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كان أبرز الأهداف المنشودة من « تأسيس الدار » أن تكرس عبودها 
لخدمة اللغة العربية » لغة القرآن © ما استطاعت الى ذلك سببلا . 
فوقفت طاقتبها على تحقيق كنوز التراث العربي القديم ونشسر ذخائره » 
كلما أمكنتها الفرص »© وساعفتها الظروف . بيد ان مبمة التحقيتى بانت 
عسيرة أول الأمر » لولا أن ذللّتها عقول نسّرة » وإرادات خثّرة » 
وتضحمات كبيرة قام بها رجال أبوا إلا التواضع » فلم يِشَاوُوا حتى التنويه 
يخدماتهم الجليلة » أو الإشارة يحبودهم المشكورة . 

وقد وقعنا في الطبعة الأول من كتاب و سواهر الأدب 2 على أخطاء 
لغوية ننلاه مصنّف الككتاب الجليل عن الوقوع في مثلبا » وعلى أخرى 
مطبعية لا يحوز أن ترد في كتاب قيّم له مثل هذا المقام الرفسعم بين 
أمبات المنتخبات ومراجع الأدب . وحن في نفسنا أن تظل الطبعسة 
المتداولة من هذا السسفئر يشينها عدم الضبط في العديد من المواضع » وتحفل 
بالعواقب المترتبة على عجلة منضد الحروف في المطبعة » فاستخرن الله » 
وقررنا الاضطلاع بدفم الكتاب الى لجنة من الحققين الذبن حرصوا » بقدر 
ما حرص إنسان »2 على الدقة في تحري اانص" »2 والتدقيق في إخراجه 
مطبوعاً في حلة زاهية . 

والحق » اننا شعرنا بالحرج من عبء المهمة أوك الأمر » كن اعتزازة 
بالكتاب والنصوص الثميئة التي يحوها بين دفتمه » واعتيارة الأدب العربي 
ملكا مين بالاغتراف منه كل ناطق بالضاد ©» وما آلمناه على انفسئا من 
خيرة الله في عدم التفريط بتراثنا الغالي ‏ كل ذلك دفعنا الى مواجبة المشكلة 
عاملين ما استطمنا على أن نتحاثى الأخطاء التي وقع فيها السابقورن » 
ومعترفين مم ذلك بأن النقص مجبول عليه الانسان » فالكال لله وحده. 


الناشر 





أحلى ما سجعت' به بلابل' الأقلام » وأغلى ما اننظمت' فيه عقود' السلاغة 
والاننسجام » وأشهى ما ينعت به ( تجواهر الأدب ) حمد' مولانا الذي شرئف 
لغة العرب» وأرسل لنا نبا عربيًا منزها عن جميع السب »> سيدنا جمداً لام 
وعلى آله ومن' صّحب . 

هنآ اتعلد' ) فهذا كتاب” م , أحواهن الأد 2 ف أدبات لمغة 
العرآب ) أودعنه ما وقع عليه اختياري » لامن نثري وأشعاري » فليس لي 
في تأليفه من الافتخار » أكشر' من الاختيار » واختبار” المرء قطنعة” من عقله » 
تدل" على تخلقه وفضلء » وفضيلة هذا التأليف هي في جمع ما افترق » مما 
تناسّب واتاسّق » واختبار عبيون » وترتيب 'فنون > من أحادديث تبوية » 
ومكاتبات أدبيّة » وحكم باهر ةَ » وأبيات نادرة» وأمثال شاردة » وآخبار 
واردة » ووصايا نافعة ومواعظ جامعة » ومناظرات مُستظرفة “رو مقامات 
مأستطرفة » وأوصاف عليّة » وشلطتب اجتاعية » لينتفم به ملقتنيم » 
ويستغني عن غيره الرّاغب' فيه ؛إذ' كان أحسّن من الزهر والرياض» والحدائق 
والغياض »© والزيرجد والمرجان » والددّر والعقبان » والأكاليل. والتتّيجان » 
والنزه والدّسئتان » إن داعي أسرع » وإن تحدث أمتع » وإن سلثئل أجاب » 
وإن حسييم أصاب » جليس لصاحبه في الحضير » وأنيس له في السفى » ندم 
ظريف » وسمير حصيف » بالغت' في تهذيبه » وبذلت جبوداً في حسن ترتدبه 2 


3 


والخولث القسيةة” وانتقيت الطرفة»وبالله نستعين» وهو حسبناونعم الو كيل. 


المؤلف 
السيد أحمد الهاشمي, 


تقريظ 0 





وتقدير العاماء والعظياء لكتاب جواهر الآدت 


١‏ - كتب إلى" صاحب الفضملة أستاذي الأكبر شيخ الأزهر الشيخ حسونة 
النواوي » فقال : لسم لله الر من الرحم 

امد لل الذي علدّم بالقلم »علتّم الإنسان مالم يعلم»والصلاة والسلام على أفصح 
العرب»وعلى آله وصحبه الذين انتبجوا منبج الأدب «أما بعد» فقد اطلعت على 
الكتابالمسسّى «دجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العربءاؤلفه الآلمعي ولدنا 
الأستاذ الفاضل السبد أحمد الحاشمي » فألفسيته' مشتملاً على فن الإنشاء والأمثال 
وانا الوه راب اخان محم السارة زافه الإشارة» اناق إن مفيدا 
اطالعيه وطلايه . تفع اش به وعؤلفة ومحسه » جاه تديةه وآله وصحيه وتايعية. 

كتبه حسوله النواوي 

و#توكتهة إل" أبشادى الإمام الحكم فبلسوف الشسرق المرحوم الشيخ 
حمد عبده مف الديار المصرية » فقال : لسم الله ال رحمن الرحمم 

امد لش » والصلاة والسلام على سبدنا همد بن عمد الله »وعلى آله وصحيه ومن 
اتبعه فوالاه « وبعد » فقد اطدّلعت على جموع كتاب (جواهر الأدب ) المنتخب 
من حدائق العرب > فإذا هو تموعة لا بأس ما » وافيا بماتريده الطلبة من 
الكتانة وراسائليا: 

اشرق روضات «عة. اعرف فأضحت وعلجئم الطثْير فيها تغر"د 

فقد جمع هم من عبون الككلام وروائع اللفظ ما يحتذون حذوه > وبتلسحون 
على منواله » حتى لا تستعصي عليهم الكتابة بل يسلس هم قيادها » وبُعيد أن 
يصل من يحاول (صناعة الإنشاء) إلى ما يرضى منه بدون أن برد الطرف في كثير 
من كلام الفصحاء » ويرد من مناهلءه كل عذب صاف »© ويحيط شيء عظيم من 
أساليب الكتاب حق دتشسمع من كلاعهم > وتلطبسع فيه صورة عن جموع صورم»؛ 


5 تقدس وتقريظ العاماء والعظماء لكتاب جواهر الأذة 





وم يكن فيا بين أيديهم من الكتب ما يفي لهم با الفوض )شع رافق بعضرة 
ولدنا الأستاذ ( الحاشمي ) لسد” هذه الثامة بما كابده من التعللم زمناً كبيراً ‏ 
ولا بدع فخير الأطباء من عرف حقيقة الداء»فيصف له أنجع الدواء. ولقد عرف 
هذا الأستاذ العصامي حاجةالعصر وناشئته إلى كتابموضوع على أسلوب عصرئ 
يلاثم أذواق بني العصر من معلتّمين ومتعامين » فإذا حاول أهل العلم والتعلم أن 
يشكروا له صنيعه” فقد حاولؤا عظما وطلبوا خطيراً » وحسب العامل أن يقوم 
دشكره عمله » فالعمل أعرف شيء تحمل عامله » وفقنا الله وإياه » لما مح" 
وبرضاه » وأسأله أن ينفع بد الطلاب » وحزل فيه الثواب .2 همد عدده 


« - وكتب شيخ الاسلام صاحب الفضيلة أستاذي الأكبر المرحوم الشسخ 
سلم البشري شيخ الجامع الأزهر » فقال : يسم الله الرحمن الرحم 

امد لله الذي أنشأ العالم على أبدع مثال» ونظم أحواله بمعارف أرباب العلوم 
حتى بلغ حد الككال » ونثر عجائب المعارف في أرجائه » وغرائب العوارف في 
أنحمائه » والصلاةوالسلام على يتبوع العلم و«وجواهر الأدب»وسيدنا ونسنا شمدأشرف 
.مخاوق في العجم والعرب »وعلى آله وصحمه ذوي المناصب والر“تب«أما بعد»فقد 
اتناولت: كثان وواهز الآدت في لغة العرب » ,ا يتناول الكتاب المرقوم > 
وفضضتل” كا يفض الرحيق اتوم » واطتلعت عليه فوجدتئه' حوى من المباني 
أدقباء ومن المعانني أرقها » ومن النثر أعلاه ومن النظم أحلاه ؛ ارتحت لعانه » 
واهتززت لعنوانه ؛إذ قد جمع فيه الأجناس وما لايستحيل الانعكاس ماأدهش قاطية 
الناس »فلو شامه (البهائي ) قبل تأليف (مخلاته و كشكوله) لاعترف لهذا المؤلف 
وارعوى من فضوله » وهو حضرة العالم اام اللوذعي » الإمام ولدنا السبد أحمد 
الهاثمي ‏ [ كثر الله من أمثاله يحاه الني وآله . كتبه سلم البشري 


؛ - وكتب إلى" فضيلة أستاذي المرحوم الشيخ حمزة فتح الله المفتش الاول 
بوزارة المعارف العمومية » فقال : يسم الله الرحمن الرحيم 


تقدر وتقريظ العاماء والعظياء لكتاب جواهر لذن 0 


أي بني" الجبيذ النحرير والفذ العبقري (السيد أحمد الباثمي ) قد تصفّحت 
جموعتك الخنارة التق أ»ميتها ( جواهر الادب في أدببات وإنشاء لفة العرب ) 
فإذافي ذائرة تطعارف كترى لا رسفت تيا ديك ) كبا شا وغل ضرا : 

وما عسى أن يقال في وصف صحام الجوهري 

إي وربّي إنه لكتاب صراح على اللحض زبده » وأسفر عن الأدب » فم 
تتلفتّع بفضل مئزرها دعد » وانفردت سطوره عن فضل اختيار » وتعرى ليل 
عن بياض هار » جلاه الفرناس » على صفحات القرطاس . 

اختار في كتابه هذا من منتخبات الكتاب والشعراء ما يشفي الغلة“وبروي 
المّدى » ولقد أتى فما انتقاه لكتابه الشسين بيوت الكلام من أبواها > وميز 
أبكارها من أتراءها» وأهدى إلى هؤلاء الشادين كلام يلطف كاهواء رقة»ويسيل 
كالماء عذوبة » يمتزج بالنفوس لنفاسته » ويشرب بالقلوب لسلاسته : 
أحاديث لو صيغت لألحت محستب1٠‏ عن الوقي أو 'ثمّت لأغنتث عن المسك 

« وبعد » فإن سان موٌلفك العظم القويم » ما مني بشين » فخشيت عليه 
العين . وما أطيب الخزامى في قول بعض القدامى : 

ما كارن أحوج ذا الكال إلى عيب يوقبه من العين 

كيف لا > وقد عرفنا هذا المؤلف النابغة كاتا مجبداً يفل" الحز » ويطبيق 
المفصل » له حلى من الملاغة يتقاشدها > فنكاد السحر يحسدهاءيدل عليه بان 2( 
كا يدل" على الجواد عنانه فمن عرفه” فقد ا كتفى ‏ ومن قصر فلمنشد : 

قد عرفئاك باختبارك إذ ط بن دلبلا على اللبيب اختياره 

نما أجدر كتابه أن يختص بسرعة المجال في الجالس»وخفة المدار في المدارس 
بل إن ( هذا الكتاب يهدى للتي هي أقوم ) جزى الله مؤلفه” خير الجزاء وأثابه 
أحسن المثوبة » وأكثر في الأمة من أمثاله » لتبلغ من حسن القول والفعل غاية 
اللكال . 

كيه الفقير إلمه جل شأنه ف ليلة؟١ربيع‏ الأول سنة م١١‏ هحمزة فتح الله. 


قم تقدير وتقريظ العاماء والعظماء لكتاب جواهر الادب 


ه- و كتب إلى" صديقي المرحوم حسن افندي توفيق العدل المدرس بكلية 
( كمبردج ). 

عزيزي حضرة الاستاد الفاضل السيد احمد الماشمي 

شرفت يكتايك المسمى ( جواهر الأدب:ى أدسات وإنشاء لغة العرب:) 
فوجدت بين امه ومسماه مناسية اقتضاها طبعك السلم » واتصالاً قريبا كاتصال 
الصديق امم . نما أنفس فرائده » وأمُن فوائده» وأفصح مقاله » وأفسم مجاله. 
صدر هذا الكتاب عن عم سابق » وفكر ثأقب »> ودهن رائق » ونفس صادق» 
ورويّة ملآت تصانيفها المغارب والمشارق » فأكرم بهو من كتاب ١‏ جواهر ) 
تككونت من ألفاظ عذاب » ومواهب لا تدرك بيد ا كتساب“فسسحان من .رزق 
من يشاء بغير حنان4 ]ذا فديكر الأدمب الهر قراف الأقانن من قراف القرانية 
وإذا تأمله الأريب نزّه طرفه' رياض البساتين » قد سور على كل فن” من البديع 
باب > لا يدخله إلا من خص من البلاغة باللماب ؛ والله تعالى يؤتيه الحكمة 
واففل الطاب .: عدن توفتق العدل 


المدرس بعدرسة المعامين الناصرية دنظارة المعارف العمومية 


وقال صاحب الدولة المرحوم سعد باشا زغاول مخاطباً مؤلف هذا الكتاب: 
كتايك هذا يا أستاذ « فضل ونعمة ». 
« ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظم » . 
وإئةالدائرةففازك أدينة كبزى © رانس كنات الى اللفة 'المرشيهة 
وتاريخ آدابها » صدر عن تحربة وحكمة . 
وومن 'يؤ'تى الحكمة فقد أوى خيراً كثيراً » . 
كو شع لول 


إلسم معششير الكتاب ْ 3 


إلبم معشر الكتاب 


أمنا بعد تحفيظم الله يا أهل صناعة الكتابة و“تحاطم ووفّقكم وأرشدم 
فإن اش عر وجل جعلالناس بعد الأنبياء والمرسلينصلوات” الله وسلامه علمهم 
أجمعين »ومن بعد ا'للوك اللكر”مين أصنافا وإن كانوا في الحقيقة سواء؛وصرفهم 
في صدّنوف الصناعات وتضشروبالحاولات إلى أسباب معاشهم وأبوا بأرزاقهم. 
فجملك معشس" إلكنتابفي أشرف الجهات أهل الأدب والمروءة والعلموالر”واية. 
م تنتظم للخلافة تمحاسنها » وتستقم' أمور'هاء وبنصائحم 'يصلح الله الخلق 
مللطامم » وايعْسْر” بثلداتهم . لا يستغني الملك' عتم » ولا يوجد كاف إلأمتم. 
فموقءك” من الوك موقع' أسماعوم الي بها تسمعون“وأيصارهم التي بها 'ببصرون» 
والسنتهم التي بها ينطقون 2 وأيدهم التي بها بسطشون ' » فأمتسك' الله بما 
صم من فضل صناعتم ولا نزع عتم ماأضفاه" من النعمة عليك > ولس 
أحد” من أهل الصّناعات كلمّها أحوج إلى اجتاع خلال الخير المحمودّة وخيصال 
الفضل المذ كورة المعداودة منم . 

أسْها الكنتاب : إذا كنت على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتك 2 فإن 
قاف" لقاع أب يله وتفقا ع امية متايه" الذي تلق هق متيييتات أموررة 
أن يكون حلما في مسوضم الحم فبيما في موضع الحلككلم » مقداما في مضع 
الإقدام » محجاما في موضع الإحجام » مو" ثرا * للعفاف والعدل والإنصاف > 
كتوم للأسرار » وفمًا عند الشدائد » عالما بما يأتي من الانُوازل » يضع' الأمور 





مواضيعها » والطتوارق” أماكينها قد نظر في كل" فن” من فئون العم فأحكه 
فإن' ل حكمه' أخذامنه” بمقدارما يكتفي به “بعر_ف بغريزة عقله وحن أدبه 
وفضل تحردته ما ثره عليه قبل” وأرأود 0 »وعاقبة مايصدار عنه قبل صدوره» 
فتُعدء لكل أمر علد“تتبه” ' وعتاده » وى لكل" وجه هيثته وعادته . 
فتنافسوابا معش الكتاب صنوف الآداب»وتفقتهوا في الداين وابدءوا بعلم كتاب 
العن” وجل" والفرائض ثم العربية » فإنها ثقاف ' ألسنتم ؛ ثم أجيدوا الخط” 
فإنه حلية” كمتشيم » وارءوثوا الأشعار واعترفوا غريبها ومّعائيها وأيام” الترب 
والعحّم وأحاديثها وسيرها » فإن” ذلك منْعين لم ما تسمو إليه هلم » 

تضّعوا النظر في الحساب فإنه قوام”؟ كنْتسّاب الخراج » وارأغبوا بأنفسم عن 
المطامع سنسها * ودنيها » وتسفساف ١‏ الأمور وتحاقرها فإنها مزليُة لار”قاب 
عفد * للكتتاب» ونزهوا صناعتم عن اللأناءة وتأربأوا " بأنفسم 2 
والتّمسمة ومافيه أ هل؛ الجبالات . وإيام والكيْر والصّلفة والعتظمة فإهب 

عدااوة مجتلية” من غير إحلنة ثوََابُوا ف الله عن وجل" مناط]وواسوا 
عليها بالذي هو ألسّق بأهل الفضل والعدل والنثُّبل * من سلفم » وإن نبا * 

الماك بوجل م فاعلطفوا عليه وواسوه حتى برجع إلبه حاله » ويثوب” ٠١‏ 
إلبه أمره » إن أقعن أحد ]اهنع الكير عن مكسيه نام إخوانه فزوروه 
وعظتموه وشاور” وه واستظبروا بفضل نجر تحر_ربله وقديم مع ر فته . ولدكن 
الراجل” منم على من اصطتتّعه واستظير به ليومحاجته إليه أحفّظ' منه على 
ولده وأنغيه » فإن عراضت“' في الشتّغل ممدة” فلا يصرفبا إلا إلى صاحبه »وإن 
عرآضت مذمة ” فيحّملها هو من دونه 6 ولمحذر الستّقطة والوالة والملل عد 





)١(‏ ما أعددته لحوادث الدهر (؟)العدة (#) تعديلها (؛) نظام 
(6) رفيعها (5) الرديء من كل شيء (0) أعرضوا وفروا 
(4) إثمار حقد (4) الرفعة والسمو )٠١(‏ قصروئفر )١١(‏ برجم 


فر الحال فإن” الغيب إلم معشيس الكْتسّاب أسرع” منه إلى الفراء ' وهو 
لم أفسد' منه لها » فقد عتم أن" الجل متم إذا صحبه' الرجل” يبلل" لها 
من نفسهما يحبله عليه منحقنّه فواجب” عليه أن يعتقد له منوفائه وشكره» 
واحتاله وشيره ونصيحته وكتّان سيره وتدبير أمره ما هو جزاء” لحقه » 
ونصدق ذلك فعله له عند الحاجة اليه والاضطرار إلى ما لديه » فاستشعر'وا 
ذلك وفتقك الل من أنفسم في حالتي الرتخاء والشتّدة والحرمان والمؤاساة 
والإحسان والسراء والفمراء » فلعمت الشيمة هذه لمن و'سم نا من أهل. هذه 
الصناعة الشريفة » وإذا و لي الرتجل متم أو صدْسّر اليه من أمر لق الله أمر” 
خليرقب الله عن" وجل وليؤثر طاعته وليكن' على الضعدف رفيقاً » وللمظلوم 
ممنصفا فإن” الخلق عيال الله » وأحسّهم اليه أرفقئبم بعياله » ثم ليكن بالعدل 
حاكا وللأشراف مكرما وللفي' ' موآفدّراً وللملاد عامراً » وللرعمّة متألفا» 
وعن أذاه متخلدفا . وليكن في بجلسه متواضعا حليما وفي سجلات خراجه 
واستقصاء حُقوقه دقيقا » وإذا صّحبمن أحدك رجلا فليخشّير شلائقه » فاذا 
عركفة حسّتها وقسمحها أعانه على ما يوافقه المتسّن» واحْتال على صر'فه عما 
بهواه من القبيح بألطف حيلة وأجمل وآسياة » وقد عاتم أن سائس البييمة إذا 
كات بصيراً بسياستها التمس معرفة” أخلاقها » فإن كانت رموحا ل جلها إذا 
ركبها وإن كانت شوب اتثقاها من بين يدها و إن شاف منبا تشروداً توفّاها 
امن ناحية رأسها وإن كانت حروناً هم هواها _برفق. في طرريقها " فارن 
استمرات عطفّها يسيراً فيُساس' ؛ له قبادم! ‏ وفى هذا الوصف من السماسة 
دلائل لمن ساس الئاس وعاملمهم وجرايهم وداشلتهم . 

والكاتببفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته منيماولمن 
الناس ويناظره ويفبّم عنه' أو تاف سطوته اولى بالر”“فق بصاحيه © ومداراته 


)١(‏ الجد » لأنه سريع العطب 2022 (»0) الغنيمة والخراج 
(*) في مرة من المرات (؛) وفي نسخة سلس ايينقادويسبل 


١‏ إلمم معشر الكتاب 


وتقوبم أوده من سائس المهممة التي لا تفقه' جواباً ولا تعرف صوابا ولاتفبم 
خطاباً إلا بقدرما ينُصيّرها إليه صاحبها الر”اكب عليها ؛ ألا فأمعنوا رتجمع الله 
في النظر » واعملوا فبه ما أمكسم من الروية والفكر تأمنوا بإذن الله من 
صحية اموه النشدُوة ' والاستثقال والحفوة ويصير متم إلى الموافقة وتتّصيروا 
منه إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء الله - ولا يحاو_زانث الرأجل منمم في هيئة 
جلسة وملسم ومتر كيه وامطكعمه ومششربه وخدمه وغير ذلكهن 
فنون أمره قدار حقه > فإنم مع ما فضّلك به الل" من شرف صتعتم خدمة” 
لا 'تحملو ن في لخدمتم على التقصير وحفظة *لا تحاتمل' من أفعال التتضييع 
والتتّبذير- واستعينوا على افعالم بالقصد في كل" ما ذكرته' لك وقتصصته 
عليم واحذروا متالف السّرف وسوءٌ عاقية الترف " فإ نسم يُعنْقبان الفقر 
ويذلان الرِ“قاب” ويفضحان اهلها ولا سمّما الكتّاب وأرباب الآداب»وللأءور 
أشياه” وبعضلها دليل” على بعض فاستدلوا على مموتتتّف” أعمالك بما سبقت إلمه 
تحر ربت ثم اسلكوا من مسالك التدبير اوضّحها عحدّجنّة ” وأصدة با حليصّة” 
وأحمدها عاقية واعاموا ان للتدبير آفة متلفة > وهو الوصف الشتّاغل لصاحيه 
عن إنفاذ علله ور ودَته “فلمةتصد' الرتجل” في بجلسه قصل الكافي من منطقه » 
ولوجز' في ابتدائه وحوابه ولخد بمحامع حتححه فإن ذلك مصلحة” لفعل 
ومدافعة ' للشتاغل من | كثاره . 


وليضرع' إلى الله في صلة توفمقه وإمداده بتسديده مخافة وقوعه في الغلط 
المضر” ببدنه وعقله وأدبه فإنه إن ظن” متم ظان" او قال قائل” إن الذي بور 
من جمدل صنعته وقو"ة حر كته إِنما هو بفضل حملته وحسن تدبيره فقد تعرض 
بظنه او مقالته إلى ان يكله الله عر" وجل" إلى نفسه فيصير' منها إلى غير كاف 
وذلك على من تأمثّله؛ غير" خافر . 





)١(‏ القبم (؟) التنعم (+) ممدأ 


إلمكم معشر الكتاب ١‏ 


ولا بقثل' أحد” من إنه أبص * اعون 0 وأحمل' لعساء اند بير من مرافقهٍ 
متاعته ومتصاعيه ف حدمته #افإن” أعفل الرحلن عند ذوي «الالبات من 
فى بالعجلب وراء ظبرم #وراف أن" صاحمّه أعقل' منه وأجمل في طر يقته. 

وعلى كل" واحد من الفريقين أن يعرف فضل نم م الله عليه جل ثناؤه من 
غير اغترار برأيه ولاتزكبةر أنئفسةه ولا تكاثر على 7 أو ا وصاحسب»4ه 
وعشيره اواجيل الله وأاحب عل ايج » وذلك بالتواضع لع لعمظمة:ه 0 والتذلل 
لعزته » والتحدث بنعمته . 

وأنا أقرل في كتابي هذا ما سبتى به المثل” ( تمن تلزّمه' النتصيحة يازمه' 
العمل ) ) وهو ( تجواهر ( هذا الكتاب وغدركة كلامه لبعد الذى فيه من ذ كر الله 
عن وجل . فلذلك جعلته” آنغره وقمته' به ؛ تولانا الله وإياك يا معشر الكثية 
ما يثولى به امن سيق عامه بإسعاده وإرشاده 6 فإن ذلك اليه وبرنده 4 والسلام 
عليم ورحمة الله وبركاته” . 

عبد اميد الكاتب المتوفى سنة موس ها 


)١(‏ هو عند اميد بن يحبى العامري »كاتب دولة مروان بن همد آآخر -خلفاء 
الأمويين- قتله السفاح واه 


١‏ تهيد في مسادىء عم الأدب 


تمببد في ميأدىء عل الأدب 

الأدب عبارة "عن معرفة ما "ترز به من جمسع أفواع الخطأ وهو قسمان: 
طبعي” و كسبي*-فالطبعي ما 'فطعلمّيه الإنسان” من الأشلاق الحسنة والصفات 
امحمودة كالكسم والحم - والكسبي” ما اكتسبه' بالدرس والحفظ والتّظر وهو 
المقصود لنا في هذا الكتاب فحينئذ يعراف بأنه' عل" صناعي” 'تعرف به أساليب' 
اكلام البلي في كل" حال من أحواله » وهو المدعو ( بعلم الأدب ) . 

وموضوعه الككلام المنظوم والمنثور من حيث” فصاحتثه وبلاغتله . 

وغايته الإجادة' في فنتي المنظوم والمنثور على أساليب العرب » وتهذيب' 
المقل » وتذكمة الجنان . 

وفائدته' أنه يعصم صاحمه' من زلة الجبل » وأنه 'برو”ض الأخلاق ويليّن 
الطبائع وأنه يعينعلىالمّروءة»وينوض بالهمّم إلى طلب المعالي والأمور الشريفة . 

| وأ كانه أرابعة ( الأول : أقوى العقل الغريزية ؛ وهى خمسة”: 

الذكاء 1 #واخال و بفافظة © #بوالحين © والنترى *: 

الثاني : معرفة الأصول وهي جموع قوائين الكتابة » وفيها تسار. طبُرق 
حسن التأليف وضروب الإنشاء وفنون الخطابة . 

(١)الاستعدادالتام‏ لإدراكالعلوم والمعارفبالفك روفي كتب اللغة الذكاءعبارة 
عن حدة الفؤاد وسرعة الفطئة(؟) قوة باطنة تحفظ صور الحسوسا تيعد غسوية 
المادة وهو من أ كب راسبا بالنجاح في فن الكتابة (م)قوة من شأ +احفظما يدر كه 
العقل من المعاني فت كرهعند الحاجة ولذلك سمت ذاكرة( ؛)قوة يتأثريها الإنسانمن 
صور المدركات كاللزة الم وهو من شروط الكتابةإذ يعين الكاتب مما حدث فيه 
من التأثيرعلىرسم صور المحسوساترسماً متكافيقتدر إذ ذاك على ري كالعواطف 
واستّالةالقلوب»ألاتر ىا نالكلامالعذ بإذا حل في القلب أحدث فيه حركةوهزة | 
(ه) قوة غريزية لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ومحاسئه الخفية وتحصل 
بالمثابرة علىالدرس وبالممارسة لكلام البلغاء وتكراره على السمع والتفطن لخواص 
معانيه وترا كببه وبتازيه العقل والقلب عما يفسد الأخلاق والآداب . 


تيد فق مسادىء عم الأدب ه١1‏ 


واتنقسم هذه الأصول إلى قسمين: عامنّة وخاصّة ,فالعامة) كال:] ليف الأدبية 
من منظوم ومندور في أغراض شُتّى (والخاصة ) كالتة ليف ال ممُفردة بالرسائل أو 
بالأمثال . 

الثالث - ممطالمة تصانيف الملغاء بالتتأني والتيصر فيها » ليدتخر الكاتب” 
كل افظ مونق شريف وكل” معنى بديع بحيث” يتصرف بهما عند الضرورة. 

وقتروفلنا ثلاثة( الأول ) أن تسْتقل" المطالع بعض علماء اللغة وأئة الأدب 
فيقتصر على درسهم حتى كنسج على متواهم. ( الثاني ) أن دُطيل النظر في هذه 
المظالعة وابردد مراراً ما استحسئه من تصانيفهم كي يروض الذهن في سّلية ١‏ 
سباقهم فيّقف على غريب أسلويهم وعجيب ترا كيبهم (الثالث) أن ينتقي منها 
شيئا ما استحاده؟ من اللفظ ار والتراكبيب الصحيحة والمعاني البليغة ذثخراً 
الذاكرته ومهمازاً " لقر نحتّه 

الراببع ‏ الارتياض' وهو التتدرثب بوجوه الإنشاء بأن تتوسّع في شمرح 
يعض المعاني فتبياسه يأواحله شتى وتلتمقه بأشكال البديع وبأن ترك في وضع 
بعض مادخ وجيزة فتصوعغ غ تارة” وصف مديلة أو مدحا أو تبلئة” » واو 
السرد مثلاار تسبك رواية” إلى غير ذلك - وأن تحلاو حل _لدمو اامتقدمين 
في أوضاعبم باستعمال ألفاظهم ومعان.هم وبأن 'تحل النّظم فتأقي” به نثرا أنية)؛ 
تعقد النثر فتصوغه صوغاً رشةا * 

مقدمة في عم الإنشاء 

الإنشاء لغة : الششروع والإيحاد” والوضع/تقول: أنشأ الغلام؛ وشي إذا متسّع . 
في المشي 2 وأنشأ الل العالم : أوجدهم” > وأنشأ فلان” الحديث : وتضّعه . 

واصطلاح] عم يدُعرف” به كيفية استنباط المعاني وتأليفها مع التمبير عنما 


)١(‏ الممدان («)وجده حيداً (ع)حديدة تكون في مؤخر خف الرائدلامر 


()) معجياً (ه) حسناً 


1 الماب الأول في أصول الإنشاء 
بلفظ لائق بالمقام وهو مستمدة من جمع العلوم. وذلك لآن الكاتب لا يستثني 
صنغا من الكتابة فبخوض' في كل المماحث ويتعمّد الإنشاءفي كلالمعار فالرشرية.. 
وينحصر المقصود منه” في ثلاثة أبواب وغاتئّة ومللحق . 
الباب الأول: في أصول الإنشاء 
وهي أربعة” : مواداه وبخواصته وطبقاته” ومحاسدة , 
أما مواده' فثلاث”: الأولى الألفاظ” الفصبحة ١‏ الصريحة'' الثانية المعاني؟» 
الثالثة إبرادالمعنىالواحد بطرق ختافة “و ءرجعئها إلى الفصاحة وعامي المعاني والبيان 
)١(‏ الألفاظالبينةالظاهرةالمتبادرة إلى الغرم والمأأنوسة الاستعماللمكان حسنها . 
() الألفاظالق تدل على نفس المطلوب يحث تكون كقالب لمءناهاويتوصل 
إلى ذلك بعرفة المترادفات والصفات والأبدال . 
(«) حدث يكو نالمعنى واضحاءأي سهل المأخدذ خشاليا من اللبسوالإشكال 
كقول الأخطل : ش 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخراً يكون كصالح الاعمال 
وأن يكون المعنى سديدآ أي أنينكون القول مطابة] للواقع كقول لميد : 
ألا كل شيء ما خلاالل باطل وكل نعم لا محالة زائ_ل 
وأن يككون مطابقا لمقتفى الال كقول أي المتاهية : 
اذا أنت م تزرع وأبصرت اصن ندمت على التفريط في زمن البذر 
وهذا قال أبو الفتح البسي : 
تكلم وسدد ما استطعت فإنما كلامك حي والسككوت جماد 
فإن ١‏ ترد قولا سديدآ تقوله فصمتك عن غير الداد سداه 
والراد بمقتى الال الام رالذي يقتضيه الداعي الى المتكلم على وجه صوص 
الناثىء عن مراعاة أحوال المتتكلم والمحاطب ومقام الككلام - والمعنى اما أن 
يكون مبنكراً أي مخترعا كقول ابن النبيه : 
الناس للهوت كشيل الطراد فالسايق السابيق منها الحواد 
وكةول آممر في وصف الشماء : 
والنار فاكبة الشتاء فمن يرد أكل الفواكه شاتياً فليصطل 


الاب الأول: ف أصول الإنشاء و١‏ 





- أو دقيقا فبو ما لطف مأخذه وبعد مرامه ودل على توقد فهم قائله كقولابن 
عنين في فخر الدين الرازي وكانت قد دخلت إلى مجلسه حمامة خلفها صقر بريد 
صيدها فاستحارت ححرته : 
جاءت سليان الزمان حمامة والموت يلمح في جناحي خاطف 
من أنبأ الورقاء أرن محلم حرم © وأنك ملحأ الخاطف 
أو فطرياً وهو ما أورده الطبع السلم بلا تصنع ولا إجمال روية ودل على 
بعض السذاجة في قائله » كقول أحدم وقد سثل هلا تسافر حرا فأنشد : 
لا اأركت السير أعقق ١‏ عل" عننية » المقباطب 
فل سوك ديا اك ووالط رق الجا قالنن 
وكقزل المناك : : 
سعان وق يلي 15 برعو 15" «هذا بسع وهداكا كن السك 
أو لبنا وهو ما كان لطيف التعيير سلس الألفاظ دالاً على أشاء تطرب 
المسامع وتببج القلب كقوله : 
إن السماء إذالم تبك مقلتب١ا‏ ل تضح الأرض عن شيءمنالزهر 
أو نافذاً وهو<ما وصل إلى الفهم بسرعة البرق وأخذ لحدته ومضائه بمجامع 
القلب كقول عاترة : 
وما دانيت شخص الموت إلا 5 يدنو الشجاع من الجسب 
أوجامعا وهو ما أفاد باللفظ القليل المعنى الكثير كقول أبي مام في المعتصم : 
تراه إذا ما جئته متبللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائلء 
ترداسط الككك قن نجه أزاه اشام )انطع اناسل 
و كقول المتنى 
تناك نواد أزها انق معنا كيه ٠‏ بجوف الثان رد سر ال إتسانا 
أومتينا وهو مااتسمبالضبطوالحزم ومكنمن ذهن سامعه كقولأبى العتاهية : 
لدوا لاموت وابئوا للخراب فكلم يصير إلى ذماب 
والموغل والإيغال هو ما فتن بسموه القلب وسبىالعقل وبلغ الغاية القتصوى 


من الملاغة » ما قال قائل على لسان ربه : - 
(؟ -- جواهر الأدب ) 


م1 الياب الأول : قِ أصول الإنشاء 





وأما خواصّه فبي محاسئه' السبعة » وهي ؛ أولاً : الواضوم' بأن' يختار 
المهردات البيّنة الدالة على المقصود أن بعدل” عن كثرة العوامل؟ في المبة 
الواحدة » وأن يتحاقى الالتناس في استعال الضمائر » وأن يسلبك امل" سكا 
جلما بدون تعقيد والتباس » وأن يتحاثى كثرة الحتمل الاعتراضية . 

وثانياً : الصّاحة بأن يكون الإنشاء' سالم] من ضعف التأليف وغرابة 
التتّعبيربحيث يتكون الكلام حشرا مهلتبا تناسب” ألفاظئه المّعاني المقصودةكاقيل: 

تزبن' منّمانيبه ألفاظته' وألفاظله زائثّات” المعاني 

ويكونالكلام' صريحا بانتقاء الألفاظ الفصيحة والمُفردات الحثُرّة الكرية 
وكذا بإصابة المعاني وتنقيح العّارات مع جودة مقاطع الكلاموحسن صوغه 
وتأليفه.وكذا بمراعاة الفصل والوآصل وهو العلم بمواضع العطف والاستئناف 
والاهتدام إلى كّيفية إيقاف حروف العطف في م واقعبا . 

وثالثا:الضبط وهو حذف فصول الكلام وإسقاط” مشتركات الألفاظ كقول 
قيس بن الخطم المتوفى سنة ام 


- سألت عبدي وأنت في كنفي وكل ما قلت قد سمعناه 
سلني بلا خشية ولا رهب ولا تخف » إلى أنا الل 
واعم أنه ليس هذه المعاني مصدر خاص »و إنما يحصل عليها الأديبمن مطالعة 
كنب الملغاء وإعجمال الفكرة الطوياة والشنصر قٍِ ا ملوضوع الذي دقصد وصف»+ 
لستخرج مناه المعاني اللائقة به » وإنما بلتتحىء إلى هده المعالى عنك مس لس الحاحة 
وذلك يختلف باختلاف أحوال لمتكم » ومقام الخخاطب » ومواقع الكلام . 
)١(‏ كقوله : 
ليس امال بأثواب تزيننا إن امال جمال العلم والأدب 
ليس اليم الذي قدماتوالده بل اليقم يتم العلم والحسم؛ 
(؟) كقول بعضهم : 
3# أقسم لا أعود أقوم 52 فيكم 0 





أرى الموات لا تراعى غل ذئ قرابة وإن كارت في الدنيا عزيزاً بقامّد 
لعمر'ك ما الآيام الآ اتتعيهارزة 13 “قا اتتطلف” فق مر رفيا فت واد 

ورابعا : الطبّعيّة بأن “يللو الكلام' من التكلثف والتتّصدئع كا قال في 
رثاء ابنو أبو المستاهية المتوفى سنة ١١‏ ه: 

بكيتك با بسي" بدمع عنيْني فلم يفن المكاء عليك شيا 
وكانثت ف حماتك 2 عظات” وأنت اليوم أوعظ .نك حمًا 

وذلك لأن” من تطبّع بغير طبعه تزاعلتله العادة حقق ترد”ه إلى طبعه كا أن 
الماء إِذ "| أسخنته” وتركته' عاد إلى طبعه من البرودة وحينئذ فالطبع أملك . 

وخامسا: السهولة بأن "تخلخص الكلام من التعسف في السبك وأن تار ما 
لان منبا كا قال في الأشواق تّاء الدين زهير المتوفى سنة 5ه ه: 

شتراق البنك: خدي” 0 ل 
فكيف تنكرا حلا ابه ضيراك يشهدا 

وأن ”تنب الحثمل وأن يأتتلف اللفظ مع مراعاة النأظير كا قال الشاعر 
اوداع 

في كنف الله ظاعن” لو ع أودع فلى وداعنه حزآنا 

لا أبصرت* مقلتي حاستبةهة إن كنث*” أبصر'ت” بعدهة سنا 

قال بعض الملتّفاء: أحل” رك من التقعير امسق في القول وعليكم ممحاسن 
الألفاظ والمعاني المّستَخْفّة المُستملحة فإن المعنى المليح إذا كسي لفظا حسنا 
وأعاره البليغ مم رجا سبلا كان ف قل ب السسامع ل ولصدره أملا-قال الست : 

إذا انقاد الكلام فقداه عفواً إلى ما تشتبيه من المصاني 

ولا تكر ه بسانتك إن' تأشّى فلا إكرام في دبن اليسان 


وسادسا : الاتساق بأن' تتناسب المعاني كقول االمتني المتوفىسنة ”)١‏ ه: 


3 الباب الأول : في أصول الإنشاء 


وما زلت حتىقادنيالشوق' نحوته 'يسايرني في كل” ركب له ذحكئر ١‏ 
وأستكير' الأخبار قبل" لقائهء فاما التقينا صغ كن الخين الخلسر ' 
وسابعا: الجزالة وهي إبراز' المعاني الشريفة في معارض” من الألفاظ الأنيقة" 
اللتّطيفة كقول امنا في المتوفى سنة م+ه : 
لك في الحافلمنطق” يشفي الجموتى”" ويسوغ في أذ'ن الأديب سلافل” ! 
فكان” لفطك “اواو متسفل” 5 <ركانشينا اذاتتنينا” "أمدافتية 
وأما عليوبه فسبعة . الماحنة بأن يكو نا للفظ' سخيفاو المعنى ملستقب-) كقوله» 
وإذا أدنيتةت منه بصة غتلتب المسمك* على ريح السّصل 
والوحشية كون' الكلام تيه الأسماع' وتنفر' منه الطباع كقوله : 
وما أراضى: الملطلته. متسل . ٠‏ إذا سسحت توامثمة اتقشبب ١‏ 
وار كاكةأيضعف التأليف وسخافة العبارة كقولالمتّدي المتوفى سنة +) مه: 
إن' كان مثلك كان أو' مثو كائن” فبرئنت” حيلئذ من الإسلام 
والسسهو' عبارة عن ضعف الصر مواقم الكلام كقولالمتذني نُشدّه مدوحه 
بالل تعالى ( وهو كفر” ) : 
تتقاصر الأفهام عن إدراكه مثل الذي الأقلاك'منه والدتنى” 
والإسهاب أي الإطالة الزن ائدة الململةفيشرم المادة والعلدول إلى الحشو كقوله: 
وأعني فتتى ل تذرالشمس طالعة" يواما من الاهر إلااضر* أو ثفنا 





١(‏ خبر زلت يسايرني“والركب جماعة الراكبين» أي ما زلت أسمع ذ كره 
في كل ر كب صحيته حتى قادني الشوق إلى زيارته “والماني بمدح علي الأنطاى ؛ 
ومعنى البيت الثاني : إني ما زلت أستعظم ما بذكر لي من أخماره حتى لقيته 
فصغر تعندي تلك الأخمار بالنسية إلمه لأني و جدته أعظممما وصقوا. (7)المميحمة. 
() الحرقة . (؛) امرة. (ه) مصطفى ومحختار ٠‏ (5) يقول: وإن حدثه حم 
في نومه عن شكري له فلا أرضى به لعله يتوهمه كذباً (“97) الدنيا 1 





والجفاف و الإيجازو الاختصار الل كقولالحارثن حلئّزة المتوفى سنة موس هع 
والعيش خير” في ظلال الذوك ١‏ ممن عاش كد”ا " 
و"واحدة ' السياقالتزام أسلوبواحد منالتعبير وطريقة واححدةمن التركيب 
حسث تكون للأذهان كلالاً ” وللقلوب ملالا * 
والكلامعيوب كثير منها اللحن' و“مخالفة القياس الصّر'في وتضعف التأليف 
والتعقيد اللفظي و المعنوي والتتكرار 0 الإضافات إلى غير ذاسك من 
الأكناء التي تكرن ثقملة على الاسان تخالفة ' للذوق والعير “ف غريبة على السلمع* . 
وآمنا طمقاته فثلاث” ر الى ولى الطبقة السُفلى ) وام حعنها إلى الإنشاء الستاذج 
وهو ما عتررى عدن رقة المعالي وز الة الألفاطوالتأنئق فيالتتعبير فهو بالكلام 
العادي أشيه 4 لسلئولة مأخذه وقرب مورده؛و تعمل في المحافل العمومية 
لمقراب 0 المعالي على جمهور السامعينوي المقالات والةآ ليف العامة لبنصر_قة 
الذهئن إلى أخذ المعنى وليسدونه؛ حائل” من جبة العبارة “وفي المكاتبات الأهليّة 
و الدسا تو الاشفاز والأخبار وما شابه ذلك(الثانية الطمقة' العلما)ومرجعها إلى 
الإنشاء العالى » وهو ما شتحن يخثرر الألفاظ » وتعلّق بأهداب الجاز ولطائف 
التتخيلات وبدائع التشابيه فيفتن' ببراعتته المثقول ويسْحر” الألباب ويصلعم 
في الاد سل بين بتلغاء. الكتتاب وفي الجالس الأدبيّة وديباجة بعض التتصانيف 
إلى غير ذلك من المواضع التي من شأنها الزجر وتحريك العواطف والماسة . 
)١(‏ بفتح النون وهمها احمق. )١(‏ تعبا. رس) سيئة. (4؛)سآمة. 
(ه) حككي عن الصفي اللي أن بعض الفضلاء بلغه أنه اطلع على ديوانهوقال. 
لاعيب فيه سوى أنه خال من الألفاظ الغريبة فأجابه الصفي : 
إما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعلطبيس 
لغة تنفر السامع مهنبا حين تروى وتشمثز النفوس 
وقبيم أن يسلك النافر الوحشي منها ويترك المأنوس 
إن شير الألفاظ ما طرب السامع منه وطاب' فيه الجلس 
ولديذ الألفاظ مغناطس 


1 كيفية الششروع في مل مواضييع الإنشاء 





( الثالثة الطبقة ' الوسطى ) وم ر'جعبا إلى الإنشاء الأنيق ' وهو م١‏ توتسط 
بين الإنشاء العالي والساذج فيأسخذ من الأول روانتقه ور شاقتت” ومن الثاني 
حخلاءه وسلاسته ٠‏ تللح في مُراسلات ذ أوي المراتب وفي الروايات 
المتمقة والأوصاف المُسمهية » وفي ختطب اغيافل اه ذلك؟ , 

وأما بحاسنه فبي أساليسبو تطرائق معلومة وأضعت اتنز'بين الككلام وتنميقه 
لغرتض أن يتمحكدن البليسم” من ذ هن السامع بما يورده من أساليب الكلام 
المُستحسئة فبخرك أهواء النفس ويلثير كامن حركاتها » والغرض أرى يكونة 
«قوله أشد اتصالاً بالعقل وأقرتب للادراك بتصرفه في فلون البلاغة . 


كيفية الشروع في عمل مراضيع الإنشاء 

إذا عن" " لك أو اقتر م عليك إنشاء و فأنت منوط ؟ إذا بأمرين : 
التفكر أولاً »؛ والكتابة ثانياً . فإذا أنم نعمت الفكر ملنًا * في أجزاء ا موضوع 
بعد استيلاء الإحساس بها على قلبك * وقَلستها على جمس الأو'جه المسكدة فلها 
تولد في مالك لكل جرء عدة' صُور ' تتفاوت في تأديته كتفاوت صور 
المنظوم في الحسن والقبح » فبعضها يستميل النفوس” بتأثيره فيالحواس» وبعضلها 

, بحملا)١(‎ 

(؟) الذي اشتبر بالإفشاء الساذج السبوطي والماوردي والغزالي وأبو الفرج 
الأصبهاني وان الأثير وأبو الفداء 0 اشتهر بالإنشاء الأنيق الثعالي وابن 
خلكان وان خلدون والطبري والفخري وان المعقز والسباء زهير وا بن الشفع 
والمسعودي . والذي اشتبر بالإنشاء العالي الحريري والهمذاني والمعري الخال 
وجرير وأبو نما م والبحتري والمتذي وابن خاقان والعتي والفارضي . واعلم أرنف 
طبقات الإنشاء 2 ما تختلط مها فيصعب دعيان طبقتبا فرمماجاء فالقطعة 
الواحدة أشماء من الطيقا ت الثلاث لا عيزها إلا المنتقد المصير . 

(*) عرض ٠.‏ ()) مازم (ه) ساعة طويلة. (1) أما إذا تساوت 
في حسن تأدية الغرض أنغذ إحداها فقط'ولا بحسن جمعها . 


أركان الكتابة و 


دُوجب نفورها» بين بين»وإذا تشخصت الصُوار' في الخال يتخمّرالعقلمنها 
ما له المكانة الرفيعة في حسن تأدية الغرض المناسب لمقام » فإن كارن المقام' 
للتحريض على القتال مثلاً انتخب الصورة المبدّحة للاحساس '» المشسحدّعة للنفس 
على اقتتحام الأخطار وإن كانالمقام'مقام فرح وسور انتخبمايشرالصّدور. 

وبعد تشخص الصتُور وتخير المّناسب منها تعتن_أيها المنشىء'_-بحسنتأليف 
وترتدب ماتخيرته بأن تحمّع الصور المناسبة التي يرتبط'بعضها ببعضبدون كلف 
يحيث يكون منسجما بمضي و“حده مع التتفس دون علاج وتعب في فسهم الفرض 
منه وحمنئد 'يمكنك إظبار هذه الصورة المعقولة في صورة حسوسة بواسطة القم. 

أركان الكناة 

اعم أن" للكتابة أر'كانا لا بده من إيداعها في كل كتاب بلاغي” ذي شأن ؛ 
أونها : أن' يكون تمطلع' الكتاب عله جدة * وترشاقة” 4 فإن” الكاتب من 
أجاد المطلم والمقطع » أو يكون مبنيّاً على مقصد الكتاب . الثاني أن يكون 
خروج الكاتب من معنى إلى معنى برابطة لتكون رقاب المعاني آخذة يعضها 


. الأحزان‎ )١( 

تنبيه : براعى حال الخاطب ومنزلته فإن ما بحسن عند الذدى لا حسنعندالغى » 
ومايناسبذا الجد لايناسب ازلي »وما يصلح لارئيس لايصاح لامرء وس فخاطب كلا 
على قد رأبرته وجلااته وعلوهوارتفاعه وفطنته وناهته»فزن اللفظة قبل أن تخرجبا 
ميزان التصريف إذا عرضت وعاير الكامةبعيارها إذ اسنحت فكلما احلولىالكلام 
وعذب وراق وسهبلت مخارجه كان أسهل ولوجا في الأسماع وأشداتصالاًبالقلوب 
وأشف على الأفواه » ولاسيا إذا كان المعنى البديم مترجما بلفظ مؤنق شريف 
ومعابراً بكلامعذب بدونتكلف ولاتعقيد»فالمعنى الخفي أشيه بالر وسماللفي واللفظ 
الظاهر أشيه بالجئان الظاهر © وإلاتضاءل المعنى الحسن تحت اللفظ القمبيس 
كتضاءل الحسناء في الأطار الرثة . 

(؟) صار جديدا مبتكراً » وهو نقيض الخلق الذائب . 


١1‏ كدفية نظم الكلام 


بسعض ولا تكون مقتضية .الثالث أن تكون ألفاظ الكتاب غير 'مملولقة كثرة 
الاتمال :ولا أزكد بذلكا أن تكو ألناظ) غرسة"فإك دلك عدت فسويل 
أريد أن تكون الألفاظ المستعملة مسبوكة سبك غريبا يظن السامع أنها غير ماني 
أبدي الناس > وهي مما في أيدي الناس »© وهناك ممْترك الفصاحة التي تظبر فيه 
الخنواطر راغتها والأقلام شجاعتها. وهذا الموضع بعيد المنال كثير الإشكال يحتاج 
إلى لطف ذوق وشهامة خاطر »وليس كل خاطر "اق إلى هذه الدريجة(تذلكة 
فصل الل يؤتيه تمن' يشنّاء' واش' ذو الفقضل_المّظم) ومع هذا فلا تظطن-أيها 
الناظر في كتابي ‏ أني أردت بهذا القول إهمال جابب المعاني حبث يؤتى باللفظ 
الموصوف بصفات الحسن واللاحة » ولا نكون ته من المعنى ما يماثله ويساويه 
فإنه إذا كان كذلك كان كصورة حسئة بديعة في حسنها إلا أن صاحيها يليد 
أبله . والمراد أن تكون هذه الألفاظ المشار إليها جسما لمعنى شريف * على أن 
تحصيل المعانيالشسريفة على الوجه الذي أشر ت إلبه أيسر من تحصل الألفاظ المشار 
إليها. ولقد رأيت كثيراً من | الجبال الذين هم من السوقة أرباب الحرف والصنائم» 
وما هنهم إلا من بقع له المعنى الشريف ويظبر من خاطره المعنى الدقيق » 
ولكنه لا يمسن أن يزوج بين لفظتين . فالعبارة عن المعاني هي التي بها تخلب 
العقول » وعلى هذا فالناس كلهم مشتر كون في استخراج المعاني » فإنه لا يمنم 
الجاهل الذي لا يعرف عا من العلوم أن يكون ذ كبا بالفطرة . 


واستخراج المعاني إنما هو بالذكاء لا بعلم العلم . 


فاذا اسكلت معرفة هذه الأركان وأتيت با في كل كتاب بلاغي ذي شأن 
فقد استحققت حينئذ فضيلة التقدم » ووجب لك أن تسمّي نفسك كاتيا . 


( عن « المثل السائر » باختصار ) 


كيفية نظم الكلام دان 





كيفية نظم اكلام 


إذا أردت أن تصنم كلام فأخطر معانيه ببالك “وتلق له كرائم اللتفظ» 
واجعلئبا على ذ كر منلك ليقراب عليك تثاو' هنا ولا يلتعيك تطلسئبا؛واعمله 
ما دامئت في شاب نشاطك » فإذا غشيك الفتور” وتخوةنلكة الملال” فأمسك » 
فإن الكثير مم الملال قلي ل ؛ والئفيسٌ مع الضجر خسيس” > والواطر 
كالمنابيع دُسقى منها شيء' بعد شيء “فتجد حاجتك من الري”؛وتنال' أريكة 

من المنفعة فإذا أكثرت علبها نضب ماوؤاها وقّل” عنك عتاواها . واعل' أن" 
ذلك أحدى عليك ما يعتطيك يدم الأطى> ل بالكدة والمطاليةر 0 
والتكلّف والمعاودة . و إِيّاك والتوعمر ؛فإن التوع رت يساملك إلى التعقيد والتعقيد” 
هو الذي يَستبلك معانكه ويشين” ألفاظك . 

وأمن' أراد مَعنى” كرما فلبلتمس' له لفظاً كريا ؛ ف إن من“ حت" المعنى 
الشريف االفلظ الشسريفة . 

ا ل جد اللفظة "واقعة “مو قعباصائرة” إلىمستق ”ها حالة اا 0 هامتتصلة 
سلكها » بل وجدتها قلقة" في موأضيعها نافرة” عن' مكانها فلا 'تكر_هنهَا على 
اغتصاب الأما كنرالنزولفي غير أو'طاباءفإنتك إن' لل تتعاط قر ريض الشتعرر 
المنظوم ول" تتكلف احْمْتيار اكلام المنثور »> م يعبك بذلك أسسد” . 

وإن تكتلتفت' ول تكن“ حاذفا مطبوعا ولا'محمكا لشأنك بصيراً» عابك 
من أنتة أقل عيبا منه » وزرى ' عليك من' هو دونك . 

فإن لم تسمّح لك الطتبيعة بنظم م في أول وَهئلة » وتعصّى علبكة 
بعك إجالة الفكرةر ؛ فلا تمحل »2 ودعه سحابة” يوامك ولا تضحر © وأمبل' 

سواه لسئلتك وعاوده؛” عند نشاطك» فإنك لا تعدام” الإجابة والمقاتاة” > 
فإن قدثم عليك بعد ذلك مع تر'ويح الخاطر وطول الإمبال - فتحول 


. زرى :عاب‎ )١( 


١‏ الطريق إلى تعلم الكتابة 


من' هذه الصناعة إلى أشبى الصّناعات إلبكة وأخفها عليك : فإنك” لل تشتبها 
لو نكا لسيت + 
والشيء' لا يحن” إلا إلى ما شا كله" 
ينغي أن' تعرفة أقدار المعاني » فتثواز_ن بينها وبين" أوزان المستمعين 
وبين أقنتار. اليالات © فعمل” لتكثل” طبعة كلام » ولكل تحال مقاما/حق 
تقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار الجالات . 
( من « كتاب الصناعتين » باختصار ) 


الطريق إلى تعلم الكثابة 

إن" الطريق إلى تعلتم الكتاية على ثلاث شعّبٍ : 

الأولى : أن" ا كتابة” المتقدمين” الوطم عل وأضاعهم في 
استعال الألفاظ والمعاني » ثم' يحذو حذاوام : وهذه أدنى الطبقاتٍ عندي . 

والثانبة' : أن' عزج كتابة المتقدمينة بما يستجيده' لنفسه من زيادة حسنة » 
ما في تحسين ألفاظ > أو في تحسين معان » وهذه هي الطبقه الوأسطى » وهي 
أعلى من التي قبلها . 

والثالئة :أن لايتصفتيم كتابة ‏ المتقدمين “ولا يطدّلم علرشيء منهاءبل يصرف 
همه إلى حفظ القرآن الكر م وعبدةة من دواوين_ فحول الشعراء من غلب على 
شعر ه الإجادةفيالمعاني والألفاظ .ثم يأخذ في الاقتباس “فيقوم 0 ؛ 
ويصب” ويضل” وييتديحقٍ ملام لطر بفتتحلها لنفسه» وأخئلق' بتلك 
الطريقٍ أن تككون مبتداعة ” غردية لا شركة لأحد من المتقدمين فسبا. وهصذه 
الطريق اهن ظريق الاسيثياة وصاحبكها يد إمامافيفن الكتابة “إلا أ:هامستو'عرة” 
جد ,ولا يستطيعئها إلا من" رق الله" لسانا هنعام] وخغاطر؟ رقاما, ولا أريد' 
هذه الطريق أن يكون” الكاتب' متُرتسيطأ في كتايته بما يستخرجه من القرآنٍ 


كيفية تهذيب الكلام وأوقات تأليفه 1 





التترع_واللعكسن ».حصت إنت' لا أسنشىء' كتابا إلا* من ذلك بل أريد اأنته 
إذا حفظ القثرآن” وأكثر من حفظ الأشعار ثم' نقتب عن ذلكتنقيب مُطلع 
على معانبه مفتكش عن' دفائنه وقلبه' ظيرا لبطن عرف حينئذ من أينتؤ' كل 
الحكدتف' فما نشئه من" ذات نفسه » واستعان بالحفوظ علىالغر د الطيعة. 
( عن « المثل السائر » باختصار ) 
كدفية تهذيب الكلام وأوقات تأليفه 

تهذريب” الكلام : عمارة عن ترداد النظر فيه بعد عملو كلما كارت 
أو' نثراً - وتغيير ما يحب تغبيره'» وحذف ما ينبغي حذفه” وإصلاح_ما يتعين' 
إصلاحة” » و تحر بر ما يدى” من معائيه “واطتراح ما يتجحافى عن مضاجعالراقة 
من غلبظ ألفاظه » لتشررقى *ثموس' التبذيب في مماء بلاغته » وترشلف الأسماع' 
على الطرب رقيق سملافته » فإن الكلام إذا كان مَوصوفا بالمهلاب »> منعوتاً 
المنقايح » علت“ ر'تبتثه' وإن كانت معانيه غير" مبتكرة » وكلة كلام قيل فيه: 
لو كان موأضع هذه الكلمة غير'ها»ولو تقدام هذا المتأشر' وتأخر هذا المتقدام 
أو لو 'تمم هذا النقص بكذا “ أو لو حذفت" هذه اللفظة » أو لو اتضم مذا 
الملصد و سبل هذا المطلب' لكان الكلام أحسن والمعنى أبين_كان ذلك التكلام 
غير منتظم في نوع التبذيب . 

وكان ز'هيْر بن أبي سمى معروفا بالتتتقيح والتبذيب »وله قصائد” تعرف' 
بالحواليات - قيل :إنه كان ينظم'القصيدة في أر'بعة. أشهئر» ويئهذ بهاو يلنقشحلها 
في أربعة أشبر » ويعرضها على عثاماء قببلته أربعة أشبر » ولهذا كان الخليفة 
عمرً بن الخطاب - مع جلالته في العلمم » وتقدمه في النقد - يقدامه على سائر 
الفحُول من طبقته . 

وما أحسن ما أشار أبو تمام إلى التبذيب بقوله : 
خمناها ابنة “الفتكثر المهنكب فالدأجى واللئل أسوه' رقئعة الجلباب 


4" محاسن الإلنشاء ومعاييه 
فإئه' حص هديب الفكر بالنشجى لكون الال يبدأ فبه. الأصوات. وتسكن” 
الحركات »© فنكون” الفكثر' فبه يجتمعاً ومرآة التبذيب فيه صقبة » لخلواً 
الخاطر_ وصفاء القرحة » لاسها وسط الليْل . 





قال أبو مادم 000 *: كنت” في حداثقي ارو القت ” “وكات أرجم 
فبه إلى طبع تسلم » ول أكن” وقفت له على تسبيل مأخذ ووأجُِوه اقتضاب 
حتى قصدت أبا قنام وانقطعئت' إلبه واتدكلت' في تعريفه عليه © فكارن 
أول ما قال لي : با أبا عنبادة » تخيّر الأوقاتة وأنت قليل' الهأموم » صفر 
من الغموم . 

واعم أن العادّة فيالأوفات إذا قصد الإنسان” تأليفة فيء أو حفظ' أن 
مختار وقتة السحر - وذلك أن النفس تكون” قد أخذت حظلها من الر”احةر 
وقسط-ها من النوم ونم فعليها شقّل الغذاء؛ واحنار المحهول من المعاني و إيّاك 
أن نشينة شعلرتك بالألفاظ الوحشية وناسب بين الألفاظ والماني في تأليف 
الكلام » وكن' كأنك خياط” 'تقدثر' الثياب على مقادير الأجسام © وإذا 
عارئضك الضلحر” فأررح' نفك ولا تعمل" الااوانت” فارغ القلب ولاتنظ' 
إل بشبوة © فإن الشهوة” نعم المعين على حلسن النتظم » وتجملة" الحنال : أن 

تعس ل بما سلف ا الماضين”- لما استحسن العاماء' فاقصداه وما 


استشحر فاحتلسه , 


عن د خزانة الأديو د وزهر الآداب 1 باختصار ( 
إن" للنش محاسن ومعايب” » نحب” على المنشىء أن' بفر"ق بشب ما 'محترزاً 


استعالر الألفاط . الغريبة » وما يخل” به يفم المرار وبوحب' صعوبتته ولا بد من 
أن' حمل" الألفاظ تابعة” للمعاني اي ؛لآن* المعانيإذا تر كت على سحستها 


فصاحة الألفاظ ومطايقتها للمعانى ب 


ظليت" لأنقشيا الفاظا تليق با :فخسن" الأفظ والنى حا #وامنا عيل” 
الألفاظ متكلفة والمعاني تابعة” لها » فبو شأن من لهم شغف” بإبراد شيم من 
المحسدّنات اللفظية فيصر فون العناية اليها » ويجعلون الكلام كأنه غير مسوقر 
لإفادة الممنى » فلا شالون يخفاء الدلالات وركاكة المعنى . 

ومن أعظم ما يليق بن يتعاطى الإنشاء أن يكتب ما 'يراد لا ها يريد » 
كا قبل في الصتاحب والصّابىء : ان الصابىء يكتب ما يراد » والصاحب” 
يكتب' ما يريد . 


( عن « آداب المنشىء » ببعض تصرف ) 


فصاحة الألفاظ ومطابقتها للمعاني 


فصاحة الألفاظ تتكون بثلاثة أوجه : 

الأول: مجانية ' الغريب الوحشي" حت لا يسّه سمم” 2 ولا ينفر منها طبع" . 

والثاني : تنككب' اللشفظ المبتذل » والبعد عن اكلام أاسترذل حتى لا 
ستسغطه خاصي” » ولا يثيو عنه” فبهم” عاءي ؛ كا قال الجاحظ في كتاب البيان : 
أما أنا فم أر قوما أمثل” طريقة فيالبلاغة من الكتتاب :وذلك أترقد التمسوا 
من” الألفاظ ما ل' يككن' مُتوعدّراً وحشيًا » ولا ساقط) عاميا . 

والثالث” : أن يكون بين" الألفاظ ومعانيها مُناسية * وملطايقة” . 

أما المطابقة' : فبي أن' تكون” الألفاظ كالقوالب لمعاني ا فلا تزيد عليها 
ولا تنقص' عنبها . 

وأمنًا المناسية” : فبي أن' يكون المعنى يلبق” ببعض الألفاظ ‏ إما لعثرف” 
مستعمل »> أو لاتتّفاق مستحسن - حتى إذا ذاكرت تلك المعاني بغير تلك 


و حقشقة | الفصاحة 





الألفاظ كانت' نافرة” عنبا“وإن كانت' أفصح وأوضح لاعتياد ما سواها . 
( عن « أدب الدين والدنيا » باختصار ) 


حقيقة الفصاحة 


اعم أن" هذا موضوع متعنار” على الوالج » ومسلك” مدوغر” على الناهج_ » 
وم تزل العاماء' من قديم_ الوقت وحديثه يكثرون القتوال” في والبحث عنه”» ولم 
أجيد' من ذلك ما يمول عليه إلا القليل” » وغاية ما يقال' في هذا الماب : إن" 
الفصاحة “هي الظهور” والببان في أصل_ الوضع. الاغوي” ‏ يقال : أفصح الصبح 
اذا ظبر “ثم نهم يقغون عند ذلك ولا يكشفوت عن السّر” فيه 4و بهذ االقتوال 
لا تنبيّن' حقيقة الفصاحة * لأنه 'يعترض' عليه بوجوه من الاعتراضات : 

أحدها: إذا لم يكن" اللفظ ظاهراً نينا م يكن' فصيحا ثم إذا ظبر وتبسّن 
ا “لضي 

الوجه الثاني » أنه اذا كان اللفلظ' الفصدم هو الظاهر البتّن فقد صار” ذلك 
النكسّب والإضافات الى الأشخاص ؛ فإن” اللفظ” قد يكون ظاهراً لزيد ولا 
يكون ظاهراً لعَمْر » فهو اذا فصبح” عند هذا “وغير فصبح عند ذاك ؛ وليس 
كذلك بل الفصبح هو فصبح”عند الميع لا خلاف فيه حال من الأحوال ولأنه 
اذا تحقق حد الفصاحة وأعرف ما هي كل يبى في اللفظ الذي مختص'/بهخلاف”. 

الوجه الثالث ؛ أنه اذا جيه بلفظ قبيح ينيو عنه السّمْم' وهو مع ذلك 
ظاهر بِمُّن يششغي أن يكرن فصبحاءرليس كذلك لأن"الفصاحة " وف حسُور 
للفظ لا وصف” قبح . 


ولا وقفت' على أقوال التاس في هذا الباب ملكتني الخيرة فبباء 


حقرقة الفصاحة و 


و يشت' عندي متها ها أعوال عليه #ولكارة: ملابستي هذا الفن” ومعار كي 
انام »شف فى النشر فية ات وستأوقشت” في كتابي هذا وأحقتق الول 
فيه فأقول' : 


ان الكلام الفصبح هو الظاهر' اسمن » وأعني بالظاهر السَّدّن : أن تكون” 
ألفاظه' مفبومة لا 'يحتاج” في فبمها الى استخراج 'لغة . 


وانها كانت“ بهذه الصفة لأنها تكون' مألوفة الاستعرال بين أرباب النظم 
والنثر دائرة” في كلامهم » وانما كانت' مألوفة” الاستعمال دائرة في الكلام دوت 
غيرها من الألفاظ لمكان سلسيها » وذلك أن" أرباب” النظم ‏ والنثر غر' ياوا 
اللغة” باعتبار ألفاظها » وسيّرئوا وقتسموا » فاختار'وا الحسن من الألفاظر 
حت استعملوه'وعاءوا القببح” منهافل يستعملوه “فحسن” الاستعيالسبب” استعبالها 
دون غيرها » واستعمالها دون غيرها ‏ سيب” ظمُهورها وببانها ؛ فالقتصيم 
اذأ من الألفاظ هو الحسن” 


فإن' قبل: من' أي" وجنه عنم 5 النتّظم والنتشر الحسن مين الألفاظ 
حتى استعملوه' » وعاءوا القبيح منها حتق نتفواه' ٠‏ ولم يستعملوث ؟ 'قلت في 
الجواب : انة هذا من الأمور الحسُوسة التي شاهد'وها من تفسيا ؛ لأرب 
الألفاظ داخلة* في حمّر الأصوات » فالذي يستلنه السمم' منب! ويميل' البه 
هو الحسن” والذي يكرهئه' ويتفر' عنة هو القبيح” . ألاترى أن" المع 
ستان" صوات الساشبل_من الطيرر وصّوات الشحرور وبميل اليهما » ويكرهث 
صوات الغراب وينفر' عنه' ؟ و كذلك يكرةه' تهيق الجمار 6 ولا يجد' ذلك في 
صبيل الفرس ؟ والألفاظ جارية” هذا الجرى » فإنه”' لا شلاف في أن" 
لفظّة” ا'لزنة والدايمة حسنة” يستاناها السّمع » وأن” انظعة: الاقم 
قسحة يكرهها السمع' » وهذه اللفقظات من صفة المطر » وهي تدلة على 


بوي الانسجام 


معنى واحد ؛ ومع هذا فإنك ترى لفظت المزانة والدايمة وما جرى يجثراهُما 
مألوفتي الاستعمال ‏ وترى لفظ المعاق “وما جرى مجراه مترو كألا ُسْتْيل» 
وان استاممل فإئا يسنشعمل جاهل” حقيقة الفصاحة © أو من' ذو'قمه غير” 
ذواقر سلم . 

ولا جرم أنه ذم" وأقدح فيه ول يللتفت البه وكان عربدً] محض] من الجاهلية 
الأقدمين 0 فإن” حقيةة الضىء ادا علمت' وجبا الوقوف” عندها وم تعراج على 
ما خرج علها . 

( عن « ابن الأثير » باختصار ) 


الانسجام 
1 
الانسجام؛ افة : جريان الماء ؛ وعند أهل البلاغة هو أن يأني الناظم' أو 
النائر كلام خالر من التدّءقبد اللفظي والتتعقيد المعنوي سيط مفبوها دقئد 
الألفاظل جليل” المعدذنى 0 لا تلئف ولا تسلف فنه 0 بتحدار” كتحدرر المساء 
الملستجيم » فمكاى' لسهولة تر كمبه » وعذوبة ألفاظه » أن يسبل ررقة” 


ولايكون” ذلك إلا في من هو مطبوع على سلامة اللواق » وتوقفت 
الفكرة وبراعة الإنشاء وحمُسْن الأساليب . 
وإن” فحولهذا الممدان ما أثقلوا كاهل سبُولته بدواع من أنواع البديع » 


اليثم ا ال عقو قن حي قيلت 


7 0 كان 06 في النثر تلكوت" أغلب” فقراته موزونة” دن غير 


حل الشعر 00 
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قصدر 0 وإن كان يي النظم فتكاد الآبيات آن تسيل راقةه وعذوية” وربما 
دكلت ف المُطر ب المرقص . 


( عن ه بديعة العميان وبديعة اموي » ) 


حل الشعر 

حل؛ الأبيات الشتعرية إلى ثلاثة أقسام 

الأول منبا وهو أدناها مّرتة” أن يأخنذ الناثر بيتا من الشعر_فينثره يلفظه 
من غير زيادة » وهذا عيب” فاحش” . ومثالئه كن“ أخذ عقداً قد أتقن” ١‏ 
وأحسيق تأليفه” فأوهاهء” ونداده'» وكان” يقوم عذرامث ف ذلك أن" لو” نقلسه عن 
كوه عقدا ل صورة و مثله أو أحسة 0 2 وأيضاً فإنه” إذا 0 الشعر 
بلفظه كان صاحيه مسووار السّر_قة 0 فمقال هذا 0 فلان بعيقة : لكوررل. 
ألفاظه باقية > لم يتغير' منها شيء”. وقد سلك هذا المسلك” بعض العراقيين فجاء 
ملستبحنا 0 كقوله قِ بعضص أببات اخماسة : 

وأله ذي تحنق عل: كافا تفل عداوة صدرو في لجل 

أزسياته 0-2 فأبصر قضد 5 وكويتئه فو'ق النواظر من" عل 


فقال في نثر هذين الميئين:« فم لقي ألدة ذا تحنق كأنه ينظر إلىالكوا كب 
من عل » وتغلى عداوة' صدره في م جل » فكوا فوق ناظريّه وأكيه لفمه 
ويديه» . فلم يزه هذا الناث' على أن أزال رو'نق الوزن وطلاوة النظم_لا غير' . 

ومن هذا القسم ضرب” مود" لا عسبة فيه :وهو أن يكون البيت' من الشعر 
قد تضمُّن شيئا لا 'مكن تغيير' لفظه فحينئن يعذر' نائره' إذا أتى بذلك اللفظ 
و كذلك الأمثال' السائرة' فإنه لا بد" من ذكر ها على ما جاءت في الشعر . 


( ».. جراهر الأدب ١‏ ) 
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وأما القسم” الثاني وهو وسّط” بين الأول والثالث في المرتبة - فهو أن 
نكن المننى المنظوم ببعض ألفاظه » ويعمّر عن البعضٍ بألفاظ أخر - وهناك 
تظبر الصنعة في الماثَلة والمشايهة © ومؤاخاة الألفاظ الباقية الألفاط الكرتحلة: 
فإنه” إذا أخلة لفظا لشاعر بجيد » قد نقّحه” وصحّحه فقرنه عماللا بلائمه” 2 
كان كن جمم بين لؤلؤة وحصاة » ولا خفاء بما في ذلك من الانتصاب للقداح 
والاستبداف للطدّعن . والطريق' المسلوك إلى هذا القسم : أن' تأخض كف بعضً 
بيت من الأبباتٍ الشعرئة هو هس ما قنه ثم قاثل . 


وسأوره هبنا مثالاً واحداً - ليكون قدوة لامتعم فأقول : قدا ورد 
هذا الببت من شعر أبي تام في وصف قصيدة له : 


عام 1 6 أنان حكة” وبلاغة” وتنُدر كل وريد 


فقوله (قلْ كل" أذ'ن حكة”) من الكلام الحسّن » وهو أحسّن" ما في البيت 
فإذا أرد'ت أن تنثر هذا المعنى فلا بد" من استعمال لفظه بعينه » لأنه” في الغاية 
القصُوى من الفصاحة والبلاغة . فعليك حمنثئذ أن' تؤاخيه بثله . 


وهذا عسر” جدةا » وهو عندي أصعب' مثالاً من نثر الشعر بغير لفظه كلأنه 
مسلك” ضمّق” لما فنه من العمر عن لماثلة ما هو في غاية الحسن والجودة . وأمنًا 
االو و اك كر ف" فبه ناثراه' على حسب ما براه' » ولايكون 

مقبّداً فيه مثال يضطر؛ إلى منؤاخاته . وقد نثر'ت' هذه الكامات المشار ليا 
وأفيع بها في جملة كتابر فقللت” : ركلامي فد' عثرف بينة الناس, واشتهن 
وفاق فسير الشمين ولف وإذا خرف اكلا ماخر المعرفة له' علامة” 
وأمن من" سرقته إذ لو' شرق" لدلّت' عليه الوسامة' - ومن خصائص_صفاته 
أن بلأكل أذن حكمة” » ويجعل” فصاحة كل" لسان عجمة” . وإذا جرت" 
نفئاته' في الأفبام » قالت' : أهذم بنت فكرة أم' بنت كرمة ؟ 
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فانظر' كيف فعلت” في هذا المواضم » فإني [ حين ] أخذ'ت” تلك الكلمات 
من البيث الشتّعري" التزمت بأن أؤاخيّها بما هلو مثلئها أو أحسّن منها»فجئت 
بهذا الفصل كا تراه' » و كذلك ينبغي أن' يُفعل في ما هذا سيمل . 


وأما القسم الثالث' - وهو أعللى من القسمين الأو “لين - فهو أرى يأخذ 
المعنى فيصاغ بألفاظ غير ألفاظه . ومن ثم" يتبين' حذق' الصائغ في صياغته 
ونقل' مقدار” تمر د في صناعته » فإِنٍ استطاع الزيادة " على المعنى فتلك 
الدرتجة العالية» إل اسم التصرف وأتقن التأليف” لمكون أو'لى بذلك 
المعذنى من" صاحيه الأول . 


واعم أن" من أبئيات الشعر ما بتسم' المجال لناثره فيور ده' يضروب من 
العبارات > وذلك عندي شيبه” بالمسائل السشيالة في الحساب التى "يجاو ب عنها 
بغدّة من الأخوبة . ومن الأبات ما يضق فنه الجال' حتى يكاء الماهر' في 
هذه الصناعة أن لايخر'س من ذلك اللفظ »2 وإنما يكون” هذا لعدم النظير . فأما 
ما يتسّسم' المجال' في نثره فكقول أبي الطبب المتني : 

لا تعذل المشتاق فى أشواقه حتى يكون حشاك فى أحشائه 

وقد نثرت' هذا المعنى * فن' ذلك قولي ؛ لا تعنال المحب” في ما يهواه حتى 
تطترى القلت غل ما طواه ,ومن ذلك وعه* اتغر» وهو إذا العثلفت العينات 
في النظر فالعل'ل” ضرب من الهذر » وأما ما يضيق' فيه الال فيعسشر' على 
النائر تبديل' ألفاظه ‏ كقول أبي تام : 

تركدي ثياب الموت حمراً نما أتى طاالليل” إلاوهي من سندسخضر 

قصد أبو تام : المؤاخاة في ذكر وني النباب من الأحمر والأخضر > وجاء 
ذلك واقعا علىالمعنى الذي أراده من لون ثياب القدّلى وثياب الجنئّة »وهذا البيت' 
لا مكن؛ تسديل ألفاظه ‏ وهو وأمثالك” ما محب' على النثائر أن' يحسن 
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الصنعة فى فك" نظامه لأنه يتصدتى لنثره بألفاظه “فإن كان عنده قوةتصرف ©» 
وسمطة عمارة » فإنه بأق به حسنا رائقاً . 

وقد قلت في نشره : م تكلس المناءا سج شفارما حتى كسته الجدة 
نسج شعارها فبدال أحمر' ثوبه بأخضره ؛ وكأس” مامه يكأس كوثره ٠.‏ 

وإذا انتبى بنا الكلام' إلى هبنا في التنبيه على نثر الشعر » و كيفيّة نثره » 
وذكر ما يسبل' منه» وما يَعْسشْر'2 فلنتليم ذلك بقول. كذلثي” في هذا الباب 
فنقول : 

»من خض" أن يكون كانعدة أو ا ع" طبع" يجيب" 2 فعليه حفظ 
الدواوين ذوات العدد » ولا يقنم بالقلمل من ذلك » ثم يأسهذ في نثر الشعر من 
محفرظاته . 

وطريقه أن يمتدىء فنأخذ قصبداً من القصائد فينشر"ه بيتا بيتا على التوالي . 

ولابستنكف ف الابتداء أن ينشر الشّعر بألفاظه أو بأكثرها فإنه لا 


وإذا مرنت' نفسه » وتدر"ب خاطره » ارتفع عن هذه الدرجة » وصار 
يأخذ المعنى ويكسوه عبارة من عنده ‏ ثم يرتقع' عن ذلك فيكسوه ضروبا من 
العسارات الحتلفة » وحسنئذ يحصلل لخاطره بمباشيرة المعالي لقام” فيستنتج منها 
معاني غير تلك المعاني . 

وسبمله : أن يكثر الإدمان لبلا ونهاراً » ولا يزال على ذلك مد"ة طويلة حق 
تصير له ملكة” ؛ فإذا كتب كتاباً أو خطب خطية” تدفّقت المعاني في أثناء 
كلامه وجاءت ألفاظه معسولة” » وكان عليها جدة حتى تكاد ترقص' رقص - 
وهذا شيء خبرته' بالتتجربة * ولا ينيك مثل خبير . 


( عن « المثل السائر » باختصار ) 





التخلص والاقتضاب ثي هو أضيع الإنشاء 


التخلص : هو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني » فمينا هو فيه 
إذ أخذ في معنى آخر غيره » وجعل الأول سببا إليه » فيكون” بعضله آخذاً 
برقاب بعض من غير أن يقطم كلامه' » ويستأنف كلاماً آغر » بل يكورنف 
حمبع كلامه كأنما أفرغ إفراغا » وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوّة تصرفه 
عن لأ نطاق الكلام يضيق عليه »ويكون متتّبعاً للوز'ن والقافية » 'تؤاتبه 
الألفاظ على حسب إرادته . 
وأما الناثر فإنه مطلق العنان فى حمث شاء » فلذلك يشق؛ التخلئص' على 
الشاعر أكثر مما بش على النائر » ومما جاء من التخلصات الحسنة قول المتنى 
المنوفى سه 44 اه 
خليلي إنتي لا أرى غير شاعر فلم" منهمالدعوىومني القصائد' 
فلا تعجبا ؛ إن السسوف كثيرة »؛ ولكن” سيف الدولة اليوم واحد” 
الممدوح 2 هذه الأببات كأنه أفرغ فِ قالب واحد 5 
والاقتضاب : أن يقطم الشاعر كلاهه' الذي هو فيه » ويستأنف كلام آخر 
غيرته من مديح أو هجاء أو غير ذلك ولا يكون الثاني علاقة بالأول : كقول 
أبي نواس - المتوفى سلة ١54‏ ه - في قصصدته الندُونة التي لم يكمّل حسنهيا 
بالتخلص من الغزل إلى المديح » بل اقتضبه اقتضابا ؛ فبينا هو يصف الخ 
ويقول : 
فاسقني كأسا على عذلٍ كر هت' مسموعه أذني 
من' كنُسَّيت اللّون صافية خير ما سلست في بدني 
ما استقركت فى فؤاد فتى” فتدّرى ما لوعة الحزن 


حتى قال : 
تتضحك الدأنيا إلى ملك قام الآثار والسسن 
سن النتاس النتدى فندّرا فكأن البلخل لم يكن 
وإذا/ يمسن التخلص' » بأن كان قبيحا مسوخاً فالاقتضاب” أو'لى منه .. 
فينبغي لسالك هذه الطريقة أن ينظر إلى ما سَصوغئُه » فإن أتاه' التتخلّص” 
حسنا ما يننغى » وإلا فللدعه ولا يستكرهه » حتى ينكون مثل هذا . 
واعم أن" التخلص غير” مكن في كل الأحوال » وهو من مُستصعبات عم 
اسان فلمتدير الشاعر ذلك . 
( عن « المثل السائر » بتصرف ) 


الافتتاح' أن تجعل” مطلع الكلام من الشتّعر أو الر” سائل دالا على المعنى ا اقصود 
من ذلك الكلام : إن كان فتحاً ففتحا » وإن كان هناء فبناء » أو كان عزاء, 
خعزاءً وهككذ! » وفائدته أن يتُعرّفه من مبد الكلام ما المراد منه » فإذا نظ 
الشاعر' قصيدة ‏ فإن كانت تمديحا صرفا لا يمختص” يحادثة من الحوادث > فبو 
مخير” بين أن يفتتحبا بغرّل ؛ وبين" أن برتحل المديح ارتمالاً من أو خاب كفرل 
القائل : ١‏ 

إن حارت الألباب' كيف تقول في ذا المقام فمُذر'هما مقبول” 

سامح بفَضْلك مارحيك مالهم أبداً إلى ما تستحق سييل 

إن كان لا نُرضيك إلا ملحسن” فالحسنون إذاتن لدّيك قليل 

وأما إذا كان القصيد في حادثة من الحوادث كفتح مقف ل »أو هزيمة جيشر 
أو غير ذلك» فإنه لا ينيغي أن يبدأ فيه بغزّل؛ومن أدب هذا النوع أنلايذ كر 
الشاعر في افتتاحقصيدة المديحما يمتطير منه »أو يُستقبح” لاسما إذا كان فيالتهاني » 





فإنه يكو نأ شدقح)» و إنما تُْتعمّل في الخطوبالنازلة “والنوائب الحادثة »ومق 
كان الكلام ل الديع مها ور فق +211 بطل مله سامعه » وإنما ختصكت 
الابتداءات بالاختيار لأنها أوال ما يطر'ق السمع من الكلام » فإذا كان الابتداء 

ثقا بالمعنى الوارد بعدده توفرت الدواعي على استعاله » والختام” : أن يكون 
الكلام' مئ'ذنا بامه » حيث يكون' واقعاً على آخر المعنى > فلا ينتظر' السامع 
شيئا بعدّه ؛ فعلى الشاعر والناثر أن يتأنتقا فيه غاية التأنتق © و'يجو”دا فيه ما 
استطاعا لأنه آخر ما ينتبي إلى السمع » ويتردد' صداء' في الأذن »> ويعلتق' 
بحواشي الذاكر فهو كتّقطع الشراب »يكون آخر ما يمر بالقسمر ؛ ومُعلركض' على 
الذواقر » فتشلعر' منه بما لا يشعر من سواه * ولذلك ينبغي أن يكون الختام 
'"مسّزأعن سائر الكلام قبلئُه بنكتة لطيفة. أو أسلوب رشيق ا 
و'مختار له من اللفظ الرتقيق” الحاشية »الخقيف الحم لعلى لسعم والسبلالورود على 
الطمّبم » ويتجافى به عن الإسباب والتعقيد والنتهّل » وغير ذلك » وحُكم 
الختا م كاسن أذ يكرت م 'ذنا تام الكلام يحيث يكون واقعا على آخر المعنى 
فلا 0 السامع شيئا يعده» وإذا م يكن المعنى دالا بنفسه على الختام حسسين ل 
نْ ندل" عليه به يكلام لخر » ؛ تذكر عقب الفراغ من سماقه الأغراض السايقة 
وحكيه أن نكون منتزءا ما سبقه فُقفتى به تقريراً لشيء من الأغراض أو 
إجالاً افتصلها » ملورداً على وجه من وجوه البلاغة » أو الكلام الجامع 0 
مرج المثل » أو الحكمة »أو ما شاكل ذلك » مما تأملقئه الخواطر وتقيده 
الأذهان » كقول المتني المثوفى سنة +4 ه : 


وما أخلصثك في بثرار بتدئة. إذاسائت فكل”الناس قداسلموا 


وكقول الزتمخشري المتوفى سنةه«هه في ختام إحدى مقالاته:«إن الطيش” 
في الكلام يُترجيم عن خيفّة الأحلام » وما دخل الرافق شيا إلا زانه » وما 


زان المتكل إلا الركزانة 6 


وأذا في غير ذلك»فالاً كثر' فيه أن يضمن غرضا آآخر من الدعاء» أو عرض 
النفس على خدمة المكتوب المه ؛ أو ترقنّع الجواب منه » أو غير ذلك ملا 
تناه مقامات الكلام 4 وتقئضيه دواعي الجال 8 

وأكثر ما يختمونها في النثر بعد الأغراض المذكورة بقوهم « إن شاء اله » 
أو' « من” الله وفضله » وما أشيه ذلك . 

وكثيرا ما يختم' الناثر بقوله: « والسلام » أو « بلا حوأل ولا قوةة إلا باشهع 
أو بقوله : «والل المستعان» أو بقوله: «والحمد لش أولاآً 1 “ باطناً وظاهراً» 
أو بقوله : « والل أعلم » أو غير ذلك . 

ورما حلم _بمشسل » كختام الخوارز مي' المتوفى شسية ممه رسالته بقوله: 
: ولقد سلك الأمير من" الكترم طريقاً يستوحش فيها لقلبّة سالكها» ويتبه 
في قفارها لدروس آثارها » وانهدام مناز_ها © أعانه الله على صعوبة الطريق » 
وقلئة الرفيق» وأهسّه' صبراً يبون عليه احال المفارم » ويقر“ب عليه مسافة 
المكارم . 

فبالصير تنال' العلا » وعند الصتباح 'يحْمّد السُّرى » . 

امن ليه في الشعر قوال ابن الور'دي المتوفى سنة و76 ه : 

سلام” علي ما أحب” و صالكم وغاية” مجبود الثقل” سلام 


تقسيم الإنشاء إلى فني النظم الت 


اعم أن لسان العرب وكلامهم يدور على فنين: فن الشعر المنظوم “وهوالكلام 
المُقفّى الموزون بأو زان مخصوصة »وفن النثر وهو الكلامغيرالموزون»فأماالشعر 
فمنه المدح والحجاء » والرثاء » وأما الدّثر ففنه ما يؤتى به قطعا » ويلتزم في كل 
كامتينمنه فافمة ” واحدة» ويسمى سجْعا وهوثلاثة أقسام :القسم الأول :أن يكون 
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الفصلان 'متنَّساويين » لا يزيد أحدها على الآخر ؛ كقوله تعالى : د فأمًا 
المّدم فلا تقمبّر' » وأمًا المنائل” فلا تشبر' » وهو أشرف السجنّع منزلة 
للاعتدال الذي فيه » والقسم' الثاني أن يكون الفصل الثاني أطول من الأو ل» لا 
طولاً “يحرج بدعن الاعتدال خر وجا كثيرا» فإنسه تسم عند ذلك عور ستكرة» 
ويعدا عيبا . فممًا جاء من ذلك قوله تعالى: « بل“ كنابُوا بالساعنة وأعسد'نا 
لمّن' كناب بالسّاعّة سعيراً . إذ ا رمن" مكان يعيد سممُوا لا 
تسَفَسَظ) وز فيراً. وإذ" الثعوا يمتها مانا عت انترت نين مرا امتاللهة 
تور » فالفصل الأول مُان لتفظات ؟والثاني والثالث السع” 3 .و نستثلى 
من هذا القسم :هما كان من السّحم على ثلاث ف فقر ؛فإن الفقث رثن الآولبَين تحسبان 
في عداة واحدة » ثم تأتي الثالثة ؛ فينيغي أن تتكون طويلة طولاآ يزيد عللها »> 
وقد تكون الثلاث مشسارنات» كقوله قعل :+ في سدار " ختضوح "و" لم + 
تمناضلود ورظل” تمند'ود *». والقسم الثالث أن يكون الفصل”الآخر أقص رمن" 
الأول وهو عبب” فاحش”7 . وأما النثر المرسل” ؛ قبو ما دؤتى به قطعاً من غير 
تقد بقافية ولا غيرها » وهو الذي أيطئلق' فيه الكلام إطلافا ؛ ولا 'بقَطم' 
دا ؛ بل ابر سل" إرسالاً من غير تقيّد بقافمة : 


( من « اخثل السائر » باختصار ؛ 


. ويلا . (؟) شحر النبق‎ )١( 

() مقطوع شوكه . (؛) الموز. 

(0) مترا م بعضه فوق بعض . 

) 5) السجع أربعة شروط : اخشيار المفردات الفصيحة واختبار التأليف 


الفصيح و كون اللفظ تابعا المعنى لا عكسه ح وكون كل واحدة من الفقرتين أو 


1 كيفية عمل الشعر 





كيفية عمل الشعر 


اعم أنه لعمل الشعر وإحكام_صناعته 'ششر'وظع : 

اه | الحفاظ ١‏ من حنسه أي من جنس شعر العرب - حق تنشأ في 
التتفس مّلكة 'ينسج على منوالها ؛ و و'يتتخسّر' ا محفوظ' من |الحر" النقى الكثشسير 
الأسالسب»رهذا الحفرظ الختار' أقل” مايكفي فبه شعر موسرل الاكلق» 
مثل : ابن أبي ررسعة” 2 وكثثر) وذي الرأمة “وجرير »و أي 'نواس»وأبيقام » 
والُحتري » والشريف الرتضي * وأبي فراس ؛ وأكثره' شعر”ه كتاب الأغاني » 
لآنه جمع شعر 9 خر آفل الطيةه الإسلامية كله » وانختار من شعر الجاهلية . 

ثم لا أبد” اله من الخلوة واستجادة المكان المنظوم فيه » باشتاله على مثل 
المنام والأزهار »؛ وكذا استحادة” المسموع 04 لاستنارة القرحة باستتحاعبا 
وتنشيطبا بلاذ" السشّرور . ثم مع هذا كله » فشر طنه' أن يكون على جمام" 5 
ونشاط > فذلك أجمع له وأنشط* للقريحة أن" تأتي مثل ذلك الماوال الذي 
يساعد في حفظه ؛ قالوا :وخير' الأوقات لذلك أوقات المكر " عند اهسوب 
من النوم » وفراغ المعدة ».ونشاط الفكر »2 ورعا يبكون من بوتاعثه العشىق 


(1 )ومن كان خاليا من ا حفوظفنظمه قاصررديء - ولايعطيهالرونق والحلاوة 
لكر فوط ن سد أ وعدم لم يكن له شمروةامونطم اط وكات 
الشعر أولى بمن لم يكنله محفوظ .ثم بعد الامتلاء من الحفظ ٠و‏ شحد القريحة النسج 
على المنوال»يقبل على النظم وبال كثار منه تستحك الملكة وترسخ.وربا يقال إن 
هن شسروطه نسيان ذلك المحفوظ لتمحى رسومه الحرفمة الظاهرة» إذ في صتادرة 
عن استع الها يعينها لإذا نوكن حكفتك النفس ييا انس الأساوب فمها 
كأنه منوال يأخذ في النسيج عليه بمثانها من كنات اشر قن خبر و 

(؟) الراحة . (*) جمع بكرة وهو الصباح ووزانه غرفة وغرف 


كيفية عمل الشعر و3 





والانتشاء .قالوا: فإن استصعب عليه بعد هذا كله» فلمّئتر كله إلى وقئتر آخر» 
ولا 'يكثره' نفسه عليه » وليكن بناء' البيت على القافبة من أو“لصوغه ونسجه » 
ينَضسْبًا ويبني الكلام عليها إلى آلخره » لآنه إن غفل عن بناوالبيت على القافية 
صعب وآضعلبًا في محلثها » فربما تحيء' نافرة قلقة .وإذا ممم الخاطر بالبيتٍ 
وم يناسب الذي عنده»فليتز كك" إلى موضمه الألنيتوبه» فإن كل" بيت 'مسئتقل* 
بنفس. > ول تمق إلا المناسبة' » فلمتختسسر فيها كا يشاء' » ولسيراجم شعره بعد 
الخلاص منه» بالتتتتقيح' والنتقئد » ولا يضن"" به على التر'كإذالريبلغالإجادة» 
فإن” الإنسان مفتون” _بشعئره » إذ هو بنات' فكره » واختراع قريحته © 
ولا يستعمل” فيه الكلام إلا الأفصح من التراكبب » والخالص من الشّرورات 
اللَسَائِيَة فَلْيَبْجْر'هًا فإنها تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة »وقد حظتر أبة 
اللتّساتعلى الموالثد " ارتكاب الضرورة » إذ هو في سسَّعّة منها بالعدول عنها إلى 
الطريقة االمثلى من الملكة » ويجتنب' ايضاً المعقد من التراكبب جلده » 
حيث تكون ألفاظه على طبْى معانيه تسابق ألفاظّه إلى الفبم » ويحتنب 
أيضا الحواشى من الألفاظ »> والمقتصّس » و كذلك الستُوقي” الممتذل »© فإنه ينذزل 
بالكلام عن طبقة البلاغة أيضا » فيصير' مْئْتذلاً » ويقرب من عدم الإفادة » 
وفي هذا القدار كفاية” لمتتعاطي صناعة الإنشاء . 
( عن « ابن خلدون ؛ باختصار ) 


. بالتبذيب‎ )١( 
. (؟) بفتح الضاد وكسرهالا يبخل‎ 


4 فنون الإنشاء - الفن الأول المكاتنات 


فنون الإنشاء 


'فنون الإنشاء سبعة ” وهي : المكاتبات” » والناظرات” » والأمثال' 
والأوفاف؟ 2 والمقامات” 2 والر"وايات” 2 والتاريخ” 


الفن الأول 


في المكاتيات والمراسلات 


المكاتية » و'أتعرف ' أيضا بالمراسلة » هي مخاطية الغائب بلسات القلم .وفائدتها 
أوأسّم من أن' 'تحصر من .حدث” آنا 'تر'حمان” الجمئان » ونائب الغائب في قضاء 
أو'طاره 4١‏ ورياط' الوداد مع تباعد البلاد . وطريقة المكاتية "هي طربقة” 
المخاطبة البليغة مع 'مراعاة أحوال الكاتب والمكتوب إلمه والنسمة بينه) ' » 
وخوا"صها خمس” : الستذاجة » والحلاء' » والإيحاز'» والملاءمّة” » والطملاوة”*”. 
فالسذاجة : تجعل' الكلام _فطر يا سليما من شّوائب التكلتّف » 'ملز”ما عن 
زخرف؛ القول » بعيداً عن ببرتجة* الكلام . والجلاء : هو المدول' عن 
الكلام اللغلق » والتتّشابيه اللستبعدة » والتراكبب الملتبسة إلى الكلام 
المبذب الصريح . والإيحاز' : تنقيح' الرسالة من حشو الكلام » وتطويل 
امل » فمبرزها وتافية الدلالة على المقصود » مقتصرة” على المحسدّنات القريبة 


)١(‏ الحاجات . (؟) قال ابراهم بن محمد الشساني : إدا احتجت إلى مخاطبة 
أعبان الناس أو أوساطهم أو سوقتهم فخاطب كلاعلى قد رأءبته وجلالتهوعلومكانته 
وانتباهه وفطنته . ولكل طبقة من هذه الطبقات معان ومذاهب تحب علمك أن 
ترعاها في مراسلتك. فلا تكتب لمن أصيب فيماله أو فيعباله ما تكتب من فرغ باله 
ووفر ماله..وقال آآخر انبلاغة الرسالةتستفاد منملاحظة مقامات الكلام وأوقاته 
ومراعاة أحوال المخاطبين بالنسبة | إلى المتكلم ‏ واعم أن لكل مقام مقالاً . 

(*) بتثليث الطاء. . (4)سزوره. (ه)العدول عن الجادةالمقصودة . 


أبواب الرسائل ‏ الكلام على الرسائل الأهلية م 





الدالا, والملاممّة » 0 انفد ار على 0 لكاي ا 
على أ نبا تجعل” 7 سالة اام" مستعدبة ا #عدسية “الار 0 
دعضلها بأزمّة بعض . والطلاوة:3 تكسو الكلام ىنفأ إنشراة] حودة العبارة » 
وسلامة المعاني “وسلاسة الألفاظ"» وتجعلمة” بذلك 00 موقعا عند سامفعةه 5 


4 
أبواب الرسائل 
تنقسم' الرسائل” باعتبار موضوعبا إلى ثلاثة أقسام: الأول" الرسائل'الأهلية 
والثاني الرسائل' المتداولة' » والثالث الرسائل العامة 


الكلام على الرسائل الأهلية 

الرسائل” الأهلمّة' ‏ و'تعرف” برسائل الأشواق-هي ما دارت بي نالأقارب 
والأصدقاء » وأسفرت” عن مكنون؛ 00 وتوائر الفرادة ولا حرج على 
الكاتب إذا بسط فيها الكلام على أحواله» وأخفى السؤال في أحوالأصحابه. 
وتتتفرها هذه الرسائل' بأن يُطلق” اللكاتب' 7 العنان للأقلام » ويتجافىعن 
الكلفة ؛ ويعدل عن الانقباض . وقد قبل : « الآنس؛ 'يذ'هب' المبابة » 
والانقئاض' يضدّع المود"ة».هذا » ولا بد من مراعاة مُقتضَّى الحال »و الاعتصام 
در كن الفطية أخيذ] يقول أن الأسوكد الدؤْلي : 

5 انلكو والة” فير 87 “مسستظنب: [فاسقتك إدراكيا 


)١(‏ ولا يعد مناقضا للايجاز ما يستدعبه المقام من البسط في الموضوع : إماتعزيزاً 
للمعنى وإما حذراً من الإبهام» أو دلالة على عواطف القلب » أو رغمة في تفكيه 
الخواطر » قال الأقدمون : « شير الكلام ماقل ودل » وم يطل فيمل » . 

(؟) سوولتها . (م) كشف. (4) مسكور . 


ف الفصل الأول في الشوق 





وإلىهذا الناب ترجم مكاتسات الشوق »2 والتتّعارف' قبل اللكقاء» والهدايا » 
والاستعطاف » والاعتذار وغير' ذلك ولنذكر' شذرات من أقوال الكتاب١‏ 
الفصل الأول يي الشوق 

كتب أبو منصور الثتعالي التليسابوري المتوفى سنة 474 ه : 

شو'في إلبك رهين قابي © وقر_ بن صسّداري » والزعم" بتعليق فكري » 
وتفريق صبري »© و تممير' ذكري »ونديم” فكري)زاديفي سفري» وعتتادي” 
ف حضري » لا يستقل” به صدري ولا يقوى عليه صبري» يكاد' يكون اناما 
ويعد غراما لا برحل مقبمه » ولا تُصرف غريه» استخف نفسي واستفرهاء» 
وحراك جو انمي وهزاها. شوافي أخذ بِسّمْم خاطريوبصيره» وحالبين مواردة 
قلبه ومصدره* شوق قد استنفد جَلّدي ١‏ وملك لدي" » شوق براني ترأي 
الخلال* » ومحقني تعى الهلال» شواق” تر كني تحراضا ؟ » وأو'سعني مضضا ٠١‏ 
أراق الضين سن 8و الرجدعنة ودسرة» شوق يزيد “إل يام ''تو قدأ وتأسلجا» 
وتضراما وتوهجانار الثّوق حشو ضلوعي» وهماء الصّمابة ملة جفوني »أنا من 
لواعج الشتوق بين مائم لا قطن إلا ضواعق” وسمائم ٠"‏ “ قد قدحت" كبدي 
من الحتر'قة بهذه الفرقة » ما يفوت أيسر'ه حد الشكاية » ويهوز أضعفله كلنله 
الكتابة » شوق الروض الماحل" إلى الفيث الماطل . 


(١)قد‏ أفردنا للرسائل الأهلية كتاباً خاصا أسميناه (إنشاء الا اعفار 
والمراسلات العربية) وطبعناه عدةطبعات متوالية » فارجع إلبه إذا شت و هذا 
نختصر في هذا الكتاب أبواب ١ل‏ ا لس 
(+) ما أعددتهلحوادث الدهر (؛) موضعالورود (ه)الرجوع (1) القوة 
(؟) القلب (4) الضعف >< (4)مريضا )٠١(‏ وجعا 
)١١(‏ بفم الهمزة و كسرها الدخان )١١(‏ الرياح الحارة )١#(‏ المجدب 
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كتين فق لكيه الشوق:: 

ما الأعرابية حت" اعد )رانك عن وحن » بأشّد” منى كلفا ١‏ ؛ 
وأمم مش نا“ آناق شدة الخو [لتك #الطقاه كنيف ل علا مار علاب 0ه 
وملدع منه بمانع صَّعْب» شوق لو فثر"ق على القلوب الخالية لاشتغلت” »ولو قَنْسسّم 
على الآ كناد الماردة لاختملت" » أنا أشتاة” مع كل” صباح طالع» وضياء شارق 
ونجم طارافى " 


وكتب في أثر الفراق : 


وآجد” يتكرر على كر الجد ريدين" » ولاستغرق ساعات الملوين ؟ » قدتحملت 
عر الك يد اعم ره دل ال كار ازا يي 

عب نال »وصراك فزضاري عل عر انل اقارة ةي #رترقنة ليع صيدي 
واستصحبت“ فريقا من قلي » فرقت بيزعبني والرثقاد" وجني والمهاد"»ماأعو'ل” 
إلا على السويل” لو كان بنغني » ولا أستنصر غير الوجد لو كان يدري" »ندري 
امول وفطت نط كلاق إلا مان لزلا حكات * الأتمل + 
لخرجت"' روحي على عجل ؛فا رقئتني “فتف ر ىعني ثمل” أنسمنتظم : ومكن مني 
بركح' شوق ملضطر م ؛ فارقتني ففرءقت” بين الرأوح والبدن»وتر كتني والنذاعفي 
قرن 4١١‏ قد صرأت علق رع وإن كنت“ ثاوي)؟١‏ في وطن » دو كر 
وإن كنت بين جيرة وسحكن . 


فشى الدهر يدانا وبدنى تارك" وجمع ما بدى وبددكلو الشملا 


ال 0 امو ) الآ تيلبلا (ع) اللبلوالنهار 
(؛) الليل والنبار أيضا (ه) أسبرتني (؟)النوم (7) مكانالنوم 
)4 رفع الصوت بالبكاء 00 )٠١(‏ حفظ وهو مصدر 
)11 


. مقما‎ )1١( قرت وقرن من بإب فرح التقى‎ )١ 
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فأشكوتباريح الغرام إلتكدْسُو وخر جوى يبلي عظاني وماثبل 
وكتب السطامي المتوفى سنة +مم ه. 
فتلي _بتار التوى مسلاب شواقا إلى حضرة 'لهلاب' 
شوق إلى ماجد كرم يخطثرا لي ذكراه' فأطرب' 
وبعدا فالعبد' ينهى من لو اقح' شوقه » ولو" افم' "تو'قه؟ > || 00 
ذاتم الميلة » وممشاهدة صفاتم الجلياة » لمنشق ع عراف ؛ الفائح » و 
عل رفك * الفاتح » مد الله سبحاته لم ا وبلكما 000 
أحب؛ الوعئد منك وإن قادى وأقنم” باتكيّال إذد ألا 
عسَى الأيام "تسْمّح” لي _بوصل2 وتأخل” لى_من” الحجرتان سلما 
والجناب” منذ طوى عننًا أبواب: ملاقاته » وزوى مننًا أطايب أوقاته » 
قيض العبد” عنان” مقاله وخفض لسان حاله : ْ 
شكوت وما الشكلوىمثلي عادة “27 ولكن تفيض العين عند امتلاما 
فجلس الفراق' بعظم ححابه ) وألم عذابه » على ذروة © عراشه » 
وافترس بقوة بطشه » وصار للسر” جاراً » وأوقد الحر'ب ناراً جباراً : 
طوعا لقاض, أتى في حكه عجبا أفلق بسّفلك دمي في الحلوالحرم 
هله اله » المفصح عنها مقالتله” : 
إن الأمور” إذا الثوت' وتمقّدت جاء القضاء من الكريم_ فحلئها 





(1) الرياح (؟) الرياح الحارة (*) الشوقالطيب 
(؛) الريح الطيبة (ه) نبت يقال له الثام طيب الرائحة 
(5) المطر الكثير (7) الندى 2 (م) يضم الذال وكسرها أعلاه. 
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فلعل' يُسراً بعد عْشْر علتها ولعل" عن عفد المقود يحلتها 

فلعل” غروس التتّمني قد أثمْرت' » ولمالى الحظ" قد أتمرت' . 

سألت' أحدّتي ما كان ذني أجابوني وأحشائي تذاوب” 

إذا كان الم لمسحب” قلبل حظة” “نما حسسالله إلا” ذا'نوب” 

فرتعى الل" أياما لاحت ' فيبا أقمْهار' ” غروزهص! وفاحت فيها أطراز 
طروزها ؛ من بهاء سمائها » على منار ضياًا » من ذات جلالها » وصفات دلالهها » 
قِ جنات عواطفها وحنّات تعاطفها ٠.‏ 

فإن كنت' لا أطمر ق' ؟ رحب ؛ فنائم * ؛ فقد أطراق باب ثنائم : 

لئن غبيتني عن ذ'راك حوادث” فليس ثشائي عن فناك بغائب 

وكتب عبد الرحممن حمد بن طاهر المتوفى سنة الاو ه: 

كتبت - أعرتك الله عن ضمير انتدمجم 3١‏ على مسر" اعتقادك دارثه » 
وتبلج” " في أفق ودّادك بدار'ه » وسال على صّفحات ثنائك مسكةه” » وتصار 
في رداحق سنا سنائك * ملكى” . ولما ظفرت بفلان حمثلته من تحيق زهراً جنبا » 
يوافيك عر'فه” ذكأ» وسُواليك” أنسه نجًا * » وتقفي من حقك فرضاً 
مأتنا' .ل أن شخض سلالك و مائل ٠‏ + وبين ضاوعى 6زل* ؛ لاملته 
خاطر ولا مْسّه عرض دائر "' » إن شاء الل عن وجل . 

وكتب أبنو الفضل بن ن العتميد المتوفى سمة وك هل 3-5 

هذ قرابن 1[ أبدك" اط ) لفاك على تزاشه» واتضافتب ملسنتق رلك على 


)١‏ ظبرت (7) مرادهها تخرجه الأغصان من النوار (#)آتي ليلا 


لل 

(؛) المتسمع (ه) بكسر الفاء متسع البيت (5) خفي واستقلر (7) أضاء 
(4) رفعتك (4)مئناجيا (١٠)آتأ )١١(‏ متمتل (8١)هالك.‏ 
)١(‏ حاذى وجاور : ) 4- جواهر الأدب ١‏ ( 


6 رسائل الشوق 
م ا 0 


تنائيه ؛ لآن" الشكوق 'عثلك »2 والذ كر 'خيلك» فنحن”' في الظدّاهر على افتراق» 
دفي الباطن على تلاق ' » وفي النشسبة متتباينون » وفي المعنى متواصلون » ولئن 
تفارتفت الأشباح' لقد تعائقت الأرواح . 





وكتب بديم الزآمان الحمذ الي المتوفى سنة لوم ه : 

تعر علي أطال الله بقاء مولاي - أرن دوب * في خدمته قّامي عن 
قد مي © وولسعل” برؤيته رسولي دون وصدولي وبر مشرعة "الس ب#ب 
كتابي : قبل ركابي ولككن' 2 ما الحيلة والعوائق حمة !! 

3 وعللى أن اسع ولس على إدرار النجاح 2« 

وقد حضرت” داراه ؛ وقبّلت' ججداره » وما بي حلب* الحيطان 0 ولكن 
شغفا بالقلطتان »ولا عشق' الجدران ولكن شوقا إلى السكان : 

أبرأ عل الكان: فيان تس" أفتل” 13 ادال وذ الخدازا 

وما حئُب* الدبار شغفن قلي ولكن حب؛ من' سكن الديارا 

وحين عدت العّوادي عنه » أمليت' ضير الشتوق على لسان القلم » را 
إلى . موألاي على الحقيقة عن تقصير وقع ؛ وفستور في الخدمة عرض ؛ ولكني 
أقول” : 
إن إن مكن تر لقصدك ذنياً فكفسى أن لا أراك عقانا 
ركته أبو عه ناث الكطل لتر سي” المتوفى سنة 17اه: 


با سيدي الأعلى ؛ وعمادي الأسنى > وحسّدّة” الدتهر الحسني »> الذي جل" 
قدره وسار مسير الشم 00 » ومن أطال الله بقاءه » لفضل يُعلي مناراه » 
دعم يجبي آثارء ذ3 '(أعركك الله ( تستّدانى إخلاصا » وإن تناءينا 


أخيقاض) 2 وجمعنا 00 6 وإن فراقنا النْدسب » فالأشكال 2 م والآداب 
مناسب » وليس يضر تنائي الأشباح “ إذا تقاربّت الأرواح 
نسيبي” في رأبي وعامي ومذاهي و ان ادر لانن 


رسائل الشوق آه6 





وكتب يديم الركمان الهمذاني المتوفى سنة م8 ه : 

أراني أذكر' « مولاي » إذا طلدّعت الشمس »2 أو هبّت الرتيح 2 أو نه" 
اليد م أو لمع البرق » أو عرض الغيث © أو ذ'كر اللشّث* ١‏ أو ضحكة 
لوقل بو امي ١‏ الشمس أحياه * ولاريح رياد " » وللنجم حلاه وعثلاه » 
وللبرق سناؤاه ؛ وسناه * وللغيث تدا ١‏ ونداء " » وفي كل صالحة ذ كراد » 
وفي كل" حادثة أراه» فق أنساه ؟ واشدة شوقاه» ععسى الله أن جمعني و إِنّاه. 

و كتب الشيخ إبراهم البازجي المتوفى سنة )159 ه : 

مازات” أدافم' النفس" عنًا تتقاضاني من؛ شكذوى أشلواقهبا 2 وف 
الشتكئوى شفاء” > واستنزال أثرر من لدنك تتعلل” به مسافة” المين * » إلى أن 
5 الله باللدقاء ؛ ومن دون إجابتها مشاد هأ قد شخلت الذدرع ٠‏ » وشواغل” 
قد أفرغ من دوتها الوسم” » إلى أن غلب" جيش الوجد على معاقل الصثّبر » 
وزااحم مناكب العد" افق خرن أطنانه '١‏ بين الححاب ١‏ والصّدر » 
فاتفدت” ال" قهة | زعي إليك » وقيها من وقرر ؟' الشّوق هأ نو ١٠١‏ 
برسولا » ومن ررقة الصنابة ما يكاد يطير” بها > أو مخلمفها فمصافيم” الأعتاب” 
قبل وصوها » راجيا لها أن 'تتَلسقنى با عند في سبدي من الطلاقة والبيثشر 
وأن لا وزو ذليا جاغركق من بد الغذا رك و بضاني مع عدار ادساف ين 
الطيلية عائدة عنه بما يكون للناظر قركة » وللخاطر مشرةة > إن شاء الله 


تعالى يملمّه و كرمه . 
)١(‏ أي من أبن (؟) وجبه د (؛) الرفعة 
0 لسرت 1 ت (#) العطاء 
(4 ) النعد ) مشاغل ( ) دسط البد )1١(‏ ) الجيل يشد به سرادق البيت 
١‏ 0 ) ارفعها )١4(‏ بكسر الواو امل الثقيل 
)١5(‏ يثقل به (15) ) أي لا يببخل 97 ) أضاره 5 


5 نكن الغرن 








وكتب أيضاً : 

وافاني كتابشك العريز - فأهلا بأ كرم رسول : جاء ببسّدات الإخلاصر 
والوفاء » مصداقا لما بين يديه من ذمّة الوداد والإخشاء » يتلو عسلى” من حديث 
الشواق » ما شبد بصحته سقمي » وهتف مؤذ”نه في كل مفصّل من جسمي © 
وينحكرني من عبدك » ما طالما أذ كرنيه البرق' إذا لمم" » والبدر” إذا طلم » 
والقأمرري” ' إذا سحجم » و إنما عداني عنك : ما أنا فيه من *مجتاذبة الشواغل » 
ومساورة ' الملابل * : 
وفي القلبما فيالقلبمن شتجن الهوى تدّدالت الحلاتة وهو همقم' 

والح كل نانوي قل لدان برقن لافار حدم زالك 
الاوك ؟ عتدي ١‏ لا مخطتتيبريدها ولا ونقط علش اودكا ١‏ لح 
التفنس منها بما تتمنتى لك من سلامة لا يرث" " لها شعار”» وإقبال لا يعترض” 
بإذن الش إدبار” . 

وقتصارى المأمول في كرمك : أن تتعاملكني بما سبق لك من جميل الصثلة » 
إلى أن يمن" الل بالاجياع » ويغني بالعيان عن السماع» وما ذلك على انثر لعزي .+ 

وكتب أبو العباس الغمساني المتوفى سنة 454 ه : 

سر إلى مجلس كاد يسير' شوقا » ويطير” بأجلحة من" تجواه” حت يحل" 
بين يديك » فلاه در * كاله : إن' طلمت يدراً بأعلاه »؛ وجماله : إن ظهرتة 
خرة بسانم قو ألار” ا تشوق إلى طتلوع بُداورها » 
وقطر قد اشتمل على أنهار, ن- نتشواف إلى برها » لنستمد" منبا- 
مدنت" بالحضور » وإلا فيا خيية ار 





. طير من جنس امام يقال لأنثاء قمرية » وللذكر ساق أحمر‎ )١( 
(؟) ملابسة (م) الأحزان (1) الأصابع (5) القلب‎ 
أخبارك (/)لايبل (4) كانة تمحب‎ )5( 


رسائل الشوق عون 





وكتب الصاحب إسماعيل بن عدّاد المتوفى سنة همه : 
بجلسئنا يا سيدي مفتقر إلنك » معوال “في شوفه علبك » ولقد توورا'دثت 

خلدود بتفسحه » وافتقت فأرة' نارنحه " » وانطلقت ألسئن' الأو'تار» وقامت 

7 خطباء' الأطبار ؛ وهبت رياح الأقداح ؛ ودفقت' " سوق الأنس والأفراح . 
3507 راهت أت تضفر ]ل أنه تكتنا لها عناك » وأقسم غناؤاه لا طبب” 
١د‏ 'ناك » ووجنات أتر'سّه قد احمر”ت خجلا لإبطائك » وعليونا 
راجيسه قد حلاقتت' ؛ تأمبط للقائك ؛ ونحن لغيبنك كعقد دهت" 
فتلت “#وقنات قه ادك حِدته ” » وإذا غابت شمس' السماء عننًا » فلا 
أن تد'نو مس “الآرهن منثًا . فإن اكه أن' تحضر لتتصل الواسطة بالعقد ©» 
ونحصل بك في جنّة الخللمد. فكن إلبنا أسراع من السسّهم في ممراه » والماء إلى 
مقر"ه » لثلا ميث من' يومي ما طاب »2 ويعود من نومي ما طار . 


وكتب أبو بكر الخوارزمي - المتوفى سنة لمم ه : 

كتابي : وتأنا بما بلقني من صالح أخبار ( السيد ) متفتيط” مسرور” © وبا 
يعرفنُّه الزمان' وأهله من اعتضادي"به مصوة نوكوي #زاش عل الأول موي 
وعلى الأخرى مشكور ؛ التتُطفل وإن كان عظوراً في غير مواطنه ؛ فإنه 
مباح” في في أماكنه .وهو وإن كان في بعض الأحوال يجمع عا أ وار زرا » فإنه في 
بعضها يجمع فخراً وذخراً ؛ ورب فعل يصاب به وقته' فسكون” سنكة” © وهو 
في غير وقته بدعة ب قو سيك عن والسه ل لايرف 0 أخطب بها 
مواداته إليه ؛ وأعرض فيها أموادتي عليه وأسأله أن' برسم لي في لساني وقلي 
رتمما » ويختم عليه| ختثما » فقد جعلتئه] باسمه وقصر'تها على حكه > وسأضعها 





)١(‏ فجآت المسك () مر » معرب باربك (*) راجت 
(؛) تاقت (ه) الجوهرة التي في وسطه وهي أجوده 


(1) الطريقة () استعاني ,١‏ 


4ه رسائل الشوق 





تحت ختتليه » ويرئت إلبه منها » وصرت' و كيل فبها » فنَبما على غيرم حمى ' 
لا يُقرتب » و 'محيرة”" لا تحلب' 2 ولا تركب . ولما نظرت إلى آثار السيد على 
الأحرار » وانشسرتت" طيراز' محاسنه من أيدي القاصدين والزثوتار » رولك 
نفسي غدفلا ' عن , ميية ؛ موداته » وعلطلاً “بن جالر عشرته انها 0 
يحمي عليها وررا'د” مو'رود » وأيحسَّر ١‏ عنها ظل' على المع ممدود 2 و 

من : 

سحاب” ختطالي جُودا'ه' 'وهوصيٌب” * وحر” عداني سل وهو مفعم 1 
ودر أضاء الآرسض “رقا وغرن] ومواضعا رجلي له سود ملم 

كتب الشيخ حمرة فتح الله اللآوفى سنة مم١‏ ه : 

وام 0 !! لى رؤيتك فشديد » وسل" فؤادك عن صديى حم ٠١‏ 
وود صمم ١١‏ » وخلة لا بزيداها تعاقلب؛ الملوين ٠"‏ وتألشى ٠١‏ النيرين ؟' إلا 
وأثوقا في العرى »2 وإحكاما في البناء » وماء في الغ راس وتشييدا في الدّعائه ؟٠‏ 
ولا يظان سبدي أن عدم ازدياري 0 الشريفة واجتلائي طلعته المنيفة 
لتفاعسن ٠"‏ أو تقصير » فإن لي في ذلك معذرة اقتضت التأخير” » والسيد 
) أطال لل بقاءه ) أجدر 1 من قبل معذرة صديقه اعطق عن ويث ١5‏ 
استدعته الشرورة” . 

١‏ وبعد' ) فرجائي من مقامك السامي أن لا تكون معذرتي هذه عائقاً لم 
عن زيارقي فتلتكتم' متنا طوقتسونيها » وليم فيها فضل البُداءة » وعلي” 
دوام' الشكران . والسلام . 

)١(‏ محظور (")الشاةالتي إذا تتجت عششيرة أبطن شقوا أذنها فكانت 
حراما مها ولبنها وركوبها (") من لا علامة عليه (؛) العلامة (ه) من لا حلى 
علبها (1) يككشف () المطر الشديد (4م) ذو المطر (8) المتلىء 
)٠١(‏ القريب الذي يهتم لأمره )١١(‏ الخالص )١١(‏ الليل والنبار 
(©0) الامعان (؛١)‏ الشمس والقمر (١٠١)الأركان )1١(‏ زيارقي 
)١1١(‏ التأخير (18) أحتى 4 النطف 








رسائل الشوق هه 


وكتب المرحوم حمد بك دياب المتوفى سنة م١‏ ه : 

كتابي إليك : وقد طال بي الانتظار » وشوقي حل؛ عن الكيف والانحصار 
كوويللك دان اقول ١‏ أماء إثياق 1ه وض سوك نين الأعاكر: التاق 
وأنساني. فلله' أيام” قضيناها » وليال من الدهر اختلسناها * » كان السرور فيها 
ضاربا خيامه » والأنسن ناثيراً أعلاامه - طنُوي بساطلها » وكأر:> الأمر ما 
كان غير أنها زترعمّت' بفؤادي شجرة” الأشجان ؛ » لكن عودتما حليف” 
أو'بتك * وتجدادهارهين' إشارتك . فمتى يقرب المزار" » وتنجهلى سُحب' 
الأكدار؛فاضرب' لعّو'دك أجلاءفالعود”' لاشك أحمد؛وا كتنب 'يقثر'بكوصلا 
فالوتصل' أخمن' للعبد» وعبدي من ختلقك الوفاء' » وحسن” الولاء » فلا تجعل 
صفقئة ١‏ شوق إليك 'غسراً بل "هبني بعد العسر يسراً . 

وكتب وفاء أفندي عمد المتوفى سنة 09م( ه : 


أما بعد سلامي عليك » فهذا كتابي اليك » 'ينبئلك” عني وعن شوق وعن 
و'دي * ولا أزيدك عاما أي ما كتبته' من دواة » ولا أجريت” عليه قافا » 
ولكنها د'موع” وشوق” سالت على القرطاس » وجرت' على حركات الخواطر 
والأنفاس وَهّبّت' عليه حرارة كبدي بالأشواق » ووجدي بالفراق » فبينا هي 
عقيقة ” حمراء'» إذ' صارت”" فحمة” سوداء! ألا وإن" كتابي هو قلبى ولساني. أما 
تراه على ر قدّته» ولنّطف عبارته » وصد'ق طويّته» بين يديك مقبلاً عليك ؟ 
ينتشسر'”' الشوق' ويطويه 2 لا 'يخفي عليك أمراً ولا يُكتم' تنك سسراً » وتلك 
صفات' لساني وقلبي معك.فما الذي أبتفيته بعد"؟ اوقد بعثت اليك بالأصغرتين !؟ 
وها أنا إلا” بهذين ! نعم أرجو بقاك > متء) بنعماك » لأكون على الدكوام محل 


١(‏ )القيام منتصما( ؟ )إنسان عبني وهو ما يرى في السوادرم) انتهزنا فرصتها 
(7) مخيرك (4) بتثليث فائه (84) القلب واللسان . 


ىه رسائل الشوق 





نظرك والسلام . 

و كنتب مؤلف هذا الكتاب : 

كتابي لدبك » يصف” شوق إليك» ولا يفى عليك»فئذ فارقاتني فرآفنت 
بين ألسى وتفسى » يل بين رأوحي وجسمي . ولا تعب إذا كنت" أغداو 
وأرنوح فالطير' بشي من الألم وهو مذبوح“وإنتي أشكو إليك من ألم الوحشة 
غراما لا يشر به إلامن ذاق” أنسك وعرفة مقدار نفسك وشاهد جمالك 
لنطفك » ورأى كال أدبك وظدّر'فك . ولقد أودع الل في شخصك نوراً 
لعمني » وفي حديثئك سُروراً لفؤادي » وفي صفاتك ترويحا لرأوحي * رفي كرم 
ختلاقك تفر>ا لنفسي : 

وإذا وصف الناس' أشواق,م” فشوقي لوجهك لا يوصف' 

فعندي لك من الحم والشّوق » والتتُليّف والتوق » مالا نصفه الواصفون 
ولا عبر عن حقيقته العارفون : 
الشوق فوق الذي أشكو إلبك وهل' “تخفى علمسك صتاباتي وأشواقي ؟! 


> مل م هه 


فيا شوقي لى للقشباك ! ووالحفي على جمال 'محيّاك ! فدات" أملي عن 
سواك ويهرات" ناظري بنظرة داك ير ايركف سشل' قزار 4 رركتي لا 
أفر”ق بين لبلي ونهاري : 
فؤادي والهوتى سل وحرب2 وبدلواني أقامٌ على الجياده 
وشوق كامل” ما فيه نقص” فلّسْت'عليه أطمعفيالزياده 


فليت شعري » ماذا أصلع في شو'ق أنا مدفوع إليه من صادق حبي » 
بعوامل صادفتت' منثى قلبا خالسًا » فتمكدنت بالتتعارف» ول تداع للسلوان 
سبيلا ؟ 
عرفت هواه قتَبل أن' أعرفء الهوى قصادّفة قلس] خاليا) فتدكنا 


رسائل الشوق لاه 





إي وربي »2 إن شوقي إليك شوق الظمآن إلى برد الشراب © وحنيني لك 
حنين' الشيخ إلى زمن الشباب» ما الإبل' وقد حنسّت إلى أعطانها» والغرباء' وقد 
أنثت إلى أوطانها ؛ بأعظم مني حئينا » ولا أكثر أنينا 

ولكن التتفر'ق طدال حتى2 توقّد في الضتُلوع له حريق 

فكل) تخطر' بال » في أي وفت من الأوقات »؛ يثمّل” لى النذ كر' منك 
منك حاسن ولطائفه » تحذبني ميلا إليك ؛ وتنطربني شغفاً بلك واغتباطاً 
بإخائك 2 قلا حب أن كان شواق لر'ؤسّك عظهما م2 لآنه 3 قبل 2 م صكرمر 
الرتمل حدننته إلى أوطانه ؛ وشوقه” إلى إشوائه » : 

باخلاص الأسير 1 صحة - المد نف بازوارة* على غير وعد 

بالاء (العريق: عافركة اللآى "د فقيل انيت يعن تعييد 

إر'اض عنتى فنداتلك: نفسى إإى لك عبد" أزلة من كل" عسدك 

ناشدكثك الله أن ترفسى يحالي » وتعيد وصالي ؛ واراع الود القدم “وأفال” 
شقاء محيّك بالنعم ؛ وأغمد سيف 'ظامات القطيعة المسلول » وأواف بالعَبْدٍ إن 
العيد كان مبدولا ٠.‏ 


الفصل الثاني في التعارف قبل اللقاء 


كفب أبنو عتضور القفالق النسابووئ الوقن منة و هه 


نحن في الظماهر على افتراق » وفي الماطن على تلاق » نحسن نتناجى 
بالغمائر ونتخاطب بالسرائر » إذا تحصل القتر'ب بالإخلاص »2 م يضير البعد 
بالأشخاص » أنا أناجيك خواطر قلي * وإن كان قد غاب شخصُك عنني * إن 
أغطادلة؟ يدي ادك الحاك سرتى الو )درن كالب بخص ساف ” 
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تخلوص نفسه . إن تراخى اللقاء » فإندّنا نتلاقى على البعاد » ونتلافى ١‏ نظر 
العين بالفؤاد . 

وكتب أيضاً : 

أنا أشتاقك يم "تشتاق' الجنان » وإن ل تتقدام نها العبنان » أنا وإن كنت 
من' لا تسعد' بلقائك » فقد اشتمل على" الأنس' ببقائك » والشوق إلى محاسنك 
التي سارت أخبارها » ولاحت آثار'ها »لا زالت الأيَام تككشف لي من فضلك » 
والأخبار تعرض علي" من عقلك » ما شوق قني إلبك 2 وإن ل أرك © ويزيدني 
رغة” في وداك وقد سمعت” خبرك . 

وكتب الشيخ حمزة فتح الله المتوفى سنة ممه : 

كا أن شغف ' انان * بالحسن والإحسان » تكون داعِيَّتئه' المشاهدة 
وتسريح الأنظار » في 'عممًا الكال » ومحتلى امال » فّترى العين” من تلك 
الغرة > ما يملؤها قرة > فكذلك السماع 'يسنتدعي هذا الشّغف؛ فمتأثر' الفؤاد' 
ما ُشسئف' ؛ الأذنة ؛ مما تهديه إليه طرائف * الأخبار » حتى كأن” حاستي 
السمع والبصر في ذلك صنوان ١‏ » بل أنّوان في هيكل هذا الجثئان " . 

وقد يعل' السيد' ( أطال الل" بقاءه وأدام ارتقاءه' ) أن" ذلك الآمر ( أي 
الشفف بالسّماع) ليس بالحديث العبد» ولا القريب الجدة * » بل 7 أعر "عرق" 
0 أن يهدي السباع إلى سسُو'يداء القلب لاعي ‏ الحب” تسمّره'١٠‏ من الأنناء ١١‏ 

ف ١5‏ ف" شم ا فتهم” 14 بمحرد استتنشاق ذلك الشتمم 2 حتى يقول الشاعر” 
امي . 
* والأذن' تعشق' قبل العئن, أحمانا » 





)١(‏ تتدارك )١(‏ دول الحب في غلاف القلب (”) القلب 
.؛) يزين 2 (ه) المستملحة (4)همافرعا النخلة (7.بالثاءوالسينوالجسم 
(ى) الخطوة (4)المتردد (١٠١)أوقده‏ (11)الأخبار 
(؟١)‏ الريح الطمية )١9(‏ مشموم )١4(‏ تذهب )١0(‏ المرتفم ٠‏ 
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أتجل' ١‏ ! والقكدارة في هذا المعنى » والأس؛ ' لذلك االمْنى » قوله صلى الله 
عليه وسلٍ : « إني لأثم' نفس" ؟ ال رْحمن من قبل السمن » لما أُمْلته العناية 
الربّانسّة » والملك” الر"وحاني ‏ على قلبه الشريف من نبأ ؛ القرني * أويس ١‏ » 
وم يكن رآه بعد . 

ألا وإن محاسن السسّيد الآجل » لما سارت بها الركبات » وأثنى علمها كل" 
لسان» ما بين أخلاق أيهى من الر"وض التّضير " » وأعراق أشْهى من عذايب 
النمير * قد احتلت من فؤادي » لا أقول منزلاً رحببا » ولا وادياً خصماً » بل 
منزلة شماء ؟* © ودارة” '' علئياء » وأوجا ٠١‏ بطوالعها السّعيدة 'يسعد » 
ويلوح بها من ذ كراه كل" حين فسراقد " ١‏ فل أننة لشب" ١‏ أن قدامت كتابي هذا 
لمولاي بين يدي اللتقاء علتّه أن يسممم به الزآمان' » و'تسْفر؟ اعنه اللباليو الأيام 
لمنتاح"٠‏ لي ري الفؤاد با أر'ويه من حديث زيد الخيل > الذي سعاه رسول الله 
صل الل عليه وسل زيد الخير “وقال له:« ما واصف لي أحد.فرأيته' إلا وجدته” 
دون ما وصف لي زازه لهست عني اله : الحم > والآناة » . 
مقتدياً بالإمام ( حمود جار الله ) في تقدم هذا الحديث الشريف» على ما ألشده' 
إنأه ا بن الشتجري لها لقبه » وكانا قد تحابًا بالسماع : 

كانت مسامّلة” الرثكبان تخبرة عن جابر بن لاحر أطيبية الخبّرر 

حتى اجِْتَمعْنافّلاواشماسممّت أذاني بأحسن ما قد رأى ببصّري 


0 (؟) الأصل ١‏ (سم) كناية عن الوحي 
؛) الخبر (ه)نسبة إلى قرن وهي قبسلة(؟) هو سيد التابعين أوفيل بق تعاين 
اي عادر المووف ا 
أويس بن عامر مع أعداد اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرىء منه إلا 
00 ولد ل 0 (7) الحسن (م) الماء 
الزاي (4) مرتفعة (١٠)دارا‏ (١١)علوا‏ (١١)النجم )١(‏ تزل 
)١4(‏ 0 00 





وكتب حفني بك ناصف المتوفى سنة بإ#م1 ه - 1915 م : 

يعم الله ما عندي من الشرق إلى لقاء السيد » وإن لم يراه البصّير » والشوق 
إل كنيودة 6 وإن م دكتحل باد ١‏ محاسنه النظر »2 والشغفف” سماع الحديث 
مله » يا سمععته عنه » فقد سيّقت' ذكرى محاسنه إلى السمع » ووصل خير 
لتطائفه إلى النفس ( وما المرء إلا ذ كره ومآثره ) وتحسلدات العين” عليه 
الأذ'نة وتودتت' لو أنها السابقة إلى اجتلام رقائقه » وشبود حقائقه 


« فللعئن عشى مثل' ماد يعشّق السمم” * 


3 لجرام أن ما تعارتفة من الأرواح اتتلتف “وما تلاكر منبا ة 
اختلنف »)2 ونحن - وإن عدت ' بيثنا الشقة* " “ وم تسبق لنا باللثقاء عبد” - 
فا حمة لاد معنا ؛ ووحهدة الو حبة تضمثنا» ولبحفة الأدت أقوى من 
الحلمة النسب » وبجامعة الوحبة فوق اجيّاع الوأجوه؛ وقد رأيت أن أز'د لف ؛ 
إلبك بالمكاتبة » وأتوسّل إلى تشف التعرف بالمراساة » حتى ل" يبق في الصبرر 
على الافتراق مسكة” * 4ولبى الجسم داعوة" الرأوح “فاندفم” إلىطلب الاجمّاع» 
أكون' قد سبّدات' له سبلا » ووطأت ١‏ له طريقاً » فلا تبهر'ني" فرحة' اللقباء 
ولا يغرثني * تطراب الظفر « نمن فرح النفس ما يقتل' » ومن' نشوة 4 
الرتاح ٠١‏ ما *يزاهيق' الأروام » . 


فإن رأى السسد' أن يكاتب عند » ويعتقه من رق" الفرقة » عجل نحواب 
هذا الكتاب ؛ ليعلم العيد أن ميقتّه صادقّت' ٠١‏ قبولا » وأرن وسيلته 


() كعل باز )١(‏ بالهم والكسر الناحية (ع) قرابته (4) أتقرب 
زه ) قوة أو عقدر:! بالتخفيف والتشديد هيأت إلا تغليني (م)لا بعلوني 


() بفتح النون و كسرها السككر ٠1 0 ٠١(‏ وحدت 
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اتخذت' إلى تدده سبيلا » قرب الله' زمن اللتقاء وقتصّر أمد النتوى ١‏ 
حتى أننشه ف الختام : 
تطابق الخليئر” في علي اك والختمّرا وصياق السمع في أو'صافك البْصَّيرً 

وكتب أحد أفندي عير المتوفى سئة ١58‏ ه : 

يعم سكّدي أن" المودة” لا 'تباع ولا تشيرى ؛ وإنما هي نتيحة الاجتّاع 
والتتعار'ف » وقتد شمْلق الإنسان مضطرًا إليهما » لأن انتظام العثمران 
علمهما موقوف” 4 ولهذا شبد العبان بأن" المنفرد بأعماله المسنسد بآرائه » عرضة 
للخطأ ٠‏ تمظنة ” لعدم الثقة » بخلاف ما إذا كان الاشتراك في الفكر قاعدة” 
للعمل فلا بد أن الصواب يتمحّض' منه » لضعف التفرثد و'قوة الاجماع » إذ لا 
جرم أن المر كا قبل" : « قليل” بنفسه كثير” بإخوانه » . 

وقد سمعت” عن السّيد » وقرأت من آثاره المأثورة ما حيّبه” إلي” » وشاقني 
للتعرثف به » لنتشئترك” في منفعّة تبادل الأفكار » فإني لا أكتفي بمجرد 
السماع ولا أقول : « أن الأذ'ن تعشقى قبل العين » فإنما هي جارحة صغيرة - 
ولكن كلى مبال” إلنه ©؛ حب لاستحلاء أمرآه © عام" أن إذا دخلت” إلى 
أموكدته من باب التلاقي » لا أجد دهري 

يقرب منكي كل شخص كرهته ويبعد عني من إليئه أميلل” 

فإن م يتيسر أن تراني أو أراه' . فلسعدني ببضعة أسطكثر تضمن' لي رضاه 
عن هذه المعرفة الترسثلمة . لنتراءى بأعيّن الطروس ؟ » قبل أعيئن الرؤاوس » 
ونتجاذب أحاديث المراساة » إن عز”ت المقابة » وقد وقفت عليه خالص 
وأددي ؛ واختشر'ته' من بين رجال العصر » سعبا لكسب المعالي بمعرفته . فكل* 


انه 0 الميعالك 
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اقرى ها كنتب رامين #توان تتبن" الاثناثة إلا" عا مع 
عن المرء لا تسأل' وتسل' عن قترينه فككل قرين بالسّقارن يقتّدي 

وكتب الشخ أحمد مفتاح المتوفى سنة ولا8١‏ ه : 

أكن فيا كته لك إ3 سارها فى ابل التعارب على ضياء خلالك ' » التي 
أملاها علي لسان" المدح » الذي شرق وغر"ب » وطبق الأرض” صبته » وإني 
وإن/ أكن أسعدا'ت” من قدل باحثلاء طلمتك الزااهرة » واجتناو مما كبتك 
الغضّة * » فقد دلني على الليث زئيرهة ؟ وعلى البخر تربره * ؛ وعلى العمقفل 
أثره » وعلى السيف أثره ال مع سرد د ون 
الأذية ار رضنا قير صدرفا رحراقيع ؛ فالطبور على أشكاطا تقم » و 

الشيء مأتجذرب” إلبه » وأخو الفضائل هو المْعول عليه . 

وهذه الرثمعة وإن وصّفّت لك يض ما أنا مطوي" علمه من التهافئت على 
رؤيتك » والميل إلى صداقتك » فقاما توب عن المشافبة » أو تقضى حاجات 
في النتفئس طالما ترداد صداها. وفي ظنى أن 0 سّدي ) فواوة ما م . وجما 
قليل تُسْفر صرح اللقاء » ونتحاذ ب” أهداك المعرفة * وأرى من ( سبّدي ) 
فتو'ق ما تومته وسمعته » وبرى مني ما يرضيه والسلام . 

وكتب الشيخ طه مود المتوفى سنة م5م١‏ ه : 

أها ( السيد ) المزيز اناب » الفزير الآداب : 

قد عامث - ولا أزيدك علا » زادك الل ولا نقصك ‏ أن الإنسان كا اشتق 
اسمه من الأنس ' كذلك جتبل عليه مسماه » وأن الجتمع الإنساني عقد يتحلى 


)١(‏ مرهون (؟) مصادقتك وإخائك (ع) اللئة (4)صوته 
(ه) صوته أيضا (؟) جوهره (9) القرابة . 
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به صدر الزمان » نظامه متّآ لف » ووساطته ' التعارف » فبذات الأمرار: هما 
قطب المدار فِ هده الدار » لهذا العالم ؛ من لدن كآدم ؛ وليس إلا سس حسمن" 
الجال وينعم البال » وتدر” ضروع المنافع » وتتفجر' عبون الفوائد » ومن ثم 
كان أوفر الناس حظا من مغلم الإنسانية » من تألف ودؤالف » ولا خير فيمن 
0 » وناهيك بخلق امتن الله به على عماده » إذ قال عز من قافل : 
0 واجعداكم شعوياً وقتائل” التعارفوا "١‏ . 

ذلك - ( أبها السيد ) هو الذي بعثني أن أكتب إليكك »؛ أستفتس باب 
مودتك مفتاح الترسل واستصيح في سبيل صحبتك بمصباح التوسثل » لا أبإلي 
و كيف تتطفل علىمأدبة أدبية لم تدع إليها !! وهل هذا منك ألا أشهه بالتبرج" 
لغير خاطب 5 

أها المنتقد : هون علمك ما تحد» فلو عامت أن ظل الآداب شامل > ودعوة 
المودة الجفلى " لا يذاد ؛ عنها واغيل” * : لأسرعت معي الى الوغول' »2 وم تر 
في التودد إلى أهل الفضل من فضول . وأي عيب على النككرة في التحلي نحلية 
المعرفة ؟ ومصاحبه الأعلام ؟! أما سمعت قول القائل : 

بصحئتك الكرام تعدة منوم وتأمن من مامئتات الزمان 


وشتارن ما بين الرجلين : رجل يهوى المكارم وبنيها » ويبتغي المناقب 
)١(‏ الجوهرة الت في وسط العقد وهي أجوده )١(‏ إظهار المرأة زينتها 


للرجال (”#) العامة للحياعة ())لا يطرد (ث)المتطفل 
(5) التطفل ) يكسر الباء الطاب ويضممها الحاحة 1 


35 الفصل الثاني في التعارف قبل اللقاء 


ده سدم لي 2 








وذتوها » وكبقف' نفس على مسألة بعاهها»وفضيلة يتحلى بها» وآغر يبذل وجبه 


هذا : وقد رجوت أن أكون الرجل الأول بصحبتك «١‏ أيا السدء فم 
روي لنامن أحاديث فضائلك الصحاح» وتلى علمنا من آيات فضائلك الحسان؛ 
ما ' أشخص إلبك القلوب قبل قوالبها وأوفد عليك الأرواح قبل أشياحها ؛ 
وأعجلني أن أكتب إلبك بهذا الرقم > التمس بالتعرف إلى جنابك الككرم ؛ مأ 
التمس الكلم من صحية ذي الوجه النضر * ؛ أبي العباس الخضر . وإلي وإرت 
كلت والحمد لله من آمنوا بالغيب > وليس عندي في صدق هذه الآيات مرية ؛ 
ولاريب» بَيْد * أن الصحية فضلاً لا ينكر » ولامؤاخهاة مزية لا يتارى 7 فيب 
اثنان : 

فإذا ررد على السيد كتالي هذا : والشرح صدره - شرح الله صدره - إلى 
إجابة دؤلى » وارتاحت نفسه إلى اصطناعى كتب إلى عنده يما يكورلل آية 
جلية على ارتناحه ؛ لتحقيق هذه الأمندة ١‏ 

حق أقول اوجئه آمالي ابنبج" لأ وَلدسَمك قبة* تر'ضاها 

وكتب المرحوم مود دك أبو النصر المتوفى سنة 19 م : 

إنسان العسن © وعيئن الإنسان : 

المودة ‏ وصل الله بأحفات الأشواق أهدابها ؛ وفتح لنا أبوليها - أمر عزيز' 
المرتقى » على من يصطفي صديقه * ويرعى حتقوقه ؛ وإلىي اصطفيةتك على الناس 
برسالتي هذه » وعبدي بكرم سحاياك أن تصافحم! براحة القبول » وتتخذهما 
فاتحة ود طارت به إليك رياح فضلك ؛ بعدما مثللّت آياته للك في القلوب 
معنى ظبرت في مرآاة الأعين صورتةه . ّْ 





)١(‏ الزكائب (؟) مها : فاعل ررى (؟ الحسن 
(؟) شك (0) غير 1؟) لا يختلف 
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فإن” ا دادى غير مكتر ش ؤءنئتك ما داميث” ا لا أرى بدلا 


٠ مع‎ 


وحاشاك عن مثل ذلك الإباء ؛ونحن وإن م تحاظ أشباحنا باللتٌقاء “فأر'واحنا 
من قبل حتلود ع( وأعيئنا اشهود »فإن انث متحتي ولا" خالصاً؛و إخاءصادقا 2( 
( وإلا فببني أمرءا هالكا ) ولا إخااثك تر'ضاهءوإن كنت” المتطفل علىمائدة 
موكداتك »فلي نفس'” أديب لا ترى العن إلا في الترامي على ذرى الكمال »لا رلت” 
على تمر'ق الجلال ؛ والسلام . 

وكتب الفاضل السمد همد الببلاوي : 

سسدي : إن مكار م الأخلاق ومعال اليم ما ا القلوب 4 وتسرق 
العقول “ومتلك الأرواح؛وإن 4 تثلاق” الاشباح ؛ فإني مذ' سركى إلي الفسم 
بأخلاقم الغراء» وايتسسم لي ثغر' هذا العَصر عن ! ثارم الزكهراء “وتواترت 
الأخبار يحب للفضل وأهله » وارتياحك' العم وذويه » وأنا مشغوف”' الفؤاد 
بالتعرثف بسيادتم » مشغول' البال بالتدّو سل إلى رياض مودتم . و لعامي أن 
الصّداقة حقوقا » وللمصاحدة شرأوط) » رما صعاّست على من حو لها؛ وعزت على 
من أراد الوفاء بها » كنت أرى الوتحدة لي أو'لى * والانفراد بي أسل” » ولكن 
ما زالت تمي ' إلى أحاسن' شمائلك المشرآفة » وتتوارد” على مسامعي بحاسن' 
سيرك المطورة؛ ف-نمو الوضيك وود آه الفتواق :و .والآادن: تنقق” ‏ عل السمان 
أحماناً » وما كنت أجد' سيلا التعرثف ولا سببا للتواداد » ولا تمسر نفسي على 
المراسّلة ابتداء : إلى أن رأيت” سمّدي قد اهتم للأدب نأعلى مناره > ونظرة 
للانشاء فرفع مقداره : ونصر دوالته وأحنا صو لنه 0 وأعاد شبابه” م( وفتح 
لأدياء هذا العصر بابه فعامت أن" الدّهر قد سَاعّدني “والفرصة قد امكنتنيمن 
مُصافحة ماأمّلت” ومصافاة ماأردت»من اجتناء مارمودةسيدي »والتعر”ف به 


. تزيد‎ )١( 
)١ (ه- جراهر الأدب‎ 


ةو الفصل الثاني قِ رسائل التعارف قبل اللقاء 





والتمسثك بأهداب فضائلء والتزوةد من آدايه “فإن لون اين" ما ١‏ بح 
بأنثوار ٠١‏ » وأشرف ما يُتسابق' لاقتطاف أثاره ' و'يحلمد التطفثل” على 
موائده » وأمدح التنافس في التقاط فوائده » فجعلت طلب الانتظام في سلك 
أرباب الأقلا وسملة لوأارود عذ'ب وداده ؛ وكير * التعرأف به 4 فإن رأى 
ال 0 1 3 0 ع 
سيدي أن يعلد نفس حر" في عداد معارفه » ويُقابل رسالتّه” بما اشتبر من 
لطائفه حتى تتمّع بالرؤية الأبصار؛ كا تمتعت المسامم” ‏ بطيب الأخبار»ء كنت” 
ندم الشكر لأفضاله » مستمر” الثناء على كاله . 


كت الشيخ عبد الكريم سامان المتوفى سنة م١‏ ه : 


أما بعد - فهذه رسالة ا إلى من م تلن" لي به جامعة -جسمية ' وم 
تضمني رإياه' حفلةً تعارف شخصية © وهي وإن كانت في عتر'ف غيري تعدا 
ممجُوما»أر تحنس" فلضولا» إلا أنيأعتقيد أنها أوفدت' على كريم بكرم وفادتها 
ويتقبّل ما تهديه إليه من زعم حية وجليل إجلال؛ويحتلي من خلاها إرادةة 
ود “ورجاء ولاووبغسة فضل ورغمة في إخاء» فيحلبها منه تمل القبولٍ ويدرأ؛ 
عنها وصمة * الفضول. إن" لسبدي آثارأ شاهدناها» فاستفدناهاء ومآثر سمعناها» 
فويناها أو تناقلناها » ولا مسر'ية ” في أن" ما غاب عننًا منها»أ كثر ما وعئا » 
رن ما معنا » ونحن - والله يعلم ‏ طلآب' كال “ ومنتجعو أفضال " » 
ورواد” ماخصب من فبتحام العلوم . وقد توأسمنا" في السمد - أطال الله' 
بقاء.- طلبتنّاء ووجدنا لديه ضالتنافحثئنا إلى رحابه مطيّة المكاتمة » ولنا 
ل كبير” في نوال الأمول لمّلتّه يحت '' إلى مثقابة المثل بالمثثل_ فيكتب 





أضواقة,. زع أزهاره. (©) الزاي ٠.‏ (4)يدفم. 
(ه) العار ١.‏ (1) يضم المم وكسرهاالشك. (م) طالبو معروف 
(4) طالون له . ره) تفرسنا . )٠6(‏ بتثليث النون ؛ يمل . 


الفصل الثاني في رسائل التعارف قبل اللقاء 0 





لأخيه بعض كئْلتَدْمَات » يعرف منها أنه قبل الإخاء » ومال إلى مقتفى 
طبعه من الوفاء » ولا أظن ذلك إلا وقد كان أقرب ما يكون من الزمان» فإن* 
الأرواح ما تعارتف منهاائتلف» برهنه الأصحاب في معاشراتهم خلفاعن خلف. 


وكتسب مؤلف هدا الكتاب : 


لقد “سمعْنًا بأوصاف ليم كالت” أسيركنا ما مشاه وأحياتا 
من قبل رأؤ'بتم انلشنا محتتكم2 والأذ'ن” تمْشّى قبل العين أحياناً 


عدي ومولاي : 

لقد بلغبى عنك فِ وفائك وفضلك » ما يدعوني لخطب ودك ؛ وأي رغتّبني 
قل انك ركسو د الترقال: لبود احا نلك + ارك لاسا معرساة 
شخصية » ولم تضمّنًا حفلة تعارف ذاتية » إلا أن أحاديث فضائلك الصحاح » 
أو'فدت عللك الأرواح قبل الأشباح ؛ والولاء والإخلاص ؛ قبل الأجسام 1 
والأشخاص» ولا غدرابة في ذلك؛ فإن من سنة الل بي خلقه : أن 'يؤلكف بين" 
الأرواح وأمثالها » وإن” لله ملائكة » يسوقوث الأشكال إلى أشكاها » وسيه 
الشيء 'منتجذب” إلءه » وأخو الفضائل هو المعول عليه . 


اي ليه 


إمنا التألوب لأجناد 'مجنتّدة” لش في الأرض بالأهواء تءترف' 
نما تعارف مها فهو 'موتلف” وما تناكر هنبا فهو 'لْةتلف” 
نززان انلف فك التفسن: 4 بواشترك لك ادق رأمي ؟ تناس بالضسائن 
ونتخاطب بالسرائر » وإن بدن في الظاهر “فر'ب غائب بنفسه » حاضر” 
يخلوص نفسه . ش 
فإن نفك" ودادى غير مكترث فعنك مادمُت حا لا أرق اندلا 


وحاشاك عن مثل هذا الإباء » والمجرر والجفار ٠‏ 


7 الفصل الثالث في رمائل الدايا 





لكل" امرىء شكل” من الناس وكل امرىم وى إلى من يشاكله 
ناشدتك الل أن تقل" مني الإخاء » رتضمن لي الوفاء » وأنا أر'ضى بك 
من الدنما تصمبا 0 وأختارك من العالمين جديا 5 


الفصل الثالث في رسائل الغدايا 


وكتب سعيد بن حميد المتوفى سئة ٠١6‏ هيوم النيروز إلى بعض أهل 
السلطان : 
أبها الشريف : 
عشت أطول الأعمار بزيادة من العمر » م وصُولة بفرائضها من الشكر » 
اي حثنة صوق مذ لك العريئة ؛ ولايمر بك يوم إلاكان 'مقصّر ا 
عمايمده ) موفياً عما قبله . 
إن تصفحت أحوال الأتباع الذين يحب علمبم الهدايا إلى السادة؛ والتمست 
النأسّي بم في الإهداء وإن فصيرتت' بي الحال عن الواجب - فوجدت 
أني إن أهديت نفسي فبي مللك” لك » لا حظً فيها لغيرك » ورميث 
بطدر'في إلى كر امال 5 حداتًا منك ؛ فإن كلثت” أهددت” منها شيثا ؛ 
فإني تمد مالك إليك» ونزعت إلى مو > فوآجدتا خالصة” لك قديمة” 
غير 'مساتحدئةر » فرأدت إن -جعلتئها هديني 0 أني / أحد"د هذا اليوم الجديد 
]ولا لطا » ول اسر هون بن شكري دلق موقتل إل كان الشكن 
ملقصر] عن الحق” » والنعمة زائدة على ما تبالغه الطسّاقة » فجملت” الاعتراف 
بالتقصير عن حقتّك » هدية إليك » والإقرار بالتقصير عمنا يحب" لك * برأ 
أتوآسّل” به إلبك » و'قلنت” في ذلك : 
0 أهد مالا فبو واهئه وهو الحقيق” عليه بالشكار 
نأك شكرى بير رار ٠.‏ عسل فيلك آغر. “دفر 
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والشمس تتستغني إذا طلعت أن تستضي”/ _بيّة ' الدهر 
وكتب حفني بك اصف المتوفى سنة م١‏ ه- 4١9ام:‏ 
المهديّة' في نظر الأصفياء جلياة” » وإن كانت في نفسها قلملك » ومكانتبا 
خطيرة” وإن كانت سيراه » وستئة” حسدة” اجتّمعت على فضلبها الألسنة 
مضت الدأهور” وأمراها 'مستحسّن” وتعاقبت' بممدبحيا الألام 
اللتهم إلا إن" يست جاشماب ' الرياء » وارتجت' " أبواب الارتشاء » 
ولا مرا ؛ إن الآو دا من ذلك براء” . 
ومازالت الهدية” شعار الأصدقاء ؛ وأعنوان تدكار الوالاء »6 و جدادث”" 
وتعهيدت ود فعاد” 0 ولشّمله دمل النداد نظام 
قد وصلتنى بدأ العصا فحسّذا الإهداء » وأهلاً بتلك المد الميضاء» و لبست 
هده ول أباديك على ل ول أكبر عار فار حاءات مه فاديك إلى 2 أمئئت مها 
الثوب” ١‏ واعتضدات بها " على تفريق شمل الكثر ب . 
فإذا طغا* يحر' الهموم ضربتثه' بعصاي” فاجتازت 5 به الأقدام 
3 . لم 5 ع 3 25 
تنفلق بها الأيام صغدُور” » فتشبجس' ٠١‏ منها عبون” الس ر'ور »> و>تلقف”" 
ما يصنم الأعداء » فتذهب” سحر الّفصاء > وإذا اشتد تهجير ٠٠‏ الوحشة » 


علس 


قرت طلال أنمها أو عصى فراعرافا الدامتر“#ازاغتة ١١‏ _بناسيا؟ 


(١)الوجه‏ (١)القسص‏ (خ)دخلت (؛)جدال (ه)التفريق 
(5 ) جمع نائبة : مصبية (/ا)استعنت (م)علا ‏ (9)سلكت 
)٠١(‏ تلفجر )1١(‏ حرها )١١(‏ أزعجته )١(‏ بشدتها 


7 الفصل الثالث في رسائل الهدايا 


فكأئما أو'صى الكلم' لنا بها حتى يرى آلاته الأفوا؛ 
وقد فكرت” ماذا أقابل” به 'طر'فتك" »وأتلقتّى به تفتك» إلى أن هداني 
اله » أن" يد المذعم نما تقابل بالأفواه لُْمزز القبول' بلقل » ويؤدى ال راسم 
للم ٠‏ فأرسلت لك فم سبجارة » وجعلته لهذا المعلى إشار>ة » وفلت : 
مولاي ؟ فاضت بيتك بالندى” حت غدوات' غريق” بحر الأنعلور 
والشك رأ وجب أن أقدّل راحبا فكئيت عن هذا بإهداء الفم 
وقد عامت أن المنظر الهيج » يتم” بالتدبيج؟ » فاخترت' أن يكون مبدأه' 
كالليل إذا مسمس * )؛ 000 امس إذا تنفس' »2 إبذانا" بزوال الشكرور 
بالسرور © ورمزآ إلى الخروج الفلدات إلى النور . 
وكتب المرحوم حمود بك ك أبو النصر : 
أها المولى الذي عمت أناديه الجيل' 
إقبل' هدية تمن يرى في حقك الدنيا قليلء 
غراة وحه السعود وقرة عين الوجود - الأمير الجلمل . 


با جلبل الفضائل ‏ إلبك توجه الآمال » ويا ميل الشمائل ساحتك تحط 
الرأحال > تلك هي الساحة الفيحاء* » والشكّيمة؟ الحسناء؛واهدّة العلياء» والند 
الببضاء » والأعمال التي “تضرب بها الأمثال » كم من نعم أسديتها ٠١‏ > ومكارم” 
أوليتها وعلوم أحبيتها » فأنت المصدر” والموارد' » والمقصدا والمواعيد” > إليك 

أقدام” تلك الهدية"المرضية “وأر'فم' ذلك الكتاب: المستطاب” »مشفدعا في قبوله 
00 سجاياك » وعظتم” مزاياك وإن كنت” أعل أن" مقامك العلي يحل عن 
أن رفع >إليه مثله » فقد عر فنتاك » 'متواضعا في عدّلاك” » قريب مع اعتلاك . 





)١(‏ سيدنا موسى عليه السلام )١(‏ إحسانك (خ) العطاء (4؛) التذين 


8 


() أقبل بظلامه(5) أضاء (0)إعلاما (م)الواسعة (4)الخلق (١٠)أعطيتها‏ . 
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دنوات” تواضعاً وعلوات “مدا فشأناك انخماض” وارتفاع' 

كذاك للشمس يِنْعْد أن 'تسامى ٠١‏ ويدنو الضدُواء' منها والشتماع 

وتعاقاك أن أفدى افك نور] » أن القمين هينات © أن أنعفة بندةة 
القطدْر" إلى ذلك البحر » و لككني أحسّيت أن يحظى بلثئم بنانك ” » وينال من 
كرمك وإعسايك وقد عبد الاغيتن” للمكارم اهتزاز الصارم ؟ وترتاح لإسداء 
الجيل » كا برتاح للككرم النزيل' » وللشفاء العليل ؛ وما هو إلا من نور فتكرك 
مقتس * فعساه يحظى بالقبول » فأبلغ غاية الملأمول والسلام . 

وكتب الأستاذ عبدالل بك الأنصاري المتوفى سنة 198 م : 


المولى - أدام الله وجوده متدّعا بهدايا الأيام؛ وتحف الأعوام ‏ طالما أو'فد؟ 
من الر”فد " إلِي” » ووجدّه من الخيرات ما أفعّم * يدي » حتى أصبحت - وله 
الفضل والملئة ‏ أَحرٌ ذيول النتعماء ؟ على غبراء ١١‏ البأساء ١١‏ وأجكلي 5 
معارف السّراء بسّوارفه البيضاء » التى لا يوازيها ثناء” وحمد” » ولا يواز :ها 
عطاء” ور_فد » ولا يطاولها سماء” وبحر » ولا يغالبها بؤس” وفقر 2 وإن لي من 
آلاء ا السمد نس حفظه الله وأدام علاه - ما أينم وأز'هر” » وأو'رق وأمْرً 2 
حدائق” قاميت" لشكره عبدانتها 2 ومستحدت لفضلي أغصانتها 0 وترغت طريا» 
وتمايلت عجماً بنذفحات هي عر'فئه ؟١‏ 4؛وبركات هي عثر'فنه ؛ ولي أمل” في جنايه 
كوا علدل *' نعمته ب وعبدي بأخلاقه ‏ وأنا ابن موداته أن يمن بقبول 
ما أهديته »؛ وهو من مال نفسه “ ومُرة غسراسه ؛) باكورة تفتاح_ ) برفعهب أ 
إجلال” وإعظام م6 وتصحنها تحية وسلام 8 





(١)تفاخر‏ 2 (١)المطر‏ 2 (رع)الأصابع (؛ )السيف القاطع 
ره ) مأخوذ (*)أرسل ( 7 )العطاءوالصلة(م)ملأها 

( ه ) بالفتجالنعمة )٠١(‏ الأرض )١١(‏ الداهية )١١(‏ أنظر البها يجاوة 
)١(‏ نعم )١4(‏ بالفتعم الريح الطبية )١5(‏ ابن نعمته . 


0 





و كتب الشيخ أحى مفتاح المتوفى سنة 1١+99‏ ه: 

الهدية - غمرك الله بالمعروفب تبسط؛ يد المودة »وتّدرهٌ بها أخلاف' القرب 
وتغرس بين | المتتحابدّين من الائتلاف“بقدر ما تقطع بينهما من شجر الخلاف» وما 
أنا فيا أهديه إليك إلا كستمْضم ' قرا الى أرض خببر * » أو كالواهب الما 
للبحر ؛ والضوء للبدر » والمْلئك” لسلمان ؟ ». والمال” لقارون * ١٠‏ والحلم 
لأحنف " ؛ والذكاء لإياس " » والتفسير لابن عباس * © وما ذاك إلا كتاب” 
كا تراه رتب في الإحكام بسهم © ووعى من الأحكام » ما خدّت منه 
مفعمات * الأسفار ٠١‏ ؛ وموجزات الرسائل »2 فهو كا قبل : , كل الصيد في 
تعوف الفرا » ١١‏ 

تين معانير ألفاظت” وألفاظه' زائنات المعاني 

على أني وإن تطفلت” علبك ©؛ وسقت لك هذا اللككتاب مز'دلفا ٠"‏ إلى 
جنابك الرتحب > ومقامك الأسنى ' فقد أصبت” كيد الصّواب »© ووضعته 
حيث يعرفه اهلوه' » ويتقبله من باذ له عالموه » عام بأنك عماد العلوم » وأساس 
الفضائل ؛ لا تغادر' ٠"‏ شاردة إلا وعمتّها » ولا نادرة” إلا رويتها *ولا. 


() جمع خلف باللكسر الضرع (؟) جاعله بضاعة )#١‏ موضع بالحجاز 
(4) ابن داود الني عليهما الصلاة والسلام (ه) من قوم مومى عليه السلام أعطاء 
الله من الكنوز ما لم يعطه لغيره )١(‏ هو ابو بحر صخر بن قيس تابمي كبير 
يضرب به الاثل في الحم توفي سنة 0ه (17)هو ابو وائلة بن معاوية بنمرة المزني 
يضرب به المثل في الذكاء توفي سنة 1١١‏ ه (م) هو ابو العباس عبدالله بن عباس 
ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاثمي ابن عم رسول الله ملت صحابي جليل 
يلقب ترجمان القرآن توفي سنة مه (4) ملوآت )٠١(‏ الكتب )١١(‏ حمار 
الوحش ؛ ومعئاه - كل ما عداه دونه . قاله الني عليه الصلاة والسلام تطميناً 
لرجل خرج يصطاد مع اصحابه فم يصب غير امار الوحشي )١7(‏ متقربا 
(08) لاتترك . 


الفصل الثالث فى رسائل الهدايا - 


لو كان 'هدى على قدري وقدر مكلم لكانت” أهدي الك الدأنسا وما فمبا 
وكتب مؤلف هذا الككناب إلى أستاذه الحكم الشخ همد عبده : 
سبدي ومولاي - أطال ال بقاءك » ورفع في الدكارين عثُلاك - اللهديّة 
مفتاح باب المودة » وعنوان” تذكار المحية » يتسابق إليبا كرام التّجايا ' » 
ويتسارع الى إحسساء شعائرها 'عشاق المزايا حرصا على حفظ عبود الو داد 
والتك لف © وإذهابا لوحشة التقاطم والتتّخالف : 


هدايا الناس بعضهم” لمعض “تولدّد في قلويهم الو _صالا 
وتزرعفيالقلوب هوأّى ووادا وتكسوك المياية” والجلالا 


ولقد وجدتك إماما حبكمما ؛ رفيلسوفا عليما » ثقدثر الأعمال حق 
قدرها » وتضع الأشياء في مواضعبا » سمّاقا إلى نشر العلوم والممارف © في 
المشارق والمغارب : 

ظ * 

ببقى الثناء' وتتفد الاموال لكل هر دولة” وررجال 

مانا هحمدة الر*جال وشلكر هم إلا الصّمور علييبم المفضال 

فلذا أهديك كتابي ( جواهر الأدب ؛ في أدبيات لغة المرب ) جمع فأوعى 
من الآداب والح ٠‏ ما خلت منه الأسفار' ' » فبو بلا شك ولا مرا © كل” 
الصيد في جوف الفر! : 


تزن ماه ألفاظئه وألفاظده زائنات المعاني 


3 الأخلاف : 5 5 
0 الكتس الكميرة . * والأصح من « لكل ذدهر .. » ولكل دهن .. 


5 الفصل الثالث في رسائل الهدايا 


ولجث الأمور من الأبواب وأصبث كد الصواب » حيث يعرف الفضل من 
الناس ذووه »2 ويتقمله بقبول حسن عالموه : 


شكراً وحمداً إن' قبلنت” هديق وجعلت لي فض5 على أقراني 


فتنازلك بقبوله يكون الإقبال عليه جليلا » ويعجز لساني على أن اشكرك 


وك مولت هذا اكاب إن الرسوم رض انا وغلول: | “يديه كنانه 
« جواهر لاد © في أدبيات وإلشاء لغة العرب »© : 


مو'لاي “أطال الله بقاءك في أهن] عيشةر وأ رغد هاءوأتم نعمة وأسعّدها » 
وأعو” عافيةر وأزيدها » وأولاك من الآلاء بأمداثها مزيدا » ومن السلامة 
بأسيلها ستراً ؛ رمن" السرور بأوفتره حظة) ؛ ومن العز بأشدم ركنا » 
والعمر بأبْعد م مددى تولاك االمولى بحفظه وحباطته» وتحر سك تحت جناح 
السلامز بكلائته وررعايته , 


إن الله تعالى قد خصك بالعن” المبيع > والشرف الرفبع * والخئلق السنيك » 
والفخر البّبي" » والرتأي والحزم ‏ والبلاغة والقَُّم » والبراعة والككال, » 
والسذل والنّوال » والجود والإفضال ؛ والمد والثناء » والككرم والوفاء ؛ 
والمذهب الجيل » والقدار الجليل . 

فأنت - أدام الل كترامتك ' وأكرم” حباطتك ‏ معدن الفضائل وزين 
المحافل غياث اللاجىء إلبك 4 وسند المعوتل عللك »2 لا'يمحد فضلك ولا 


بنُسى ذ كرك » عر'فّك شائع» وجودك واسع » ومعروفك ذائع » وفتّضْلك 
شامل ؛ ولك كامل سل" لأو'ليائك » وتلعر'ب” لأعدائك ؛ سحائب” كفتك 
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تلمئطر دكم الإنعام » وشآبيب” يديك تفوق افمال الكرام » زادك الل" ايها 
الرئيس' عقلاً إلى عقلك » وفخراً إلى فخر_ك » وفضلاً إلى فضلك » و ولا إلى 
طو'لك » وسو 'دداً إلى سؤددك “ إنه لطيف كر ٠‏ 


لكاو لتك أذ م الله عللوالكة » وأجزل من كل" خيرر حظك وفسمك - 
تغني عن التوسل إليلك بكرم أخلاقك » وشريف أعثر اقك » جعلت” كركمك 
ذريعتي إليك » لما دلني من فضلك. عليك » و كفى به عن اللبيب شاهدا » 

وإلى الكرم قائدا » فأطسَمني فيك ما رأينت عتوه لابوط اتات © وق 
شر ك وطلاقتك » ولئن أمّلتك عند الشدائد » ودفعت” بك صوئلة النوائب 
وراحو'تك لكشف امات » والحوادث الطثار قات » وامكتفشت” بيك 
وجدواك على غير شافع » أطمم' في شفاعته إلبك » أو متوسل في ما لديك » 
فإني أقول كا قال الشاعر : 

من غير ما سبب يداني كفى سيا لاحر أن يحتدي حر" بلا سيب 

ولما كانت الوسملة إلى السادات » وأهلٍ الأخطار واالمروءات 2 إنما هي 
وكبد حر'مة أو قديم خدمة : و كنت' صفر ا من ذلك كل » غير داخل في 
جملة أهله توسلت” يكتابي ه جواهر الادب » في أدبّات وإنشاء 'لغة الغرب © 
إد كان المتوآسّل بها على ثقة من عرف قدرهاء لأن الآداب عند ذوي الكرم » 
أعطف' من صلة الرحم » وهو سيب بين الكرام موصول ينزعون إليه » وحتق 
يتعاطفون عليه » وفبه قال الشاعر : 

أدب” بدننا توالسد مده السب والأديب” ”صنو الأديب 

وقال الآخخر : 

حقى؛ الأديب و إن" 1' يدانه نسب” ف ر'ض على كل" تمن" أملسىلهاأدب' ٠‏ 


وقد ضمنت” كتابي هذا من الآداب أظرفها » ومن الأشعار أفضلها وأجلها 





جلت سيياً أممت *به إلبك » وهدية 0 بين يدابيك فدتازل: دولتم 


الفصل الرابع في رسائل الاستعطاف والاعتذار 


كتب أبو منصور الثعالى النكيسابوري المتوفى سلة 59 ه : 

الكرم إذا تّدر غفر » وإذا أو'ثق” أطلق » وإذا أسر أعتق» قد هربت 
منك إلبك » واستعنت” بعفوك عليئك » فأذ قبي حلاوة رضاك عنى » كا أذقتنى 
عرارة انتقامك مني » 0 كزم الطتّفر » إذا نال أقال ' *؛ واللثم' إذا نال 
أستطال ؟ قد هابك من استتر » ستتر > ولم” يذنب من اعتذار » تكلف الاعتذار بلا 
زلة " » كتكلف ا مولاي يوجب الصفح عند الزلّة ؟ كا يلتذم 
المذل عند الخلة 6 مولاي دوليني صضيحة أصفحه 6 ويؤاتدني العفو من عدوه © 
زالت وقد بزل العا الذي لا أساويه ؛ وعثرت' وقد يمثر الجواد” الذي لا 
أجاريه » لا تضيقن عنى سعة خلةلك» ولا تكدرن عل صفو ودك » مالى ذنب” 
يضيق” عنه عفو*ك 0 ولا جمر م" دتتحافى تحاو'زك وصفحك 7 والسلام : 

من الأسير في يديه ؛ بلا ذنب إلبه ولا خلاف عليه . ( أما بعد ) فقد آ تاك 
الله حفظ الوصية » ومنحك نصيحة الرتعبة © وأَشمَك عدال القضية فإنك 
مستودع الودائع » ومولى الصنائع » فاحفظ ودائمتك »2 محسن صنائعك » 
فالودائع عارية ؛ والصنائع مرعيّة ٠‏ وما النتعم عليك وعلينا فيك بازورر 
نداها » ولا بمبلوغ مداها . فئيه للتفكير قلبك ٠‏ واتمّسق الله ربك وأعط من 





(١)اترك‏ (0) تملك وتمسك (ع) بالفتم السقطة (؛) بالفتح الغلظة 
(ه) 30 الحاجة والفقر (1) صفيحة - عريضة. أي عظم صفحه. 
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نفسك من هو تحتك » ما تحب أن يعطمك من فوقك ‏ من العدل والرئأفة » 
والأمن' من الحافة » فقد أنعم الله عليك » بأن فوكض أمرنا إليك . فاعرف' لنا 
لين" شكر الموكةة »> واغتفار مس الشدة » والراضا بما رضيت” والقناعة بما 
هوت » فإن علمنا من مك الحديد وثقئله أذكى شديداً » مع معالجة الأغلال » 
وقلة رحمة العيال » الذين تسوملهم الغلظة » وتيسيرههم الفظاظة » وإبرادهم علينا 
الغموم » وتوجمههم إلبنا الهموم > زيارتهم الحراسة ' وبشارتهم الإياسة ! فإليك 
- بعد الل ترفم' كربة الشكوى “ونشكو شدة البلوى» فت 'قل' إلننا طرفاء 
وتولنا منك عطفا تحد عندنا نصح صريحا وود] صحيحا ؛ لا يضيّع مثلك 
مثله » ولا ينفي مثلك أهله » فارع حرمة من أدر كت رمته » واعرف حجة 
من فلحت بحدته ' فإن الناس من حوضك ررواء” » و نحن منه ظياء © يمشون في 
الأبراد » ونحن نحجل ف الأقماد ؛ بعد الخير والسءة » والخفض والدعة ؛ والله 
المستعان » وعليه التكلان 

وكتب بدر همد بن حبيب اللي المثوفى سلة 89/اه : 

رفقاً من ملك الوجد' قباده » وعطفا على من أذاب الشوق فؤاده » مَتيم” " 
أقلقه فرط صدودك * ومغرم” أغراه بحبك قول حسودك »2 وسقم لا شفاء له 
دون مزارك ؛ ومقم على عبدك ولو طالت مدة نفارك : إلا مه ذا التناثي ” 
والنفور ؟! وعلام بادا القد العادل تجور ؟! لقد 0 الأسفه والآنى ؛ 
وتطاول التعلل بلعل » وعسى 

هبني تخطتيت” الى زلة وتم أحطن أذانبت' فيا مفى 
أليس” لي من بعدها حرمة”7؟ 'توجب لي منلءجميل الراضا! 

ولسثت ألوذ إلا بباب نعّمك » ولا أعتمد في محو الإساءة إلا على حامك 

وكرمك » وماجل ؛ ذنب يضاف إلى صفحك ولا عظم جرم * يسند إلى 


)١(‏ فلج بحجته ‏ أثبتها (0؟) مستعيد ذليل 
(*) التباعد ١‏ (4)هاعظم ‏ (ه)ذنب. 
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عفوك . ومثلك من يقيل' العثرات » ويتجاوز عن اطفوات : 
ركنت أظ.؛ة أنجالرضوتى ١‏ تزول” وأن” ودلف” لا يزول 
ولكن” القلوب” ها انقلاب” وأحالات” ابن آدم تسستحيل 
طالما آنتستني بقربك ؛ ودنوات مني مفار قا ظباء سسر'بك »© وأنجرات 
وأعودي وأطلعت” نحوم سغودي 08 
وكنت' إذا ما جنت' أدنيت” مجلسي ووجبك من ماء البشاشة يقطثر' 
من لي بالعين التى كنت مركة الي بهسا في سالف الدهر تنظر 
فيدت أملي عن سواك ؛ وبرت" ناظري بنظرة سناك " » وكسرت جيش 
قراري » وتر كتني لا أفر”ق” دين لملي و نهاري 2 أحوم حول الدايار ؛ وأعوم' في 
بحر الأفكار » وأمسك بعَطئف عطفك » وأتعلق بأذيال مكارمك ولثطفك » 
أما عامت أن الكرم اذا قدر غفر ؟ وإذا صدرت من عنده زله” أسبل” عليها 
رداء المقو وسثكر 3 وأن شفسم المذنب إقراره 1 ورفضص خطمئته عند موالاه 
استفقاره ؟5 
ومن كان ذاعذر لديك وححة فعلاريإقراري بأن' ليس ليعذر 
ففي على عيش سلاف " حديث لك سلف ! وأوقات حلت ؛ ثم خلت 
وأورثت التدّلف ٍ وآها لآيام يطب السك مقت إ وبروقر لمال لوكلا 'قربيك 
ما أر مضت 3 
قد كنت أعر ف في الحرى مقدارتها رَحلّت' وبالأسف المبركح عواضت 
كيف السبيل إلى إعادة مثلها وهي التي بالبعد قلبي أَمْرضَّت' 
فجد' بالتداني» واسمح بنيل الأماني » وألن' قلبك القامي “وعد عن التنائي 





)١(‏ جيل بلمدينة (ء؟)ضوئك (خ)الخخر ())هالممت. 





والتسناسي » وارع الود القديم “ وأبدل' شقاء "مك العم ولا تعلد ل”' عن 
منباج االمعدلة »وسلكم فقد أخذات' حقها المسألة» وأغمد' سيف حيف' صيّرته 
ملولا وأو'ف بالعسيد إن العيد كان لا 0 

وكتب أبو عؤان عمرو بن الجماحظ المتوفى باليصره سئة مه؟ ه: 

ليس عندي - أعزك الس سبب” ولا أقدر على شفيع “إلا ما طبعك الله 
عليه من الكرم والرحمة والتأميل الذي لا يكون إلا من تناج حنُسْن الظّن» 
وإثبات الفضل بحال الأول » وأرجو أن أكون من الشا كرين » فتكون خير 
مامتب" * وأكون أفضل شاكر ولعل الله يجعل' هذا الأ سيبا لهذا الإنعام» 
وهذا الإنعام سيب للانقطاع إل ا والكرن تحت أجايحتم * »6 فيكورة“ لا 
أعظم بركة” ولا أمى بقبة ” من ذنب أصبحت فيه » وبمثلك ر جتعلت' فداك ) 
عاد الذأنب' وسملة” والسّيئة' حسنة” » ومثلك من انقلب" به الشر -خيراً » 
71 الغدر م ا 

من عاقب فقد أنخذ حظته وإنما الأجر في الآخرة» وطيب الذاكر في الدنياء 
على قدر الاحمّال » وتجر'ع المراثر . وأرجو أن لا أضيع ( وأمئلك ) فيا بين 
كرميك وعقلك » وما أكثر من يعفو عمن صغر ذذيه»وعظم حقه م( وإتما الفضل 
والثناء العفو عن عظم الجرم » ضعيف الحرمة» وإن كان العفو العظم مستطرقاا 
من غير فبو تلاد " فم » حتى ربما دعا ذلك كثير أ من الناس الى مخاافة أمركم » 
فلا أنتم عن ذلك تنكلون * ولا على سالف إحسانم تندمورن » ولا مثلم 
الا كثل عدسى نن ريم ؛ حين كان لا كر علا من بي اسراثيل إلا أسوعوه 
“6 وأسمعبم خيراً ؛ فقال له ( شمعون الصفا ) * : ما رأيت كاليوم ! 


)١(‏ الجور (م)هسر بعد إساءة (خ) حمايتكم ())هايلزم أداوه 
(ه) الغنيمة (1) مستحدثا () المال القدم (6م) ترجعوا 
)ة) شومون الصفا هو أسحد حواربي علسى عليه السلام ٠‏ 
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كلما أسمعواك شيرا ؛ أسممتهم شير ؟! فقال : 0 انر فق مما علده » 
وليس عند إلا الخير' » ولا في أوعيتم إلا الركحمة »2 وكل إنام بالذي فيه 

ركنت ابن .كر إل تمض الزؤجاف: 

نتيّت" ١‏ بى غرةة' الحداثة ؛فردتنيإليك الجر بة»وأفادتني الضرورة ٠ثقة”‏ 
بإسراعكة الي”٠رإن'‏ أبطأت عنك» وقبولك لعذري وإن قصّرت عن واجبك. 
وإرف كانت ذنوبي سدات على مسالك الصفح عني » فراجم في بحدك 
وسؤ'ددك ؟ * وإنى لا أعرف' موقفاً أذل من موقفى / لوالا أن" المخاطبة فيه 
لك 2 ولا 0 من" خطني ' لولا أنها قِ طلب رضاك - والسلام ٠‏ 

وكتب أبو بكر الخوارزمي المتوقى سلة ١1لاه‏ : 

لو يغير الماء أحلقي شرق كلت كالغصكان بالماه اعتصاري 

كيف يقدر ( يقي الل السيد ) على الدوام » من لا يبتدي إلى أوجه الداء » 
وكيف يداري أعداءه ؟ من لا يعرف الأصدقاء من الأعداء ! وكيف يمالج 
علة القرحة العمياء؟ أم كيف يسري بلا دليل في الظاماء؟ !أم كيف يخرج الهارب 
من الأرض والسماء ؟! الككرم إذا قدر غفر » وإذا أوثتى أطلق © وإذا أسر 
أعتق » ولقد هربت من السيد إلبه » وتسلحت ” بعفوه عليه » وألقبت 
ربقة ؛ حياقي ومماتى سديه » فللذقنى حلاوة رضاه عنى م أذاقنى 
مرارة انتقامه مني 2 وا تلم * 1 حالي غرة” 01 0 56 
عليها مواسم” ' غضبه وسطئوره؛ ولليعم أن الحر كري الظفر © إذا نال 
أقال ؛ وأن اللتثم> لَئم' الظتفر اذا نال استطال » وليغم التتجاور” عن 





)١(‏ أبمدتني ١‏ (0)السيادة وه ادك 
(؛) العروة التي يربط بها والمراد بها الزمام (ه) تظبر () العلامات 
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عثرات الأحرار » ولتنئتبز ''فرص الاقتدار » ولسمد ال الذي أقام” 
مقام من 'برتجى ويخشى » وركب نصابه في راتبة شاب” الزمان” ويجدثها 
فتي* » وأخلق العالم وذ كر'ها طري * وليعتقد أنه قد هابه” من استقر » ولم 
يذنب إلبه من اعتذر' » وأن من ر'د عليه عذار'ه » فقد أخرج” إلى الشتجاعة 
بعد الجبن وأخرج ذنبه' إلى تصحن المقين من سترة الظن” . وف الل السيد لما 
يحفظ عليه قلوب” أو'ليائه » وعصمه مما يزيد في عدد جماجم أعدائه , 

وكتب بعضهم إلى رئيسه : 

وجدات' استصغارتك لعظم ذني أعظم بقدر تحاوازك عني » ولعمري ! ما 
جل ذنُب يقاس إلى فضلك » ولا عظكم حرام يضاف إلى صفحك »© ويعول” 
فبه على كرتم عفوك 2 وإن كان قد وسعه حامك فأصح جلبل” عندك محتقراً » 
وعظيمه ليك مستصغراً ٠‏ إنه عندي لفي أق.ح سور الذنوب » وأعلى راتب 
العسوب . غير أنه لوألا بوادر " السفباء » لم تعركف' فضائل” الحاماء » ولوالا 
ظهور نقص بعض الأتباع > ل كيبن جمال الر“ؤساء * ولولا إلمام الملّين بالذنب » 
لبطل تطول المتطوكلين" بالصتفح . وإني لأرجو أن منحك الل السلامة بطليك 
لها » و بُقيلك العثرات بإقالتك أهلبا » وما عامت أني وقفت' منك على ذعمة 
أتد برها ؛ إلا وجدتبا تشتمل على فائدة فضل » تتبعها عائدة عقل . 

واكقت فقيد اللغة الشيخ إبراهم المازجي المتوفى سنة ١.5‏ ه : 

بم يعتذر' إليك من لا ترى لنفسه علاراً ؟! و كيف يستتر من عتلبك من 
لا يستطيم' لذانبه تسترا ؟! بل كفاني من المّتب : تعنيف >نفسي على ما ألقيت 
عليها من تبعّة تقصيري »وما حلت' به من التفريط بينها وبين معاذيري > والله' 


. لبغتم (؟) جمع بادرة : وهي الحدة عند الغضب‎ )١( 
. (؟) تطوآل المتطولين : فضلهم‎ 


(- جواهر الأدب ١‏ ) 


1 الفصل الرابع في رسائل الاستعطاف والاعتذار 





يعم ماكان تقصيري شيئا أرد'ته ركان تفريطي أمراً قصدته 2 ولكنسها الآيام إِ 
إن صاحبتها م تَصستب »و إن عاتبتها لم "تعشب فلقد عبرت' بي هذه البر'هة كلها » 
وأنا بين شواغل لا يشغلها عني شاغل »وبلابل"٠‏ قد اختلط” حاييلها بالنايبل» 

فتنازعتئها هذه النثبزة” اليسيرة »أجداد” فسبا التذكرة” ‏ إلى أن' عن" الله بصلة 
الحبل واجتاع الشمل » وأستنزل' أحرافا من خطئك يكتحل' بها النّاظر » 
ويأنس' إلبها الخاطر» متوقعا بعد ذلك أن أبقى بين بدي مودتك مذ كوراً » 
وألايكون عجزي لديك شيئا منظوراً ٠‏ وأن تحري بي على عادة حلمك » إلى 
أن “يحم الله الشتبتين وأيغني العين” عن الأثر بالعين؟ إن شاء الله تعالى- والسلام. 

وكتب أيضاً : 

وافاني كتابك العزيز » والنفس' نازعة * إلى ما يزيل نفارها » والقريحة 5 
تائقة ”' إلى ما بشحذ' * غرارها * © فكان ركوضة” باسئة” ٠١‏ الككائم ٠١‏ فاتحة 
النتسائم ؛ وقد ردت على النفس ائيساطها وأحمت البادرة فاستأنفت نشاطبا 
فأنا منه ما بين" وشي"١‏ 'يخجل' كرا اميه "وز عراص “' دونه زف ٠”:‏ 
السابرية 5 أتناجيني دنه تقاف "1 ألفاظ تفضهم دود" الحسار: © 
وغضاضسّة” ٠5‏ أنفاسر يغار' منها وتر'ه” الجبنان » ورقّة خطاب يشف؛ '" 

)١(‏ هوم ؛ والحايل : قبل ناصب الحمالة لالصصد ؛ وقيل : سدى الثوب 
والنابل: صاحب اللمال»وقيل: لة الثوب ولفظ امثل « اختاط الحابل بالنابل» 
وهو مثل يضرب في ارتباكالآمر (؟ )بهم النون الفرصة (*)الباصرة (4) الذات 
(ه) مشتاقة )١(‏ الملكة التي يقتدر بها على استنباط العم يحدة الطسم () مشتاقة 
(4) يحد » وأصله السكين (و) بكس الغين والمراد أن الملكة مشتاقة إلى ما 
يحعلبا قوية مصبية )٠١(‏ ضاحكة )١١(‏ الزهر (؟١)‏ نقش الثوب )١8(‏ ثياب 
تبلغ الغاية في الحسن (١؛‏ كال الحسن )١6(‏ الحسن )١(‏ ثياب رقيقة جيدة 
وأصلها للدرو ع السابرية نسبة إلى سابور كورة بفارس بينها وبين شيراز سنة 
عشر فرسخاً )١0(‏ لطافة )١84(‏ جمع قد وهو القامة الرشيقة (54١)الحسن‏ 
)٠١(‏ يحكى . 


عن ود" صفي” » ولطف خفي” ١‏ » وكرم وفي» وعتب أعلب من الماء القراح" 
وأرق” من نسمات الصبا في الصتّباح » حتى لقد حمسّب إلي” تقصيري » وشفم عند 
نفسى في قمول معاذيري ؛ على أن ما عندي من الولاء لا يعتريه ‏ معاذ الله !ب 
وهن * ؛ ولا 'ضلقه ؛ تمادي زمن »أو ترامي وطن. ولكن" صروف” الأحداث * 
قد قصّرت الجهد ” وصرفت جواد العزييمة عن القصد ‏ والله يعلم أفي لو نزلت على 
حم نوازل الدتهر » ولم أدافع طلائعها بما بقي من ساقة " الصبر ؛ لما كار.. في 
مستي إلا كسر البراع * وهجر' ال حابر والرقاع ؟ » وحسبي من العذر ما أعرفه 
من حامك المألوف » وما ألفته من كركمك المعروف . 

والله أسأل أن يبقمك لي من الدهر نصيا » ويمتعني بلقائك قريبا 2 يمنه 
كزع : 

وكتب أبو عؤان تمرو بن بحر الجاحظ المتوفى بالبصرة سنة هه( ه : 

أما بعد : فنعم البذيل' من الزلة والاعتذار ؛ ونس العوّض” من التوبة 
الإصرار'»فإنه لا عوض من إخائك ولا غلك نن عدن رانك » وقن انتعيت 
مني في زلتتي يحفائك » فأطلى أسير تشو'قي إلى لقائك » فإنني بمعرفتي بمبلغ 
حامك وغاية عفوك » ضنت” لنفسي العفو من' زلتها عند ك » وقد مسني من 
الآ ما “ل' يشفه غير مواصلتك . 


وكتدث زرسدة زوحة الرشمد المتوفاة سنة 7١‏ ه إلى المأمون : 


01 ذئب - يا أمير المؤمنين- وإن عظسم صغير في جحدب عفوك »وكل إساءة 


)١(‏ ظاهر فهو من الأضداد (9)بفتح القاف الخالص (#)ضعف (4) لا يبليه 

(ه) كلاهما مصائب الدهر (1) بفتح الجم وضبا أي الطاقة (0ا) آخخره 

(4) الأفلام () الرقاع بكسر الراء مفرده رقعة وبضمها القطعة من الورق 
التي تكتب . 


وإن جلت يسيرة لدى حلمك » وذلك الذي عو'دكة الل أطال مداتك » وتم 
نعمتك وأدام بك الخير » ودآفمّم عنك الشر والضير . 

وبعد : فهذه رأقعة الوللبى - التي ترجوك في الحياة لنوائب الدهر » وفي 
المات ميل الذكر ‏ فإن' رأيت” أن تر'حم” ضعفي واستكانتي وقلة حيلتي » 
وأن تصل رتحي » وتحتسب فيا جعلك الل" له طالب » وفيه راعيا - فافمل 
وتذ كر من لو كان حما لكان شفيعي إليك . 

وكتب إلمها المأمون حواب المواساة الآلي : 

وصلت رقعتّك يا أماه ‏ أحاطك الله وتولاك بالرعاية ١‏ س ووقمت” علمها 
وساءني - شهد الله |" جميعما أوأضحت فيها » لكن الأقدار نافذة”" 
والأحكام جاررية » والأمور متصرفة * » والمحلوقوث في قبضتهاء لا يقدرون على 
دفاعها ؟ » والدنيا كلها إلى شتات * وكل حي إلى ممات » والغدر والبغي حتف 
الإنسان ؟ والمكر' راجم إلى صاحيه . 

وقد أمرت'يرتد جميع ما أخذ لك ؛ ول تفقدي ممّن مفى إلى رحمة الل إلا 
واحهه ؛ وأنا بعد ذلك على أكثر مما تتارين " والسلام ٠‏ 

و كثت يعضوم ا 

إني وإن جنيت' على نفسى » وخرجت عن حد الأدب » فيا يحب على العبد 
لسكّده - فإني عبد" نعمتك وصنيع إ<سانك » وذاني وإن عظم ؛ وضاق باب 
النوبة عن قبول المعذرة ؛ فالءفو' عله بعض' حستاتك »؛ الى فمطير'ت” عليهبا 
والإغضاء' عني سر* من أسرارك التي تيل إليها » فاجمل العفو عني 'قربة” إلى 





)١[‏ يعني حفظك الله وصانك برعايته (؟) جملة معترضة يقصد بها تأ كبد ما 
يقول () يعني ما قدره الله لا بد أن يككون (؛) بعنى أن الحلوقات مستسامة 
لأحكام الله وأقداره (ه) مآها التفرق (4) يعني أن البغي فيه هلاك الباغي 

(1) يعني أقوم لك يمسم ما تحبين وزيادة . 


الفصل الرابع في رسائل الاستعطاف والاعتذار هم 


مو'لى الموالي » واترك العيد عتيق مكارم الأخلاق » وإلا فّضم' سيف نقمتك » 
ف نحر عبد نعمتك؛ وأنئت” حلة من دم أراقه أهل » أو' آل> م إلى وارث 
لا لسعة إلا الزول” عن المطالبة به » ألاوهو مقام” جلالتم السامي 0 

وحاشاك أن تلعدم الصادق في خدمتك بهفوة لم يقصدها » وذنب أقلم 
عنه'. وعلى كل فالعيد” بين يديك » وأءر'ه منك وإليك» فقد ألقى إليك مقاليد 
الأجل » فافعل ما تشاء' > واتق الل عز" وجل" . 

١ . ٠. 95‏ 1 6 
لاجل يحبى زورجما 

قال سبل بن هارون : 
بر سسلها " وكان الرشيد يشاورها مظبراً لإكراءها » والتبرك برأيها . وكان آلى 
وهو في كفالتها ألا يحاجئبها ولا استشفعته' لأحد إلا شفّعهاو لت أم جعفر أن' 
لا دخلت عليه إلا مأذونا لها » ولا شفّعت لأحد مقترف ذنباً ؛ فم أسير 
فكت" > وملمهم عنده فتّعحعثت » وماسلتغلق؛ منه فرتحت نا قثل انا جعهرآ 
وخدس يحنى زوجها وسائر أهل بيته طلمث الإذن عليه » ومنت* بوسائلبا 
إلبه » فم يأذن لها ولا أمر بشيء فيها ؛ فاما طال بها خرجت كاشفة وجهها » 
راضعة لثامها "حتفية في مشنيتها» حتى صارت بياب قصر الرشيد » فدخل عبد 


» ذكر صاحب العقد أن اسمبا فاطمة بنت حمد بن الحسين بن قحطبة‎ )١( 
وذكر الطبري أن اسمعها زينب بنت منير » وذكر ابن خلكان أن اسمبا عتابة‎ 
وكذا صاحب نحماء الآبناء » وذكر بعضهم أن اسمبا عادة وال أعلم (؟) كذا‎ 
ذكر صاحب العقد قال الطبري إنها أرضعته مع الفضل ويؤنده قول سليارن‎ 
: الأحمى برثي جعفراً ويستعطف الرشيد للفضل‎ 

أمين الل في الفضل بن يحبى رضيعك »؛ والرضيع له ذمام 
(") الرسل : اللبن ()) المستغلق (ه) مت إليه : توسل بقربة أو نحوها 





الملك بن الفضل الحاجب فقال: ظثر' أمير المؤمئين بالباب» في حالة تقلب شماتة 
الحاسد » إلى سُفَقَة أم الواحد . فقال الرشيد . ويحك يا عبد الملك. أوساعية؟ 
فال 0000 . قال : أديخليا يا عبد املك فرب كيد 
غذها» وكر أبة فرحتبا » وعوم رة سترتها . فدخلت ؛ فاما نظر الرشيد إلمها 
داخلة 'حتفية قام ' حتفي حتى تلقاها بين سد الجلس وأ كنب على تقببل رأسها 
ومواة ضع تديبها ثم أجلسها معه فقالت : يا امير الممئين أ يعدو علينا الزمان ؟ 
ويجفونا خوفا لك الأعوان؟ و'ضمْر دك "علينا البهتان؛وقد ربيتك في حجري » 
وأخذت برضاعك الأمان من عدوي ودهري ؟ فقال لها : وما ذلك يا أم” 
الرشيد ؟ فقالت : ظثرك يحيى وأبوك بعد أبيك ؛ ولا أصفه بأكثر ما عرفه به 
أمير المؤمنين من نصبحته وإشفاقه عليه وتعرضه الحتثف في شأن موسى أشيه ؟» 
فقال لها : يا أم الرشيد أمر” تسيّق وقضاء حم" ؛ وغضب من الله نفذ » قالت : 
ا أمير المؤمنين « يمحو الله ما يشاء ويشبيبت وعنده أم* الكتاب » * . قال : 
صدقت » فبذا ممالم بمحه الله. فقالت : الغيب محجوب عن الثبيين فكيف عنك 
با أمير المؤمنين ؟ فأطئرق الرشيد ملي ثم قال : 
وإذا المنية أننشّبّت' أظفارها ألفئتة كل “تميسة لا تنفما 
فقالت بغير روية : ما أنا لبحبى بتميمة با أمير المؤمنين وقد قال الأول : 
رإذا افتقرت إلى الذخائر ل تجد ذخراً بكرن كصالم الأعمال 
هذا بعد قول اله عز وجل ه والكاظمين الفيظ” والعافين عن الناس. والله 
لف سا اوور 


)١(‏ الظثر . الرقعة. م او عقي (*) تشير إلى ما كان أراده 
0 «.وسى بن المبدي من حرمان أخمه الرشيد الخلافة من بعده ونقلبا 
الورك ايك 

(5) التسمة نا يمك الأولاة من كايا أر غيرها وفنا لمق ار لو 


الفصل الرابع في رسائل الاستعطاف والاعتذار 1 


إذا انصرفت نفسيعنالشيءلتكد إليه بوجه آغر “تقبل” 

فقالت : يا أمير المؤمنين وأقول 

سْتَقْطم في الدنيا إذاما قطمتني بيتك فالظر أي كف تيّدل ١‏ 

قال هارون: رضيت” » قالت : فهبه لي با أمير المؤمنين فلقد قال رسول الله 
عَلِثُوٍ : « من تراك شيئا لل لم 'يوجده ' الله لفقده » فأكب هارون ملي ثم رفم 
رأسه يقول : « لله الأمر' من قبل” ومن بعد ». قالت : يا أمير المؤمنينه ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحما » وادحكر يا أمير 
المؤمنين أليّتك ؟ : ما استشفءتك إلا شتفممتني . قال : واذكري يا أم الرشيد 
اليك أن لا شفعت اقكتر ف ذنما .فاما رأته صرح متعهاءولاذ ؛ عن مطللبها 
أخرجت حقنا من زامثرثدة”خضراء فوضعته بين يديه . فقال الرشد:ما هذا ؟ 


أو . 


ففتحت علئه 'قفللآ من ذهب »2 فأخرجت منه شتفُضه وذواشه وثناياه قد 
نمّسّت' جميع ذلك في المسك . فقالت :يا أمير المؤمنين أستشفم إلبك » 
وأستعين بالله عليك وبما صار معي من كرم تجسّدك»رطيّب جوارحك ليحيى 
عبدك . فأخذ هارون ذلك فلتشتمه ثم استعيرا وبكى بكاءً شديداً وبكى أهل 
الجلس . فاما أفاق رمى جميع ذلك في الحق وقال لما : لحسن ما " حفظت 
الوديعة » فقالت : وأهل لامكافأة أنت يا أمير المؤمنين . فستكت وأقفل الحق 
ودفعه إليها وقال : « إن الله يأمريم ان تؤدوا الأمانات إلى اهلها » قالت : والله 
يقول : «وإذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل » . ويقول : « وأوفوا 
بعبد الله إذا عاهدتم » قال : وما ذلك با أم الرشيد ؟ قالت : أو ما أقسمت لي 





. البيتان مخ قصيدة معن بن أوس الآ تة في باب العتاب‎ )١( 

(؟) أوجده : أحزنه . (ع) الآلمة : الحلف . 

(؛) لاذ»يلوذ: راغ واتحرف ٠.‏ (ه) الزمرد : من الأحجار النفيسة . 
(5) استعير: جرت عبرته وهي الدمعة قبل أن تفيض. (/ا) مامصدرية. 





أن لا تحجبني ولا قتتبنني ١‏ ؟ قال : أحب يا أم الرشيد أن قشتريه 'متككمة " 
ا 7 الحو ا ا 
عنك . قال : يم ؟ قالت : برضاك عمن ل يُسْخرطك . قال: با أم الرشيد أمالي 
علبك من الحق مثل الذي لهم ؟ قالت: بلى با أمير المؤمنين أنت أعز عل ؛ وهم 
أحب إلى" . قال : فتحكبي في قلنيّة " بغيرهم قالت : كلا . قد وهبتكه 
وجملتك في حل منه وقامت عنه وانقي” أمسّهوتا ما "حير' * لفظة . 

قال سبل بن هارون: وخ رجت" فم تعد © ولا رالله ما رأيت ها عمرة» 
ولا سمعت لما أله 

استعطاف إبراهيم بن المبدي” الامو 

أمر المأمون بإبراهم بن المبدي فأد'خل عليه فاما وقف بين يديه قال: هيه" 
يا إبراهم ! فقال : يا أمير المؤمنين ولي' الثأر 'محدكم في القتصاص « والعفو' أقرب” 
للدقلوى»ومن تنَاوله الاغترار ما مد" له من أسبابالشفاء أمكن عادية الدهر 
من نفسه وقد جعلكُ الله فوق كل ذي ذنب » كا جعل كل" ذي ذنب دونك فإن 
أخذت” فبحقتّك » وإن عفوت فبفضلكٌ . ثم قال : 
ذتبىي إلبيك عظم” وآنك” 'أعظلي' “مده 





)١(‏ امتهنه : ابتذله وأهانه )١(‏ يقول أحب أن تطلى ما تشاثين إزاء هذا 
ا ا 0 فاك اهو لشو عوابا أ الارد. 
(ه) كان ابراهم بن المبدي أ و الرشيد لأسه قد ادعى الخلافة بعد قتل 
الأمين وقبل عودة المأمون من شر اسان إلى بغداد وأعانه على ذلك كثير من أهل 
بغداد ثم خلع وغلب على أمره فاختفى حتى ظفر به المأمون . وكات ابراهم 
بارعا في الأدب حسن الغناء جيد الشعر توفي سنة7: «ه في خلافة أخيه المعتصم. 
() هبه مثل إيه للاستزادة أو للاستنطاق فبي امم فعل . 





فقال المأمون : شاورت أبا إسحاق' والعنّاس في قتلك فأشارا به » فقال : 

اما قكلت هايا أمير المؤمنين ؟ قال المأمون : قلت' لما ننّْدوٌه بإحسان » 

ونسْتأمره' فيه » فإن غير » فالله "يفير ما به . قال : أمنًا أن يكوتنا قد 
نصحا في عظم بما جرت' عليه السباسة » فقد فملا وبلمّنا ما يازسّي) وهو الرأي 
السُديد'» ولكتّك أبيت أن تسْتجئلب النصر إلا من حيث عودك” الله » ثم 
أَسْتَعْير باك . فقال له المأمون : ما'ينكيك ؟ قال: تجذلاً إذ كان ذني إلى 
من هذه صفته في الإنعام » ثم قال: إنه وإن كان قد بلغ '"جر"مي |ستتحلال” دمي 
فحم أمير المؤمنينوفضل يبلّغاني عفوه لولاا الإقرار بالذنب »> 
وحق الأبوة مد الأي فقال ماعن : يا إبراهم لقد 'حيّب إلي العفو" حق 
خفت لذ ام عل عار عر لتر يا لباو لمر من لذ" #لتقريا 5 
بالجنيات .لا "ثثر_ يب "عليك» يغفر الل لك» ولو يكن حتى اسيك ما يلغ 
الصف عن عر لتلفك ما أملت حسن' تنصثلك » و'لطلف >توتصثلك . ثم 
امير ضياعه وأمواله . فقال إبراهم : 


سس 


رددت” مالي وم تبخل علي به وقبلر دك مال قد حقلت دمي 
وقام عامك بي فاحتج عندك لى مقام شاهد عدل غير متهم 
فلو بذلت دمي أبغي' رضاك به والمال حتى أسُل النعل من قدمي 
الاق اف سوق عارية مبلقك؟ - لو :ل نينا كنت اليوم 1 “تل 


)١(‏ أبو إسحاقهو المعتصم بن الرشيد» والعباسهو ابن المأمون ولقد أحسن 
إبراهم في تصويب رأيها لأن ذلك أنجم في طلب الرضا وأبلغ في دفم المكروه 
من الازدراء عليهها في رأيهما . (؟) أصل الاستئار :المشاورة .والمراد هنا التحربة 

(«) التقريب : اللوم والتعبير بالذنب . (4) حقن الدم : صانه 


1 الفصل الرابع في رسائل الاستعطاف والاعتذار 





استعطاف إسحاق بن العباس للمامون 

قال المأمون لإسحاق بن العباس: “تحاسيني أغفلت أمر ابن المبدي وتأبيدك 
له وإبقادك لناره؟ فقال: والل يا أمير المؤمنين لأجرام قريش إلى رسول الله 
لير أعظم من 'جرمي إليك » ولرحمي بك أمثتن من أرحامهم > وقد قال لهم 
3 قالى دوسف - على ندمنا وعليه الصلاة والسلام ‏ لإخوته: 2 لا تثريب علمم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين».وأنت ا أمير المؤمنين أحتى وارث لهذه 
الآمة في الطتول » و”منتتئل" خلال العفو والفضل . 
أسلافك وني دار خلافتك . 


قال : با أمير الم منين فوالل لنْمْسْم أحى بإفالة العشرة وغفران الذنب من 
الكافر وهذا كتاب الله بيني وبينيم إذ يقول : « سارعوا إلى مغفرة من ريم 
وجنة عرضها السموات والأرض أعدات للتفين » الذين ينفقون في السر"اء 
والضر"اء والكاظمين الغمظ والعافين عن الناس والله يحب الحستين » والناس با 
أمير المؤمنين نسبة دخل فبها المسلم والكافر والشريف والمشروف . 

قال » صدقث 4 ورت ' بك زنادي » ولا بررحمت؛ أرتى من أهلك 
أمثالك . 


. امتثل طريقته : تبعبا فلم يعدها‎ )١( 
ورت بك زنادي ووقدت بك زنادي مثلانيةالان لمن أنجدك أو أرشدك‎ )0( 
: وامراة يبنا النعاء‎ 


الفصل الرابع في رسائل الاستعطاف والاعتذار 4ه 





استعطاف الفضل ' بن الربيع البأمواة 


قال المأمون للفضل بن الربسع لما ظفر به : يا فضل » أكان من حقي عليك 
وحى آبائي وتعمهم عند أببك وعندك نقلي واتسلدي ور على 
دمي ؟! أتحب أن أفمل بك ما فعلته بي ؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين » إن عذري نحقئد ك2 إذا كان واضحاً جملا فقكيف 
إذا أخفئه' العروب ! وقفسحته الذنوب ! فلا يضيق تَمني من عفوك ما وسم 
غيري منك » فأنت ا قال الشاعر؟ فيك : 

صَفُوح” عن الأجرام حتى كأنتّه من العفو م يعرف منالناس يجرما 

وليس يبالي أن يكون به الأذى إذا مالأذى/م دغمْش بالكره مساما 


استعطاف تميم بن جميل للمعتصم 
كان تم بن جميل السّدومسي؛ قد خرج بشاطىء الفرات » واجتمع إلبه 
كثير من الأعراب ٠‏ فعظم أمره» وَيَمنْد ذكره » ثم 'ظفر به » و'جمبل 'موثقاً 
إلى باب المعتصم ٠‏ فقال أحمد بن أبى دؤاد : ما رأيت” رجلا عابن الموت »2 ما 


م 


مَاله' * ولا شَغّل عماكان يحب عليه أن يفعل إلا تمم بن جميل » فإنه لما مدل 

)١(‏ هو الفضل بن الرببع بن يونس حاجب الرشيد ثم وزيره بعد نككبة 
البرامكة ثم وزير الأمين في خلافته . ويقال : إنه هو الذي أوغر صدر الرشيد 
على البرامكة حسداً لهم على منزلتهم وفيه يقول أبو نواس : 

وليس على الله بمستنككر أن يحمم العالم في واحد 
توفي الفضل سنة م٠١‏ ه. )١(‏ ثليه » تنقصه وصرح بعسبه. قال الشاعر : 
«* لا بحسن التعريض إلا ثلبا * 

() القائل هو الحسن بن رجاء (؛) سدوس : بطن من بني شيبان ثم من بي 

يكر. (ه)هاله : أفزعه . 


1 الفصل الرابع في رسائل الاستعطاف والاعتذار 


بين يدي المعتمم ‏ فَأُحْضِي السيف والنتّطع١‏ © وأوقف بينهما ‏ تأمّك المعتتصم 
وكا نجملآًوسها - فأحب" أن يعم أين لسانه وجنانهين مننظرء ؛فقال: تكلم 
تم . فقال : أمًا إذا أذ 'نتت يا أمير المؤمنين فأنا أقول : امدلل الذي أحسن 
كل شيء ختلقه » وبدآ خلق الإنسان من طين » ثم ّمل >نسله من سلالة من 
مام مبين » حبر بك صدع ؟ الدين » وتنك يه المي وأوضح بك 
سبل الحق» وأ'حمّد بك شهاب الباطل . إن الذثنثوب *تخئررس الألسنةالفصحة 

تعبي تبي الأفئدة الصحرحة » ولقد عظمت الجريرة وانقطعت الحجة» وساءالظن» 
وم يبق إلا عفوك أو انتقامك » وأرجو أن يكون أقربهما منك وأسرعبم إلي” 
أشْببيبما بك وأولاها بكرمك ؛ ثم قال - على البديهة - : 


أرى الموت بين السيف والنطع كامنا 
وأكبر' ظني أنك اليوم قاتلى 


“بلا ْ حظو سس حيما لك 
وأي اعرىء مما قفى الله 'يفئلت ؟4 


1 1 | نآ . > الم هم 
واي امرىع بالى يعدر و ححلير 
وما جزعي من أن أَهَوَنت وإني 
ولكان 00 قد تر كلتئبلم 
2 عاذوا يقانضن بقل 
و قائل له عل 42 زبواحة 


نسم المعتصم وقال : كاد وار 





وسف المنايا بين عشةه 'مصلت * 
ل أ 5 ع ميم 
عم زه الموث في ء موافت 
وأكبادم سس سسرة تتقتت 
وقد حمشلوا ١‏ تلك الوجوه وصواتوا 
أذود الو دى علهم وإنث مث 'هو"تو ا“ 


7م نووم 
1 ثم اس 


وآغر. حلثلان 


تسق السيف العنكل» قد وهرتك 


)١(‏ النطع: ساط من الجلد يفرش تحثمن براد قتله حتى لا سقط دمدعلىالارض 
(؟) الصدع الشىفي الحائط ونحوه () الشعث :انتشار الأمر والأشاء المتطرفة 


(ه) أصلت السيف 
(1)خمشوجبه؛ لطمه وهو من باب ضرب ونصر . 


: أسثله من غمده * 
(1) موتوا: كثرفمهم الموت 


الفصل الرابع في رسائل الاستعطاف والاعتذار يه 


للصبية ٠‏ وغفرت لك الصنّبوة . ثم أمر بفك قبوده وخلع' عليه . 

وكتب الجماحظ إلى ابن الزيات يستعطفه وكان قد تنكر " له وأتلون علمه : 

أعاذك الله من سوء الغسضّب » وعصمك من سرف ؛ اللهتوّى © وصرفة 
ما أعادك من القو”ة إلى حب الإنصاف » وَرَحِنّمَ في قلبك إيثار الأناة* فقد 
غك تأده الله اه أن أكرن عيدك ين الملشو بيت إلى وق" الكفا + 
ومجانية سبل الكاء » وبعد فقد قال عبد ال رحمن " بن حسان بن ثابت : 

وق آمرءا امك يراصم يتالا .من الناسن إلا بنا على لين 

وقال الآخر*: 1 

ومن دعا اللاس إلى ذمه ذموه بالحقى وهالباطل 

فإن كنت” اجترأت - أصلحك الل ! “فل' أجترىء إلا لأن دوام تغافلك 
عنى شبيه بالإهمال الذي يورث الإغفال»والعفو المتتابع يؤمن من المكافأة ولذلك 
قال 'عسيْسَة “بن حصن بن 'حنايفة لعؤان رحمهالل عمر كان خيراً لي منك4أرهبني 
فأتئقاني '' وأعطاني فأغناني » فإن كنت لا تبب عقابي ‏ أيدك الله ! - لخدمة 
فببه لأياديك عندي ؛ فإن النعمة تشفع في النقمة “و إلا تفعل ذلك فعد إلى حسن 
العادة » وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدوثة ٠١‏ » وإلا فأت ما أنت أهالئه من العفو 
دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة » فسسحان من حعلك تعفو عن المتَعَمّد 


)١(‏ الصبوة : الزلة وجبلة الشاب (؟) خلع عليه خلعة : ملحه بعض ثبابه 
وقد براد به مطلق العطاء(م)تنكر له:تغير(؛ السرف :مجاوزة الحدره)الآناة: 
الحم والوقار ) النزق: الخفة والطيش (؟7) هككذا بقول الحاحظ وغيره ينسب 
البيت لحسان نفسه ؛ راجع الأغاني (8) من الناس من يروي هذا البيت في جملة 
أببات لكعب بن زهير »ومنهم من برويه محمد بن حازم الماهلي؛راجع الأغاني . 
() هو سيد بني ذبمانق صدر الإسلام وهي سلالة حديفة بن بدر الفزاري الذي 
كان السبب في حرب داحس والغبراء )٠١(‏ أتقاه: صيره تقبا . (١1)الأحدوثة:‏ 
الحديث والسيرة » جمعها أحاديث , 





وتتحافى' عن عقاب المصر" ' حتى إذا صرت إلى من هفوت ذكره" © وذلبه 
راعل - أيدك الل ! - أن شين غضبك على" كزين صفحك عني » وأن موت 
ذكري مع انقطاع سبي منك كحياة ذكريمع اتصال سبي بك؛؟ واعم أن لك 
فطنة علم وغفلة كريم والسلام . 


استعطاف رجل من اهل الشنام المنصور 

يا أمير المؤمنين»من انتقم" فقد شفى غيظه وانتصف»ومن عقا تفضل »ومن 
أخذ حقه ل يجب شكره “وم يذكر فضله4و كظم الغيظ حل والتشفي طرف" من 
الجرع “ول بدح أهل التقوى والنبى من كان حليما بشدة العقاب ولكن بحسن 
الصفم والاغتفار وشدة التغافل. ويعد: فالمعاقب مستودع لعداوةأولياءالمذنب' 
والعافي 'مستدا'ع لشكرم آمن من مكافأتهم » ولثن 'يدئنى عليك باتساع الصدر 
خير من أن توصف بضسيقه »على أن |قالتك عثرات عباه اللهموجبة لإقالةعثرتك 
من ريهم موصولة بعفوه؛رعةابك إياهم مرصول بعقابه. قال الله مز وجل: هذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » , 


سم بن زنباع ستعطف معاوبة 


أراد معاوية معاقبة روح بن ز نباع“فقال: با أمير المؤمنين أنشد'لداش تعالى 


)١(‏ تنجافى : تتباعد (؟) أصر على الذنب استمر (") يقول : هفوته هي 
تذكر الهفوة أو جريها على لسانه (غ )التشبيه في هاتين الفقرتين من قممل قو لهم في 
التفضيل :العسل أحلى من الخل , يقول :إن مقدار قبحالغضب كقدار حسنالصفح 
وإن مقدار مرت الذ كر عند الانقطاع مثل مقدار حماته عند الاتصال . 
(ه6) الأولماء الأهل والأقارب ا 





ألاتتضع مني ختسيسة أنت رفعتها أو تنقص مني مرير ١'أنتآ‏ يرامتها " 
تقلست عدوا أنتٍ اكه “ساد ادر قد ات ا 
حامك على خطئي وصفحك على حبلى. فقال معاوية: إذا الل 0 عقدد شىء 
تسسراءوعفا عنه . 1 1 
وقد 0 المتني بقول راوح إد يقول : 
أزرل سد المسماد عني بكتئتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسد 
إذا شد ندري حُسن رأيك يدي ضربت سيف يقطع الهام مغمدا 


أبن الرومي ستعطف القاسم ا بن عبيل ألله 
كتب ابن الروءي ستعطف القأسم بن عنيد الله : 
ترات عن طلي إن كنت بريئاً» وتفّضئل بالعفو إن كنت“ 'مسيئاً “واف إني 
لأطلب” عفو ذنب / أجلنو» وألتيية الإقالة” مالا أعرفمه » إلتز'داد "تطوثلا" 
وأزداد “تل للا .وأنا أعيل' حالي عندك بككرمك من واشر يكندهاء وأحثْر'سها 
بوفائك من باغ “يحاول إفسادهاءوأسأل الله أن جعل حَظتّي منك بقدر واي 
لك؛ و تحستّليمن رتجّائك يحيث' أستحق؛ منك . والسلام . 





)1) 0 الحمل الشديد الفتل (؟)أبرم الحمل:أجاد فتله» والأمر: أحكه 
) 


)كم ته ؛ أذله وغاظه وصرعه لوحبه . (؛) وشسمه : قبره 
وم 
وأعلم عام لس بالظن إذا الله سنى عقد شيء تبسرا 


)5 لل ال 0 و كتابة 
وأدب فقد كان وزيراً ابن وزير أما الكتابة فهو فيها معرق لآنه برها عن كانسة 
آناء متعاقيين منذ خلافة بزيد بنمعاوية و كان عظم الهسة شديد الإقدام سفاكاً 
للدماء وهو الذي دس لابن الرومي السم في الطعام خوفاً من لسانه ؛ توفي سنة 
5 ه وعمره نيف وثلاثون . () التطول : الإنعام. 


2 الفصل الرابع في رسائل الاستعطاف والاعتذار 





وكتب إلبه : 

لو كان في المت موضع أنسم' حالي للخفتفلت” تعن ممع الوزيرر ونظره » 
7 أشفل ا 1 فكره “ وها زالت الشكورى 'تعرب” عن لشارن. التلوى . 
ومن اختلّت حالته' كان في المّمت تهلكته ' » وقد كانة الصبر ينصرفيعلى 


ستر أمري حتى لني . 


ألو غير الماء للقي شرق كننت“' كالغصان»بالماءاعنتصتاري" 

كيف قدر -أبقى الل السمد !على الد"واء » من لايهتدي إلى أو'جَنه الدتاء؟ 
وكيفا أبدااري أعداءه من لا يعرف" الأعداء من الأصدرقاء 3 أم كيف شري 
بلا دليل في الظاماء ؟ أم كيف ترج" الحارب' _من' بين الأرض والسماء؟الككريم 
ت أذ اشهولاع 1ه إذا كدوحفن» وإداأوقق أطلى #وإذا أمر أعت ىو لقد 
اهرت من الشيخ إلبه 2 وتسدّحت بعفوه عليه 0 وَالقست رريقة" حماني ومماقي 
بيديه» فلك. لقني حلاوة رضاه عني م أذاقني .رارة انتقامه مني » ولتلم؟ على 
حالي غرة* عفوه كا لاحث عليها مواسم' غضبه وسطوه » وليعم أرن الخر 
كرم الظفر»إذا نال أقال » وأن الم لثم الظفر إذا نال استطال " © وليغتم 
التحاوز عن عثرات الأحرار ولينتبز فرص الاقتدار » ولمحمد الذي أقامه 
مقام من برتجى ويخشى ؛ وركب نصابه في رئمة شاب الزؤمان ويجدهافى » 


١(‏ )للك الهلاك رم )الشرق بالماء كالفصة بالطعام والاعتصار معالجةالخصص 
بشرب اماء قلملا قليلآ“والبيت لعدي بن زيد العبادي الشاعر الجاهلى منقصيدة 
بستعطف بها النعمان بن المنذريقول إن الإنسان إذا غص بالطعام عالجه بالماء فناذا 
يصنع إذا كانت غصته الماء نفسه !() الربقةالعروة التي بربط بها ويراد بهاالزمام 
(1)لاح ظهر (ه) الغرة بباض في وجه الحبوان والمراد هنا الآثر (5) المواسم : 
العلامات . (/) استطال : تطاول واعتدى , 





وأخلق المّام” وذكرها طري » وليعتقد أنه قد هابه من استتر » وم يذنب 
إليه من اعتذر . وفى الله تعالى الشبخ لما يحفظ عليه قلوب أوليائه » وعصمه 
مما يزيد به في جماجم أعدائه , 
اعتذار لسعيد بن حميد 

كنت سيك ١‏ 

أنا من لا يحاجِتّك عن نفسه ؛ ولا يُغالطك عن جثر'مه » ولا يلتمس رضاك 
إلا من جبته ؛ ولا يستدعي براك إلا من طريقته » ولا يستعطفك إلا بالإقرار 
بالدنب » ولا يستميلك إلا بالاعتراف الجرم . ننَدّت' بي عنك غيركة الحداثة » 
وردتني إليك الحدنكة ' » وباعدتني منك الثقة بالأيام » وقادتني إليك الضرورة » 
فإن رأيت أن تستقمل الصتّنيعّة بقدول العذر ؛ وتحدد النعمة باطتّراح الحقد » 


0000 : 
سن يد بعتدر : 


فإن قدي الحرمة وحديث التوبة يمحقان ما بينها من الإساءة » وإن أيام الحياة 
وإن طالت قصيرة » والمتئعة .ها وإن كثرت قلملة . 


اعتذار لأبي علي البصير 

كتب أبو علي البصير يعتذر : 

أ عدي اكات ظلك » وأعلقئته حيلك * » وحيوته بلطيف بر”ك 
وخاص عنايتك» وانتصف بك [من] الزمان» واستغنى بإخائك عن الإخوان» 
فبو لا برغب إلا إليك » ولا يعتمد إلا عليك ؛ ولا يستنجهم' ؛ طلبه إلا بك ؛ 
وقد كارن تفركط منثّي قول إن تأولنشّه* لي أراك وجه عذري وقام عندك 

)١(‏ هو من أولاد الدهاقين » كاتب شاعر مترسل حسن الككلام فصبم>» أذ 
عن الإمام الأعرابي ويؤخذ عله أنه كثير الأخذ لكلام غيره . 

(؟) الحنكة : خبرة التحارب . (*) وصلته وقيدته بزمام مودتك . 

(؛) استنجح حاجته وتنجحبا تنجزها وطلب لنجحها (2) أول الكلام 


وتأوله : فسره ٠‏ 
( 9 جواهر الآدب )١‏ 


7 الفصل الرابع في رسائل الاستعطاف والاعتذار 


حجني فأغناني عن تو كند الأعان على حمسن نستي “ وإن تأوا نه علي أحاق ١‏ 
لامتك " وححبسني على أسو| حال عندك. وقد أتبتك معترفا بالزكلة » ا 
لاسواجداة ' عائذاً بالصفح والإقامة » فإن رأيت بيت [ أن ] 'تقر عئنا قرت 
بنعمتك عندي “ولا تسلني ها أليستني ؛ وأن تقتصر من عقوبق على المكروه 
الذي الى سيب -غشك عسل © وتادر دذعر يفي رأيك بما يُطامين * هملعي 
بتكن إليه نشي واه ده رأوأعي ١‏ « فعلت » إن شاء الل , 

كي امديم إل التامم الك رقي ارون 

بعر" علي" أطال الله بقاء الرئيس ! - أن ينوب في خدمتك قامي »عن 
قدمي © ويسعد برؤيته رسوني ) دون وصولي - وبرد شراعة " لأس نحم 
كتابي قبل ر كابى » ولكن ما الحملة والعوائق جمنّة : 

وتعلي أن' أسْعى وليس علي إدراك النتّحاح 

وقد حضرت داره » وقيّلت جداره؛ وما بي حب الجدران » ولكن شغفاً 
بالقأطتان ؛ ولا عشق الحسطان » ولكن شوقا إلى السكان * » وحين عدتت؟ 
العوادي عننك أمليت” ضير الشوق على لسان القلم معتذراً إلى مولاي عن تقصير 
وقم » وفّتور في الخدمة عرتض ؛ ولكني أقول 

إن يكن تر لقصدك ذن) فكفى أرنى لا أراك عقايا 

)١(‏ أحاق : أنزل (؟)اللائمة : اللو (>) استكان : خضم ؛ وهو من 
الكرن فرزنه افتعال بزيادة الألف الإشباع ما قالوا في انظر 000 ) وبرى 
بعض الناس أنه من الكون ولس يجمه لأن المعنى لا يعنيه . ( ؛) الموحدة : 
الغضب . (ه) يطامن : يتخفض ويخفف (5, الروع القلب وهو أيض ) الفزع 
والخوف (7) الثسريعة والسرعة والمسرعة مورد الشاربة من الماء (م ألم البديع 
هنا يقول الشاعر : 

هن على الديار ديار ليلى أقيل ذا الجدار وذا الجدارا 


وما حب الديار شغفن قلي ولكن حب من سكن الديارا 
(ه) ملعت الموانع 





الباب الثاني 


الفصل الثاني ' في رسائل حسن التقاضي والطاب 
كتب عبدالله بن سلمان أبو العيناء المتوفي سمة 787 ه : 
أنا - أعزك الله ! - وعيالي ررع من نفيك “ إن أسقيته راع * وزكا » 
وإن حفو'ده ذل وذوى * ؛ وقد مكني مك حفاء” بعد بر » وإغفال” بعد 
تعاهد » حتى تكلم عداو” »2 وشعت حاسي” » ولعىست في ظنون' رحال كنت” مهم 
لاعنا ؛ وهم 'مختر رسا 
العنتي ةذ أن كرمع توشي يد مهاده "عات" 
و كتب المرحوم عبد الخالى باشا ثروت : 
إليك ( 7 ستأسر النفوس بتكرمه » واسترق” الأحرار يحميل 
0 ؛ وأئ'لى النعم والخيرات ؛ وأسدي المعروف والمسّركات ) ) أرفم' كتابا ؛ 
تمعثه إلى ناديك العالى عو 0 الحاجة » وتزاحيه * إلى ساحتّك دواعي الشدة 
آمل أن يكون تذ كرة * بأمري ( والف كثرى تنفم' المؤمنين ) وتذكرة” تحالي 
( والل" لا يصسم' م امحسنين) فنقد كان ا رفم الله قدره ؛ 1 
عرتدته » وعدانى ( ومثلاه من دتمسك من الوفاء بالعروة* 000 كه حبل 
الإخلاف سيف الوفاء» وتُطرز خلعة الوعد _بوثْي العطاء ) أن 'بر'سل إلى 


3 


3 


من خمراته ودولتي 52 آلانه وحسناته 0 ودضاعف لي من معطو 0( ويزيما 2 


2 م 1 00 03 0 0 
من عطائه شد انه 0 1 على الزامان » وأطاو ل به دوائب الحدثان ١‏ ؛ 





)١‏ والفصل الأول ني الرسائل التجارية التي أغفلاها في كتابنا هدا لآن لها 
0 خاصة 5 إلنبا إذا الات 7 5 ؟) نا وزاد. (+) ديل . 
(؛) تدفعه . (ه) من الخحبل الوثيتى الحم . (5) ظبري . 
)7( بفشح الحاء والدال أو بكسر الحاء وشكوات الدال حوادثف الدهر 0 
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فقد بارزنى الدهر لسدوقه ( ورماني يسهامه ؛ وأناخ ١‏ علي" بتكلا كله" 04 و 
طال الأمد' " على حاجتي عند سيّدي - أطال الله بقاءه ! - حتى شاب غراب 
شبابها » وصاح حانب ليلما ٠‏ فخفت' أن تكون تهسّت' عليها ريح' النشسْبان ٠‏ 
وود عي ل ن' ؛ فكتبت إلى سمداي وهولاي تلك الرقعة» 
أستعجل بها 535 وأستدر' بها ضراع عطائه » علا بأن التعجيل كسار 
العطية “ وإن كانت صغير ه ' وشكثرها؛ وإن كانت لسير 5 ء فعسى أن 0 
قد لاح نحم النجاح ؛ وهب نسم الفلاح » فيكراسل إلى" سبدي سحاب كرمه © 
وبملطثر'في من غياث فتَضلل فاترفه ' غصون آمالي بعد 'ذسُوها » وتضحسك 
"وجوه مطالي بعد عليوسها » وأتملي في ذلك فسيح” ؛ فإن سبّدي من أكرم 
الناس نسياً با وأشل فوم حسياً ؛ ومثله جدير” * محفظ لكيه » وإنحاز ز الواعلد : 
فإن رأى سيدي أن بخفف ثقل الحاجة عندّى ؛ تراد هاا سلية الدأهار منّى 
بقتطلرة من بحر عطائه ؛ وإمندّر * من بعض آلائه ١ه‏ حمر ما حكاس م 
الفقر” من تحناحى م عني النو ائب التي لا تفتأ '' تنولاني ؛ عقدت لسابي 
على مدحه © ووقفت نفسي على شكره 6 حرو من الله أجراً أجزيلاً ؛ ومني 
دكا عزية ؛ زواغاناط وتبر كر 


وكتب المرحوم أحمد يك رأفت : 


السيد الكامل أدام الله علاوه*» وأطال بقاءه” 0 وجعل م مواثل؟ 'الكرم » 
ومُسّدي التعد - قد 1 لي انه ؛ وطوقنى بآلائه ؛ حقى قصرت” تمندى 
عليه ٠‏ وأمسكث لسالي عن الشكر إلا إليه 2 وكان م هك على" وأياديه 





(١1)مال.‏ (9«)مصاشه (؟) الغاية  .‏ (4؛)اشندت. 
(ه) الريح . )١(‏ حوادث الدهر. ‏ (#م) تتلألاً. (م)حقبق. 
(9) نعمة .2 )٠١(‏ آلاثه : أفضاله. )١١(‏ تستمر. (9١)ملحاً.‏ 


السيضاء لدي" أن وعدلي يدُقلئناني في أول العام وظيفّة > عالية » ومرتبة سامبة » 
فاخضل” ١‏ رتوض” الأمل بعد ذبوله » وبزغ” " كوكبه” بعد أفوله * واتسع 
تطاقه' ؟ واسنشي القّلب” بنيل أمنيته » والحصول على طلئبته. . واشت" 
أرئري * على مقارعة كتائب ١‏ الزمان » وقسّوي جناني على صد جنبوش الحدثان 
وما زالت بي الأيام حتى حان أو”ل' العام» وما تحقسّق" الوعد' » أو' أوفي العبد'. 
ومثل” السسيد من إذا وعد وافى “أو تعيد فق : 

أوفى دين ذي المعراوف يحمُل' أنكني 2 تنوء بي الُؤمى ويثثققلكني العلسر” 
وأنتء الذي أعطى المكارم حقبا وليك سد واكالستحاب“ ولاالسحر” 
فمحّل فخير' الب *يحمد عاجلاًا وأواف فوعد الحرة دين به الجر 


هذا؛ ولكننى رجعت وحكدّمت الءقل» فعذرت' السيد » و حملت ذلك على 
أنه إئما م يعدل بإنخاز وعده © وإيغاء عبده 0 إلا لتقلمد عيده وظيفة” أسعى 
أعلى » عله ستدر ك ما فات ؛ وأحسن” إلى عنده فا هو آت ١‏ 


- 


ومرتمة 


عهدي بالسيد الجليل - أدامه” الله مصدرا للنكارم 'تشلتق” متها صفاتها » 
ومظبراً للفضائل تتحلى فمه آياتشباسمّاقاً إلى غايات المجد در" كا لمطالب الحد» 
أرحنا " لا يصو * إلا إلى إسداء لمان 0 خوا دالا بطمم' طرفه ف شه 


عوارفه إلى مُن . ما أمّه ٠١‏ أسير' فاقة '١‏ إلا وألفى ١‏ لديه كيفا مشيعا ؛ 
وحاهاً رفيعاً » وما فصده ذو حاجة إلا وصدر قز عن موراى ١4‏ فضله 


(١)صار‏ نديا . )١(‏ طلم. (“)غييته . (4))ثوبه. (ه) ظبري. 
(5) الجسوش . () برتاح للعطاء . (4) لا عمل .(5) إحسان . 
١‏ 
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شادياً ' بثنائه » معلناً بولائه وإن لي إلى السسّد حاحة” إن لم ُسعف بقضائها 
فيا حسرة نفسي وطول شقائها . وليست هذه بأوكل مرة استمحت ' فمها عالي 
ثر'وءته » واستمطر'ت صتّب” هته » فإنه طالما طقني قلائد نعمه ؛ وأرسل 
علي مدرار؟ كرمه » فليجر في هذه أيضا عادته ويقابلني يما عوّدني من 
كرامته . ومعاذ الله أن أسأله ما ليس في و'سعه » أو أن أستقضيه شيئاً يحرص” 
على منعه . ولكاني : 


رف : سطة” كف" أستعين بها 
على قضاء حقوق الى قيلي 


والذي يكفل لى السطة : أن يقلدفي سيدي وظيفة مئاسية التي ؛ حتى 
كوف رقا أنتي بباانبانة لفق #:وبيفا أ كق' يه قوادي القفر > ومالي 
والإقسام علمه ف إنالي هذه البغية » بنفيس وقت قضيته في خدمة العلم» واقتناء 
أبكاره » وطويل عناء تحملته في مزاولة * الأدب واكتشاف أسراره » ونفس 
ارتاضت ١‏ بالفضل ؛ وآثرت " غصة الفقر على مننّة البذل ؛ وله من سذسات * 
الفضائل * وعليات الفواضل '' وجليات المثر» وجليلات المفاخر» ما لو أقسم 
به عليه في إنالة أعز المطالب ؛ لألزمه كرم سجاياه بر ذلك القتسم » وإجابة 
دواعي ادم ؛ وإنك لفاعل إن شاء اش تعالى . 


وكتب فقيد الأدب حسن افندي توفيق العدل المتوفى بلندن سنة «9م١ه:‏ 
كتابي إلى رب النعاء » والمد البيضاء » وقد أصبحت' كا قال : الحريري : 
)01( مترنا )؟) سأله المطاء فيه السحاب 0 م ددر بالمطر 


(ه) معاناته )١(‏ تمرنت (0) اخترت << (ه)عالمات 
(5) جمم فضيلة » وهي الدرجة. )٠١(‏ جمع فاضلة»وهي النعمة الجلملة. 


0 


« خاوي ' الوفاض " بادي ؟ الإنفاض ؛ »2 لا أملك بالغة ٠‏ » ولا أجد فى 
جرابي مضغة ١٠١‏ - قد التوى علي أمري » وثقل من حاجتي ظهري ومدا 
الاحتياج' إلي" أطنابه ' “وسربلني* الافتقار إهابه؟ والدنيا مكدارة بأحدائها"' 
وقصورها منغصة “يأحداثها '١‏ نعيمها يضفو ١"‏ ولكن لا يصفو . وأنت - لا 
أعم - مفركج كد ر'بتي » ومنقذي من شدتي» بطتُرفة ٠"‏ من طرف ر_فدك ١4‏ 
ولحة من لحات برآك *' فإن استدررت '' حلوبية ' ' مالك 2 فقد لاذ غيري 
يجاهاك . ما يمت ٠‏ غيك . وكيف يقصد النبر » من جاور البحر” » ويحتاج' 
إلى الننجم من يسري في ضوء البدر؟ فأستبز عطف ١١‏ جودك وأستمطر' سحاب 
كركمك . كمف لا وأنت قملة الممروف ! وملاذ الملروف ! إلسك تشد الر"حال» 
وبك تثناط الآمال » أولماؤك منك فى ظل مدود » ا وسعود . أفأنت 
الشمسن عت الإشراق ؟إأو الغيث والى الاندفاى ؟! ‏ لكن : 
كن قاين تسدواك. توشنا” السب" أغطا يسيك 
فالسحب” تعطي وتسكي وأنت تعطي وتضحصك 
نسب الكرم بك عريق » وروض الجد أنيق » صل راسخ » وفرع 
شامخ ؛ تهتز لامكارم اهتزاز الحسام » وتثبت أمام الشدائد بثغر يسام : 
تراه إذا ما جئته' متبللاا كأنك تعطبه الذي أنت سائله 
حكمت الآمال ني أموالك » واستعبدت الأحرار يفعالك © ينابيع 
الجود من أملك تتفجر © وربيع السماح بك ضاحك لا يضجر » فلا زلت 


)١(‏ خالي (") بكسر الواو جراب الزاه (س) ظاهر (4) فناء الزاد 
والمال (ه) بضم الباء المؤنثة القليلة )5١‏ انتهى كلام الحريري (7) -حبال الخيمة 
( 4 ) ألبسنيه قيصا (؟ ) جلده )٠١(‏ مصائبها )١١(‏ يككسر 
)١1(‏ بلعمة )١4(‏ عطاك (ه١)‏ إحسانك 
)1١(‏ استحلبت (1١)ماتحلت‏ (م١)هاقصدت‏ (9١)جانب.‏ 
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مولاى عتما يقرت مشاباك ونشيك تيبأ الشكر غراس تستك .ولا 
زالتث الأنام تذتفم بتلك الشم وني مار ذلك الكرم؛ ودمت” للمكارم ندر تمر 
لا يناله خسوف » وثعس فضل_ لا دلحقلها كسوف » اطال الله لك المقاء » 
كتطول بديك بالعطاء ؛ آمين . 


استمناح رجل لعبد الملك بن .روان 


وقد رجل” من يني ضيّة على عبد الملك بن مر'وان فقال : 

والله ما ندري إذا ما فاتما طلسب إلمكمنالذي نتطتلئْب؟ 

فلقد ضر ينا" ف الملاد فلم جد" ينا ساك إلى المكارم للست 

فاصبر لعاداتنا الق عودتنا أو"لا >»فأرشدن إلى من" نذهب”؟ 

فقال عبد الملك : إلي' ! إل ! وأمر له بألف دينار » ثم اتاه في العام المقبل 
فقال : 


تراب " الذي يأني من الخير أنه إذا فعل المعروفة زاد وما 


وليس كبان حين “تم بناؤاه تسيّعه بالنقلض حى تدتما 
فأعطاه ألفي د ينار . ثم اتاه في العام الثالث.فقال : 
إذا استمطروا كانوا تمفازير 'في الندى “بجحودون بالمعراوف عوداً على بداء 


فأعطاء ثلاثة 1آلاف دنار 5 





)١(‏ ضرب في الأرض سافر (؟) رب : زاد وأصلمح 

(*) أغزر المعروف جعله غزيراً . والمفازير لا يكون إلا ججم) لفزار أو 
مغزير من صبغ المبالغة وم أجدهما في اللسان والقاموس » وفي امحصوس محابة 
مغزار : غزيرة فكون جمء) لمغزار . 


الفضل الكاق:ق رمائل شق التقافى لالت مم٠‏ 





استمناح العتابي لأحد أصدقائه 

كتب ككلدثوم ' بن عمرو العَتثّابي إلى صديق له : 

أمّا ندا أطال الل بقاءك » وجعله يمند بك إلى رضوانه والطنّةفإنك 
كنت عندنا راوضة” من رياض الكترم ؛ تبتهج الننفوس بها » وتستريح القلوب 
إلمها » و كنا 'تعفيها من النتّجعة ' استتماما لزاهرتها » وشتفقة على خلضيرتها » 
واد ارا لثمرتها » حتى أصابتنا سدّة' كانت عندي قطعة” من سنى يوسف » 
واشتّد علينا كلسها ٠"‏ وغابت قطنتها و كذابتنا غسسومها , وأغثلقتنا 
حوواقنا ؛ وفقدنا صالح الإخوان فيها ‏ فاننتجمئْتئك » وأنا بانئتجاعي إيّاك 
شديد الشفّقة عليك » مع عامي بأنك موضع الررائد ؛ » وأنك 'تقّطتي 
عبن الحاسد ؛ والله يعم أني ما أعلداك إلا في حومة * الأهل » واعمٍ أن الكريم 
إذا استحما من إعطاءالقليلول 'يمكنه الكثير م يعرف جوداه ول تظبر ممنه. 
وأنا أقول في ذلك ١‏ 

إذا تكارائت عن بذ [القليل ولم 2 تَقْدر على سعة لم يظتهر الجوه' 

أنك" الخو ال ول “تتتمكفلكتة ١‏ افكل «هاء سد «معر] فيو وده 

قمل : فشاطره جميسع ماله . 





)١(‏ من سلالة عمرو بن كلثوم صاحب المعلقة ؛ وكان شاعراً مترسلاً بليفا 
مطبوعا متصرفا في فنون الشعر من شعراء الدولة العياسية ومن شعره في الشكر: 
فلو كان للشكر شخص يبين إذا ها تأملله الناظر 
اقلت ,؟ لحك مدق ١‏ وادة * لجل إلى (ادرق “تاعكر 

وله مع الرشيد والمأمون والبرامئكة أخبار ونوادر . 

(؟) النجمة طلب الكلاً في موضعه (*) الكلب القحط وبلاء الشتاء ومرض 
يصب الكلاب (4) الرائد الطالب (ه) الحومة هنا الماعة والطائفة (4) كذا 
ذكر القالي في أماليه وقد حذفنا من روايته ثلاثة أببات قلبلة الاتصال بالغرض. 
هذا والمعروف أن هذه الأبيات لشاعر يسمى ماد عجرد أو ليشار بن برد لا 
للعتابي وتبعة هذا على القالي . 


١١5‏ الفصل الثاني ف رسائل حمن الثتقاضي والطلب 





استمناح اعرابية لعبدالله بن ابي بكرة 


دخلت أعرابية على عبد الله ١‏ ن أن تكثرة بالنصرة ٠‏ فوقفت بين 
السّماطين " » فقالت : أصلح اث الأمير وأمتسع به حداراتنًا إلنك سك" 
اشتد بلاؤها » وانتكشف غطاؤها ' أقود' صببة صغاراً ؛ وآخرين كباراً؛ في 
بلدة شاسعة »“تفضئنا خافضة »وت ر'فعنا رافعة» لنّات من الداهر أذمّين لمحي 
06 عطنيي وات كنسني والهدّة” "أدأور بالحضيض» وقد ضاق بي الب كالعريض 
فسألت' في أحياء العرب » من الكاملة” فضائل"» االمسْطي سائله » الكافي نائله ؟ 
فدا الت "علياك أصلحك الله تعالى لو أن امرأة من هوازن؛ 4قد ما تالوالد» 
وغاب الرافد وأنلت بعد الله غبائي ومنتبى أملى » م بي إحدى ثلاث 
خصال: إمًا أن" ترادني إلى بلدي 1" تحاسن” صفدي * “أر أتقم” أوآد ي 1 


فقال مل أحمعبن لك ؛ول بزل يجري علمها كا "يجري على عماله حت ماتت ! 


استمناح حكيم فار سي للمبلب 


رافك بن عدي قدم الحكي” من حكاء أهل فارس على لبلب 
فقال :- أصلح ان الأفيو [اسداهنا 2ص سى الماحة” “ وما قلءلت” ادام 
ولا أرضى .متك الصف إذ قست' هذا القا . قال : ول ذلك ؟ قال : : لأن 
الناس ثلاثة : غني” وفقبر وأمستزيد ؛ فالعي من أعطي ما يستحقته » والفقير 
سس أملم حقه “ والمستزيد الذي يطلب الفضل بعد الغني » وإفي نظرت 





)١(‏ هو ابن أخي زياد ابن أببه (|السماط الصف (م)الوالحة والوشى الشديد 
الحزن | ؛ )هوازن قسممنفيس وعبدالله بن أبي بكرة نسبهفي ثقيفوم منهوازن 
فبي تريد أن قيله بعاطفة القرابة (ه) الصفد : العطاء () الأود : الاعوجاج 





في أمرك فرأيت” أنك قد أدّيت إلى" حقي »2 فتاقت نفسي إلى استزادتك » 
فإن منعتني فقد أنلصفتني وإن' زداتني زادت نحمتك على" . فأعنتجب المبلب 
كلامله وقضى حوائحه . 


قدم رجل من أهل الشام على أبي حعفر الماصور فتكام معه كلاما حسنا » 
فقال له أبو جعفر : حاجتك ؟ فقال : 'يليلك الها أمير المؤمنين . قال : 
حاحتك 6 فإنه لس 03 ساعة يمكنك هدا ولا 'تؤهر يه 7 فقال 3 والله مآ 
أستقاصر عنرك؛ ولا أختاتف 'خلك» ولا أغتم مالك ٠‏ وإن'سؤالك لشرتف”» 
وإن عطاءك لزّين ؛ وما بامرىء يذل وجبه إليك نقئص” ولا شّين” . فأمر له 
المنصور ونحة سخمّة 74 

وقد أل الرجل في أكثر معانيه بقول أأمية بن أبي الصتلت يستمنح عبدال 
ابن "جد'عان١‏ القرشي : 

عطاؤا'ك 0528 لامرىءإن' حموته” ببذل وما 04 المطاء بزين 

ولنْس بشين لامرىء بذل وجبه إليك ا بعض السدُوُال يشين 

قد 
وعامك بالأمور وأنت “قرم لكك الحسب المهندب والستناء” 
كر يم لا ابغكراه صباح عن الكلتى امجيل ولا ا 
مشهور . وكان أمة مداحاً له منقطه إليه توفي أمية بين يدي الإسلام . 
)0 القرم : الففحل والسيد 2 والسناء : الشرف ل والسناء 2 الضوء ٠.‏ 





'تيّاري الر"يح تمكارامة وعدا إذا ما الكلب؟ أجحره 00 ١‏ 
إذا أثنى علمك المرء يوم كفاه من “تعرضه الثناء' 


استمناح عبد العزيز بن زرارة لمعاوية 

قال العتلبي : وفد عبد' العريز بن زرارة على معاوية٠‏ فاما أذن له وقف بين 
بديه وقال : يا أمير امو منين منين !لم ولخ ا عاك البق ا جه 
ملعلا إلا عليك ؛ أمئتّطي اللبل بعد النبار » وأسم ؟ المجتاهل بالآثار قود في 
إليك أمّل ونسوقني وى » وامحتيد بعذار ا قد بشغتك فقطني " 
فقال معاوية أخطئط عن راحلتك . 

* 

ولما الى الخليفة' المبتّدي 'سليات" بن وآهلب وزارته قام إليه رجل' من 
ذوي 'حرامته فقال: أعز الله الوزير ! س أنا خادمك المؤمّل لد و'لتك»السعيد 
بأيامك » المنطوي القلب على وأد"ك » المنشور اللسان بمدحك» المر'تين بشكر 
نعمتك » وقد قال الشاعر : 

وقبت” كل عنديق ونان كا إلا 'مؤمل: .“دولا :واناسي 

فإنئّي ضاين أن لا أكافئته إلا بتسويفه فضلى وإنعامي " 

وإفي لكا قال القيسي* : مازلت أمتطي النهار إليك واستدل بفضلك 


)١(‏ أجحره : ألجأه )١(‏ يقول : انك لا تحشم الحتاج مئونة السؤال لأنك 
تستغني بشنائه عن استحدائه (م) الذوائب: ذوائيه وهي الجلدة المعلقة على آخرة 
الرحل. (؛ إواسم الأرض كوعد تركفيها أثراً (ه) قطني اسم الفعل بمعنى يكفيني 
ومثلها فدني (+> )سلان بن وهب من كبار وزراءالدولة العباسية ‏ وقد تقدم ذكر 
ابنه عببد الله وحفيد القامم . توفي سليان سنة 5079 ه () سو غه ؛ أثاله . 
. (4) يريد بالقيسي سوغه عبد العزيز بن زراره المتقدم ل عامر ثم من 
قيس . وقد ذكر عبارته بعناها لا بلفظها . 


الفصل الثاني في رسائل حسن التقاضي والطلب 2 ٠١4‏ 





عليك » حتى إذا اجتن اللبل فغض البصر » وحا الأثر » قام الرجاء يدني سائر 
أملي والنفس راغية والاجتهاد عاذر وإذ قد بلغتك فقدني . فقال سلبان : لا 
دومي هذا توليتك ما بحسن عللك أثره » ويطيب لك خيره . 


وكتب رجحل من آهل البصرة إلى أخ له : 

أما بعد فإنه يسبل على" طلب الحاجة أمران فيك ؛ وأمران لي» وأمر من 
قبل الله وبه تمامها » فأما اللذان فيك فاحتهادك في النحم ؛ ومسالفغتك في 
الاعتذار » وأما اللذان لي فإني أضبى عليك بعذري» ولا أصون عنك شكري» 
ران الى به قبل العو رس فإيان جات سمو كا الل 0 


وفك المرحوم السسد مصطفى لطفي المتفلوطي : 


أ إفابالتك تعاسقه أعر لاله إن ويلك البكاهه برعاي فقد طرفت 
باب المكارم» وامخطرك قنظى ا اح #ررستومير العبالدشي 2 رصرها اونادرة 
الوجود كرما وفضلاً . فإن أنحزتها فليست أولى الهمم ٠‏ ولا واحدة اللعم » 
فلم سيقت إلى" منك أياد تخرس دونها ألسنة الشكر » وتضبق سا جرائد' 
الحصر ولقد مثلت - أيدك الل ! - بين [ أن ] استشفمع إليك بذوي الجساه 
عندك ؛ والزلفى' لديك» وبين” أن أكل” ذلك إلى كرمك وفضلك وماطبعت 
عليه نفك الششسريفة من خلال الخير وسحايا البر » فرأيت أن الثائية بك أحرى 
وسان الجن لقحو 








(١)الحرائد:‏ جمع جرددة وهي السءقة وكان تكتب فمها“قالمرادالصحائف. 
)١(‏ الزلفى : القربة والمنزلة .2 رس) كرر الكاتب بين توكبيدا2 وهو 
جائر مسموع وأنا أستحسنه إذا طال ما قبل المعطوف كا هنا . 





وكتب أب إسحاق' الفانى: [ل مض الروهاء: 
قد جرت العادة ‏ أطال الله بقاء الأمير ! - بالتمبيد للحاجة قبل موردها 
وإسلاف" الظنونالداعمة إلى نجاحها. و سالك هذه السبسل سيء الظن بالمسثول» 
فهو لا بلتمس قضاله إلا حزاء 0 ولا لستدعي طواله إلا قضاء . والأمير يكرمه 
الغريب وهذههه المدييع» ”يؤثر أن يكون السلف له والابتداء منه » ويوجبعلى 
المياجم برغمته إلنه حى الدقة 4 ٠.‏ فالحمدلتك الذي أفرده بالطرائق اشر بقة 0 
ووعحددهة بالخلال النيفة 0 وجعله عن زمانه المصيرة 2 ولمعته" الماقية المنيرة 1 
د 
كتنب عمل سس عداد إن جعفر دن لد وزبر الممتن وكان قراب إليه 0 
مازلت - أبدك الله تعالى ! - أذم الدهر بذمك إياه؛ وانتظر لنفسي ولك 
عقناه * واقنى زوال من لادنب له ؛ الى عافية شرودة تكون بزوال حاله 2 
وأترك الإعذار* في الطلب على الاختلال * الشديد ضنا بالمعروف عندي إلا عن 
أهله ٠‏ وحبا لرسجائى إلا عن مستحقه , 
*# 
ومن أرق الاسيّاحة' ما كتيه عبيد الله بن طاهر إلى سلمان بن وهب : 
أبى دهرنا إمعافنا ف تفوسما ةا فمهدن “نحي وتكرم 





(١)الصابىء:هوأبو‏ إسحاق إبراهم بن هلال كاتب ديوان الإنشاءعن الخليفة 
وعن عز الدولة بن بويه وهو معدود من رجالات الكنابة توفي سنة 4مجه . 

(؟) الإسلاف : التقدم . (#/اللمعة : البقعة والقطعة من الحسد تبرق . 

(4) أعذر: بالغ (١0ه)الاختلال‏ : الاحتباج (1) الاستاحة : الاستمناح 


الفصل الثالث ف رسائل الشكر وا 

فقلت' له : أنعلماك فمها أتها ودع أمرتنا إن الميسم المقدام 

فأعحب سلوان بلطف طايه في تبنئته وقفى حوائحه , 

وقال أعر ابي لرحل : ما 'تبعت حسن ظني بك » سذ توجه رجائي نحوك » 
ولا قعدت نحد قائل ' باعتّادي عليك » ولا استدعتني"رغية عنك إلى من واك 
ولا أراني الاختبار غيرك وف فيلك 

وكتب المديع الهمذاني في بابه إلى بعض أصحابه 

لك - أعرك الله ! -عادة فضل» في كل فضل» ولنا شه مقت؛ فيكلوقت »> 
وجري اهنا تداج مقي اليارة ١‏ ميل الراة عدر لكت سوا مواد 


اافصل الثالك في رسائل الشحكر 


كنب دق منصور الثعا! ى المآوفى سمة 59 جا ه: 

الشكر تر حمان النمة رليات الطوية؛وشاهد الإخلاص “وعنوان الاختصاص » 
عندي من إنعامه ٠‏ وخاض بره وعامئّه» ما يستغرق منه الشكر » ويستنفد قوة 
النششر » كر الأساير 0 أطلقه والمملوك 1 أعتقه 0 فشكن كأنفاس الأحار »أو 
أنفاس الرياض غب" الأمطار . 

وكتب الحسن بن وهب المتوفى سنة 1م1ه : 

من شكرك على درجةرفعته إلمها»أو ثروة أقدرته علمبافإن شكري للعلى 
مبحة أحميتها » وحشائة أبقمتباءورمق أمسككت به؛وقت بين التلف ودينه . 
فلككل نعمة من لعم الدنيا حد تنتبي إلينه؛ د تقف عنده » وغاية من 
الشكر لا يسمو إلمها الطرف ؛ خلا هذه النعمة التي فاقت الوصف © وأطالتر 
الشككن وكا ورف كارو وا اتعارت روا كلوقاة رودك عدا كنه العدى وارعيف 





)١(‏ الجد : الحظ . والقاتل المخطىء . () المقيت والمقرت: : النغفيضوالمكر وه 


1 الفصل الثالث في رسائل الهدايا 





أنف الحسود » فنحن نلجأ منك إلى ظل ظليل» و كنف' كرم» فكيف يشكر 
يشكر الشاكر ؟ وأين يبلغ المجتبد ؟! 

وكتب الأمير أبو الفضل المكالي المتوفى سنة 5+) ه: 

قأما الشكر الذى أعارنى رداءه» و قلدني طوقه وسناءه' فبيهات أن ينتسب إلا 
إلى عادات فضله وانقاك! 1 دسير إلا تمت رابات عرفه؟ ودواله؛ اوهو ثوب لا 
يحلى إلا بذكر طرازه » واسم حقمقته )ولسواه جازه» ولو أنه ر حين ملك رقي" 
لأياديه؛ وأعجز وسعى عن حقوق مكارمه ومساعيه ) تَخَلنَى لي مذهب الشكر 
ومندانه وم حاذبني زمامه وعنانه لتعاقت في بلوغ بعض الواجب بعرو ةطمم» 
ونبضت فبه ولوعلى وهن وظلع' ولكنه يأبى إلا أن يستولي على أمد الفضائل » 
ويقسم " ذرى” الغوارب؟ منها والككواهل''؛ فلا يدع في المجد غاية إلا سبتى إلبها 
فارط)"'' وتخلف سواه عنها حسيراً "' ساقط) » لتككون المعالي بأسرهاجموعة في 
ملكه » منظومة في ملكه » خالصة له من دعوى القسم وشركه"" . 

وكتب أمتاذي الشمخح مل عمدهة ١1‏ يشكر لأمرحوم حافظ إبراهم تعر ديه 
كتاب النؤماء : 

لو كان لي أن أشكرك لظن بالغت في تحسيمه » أو أحمدك لرأي لك فينسا 


() جانب (١)رفعته‏ (#|معرفة (])عطائه (ه)ريق 
() كلاهما الضعف (7) يعاو زم) أعالي (5) جمم غارب ما ديزالظهر والعئق 
)٠١(‏ جمع كاهل ما بين الكتفين )١١(‏ سابقا )١١(‏ كلبلا ع١‏ ) مشاركته 
)١1(‏ هو الأستاذ الإمام مفتي الديار المصرية سادق ولد سنة م١1ه‏ وتوفي 
سنة +187 ه وكتب هذا المكترب شكراً لمترجى كتاب البؤماء رقد نظم 
قصيدة أثناء مرضه ومنها : 
ولست أبالي أن يقال حمد أبل أو اكتظت عليه العمائم 
ولكندينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم 


ويحري في الشكر إلى الغاية ما يطلبه' فضلئك. لكنك / تقف بمّرفك' عندنا » 
بل تّمت نه من <وكلدا 0 وسطته على القردسب والتعيد من أبناء 'لفتنا ٠‏ زآففت 
إلى أهل اللغة العربية عذراء من بئات الحكة الغربيّة 4 سحرت قومها وملكت 
فيهم بومها » ولا تزال 'تذمّه منوم خامدا و فيوم عتايد! » بل لا تنفك 'تحسى 
من قلويهم ما أماتته القسوة » وتقوام' من نفوسهم ما أعوزت فيه الآسوة' حكة 
أفاضها الله على رجل منبم » فبدى إلى التقاطها رجلا مما . فجردها من ثوبها 
الغريب » وكساها حلة من نسج الأديب » وجلاها للناظر » وحلا”ها للطالب » 
بعدما أصلم من تخلقها وزان من معارفها . حتى ظهرت "محيّبة إلى القدلوب » 
رشيقة” إلى مؤانسة البصائر » تهش”؟ للفبم وتدش * للطف والذاوى - وتسابق 
الفكر إلى موطن العلم » فلا نكاد بلحظها الوهم “ إلا وهى من النفس في مكار 
الإهام . 

حاول قوم” من قبلك أن بلقا من ترحمة الأعجم ميلغفك فوّقفة العجز 
بأغلبهم عند مبتد| الطريق » ووصل منهم فريق إلى ما يحب من مقصدره © 
ولكنه لم ينعن بأن يعمد إلى اللغة العربية ما فقدت من أسالبيها » ويرى” إليها ما 
سلبه” المعتدون عليها من مئائة التأليف » وحسن الصماغة » وارتفاع البيان فيها 
إلى أعلى مراتبه . 

أما أنت © فقد وفيت من ذلك مالا غاية لمزيد بعده » ولا مطمّم لطالب 
أن دبلغ حداه. ولو كنث” من دقول بالتٌناسخ »لذاهيت' إلى أن روحدان المُقفع» 
ولعلك قد سأانت بطريقتك ف التسعريب سنة يعمل علءها من حاوله بعد ظهور 





)١(‏ المعروف (9)لبالكسر والفم : القدوة (ي) لطيفة 
(4- جواهر الأدب ١‏ ) 


لل الفصل الثالث في رسائل الشكر 





كداناق تر عيا لمان رن تايا البطة) لوا تكرن قد حسف إل 
الأبناء كا أجملت في الصتم إلى الآباء » وحككت للغة العربية أن لا يدخلها بعد" 
فق الصمة عو فى ماير ل انق 3 أساء الأماكو: والأشخاض لا أمياء 
المعاني والأجناس ) ومثلى من يعرف قدر الإحسان إذاعم” » ويُعلي مكارت 
المعروف إذا ثمل » ويتمثل فى رأيه الحكم العربي أبي العلاء المعري : 

ولو أن لحليت” الخال فر'داأ عنما ايت" بالك انفرادا 

فلا تمطتلتت” على ولا بأرفي سحائب لس تنتظم البلادا 

أما أعجز قامى عن الشكر لك ! وما أحقك يأن ترضى من الوفاء باللقاء ! 

وكنب أيضا بي الشكر مع توثيق المودة إلى أصحابه : 

لك في قلوبنا من المودة-ما بزكيه سناؤ'ك » وقي مناطقنا من الجمد ما بوجبه 


وما بيننا من المودة لا تحده مدة ؛ ولا تخلّق له جيدة » نعيذه من سحاجة 
للتجديد واستدعاء لامزيد » فلا المواصلة 'تريمه » ولا امجاهلة' 'توهيه - نعم إن" 
ما يحفظ” لك في الأنفس هو تحلى فضلك ؛ ومثال' علائك ونبلك » وذلك الخالد 
مخاود الأرواح والباقي في تفاني الأشباح . 


وبعد" - فقد تلقمت منك كتابا يسوح لسر الحسّة »وينشر' طى” الصداقة » 
فيه تبان و"جدانك ما وجدنا » وتأثرك على ما فقدنا » فكان نبأ مما نعل' » 
وقضاء بما نحم » ولكن شكرننا لك فضل المراساة > وأريحية المجاملة ؛ والله 
يتولى إنفاءك »> مشوبة” تكافىء وفاءك . 

وكتب أيضا في الشكر لآخر : 

لو كان في الشناء » وملازمة الدأعاء » وحفظ اميل » والقيام بالخدمة جبد 


الفصل الرابع في رسائل النصح والمشورة ١6‏ 


المستطيع ما يفي بشكر_من يفتح باب الحبة » ويبدأ بصنائع المعروف » لكنت 
والمد لله من أقدر الناس عليه ولكن أنى يككون في ذلك وفاء” ؟ والحيّة سر 
نظام الأكوتان ! والإحسان' قوام عام الإمكان ! والقائم' على كنم ججميعه قوم 
السمواك والأرض ! والمفتتحون لأنواب المثرف على هذه اللسية الحلب ا منه” 
فليس لى إلا أن ألأ إلى الله في مكافأة فضيلتم » على ما كان متي أيام الإقامسة 
بيتم » ثم أسلي نفسي عن عجزي با أتخيل' أن أكرمم سيروي : 
سكفي الكريم إخاء؛ الكرم ويقئم بالواد مله نوالا 

وبعد هذا أرجو عفوع عن التقصير في المبادرة إلى المكاتبة » لأفي شغلت بما 
تينئتع بالعيد . وإنما للمؤمن في كل يوم بربه عبد > فنبنئم برضاء الله عتم وتقبله 
صالح الأعمال من . وسلامي على نجلم ومن ينتمي إلم . 


كتب بديع الزمان الهمذاني المتوقى سنة مو" ه : 
إياك واحذر أن تكو ن من الثقّات على ثقله 
صدق الشاعر وأجاد » وللثقات خمانة في بعض الأوقات : هذه العين' تريك 
الشرةانن” ؟ قوانا #وهةع الأزن* 'منتيعلك :اظيا صوايا , قلست عدون نات 
وثقت كحور 2 وهلده حالة ” الواثق دعيقه 2 السسّامم بأذنه : 
وأرى فلاناً 'يكثر غشيانك" وهو الدنيء دخلت ؟!؛ الرأديء 'جملته ؛ السبىء 
رصاتئه 2 الخميث كلمته »؛ وقسد" قاميييّه 00 كك 2 وجملةه موضع سركك 2 


)١(‏ المحية . (؟) ماتراه نصف النهار عند اشتداد الحر كلماء يلصى بالأرض 
وهو مثل في الحادع الكاذب ( م) إتبانك( ؛) بتثليث الدال:نيته (ه إقوام القلب. 


١]5‏ الفصل الرابع في رسائل النصح والمشورة 





فأرنٍ موضع غلطك فيه » حت أريك موضم تلافيه ' : أفظاهر'ه غر'ك ؟ أم 
باطنه سركك ؟؟ 


امولاى . دور دك 1 ثم لا يُصدراك * و'يوقعك ثم لا يعذراك , فاحتلشه 
ولا تقريه وإن حفر بابك » قا كنس حنابيك * . وإن مس ثو'بيك فاغسل 
ثشابك ؛ وإن صق مجلدك » فاستلخ إهابك . ثم افتتح الصلاة بلمنه © وإذا 
استعدذدت بالله من الشطان فاءانه * 


وكتب الإسكندر المقدوني إلى أستاذه الحكم أرسطو يستشيره فيا يفعسله 
بأبناء ملوك فارس بعد أن قتل آناءهم وتغلب على بلادهم : 


علبك أيها الحنكم منا السلام . أما بعد' فإن الأملاك الدائرة والعلل السماوية 
وإن كانت أسعدتنا بالأمور التي أصبس الناس لنا بها دائنين - فإنا مضطرون إلى 
حكتك ؛ غير' جاحدين” لفضلك والاجتباء ١‏ لرأيك » لما بلونا من إجداء " ذلك 
علمنا » وذقنا من تجنى * منفعته » حتى صار ذلك بتتُجُوعه؟ فنا » وترسخه 
في أذهاننا » كالغذاء '' لنا . فا ننفك نعل عليه » ونستمد منه استمداد 
الجداول من المحار » وقد كان مما سبق إلا النتّصر » وبلغنا من النكاية في العدو 
ما يعجز' القول' عن وصفه » والشكر' على الإنعام به  »‏ وكارىس من ذلك أنا 
جاوزنا أرض سورية والجزيرة ' إلى أرض بابل وفارس * فاما نزلنا بأهلها “1 
يكن إلا ريئا '١‏ تلقانا نفر” منهم برأس ملكبم هدية » وطلياً الحظوة عندنا » 


)١(‏ تداركه (؟) بوصاك إلى مكان ورد الماء (ع) لا يرجعك 
)4) الفناء والناحية زه أقصده )5 الاخشار )7( إعطاء 
() ما يحنى ويؤخذ من الثمر (1) بتأثيره )٠١(‏ بكسر الغين ما 


يتغذى به ٠‏ (١١)مقدارما.‏ 


فأمرنا بصلب من جاء به وشبراته» لسوء بلاله» وقلة ارعوائه ووفائه » ثم أمرنا 
مجمع من كان هنالك من أولاد ملو كوم وأحرارهم ؛ وذوي الشف منهم » 
فرأينا رجالاً عظيمة” أجسامهم وأحلامهم' » حاضرة ألبايهم وأذهانم 'رائقة" 
مناظرهم ومناطةئ_م' » دليلاً على أن وراء ذلك مالم يكن معه سبيل” إلى 
غلبتهم » ولا أن القضاء أدالنا " منهم » وأظهبرتا عليهم » ول ثر بعيداً من 
الآأي في أءرهم أن نستأصل ؛ شأفتهم * » ونحلتّث” ١‏ أصلبم © ونلحقم' بمن 
مضى من أسلافهم تسكن القلوب بذلك إلى الأمن من جرائرهم ' وبوائقهم * » 
ف رأينا أن لا نعجل بيادرة؟ الرأي في قتلهم » دون الاستظهار بمشورتك فيهم. 
فارفم إلبنا رأيك في ما استشرناك فيه بعد صحته عندك “ وتقلببك إياه نحل" 
نظرك . 

والسلام على أهل السلام » فليككن علينا وعليك . 

فكتب أرسطو المتوفى قبل الملاد إلى الإسكندر المقدوني : 


إن لكل 'تر'بة ( ولا محالة ) قسما من كل فضملة 2 وإن” لفارس قسممها من 
النحدة والقوة» وإندّك إن تقتل أثشر افبم» 'تختلف الوأضعاء منهم على أعقابهم 
رثويات سفلتوم »6 منازل عليتيم 2 رخات ادحايمم 2 ع عرانك دوي 
أخطارهم » ول 'تبتل الملوك' قط ببلاء هو أعظم' عليهم من غدلبة السفلة وذل 
الوجوه ٠‏ واحْذر الحذر كله أن 'قككن تلك الطبقة من الغلبة © فإنهم إن نجم 


١‏ ) جمم حل بكسر الحاء العقل وبضمبا المنام ليلا ( الرؤيا ) )١(‏ زائدة 

ع ) جعل لنا الكرة علييم (4) نقطعح (ه)عداوتهم )١(‏ لقتلم 

) كناية عن شرورم (4) الدواهي (؛) ما يظبر عند الغفضب 

٠‏ ) بفتح السين و كسر الفاء السقاط من الناس“وبعض العرب يخفف فينقل 
كر القاء إل الي 


)م 
) 
! 


4 الفصل الرابسع في رسائل النصح والمشورة 


منهم ناجم على دك وأهل بلادك » دههم ما لا روية فبه» ولا ملفعة معه ‏ 
فانصرف عن هذا الرأي إلى غيره » واعمد إلى من قبلك من العظراء والأحئْرار » 
فوزاع بينهم مملكتهم » وألزم' اسم الملك كل من وَلسّمْته منهم ناحية » واعقسد 
التاج على رأسه » وإن صغر ملكه ؛ فإن” اللْمْتَسَمٌي بالملك لازم” لاسمه » 
والمعقود له التاج لا يخضع لغيره » ولا يلبث ذلك أن يوقم بين كل ملك منهم 
وصاحمه » تدايثرا وتغالماً على الملك وتَفاخثراً بالمال والجند » حتى بنسوا يذلك 
أضغاتهم عليك » وتّعود بذلك حربهم لك تحرابا بينبم» 'ثم” لا بزدادون بذلك 
بصيرة” إلا“ أحدثوا هنالك استقامة لك فإن دنوت منبم كانوا لك » وإن نأيت 
علهم تعزازاوا بك » حتى يشب كل" منهم على جاره باسمك * وفي ذلك شاغل” 
لهم عنك ؛ وأمان” لأحدائهم يعدك » ( وإن كان لا أمان للياهمر ) وقد أدّيت . 
للدلك ما رأئتله حدظتا » وعلى” تحق) » والملك أَبْمَّد' روية » وأعلى عبنا في ما 
انشفاف و تفليها : ْ ْ 


والسلام الذي لا انقضاء له ولا انتباء ولا غاية ولا فناء » فلسكن على الملك . 

ومن رسالة للامام على المذوفى سنة ٠‏ ه كرم الله وجبه _- 

دع الإسْراف مقتصداً > واذكر ف السوام غداً » وأمسك من المال بقدر 
ضرورتك * وقَنّدام الفضل ١‏ لدّو'م حاجتك » أشر' جو أن بُعنطبك الله أجر 
المتواضعين وأنت عنده من المنكتسّرين ؟ أو تطمع' وأنت مُتَمَرغ في نعم 
قنعه الضّعيف والأرملة » أن يوجب " للك ثواب المتصدقين ؟ وإنمّا المّر'” 
بجري' با أسلف ” وقادم” على ما قدام » والسلام . 





(:) هما فضل عندك من مال وأعمال فقدمه . 
(؟) أن ومدخوها مجرور يحرف جر محذوف متعلق بتطمع . 
(؟) قدمه في سالف أيامه . 


الفصل الرابم في رسائل النصح والمشورة حمل 





وكتب أيضا كرام الله وجبه إلى عبدالله بن عباس رضي الله عنها : 

أما بعد هه فإن المراء قد 00 در'ك ما ١‏ يكن ليفوته والسوء 5 فوات” 
مالم يكن ليداركه . فليككن” سر'ور'ك بما نلت من آخرتتك » وليكن' أسفئك 
على ما فات ملها . وما نلُت من دأنياك فلا 'تكثر' فبه فرحا 2 ومافاك” 
منها فلا تأسّف' عليه تجزعاً ' ولمكن هنك فما بعد الموت . 

يطل الوطنية و المتوفى 11١4‏ ه: 


لا حول" ب قو هه ة إلا (بالله) اسلنه المر اقب” باللا 5 إواستشدل التحتدو” 
بالمر نم فل ال ريض لد بالخزف ! واطخر بالخشف "2 
وأظبر كل ه ! إن في ذلك لسعبرة ! مما سمما ؛ فالوشاة إن سعوا 


0 0 اخمداو! بال مان »؛ فكيف تشتراون منهم القار ” 

في صفة العنير ؟ وقد بدّت ؛ البغضاء من أفواههم ؛ وما تخفي صداو رهم 
5-0 و كيف تسمم الاعيانن من نهى منهم وازاجر ؟ ولقد” جاء هم من 
الاتحلي “ماقية مرا عحسيُت “هم وقد دشلوا دارنا وهم عنها 
معر ضون ! فاما أحسوا بأسنا إذا “هم منبا بر ركضون ! فقابلوهم ينبال 
الطتر'د في الأعناق » حى إذا نش وهم "قداو الوق 4 أبواخلون 
ها لا ينم » في 'بيوت أذاث الله أن' ترهع ! سيعامون مقام المبوط والعثراوج*» 
يوم يسمعوث المشيئحة بالحتى ؛ ذلك يوام الخروج » ويقولون إذا لم يجداوا 
ملاذاً با ويلنا قد كنمًا في غافلة من هذا ! فإنهم عزموا على الإقامة مدآة » ولو 
أرادوا الخروج لأعددُوا له' عدة ٠١‏ »2 وأنت عزيز العلا » ووحيد الدنيا قب 





)١(‏ باللاهمي الذي يكون ملباً 3 وغالما الشيطان (؟) بفتح الخاء او 
بضمها الرديء من الصوف (م) الزفت (4؛) ظبرت (ه)الأخبار 

التي يقده (؟) أكثرتم القتل فموم (4) ما بريط به 

() الطلوع )١١(‏ ها أعده الإنسان لحوادث الدهر من المال والسلاح . 


١ “٠‏ الفصل الرابع في رسائل النصح والمشورة 





بينت' لك فعلبم » فنَما ١‏ رحمة من الله لنت لهم 0 ولكنهم طمعوا في حم 
تطولك؟ » ولو كنت فظعً* عليظ القلب؛ لانفضوا' من حولك. أتراهم يعقلون 
دام بفييون ؛ لسَمْر'ك ١‏ إنهم لفي سكرتهم يَعْسّبون " هم قالوب لا 
بد رون بها للحسد قرا 0 ار لحت منهم فرار 2 وإ قد 
شدت” * لك بقلى حصنا١‏ 0 أن يظهرو؛ ١‏ وما استطاعوا 
له نقم] ١"‏ ميث النالال 7 جيل الصو'ت ؟' © وأتكره > وما أنسائيه إلا 
الشيطان' أن أذكر.' ٠١‏ راميت” أها العاذل يسيف الغدر في نحرك | أحثتضسا 
ل خافن أرضنا سر ك ؛فإن إترجم' عن السحر وفعله» فلدثا تينتكة 
لسار مثله » كيف يسعى العاذل' بين النديم وإلفه » وقد ل النذار 
من بين يدير ومن خلفه! فيا سادق دعوني من الممحب والمطرب !لسن الير 
أن رار عومطة م قبل المشرق والمغر ب . واجعلوا سيف شباتكم 
العذال مساولا » وأوقمُوا بالعبدر إن العبد كان مسئولا . فإنهم إن قالرا' كدت 
الندم أ و بطر ؛ سسعللسيون غدا من الكذاب' الأشر 7" . وها قد صار أمر 
الحزبين عندك جلا » فأي” الفر يقن اا ا 
أتظُن عبد العادل عند غضبيك لا ينكن ١1‏ مكلت ” شل الكعلب إن تحمل 


)١(‏ فبرحمة وما للتو كيد وللدلالة على أن لمنه ما كان إلا برحمة من الل 
(؟) إحسانك (ي) سبىء الخلقى ())قاسيه ١0ه)لتفرقوا‏ 

(1) لحباتك واللام لتو كيد الابتداء والخبر محذوف تقديره فسمي 

دحأردقيال)٠١( يتحيرون (م) زينت (0)موضعا حصين‎ )١( 
أن يدخله والمراد المنالفة في تحصين المحبة (١١)لا يقدرون أن يعلوا ظهره‎ 
مثاللا)٠2( رقا لصلابئه وسمكه‎ )١7( لارتفاعه ونمومته‎ 

4) الذكر اميل ولا يستعمل الصوت ببذا المعلى إلا في اميل 

(1) أنساني ذكره )١١(‏ المتتكبر )١7(‏ بجلس القوم )١68(‏ لاينقض. 
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عليه يلبث ؛ إنه الكل ' عبر كتير “قرزأ إلى الل إني لم منه” نذير » فإنه 
جمم لقتالك الأولاد » والأحفاد ١‏ وآخرين مُقّرئنين ' في الأصفاد ؟ » ترمكوا 
أمر الل واشتغلوا بما رضواه»فاعقيوم نفاقاً في قلو.هم إلى يوم يلقونه؛وظنسّي إن 
وصل إلبك كتابي » أنهم يُطردون وأبر'دعون » وحرام” على قرية أهلكناما 
أنهم لا يرجعون ' أيُْجتُك إذا, مشى هدا اللا" » ثالي عطفه ؟ لُضل” عن 
سقيل 5 الله . 

وإنك وإن فررحت بعل ما يمْبّلون » قد بعلم أنه لنحئْز'نك الذي يقولون . 
فإن قلت إن" اجماعي بهم لأجل الصدقة أو شيء من هذا القبيل» إنما الصدقات” 
للفقراء والمسا كين والعاملين ١‏ عليها وال ولتفَة قثلويهم' " » وفي الر'قاب * » 
والغارمين 5 0 وفي سل الله 1 وابن السبيل 3 وغل أن" لاقل المندقسية 
لذمم ١"‏ هماز ٠١‏ مشاء بنمم *“'»وطباعبم كا تعلم مكدر مسلقل 5 4 


1 موه؟ اا 1ه 2 .8 -. اب 
كام حل مسر 3 دعردثك من سوا 


3 


وقد قال وفاثي : خاطب عزيزك هذه المرآة » وإن ل يعمل' فك فكراً » 
وها يُداريك" لملّهة ناكى 16 ف أو" تدأكر -250 لذ كرى . 

قال لمناق 2 [ذ الراد هو آل مول المأموة »قار سكل ع 1 
يصداقني إلي أخاف أن يكلابون . فقلت : سيرثوا مع اللحنّة ذات 


)١(‏ أولاد الأبناء )١(‏ مشدودين (ي) القبود (؛) لاوي عنقه تكبرا 
(ه)عن دين الله (1)السعاة الذين يقضون الصدقات بأمر الحام () أشراف من 
العرب كان الني يَلُمٍ يستألفهم للاسلام (4) المكاتدون من العبيد (4) من تحملوا 
الدتن (١٠)الفقراء‏ في الجهاد (١١)المسافر‏ والمنقطم عن ماله ١8(‏ )القبيح والمراه ' 
قبح الفعال دهم الخصال )١(‏ عماب يعيب الناس )١4(‏ ساع بالنسمة والفساد 
(ه) جمع حمار (15) نافرة (11) الأسد (ه) يتطبر من الذنوب (14) معينا . 
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انما ٠‏ لكر يي » وقولوا له عند الغايمر 
ولا 18 8 الأمر لون للرييه إذ" أنتم الطدارة * النثننا 0 وهم 
بالعْدوة القصوى * » بل قاتلوم قتال الموج ؛ وللتجدوا فم غلظة » 
واعامُوا أن" الله مع المتقين . 

وإذا اشتبك القتال فليذاب" كل" من عن مولاه ' » وإن جنحوا " للسّلم ١‏ 
فاجنح لها وتوآكل' على الله » فسيروا ودعوا الأولاد والمْجنيّة” * ؛ 
وسارعوا إلى مغفرة من ريم وجَنتّة » ولا تسألوا عن الميرة ٠١‏ من أصله » 
وإن خفت' عْلة” ١١‏ فسوف يغنيم الله من فضله »> فإن الل قد أثارتم ٠"‏ 
لقتال العذال العائبين » ليقطع طرفا من الذين كفروا أو بكبتهم ٠١‏ ؛ 
فقوا خاثين . 

واحملوا علييم فإهم متى طعنوا في جنوهم راضنوا أن يكوانوا مع 
إن تنصروا الله ينصرم ويئيّت' أقدامم . 

وإن أخذتم أسرتى فقاتلوا أنصارها » فإمنّا منتا ٠"‏ بعد وإمًا فداه حتى 
تضع الحرب” *' أوزارها ١5‏ فإن أطعتم رفع وأصلح الل بال" » وإن تتولو'| 
يستبدل قرما غير ثم لا يكونوا أمثالم . 


0 () الظبر (#) بضم العين و 5 ةك 
؛) القرسة (ه) البعيدة )١(‏ صاحبه )١(‏ مالوا (م) الصلح (4) المراد بها 
ل 0 )1١(‏ فقراً 
(؟1) شرم )١(‏ يصرفهم ويذ لهم )١6(‏ النساء )١6(‏ كناية عن إعماء بصائرهم 
(15) سابقكم (17) تمنون عليهم بإطلاقبم من غير شيء )١68(‏ أهل الحرب 

. أثقالها من سلاح وغيره‎ )١5( 


الفصل الرابع في رسائل النصم والمشورة و١‏ 


وسأتلو في خطبتم عند قدومم سالمين : فقطم ل القوم_ الذين ظاموا 
اكه وي القالن: 


0 


م الإمام الحكم المرحوم الشيخ عمد عمده المتوفى سنة#مم١ه:‏ 

عرض لي ما منعني من قراءة الجرائد نحو أسبوع 2 و كنت" أسمع' فيه يحادثة 
زممت غمر) من بعض الأفواه » أظنها من الحوادث المعتاد وقوعبا“حقى قَكنت” 
من ءر اجعة الجرائد لملة الخخيس الماضي » فإذا لهب ذلك الحريق يأكل قلى 
أكله' مسوم أولئك المساكين : سكان ( ميت ثمر ) 5 ويصبر ؟ من فؤادي ما 
تصهر ه من لحو مهم ؛ حقى أرقت "3 اللبلة » وم تغمض' عبناي إلا قلملاً 5 
وكفينام من' يببت” يتقلب” واد لا الجم من إخوة وأخوات 
يتقلمون في شدةة البأساء ؟! ؛ فأردت أن أبادر بما أستطيم من المعونة ( وما 
أستطمعه' قلل"” لا يغنى من الحاجة ولا يكشف البلاء ) ثم رأيت' أرن أدعو 
جمعا من أعمان الساصة ليشار كوني في أفضل أعمال البر في أقرب وقت » وكان 
ذلك دوم السبت فحضر منهم سابقو: »© وتأخر آخرون و كب بعضهم 
يعتذرون 0 فشك الله سعي” من حضر 0 وحرى خيرأ من اعتذر 0 وغفر 
أن تأخر 2 على أنه' ليس الحادث” بذي الخطب اليسير > فالمصابون خمسة آلاف 
ويضم” ن مين معوم الأطفال” الدين فقدوا عائليوم 0 والتحار والصناع الدين 
هلكت' آلاتهم وآرة وهن أموالهم 01 ودعتدر عليسم أن ستدثوا الحساة مر 
أخرى إلا" بمعونة من إخوابهم » وإلا” أصب-وا متلصتصين أو سائلين » والذين 


)١(‏ أهلكوا عن آخرم (؟)يذيب (ع) سورت (!)) الضرر والفقر 
(ه) بكسر التاء أو بفتحها ما بين الثلات إلى النسع - وبالخم الفرج . 


(5) من نفقون : 
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دارا يريم زا عدون عا بارارة إل برل مالا قم كيوك ها ووم يمن 
مثل بسوتهم المتخر ع الدارايك ورا 12 دار فالس “أن' جم 
مبلم” وافر” يتمكن” به من تخفيف المصاب عن جمبع أولئك المصابين . 

وكتب أيضاً في الغرض المذ كور : 

قد بلقم ( ولا ريب ) من أخبار الجرائد » ماعليه أهل' ( ميت غمر ) 
بعد الحريق الذي أصاب” مديلتهم © فهم إبلا فوت ولا ساتر ولامأوتى © 
فليتصور أحدك' أن الأمر نزل ساحته ؛ أنما كان يتمنى أن يكون جمسه' 
الناس في معونته ؟ فليطالب الآن كل' منا نفسّه بما كان يطالب؛ به النّاس » لئ' 
تزل به ما نزال بهم' » ولسنتفق' ماله ما يدفم الله به عله مكروه الدهر . 
فأرجو من همتيم أن تدفعوا شيئا هن مالكيم في مساعدة إخوانيم 4 وأ 
تسذلوا ما في وأسعم لحّث من عندك على مشار كتم في هذا العّمل المبرور 
والسلام 


لفل" انثاسن: 3 :رمتائل 'الملاقة':والفدان 


كتب بديم الزمان الحمذالي المتوفى سئة او" ه : 

آلن' ساءني أن نلتني بساءة 2 لقدسيني أني خطر'ت' بالك ١‏ 

الأمير' أطال الل بقاءه' » في حالتي' بر"ه وجفائه متفضل © وفى يو'سمي* 
إدنائه وإبعاوه متطوال » واهنيئاً له من حمانا من محل ؟ » ومن عرانا ما يحل " 
وهمن أعراضنا ما ستحله . 

بلغني أنه أدام الل' عزاه !- استزاد ؛ صنيعه * » فكنت ظنئني 





(1) هذا البيت لعبدالله بن عبيد الله أحد بني عامر المشبور بابن الدمينة من 
قصصمدة والخطاب ونث (؟)نازل فيه 6 نفك (؟)زاد (ه6 ه)معروقهوإحسانته. 


يجنا ” عليه مساء إلبه » فإذا أنا في قرارة الذنب » ومثارة ؟ العتلب © ولشبيعة 
شعري ” أي محظور ' في المثلرة حضر'ته » أو مفروض من الخدمة رفضت” *» 
أو واحب في الز"يارة أهملته » وهل كنت إلا” ضيفاً أهداه منزّع” ١‏ شاسم " 
وَأذاء آمل واسع كد ا فقيل نإ ذل فا وهاه ان ضل > ثم / 
بلق إلا يي آل ميكال رحله " وم يصل' إلا بهم حيله “ول ينظم إلا فيهم شعره » 
ول يقف إلا عليهم شككره . 

ثم ما بعندات صحية ” إلا دنت' مهانة»ولا زادت حرامة " إلا نقصت' صمانة ؛ 
ولا تضاعفت' مننّة "إلا تراجعت منزلة » ول تزل الصلفة بنائحق صار وابل ٠١‏ 
الإعظام قتطرته » وعاد قيص القيام صداره ١١‏ » ودخلت بجلسه وحوله' من 
الأعداء كتبية' ؟١‏ » فصار ذلك التقريب” از'ورراراً » ٠١‏ وذلك السلاء' 
اختصارأ ٠‏ والاهتزاز إعاء” » والعسارة إشارة » وحين عاتيته ' آمل أعتابه ؟١‏ » 
وكاتمته' أنتظر' حوتابه » وسألته أرجو إنحابه » أجاب «السكوت فنا از'ددت” 
لها إلا ولاء' » وعليه ثناء » ولا جرم *' أنى الموا'م أبيض وآجه العبد» واضح”' 
حدحة الو'د » طويل' لسان القول » رفيع حك العذار . وقد حملت' فلانا من 
الرآسالة ما تحافى القلم عنه . 

والآمير الرئيس - أطال ال" بقاءّه ! يُنعم' بالإصغاء لما يورده” موفة إن 
جابناله تمال, 


)١(‏ امؤاخذة يحنايته )١(‏ مكان ااثوران (#) لبتني أشعر وأخبر بالحقيقة 
والواقم (؛) ممنوع (0) أبطلته )١(‏ مصدر ميمي بممنى المعد )١(‏ بعيد 
(4) ساقه ودفعه (و) ما يأخذه المسافر من الأثاث وحوائج السفر )٠١(‏ المراد 
بد الكثير من الأنعام وأضلة المطر )١١(‏ ثوب يلس فيفطي الصدر (؟١)‏ جماعة 
)٠١(‏ النحرافا )١4(‏ إزالة عه وملامته )١6(‏ كامة كانت في الأصل عنزلة لا بد 
ولا محالة فجرت على ذلك و كثرت حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بنزلة 


حة] 





وكتب أيضا إلى القاسم الكرتجي المتوفى سنة 6٠٠‏ ه : 

أنا - وإن / ألى نطاو'ل الأغوان إلا التتطال » وتحجامل الأسرار ١,‏ 
الاتكلل د اعامية لركلائت اكه نال لماعل ااه اميت" 
عقدت' بدي عليه من الظن به » والتقدير في مذهبه » ولتّوالا ذلك » لقلت' في 
الأرض مجال” » إن ضاقت ظبلالتك " » وف الناس واأصسل” 2 إن" حا 5 
حمالك » وآتخهذه' بأفعاله . 

نإن" أعارق أذانا واف واتفها نزافة #رقل] مشذيطا » ووجرعا عن 
ذهايه ونزوعاً 0 عن هما الماب الذى بقراعنه 5 ل ونزولاً عن الصنّمود الذي 
بفرعه 3 2 فرسُّت” موداته وان " صدري ؛ وعقدت عليه أجوامم خصري ؛ 
ومجامع عمري * وإن ركب من التتّعالي غير مر كبه؟ وذهب من التغالي في غير 
مذهيه 4 أقطعته خطةة 1 أخلاته 0 رتك حائب إغرافة 

اذو ؟؟ الظتر عن شهن . »قف يلوف الم عو بره 
فإني د وإن كنت" في مقتبل السّن” والعتمر » قد حلست' شط ري الدهر 


أ ' ظبرةي البر” والبحر ا ولقئت” وأفدتي *' الخير والشر” ؛ 
ا بدي النفع والضر" » وضربئت إبطي العتسر والدسر ؛ وباوت' 


(1) بك مر الضياد وفتحها حرصا (ع) أماكن الظل ( *) بلست وذابت 

؛) انثباء وتركا (ه ) يدقه بنده ليقتم له (7) يصعده 0 06 بهم الخاء أو 
0 0 الطهام ومراده تمكين مودته من صدره 0 مر أده 
التمسك بمودته مدة حماته (4) مراده وإن تكبر (. 0 ) بهم الخاء 
ا ل 0 
(1) مراده مر به من خيره وشسره وجرب نفعه وضضره )١4[‏ 0 أنه جرب 
اع لد الماعة التي ترد على الأمير أو غيره » ومراده 
أنه عرف الخير والشر .' 
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طعمي الحدُلو والمر » وترضعئت ضرعي العثر'ف والنكر 2١‏ فها تكاد الأيام تريفي 
من أفعالًا غريياً وتسمعني من أحوالها عجيياً 2 ولقبت” الأفراد 0 وتطدرحت 
الحاد 2 فا رأيت عدا إلا ملأت حافتي” 5 سوه وبصره؛ و شغلت” احتراي”* 
فكره ونظره وأثقلت' كتفه في الحزن » وكفته في الوزرتت ٠‏ وود لو بادر 
القرن * صحمفتى * أو لقى صفحتى ' ثمالي صغرت هذا الصغر في عينه » وما 
الذي أزري * بي عنده حتى احتحب وقد قصدته » وازم ارظية وقد ضر نه > 

وأنا أحاشيه ؟ أن يجبل قدر الفضل ؛ أو يححد فضل العم ' أو يتطي” ١‏ 
ظبر التبه ٠١‏ على أهليه » وأسأله أن يختصني من بينم بفضل إعظام» إن زلت 
بي مرة قدم في قصده . وكأني به وقد غضب لله الخاطبة المجحفة ؟' والرتبة 
المتحيفة ١١‏ وهو في جحلب جقائه سير ؛فإن أقلم ؟' عن عادته وترع عن شمته* ١‏ 
في الجفاء » فأطال الله بقاء الأستاذ الفاضل ' وأدام عزه وتأييده . 


وكتب أبو عئان عمرو بن تحر الجاحظ المتوفى باليصرة سنة هه؟ ه : 


والله يا قلسب : لولا أن كبدي في هواك مقروحة )١١‏ وروحي جرروحة 
لساحلتك ١"‏ هذه القطيعة وماددتك حمل المصارمة 518 07 أن الله تعالى 
بديل ١5‏ لصبري من جفائك » فيردك إلى مودي وأنف القلى '" راغم . 


)١(‏ المعروف والمتكر ضده (م) هذا والذي قبل كله بمعنى أنه جرب 
الأيام واختبرها من أول نشأته () جاني (؛) ناحيتي (ه)المقارن الكف. عند 
ملاقاة الأبطال () كتابىي (/) وجبي معناه تقنى لقائي (م) حط من قدري 
وشأني (4) أنزعه )٠١(‏ يركب (١ع)‏ الكبر والعجحب )١7(‏ من الإجحاف 
وهو الذهاب بالشيء )١(‏ من التحمف وهو الظم والجور (4')رجم 
)١6(‏ خلقه )١١(‏ مجروحة )١١(‏ معناه لقابلتك ‏ (4١)المقاطعة‏ 
)١5(‏ الغلية والنصر )١١٠(‏ أئف صاحب البفض . 


1 الفصل الخامس في رسائل الملامة والعتاب 





فقد طال العبد بالاجماع حتى كدنا نتناكر عند اللقاء والسلام : 

وكتب أبو بكر الخوارزمي المتوفى سنة خم« ه إلى تاسسذه : 

كتابي ؛ وقد خرجت من الملاء خروج السّلف من الجلاء ١‏ ؛ وبرور المدر 
مودع لا ييكى عليه . والمد لله تعالى على محنة يحلتبهاء وتعمة يثيلها ويوليها» 
كنت أتوقع أمس كتاب مولاي بالتسلية » واليوم بالتهنية » فلم يكاتبني في أيام 
الملرتحاء ” بأنها غمّته» ولا في أيام الرخاء بأنها سرأته ! وقد اعتذرت عنه إلى 
نفسي وحادلت عنه قلبي . فقلت : أما إخلاله بالأرلى » فلآنه شغله الاهام بها 
عن الكلام فيبا . وأما تغافله عن الأخرى فلأنه أحبة أن يوفّر علي" مرتبة 
الستاب إلى الابتداء “ويقتصر بنفسهعلى حل الاقتداء؛لتكون نعم الله سبحانه علي 
موفورة من كل حبة وحفوفة بي من كل رتبة » فإن كنت” أحسنت الاعتذار عن 
أسأت . فليخبرني بعذره»فإئه أعرف منى لسرد وليرض مني بأ في حاربت عنهقلى ؛ 
واعتذرت عن دنه ؛ حدق كأن. دنى »؛ وقلت نا نفس اعذرى أخاك 2 وكفاك 
منه ما أعطاك » فم اليوم غد ‏ والعود أحمد . 


وكتت عبدالله بن معاوية بن عبدالله ن جعفر المتوفى سنة ١٠م‏ ه : 


أما بعد : فقد عاقنى الشك فى أمرك » عن عزعة الرأى فك » وذلك أنك 


ابتدأتني يلطفك عن غير خيرة 2 ثم أعقيته حفاء من غير ذنب فأطمعنى أوالك 





. صقله بإزالة ما عليه حتى برى له لمعان‎ )١( 
. البلية‎ )١( 
, (ع) شدة الأذى‎ 
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في إخائك »2 وأبأسني آخرك من وفائك . فسبحان من لو شاء لكشف بإيضاح 
الرأي في أمرك عن عزية الشك فبك»فاجتممناعلى ائتلاف وافترقنا على اغتلاف 

سبدي - مالي أراك كن نسي الخليط 'وتجرد في الصحمة على المخيط والخيط 
فإذا ما صادفتك' صدّفئنت ' أو أنصفتك ما نصفت؛ أتظن أنى قعمدة بيتك” 2 
كلكلا * ؛ لنحزاتها * التات ٠'‏ وكلث بنقضها الذات . ولو أفى 1 نست من الزاد 
فترج١١‏ أوهق القن باع تر 0 لطعمت الطوى 3 واستقبت الجوى؟١‏ فكيف 
أداعي 11" رتضاعي و أتالت زغالف ؟ وا رامسيل وتفاضل #واهالت 
وتانب"؟ لبنسةة مطنتك الى افتدعت ٠*‏ وتسرعتك '' الى شرعت "' فوالله 
لولا أن الحب حادث” لا يتقى بالتروس»ومعنى لابدب” إلا في النفوس» وسهاء” لا 
ترمى إلا من فسي” الحواجب ونحو أوله المعدّة ' وآآخرهالجوازم لما افترست الظباء 
الصسد لم السو ولا ملكت الأحزاز العيسد 8 ولولا أني كرعت” 5 هن 
صابه '' والتحفت ببردة أوصابه '" لتعوذت منك بسورة الفلق ونبذتك ؟" 
نبذ الر“داء الختلق "" وهان تمل" أن أدّعك أو أسمعك . 


)١(‏ الصاحب (؟) وحدتك (ع) أعرضت (؛) كلاها يمعنى ساعدتك 
(4) المرأة الق بي النيث - (4) كلاغا عمنى: كذاو كذا وامراه أي لمت رهن 
قولك أفعل كذا و كذا () عامت (م) إعباءوضعفا (ه) قضيتها )٠١(‏ القطم 
المستأصل ١١(‏ ) ضعفا وقلة (١١)الجوع‏ (2١)الحرقة‏ (64١)أمازح‏ 
)٠6(‏ دفعت )١١(‏ مكان الماء )١9/(‏ دخلت (8١)المترفعة‏ (19) تكسر 
الراء وفتحها ربت دفمي )٠0(‏ مائه المر وأصله عصارة شجر مر )١١(‏ أمراضه 
)١0(‏ رميتك (70) القد البالي . (4؟) هان : صار من الحوات ., 

( و- جراهر الآدب )١‏ 





قرون على الديار ولن تموجوا ٠١‏ كلامم علي" إذا حسرام' 
غير أن لي نفساً شيّت على الحب فل أفطمها وتقادعت "على ناره فلم أعصمها . 
حتى بلغ السيل الزثبى " وتبددت النفس أيدي "ًا إلا حتشاشة” غفل عنبا 
الوجد > وبقبة رمتى ألفيتها ” من بعد . و كاما رأيت منك الشطط؟ واعتساف 
القطط ؟ عندت إلى أن اثى"' عن زنتنيا '" وأذوه؟٠‏ عن عظنيا ٠"‏ وشخصضت 
إلى المكافحة رالكافأة » وأن لا كيلك إلامثلا »ولا انك الا وشلاد رذ 
أزيدك إلا فشلا . 
ولست أجزيك الجزاء الذي على وفاء الصنع لا مخسه 
وليس بكي صاحبا من إذا أهين لا ييككي على نفسه 


على أي بالرغم أصبح في نهار أحلك ١١‏ من ليل ؛ وأمسي في ليل أشق على 
النفس من ويل . 
وليل كموج البحر أر'مّى سن 13 علبي بأنوع الهموم مدني لذ 
فإن تخلصت من لقائك » فإلى الشقاء “ و إذا لجأت من عسفك » فإلى العناء م( 
وإذا استجرت بفراقك »2 فقد استحرت من الرمضاء 5١4و‏ كأنك م تدر أن دولة 
الحسن سريءة التقويض ؟' وأنه لا بد من هبوط القمر إلى الحضيض ولسوف تملى 


)١(‏ لن تقيموا )١(‏ تسابقت (م) مثل يضرب لا جاوز الحد ()) ذهبتث 
(ه) هو مثل يقال » وتبددوا أيدي سبا معناه ذهيوا متفرقين» وأصله في الذين 
ذهبت جناتهم وغرق مكانهم وقد ذكرم الله في القرآن قال «ولقد كان لسيأ 0 
آخر الآيات (5) وجدتهم (7) تجاوز الحد ١م)الممل‏ عن الطريق المألوف 
(ة) الأمور )٠١(‏ أرد )١١(‏ زمهاءها (1) أمنم (؟١)‏ مكانها ()١)الماء‏ 
القليل في هذا الموضع والماء الكثير في غيره )١(‏ أشد سواداً (؟١)‏ أستاره 
)١0(‏ لتختبرني (م١)‏ الأرض الحارة )١١(‏ التفرق . 
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بعارض ' بيد " أنه' غير ممطر» وبساعة مقملك فيها مدير » وستصبح عما قريسبه 
قد عفت " رسومك ؛ » ول تحد في سوق الصحبة من يسومك . والعاقل من لا 
مختال بنفسه » ولا يمني على غير أسه * فإنك ما نضت ١‏ لؤلؤه منْسّمك ‏ ولا 
نتضركت " صورة معصمك * » ولا شئت فخلقت 5 تشاء ولا اتخذت عند الله 
عبداً وهذا الوفاء . ولكن مثلك من أفرغه الله في القالب الذي اختار » وجعله 
عرتع النفوس ومسرح الأبصار * وإني أيها العزيز قد تقدمت إلبك : 
ولي أمل قطعت' به اللبالىي أراني قد فنيت به وداما 

فلا تحرمني من سائع العفو وسابغه » ولا تجعلني كباسط كفتيه إلى الماء لببلخ 
فاه وهاهو سالغه : 

فأشد ما لقت من ألم الحوكى 214 قرب الحبيب وما إليه وأ'صول”' 

كالعيس'' في السيداء يقتلباالظ١١٠‏ والماء فوق ظبورها حمول 

فاجمل في يومك لغدك» واستجز غيرك ببسط يدكعولا تأخذني يحرم الجاني 
المتلئس » ولا تبتغ مني صححفة المتائس "١‏ بَيْد أني أنشدك الذي بلى العاشق 
بالمعشوق » وكلفه في الحب بيض الأنوق ١١‏ واسبّد ١4‏ طرفه بنواعس العبون » 
وول *' للحسن إذا أراد شيشا أن يقول له كن” فمكون »لأ قرن الهوى 
بالنوى ١١‏ * والقلب بالجوى ١"‏ وقفى على الحب 2 ويثسر العشقى فلم يحتجب »2 ما 
الذي أغرى بك إلى الاعتساف »© وعدم الإنصاف ؟ 





)١(‏ السحاب الذي يعترض في الأفق )١(‏ غير أنه (#) درست وذهيت: 
(؛) آثارك (ه) أساسه (5) ماظهرت (7) ولا حسنت (4) موضعم السوار 
من اليد (4) الحزن )٠١(‏ الإبل البيض يخالط بياضها شقرة أو ظامة خفية 
)١١(‏ العطش (؟١)‏ الطالب مرة بعد أخرى )٠8(‏ الأنوق العقاب »2 ولفظ 
المثل : هو أعز من بيض الأنوق »> وهو مثل يضرب لامحال او لما لا سبيل إلبه 
)١1(‏ أسهره )١9(‏ ملككه )١5(‏ البعد )١7(‏ الحرقة . 


ألين' الأعطاف ! أم 'فتور ١‏ الأجفان ؟ أم تكشر الكلام ؟ أم هر 

القتوام !؟ لقد شددت أزرك ؟ ( والله ) بضعاف ! واستسمنت تلك العحاف » 
0 4 

وهل حدا ؟ إلى قطبعتي بك ! أني خشن امس ؟ رث الملبس ؟ وم أمنم ؛ 
مللحت نضرة » ول ألبس 'بر'قع البياض والمرة » فاعم أنلك إن نظرتني بعين 
الرضا * > ورحمت فؤاداً يتقاب منك على جمر الغضا ” فستجد'ني صديقك الذي 
لا ينطره الوقاء » ولا يشذمه الحفاء 4 أملك” لك من لسان » وأطوع لأمرك 
من بنان ١‏ 

أكتب ؛ فأين لعبد اليد الكاتب قامي ؟ وأشلعُر' » فأبن الشعراء إلا تحت 
عَلّمي ؟ وأبذال 2 فأين حاتم” البو كزين 8 ربدت نان احيف؟ من 
حلت م 

وحبداك قفا أن نوف رتفييه< - عل رعس وو امامل ف لفك 

ومن حتملفي الحب” مافوق كاهلى4 فحسيلك حاماً أن يقم على الجر 

فإن أصخلت” ٠١‏ إلى الداعية '١‏ ووعيت كامات لا تسمم فيها لاغية ٠"‏ » 
فإليك الجزاء وعلى الوفاء 2 وإلا فالفرار إلى الموت مر سيق 0 والقير للعشافق 
قليل من كثير . 

و كتب معاوية إلى أبنه يزيد يؤنيه ويعاتبه : 

أما بعد فقد أدت ألسنة التصريح إلى أذن العناية بك؛ ما فَجّم الأمل فيك 
واعد الراحاء منك)إذ فلت العبون مبحة ؛ والقلوب هسة ) وترامت إلنك آمال' 


ل 7 00 0 0 سعد الطائي ويه يضرب 
المثل ني الكرم من شعراء الجاهلية (8) الأحنف بن قيس يضضرب به المثل في الحم 
(4) ما بين الكتفين )٠١(‏ استمعت )١١(‏ مراده يه الواشي العاذل (؟١١)‏ اللغو 
من الكلام . 


الراغمين»وههمم المنافسين . فسخت بك فتمان قريش» و كبول أهلك »2 نما يسوغ 
هم ذكرك إلا على الحرةة المترّو'عة ٠ ١‏ والكظ الحشء " . اقتحمت المواتتى * 
وانقدت إلى المعاير » واعتضتها من سمو الفصل » ورقسم القدر . فليتك يزيد 
إذا كنت 1 تككن » سررت يافعا ناشئا وأثقلت كبلاً ضائم) * » فواحّزة علبك 
يزيد ! وياحر صدر امكل بك . ما أشمت فتيان دني هاشم ! وأذل فتبان بني 
عم ثمس عند تفاوض المفاخر ودراسة المناقب ! فمن لصلاح ما أفسدت ورتق 
ما عقت ؟ هسبات . خمشت * الدرية "١‏ وجه التصير بك » وأبت الجناية إلا 
تحدراً على الألسن * وحلاوة على المناطق »2 ما أربح فائدة نالوها » وفرصة 
انتبزوها ! انتيه يزيد للعظة » وشاور الفكرة ولا تكن إلى سممك أسرع منها 
إلى عقلك > واعم أن الذي وطأك وسوسة الشيطان » وزخرفة السلطان ما 
حسن قبحة واحلولى عندك مرةه» أمر" شر كلك قنه السواد" وتافسكه الأعباد» 
فأضعت به من قدرك » وأمكنت به من نفسك ‏ تمن لهذا كل ؟ 


واعم با يزيد أنك طريد الموت > وأسير الحياة » بلغني أنك اتخذت المصانع 
والمجالس لاملاهي والمزامير كا قال تعصالى : ( أتبنون يكل ريم آية تمعثون 
وتتخذون مصاس ع لعلع تخلدون * ) » وأجبرت الفاحشة حتى اتخذت 


سريرتها عندك جهرا 


اعسل با يزيد أن أول ما سلسيّكه السكر معرفة مواطن الشكر لله 


. الجرة : ما يفيض به البعير فيأكل ثانمة » و كذا غيره من النعم‎ )١( 
: والمووعة:من هوعه أي قيأه وهذا تمثيل» أني أنهم يستقلون ذ كر ك () الكظ‎ 
الامتلاء 0 » والجشء : الكثير 0 'أيضا (#) البوائق : جمع‎ 
بائقة وهي الداهية (غ) ) الضائم والضليم : ا لقوي ( ل‎ 
السواد : العامة (4) تقدم شرح غريب الآيهة في‎ ) ١ (؟) الدرية “لعي‎ 
خط طروي‎ 


5-3 الفصل الخامس ف رسائل الملامة والمتاب 


تعالى على نعمه المتظاهرة وآلاثه المتواترة » وهي الجرحة العظمى © والفحعة 
الكبرى ترك الصّلوات المفروضات في أوقاتها » وهي من أعظم ما يحدث من 
آفاتها » ثم استحسان العيوب > ور كوب الذنوب » وإظهار العورة وإباحة 
السر ؛ فلا تأمن نفسك على سرك » ولا تعقد ١‏ على فعلك » نما .خير لذَْةَ تعقب 
الندم » وتعفي ' الكرم ؟ وقد توقف أمير المؤمنين بين شططرين من أمراك لا 
يترقعه من غلبة الآفة واستهلاك الشبوة » فككن الحا على نفسك » واجعل 
الحكوم عليه ذهنك ترسشد إن شاء الله تعالى؛ ولبعلغ أمير المؤمنين ما بر'د شارداً 
من نومه24 فقد أصبح نصب" الاعتزال من كل مؤانس ودريئة الاين الشامتة » 
وفقك الل فأحسن . 

وكتب أعرالى لابنه وسمعه يكذب : 

با بني عجبت من الكذاب المشيد بككذبه ؛ وإنما يدل على عببه © ويتعرض 
لتقت رده : فالآ ثام له عادة » والأخبار عنه متضادة » إن قال حقاً لم 
يصداق » وإن أراد خيراً م يوفّتق » فهو الجاني على نفسه بفعاله » والدال على 
فضيحته بقاله » نما صح من صدقه نسب إلى غيره » وما صح من كذب غيره 
نسب إلله . فبو كا قال الشاعر : 

حسُب؛ الكذوب من الها ئة بعض ما 'يحكى عليه 
فإذا سمعت بكذببة من غيره ننسيت إلبه 

وكتب المرحوم حفني بك ناصف إلى سماحة السيد توفيق النكري : ١‏ 

كقاق إل اللمد العنف رؤلة امتقو" « الحرلن عق 1د زاف بايا 
أنتظر'ه منه » وإنما أسأله أن ينشط إلى قراءته » ويتنؤل إلى مطالعته : 





)١(‏ بقول : تفقد بالشراب الإرادة والعرية (؟) تعفي 0 تذهب 
الو النصب هنا : الغرض والهدف 
(4) الدريئة : التي يتعم الرامي الطعن والرمي عليها . (ه) لا أكلفه . 
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وله الرأي” بعد ذلك أن خاسب نفسه أوعن قا » ويح عليها أو' للها : 


زار'ت' ( السمّد ) ويعلم الله أن" شوقي إلى لقائه كحرصي على بقائه » وكلّفي 
دشلبلوده » كشغفي بوجوده »2 فقد بعد ( والله ) عبد هذا التلاى » وطال 
أمدا الفبراق ير الزمان» وأنا من ر'ؤيته في حرمان. فسألت' عنه » فقيل 
كٍِ : إِنّه خراج لتشيسع ' زائر » وهو حما قليل حاضر » فانتظرت رجوعه »2 
وترقست طتلوعه وم أزل أَعّده اللحظات وأستطسل الأرقات ؛ حق بواغات 
الأنوار » وار'شي” صحّن' الدار » وظبر الاستبشار على وجوه الزثوار » وجاء 
السْيدا في مو كبه » وحلالة محتده " ومتلصبه » فقلمنا لاستقباله » وهيئمنا " 
بكاله . فم يتعرآف وجوه القوم حتى حازاني و كبر على عينه أن يراني » 
فَغَادّرني ؛ وّمن' على بساري » وأخذ في السلام على جاري وجرٌ السلام 
الكلام » وتكرر القعود والقيام » وأنا في هذه الحال أوهم جاري أن في داري » 
كلب للنتاس أن نقد للف © تفط الكظفة» وعرة النشهه وعد ذلك من أمامن 
ثلاث مرات » ومن الغريب أنته' لم يستدارك ما فات : 

ترون على الديار ولمن' تعأُوجِلوا كلا محكم' علي إذان' حرام 

وكنلت' أظن” أن" مكانق عند السيد لا تنكر » وأن عبدي لديه لاطافر* 
فإذا أنا لست' في العير 3 » ولا في النتفير" » وغيري عند السيد كثير” » وذهاب 
صاحب أو أكثر عليه دسير 


2 


وآمن هدت العلمما إلمه ئها فأكير إنسان لديه صغير 


ااا الفصل الخامس ف رسائل الملامة والعتاب 





ولا أدعى أني أوازي السيد ( صانه الله ) في علو حسبه» أو أدانيه في علمه 
ويا او تاد في تمناصبه ور'تدبه» أو أكاثره في فضته وذهه وإنما أقول: 
ا اللي أن مز بين من بزأوراه لسماع الأغاني والأذكار » وشهود الأواني 
لهاك الإفطار » وبين من يزوراه للستّلام » وتأييد جامعة الإسلام » 
فر”ق بين من بتردد' عليه استخلاصا للخلاص ؛ ومن يتردد إجابة” لدعوة 
الإخلاص . وأن لا يشتيه عليه طتلااب الفوائد بطلاب العوائد » وقناص ١‏ 
الشوارد ”.. بنلقماء الموالد » ورواد الطتُرف * » بأرباب الحرف : 
قاعزا عن لنقدة مالطجة عداكا - " :رلا كر من مابلدة اتلك القضي؛ 

فإن حَسمْنَ عند السدّد أن' يتفي عن بعض الأجناس »فلا يمسن أن يغلضي” 
عن جمبع الناس وإلا فاناذا يطوف على الضتٌّيدُوف ؛ وحشيهم بصنوف من 
المعروف ويتخطنى * الر”قاب ه لصروف » ١‏ ! ويخترق لأجله الصّفوف ؟ فإن 
زعم السبد أنه أعلم بتصريف الأقلام؛ فليس بأقدم هجرة في الإسلام وإن رأى 
أنه أقدر مني على إطرائه " » فلس يممكن أن يتتخذاه' من أولمائه ! 

ولا 0 يحمد الله منزلة” غيري أحتى* بها مني إذا راما 

وَإنما أصون' نفسى عن المهانة والضعة “وأن أعرضها للضّيق وف الدانيا سعة: 

رأكلم في إنى إن أهينا 0 00 

در الع ده ؛ فقد راضمت' ب ألزمني من بعده © ولا 
يض" + عني عبمه * فهذا فراق بيني وبينه » وليتخذني صاحباً من بعيد » ولا 


كلتمي إلى يوم الوعيد . 


)١(‏ جمع فانص بفتح القاف :الصائد (0) المتفرقات والمراد طالمو متفرقات 
العلوم (؟! جمع طرفة : وهي ما ترى ملبحة » والمراد أهل المراتب العالية 
(؛) العروف ( ) يتجاوز )١(‏ هو الدكتور يعقرب صروف المتوفى في آآخر 
102 رأ ساب به لف رسي ل 
(9) الثناء عليه . لا ميل خده كبر وخبلاء 5) لا ينمض . 





الفضل. الخامن في رسائل الملامة ‏ والعتاب ل 


كلا غنى” عن أخسه حماته ونحن إذا متنا أشي تغانيا 

ومني على السيد السّلام على الدوام» و*ممارك” إذا ليس جديداً » وكل” عام 
وهو خير إدا استقيل عبداً م( ومسرحى' إذا أصاب »و سْسَّعته "السلامة إدا غاب» 
و'قداوم] مماركا إذا آب ؟ ؛ وبالر”فاء والبنين؟ إذا أعثرس*؛ وبالطالعالمسعود 
إذا أنحب' » و رحمه' الل" إذا عطس » ونوم العافية إذا نمس © وصحٌ نومه إذا 
استرقظ وهنيئا إذا شيرب» وما شاء الله إذا رتكب"؛ وانعم صباحه إذا انفجر 
الفحر » وسعد مساؤه إذا أنةن العصر» وبخ بخ 1 إدا نثر» ولا 'فضر"5 'فوه” إذا 
كير راهتياد وافاة إذا طب #«راطرب راغرت إذا كن كر دامع 

وكتب القاضي الفاضل إلى أخيه عبد الكرم يؤنبه على إيذائه عم الدين 
ابن النحاس”: 

سبب إصدار هذه المكاتبة إلى الأخ - أصلحه الله ! - إعلامه ما صحعندي ٠‏ 
من الأحوال التي اخفاها » والل مبديها » في حق عل الدين 

وبالله أقسم' لثن لم تداو ما جرحت وتستدرك ما فعلت» ومح ما أثيت" » 
وتستأنف ضد القبيح الذي كتدتة به وشافبت »وتعتذر' بالجملفيا قاطعت اللهبه 
وبارزت» لسكونن” الحديث منى بغير الكتاب 2 ولأزئلن السيب الذي فدرت له 
على مضر”ةالأصحاب 4وماأشد معرفت بأ نالطباع لاتتفير"» وبأنك ستمجوجنيبعد 
هذا الكتاب إلى ما لايتأخر 4وباحملة فاستدرك بفعلك لا بإمائك لي وتنصلك إلي 


)01 كلمة تقال عند الإصابة في الرمي مّدالمصيب )١(‏ ودعته (7)رجع , 
(؛) كامة تقال لمن تزوج ومعناه بالالتئام وجمع الشمل (ه) تزوج )3 ولدله 
() كامة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو عند الفخر والمدح وكررها 
لسالفة (م) لا كسرت أسنانه (4) قال الشعر . 


١‏ الفصل السادس ف رسائل الشكوى 


* فالدام في النتّصل_شاهد” عجب »م 

دويل ان ن كانت غلدمته من 00 انها ده الم 
لاا و ا لم0 

ولككن سككوت الناس عن قسحك مقابلة ميل كثير مني» فإذا انت لا تنفق 
إلامن كسي . فأشفق على نفسك »؛ إن كنت تنظر في غد » وعلى بيتك » إن 
كنت تنظر في أمس»رعلى مكانك مني “إن كنت لاتنظر إلا في اليوم “ولا تجاوبني 
إلا بلسان الرجل شاكراً لك » فإنه وإن كان ( والش) ما ذمك فقد ذمتك يدعنه 
وما أظن أنك تذكر أنني كتبت ت إليك كتابا؛ولا كنت أوثره»ولولا حافظ غليظ 
ما كت وارلا عي أن كل مزقيل تدك اق ان ار جل عر انعد ل طافمادة 
لأضربت عن هذا 5 أضّبت” عن غيره وستعرفك الأيام ما كنت تجبل . 

والله يأخذ بناصبتك إلى رضاه ويغمد سبف جلبلتك عن مقلتك » والسلام. 


الفصل السادس في رسائل الشحكرى 


كتب الأمير أبو الفضل المكالي المتوفى سنة م4 ه : 

زا ارات 0 00000 بأكثر 0 
0 عرارة الفراق ا "متعنا بأنس لالتعا ؛ حى غادر ١‏ 
التلف 2 والاشتياق . 


( والمدشتعالىعلى كلحال) يَسُوء تسر “ويحاو ور ؛ولا أيأس من روث" 





. تركنا (9”) من رحمة الله‎ )١( 





الله في إباحة صنع ' حمل رابعه ' 'مناخي” » ويقصر مدة البعاد والتراخي » 
فألاحظ الزمان بعين راض »؛ ويقبل إل" حظي بعد إعراض » وأستأنف؛ بعزته 
عيش عذب الموارد* والمناهل' »' مأمون الآفات والغوائل" . 

وكتب عبد اليد بن يحبى المقتول سنة ١+‏ ه إلى أهله وهو منهزم مع 
مروان* : 

أما بعد : فإن الله تعالى جعل الدذيا حفوفة بالكره والسرور 2 من ساعده 
الحظ فمها سكن إلمها » ومن عضته ؟* بنابها ذمها ساخطاً عليبا 2 وشكاها 
,مستزيد] لها. ا 

وقد كانت أذاقتنا أفاويق'' استحليناهاء ثم جم حت '' بنا نافرة ورعحتنا"' 
مولية ؛ قلح عذيهاء وخشن لينها» فأبعدتنا من الأرطان وفرقتنا عن الإخوان» 
فالدار نازحة"'2 والطير بارحة؟'2 وقد كتبت” والأيام تزيدة منم بعدا» وإلي 
وجدا؛فإن تتم' البليّة إلى أقصى مدتها يكن آخر العبد بم وبناءوإ نيلحقنا ظفر” 
جارح من أظفار من يلمكم »> نرجع إلسم يذل الإسار 2١”‏ والذل شمر جار. 





)١(‏ المعروف(؟)دار (ع) مكان النوم ومراده أنه لا يبأسمن معروفيحظى 
به مدة حياته ()) أجدد (ه) أمكنة إتيان الماء (5) المواضعالتي فيهاوالمراد أنه 
مجدد عدش] هندئ) لا حزن معه )“7و الدواهي (4) هو مرواذبن حمد بن الحكبن 
أبي العاص الأموي آخر ملوك بني أمية المعرو ف بالجعدي قتل سنة 9 ١ه(‏ | كناية 
عن تسلطها عليه بنوائيها ومصائيها )٠١(‏ ألبانها: والمراد نعيمها وشخيراتها 
)1١(‏ أسرعت غالبة إيانا (؟١)‏ طعنتنا برحها والمراد مصائبها )١١(‏ بعيدة . 
(14) المارح من الطير ما يمر من البمين إلى الشمال والعرب تتشاءم به وذلك أنه 
كات من عاداتهم إذا أرادوا أمراً حمدوا إلى الطير فأطاروها فإن طارت شمالاً ' 
يتشاءمون وبرجعون وتسمى بارحات وإن طارت ييا تفاءلوا باليمين ومضوا في 
أمرهم وتسمى سانحات )١6(‏ الأسر هو القبض على الرجل وأخذه أسيراً . 





7 4 
نسأل الله الذى 'بعز من يشاء ويذل من يشاء أن بهب لنا ولك ألفة جامعة 
في دار آمنة » تجمع سلامة الأبدان » والأديان ؛ فإنه رب العالمين 2 وأرحم 
ال را حمين . 


كي بان الحكم المرحوم الشيخ همد عبده “> وهو مسحون لسلمسبا 
الحوادث العرابية : 


- 


تقلدتني اللبالي وهي ‏ هداير 
كأنني صارم في كفة "مشبزم 


نه 
ل 


م سا أ 


عزيزي ( هذه حالتي ) اشتد ظلام الفئن حى تحسم بل تحجر © فأشذدت 
صخوره من مركز ' الأرض إلى المحبطٍ ' الأعلى » واعترضت مابين المشسرق 
والمغرب وامتدت إلى القطمين " فاستححرت في طبقاتها طباع الناس إذ تغليت 
طبيعتها وامتدت على المواد الحبوائية أو الإنسانية » فأصبحت قلوب الثقلين ؛ 
كالحجارة أو أشد قسوة » فتبارك الله أقدر الخالقين » انتتثرت نجوم الهدى 
وتدهوارتت* الشموس والأقهار»وتغيّبت الثوابت النيرة»وفر كل مفيء منهزما 
من عالم الظلام 'ودارت الأفلاك دورة المككس» ذاهية بنيراتها إلى عوالم غيرعالمنا 
هذا » فولى معه' آلحة الخير أجمعين وتمحضت السلطة لآطة الشر* فقلبوا الطباع » 
وبدلوا الخلق » وغيروا خلق الل » وكانوا على ذلك قادرين . 


رأيت نفسي اليوم في 'مهْمّه ١‏ لا يأتي البصر على أطرافه ‏ في ليلة 


(1) وسط دائرتها(؟)الدائرة الحبطة بالككرة الأرضية () الشمالي والجنوبي 
و شماطر فاجورالأرضوا حور هوالقطر الوهمي الذيتدور عليه الأرض منالمغرب 
إلى المسرق أثناء حجر كتها (؛)الإنس: والجن (ه) أديرت (1) مفازة واسعة . 


الفصل السادش في رسائل الشككوى ١4١‏ 


داجبة ١‏ 'غطني فيها وجه السياء بغمام سو اقتعافك 1 كاه ركاه * لا أرق 
إنسانا! ولا أسمع ناطقا ! ولا أتوهم جا ! أسمع ذثابا تعوي ! وسباغا تزأر! ؛ 
وكلاياً تيح ! * كلها يطلب فريسة واحدة ©» هي ذات الكاتب »2 والتسّف” على 
رجلي تنتّينان" عظبان » وقد حَوريّت" " بطون الكل" » وتحم فيها سلظان 
الجوع > ومن كانت هذه حاله » فهو لا ريب من المحالكين . 


تقطمّع الأمل » وانفصمت * عروة الر“جاء » والنحلت الثقة بالأرلياء » 
وضل الاعتقاد بالأصفياء » وبطل القول بإجابة الدعاء » واتفطر؟ من صدمة 
الباطل كبد' السماء » وحقّت على أهل الأرض لمنة الله والملائكة والأنبياء 
وجميع العالمين . 


سقطت اهعم ؛ وخربست الدمم 6 وغاض 7 ماء الوفاء ؛ وطمست معام 
الحق » وحرفت الشرائع » وبدالت القوانين > وم ببى إلا هوى يتحك ؛وشروات 
تقفى » وغيظ يحتدم '١‏ ولخشونة تنفد ( تلك سنة القدر ) والله لا هدي كبد 
الخائتين . 


ذهب ذوٌو السلطة فى 'حور الحوادث الماضضة » دغوصون لطلب أصداف من 
سمه ؛ ومقذوفات من التي وسواقط1 2 اللمه" ” لدّمو”هوها "١"‏ بماهالسفسطة 
ويغشوها بأغشية من معادن القوة» ليبرزوها في معرض السطوة ويغشوا بها أعين 
الناظرينكلا يطلمون ذلك لغامض يبنونه »أو لمستور يكشفونه» أو لحق خنفي” 


)١(‏ مظاءة )١(‏ كثر وترا ك(م)السحاب المتراكم () بفتح عبنه أويكسرها 
تصوت (ه) يفتح عينه أو بكسرها تصوت (1)تثامة تنين وهو الحية العظيمة . 
() خلت(8)انقطعت(4) انشق(١٠)ذهب(١١)يتحرك‏ ويشتد(؟١)المتقاربٍ‏ 
من الذنوب » والامم أيضا طرف من الجنون )١١(‏ من التمويه وهو التلبيس . 


ل الفصل السادس في رسائل الشكوى 


فبظبر'ونه»أوتغر”ى بدا فيرقعونه» أو نظام فاسد فيُصلحونه! كلا؛ بل ليثبتوا 
أنهم في حبس من حسوا غير' خطئين»وقد وجدوا لذلك أعوانا من حلفاءالدناءة 
وأعداء المروءة » وفاسدي الأخلاق » وخبثاء الأعراق' » رضوا لأنفسهم فقول 
الزور » وافتراء المبئان » واختلاق الإفك" »2 وقد تقدموا إلى مجلس التحقبق 
بتقارير محشوةة من الأباطيل ليكونوا بها علينا من الشاهدين . 


كل ذلك ل تأخذني فيه دهشة» ول تحل قلي وحشة؛ بل أنا على أتم أوصافي 
التي تعامها ؛ غير مبال بما يصدر به الحم أو يبرمه القضاء » عام بأن كل ما 
يسوقه القدر » وما ساقه من البلاء فوو نتيجة ظلٍ لا شبرة للح فبه » لأن الله 
تعالى يعلم كا أنت تعم أنني بريء من كل ما رموني به ولو اطلعت عليه لوليت 
منه رعباً » و كنت من الضاحكين . 


لعم خنقني الغم » وأحمى فؤادي الهم » وفارقني النوم ليلة كاملة عندما رأنت” 
اسمك الكريم ؛ واسم” بقبة الأبناء والإخوان » تنسب إلهم أجمال م تككن » 
وأقرال لم تصدر عنهم » لقصد رجهم في المسجونين . 

لككن اطمأن قلي » وسكن جأشي " عندما رأيت تواريخ التقارير متقادمة 
ومع ذلك له يصلكم شرر السر فرجوت أن الحكومة ل 'ترد أن تفتح باب لا 


يذر ؟ الاحماء ولا المّتين . 

قدام فلان وفلان تقريرين » جعلا فمهما تبعات الحوادث الماضية على عنقي وم 
يتركا شيئا من التتخريف إلا قالاه » وذكرا أسماء كم في 00 أنتم جميعاً أبعد 
الناس عنها » لككن لا حرج علسبما ؛ فإني أراها من الجانين ؛ وم أتعجب من 


)١(‏ الأخلاق (؟) الكذب 6 اضطراب القلب عند الفزع (؛) لا يدع 
ولا بترك . 


الفصل السادس في رسائل الشكوى ١‏ 


هذين الشبخين إذ يعملان مثل ذلك النآنب القبيح » ويرتكبان هذا الجترم 
الشنيم ! ولككن أخذني العجب' ( كل العجب غاية العجب بالغ ما شت في 
عجبي ) إذ أخبرني المدافع عني بتقرير قدمه فلان » الذي أرسلت إليه اللام » 


وابلعته سروري عند ما سمعث باستخدامه “ وأنا في هذا الحس رهمين ٠‏ 


إلى هذا الوقت ل يصلني التقرير » ولكن سبصل إلي * إنمافها بلغني أنه 
شهادة بأقبح شيء ؛ لا يشهد به إلا عدو مين . 


هذا الثم الذي كنت أظن أنه يأل لألمي » ويأخذه الأسف لحجالي © ويبذل 
وأسعه إن أمكنه في المدافمة عني ! فك قدمت له نفع » ورفعت له ذكراً » 
وجعلت' له منزلة ي قلوب الحاكئين ! كم سممني أقارم هجاء الجرائد ؟! وأوسع 
حر'ريها لوأماً وتقريء] ؟ وأهزأ بتلك الحركات الجنونية » وكان هو على" في بعض 
أفكاري هذه من اللائمين ! كان ينسب' فلانا لسوء القصد اتباعا لرأي فلار » 
وأعارضه أشد المعارضة . ثم لم أنقض له عوداً وم أمخس له و'د"! » وحقبقة كنت 
مسروراً لوجوده موظفا فما باله أصبح من الناكثين ؟! 


5ه ما أطيب هذا القلب” الذي 'على هذه الأحر'ف ! ماأشن حفظه 
للولاء » ما أغيره على حقوق الأولماء !ما أثيته على الوفاء ! ما أرفّه على 
الضمفاء ! ما أشد اهتامه بشئون الأصدقاء ! ماأعظم أسفه لمصائب من 
بينهم وبينه أدنى مودة وإن كانوا فيها غير صادقين !ما أبمد هذا القلب 
من الإيذاء ولو للأعداء ! ما أشده محافظة على العبد ! ما أعظم ح.ذره مبن' 
كل ما 'توبّخ عليه الذمم الطاهرة ! ما أقواه على العمل الحق » والقول الحق, 
لا يطلب عليه جزاء ! وم اهتم بمصالح قوم وكانوا عنها غافلين ؟! هذا القلب 
الذي يؤللونه بأكاذيبهم » هو الذي سر قلوبهم بالترقية » وملآها فرحا بالتقدم 


١14‏ الفصل السادس في رسائل الشكوى 





ولطئّف خواطرم بحسن السعاملة و شرج صدورم بلطيف الجاملة وداقع عنهم 
أزمانا خصوصا هذا اللثم ! 


أفلشرح” الصدور وهم حدر حون ؟ ونشفي القلوب وم “يؤللون ؟ ونفرحها 
وهم محرنون ؟. تالله قد أضلوا وما كانوا مُرتدين . هذا القلب ذ اب مُعظمه' من 
الأسف على ما ينل" بالهيئة العمومية من مصائب هذه التقلبات» وما ينشأ عنها من 
فساد الطباع الذي يجحعل العموم في قلق مستدم وما بُقي من هذا القلب فهو في 
خوف على من يعرفهم علىعهد مودته فإنآسللوا جميعا بمثلهذه الاعمال أصبحوا 
من مودته خالين . واتخذوه وقاية لهم من المضرة > وجعلوه ترسا يعراضلُونه 
لتلقي سهام النوائب التي يتوهون تَفنُو_يقها إليهم » كا اتخذوه قبل ذلك سهماً 
يصببون به أغراضهم فينالون منها حظوظيُم ‏ فقد أراحوا تلك البقية من 
0 فيهم » والله يتولى حسايهم وهو أسرع الحاسيين . 

- ها أظن أن تلك البقبة تستربح من شاغل الفكر في شؤون الأحمة وإن 

الى 

إن طبيعة هذا القلب لطبيعة ناعم الخ" إذا اتصل بذي الود" ( وإن كاتف 
ا 000 وأة هذا الكلب” وعلافة مخ 
الأودا كالضياء مع الجر ارة » أيما حادث يحدث »2 وأئا كهاوي” يدقق 2 لا يحد 
التحليل بينها سبيلاً. وأظنك في العلم بثبوت تلك الطبيعة فبه كنت من المتحققين. 

و كتين المرحوم مد حافظ بك إبراهم ' إلى الاستاذ الإمام الحكم الشيخ 
حمد عبده : 


كتاوه إل شدي #توأطا عن وعددين اللتنحة والملسل أ وه 





. يشكو إلبه حاله وهو ضابط بالسودان‎ )١( 
. (؟) عي في الجنة وهو الشراب السبل في الحلق‎ 
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تيوي ' افون التكقدن 5 رو الو ادل "رقن صلكف السوو © العافت" 
التحلور ؟ وقطعت” بيني وبين النوائب 
ررششر'ت' أهلي بالذي قد سمعتئه' هما محدتي * إلا ليال قلائل 
. وقلت هم للشيخ فنا مشيئة فليس لنامن دهرنا ما نسناز 0 
وجمعت فمه بين ثقة الزأبيدي” " بالصخمصامة * » والحارث بالنعامة 4 
أقلفه ما قال الهذلي ١١‏ لصاحيه » حين نسي وعده' ١١‏ وحجب ررفده”١١:‏ 
ديا دار عاتكة التى أتمّركل' » بل أناديه نداء الأخيذة ؟ في مور به ؟١‏ 
شجاع الدأولة العياسية 0 صوق بذكر إحسانه» مد “ المّذن صو"ت” في 
أذائه وأعتمد” عليه في التعد والقمر'ب »> اعمّاد الملا” حَ على نحمة القطب ١١‏ , 
قال أمشيهان كال التو" رهام أمري مق أنت قافل ١8‏ 
فقلت' إذ ١‏ شاءالإمام' فأو'بتي ٠65‏ قريب وريعي '' بالسعادة آهل 
١)عجي‏ (؟)كو كمانمتقاربان بينها قدر شير وفسهما لطخ بياض كأنه قطعة 
_- (ع)من منازل القهر أريعة أنجم مصطفة () ؛) الفرح ومعدى تسلق تسورأي 
أتى الفرح من غير بابه ويروى تسلفت بالفاء () محنتي : بليتي () نضارب لآن 
الشبخ كفانا صدمات الدهر (/ا) أبو ربدعة عمرو بن معدي كرب يذتبي نسبه إلى 
محطان صحابي من شحعانالجاهلية 0 نسمة إلى زيبدبضم الزاي قوم 
من اليمن (4) امم سيف عمرو (1) اسم فرس للحارث بن عباد البككري شيخ من 
العمرب (١٠)نديم‏ الخليفة أي ا لاد كلم الخليفة إلاحوايا 
)١١(‏ وعده وَل يك ولا من على دار عاتكة بنت عوف قال المذل هدة دار 
عاتكة التيقالفيها الشاعر-يا دار عاتكةالخفعجب الليفة كيف بدأه بالكلام على 
غير عادة ثمنظر الملك قِ قصمدة الشاعر فو جدفبهاه وأراك تفعلما تقول اه 
الخليفة الوعد (١١)عطاء )١(‏ الأسيرة وبريد بم بها اعراة منبنيها شم أسرها الروم 
فنادت وا معتصمادتمني المعتصم من خلفاءبني العياس فو صل البإ المعتصم ققال :لبيك أ 
لبيك ! وهم فحاربهم وخاصها )١4(‏ بلدةمن بلاد الروم )١5(‏ صاحبالسفيئة 
(15) كو كب فيالسماءتدور عليه الكوا كب وهوثابت مكانه ينظر إلبه صاح ب السفينة 
فمعرف الجدبة الي هو قاصدها (/إ١)العيد‏ (14)راجع (19)رجعتي (؟)داري. 
٠١ (‏ - جرواهر الأدب )١‏ 


35 الفصل. السادس في وسائل الشككوى 





وها أنا متّاسك” حتى تنحسر' هذه الغمرة” " وينطوي أجل' تلك الفترة * 
ودنظر إلي' سلدي نظرة” ترفمني من ذات ؟ الصدع لا الرأحجع ١‏ 
وتردني إلى وكري * الذي فيه درجت »2 1 
أصلبا » ورد الوفي الأمانة إلى أهلها 

فإن شاءفالةتر'ب” الذيقد رجوته وإن شاء فالعر الذي أنا 00 

وإلا فإني قاف' رثؤ'بة ٠١‏ لم أزل 2 بقيد الو حتسَّى تغول الغتوائل 

فقد حالئت' السدُودان حلول الكلم ٠"‏ في التابوت ؟' © والمفاضب ؟' في 
واف المْحدرت بين الفسّيق والشدثة»والوحئشة والوآحدة:لابل حلول الوزير*١‏ 
في تنور العذاب» والكافرفي مو'قف الحساب» بينتارين: نار القيظ" ” ونار الفيظ 


ود الشمس قطرة المؤاريك 1 إلى 


فناديت“ باسم الشيخ والقيظ تجثرة” تذيب دماغ الضب والمقل ذاهل 
فصير'ت كألي بين رو'ض ومتبل © ألُب؛ الصا فيه وتشدو البلابل 
والبوم أكتب إليه وقد قعدت همة النحمين » وقصرت بدا الجديدين " 
إزالة ما في نفس ذلك الجبار العنيد» فلقد نمى ضب” ١١‏ ضغنه؟ ١‏ علي “وبدرت” ” 
ي كأنبا 
جلود أهل الجحم » كاما نضح منها أدي” تجدد أدم"" وأمسيت' ومثلك آمالي إلى 
الزوال » أسرع من' أثر الشتّباب في السماء » ودولة صبري إلى الاضضح لال ؛ 


بوادر 53 الأسوءه 0 إلى" فأصحت“' كا سس العدر وساء الم " ' وآ لام 


)١(‏ تتكشف )١(‏ الشدة (س) بريد المدة بينما (4)”الأرض (ه) الشتى 
)١(‏ السهاء () صوت الرعد (م) بريد وطنه وأصله عش الطائر (4) مشيت 
)٠١(‏ المطر(١١)رجل‏ من العرب كان أكثر روي أراجيزه علىالقاف الساكنة 
)١19(‏ سيدنا مومى عليه السلام ٠(‏ )الذي وشلفته أنه فيه وألقته في البحر 
)١4(‏ سيدنا يونس بن متى عليه السلام )١6(‏ جمد الزيات وزير الخليفةمروان 
ار أدخل تور العذاب الذي اصطنعة لتعذيب من يام ربتعذينه (15) شدةالحر 
)١0(‏ الليل والنهار )1١4(‏ بكسر الضاد الغفيظ (19) حقده (١؟)‏ أسرعث 
(11)جمع بادرة الحدة عند الغضب (05) القريب الذي يتم لأمره (ع7 )الجلد. 


الما 


الفصل السابسع ف رسائل العمادة ١417‏ 
أحثة ١‏ من حماب ' الماء » فنظرت' في وجره'ثلك العباد » وإني افارس' العين 
والفؤاد » ذلم تقف فيراستي على غير بايك . 

وإني أهديك سلاما لو امتزج بالسّحاب »© واختاط منه باللعاب» لأصبحت 
تتبادى * بقطره الأكاسرة ؛ وأمست' تدخر معه الرثهبان في الآد'برة» و لأغنى 
ذات الحجاب » عن الغالية * والملاب ' . 

ولا بد'ءإذا جاد السيد بالرد”» فقد 'برى وجه الملبك في المركة »و خيالالقمر 
57 الإضاءة » وإن حال حائل » دون أمنية هذا السائل» فبو لا بيذم يومك؛ولا 
بيأس' من غدك ٠فأنت‏ خير' ما تكون حين لا تظن” نفس” بنفس خيراً؛ والسلام. 


0 | 
الفصل 


السابع في رسائل العمادة 

كتب ابن الرأومي المتوفى سنة 4م98 ه إلى بعضوم : 

أذن الل في شفائك ؛ وتلقى داءك بدوائك » ومسم بيد العافية عليك » 
ووحه وفد السلامة إليك » وجعل علدّتك ماحمة: لذأنويك مضاعفة لثوابك. 

كيت أدو بكر الخوارزمي المنوفى سنة خم” ه : 

وصل كتابك يا سيئّدي»فسرني نظري إلبه ثم غمني اطلاعي عليه كلما تضمده' 
من ذ كر علتك » جعل الله أولها كفارة” » وآنغرها عافية”» ولا أعدمك على 
الوك أعرا #روعل الأعرى كر 

وبودي لو قراب على متناول' عمادتك » فاحتملت عنك بالتعهد والمساعدة 
تعش أعناء غلك © رفن حمق من بهذء الع قم" كفسيك © ومرض كلي. 
فك لمرض ججسمك * وأظن أنى لو لقيتك عليلاآ » لانصرفت عنلك ؛ وأنا أعل” 
منك فإني محمد الله جار” * على أوجاع أعضائي » غير جلد على أوجاع أصدقائي 
شفاك الل وعافاك , 


)١(‏ أسرع (١)هايرى‏ على وجهالماء من الفقاقيم ‏ (") تجع له هدية 


(؛) الملوك (ه) الطبب (1) الزعفران (/) جمم عبء (م) شديد 
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كتب في التبنئة بمبلاد الأولاد أبو منصور الثعالي المتوفى سنة ٠؟)‏ ه : 

أهل رسيلا بعقيلة' النساء» وأم الأبناء» وجالبة الأصبار » والأولاد الأطبار 

ولو كارت النساء” كثل هذي لفضات النساء' على الرجالر 

نما التأنيث لاسم الشمس عيب" ولا التذكير فخرث لابلال 

وال 0-8 "فنك" البرك قِ مطلعيا» والسعادة عو أفعها 0 فالدنيا مؤنثة ؛والناس 
لمحدموتها » والذ كور يعيدوم ا» والأردن ننه ( وملهبا خشلقت البرية ») وفيها 
كثرت الذرية » والسماء' مؤنئة » وقد زينت بالكواكب » وحلءيت بالنجوم 
لثواقب ' والنفس مونئة» وهي قوام الأبدان » وملاك الحيوان » والحياة مؤنثة 
ولولاها لم تتصرف الأجسام ولا تحرك الأنام » والجنة مؤنثة » وبها واعد المتقون 
وفيها تنعم المر'سلون فبنيئا هنيا ما أو ليت وأوزعك * ال شكر ما أعطيت» 
وأطال بقاءك ما عرف النسل وبقى الأبد . 

وكتب يدوع الزماوا مدان المتوفى سنة مة+ ه إلى الداوردي ببنئه بمولود: 

قا لقد أنمز الإقبال وعده “؛ ووافق الطالع سعدة » وإن الشأن لهما بعده, 
وعينذ| الآضل”" وفرعه” » وبورك الغمث' دقوي را ينم الروض وئوره * 2 
وحبذ! سماء” أطلعث فرقداً 0 وغابة *” أرزت أسداء را , وظهر” افق سندا 2 
وذ كر يبقى أمدا ابوه نشي بلدا ؛ وشسسرآف “لمة” وسدى " 

أفي 5 كل من والديه د إذا نجلاء قنع ما ين 
فألفياه 1 شهاب” ذكاء 0 وسدر علاء 85 





)١‏ كريمتون () المضيئات (ب) أقدرك ()) مطره وهنا كناية عن 
)١( 00 1‏ موضع الأسد الذي 
يألفه والمراد أصوله (/) كلاهما من لمة الثوب وسداه وهو كناية عن المرف 
وظاهرا وباطنا (م) ولداه كريما (4) وجداه. 


الفصل الثامن في رسائل التهاني 4 





وأوحداة' ابن تاد" أننش * بداعى الحفلى” ؟, 
شفلله ولى ‏ فلا إذا النتّدى ؛ احتفلا 
وكتب في التبنثة بالقدوم أبو منصور الثعالي المتوفى سنة 459 ه : 
أهدمّىء” سيكدي »© ونفسي تطبب قا دسي امن قدومه يالا + وأشكو 
الاعن ذلك شكر] اها دعل" اث فريك عقر ونا انقيرف التاهنة العامة > 
والكفاية الشاملة الكاملة . 
غيبة المكارم مقرونة ” بغيبتك © وأوبة النعم موصولة ” بأو'بتك» فوصل الله 
قدومك من الكرامة » بأضماف ما قرت به مسيرك من السلامة “وهناك بإبايك» 
وبلّغك غاية محابك » ما زلت” بالنية معك مسافراً » وباتصال الذككر والفكر 
ملاقياً إلى أن شل سرئوري بأو'بتك وسكن نافر' قلي بعودتك . 
وكقب أيضا في التبنئة برمضان : 
ساق الله إليك سعادة إهلاله » وعر”فك بركة كاله » لقناك فيه ما تر'جود 
ورقاك إلى ما تحب فيما تتلوه»جعل اللهما يطول منهذ: الصوم مقروناً يأفضل 
القتبول » مؤذنا بدرك البغية وجح الملأمول . ولا أخلاك من بر" مرفوع > ودعاء 
مسمُوع » قابل الله بالقبول صيامك »2 وبعظم المثوبة تبجدك وقبامك» أعاد الله 
إلى مولاي أمثاله»وتقيل” فبه أعماله» وأصح في الدين والدأنيا أحو اله وبلغه منها 
آماله . أسعد الله مولاي بهذا الشبر » ووفاه فبه جزل المثثوبة والأجر . 
وكتب أبو الفرج السبغاء المتوفى سنة موع ه تهنئة : 
سكّدي بك اكد انث اح أرفم' قدراً» وأنبه' ذكراً 2( وأعظم' 'نبلا» و 


)١(‏ واضح الأمر (؟) نقي العرض ششسريفا (#) دعاهم يجماعتهم وعامتهم 
(؛) مكان اجماع الناس والاحتفال هو التجمع : أي » مثله نصوغ التباني أولى 
فلا بحسن أن تصاغ لغيره : 

بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا وكوكب المجد في أفى العلا صعدا 
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فضلآً - من أن نبنثه بولاية » وإن جل" خطرها » وعّظم قدرها » لأرف 
الواجبة تهنثة الأعمالر بفائض عدله » والرعية بمحمود فعله © والأفالم بآ ثار 
رياسته »والولايات سمات سياسته “فعرفه' الله يمن ما تولاه وترعاه في سائر ما 
استرعاء' » ولا أخلاه من التوفيق فما يعانيه » والتسديد فوا يبر مه ووضيه . 

وكتب أستاذنا المرحوم الشبخ حمزة فتح الله المتوفى سنة مم١‏ ه : 

أي جبابذةة” ' الكنانة' نبال الجثنانة * مماه الإجّانة ؟ أبناء تلك اللغى» 
صناديد هذه الوغى »© إللك يساق“ الحديث» في القدم والحديث » عن هذا النيأ 
العظم ؛ رالجد الصمم » مالي أرتى في لغتنا الشسريفة « ويعم أواو النبى أية من 
اللغات أسحتى” بهذا النبر * أن تُصراف إلبها عند الاطلاق» هيوبا غب حول » 
وشرة ١‏ بعد نحول » ونوراً عقيب م إثر ذبول © وصبا واراء 
فقول ؛ وعدلاً ولا حيف " وقوة ولا ضعف » وما نشاء' الماري*في هذا القبيل 
من العطف آمنت بالقدر المقدور » والبعث والنشتور » كذلك حصي الله الموتى . 

اليفن وجل واد أفرك عنه عناية التوفيق » فألقت إلنه المقاليد ٠١‏ 
بلى ١١‏ ولكنه' الواحد الذي يقول في مثله صاحب بني ميكال : 

والناس ألف” منهم' كواحد وّواحد كالألف إن أمر ٠‏ 

إي ٠"‏ ورب تلك الّذيدّة ٠‏ 4 بإرىء *' نسم البررية » إنه لرجل” البلاد 
رخل الحزم والسداد : أل رت لمثائه ١١‏ © وحناته » وتبثائة؟١‏ ويسانه » عوامل 
هده اللغة : لغة الفرقان *' ؛ لغة الأوطان !لا - بل أُمضّى من العوامل حتى 

(١)الحذاق‏ ذوو النقد (؟)ما يوضع فيها السهام والمراد عي نقادون لاسائل 
(*) بهم لدم الترس التي يتقى بها (4) الإجانة بالكسر إناء تغلى فيه الشياب 
وما حول الغراس شبه الأحواض والمع أجاجين (ه) اللقب الرفيسع (1) امتلاء 
الجسم اله «ن (؟)الظلم والجور (م)المدح (4) ظبرت (١٠)المفاتيح‏ 
)1١(‏ حرف جواب تثيت المنفى )١١(‏ أم الناس وأقليم )١١(‏ حرف جواب 
مثل نعم )١4(‏ بفتح الباء وزن غنية الكعبة )١6(‏ خالتى )١١(‏ قلبه 
(11) أتامل أصابعه (14) لغة القرآن الكريم . 





افدل الناوق فارسائل التران ٠6١‏ 


ظطللت | اداءها ( فرائض ( وقد كانت وما بالعيد من قم ١‏ نوافل ( وما لها 
أجياد ' اللبجات عو اطل . اللهم إلا بقبة عد » قب منيت " صحفها الآود " » 
ففقدت الال والجلد 4 وبعد أن راج سوى” الرطانة 9 ونضب” 3 ا الإيانة 3 
وحدت . أَنْوار' اليلاغة ( وذداوات 5 أذوار” 4 النباغة 0 عزن الميار 0 2( 
وقواض ٠١‏ ا المذمان) وأصرحت العرسة للقى"١‏ “ملقاة” 0 وبضاعة” مزحاة” ب 
فأمذا البراع "' لا أقل من نفثات في صوغ كذليات تقدر هذه النعمة قدرها » 
وتملحها ؛' شكرها . 


واذيكك” ين "رن عاك 7ل عولية ينيك 235 انط 
ناف" عر كين امن "ترام 1 اوباوك 37 زاغل يتانقلة؟ 
وصغ إن انط معان شار بل عفوها دار[ تمل أعتنا وهر ا امغتار 1*1 
من سخلايا ذلك الأري ”" الشّبي '' الندي الذي >ما جرتست *" نحل الشسم 5" 
والخزامى '* وأطايب الثار » وأزاهي” الأزهار تهديين أولئك المصاقم ١؟‏ 
شكرانا اتلك النعم » تحسعا لشواردها وتقنيدا لأوايدها ؟* 


)١(‏ الأعناق )١(‏ اختبرت (خ)الأود الكد والتعب وءراده اعتنى الناس بها 
لاعن بذل جبد (؛) القوة (ه) كل لسان يخالف العربية (5) غار وذهب 
(؟) خفيت (4) ذبلت (4) حم نور بالفتح الزهر )٠١(‏ نقض )١١(‏ بالقصر 
مطروحة (؟١)‏ قليلة )١(‏ القلم )١4(‏ تعطيها )١5(‏ كمة رحمة )١١(‏ استيقظ 
(1) نومك )١8(‏ محمتك )١١(‏ سلكهوهن غمده (٠١٠)السيف‏ القاطع 
(١؟)‏ شحذه حده ©» والكهام بفتتح الكاف السيف الكليل (؟؟) استخرج 
ما فمها من النبال (م) الجراب الذي توضع فيه النبال والسهام (4؟) أصبعك 
(ه؛) كثير الشرى (5!) العسل )١0(‏ ما يشتبي )١8(‏ أكلت وأصله .جرس 
الشيء جرسا لحسه بلسانه (74) نبت طيبالرائحة (0) بم الخاء نبت 
زهره أطبب الأزهار (م) جمع مصقع البليغ (5) لغرائبها . 


ما الفصل الثامن في رسائل التهالي 





يا شبهما رسول الله مَظِثّرٍ وهو الصادق المصدوق' » وإشفاف] عليها من 
الماح 6 بعل ذلك من الارتياح 35 

فإلك بني هذه الاغة « كتابي هذا » تهنئّة بتلك النبضة العربية في إيَارن 
( ؟ا تعامون ) وجبه مكفسر ' وبدنه مقشعر" » وثناء على المناية ( التوفيقية ) 

على أن هذا المولى الوزير سوى ذلك » أيادي” * مبرورةومساعي مشكؤورة 
أكسبت الوطن وأهليه موضات »© وأقالته كثيراً من العثرات - لكنني آثرت ؛ 
تلك النوضة العربية بتبنشتم بها ٠‏ أي بني جلدتي * . وأخوان حرفت لكونها 
فيا إخال » لا » بل فبا أتيقن” ويتيقن' أولو الحجا " أعظم النبضات وأين " 
ما اجتازه * الوطن من العقبات 2 ولو كان في نطاق الإمكان زيادة البيان » في 
هذا الشّان » لأسمبنت” * وأوسعت” » وأطريت 3 وأطنيت »؛ ولو م يكن في 
تلك النبضة إلا أن حماه الآمة حماة 'لفتها فحسب لكفاك » وشفاك 2 وأغناة» 
وكان ذلك قصاراك ١١‏ وحماداك ٠١‏ , 

وكتب المرحوم الامستاذ رود بك أبو النصر 4 

إنسان عين الفضائل ؛ عزيزي فلان امحترم : 

نور على نور»وشفاء” للا في الصدور شفاوك أيها العزيزمن ذلك الرمد.قد أنحر 
الإقبال ها وعد 0 وابتبحت الدفوس وتزينت الطروس واهتزت الأقلام وأعلنت 
بالسلام . 

ولاح فحر' التهاني بالشائر إد حيّت فأحيتر'بوعالفضل وإلأدب 


وكيف لا إ وأنث واحد الكتكاب وإلسان عن الآداب إ رمدت فرهدت" 





(1) الذهاب بسرعة (؟) متعبس (م) نعما من ذلك الوزير الخطير مصطفى 
بأشا رياض المتوفى سنة ١م٠١‏ ه (4) اخترت (ه) بني عشيرتي (1) العقل 
(1) أكار بركة (4) سلككه () لأكثرت الكلام )٠١(‏ مدحت )١١(‏ مبلغ 
جهدك وغايتك (؟١)‏ غاية ما تحمد عليه , 


الفصل التاسع في رسائل التعازي والتأبين س١‏ 


وشفبت فاهتزت وربت . وقد كان طرفبها كايلاً » وفؤادها عليلاً واليوم زال 
العناء » وحى اطئاء ووافى الشفاء » فكان برداً وسلاما على القلوب وقيص 
بوسف في أجفان يعقوب : 
فلك الناء بصحة ميمونة أبداً على ءر” الدأهور تداوم' 
وإن الل ما قفى با قد مضى“ إلا لسعر”'ف سككّدي مكانته من القلوب ومنزلته 
من الفضل . وهذه حلل العافية قد خلعت عليك » وثياب السلامة سبقت إليك 
فوافىالسرور »وعم المحبور . والل 'يبلغك بالصحة والأحمال»منتبى الآمال والسلام. 
وكتب الوزير المرحوم عبداشباشا فكري المتوفىسنةم١٠٠١هفى‏ تهنئة العيد: 
هذا يوم نشسر البثسر فيه أعلامه »واضاءت الدنيا واردانت الآفاق»بببجةهذا 
العيد السعيد » وأخذ الأحمة يتهادو'ن رسائل البشائر فيا ببنهم » وكل حزب 
فرحون بما لديهم » بما أودع فيهم من روابط الحبة وعوامل الاتحاد السارية في 
النفوس ؛ أما أنا فعيدي » وببحة نفسي > وسرور فؤرادي درام إقبال الزمان 
عليك يرجه النصر وعو'د' أعياد السرور على جنابك الرفيع . فثلك تشرق 
الدنيا بطلعته » وتفرح الأعباد برؤيته : 
وأرى الحماة لذيذه” حياته وأرىالوجود مشرقاً بوجودم 
لوأنني 'خيرت'مندهريالمنى لاخترت' طول بقائه وخلود م 
أعاد الله عليك أيها الآخ أمثاله وأمثال أمثاله في صفاء وهناء . 
الفصل التأسع في رسائل التعازي و التأبين 
كتب أبو منصور الثعالي المتوفى سئة 59) ه : 
خبر عر علي مستمعه ) وأثر في قلي موقعه . بر تستاء'' له المسامم وترتج 
منه الأضالع » خبر هده الرواسي” ويقاق الحجر القامي . كادت له القلوبتطير » 


والعقول تطيش » والافوس تطيح" . لخبر يشيب الوليد »ويذيب الحديد»قد كاد. 


)١(‏ تألم وتتأثر من أجله (/) الجبال (#) تهلك 


ها الفصل التاسع في رسائل التعازي والتأبين 





من الحزن أن تنقيض الألسن عن هذا النعي الفادح١‏ وتخرس » وتقصر الأيدي 
عن التعزية مهذا الرأزء الفادح " وتمدس . 
وكتب أبو الفضل بديسم الزمان اهمذاني المتوفى سنة مومه : 
إذا ما الدهر جر على أناسن مصائبه أناع بآخرينا 
فقل للشامتين ينا أفيقوا سملقى الشامتون ا لقنا 
أحسنما في الدهر مومه بالذوائب “وخصوصه بالرغائب»فبو يدعو الجفتلى” 
إذا ساء » ويخص باللعمة إذا شاء . فلفكر الشامت : فإن كان أفلت؟ فله أن 
مكيف ولط الإفسانة ق لهي وضر وق دوا مرك رمتوق تن ويه امير 
إلى خاقة عمره» هل يحد لنفسه أثرأ في نفسه؟ أو لتدبيره عونا على تصويره؟ أم 
لعمله تقدها لأمله ؟ أم لحيل تأخيراً لأجل ؟ كلا . بل هو العبد / يكن شيا 
مذكوراً » 'خلق مقهوراً ' فهو يحبا جبراً » ويهلك صبراً » وليتأمل المرء كيف 
كان قبلا؟! فإن كان العدم أصلا » والوجود فضلا » فليعم الموت عدلا. 
والموت( أطال الله بقاء مولاي ) خطب قد عظم حت هان © وأمر قدخشن 
حتى لان > ولعل هذا السهم قد صار آخشر ما في كنانتها * وأزكى' ما في 
خزانتها» ونحن معاشر التمع نتعلم الأدب من أقواله » والميل من أفماله “فلا نحثه 
على الميل وهو الصبر » ولا ترغبه في الجزيل وهو الأجر » فلي فيهما رأيه. 
وكتب أنه : 
بأ دي المصاب لعمر الله كبير ؛ وأنت بالجرع جدبر » ولكذك بالصير 
أجدر . والعزاء على الأعرة رشد كأنه الغي"» وقد مات المت »© فلبحي الحي”. 


(١)الذييثقل‏ الناس وعهمهم (7)المصسة الو بدعو الناس بعامتوم وجماعاتهم 
(؛) أطلى وخاص وسلم من نوائب الدهر (ه) الجراب الذي توضم فبه 
السهام (5) أطبر وأنفس لأنه لا يحرز إلا ما كان نفيسا . 


الفصل التاسم في رسائل التعازي و التأبين م١‏ 





و ديت فقيد اللغة الشييخ إبراهم البازجي المتوفى سنة ١405‏ م : 

أشباح تروح ريء» وآجال قسي وتغتدي» وأنفاس تتقطع من دونهاحز نا 
وأسفا » وعبرات تتفطر وحدا وهفاً » وماعدت الأقدار إلى استنذ اف هدمع 4 
ولا أرادت الأيام إيلام 'موجع . إنما هي سنة الخلق : كو نيليه زوالوعقديسيقه 
المحلال » وإن ككل ثيء أجلا موقوتا » وإن لكل أجل سببا مقدوراً » وإن 
الإنسان لفي كل ذلك شاهد” » سمع لاها وببصصر ساهياً 0 ولدس ف دده أن 
لسترد ماف » ولا أن برد آتيا . ولقد وتددث أن أعزيك “لولا ما يغالبيعل 
العزاء من كبد حرى » ومقلة شكرى » وزفرة تترى. ثم وددت أنأستيكيك» 
لولا أني يككيت حتى ل أدع في البكاء من واد وأحبيث لبالي” بالنوح حتى أل بي ما 
بالنجم من سهاد * ثم لم يزدني البكاء على سقم جسدي » ولم يزدني النوح على صفر 
بدي إلا من كبدي » وإن الأقدار سام إذا انطلقت ل ترد » وإن المتطلع إلى 
الفائت اطويل شقة الكد “ وإن الاتطوب لمي .هي وإِمما تتفاوت عند الجلد؛ 


وإن الخصى عند الجسزروع ثقملة وضخم الصفا عند الصور خفيف 
وال المسئول في إطالة بقائك قرة للعبون»وجبراً لخاطر المحزون بنهو كرمه 


مات الأحنف” دن قيس بالكوفة فشى مصعب بن الزبير في حنازته بغسير 
رداء ' وقال قوم : مات سيد العرب . فاما دفن قامت امرأة على قبره فقالت : 





10 أسوه الضحاك وكان سيك يم ف عبده معروفاً بالعقل والدهماء والعم 
والحلم إلى ثبات جنان وحسن بيان. وحياته مماوءة يجلائل الأعمال وكزمالفعال 
توفي سنة لأكه, )١(‏ كانت عاداتهم في جنائز العظماء . 


ا الفصل التاسع في رسائل التعازي والتأبين 





لله درك ١‏ من عجن" في جان ومدرج في كفن » فتسأل الذي فجعنا موتك 
وابتلانا بفقدك أن يجمل سبل الخير سديلك“ودليل الرشد دليلك» وأن 'بوسع 
لك فى قبرك “ ويغفر لك يوم حشسرك » فوالله لقد كنت في المحافل شريفاً» وعلى 
الأرامل عطوفاءولقد كنت في الحي 'مسّوئدا » وإلى الخليفة موفدا. ولقد كانوا 
لقولك مستمعين ؛ ولرأيك متبعين . 
ثم أقبلت على الناس فقالت : ألا إن أولياء الله في بلاده » شرودعباده»وإني 
لقائلة حقا » ومثنية صدقا » وهو أهل طلسن الثناء » وطيب البقاء» أما والذي 
كنث من أجله في عددة ومن الحباة إلى 'مدة » ومن المقدار إلى غاية ؛ ومن الآثار 
إلى نجابة » الذي رفم عملك» لما قفى أجلك» لقد عشت حميداً مودوداً»؛ ومت 
سعيدا مفقوداً ”4 ثم انصرفت وهي تقول : 
د درك يا أبا حجر ماذا تغيب منك في القبر 
درك أي" حشو ثركى2 أصبحت من "عراف ومن نكر 
إن كان دهر فيك ال لنا تخل اه ووهت قوى الصبر؛ 
فلكم نك تيجا ونن. عانق تراد سروائل. .الدهزن 
ثم انصرفت فسئل عنها فإذ| هي امرأته وابنة عمه * فقال الناس : ما سمعنا 
كلام امرأة قط أصدق ولا أبلغ منه , 
لما جتعل الإسكندر في تابوت من ذهب تقدم إليه أحد الحكاء فقال : 


)١(‏ الدر : اللينوالعمل» ولله درك: كامة تعجحب. )١(‏ أجنه : سترهواطان: 
القبر ومن بدائع العربية أن مادة ( جنن) تدل على الستر كالجن والجنون والجنة 
والمجنو الجنانر الجنين. (م) يقولونمات فلان غير حميد ولا فقيد أي غير مكترث 
لفقدانه فقوها : مفقوداً تريد حزن الناس ققدك , (4) حدثان الدهر : ثوائيه. 

(6) ذكر صاحب بليغات النساء أن امعبا صفية بنت هشام الماقروية . 


الفصل العاششر في رسائل الأجوبة ١6‏ 





كان الملك خمىء الذهب وقد صار الآن الذهب موه . 

وتقدم إلمه آخر والناس يمكون ومجزعون فقال : 5 13 يسكونه 1 

وتقدم إليه آنغر فقال: كانالملكيمظنافيحياتهوهو البوم أوعظ منهأمس'١.‏ 
وتقدم إلبه آآخر فقال»قد طاف الأرضين ولكها ثم جُعل منها في أربعة أذرع. 
ووقف عليه آآخر فقال: انظر إلى حثُم النائم كيف انقفى» وإلى ظل الغمام وقد 
النحلى . ووقف عليه آخر فقال : مالك لا 'تقل' عضواً من أعضائك وقد كنت 
تستقل” "ملك العياد ؟ 

وقال لخر : مالك لا ترغب بافسك عن ضيق المكان وقد كنت ترغب بها 


عن حلب الملاد ؟ 


الفصل العاشر في رسائل الأجوبة 

كت المرحوم علد الله ناشا فكري المتوفى سنة بلاء1اه: 

سيدي سلتّمك الله وحمّاك وأسعدني بر'ؤية ماك » وزاد عز"ك واعلباك 
وحرس ديك ودانياك» وجمعني على دساط المسرة وإناك 2 ولا حرمني دوام 
لقياك »ولا برئحالدهر مبتسِم الثغر بمحاسن معاليك»مباهيا أعصار الأوائل بأيامك 
ولياليك» محلا أجياد المفاخر بزواهر لآليك - ؤرد على" كتابك الكريم مورد 
إعزاز وتككريم » فبل" بعض ما في الجوانح من الصدى » وأنعشني ولا انتعاش 
الزهر مباكرة الندى » وحلا علي من الملاغة روضاغضيا © وأذار لدي فددو آم 
كلاف المية عضا ؛ وهزلي هزة النشوان شوق وطرياً ؛ واستفزني بمعجز آناته 
اسان 'عحلياً وعتحياً وانثر علي من محاسن افظك الحثر وكاماتك الغر » ما 
'خيحل” الدراري ويفضح الددّر . 


: أخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال‎ )١( 
وكانت في حماتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حما‎ 


١4‏ الفصا , العا* قى رسادٌ الأحورية 
شر قى : 





كلام كله مبجة امسن روانقاً هو الستحركلابل حل قدراً ع نالور 

وكتب أيضا وهر بالاستانة العليّة في يوم برد كثير الأمطار : 

كتبت" إلنك والأمظازشاجة" يطك)" وى يلها" »توعسا كر البر د اليرت 
هاجمة” يخملها و راجَدلبًا ؛والسماء "فس بأذيال السحاب»و كأن الشمسخغافت 
من الطدّل” فتوارتيا "يجاب »واو مسكي” الر*داء “عنبري الأرجاء؛ كأنه وعليه 
ثوب الغيم مز رو »قد وحل* من عو تالاير لطر رز السسة ور “والغيام قد 
أناع على الأفق ربكلا كلد ١‏ » وهز” من البر'ق بيض مناصل" » ونشسس في البو 
ط انق" مطار فه*» وجاد على الأراض بتسليده * وطارفه » وثقل على كادل 
الحواءكالط سير بل حناحه بالماء »وق رب حتى كاد يسك بالسدين و دمعتصر'بالراحتين 
أو كانه راة امدعب اتيداو لاقن جنر "مالقراة" توق رتطان ال عد 
"لاه" وواخس وماسر النتيها تيف كيو“ والطير يتلود طور الذي قرظر ومن 
الى ١١‏ فيثمليها» ويُطرب بأفنان"" الآلحان أفنان؟ البان فيعليها وبثشهاء 
وتقرا عل رؤوض الأغصان أور اذه الحسان فنقريها وبر'قبها ؛ وقوس” السباء 
ترامي نسهام و4٠‏ جنوبا الشفائق ٠١‏ فيُصْميها"٠‏ وبلدامنهاء والرايح نمه 
أخلاف"'الغمائم فثمر ها* '؛واترضم' بدرها بئات النّباتفي حور أراضيها 
فتربيها وشر'بيها » و'ترصّع' بدارها تيجان القضبان » وتارة تحمل عقوداً في 
تراقيها ؟١‏ » أو' د'مموعا في أماقهها ؛ وكأن الحر” شاف من بنسادق البرد » 


(١)سائلة(؟)الندى‏ (م) المطر اللكثير ( 4 ) المشاة على أرجلهم (ه) خلف () تجراعاته 
(19)سيوفه(م )ثاب مخز مريعةوامرادأنه كثر حت غطى السماء (8) المال القدمم 
والطارفضدهوامراد كثرعطره(١٠‏ )بتثليث الجم الجمرة(١١)الأرض(١١)جمعفان‏ 
الغصن )١١(‏ الاغصان الناعنة (؛٠)‏ المطر الكثير )١6(‏ شقائق النعمان بيت أحمر 
(15)ليرميها ومراده أثه يرميهاب لطر <قتزهو فتحمر )١1(‏ جمع خلف بالكسر 
الضرع )١8(‏ مرى الناقة يمريها إذا مسح ضرعبا لتدر اللين )١4(‏ أعناقها 
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1 
ومدافع الرتعد» ففر إلى مصر ون واحيها» وأصبح نزيل تمن" فبها لكر م أهليهاء 

وكأن غيرها تخلت عليه فم تقبله عندها ضيفا » أو غلط النسّاس في حساب 
الفصدول فظنوا شتاها صيفاً . 

و كتب لمر حوم حفنيبك ناصف إلى المرحومالشبخ علي الليثي المتوفى سنة +111ه: 

روصل يا مولاي إلى هذا الطركف» ما خص-ّصت به العبد من الطرف «قفص» 
من عنب كالاؤاق فيالصد ف ( تتألقعناقيده كأنها من صناعة د الدتحف » ولعسمر 
الحق” إنها تحفة من أحلى التشّدفلا بُعثر على مثلها إلابط ريق الصّد ف فقابلناه لثما 
بالأفواه ورتشفا بالشفاه» و احتفينا ١‏ بقدومه كل الاحتفاة »ول نفر”ط في حدّة عند 
اللقاء » بل حلاءنا له الى "2 وقلنا له أهلآ وسبلومرحماوأو'سّمناه عضاو لعا» 
وتناولناه' #ميشا "و ضا'و -فظناني صدورنا سرهالمكنون وطويناهفي غضون؛ 
الدطون» فطربت من' تعاطيه الأرواح ولاغر'و فهو أصل الرةاح” »2 وانتشّيّنا" 
وم محمل وإزارا »وم مائنا"ولم نذاق طعما 'مر”أ» فهو كبيان "مهديه سبحر ولكنه 
حلال © ولعب” إلا أنه كال » فإن أكسيث الشدّمول شارها قواة في الجنان » 
ونفحّت* ذائقها طلافة في اللسأن > فقد سرات في أجسامنا من حرارته شجاعة” 
, لبشية » ودبت فىيكلامنا من مذاقته فصاحة ال را ا فوائد 
لا حيط بها العلم “و ندمت5 عنه منافع لدس يصحيها م فإن زعم الأوارن أنفى 
لخر معنى لس ف العذنب» فقك تغير الخال في هذه دنة وانقلب» واتكشف 
للمتأخرين حقرقة الأمر » أن في المنب معنى ليس في الخخفر . وكان الأحرى مهذا 
العنب أن يناط ٠١‏ بالنحور أو 'تزين به الصدور » فنا هو إلا اللؤلؤ' » لكنه” 
سم م سحن المحار» وما هو إلا الدثر » كن لبس فيه قار 


(١)بالفنافي|كرامه‏ وأظبرةالفرح والسرور (؟)الحبال (س) المغازلةوالملاعية' 
(؛) طبات البطون (ه) الخرة (4)سكرنا (0) سكرت أيضاً 
(4) أعطت 6 أظبرت )٠١(‏ يعلق )1١(‏ بهم الصاد : الصغيرة . 


2 





ومن كنت بحرا له يا علي" لا كياقط الدأرت إلا كبارا 

وقاضرة: أن كوه ' القنص حصة “من الخصص » فإن" كرم الطير يود دع 
الاثفاص» والقلب لسن له" من حنايا الضلوع خلاص » فلا بدع أن تستقل” 
حبّاته حبّات القلوب» وياسئتماح في جلب حلاوته راضاب" الحبوب » وكأن 
الثرّيا للا أخلات' شكله' ذمّر' الملال فاء'امنقودها بريد أكله'» فبو يطاردهاني 
السماء وبأخذد عليها الطريق من الوراء » وهي تحري من الامام مخافة الالتهام“هذا 
يرد تشابهني الشكل > نكيف بالثريا“لو أشببتئه حلاوةوريًا" فلله تلك العتاقيد 
ما أشن" تألقبا إ وأصفى ماءها وأحسن روانقها ْ كل عنقود 2 تخاله مود 
الصيم أحاطت به الدراري » أو 'غصن البان تعلقت به القماري . 


حنا' ٠عر)؟‏ 


فسقنّى الغيث” أرض] أنيتته » ولا“ثل”؟ الدهر عثروش حملته »وأرضا عرفتنا 
بأثمارها حلاوة الجنة » وأبرزت لنا لحة” من محاسنها المستكنة » وأنسانا عنسها 
ذ كرىدمشق” وإزمير»وأنيأًنا غارسها أن مصر خير' ممُستقر» ولا يُنبئك مثل 
خبير » وعروسا كالعروس"2تدمه' في الخحلى والملوس» تحسدها الحرئة" في السماء 
وتود لو تككون لها هذه الببجة والر”واء*» لازال مولاي 'هدى و يدري 
وصنائعه تعبد في ثنائه وتلبدي 1 

وأجابه المرحوم الشبخ على الليثي المثوفى سنة “اما ه: 

وبعد ؛ فقد وصل كاب ب القاضي الفاضل» وَآر ج الارجاء بلطيف فواضل » 
وشريف الفضائل» وما كنت' أظن” أن يحصّل من زبسة خماره » حتى رأيت 
القافي الفاضل سكه في قوالب” شتى وصاغه وأتى بما أدهش اللّب منأساليب 
البلاغة فتارة”ع.قئدا على الشُحور » وتارةة في مبادين الطلب 'تطارده السُدور 


ا سر ار د )١‏ غجم كثيدةل شرا جر 
البصر وإِنما لسر ضومها فيرى كأنه دقعة ا (4)؛ بضم الراءحسن المنظر. 
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وآونة د كيرا وعرة خراً قار » وساعة دوالي والنحفة » وساعة غصد_] 
تعاتى به الهزكار ١‏ وألفه : 
تكائرتت الظدّياء على خراش فا يدري خراش”ها يصيد 

عجيا لك أيها الفاضل ! هذا مع اشتغال بالك » و إقبالك على ما لديك من 
مراعاة عدلك واعتدالك ! فكيف لو تفرتغنتت لهذا الأمر !؟ ولإراحة النفس » 
اعتصرت من الءلنقود قدحاً من خمر » وامتطنت” " طرف البراع منتبحاً مناهج 
الطكر'س ؛ ودبت ؟ بياض صفحاته بمحاسن حلى النتفس؟ فلل أنت من بلس 
بلغ ما بريد » وقَلمّْد فرائد آدابه كل” جمد ! وأفاد الدتحئر منثوراً في فواصل» 
وأقام بعوامل أقلامه تثقيف عوامله !وأوجب علينا الشهادة له بالسبى'فأذعنمًا 
مسلكمين والحق؛ أحىق ‏ هذا » ولولا أن يقال فلان جما » وما احتفل بكتاب 
أخيه ولا احتفى*» وإن كان شدي يلز مني ذلك»ه أن شياب (البيك)يسلك به 
أقوم المسالك»لستترات عشي وما اكرات ة وراك طكى غير عاشرية #رسعات 
كتاب سنّدي في عنقي قيسّة> ١‏ ورواحلت' النتفس تيمنا" يمس آاته الكرية » 
وقلت: كفاني ما أحاط بالعنمن قلائده»حيث العبدلاببلغ فيالفشامة كال سبّده: 

ومني 'قلنت' هذا الصبح ليل” أيعمى العالمون عن الضيامء ؟ 

لا زالت 'برد الترسّل بيندا ملستمرة » ومده التتوصل على جناح التقرب 
مشتقرة > ولا برح الجناب في كل"بداية »يترقىكا يحب من غاية إلى غاية والسلام . 


الفصل الحادي عن فرعاال الوصانا والشفاعات 


من كلام الي عليه الصلاة والسلام لمر بن الخطاب 4 غزوة الفر س 84 
إن هذا الآمر م يككن نصره ولا خذلانه بكشرة ولا قبلّة » وهو دين الله 





)١(‏ بفتح الحاء طائر يقال له العندليب )١(‏ علوت () نقشت (4) بككسر 
النون الحبر (ه)ولا سأل (5)ما تكتب وتعاقىفي عنتى الصسسان للحرز (9)تسسكا. 


) ١ جواهر الأدب‎ ١١ ( 
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الذي أظبرته وجْمد'ه الذي أعداه وأمداه » حتى بلغ ما بلغ»وطلع حيما طلم» 
ونحن' على موعد م أله 6 وألله ماليجز"” واعلداه » وناصر” جلنداه ل ومكان القسّم 
بالأمر مكان النتظام من الخرز مجمعه ويضلمه » فإذا انقطع النتظام ترق الخرز 


كه 


وذهب ق م لم ختمع حذافيره أبداً 5 

والعتراب' السوام »وإن كانوا قليلاً فبم كثيرون بالإسلام “عزيزون بالاجتّاع» 
فكن 'قطننا » واسْتدر الراحى بالعرب » وأصلب,' دونك نار اهرب » 
فإنك إن شخصتعن هذه الآأرضانْدْقَضْئّت' علي كالعرب منأطرافبها وأقطارها» 
حى يكون ما تدع اراتك سن العتوارات أم إليك م دن يديك : 


إن الأعاجم إن تَنتْظدروا إليك غداً يقولوا هذا أصل الشّرب * فإذا 
قتَطدَْتلمُوه اسد ررحتم ؛ فيكون ذلك أشن لكدلم, عليك وطبعهم 
فبك . فأما ما ذكرت من مسير القو'م إلى قال المسامين ؛ فإن الله سسيئحانه هو 
أكره سيره منك ؛ وهو أقدر على تغبير ما كثره . وأما ما ذكرت من 
عددم فإننًا م تكسن 'نقاتل فما مفى بالكثرة » وإنما كمْننًا 'نقاتل بالنصر 


والمعئونة . 


أما بَمنْدا ؛ فقل جعل الله لي علم حقم) بولاية أمرك » ولع على من الحق 
مثل الذي لي علك “فالحق؛ أو'سسّم' الأشياء في التواصف»وأَضْسّةهافي التناصف 
لايجري لأحّد إلا* جرى عليه» ولا يحري عليه إلا جر ىتله' » ولو كان لأحد 
أن بحرى له ولا يجري عليه لكان ذل كخالصا لله سبحانه” دون خلقه ؛لقدرتهعلى 
عناده» و لعدلو في كل ما كجرات عليه صُرأوف قضائه )ولكسه حل حة ده على 
اذ 81 تطدية» وستكل جوادى عل للها عت القتو اب سكام وما 
ما هو من المزيد أهل'؛ ثم حمل الله سْنْحانه من حقوقه حقدوة) افترضها لبعض 
الناس على بعض ؛ فجعلها تذكافأ في وجوهها 2 ويوجب بعضلها بعضا ؛ ولا 
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شاجب بعضها إلا ببعض » وأعظم' ما افترض سبحانه من تلك الحقوق > 
حدق" الوالي على الر'عيّة » وحق” الر”عيّة على الوالي ؛ فريضة فرضبسا سبحانه 
لكل على كز » فجعلبا جمعا لألْفتتهم عن لدينهم » فليست تصلح الر'عية إلا 
بصلاح الوألاة » ولا تصلح الوئلاة إلا باستقامة الرئعية » فإذا أهت الرعسّة إلى 
الوالي حقه » وأدّى الوالي إلبها حقها » عن الحق بينهم وقامت مناهج الدين » 
واعنْتدلت معال العدال وجّرت' على أذلاها اسان" » فصلح بذلك الزمارن » 
وطتُمع في بقاء الدولة » ويئست تمطامع' الأعداءء و إذا غلبت الرّعية والءها» 
وأجحف الوالي برعيته » اخلداءَفّت' هنالك الكامة وظبرت مم ال الحوار » 
وكثر الإدغال في الدأين » وأتر كسّت' محاج' السان ؛ فعمل بالهوى وعطدّلت 
الأكام و كشت علل النفوس فلا يستوحش' لعظم حت عنُطدّل ولا لعظم باطل 
فعل ؛ فبنالك تذل؛ الأبرار » وتعن” الأشرار » وتعظء' تبعات” الله عند العبساد 
فعلسم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه “فليس أحد وإن اشتد على رضاو 
الله حر'صه » وطال على العمل اجتهاداه' » ببالغ حقيقة ما الل" أهل من الطاعة » 
ولككن من واجب حقوق الله على عياده » النصيحة بلغ جهدهم © والتعاوان على 
إقامة الحتى بينهم وليس امروٌ” وإن عظمت في الحى” منزلته » وتقدمت في الدبن 
فضملته شوق أن عا عل ما كل العو عع ةر لايرو وإ فر بيه 


2 عقي> صم 0 0 5 ا وك ع 
النفوس 2 واقف د حدمت العئون ساون أن دعين على ذلك 2 أو مان عله : 


فأجابه عليه الصلاة والسلام جل من أصحابه بكلام طويل يلكاشر' 
فيه من الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته » فقال عليه الصلاة والسلام : إن من 
حق” من عظدم جلال الله في نفسه » وجلل مواضعه من قلبه » أن يصفدر عنده 
لعظم ذلك كل" ما سوتاه» وإن أحتى من كان كذلك لَمَّن' عظكمت نعمّة' الل" 
عليه ولطف إحئسانه إليه» فإنه ل تَعنْظم نعْمّة" الله على أحد إلا ارأداد حتى”؛ 


اللعليه عظدماً » وإنة من" أسلخّف حالات الو'لاةعندصالح الناس “أن يظن بهم 
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حب الفخر وضع أم رهام على الكيّر > وقد كر هلت” أن يكون حال" : 
أظتكم أني أحب الإطر اء واستاع القّناء » ولست' محمد الله كذلك » واو كنت 
أحبب” أن يقال ذلك لتر كته المحطاطعً لل سبحانه عن تناوأل ماهو أحتى به من 
العظمة والكبرياء » وربثٌ) اسْتحلى الناس”' الثناء بعد البلاء » فلا تكنو علي بحسيل 
ثناء لإخراحى ي نفسي إلى الله وإلمم من التتُقدّية في حقوق فم أفراغ' من أدائها » 
وفشرائض” لا بده من إمضامًا » فلا تكاموني مما تكلم بو الجبايرة 6 ولا 
تتحفظوا مني ما متحفحظ به عن دأهل البادِرة » ولا تخالطوني بالمصانسعة » 
ولأتظدرا بي امتثقالا فى عه . قبل لي » ولا التباس إعظا م لنفسي فإنه 
فخ ابي 0 اليف أن يقال له © أو العدال” أن يُمْرض عليه »كان 

العمل بها أتقسل عليه » فلا تكفرا عن مقالة ممق 2 أو" مشورة 
بعدال * فإني لسلت؛ في نفسي بقوقة أن' أختطىء ولا آمن* ذلك من 
علي » إلا أن يكفي الله من نفشسي ما هو أملك به مني فإنا أن وأئم 
عميد ' ملوكون لرب, لا رب" غيره » بملك مننًا ما لا ملك من أنفسنا » 
وأغرحتنا ما كننًا فيه إلى ما صلّحنا عله » فأبدلنا بعد الضّلالة بالهدى » 
وأعطانا المصيرة يعد العمى . 


ومن وصية له عليه الصلاة والسلام وصّى بها جيشا بعثه إلى العدو : 


فإذا تزلتم يعداو »2 أو نزل” بع 'فليكئن معسك ر' ككلم في قبيل الأشراف» 
وسفاح الجبال » أو أثناء الاخا كي 2 ن لي رردامًا» ودونيم ا" 
ولتكن مقاتلتم من رجه واحد أو اثنين/واجعلوا لم راقباء في صياصي الجبال» 
كن الحضاب ' لثلا يأنيم العدو من مكان نخافة أو أُمْن . واعلموا أن 
ملقدامة القوم عيونهم وعيون المقد'مة طلائعهم - و إياك والتفرق” > فإذا نزلم 
فانزلوا جميعاً “ وإذا ارتحلتم فارتحلوا جميما » وإذا غنشكم اللبل' فاجعلوا 
الر"ماح كفئة » ولا تذوقوا النوام إلا غراراً أو مضمضة . 
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ومن وصسة له عليه الصلاة والسلام كارك يكتسها من لستعمله على 
الصدقات 


اس# امه 


إنطلى على تقوى الله وحده لا شسريك له» ولا 'ترو'عدن مساماء ولا تحتازن" 
عليه كارها » ولا تأخذن” منه أكثر من حت الله في ماله . فإذا قدمئت على الحي 
فائز ل بمائهم من غير أن تخالطه أبياتهم » ثم امض إلبهم بالسكينة والوقار» حتى 
تقوم بدنهم فنسم علمهم » ولا تند ج بالتسحية هسم ٠‏ ثم تقول : عباد الله » 
أر'سلني إلمك ولي الل وخليفه » لآخن متم حى الله في أموالم » فبل لله في 
أموالم من أحى فتوادوه إلى ولاه ؟ فإن قال قائل” منهم : لا » فلا تراجعه . 
وإن أَنسَم لك منعم” . فانطلق معه من غير أن 'تخيفه أو 'توعده» أو تَعمْسفه 
أو ترهقه . فخذ' ما أعطاك من ذهب أو فضة . فإن كان له ماشية أو إيل » 
فلا تدخلبا إلا بإذنه » فإن” أكثرها له . فإذا أتيتها فلا تدخل' علا د'خول" 
ملتتلط عليه » ولا عنيف به 2 ولا تنفتران” هممة © ولا 'تفز عها » ولا 
تَسسُوأن صاحمها فيها ؛ واصدع ال#ال صداعين ثم خدّره » فإذا اختار فلا 
تتعرضن لما أختاره ؛ ثم اصدع الباق صداعين ثم خثره > فإدا اختار فلا 
تتعرتضن لما اختاره » فلا تزال بذلك حتى ببقى ما فيه وفاء لحى الله في ماله 
فاقبض حقى الله منه' ؛ فإن استقاتك فأفله'؛ ثم اخلطما ثم اصنع مثل الذي 
صنعث ألا حتقى تأخذ حي الله ف ماله “'ولا تأخذن” عرداً ولا هرمة ولا 
مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات” عوار »ولا تأمان” عليها إلا من تثى بدينه رافقاً 
عمال المسامين حتى يوصّله إلى ولبهم فيقسمه' بينهم » ولا 'توكل بها إلا ناصحا 
شفية] وأمينا حفيظ] غير معنف ولا 'بجحف ولا مغلب ولا متعب »2 ثم احدار 
إلينا ما اجتمع عندك ننْصكر'ه” حيث” أمر الله * فإذا أخذها أمينئك » فأوعزٌ 
إلبه أن' لا يحول بين ناقة. وبين فصملهاء ولا يضر إبنها فيضر ذلك بولدها؛ ولا 
يحون نّها را كوبا . ولشعد ل" بين صواحباتها في ذلك وبينيبا ؛ وليرافّه على 
اللا تغب » وليستأن بالنتقب والظتالم ولبوردها ما تمر به من الغدارر » ولا 
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يعدل'بهاعننبت الأر'ض إلى جواد الطرا'ق وَامْرو”سمّها في الساعات» و ليمهلها 
عند النتطاف والأعشاب حتى تأتينا بإذن الل بنْدأة منقيات > غير متعيات ولا 
مجوودات لنةأسمها على كتاب الله وسنة نديه ( صلى الله عليه وعلى آله ) فإن ذلك 
أعظم لأجثر ك » وأقكر” لر'شندك إن شاء الله . 

وقال عليه الصلاة والسلام وقد سمع رجلا يذم الدأنيا : 

ينها القكامة للدنيا المفلته يغرورها » اندوع بأباطيلها » أتفقر؛ بالدنيا ثم 
تتنامها ؟! أنت المتَجّر'م عليها أم هي المتجر”مة عليك ؟! متى استبوتك ؟! أم 
متى غر”تك !! أبمصارع آبائك من البلى ؟ أم مضاجع أمهاتك “تحت الثرتى ؟! م 
علتللت بكفئّيك ؟! وم مركضلت بيديئك ؟! تبغي هم الشفاء » وتستواصف 
هم الأطباء »ل ينفع أُحَدَهم إشفاقك » وم تسأعفه بطلبتك » وم تدفع عنه 
بقوكتك وقد مثلت لك يه الدثيا نفك وعمصرعه مصرتعك . 


إن الدنيا دار' صدق لمن تصداقها » ودار عافية لمن فيم عنها » ودار" غتى 
لمن تزواد منبا » ودار' موعظة من اتدّمظ بها » مسحد” أحاء الل ؛ ومتصلى 
ملائكة الل » وتمشبط وحي الله » ومّتجّر أولياء الله » | كتسبوا فيبا الرئحمة 
وريحوا فمها الجنة فنَسَّن' ذا يذاءها وقد 1 ذآنت يبينها » ونادت بفرئاقبا» 
ونّعت' ذفسها وأهلها فمثلت لهم ببلائا الملاء » وشوفتهم سعرورها إلى 
الشُرور ؛ راحث بعافية » وابتككرت' بفجيعة » ترغيبا وترهيباً » وتخويفا 
وتحذيراً؛ لامها رجال' غمّداة الندّامة » وحمدتها آخررن يوم القيامة ذ كسّرتمهم 
الدننا فدذ كرو | ؛ وحداثتبم فصدقوا» واواعلظ انهم فاتّعظوا . 

عبد الإمام علي المتوفى سنة ٠‏ همالك بن الحارث الأشتر النخمي »2 حين 
ولاه مصر وجباية خراجها وجباد عدرها وإصلاح أهلها وعمارة بلادها : 

اعم يامالك' أيقد' وجبئتك إلى بلاد قد تجرّت” عليهاد'ول” قبلكمن عد'لر 
وجور / وأن الذئاس ينظر'ون من أمورك في مثل ما كنت" تنظر فيه من أمور 
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الوالاة قبلك » ويقو'لون فيك 5 كنت" تقول فسهم » وإئما ستدل؛ على الصّالحين 
بما محري الله' لهم على ألسئة عياده - فليكن أحب النخائر إليك ذخيرة العمل 
الصالي » فامئلك' هواك » وشح بنفسك عنًا لا يحل لك » فإن الشم” بالنتفس 
الإنصاف منها فيا أحيّت' أو كرهت - وأشعر قلبك الر”حمة للرّعيّة © والحية 
لهم واللتطف بهم . ولا تكونن عليوم سّبما ضارياً تفتم أكليم > فإنهم 
صدفان : إمّا أخ لك في الدّين > وإما نظير” لك في الخلق . يقتر'ط 
منرم الزلتل » وتعرض م العال ويؤاتى على أيدهم في المَمّد والخطأ » 
فأعطهم من عفوك وصةاحك 2 مثل” الدى اتمحبة وترضى أن يتعطيك الله 
من عفلوه وصفاحه » فإنّك فواقتهم' > ووآلى الأمر عليك فو'قك » والله 
فو'ق” من ولاءلك » وقد استكفاك أمركهم وابتلاك يهم » ولا تنصين” نفسك 
لحراب الله » فإنه؛ لا قسّل لك يثقمته » ولا غنى بك عن عفره و رحمته » 
ولا تند من" على عفو 0 ولا تمحتحن” يعقوبة 0 ولا الستر عو إلى بادرة 
واحداتة” عنها مال وحة ولا تقولن إلى 00 ع فأ'طاع 0 فإن” ذلك 
إدغال” في القلب » ومنبكة للدين ؛ وتقرب” من الغير » وإذا أحدّث لك 
ما أنتة فيه من سلطانك أيية” أو مخيلة » فانظر إلى عظكم ملك الله 
فو'قك 0 وقدارته مئلك على ها لا تقدر” عليه من نفسك فإن ذلك مُطامن 
إليك من طماحك ؛ ويكلف عنك من' غتربك »2 ويفيء إليك با عترب 
عنك, من عقلك »2 وإيّاك ومساماة” الله في عظتمته » والتكشتّه به في 
جارأوته » فإن” الله يذل كل” لجمدار 6 وعهان كل 'ممتال 0 أننت الله وأنصف 
الناس من نفسك ومن خَاصَة أهلك » ومن لك فيه دوأى م رعيّتك 0 
فإنتك إن م تفل تظل » ومن ظع عماد الله كان الل' ختصمه دون عباده / 
ومن بخاص" الله أداحض ححةه 0 وكان اله حرباً عليه حق يتزع ويتوب 6 
وليس شيء أدعى إلى تغبير ذعمة الله » وتعجيل نقمته من إقامة على ظم 
فإن” الله سمعيم دعوة المظلومين » وهو الظالمين بالمراصاد رليكئن' أحب” 
الأمور إلبك أو'سطئها في الحى” » وأعمسّها في العدال > وأجمعها لرضاء الرعية . 
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فإن سخطة العامة محف برضاء الخاصة وإن” سخاط الخاصة دفر مع 
رضاء العامة » وليس أحد” من الرعية أثقل” على الوالي مرونة في الرخاء » 
وأقل معونة” في البلاء » وأكرءه للأنصاف » وأسأل بالإلحاف » وأقل شكراً 
عند الإعطاء وأبطأ عنارأ عند الملمع :وأاخف”" ضارا عند مذلنّات الداهر ©» 
من أهل الخاصة : وإنما عماد الدأين » وجماع المسامين » والمنّدة للأعداء » 
العامة ' من الآمة “ فلمكان” صفو"ك فم وميلك” معوم . وليكن أبعد رعيتك 
منك وأشناهم عندك ؛ أطليهم عايب الننّاس فإن في النئاس عليوب؟ » 
الوالى أحق "من" سترّها » فلا تكشفن عنّا غاب عنك منها فإنما عليك 
تطيريها ظكرة :لك © رالهة عع عل اما غاب عدلكة »«فاستي الفر زه جا 
استطعت بستر الله منك ما تحب ستر' من رعبتك_أطلقى عنالنّاس عقدة كل” 
حقد »6 واقطسع عذك سيب كل وأتثر » وتغاب عن كل ها لا يصم لك 
- ولا تعجلن” إلى تصديق ساع * فإن السدّاعي غاش”وإن تشنّه بالا تاصحين ‏ 
ولا تدخلن في مشورتك يخبلاً تعدل بك عن الفضل وتعداك الفقر» 
ولا جباناً نُضعفك عن الأمور » ولا حريصا 'بزكئن لك الشير بالجوار » 
فإن السخئل والحئين والحرص غرائز شتَتى > مجمعهبا سوء الظن” بالل : 
إن" شر" وأزارائك تمن" كان قبلك للأشرار وزيراً ولمن' ش ركتبم في 
الآثام » فلا يككوننة لك بطانة © فإنهم أعران الأثمة » وإخوان الظتلتمة » 
وأنت واحد” منهم خيرة الختلف من “له مثل آرائهم ونفاذم » وليس 
عليه مثل آصارم وأوزارهم 2 ممن لا يعار ن ظالا على ظثه أو 7م 
على إمه » أولئك أخفة علمك مؤونة وأحسن لك معونة” » وأحئى 
عليك عطفا » وأقل لغيرك إلفا »2 فاتخذ أولئك خاصة لخلواتنك 
وحفلاتك » ثم لبكلن' آثثرتم علداك أقولئيم' لك عر الحق' وأفلتهم 
مساعدة” فيا يكون منك ما كرء الل لأرليائه » واقما ذلك من 
هواك حيث” وقم > والصتى' بأهل_ الواراع والصدق ثم راضهم على أن' 
لا تُطخروك »2 ولا شساحئوك بباطل / تفمله ؛ فإرن كثرة الإطرامر 
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'تحادث الزأهئو » وتشداني من العزة . ولا يكونن امحسن والمسيء عندك 
منزلة تسواء » فإن في ذلك عزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان » وتدربيا 
لأهل الإساءةعلى الإساءة وألز_م كلاآمنهمما ألزام نتفسه'- واعم أنه ليس شيء” 
بأدعى إلى حّسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم » وتخفيفه الموُونات 
علسهم » وتر'ك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلْهُم ؛ فليكن منك 
في ذلك أمر” مجمع' لك حسن الظن برعيتك ؛ فإن حسن الظن يقطم' عنك 
نتصما طويلاً. وإن أحقى تن' حسأن به ظنثّك لمن“ كحسكن بلاؤك عنده'»وإن 
عق مو ام ظنثك به ؛ لمن سام بلاؤك عنده »> ولا تقض سلنحّة صالكحة 
عمل بها 'صداور هذه الآمة » واجتمصّت” ها الألفة » وصلّحت” علبها 
الرعية © ولا 'تحلدتن” سندّة تَضر شيء مما مضى من تلك السان »© 
فكون الأجر ان منها © والو_زار” علك با نتقضت منبا . وأكثن' 
ملدارآسّة العلماء ومناقشة الحكاء في تثبيت ما صلّح عليه أبر' بلادك » 
وإقامة ما استقام به الناس قبلك . واعم أن الرعية طبقات” لا يصلح . 
بعضها إلا ببعض © ولا غنى يبعضها عن بعض © تمنيا جنتود الله » 
ومنها كدَتّاب العامة والخاصة © ومنها 'قضاة العدل » ومنها حمال 
الإنصاف والر”فق »© ومنبها أهل الجزية والخراج من أهل النامة ومساهة 
الناس »© ومنها التتّجار وأهل الصناعات © ومنها الطبقة الستُفلى من ذوري 
الحاجة والمسكنة وكلاً قد سمى الله سهمه 2 ووضع على حداه فسريضةة 
في كتابه © أو سنة نببه صلى الله عليه وآله عبد منه عندنا محفوظا » 
فالجنود بإذن الله حنصون الرعية »© وزين' الولاة 2 وعز الدين » وسيل 
الأمن”وليس تقوم الرعية إلا بهم » ثم لا قوام للجنود إلا بما 'مخرج الله تعالى 
هم من الخراج » الذي يُقنووان به في جباد عدوهم 2 ويعتمدون عليه فيا 
يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم - ثم لا قوام هذين [الصنفين إلا بالصنف 
الثالث من القضاة » والععال » والككتّاب » لما حكون من المعاقد ونجمعون من 
المنافع ويؤنون عليه من خواص الأمور وعواعها » ولا قوامء لهم جميعا إلا 





بالتحار » وذوي الصناعات فها يحتمعون” عليه من هرافة.هم » ودقيمونه من 
أسواقهم » ويكفونهم من الترفق بأيدهم > ما لا يبل رفُق غيرم . ثم الطبقة 
السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين محق رفداهم ومعونتهم > وفى الله 
لكل سعة*» ولكل” على الوالىي حى بقدر ها يصلحه . وليس يحرج الوالي 
من حقيقة ما أُلزمّه' الل من ذلك » إلا بالاهام والاستعانة بالل » وتوطين 
نفسه على لزومه الح والصبر عليه » فها خف عليه أو تقل © فول من 
جنودك أنصحهم في نفسك شْ ولرسوله ولإمامك > وأطبرام تجييا وأفضلهم 
حايا من “يسطىء عن الغضلب »© و تستريح إلى العذر » وبرأف بالضعفاء وينبو 
على الأقرياء » من لا يثيره العنف »2 ولا “يقعد به الضعف »2 ثم الصّق _بذتوي 
المروآت والأحساب »2 وأهل السُيوتات الصالحة » والسوابتق الحسنة » ثم أهل 
النجدة والشجاعة » والسخاء والسماحة » فائهم_جماع” من الكرم » وشعب 
من العلر'ف © ثم تفقتّد مسن أمورهم ما يتفقسّده الوالدان من ولدهما » ولا 
يتفاقتّمن” في نفسك شيء قويتهم به » ولا تحقيركن لطفا تتماهدام به وإن 
قل" » فانه داعية” إلى بذل النصيحة لك » وحّسن الظن بك . ولا تداع تفقد 
لطيف أمورهم اتكلاً على جسيمها » فإن لليسير من 'لطفك موضعا ينتفعون 
به » وللجسم مو'قه] لا ستغنون عنه ‏ وليكن آثر راؤوس جندك عندك 
من واساهم في معونته » وأفضل عليهم من جدداته با بسعهم ودسع من وراءثم 
من لوف أهلهم حتى يكون همهم هما واحداً في جباد العدر فإن عطفك 
عليبم يعطمّف قلو.هم عليك »2 وإن أفضل قرّة عبن الولاة استقامة المّدل في 
البلاد » وظهور مودة الرّعية » وإنه لا تظبر مودتهم إلا بسلامة صدورهم » 
ولاتصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على والاة أمورهم » وقليّة استثقال دأوهم » 
وتراك استبطاء انقطاع مدتهم © فأفسح في آناهم » وواصل في حسن الثناء 
عليهم » وتعديل ما أبلى ذو'و البلاء منبم » فان كثرة الذككر لحسن فعالهم 
تهز الشجاع وتحراض' الناكل” إن شاء الله تعالى ‏ ثم اعرف لكل امرىء 
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غاية بلائه ولا يدءءئونتك شرف امرىء إلى أن تعظتّم من بلائه ما كان 
صغيراً ولا ضعة' اءرىء أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما » وار'د'د' إلى الله 
ورآسوله ما 'يضلعك من الخطوب ويشتبه علبك من الأمور » فقد قال سبحانه 
لقوام أحصّب” إرشادهمديا أيها الذرين آسَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منحكم' . فان تَنَازَعئْ:.م في شيم فر'دوه إلى الل والرتسول » فالر”د 
إلى الله الأخذ بمحكم كتابه »والر”د إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفر”قة” 
ثم اختر للح بين الناس أفضل رعيتك في نفسك من لا تضيق” به الأمور ولا 
تحكه الخصوم» ولا يقادى في الزلة » ولا يحصر عن الفيء إلى الحق إذا عرفه» 
ولا 'تشرف نفسه على لمع * ولا يككتفي بأدنى فهم دون أقاصاه 2 أوقفوم في 
الشهات » واخلاهم بالمسيجحج ( وأقليم تبره بمراجعة الخمم وأصب ركهم على 
تكشيف الأخرو و وأص ر مهم عند اتضاح الحم ؛ معن لا أب نأداهيه إطراء؛ولا 
يستّميه إغراء » وأولئك قليل - ثم أ كثر تَعاممْد قسضائه »وأفسم” في البذال ما 
بزيح علّته وتقل معه حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة لدّيك ما لابطمع فيه 
غير'ه من خاصتتك » لتأمن بذلك اغتبال الر“جال له عندك . فانظر في ذلك 
نظراً بليغاً » ذإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأششرار 'يعمل” فيه بالهوى 
وتطلب به الدنيا ‏ ثم" انظر في أمور عمّالك» فاستعملهم اختبارأً» ولا 'توفثم 
حاباة” وأثرة » فإن ذلك 'جماع” من شعب الجوار والخيانة » وتوخ منهم أهل 
التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدلم في الإسلام » فانهم أكرك' 
أخلاقا وأصح أعراضاً » وأقل في المطامع إشراف] » وأبلغ في عواقب الأمور 
نسظراً : ثم أسْبع' عليهم الأرزاق > فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم» 
وغنى” لهم عن تناو'ل ما تحت أيديهم © وححتة عليهم إن خالفوا أمرك أو 
انوا أمانّتك ‏ ثم تَفَقد' أعمالهم وابعث الميون من أهل الصّدق والوفاء 
عليهم » فإن تمّامداك في السر” لأمورهم تحدوة لحم على استعمال الأمانة والرفق 
بالرعية . وتحفظ من الأعوان فإن' أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها 
علمه عندك أخبار 'عيونك » اكتفّيت بذلك شاهداً فبسطئت” عليه العقوبة في 
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وقلدته عار التثهمة - وتفقد' أمر” الخراج بما "يصلح أهل ؛ فإن في صلاحه 
وصلاحيم صلاحا أن سواهم » ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم » لآن الناس كلم 
عبال” على الخراج وأهله - وليكن نظر'ك في حمارة ا 

نتظرك في استجلاب الخرا ج » لآن ذلك لا 1-00 
الخراج يعبر عارة ار نك ١البلاه‏ ' أله العباد 0 و م أهر”ه إلا 
قليلا 2 فإن شك" ثقلا 3 ع أو انقطاع شراب و ياله” أو اوالة 
أر'ض اعنثمرها غرق” 2 أو أححّف مها عطش » خففت” عدوم يما ت راحو 
أن يصلم به أمر'هم ؛ ولا يثقلن عليك هيء” خَفافئت به الؤونة 
عنهم » فإنه ذخر يعودون به علمك في عمارة بلدرك وتزيين ولايتك » 
مع استجلابك حسن” ثنام وتبجّحك باستفاضة العدل فبيم "معتمداً 
فضل قو تهم بما دخرت عندهم من إحمامك هم » والثقة ملهم ها عودتهم 
و م ال فركما حداثا “عن الأهور ما إذا اعوال 
قنه عليهم هن بعد" احتملوه 5 أنقسهم ذه 2 فإن العكمران” حتمل ما 
حمّلته : وإنما يأتي خراب الأراض من إعواز أهلبا © وإنما يُعوز أهلبا 
لإشراف أنفاس الولاة على الجم وسوء ظنهم بالبقاءو » وقلة انتفاعيم 
بالعير > ثم انظر في حال 'كتثابيك فول على أمور ك خير هم » واخصص 
رسائلك التي 'تداخل فييا مكائدتك وأسرارك بأجمعيم لواجوه صالح 
الأخلاق مّن لا تئطره الكرامة فيجترىء .ها عليك في خلاف لك 
يحضرة ملا © ولا 'تقضّير به الغفلة عن إبراد مكاتيات عثّالك عليك » 
وإصدار جواباتها علىالصّواب عنك فما يأخدذ لك ويعطى منك » ولا يضيف 
عقداً اعتقدته لك »> ولا بمحز عن إطلاق مأ عقد عليك 2 ولا حول 
مبلغ قدر نفسه قِ هوق 2 فإن الجاهل بقدر نفسه © بيحكون بقدر 
غيره أجبل . ثم لا يكن اختبار'ك إياهم على فراستك واستنامتلك 
وحشئن الظتن منك » فإن الرتعال تمرتفون لفراسات الوالاة 
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بتص دعم و حسين خد متهم “؛ ولس" وراء ذلك من النصبحةر والأمانة 
شيء » ولكن اختبرم مما ولنُّوا الصالحين صن م ع لمان 
أنراً » وأعرفهم بالأمانة وحباً » فإن” ذلك وليل” على نصرحتك لله ولممن 
وألبت أمر» . تواجمل لرأس كل من أمورك رانا فته( يقي كر اها 
ولا يتسلط" عليه صغير'ها 2 وعبا) كان في كتتابك من عيب تابنت 
ع الاسشي ل اراس بالتحار وذوي الصناعات وَأوض رهم خيراً 
امسقم منهم والمضطرب بماله »© والمترفق ببدنه فانتهم مواد المنافم » 
وأستاتية الرافق وأجلا” اي اماد والمطارح “ في براك وحرك © وسبلك 
وجبلك ( وحيث لا يلسم الناس لمواضعها » ولا نحت ون علبها فإنهسم 
سلم لا 'تزاف” بائقته 2 وأصلعم” لا تخشى غائلتسنه 4 وتفقكد" ا 
نحضرتك وفىي حواشي ي بلادك > واعم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً 
فاحشا وكيا قبريماً ل واحتكار أ لمنافع ؛ وتحكا في السباعات » وذلك 
باب” مضراة العامة 0 وعرب” على الوألاة ٠.‏ فامنع من الاحتكار » قارب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ملع مله » ولسيكن البيع بيعا ملحا » 
يموازين عدال © وأسمار لا 'تجحف بالفريقين من البائع واالبتاغ . من 
0 20 ل 0 
وأمل لاسي وال“منى م( فإن في هذه الطبقة ان وسار 2 احفظ 
للأدنى 0 قد 5000-6 عدقنه ؛ فلا بنشتلتتك” عنهم 0 
فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لإحكامك الكثير ”ثم » فلا * تشالخص 
همك عنبم ارلا انهم اف لي ارقف ادر ل اك 
ملهم من تقتحمه العيون © وتحتقره' اليد اوليك لتك ين 
أهل. الخشئية والتواضع » فليرفم' إليك أمورهم . ثم اعمل فيها بالإعذار 
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إلى الله سمحانه يوام تلقاه » فان هؤلاء من بين الرعمة أحوج' إلى الإنصاف 
من غيرهم م( وكل” فاعذ را إلى الله ف تأدية عوقه إليه 0 و اتعباد أمل 
لدنم وذوي الراقة في السن”' من لا حملة له ©» ولا ١‏ 9 تتضيت” ' للاسألة ديه © 
وذلك على الو'لاة ثقمل » والحق كله ثقيل > وقد قف الله على أقوام 
طلبوا العاقية فصدّروا أنفسرم و وثقوا بصدق موعود الله لهم -و 8 
لذوي الحاجات منك قسما 'تفرتغ؛ لهم فيه شخصك »2 وتجلس لهم مجلس 
عاممًا فتتواضم فيه لله الذي خلقك . واتتتعد عنم جندك وأعوانك من 
أحراسك وفص طك ( حى يكاك متتكاموم غير امتتعتع 0 فاني سويت” 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يقول في غير مواطن. : ٠‏ لن تقد س 
أمة” لا يؤاخذ للضّميف فيبها حقه من القوي” غير 'متتتع .٠‏ 


ثم احتمل الخرق منهم والعي” وسنتّح عنهم الضدّيق والآنف » يبسط 
الل عليك بذلك أكناف رحمته » ويوجب لك ثواب طاعته » وأعط ما 
أعطيع” هنيثا فى إحمال وإعذار . 


ثم أمور” من أمورك لا بد لك من مباشيرتها © منها إجابة” 'عّالك 
عا العنا عنه كتتابك »2 ومنها إصدار حاحات الناس لوام 5 وأرودها عليبك 
ما تحرج به صدور أعوانك ؛ وامئض لكل بو'م عمله > فان لككل دوم 
ما فيه » واجعل لنفسك فيا بينك وبين الله تعالى أفضل تلك المواقيت » 
وأجزل تلك الأقسام »2 وإن كانت كلها لله إذا صلحّت الننية وسامت 
منها الرعية » ولنكن فى خاصة ما 'تخئلص لله به دينك إقامة فرائضه 
التي هي له خاصة © فأعط الله من بدنك »© في ليلك ونهارك © ووفة 
ما تقربت به إلى الله سبحانه من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقرص 
الغا من بدنك ما بلغ » وإذا تمت في صلاتك للناس فلا تكونن مُدفراً 


ولا مضمّما . فان ف الناس من" به العلة وله الحاجة : وقد سألت” رسول” الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حين وجتبني إل السمن : كيف أصل بهم ؟ فقال : 
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د صل بهم كصلاة أضعفهم © وكن بالمؤمنين ركحيا ). 

أما بعد - فلا 'تطسوئان احتحابك عن رعمتك »2 فان احتحاب الولاة 
عن الرعية شاهية من الضيق وقلة عم الأخرر : والاحتجاب منهم يقطسم 
عنهوم عم ما احتجبو | دوئه » فبصغر عندهم الكير 6 و يعظم الصغير » 
أو يقبح الحسدن م سن القسيح” 0 وأدشاب الحق بالاطل م2 وإعا الوالى 
شر لا مرف نا توارى عند الثان يكاين الانون: # لسع عل امن 
جاع تعرف 5 ضروب الصدق من الكذب 4 وإعا أنت أحد رأحلين 3 
إما امرقٌ ويك نت 7 نفسك باليذل ف الحق* 0 ففم احتحايك من وأحب 
حت 'تعطيه ! أو فعل كريم تسديه ؟! أو ميثلى بالمنم نما أسرع كف 
الناس عن مسألتك إذا أيسوا منك ؛ مع أن أكثر حاجات الئاس إليك » 
مالا مؤنة فيه عليك ٠‏ من شكاة مظئفة ©» أو طلب إنصاف في 
معاملة . 


ثم إن للوالى خاصة وبطانة” ٠‏ فيوم استئثار وتطاول ©» وقة إنصاف ى 
معاملة فاحسم مادة أولئك بقطم أسباب تلك الأحوال © ولا "تقاطعن' 
لأحد من حاشتك وخاصتك قطبعة » ولا تطمعن متك ف اعتقاد عقدة 
تضر بن يلها من الناس في شسرب أو عمل مشترك »© محملون مؤونته 
على غيرهم » فيككون مهنأ ذلك هم دونك وعيبه عليك في الدذيا والآخرة. 
وألزم الحق من لزمه من القريب والمعيد » وكن في ذلك صابرا محتسبا ؛ 
واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع » وابتغ عاقيته بما يثقل عليك 
منه ٠‏ فإن مغية ذلك حمودة © وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحير لهم 
عذرك ( واعدل عنك ظنونهم بإصحارك 2 فإن ف ذلك رياضة متك اتقنك 
ورفقاً برعيتتك وإعذاراً تبلغ به حاجتك من تقوم على الحق 6 ولا تدفعن 
صاحا دعاك إلنه عدوك م2 ولله قنه رضا م2 فإن ف الصاح ادعة لحندودك وراحة 
من هرومك ( وأمناً لملادك 4 ولكن الحذر ا الحذر من عدوك بعك صلدهة فإن ' 
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العدو ربما قارب لمتغفل»فخد بالحزم» واتسوم في ذلك حسن الظن »و إن عقد'ت 
بينك وبين عدرك عقئدة » أو ألستّه منك ذمة » فحط* عهدك بالوفاء» وار'ع 
ذمتك بالأمانة ؛ واجءل نفسك جنة دون ما أعطبت » فإنه ليس من فرائض 
الله شيء الناس' أشد عليه اجتاعا مع تفرق أهوائهم » وتتّشتت آرامهم من 
تعظم الوفاء بالعبود ؛ وقد لزم ذلك المشر كون فيا بينهم دون المسامين » لما 
استشوئيلوا من عواقب الغدر » فلا تغدرتن بذمّتك » ل "تخسن بعبدك ولا 
تختلن" عدوك »2 فإنه لا يحترىء على الله إلا جامل شقي ' وقد حعل الله عبده 
وذمته أمنا أفضاء بين العباد بر حمته وحصنا يسككنون إلى منعةه “ويستفيضون 
إلى جواره فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه » ولا تعقد' عقداً تجوز فمه 
العال ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة » ولا يدعونك ضيى أمر 
لزمك فيه عبد الله إلى طلب انفساخة بغير الحق » فإن صبرك على ضيق, أمر 
ترجو انفراجه وفضل عافمته » شير” من غدر تخا تمعته» وأن تخبط بك فيه 
من الله طلبة ” » فلا تستقم' فيها دنباك ولا آخرتك . 

إيأك والدماء ؛ وسفكها بغير حلها » فإنه ليس شيء أدعى لنقلمة © ولا 
أعظم لتبعة 6و0 اسرع بزوال ذعمة » وانقطاع مدة 2 من فك الدماء 
قن 0 والله سببحانه وتعالى يتولى الحم بين العياد فيا “تسافكوا م: 
الدكاء د القيامة » فلا 'تقو”ين" سلطانك يسفك دم حرام » فإن ذلك ما 
دضعفه ودوهئه » بل بزيله ويلقله > ولا عذر لك عند الله ولا عندي في 
قتل المّمد » لآن فيه قود البدن > وإن ابتثليت يمخطأ وأفرط عامك 
سوطك »2 أو سيفك »© أو يدك 2 بعقوبة 4 فإن في الوكزة نما فوقها 
مقتلة” > فلا ا بك نخوة سلطانك » عن أن تَؤُدي إلى أ ولساء 
المقتول حقهم . 


وإناك والإعحاب نفسيك والدقة بأ يعحيك مذها 0 وحاب الاطر | 3 ندلاك 
من 2 فر ص الشيطان ُِ نفسه ») ليمحى” ها يكون من إحسان الحسوين 
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وإناك والمن" على راعدّتك بإحسائنك 0 أو التزيد فم كان من فعلك أو أن عدم 
فتتبع موعدك يخدافك » فإن المن" يبطل الإحسان والتزيد يذهب بثور الحق » 
والخلف لوحب المقت عند الله والناس؛ قال الله سميحانه وتعالى ) كدر مقنما 
عد اشر أن" تقولواءها لا كفتملون: )+ 

وإمّاك والمّجلة بالأمئور قبل أواها » أو التمّسَقيّط فيها عند إمكانها » أو 
اللجاجة فيها إذا تنكدّرتت ؛ أو الوهن عنها إذا استوضحت »>2 فضع كل" أمر 
موضعه وأوقم كل عمل موقعه .وإناك والاستئثان با الناس فيه و “والتذفابى 
عا تلعلى ل م قد وضعح للعدون 6 فإنه و3 هنك لغيرك وا قلمل كت 
عنك أغطية ' الأموق او وميك لامظلوم ؛ واملك حميئة أنفك» وسورة 
حدك وسطدوة بدك 2 وغرب لسانك > واحترس من كل ذلك يكف 
البادرة » وتأخير السطوة » حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار » ولن تحم 
ذلك من نفسك حتى تكثار 'هُومك بذكر المعاد إلى ربك والواجب عليك أن 
تتذكر ما مفى أن تقدمك من حتكومة عادلة » أو سنة فاضلة » أو أثر عن نبينا 
عملنا به فمها ؛ و تحتبد لنفسك في اتماع ما عبدت إليك في عبدي هذا واستوثقت 
به من الححة لنفسي دليلحك لكيلا يككون لك عسلة عند تسرع نفس-ك إلى 
هواها » وأنا أسأل الله تعالى بسعة رحمته وعظم قداراته على إعطاء كل رغبة » 
أن يوفقني وإباك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إلبه و إلى .خلقه من 
حسن الثناء في العباد » وجميل الأثر في البلاد» تام النعمة » وتضعيف الكرامة » 
وأن يختم لي ولك بالسعادة والشبادة إنا إلى الله راغبون» والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وآله الطسين الطاهرين . 


وكتب 0 بكر الصددى المتوفى ف 1 حمادى الثانية م١‏ 2" إلى بعضص قواده: 


(؟١-‏ جواهر الأدب )١‏ 


مبود1 الفصل الحادي عششر في رسائل الوصايا والشفاعات 





مهم واستعمل المدل » وباعد عنك الور » فإنه” ما أفلح” قوم” ظبَلتمُوا ولا 
نلصم 'وا على عدوم ( وإذا لقيتم' التّذن كفررا زف ١‏ فلا 'تولتوام” 
الأثيان " ومن يلولشيسم' يوامكلد دار الامتكرانا * لمتمال او 
تحترا ؛ إلى فئّة ©“فقّد' باء بعَضّب من الله ) وإذا نصرتم عليهم © فلا 
تقتلوا ششا؛ ولا امرأة» ولا طفلاً» ولا تحرقوا زرعاء ولا تقطعوا شجراً 2 ولا 
تذيحرا مهممة” » إلا ما يازمم للأكل » ولا تغدروا إذا هادنتم * ولا تنقضوا إذا 
صاطهتم ِ وهر وذ على أقوام فق الصوامع » ورهيان ترهاموا لله ؛ فدعوثم وما 
انفردوا إلمه وارتضواه لأنفسوم ؛ فلا تهدموا صوامعوم ولا تقتلوهم - والسلام. 

وكتب مر ن الخطاب المتوفى 2 كم ذى المحة ساة 1م هم إلى دبعض قواده: 

أما بعك فإلى أوصيك ومن ميك م الأجناد سقوى الله على كل حال فإن 
تقوى الله أفضل المئدة على المدو » وأقوى المكيدة في الحرب » وأن تتكورف 
أنثت ومن مك أشد احتراساً من المعاصى م من عدوم 0 فإن "دنوب اخيش 
أخوف عليهم من عدرثم » ولولا ذلك لم تككن لنا بهم قوة 0 لأرن عددنا لس 
كعددم ولا عدتنا كعدتهم 2 فإن استويئا في الممصية كان هم الفضل علينا في 
القوة « وإلا ننصر عليهم بطاعتنا ) م تفلم دقوتنا » واعاموا أن عل ئ سيرك 
حفظة من الله يعلمون ما تمعلون» فاستحيوا منرم واسألوا الله العون على أنفسك » 
كا تسألونه الاصر على عدو . 

وأقم كن دعاك في كل جمعة بوما] ولبلة ؛ حق تكون هم راحة ”يحون فسا 
أنفسهم » وبرمُون أسلحتهم وأمتعتبم » ونم منازهم عن قرى أهل الصتلحم 
والذمة»عفلا بد خلها م أصحابك إلا من تسق بهو لمكن منك عند دنوكمن أرض 


)١(‏ مجتمعين لكثرهم بزحفون (0! الانهرام (ع) منمطفاً 
(؛) منضما إلى جماعة يستنجد بهم (ه, صالتم . 


الفصل الحادي عشر فى رسائل الوصايا والشفاعات ١‏ 


العدو أن تكثر الطلائع » وتيث السرايا بينك وبينبى “ ثم أذ'ك أحراسك على 
عسكرك ؛ وتيقظ من البيات جبدك © والله ولي أمرك ومن معلك »2 وولي” 
النصر 9 على عدوم : 
وكتت أبو الفضل داعيم الزمان الحمذاني المثوفى سمة لوخ هم إلى ابن أخته : 
أنت والمدى ما دامّت:؛ والعلم شأنك» والمدرسة مكجا ذلك » والخيرة حليفك» 
والدفتر أليفك ؛ فإن قصرت ولا إخالك » فغيري خالك » والسلام . 


ومن وصمة أبن شافيك المغربى المتوفى سنة بألاو ه لابئه ؛ وقد أراد السفر : 


أودعك الرحمن ف غرتك 
فلا 'تطل حيسل النوى إنني 
واختصر التوديع أخذاً ها 
واجعل وصاتي “نصطب عين ولا 
خلاصة العمر الى حناحت 
فلاتحساريب ار إذا 
فسلا تم عن وأعلمها ساعة 
وكل ما كايدته 5 
فليس يُدْرى أصل ذي غربة 
وآمئْش الْبُوينا مظبراً عفة 
وانطق نحيث العي” 'مست تتح 
واج على ر_ز'قك من باإبه 
ووف" كلا حقه واللتحكن 
وصضنمكا! سيك فاقصد إلى 
وللرزايا وثسة” ها لها 


الندّوى 


مرتقماً رأحماه في أوبتك 
واشث' أشتاق إلى طلئمتك 
لي ناظر” يقوى على “فرقتك 
تبرح مدى الأام من فكرتك 
فى ساعة "زفت إلى فطنتك 
طالسبا تشحذد من غفلتك 
فإنبا عدو'ن” إلى بقظتك 
إياك أن بكسسر سس متنك 
وإغا 'تعرف" من شبمتك 
وأبْغ رضا الأعين عن هيتنك 
واصمت تحصدث افير ف مكتتك 
واقصد له ما عشت في يكرتك 
تحكتسر عند الفخر من حدتك 
صحبة من "تراجوه في نصرتك 
إلا الذي تذخر من عداتك 


هلما 


و لحمل العقل عم و ول 
واعتير الئاس بالفاظيم 


ولا “تقال* أسللتم' ل وحدق 


37 ا ل 2 .8 
1 من صدبى مظاورر تصحسه 
إلك' أرقن ونه إنة 
أ ِ ذ. س ال: َه 5 - 2 | 
و م كو لك ول رارهة 


ولا 'تضيم زمينا مكهنا 
والشر" هبها اسطعت لا تأته 


الفصل الحادي عشر في رسائل الوصايا والشفاعات 





فقد تقاسي الدل” في وحدتك 
حلا با يظبر في نقدتك 
واصحب أخا برغب في صحيتك 
وفكراه وقئلف” على عثرتك 
عو'ن” مم الداهئر على 'كريتتك 
عن النتدى وامم' إلى : فدرقك 
تذكاره يذكي اظى حسرتك 


فإنه تحجوار” على سبحتك 


با 'بني > الذي لا ناصح له مثلى » ولا منصوح لي مله قد قدامت لك في 
هذا النظم ما إن أخطرته يخاطرك في كل أوان رتجوت لك حسن العاقبة - إن 
شاء الل تعالى - وإن أخف" منه للحفظ » وأعلق بالفكر » وأتحق” بالتقدم 
قول” الأول : 
فغلاث” منبن حسن الأدت 
وثاللة” الردب 


ولو أن” أوطان اللأيار آنيّت' بم لكنم الأخلاق والآدابا 

إذ حمسن الخالق أكشرم' نزيل » والأدب' أرحب' منزل » ولتككن ! قال 
يعضوم ف أديبٍ "متغر”ب 0 وكان كلما طرأ على ملك فكانت” عه 'ولد» وإليه 
قصد ؛ غير ملتريب .ره 0 ولا لكر شيا ف أعره ٠.‏ 


بوكو الشريت 191 ها اعنران 


واء - 15 ذه 


وإذا دعاك قلبُك إلى صحية من أذ بمجامع هواه » فاجعل التتكلف له 
سلما » وهب في روض أخلاقه 'هبوب النسم » ول" بطرفه حلول الوسصن » 
وانزل بقلله نزاول” المسرة » حتى يتمكن لك وداداه »؛ وتخلص فيك اعتقاده 


الفصل الحادي عر في رسائل الوصابا والشفاعات الما 


وطبر من إلوقوع فيه لسانك» وأغلق سمعك» ولا'ترخّص في جانيه لحسود لك 
منه » بريد إبعادك عنه انفعة “أو حسود له #غار لحكل بصحبتك)ومع هذا » 
فلا تغتر بطول صحمته » ولا تتمبد بدوام رقدته ‏ فقد 'يندّبه الزمان» ويتغيّر 
منه القلب والاسان > وإمًا العاقل من جعل عقله معباراً » وكان كاارآة يلقى كل 
وجه بمثاله ؛ وفي الأمثال العامة : « من سبقك ببوم سبقك بعقل » فاحتذ بأمثلة 
من عراب © واستمع إلى ما خلد الماضون بعد حهدهم وتعبوم من الأقوال * فإنها 
خلاصة عمرهم » وز'بدة تجاريهم » ولا تتكل على عقلك » فان النظر فها تعب" 
فيه الناس طول أعماره 2 وآبئْتاعوه غالء] بتجاريهم » 'ير'بحك »2 ويقع عليك 
رخيصا » وإن رأبت من له عقل ومروءة وتحربة » فاستفد منه © ولا 'تضيّم 
قوله ولا فعله » فإن فما تلقاه تلقح] لعقلك > وتحثءا لك واهتداء . 

وليس كل ما تسمع من أقوال الشعراء يحسن يك أن تتبعه » حتى تتديره ؛ 
فإن كان موافة] لعملك » مصلح] لحالك » فراع ذلك عندك »2 وإلا فائيذه نيذ 
النواة فلس لكل” أحد يمُتستم » ولاكل شخص 'يكلم » ولا الجود مما يعم به » 
ولا حسن الظن وطبب النفس مما 'يعامل به كله أحد » ولله در القائل : 

وماليء لا أوفي البرية قسطها على قدار ما يعطي وعقلي ميزان' 

وإباك أن تعطي من نفسك إلا بقدر » فلا تعامل الدون بمعامة الكفم » 
ولا الككفء بعامة الأعلى » ولا 'تضدّم عمرك فيمن يعاملك بالمطامع © وثيبك 
على مصلحة حاضرة عاحلة» بغائية آجلة» ولا تحف' الناس باملة» ولكن يكون 
ذلك بحيث لا يلحق منه ملل » ولااضجر » ولا جفاء » فى فارقت أحدا » 
فعلى حسنى في القول والفعل » فإنك لا تدري هل أنت راجم” إليه ! فلذلك 
قال الأول : 

* ولما مضفى سل" بككيت على سلم * 
وإباك والبدث السائر : 
وكنت: إذا حللئت” بدار “قوم رحلئت مخزية وتراحلت عارا؛ 
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واحرص على ما مم قدَّو'ل القائل: «ثلاثة 'تيْقي لك الواه” في صدر أخ.ك: 
ا السسّلام » و'توسّم له المجلس » وتداعو بأحب” الأسماء إلبه» » 
واحذار كل ما بِيّنه لك القائل : « كل ما تعرسه تنه 4 إلا” ابن آدم ؛ فإذا 
عراست يقلعك » . وقول الآخر : « أن ابن آدم ذئب مع الضّعف © أسدا مع 
ألقوأة » وإيّاك أن تثبت على صحبة أحد قبل أن 'تطيل اختباره » ويحمكى أن 
ابن المُقفع خطب من الخليل صحبته ؛ فجاويه' :«إن الصّحبة ررق" » ولا أضع 
رقي في يديك حق أعرف كيف ملكتك ,» واستمل من عبن من" 'تعاشره 0 
وتفّقّد في فلتات الألسن» وصفحات الأونجه “ولا يحملك الحباء' على السكوت 
حصا يضرثك أن لا تتيدّنّه ؛ فإن” الكلام سلاح السنّم » وبالآنين 'يعثرتف أل 
اجرح » واجعل لككل أمْر أختذات فيه غاية تجعلها نهاية لك : 

وخمذ من الدتهمر ما أناه” به | من قر عراناً بعدشة” نسفعه 

إذ الأفكار تحلب الهموم » وتأضاعف' الغلموم » وملازمة القطوب » عنوان 
المصائب والخطوب » ستريب به الصاحب 2( ويشمت العداو وا'مجانب 2 ولا 
تضر” بالواساوس لا نفسك» لأنتك تنصر بها الدهر عليك سملم ولله 1 القائل: 

إذ! ما كنت للأحئزان عونا علييك مع الزمان فن تلوم ؟! 

مع أنه لا يرد عليك الغائب الحتزان » ولا ترئعوي بطول عتسْبك الزمن . 

ولقد شاهدا'ت ) بغرناطة ( شخضا فل ألفته الوم 2 وعشقت” الغموم 0 
ومن صمره إلى كبره ولاتراه” أبدا خليا من فكرة ادق 'لقّب وبصدر اهم . 

ومن أعجحب ما رأيته' منه' أنه” يتتكّد' في الشّدة »ولا يتعلل بأن يكون 
يدها فرت » ويتنكدد في الرخاء خوفا من أن لا يدوم » ويُنشد : 

4# توقكم” زوالاً إذا قبل م 5 
وبلشد : # وعن د التسناهي يقصر"المتطاو_ل 5 


وله من الحكايات في هذا الشأن عجائب» ومثل هذا 'عمر'ه حسور يمر ضماعا 


الفصل الحادي عشير في رسائل الوصابا والشفاعات 2 “لم١‏ 





ومى رفك الزمان إلى قوم دذمون سن العم ما تنه ا لك وقصداً 
لتصغير قدرك عندك » وتزهيداً لك فيه » فلا يحملك ذلك على أن تزهد فى عاك 
وثر كن إلى العلم الذي ملل دوه 3 فتكون مثل الغثراب الذي أعيجبه مسشى المتحلة 
فرام أن يَدّءائه فصَّعُب عليه » ثم أراد أن ترجسع إلى مشيه فنسسيه فيّقي 
"تسل المسى كا قل : 
إن الغراب” وكان يشي مشئية فها مضى من سالف الأجيال 
تحسد القطا وأراد مشي مش.ها قأصابه ضَّراب” من العُقتال 
فأضل” مشليته وأخطأ مشيها فلذاك كنوه ( أبا مر'قال ) 
ولا ُفسد خاطرك من جعل يذأم الزمان وأهلّه » ويقول» ما قي فيالدنما 
كريم ولا فاضل » ولا مكان 'يرتاح فيه 4 فإن الذين تراهم على هذه الصّفة أكثر 
ما يكوذون بمن صحبهم الحرمان » واستحقت' طلمتهم للبوارت * وأيرموا على 
الناس بالسؤٌال فقتوهم 0 وعحزوا عن طلب الأمور من وجوهبا م فاسترادوا 
إلى الوقوع في الناس » وأقاموا الأعذار لأنفسهم بقطع أسباي م > ولا'تزرل' 
هذين البدتين من فكرك : 
لن؟ إذاها كلنت هرا كاهن الفهر شين 
فإذا انك دمر فكا خنت تكورت. 
والأمثال 'تضرتب لذي اللشب” الحكم “وذو البصر يشي عل ىالصراط المستقم » 
توا - 
وصمة هارون الر شيد لمعلم ولده الأمين : 


يا أحمر ‏ إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه » وثمرة قلبه ؛ فصسر 


عدك علبه مبسوطة”؛وطاعته لك واجبة “فكدن'له بحدث وضمّك أميرالمؤمنين. 


أقرئه القرآن » وعر"فه الأخبار ؛ وروه الأشعار » وعامه السكان © ودصيره 


4 الفصل الحادي عثسر في رسائل الوصايا والشفاعات 


بمواقم الكلام وبدئه » وامنعه من الضحك إلا في أوقائسه » وتعذاه بتعظم بني 
هاشم إذا دلوا عليه » ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه » ولا تمرآن بيك 
ساعة إلا وأنت مغلم ” فائدة” تفمده إنّاها من غير أن 'تحارنه فتمست ذهنه > ولا 
'تمعن في مساحته فيسةح ب الفراغ ويألفنه »وقوامه ما استطعت بالقر'ب والملايئة » 
فإن أباها فعليك بالشّدة والغلظة . 


وصصة بعص نسام العرب إلى ابنها وقد أراد السفر :0 
قال أبان” بن تغلب »وكان عايداً من عاد أهل المصرة : شهدت أعرابمة وهى 
توصي ولداً لما بريد سفراً » وهي تقول له : 


أي 'بني" : إجلس أمنحك وصيت وبالله توفيقلك » إن الوصية أجدى ١‏ 
عليك من كثير عقلك. قال أبان : فوقفت مستمعاً لكلاءها » مستحسنا لوصمتبا 
فإذا هي تقول : أي بني إياك والنميمة » فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين الْحّين» 
وإناك والتسعترض للعيوب فتتخد غرضاً ' وخليق ألا دثيت الغرض على كثرة 

وإباك وَالْود بدينك ؛ والسخل عاللك »2 وإذا هرزت فاهرز كريب أن 
هزتك “ ولا تهزز اللثم فإنه صخرة لا ينفحر ماؤها . 
غيرك فاجتنيه فإن المرء لا برى عيب نفسة . 

ومن كانت مودته لش رأه ( وخالفذلك منه فعله» كان صديقه مه علىهمثل 
الريح قِ تصرفها “ والغد رأ قبح ما تعامل به الناس داوم “ومن جمع الحم والسخاء» 
فقد احاد الحلة ريطتها وسير بالا 5 





)١(‏ انفع (١)هدفاً‏ (#) تداولت ()) جرحته (ه) يضعف. 


الفصل الحادي عثير في رسائل الوصايا والشفاعات هلم١‏ 





خرج الزأهري يوم من عند هشام بن عبد الملك » فقال : ما رأبت كالبوم» 
ولا سمعث كأريع كامات تكلم بهن رجل عند هشام 2 دخل عليه فقال : نا أمير 
المؤمنين ا حفظ عنى أربع كليات » فبون صلاح ملكك واستقامة رعيتك ؛ قال : 

هن ؟ قال: لا تعد عدة ولا تثى من نفسك بإنجازهاءولا يغسرئنك المر'تقى» 
وإن كان سبلا إذا كان المنحدر وعراً » واعم أن للأعمال جزاء فاتق العواقب » 
وأن للأمور بغتات ' » فككن على حذر » قال عسى بن دأب : فحدثت” بهذا 
الحديث ( المبدي ) وفي بده لقمة قد رافد»ها إلى فيه فامسكبا وقال : وحك! 
أعد علي" » فقلت : يا أمير المؤمنين : أسغ 'لقمتك » فقال: حديثكأعجب إلي". 

تصمحة أعرابى لسليان بن عدك الملك : 

قال أعرابي لسلبان بن عبد الملك : إني أكلشّمك با أمير المؤمنين بكلام 
فاحتمله ؛ فإن وراءه إن قبلته ما تحيه » قال : هاته يا أعرالي» فذحن نود بسعة 
الاحتّال على من لا تأمن عملت 2 ولا نرحدو لصلحته ل وأنت الملأمون 3-5 ا 
الناصح جيب * » قال : فاني سأطلى لاني بما خرست عنه الألسن تأدية لحق الله 
تعالى » إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم » وايتاعوا ؛ دنبساك 
بديتهم ؛ ورضاك سلخلط ريسم 2 وخافوك في الله ل ول يخافوا الله فيك فيم 
حرب للآخرة وسم للدنيا فلا تأمنوم على ما ائتمنك إلل عليه » فإنهم لم يألوا * 
الأماذة تضميعا » والأمة كسفا وخسقا » وأنت مسئول عما اجترموا » ولسوا 
مسدولين عما اجترمت » فلا تصلح د'نياهم بفساد آخرتك؛فإن أعظم الناس عند 





)١(‏ المغتات: جمع بغتة وهي الفجأة.(0) أساغ اللقمة : ابتلعها. (*) فلان 
ناصح الجيب : راد به قلبه وصدره أي أمين » قال الشاعر : * وحصنت صدراً 
جيبه لك ناصح * . (4) ابتاع : اشترى . (ه) ألا يألو ألوأ : قصر . يقال إفي 
لا آلوك نصحا لا أقصره . وقال تعالى : « لا يألونم خمالا » أي لا يقصرون في 


خالم وفسادم ٠.‏ 
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الله عْمْيْنا من باع آخرته بدنيا غيره » فقال سلوان : أما أنت يا أعرابي فقسد 
كلت لسانك وهو سيفك » قال : أجل با أمير المؤمنين ! لك لا عليك . 

نصيحة فتاة لأبمها : 

قالت أعراببة ‏ تنصح أباها بمجانية السّرف - : حيس امال أنفع للعيالمن 
مذل الوجه فى الو ال »فقد قلالنوال»و كثر النتحال' “وقد أتلغتالطار ف والتلاه” 
وبقسث تطلبماني أيدي العباد»ومن ليحفظ ماينفعه »أوشك أن يسعى فوايضره. 

نصيحة البديع الهمذاني لوارث مال : 

كتب المديع إلى بعض إخوانه يعزيه وينصح له : 

وصلت رقعتك ( يا سيدي ) والمصاب لعمر الله كبير » وأنت بالجزع جدير 
ولكنك بالصبر أجد » والعزاء عن الأحية رشد كأنه الغي” ؛ قد مات المست 
فلحي الحي ؛ فاشده على مالك باللفنس * ؛ فأنت اليوم غيرك بالأمس ؛ قد كان 
ذلك الشيخ رحمه الل و كيلك » تضحك ويدي لك » وقد موالك ؛ مما ألف بين 
سراه * وسيره » وملفك فقيراً إلى الله غنياً عن غيره » وسيعجم ١‏ الشيطارن 
عودك ؛ فإن استلانك رماك بقوم يقواونف : خير المال ما تتلفه بين الشيراب 
والشاب » وتنفقه بين الحباب " والأحباب » والعيش بين القنداح والأقداح * 
ولولا الاستعال لما أريد المال؛ فان أطعتهم فاليوم في الشراب وغداً في الخراب» 
واليوم واطربا للككاس » وغداً واتحرتبا ؟ من الإفلاس ©2ا مولاي : ذ 


)١(‏ النحال : جمع نجل وهو الولد. )١(‏ الطارف: المستحدث من المالوغيره 
والتلاد 0 0 عكس الطارف. (م) بريد الس الأصابع وهي مؤندة 
في الأكثر . ( : اتخذ له مالا . (ه) السرى :سير الليل (*) عجم العود: 
ني )٠‏ حاب الماء والشراب: فقاقيعه 0 08 كأنها 
القوارير . (4) القداح : سهام الميسر » واحدها قندح كقرة . والأقذائع.: جمع 
قدح » كجبل وهو وعاء الشراب . (1) الحرب : أن يسلب الرجل ماله » وقد 
حرب ماله أي سلب ومن هذا قولهم : واحربا . 
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الخارج من العنود يسميه الجاهل تنقراً » والعاقل فقراً »© وذلك المسموع من 
النتاي هو في الآذان زمر » وفي الأبواب تمر » وإن لل يجد الشيطان "متثمراً 
في عودك من هذا الوجه » رماك بآخرين 'يثلون الفقر حذاء عينيك » فتجاهد 
قلبك » وتحاسب بطنك » وتساقش عبر'سك * » وتّنع نفسك وتيوء في «انباك 
بوز'ر ك » وتراه في الآخرة في ميزان غيرك » لا - ولكن قصداً بين الطريقين» 
دعن الفريقن هرذلا | عبر افن كز ايقل اقفر عامر #رمت ر عاح ل 
وإنما سخل المرء خسفة ما هو فيه 

ومن فق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 

فليكن لله في مالك قسم » وللممروءة قسم » فصل الرحم ها استطعتة 
وقدار " إذا قطعت ؛ فلن تككون في جانب التقدير » خير من أن تكون في 


وصية الرياحى أقوهه 
قال ال ياحى ف خطيته بالم ريد ء 
بأ رياحلا التاخ روا تصعر] تاخدوة عله #فإق اعدهمن الليك سبالتة 
ومن امار صبره » ومن الخنتزير حرصه > ومن الغثراب 'بكوره » ومن الثعلب 
روغانه* » ومن السّنور ضرعه ١‏ » ومن القرد حكادته » ومن الكلب 'نصرته » 
ومن ان آوي حذره > ولقد تعلمت من القمر سير اللدسل > ومن الشمس ظبور 
الحين بعد الحين . 


)١(‏ الناي : آلة للزمر » فارسي معرب » وقد تهمز ياوه » وقد جمعوه على 
خايات . (9) العرس : الزوجة . (") التقدير : التروية والتفكير في نسوية أعر. 

(؛) المريد : الجرين » ثم صار عام على موضع بالبصرة . 

(0) الروغان : الممل عن الشيء لتجنب الضرر . )١(‏ الضرع : اللنضوع : 
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وصدة ذي الأصقع' لابنه 

لما نتفي ذو الأصبع المُدواني دعا ابنه ( أسيداً ) فقال له : 
٠‏ يا 'بني : إن أباك قد فني وهو حى > وعاش حتى سئم العيش» وإني موصيك 
بما إن حفظته بلغت فى قومك ما بلفته : ألن جانيك لقومك يحبنُوك وتواضع 
هم يرفعوك 2 واسطط هم وحبك يطبعوك» ولا تستاثر عليوم بشيء أس ودوك » 
و كرم صغارهم كا تكرم كبارم يكرمك كبارم »و يكين" على مود تكُصغارهم. 
واسمم مالك 0 واعز ز جارك " وأعن من استعان بك 2 وأكرم ضيفك وأسرع 
النهضة في الصريخ ” فإن لك أجلا لا تعدوك وصن وجبك عن مسألة أحد 
شيك 0 فيذلك شم ساود داك 


وصية عبدالل بن شداد* لابنه 

قال الكلي : لما حضرات عبدائه بن شداد الوفاة دعا ابنأ له يقال له ( همد ) 
فقال : يا بني ؛ إني أرى داعي الموت لا نُقلِع © وأرى من مضى لا برجع“ ومن 
بقي فإلبه ينزّع * » وإني موصيك بوصية فاحفظها . 

عليك بتقوى الله العظم » وليكن أولى الأمور يك شكر الله » وحسنالنسّمة 
في السر والعلانية »“فإن الشكور يزداد والتقوى خير زاد » وكن كا قال الحطيئة: 

ولستك أر السعادة جمع مال ولكن التّقي" هو السعيد 

وتقوى الله شير الزاده ذخراً وعند الله للأتقى همزيد 

وما لا 'بد" أن يأتي قريب” ولكن الذي مضي بعبسد' 

)١(‏ هو حرثان سن الحارث»خطيب حكم “شاعر فارس » وهوأحد المعمرين 
في الجاهلية (؟) الجار : اجاور والذي أجرته من أن يظلم. (») الصريخ: صوت 
المستغيث وهو أيض] المغفيث واحداً أو أكثر. (4)هو عبد الله بن شداد بن الحادي 
الليثي كان من رجالات العراق ومن ذوي المكانة عند الحجاج» ثم خرج عليه مع 
ابن الأشعث “ ويقال إنه قتل سنة م ه . (ه) نزع إلمه كجلس . اشتاق . 
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أي' 'بني” : لا تزهّدّن” في معروف » فإن الدهر ذو صّروف »2 والأيام ذات 
نوائب » على الشاهد والغائب » فم من راغب قد كان مرغوباً إلبه » وطالب 
أصبح مطلوبا ما 0 ام أن الزمان ذو ألوان » ومن يصحب الزمان بر 
ال موان وكن أي ( بني” ) كا قال أبو الأسود الدوُلي : 

وعد" من رحن فضلاً ونعمة 2 عليك إذا ما جاء العثر'ف'طالب 

وإن اءرأ لا 'بر'تجى الخير عنده يكن هيّنا ثقيلآً على من يصاحب 

فلا تمنمن' ذا حاحة جاء طالب فإنك لا تدري متى أنت راغب 

رأيت الوا " هذا الزمان بأهله وبينهم فيه تكون التوائب 

أي بأني' : كن جواداً بالمال في لعو الحق» خيلا بالأسرار عن جميع الخلق 
فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجه البر » وإن أحمد يخل او الكت بكتره 
السّر » وكن كا قال قيس بن الخطم ؟ الأنصارى : 

العو يمكنون التثلاد وإني يسرك عمن سالني لضنين * 

إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنثة" وتكثير الحديث مين * 

وعندي له يوما إذا ما ائتمنتني مكان بسوداء الفؤاد مكين١‏ 


أي بني” : وإن 'غلست يوما.على المال» فلا تدع الحيلة على حال» فإن الكريم 
يحتال » والدني' عمال » و كن أحسن ما تككون في الظاهر حالاً»وأقل” ما تكون 
في الباطن مالاً » فإن الكريم من كرمت طبيعته » وظبرت عند الإنفاد" نعمته» 
وكن 5 قال ابن خذاق ١‏ العنّدي : 





)١(‏ العرف : المعروف . (؟) التوا مصدر التوى وقصره للفمرورة. والتوى 
به الزمان ٠‏ اعوج . وألوى به : أهلكه . (م) شاعر من أهل يثرب وبينه وبين 
حسان نن ثادت مناقضة . ()) سبل الشاعر ههزة سأل للوزن . (ه) قطع همزة 
ائنين الشرورة ونث الحديث : أفشاه .5 سوداء الفؤاد أو القلب وسويداوه 
وأسؤادة حلله “ (7) الإنفاد : الفقر . (م) اسمه يزيد وهو شاعر قدم . 


وجددت” أبي فد - ركه ادو خلالا قد تعد من المعالى ١‏ 

فأ كرم ما تكون على" نفسي إذا ما قل ف الأزمات مالي 

فتحشن سيرت وأصون عر'ضي وحمل عند أهل الرأي حالي 

وإن نلت” الغنى لم أغل' فيه ولم أخصلص بحفوق الموالي " 

أي بي : وإن سمعت كمة من حاسد »© فكن كأنك لست بالشاهد» فإنك 
الفطن المتغافل ؟ » وكن كا قال حاتم الطائي : 

وما من شيمتي شتام ابن عمي2 وما أن 'مخئلف من برتحيني 

فعايبوه ا علي وم السؤفي وم العسرق ها توما حسري 

وذو اللونين يلقاني طلقا وليس إذا تغسب ناتلبقي :0 

سععيث | دعسبه فصفحت عنه تحافظطة على الحسيبي و دسي 

أي بي : لا دَؤْاخ وا حى تعاشره 0 وتتفقد موارده ومصادره »؛ فادا 
التطعة القترة #ورضيظة الخشره "4افو| حجة كل إقالة التثرة »-.والمواساة فى 
العتسرة وكن كا قال المُقنكم الكندي* : 

آنل الرحالن اذا اروف إخاءهم وتوسّين فعاهم وتفقئد 

)١(‏ نقلت حركة الهمزة من أورث إلى الواو وحذفت هي للورن » والخلال: 
جمع سخلة وهي الخصلة . (7) غلا في الآمر غلو : جاوز الحد . والموالي:الأقارب. 
يقول : إن كثر مالي م أجف أقاربي. (#) خبال ظرف في معنى إزاء أيتر كتبا 
تذهب في طريقها الخ )4٠‏ في معنى هذا قول الشاعر : 

(ه) نفذه: حازه. )5 ائثلى كألا أي قصر: دقول إذا غاب عنى فلن دقصر 
في نكايتي () الخبرة » وبغير هاء » العلم بالشيء كالاختبار (م) هو جمد بن عمرة 
والمقنع لقب شاعر رصين المباني حسكم المعاني من شعراء الدولة الأموية 
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وإذا رأيت ولا محالة زلة فعلى أخبك بفضل حامك فاردد 
أي بني" : إذا أحبيت فلا تفرط > وإذا أبغفضت فلا تشطط" 2 فإنه قد كان 
يقال أحبب حبيبك هونا مما "عسى أن يكون بفغيضكيوم) مّاءوأبغضبغيضك 
هونا ما عسى أن يكون حبسك بوم ماءو كن كا قالهدبة “بن الخشسر مالعذري : 
وكن ميقلا الحم واصفح عن انا فإنك راء ما حصدك وسامع 
وأخيب إذا أحببت حنا مقارباً فإنك لا تدرى مى أنت نازع 5 
وأبعض إذا أبغضت بغضاً مقاريا فإنك لا تدري مق أنت راجم 


الفصل الثاني عر في رسائل التنصل والتسرو 

كتين ألو الحسن علي بن الرومي المتوفى سنة مه إلى القاسم بن عميد الله: 
تافم عن:ظلي إن كنت بريكا » وتفصل بالعثو زرك كنت مسيئاً © 'فوالة 
لأطلب عفو ذنب ل أجنه » وألتمس الإقالة ما لا أعرفه»لتزداد تطولاً » وأزداد 
تذللآ » وأنا أعبذ حالي عندك بكرمك من واش يكندها . وأحرسها يوفائك 
من يحاول إفسادها .. 

وأسأل الله أن يحمل حظي منك بقدر ودي لك » وتحلى من رجائك بحيث 
أستحق منك السلام . ١‏ 
6١‏ النانة مصدر لت أي سان 8 انا وهولطل 1 مال ناكد 
من الشطر الثاني معمول له وتككررت الفاء لاربط - و كذا في الميت التالي 
(؟) شط وأشط : جاوز الحد . (») اللهون : الرفق » وما : إما زائدة » وإما 
صفة شونا مثلها في قوله تعالى : « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلآ ما » . 

(؛) هو شاعر من شعراء الدولة الأموية جمد المديهة وهو القائل : 

ولست بمفراح إذا الدهسر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب 

ولا أتمنى الشر والشر تاري ولكن متى أحمل على الشر أر كب 

() نزع عن الأمر نزوعا : انصرف وانتبهى عنه . 
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وكتب أبو الولمد أحمد بن زيدون » الأندلسي المتوفى بأشديلية 5ع ه : 

يا همولاي ١‏ وسبيدي الذي ودادي له > واعةادي عليه » واعتدادي " به»6 
وامتدادي " منه » ومن أبقاه الله ماضي” ؛ حد العنزم * واري” ١‏ زند" الأمل*» 
ابت ؟ عبد '' النتّسْمة» إن سلبتني١١‏ أعزك ١"‏ الله لباس؟٠‏ نعمائك “وعطلتني؛ ' 
من حلى ١"‏ إبناسك ١١‏ وأظمأتني ١"‏ إلى 'برود ١*‏ إسعافك ١١‏ ونفتّضلت '" بي 
كف" حباطتك'١"‏ وغتضضئت '' علي طرف"" حمايتك. بعد أن نظر الأمى 
إلى تأميلي* ' لك» وسممالأصّم" ثنائ ي*' عليك وأحس الجاد باسْتسادي'' إليك. 
(١)ا‏ مولي لدمعان كثيرةوالآأليق منباهنالسيدأوالمنعم ومنبالعبد أ يضاقالأبوتام: 

مولاك يا مولاي صاحبلوعة ف لومهه وصمابة في أمسه 
دنف محود بنفسه حق لقد أمشى شتسكا أن ود ننئفسه 

() عدتي لوم حاجتي (م) مزيد خيري (؛) قاطع (ه) قوة الإرادة أي لا 
ا (5) الوري ار ار من الزند وقت الاقتداح . 
(/)مقدحة (م) الرجا (5) متمكن ومتوثق ( )١‏ ميثاق أي أن نعمته ثائتة 
ل ل الله أن يبقسه ً 
وعزمه سيف قاطع وأمدنورلامع وخيره غيث متتابع وأنه لحسنافتتاح وبراعة 
استبلال )١١(‏ انتزعت مني )١١(‏ أعزك الله » جملة اعتراضيةالفرض منها الدعاء 
لسمده بالعزة والإشارة إلى ما يستازمه سلب اللباس من المذلة وتذبيها له علىيذلك. 
(98) ما يوارى ي الجسم أي جردتني من ذعمتلك الحيطة بي (14)العطل في الأصل 
خلو جمد المرأة من القلائد ( )١6(‏ ما يتحلى به (؟1) أنسك » أي حرمتي من 
لذيذ أنسك )١0(‏ أعطشتي (14) أره (ؤ١‏ ا (١٠؟)‏ طرحت 
)1؟) أحاطتك أي طرحتني من كفء حوزك لي (99) خفضت )١(‏ نظر “أي 
خفضضدت طرف وقابتك عني فتر كتني غرضا لصائبات الحرادث (#؛التأميل 3 
معلوي لا بشاهد وإنما ذلك مبالغة في شدة التليس والاتصاف به(ه؟) مدحي 
ممالغة في انتشار مدحه (5؟) استحمادي مالغة في تأثير ل 
داتمل نقح المساتك اهدق يمن ؟ عاتب الوه ويه من نعم الأمير ال محبطةيه 
إحماطة الثياب وحرمانه من الأنس يذ لك الجداب وإعطاشه إلىسريع إغاثته وإخراجه 
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: * المصائب قد قر على الفتى2 وتهون غير شماتة * الحساد 
وإني لأتملى” * ان للشامئين ١‏ آم ل يبب ٠١‏ الدهر لا أتضعضع د 
تأقرل هل 1لا لاد دافا ١"‏ وار ا ار مه | عل 
ح من حيط داثرته وصرفه عنه نظر ملاحظته خصوم] بعد أن صير تأميله فيه 
جسم مخترعا ولذا رآه الأعمى وجلا مدحه بما جذب إلبه الآذان فدخلها بدون 
استئذان ولذا سمعه الأصم وبذل قصارى جبده في حمد حتى كان مؤثراً في كل 
الكائنات ولدا ا 0 » وفيه من الممالغة ما ف قول المنني : 

أنا الذي نظر الاعتى إلى أدبي وأسمعت كاماني من به صمم 
وإنا أكثر من تعداد مصايه 0 ذلك أدل على توحعه وتأله » وأسرع لتلمية 
ندائه وأمكن لجلب العناء و إزالة اطفاء.. 

1 ) فلا عحب : الفاء واقعة في حواب أن من قوله إن أسليتي( ١‏ (؟) غصصت 
بالماء 0 ا إذا شرقت به عه أن رس ع) الامقظ (4) من حيمث لا 
يتوقع الضرر (ه) موت (1) ما دتمنأه الملاك 4 طاقة (ه) الفرح ف 
مصائب الغير » يقول : إن انتزعت مني ما أعطبت »> وأحللت بي من المصائبما 
أحللت » دمد غلوي ف الثناء عليك » والتجائي في كل الأمور إليك » فليس ذلك 
بالأمر العحيب ولا بالنادر بل كثير التظائر والأمثال » فالماء الذي به زوال 
الفضض قد يكوة هو الاعن و أن الآمتية قد مكوة فتينا للثنةوأنه فين فى 
عمارته لقول بعضهم : 

قد كنت عدتي التي أسطو ها ويدي»إذا اشتّد الزمان»وساعدي 
رك رتك رين امل ف ١‏ وااتعضة شمر الرلال الفسجار 
.ولقول الآخر ١‏ 

تحريالأمورعلىوفت القضاء»وني طي الحوادث نحبوب ومكرره | 

فربما سرني ها بت ادو و سا ساءني ما بت روفو إِ 


5 


والديت الذي ذكره لان عميئة ١٠٠١(.‏ أتكلف الصبر والقوة )١١(‏ ريب الدهر: 
نوائيه 01 أبزازل : هذا حل بيت لأبي ذؤيب الحذلي وهو : 

وتجلدي للشامتين أرهم ١‏ أني أرقي الهو لا أتضعضع 
)١(‏ أسال دعبا (أاانوع من الى بليس ف الساعد )١6(‏ تأحه . 
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ومشس في ف ١‏ الصقه' الأوفن افد ' » وسههري” " عرضه على النار منثقفه 0 
وغييد ل به سيده مذهب الذي بقول : 

فقسأ ليزادجروا* ومن بك” خازما فلمقس' ااي عل م ررحم 

هذا العنب' ١‏ همود عواقيه » وهذه النتموة' " غمرة”* ثم تنجلى ؟ © وهذه 
النكية ٠١‏ سحاية صيقا عن قليل تقشع' ل م( ولن براي نا من سيداي إنت 
أدطأ سدية 5 أو تأخر» غير 1 ضنين ن غناكه*١)‏ فأبطأ الدلاء فدض] ١١‏ أملؤها» 
وأثقل السحائب مشيا أحفلها ٠١‏ ؛ وأنفع الحيا *' ما صادف جدب]؟'و 
الشراب ما أصاب غليلآً ' * ومع اليوم غد” ولكل أجل كتاب” . 

)1( سيف )؟) جاليه 2 رمح )40) مقومه (ه) عتذعوا . بخاطب نفسه 
ويسليها ويضرب لا الأمثال ويمنيها ويسهل عليها ما تعائيه © ويحبيها ما تعاديه 
مع مر دك استعطاف قلب سمده واستحلاب رحهيه حدث م يستبجن فعله وعله 
معه فقد أتزل نفسه منزلة الحسناء التى أجرى دمها السوار» والجمين الذي أثر فنه 
الذدى وضعه على النار معقفه لتقوعه لا لإحراقه 0 والعبد الذى فقسا عله سمك هو 
رمة ده وإحساناً لا استخفافا به وهوائناً 0 والسدت 5 تعأم : )5 اللوم 
)ع( الحفوة (4) سدة )9 تنلكشف )6٠١(‏ المصمية )1١1(‏ تقلع » دقول 9 ا 
أن يكون هذا اللوم ختام الجفاء» ميدأ الألغة والصفاء وأن هذه الجفوة شدة 
رتحول وساحابة لاتليث ١‏ ان تزول 0 لشير إلى قول المي ٠‏ 

لعل عتيك مود عواقي.ه ورعا صعدت الأعحننا م بالعلل 
وإلى المثلين العرسسين « مرات ثم تنجلي » و هو سحابة صف عن قلسل تقشم » 
والأول يشرب في حصول اليسر بعد العسر وال'اني في سرعة التغير (؟1) جحعلني 
شاكا )١٠(‏ عطاؤه )١4(‏ غير ضئين : احتراس بريد به حمل سيده على العطف 
. ودفع ما ثوهم م أن التأخير للايقناع ده (ه١)‏ لقعه )5 ( الفيض : صعود الماء 
على الضفة 6 والمراد هنا عرد الصعود م أي أن أبطأ الدلاء صعودأ أ أكثرهاامتلاء 
)١(‏ أملؤها (م١)‏ المطر 19 ) الأرض الت لا نمات بها . )٠‏ العطش يحرارة ؛ 
لاذكر أن هذا العتب مود العافية ون ما -لى به عن قرسب زول 2 ورأى أن 
تأخير ال حمة ده وخدم إنقاذه من ورطته ريما دوثم الردمة ف هده العاقمة 2 دفم 
ذلك معتذراً عن سمده فى هذا التأخير معللاً بقوله فأبطأ الدلاء فيضا أماؤهما 
وأثقل السحاب مشا أحفلبا وغير ذلك ما يدل على أنفي التأخير ما ينعم البالت 
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له الجد' على اهتياله ١‏ » ولا عتب عليه ف اغتفاله " 
فإن يكن الفعل” الذي ساءواحد؟ فأفعماله اللائي سرر'ن ألوف 
راعره فأقول + ما هذا الذنب" الذي / بسعة" غقو'ك © والجبل' الذي ل يات 
من ورائه حلمك » والتطاوأل ؟ الذي م يستغرقه تطولك ؟ والتحامل * الذي م 
يف به احمّالك ١‏ ؟! ولا ألو من ان أكون بريئاً فأن عدلك ؟ أو مسيم > 
فأين فضلك . 
إلا" يكن ذنب” فعدلك واسم” أو كان لي ذنب” ففضلك أوسع' 
فبمني مسيئا كالذي قلت طالب قصاص" فأبن الأخذيا عز"بالفضل 
حنانيك ؟ » قد يلغ السيل الزأبى ٠١‏ ؛ ونالني ما تحسي به و كفى . 
وما أراني إلا لو أمرت بالسجود لآدم فأبيت ١١‏ واستكبرت !! 





عد ودقر الأعين 2 ثم مخدم عمارته يما هو اعثلن ف التسلمة وأدعى للتصير من اميه 
يقول : ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب . 

)1 اغتنامه (؟) تغافل : قو تكه على ذ كر منة بعد أن اعتذر من سمكاه 
عا اعتذر وأخذ عدحه على إبقاعه به وتغافله عنه عله أن رأف به ويعطف عليه 
والبيت للمتني (ع) الكبر (؛ع) فضلك (ه) التكايف ما لا باق (و) الاحتال 
كال إلا أنه 2 الأموز العظممة 0 قال النايغة الذيياني يا فحملت 1 واحتملت 
فحاراً 4 /ا) عقايا م اسم انرأة 4 زرحم دعل أن عود لمسةه ف مخاطية الأمير 
الصبر والانتظار التفت منه الى ما فى ضيره من بقايا المتاب فقال يستفهم عريداً 
بذلك إلزامه بالصفح عنه بتصغير 'ذنيه وتكمير عفو سيده فكأنه يقول: ما هذه 
الحركة التى زلزلت طودك » وما هذه الجمفة التى عكرت تمرك ؛ ول لا يشملني 
كر مك وجودك مم أن فضلك وعدلك أكبر » شفييع للعاصي والمطيع > وذكر 
الميتين تأبيداً مأ قاله ف نثره 0 والاول للمبحتردي والثاني مأخوذ م قول الحماسي: 

هبينى ظلوما نلته بمساءة قصاص] فأين الأخذيا عز بالفضل 
(5) تثنية حئان » وهو الرحمة ٠١‏ ) جمع زبية » وهي حفرة تحفر لصيد الأسد 
قِ ميان مر تفع لا دعلوه الماء فإذا وصل إليه السيل كان عحفا 0 بريد يذل كمزيد 
استرحام سيك ه من سورك تقول له : حئانيك 0 أي رحجهمة إثر رحمة أطليها منك 
فإن الذل والهوان قد وصلا الغاية م والصغار والاحتقار ول يلغا ألغاية : وقوله بلغ 


السيل الزبى مثلعربي يضرب في بلوغالشيء غايته (1١1)امتنعت:‏ ولقد أحسن - 
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وقال لي نوح” اركب معنا فقلت سآوي ١‏ إلى جبل يعْصمني ' من الماء » 
رام ا حرج * لعلي أطبلع إلىإله مومه »يسكت عل التعييل : 
واعتديت * قِ ال ست » وتعاطيت أفعقر'ت " ؛ وشردت من النهسر الذي 
سد كل الإحسان وتاطف ما شام في عطف قلب سيده وطلب العفو عما اجترحمن 
جر ينه بأبلغ عيارة وأدق إشارة مبدعاً في وصف ما لاقاه من العقاب والتكال » 
وأنه ل و قسم على ذر ى الذذوب من الأؤلين والاخ ران لكان كافسا لتكفير ذلك 
الذنوب حزاء وفاق » مامحاً إلى ذوي الذنوب المشهورة ووقائم الث ارو 
فقال : وما أراني . الخ . دشير إلى دنب إبلدس وهو امتناع» و ا مره 
عن ال-يدود لآدم من لحدث أ أمره انه بذلك دفأبى واستكير وكان من الكافر دن » 
0 أنا جير منه كن من نار وخاقته من طين (:. 

انا ؟) يحفظى 1 ' دشير إلى ذنب ان ذوح “وهو عالفته لأبمه من حيث 
قال ا 1 الطوفان وصعد السفيئة هو ومن آمن معه : ديا ني ار كب معنا ولا 
كنيع الكافرين») فشالف أاء قال : سآوي. .الخ ٠‏ (") قصر »2 دشير إلى 
دنب فرعون» وهو إذكاره الإله وادعاؤه أنه هو الإله الحقيقي ؛ ؛ وذلك حينا أتاه 
موسى عليه السلام بالإيعان الله » فقال فرعون « يأيها الملا ما عات ل من إله 
غيري ؛ فأوقد 1 با هامان على الطين فاجعل لي صرحا »: الآية . (؛: واظبت» 
دشير إلى ذنب بني اسرائيل وهو عبادة العجل > وذلك أنه لما ذهب موسى عليه 
السلام لميقات ربه قامورجل صائغ من قبيلة يقال لها ساءرة كانت تعيد البقر وقال 
لبي رن إن الحلى الذي استعرتّوه من الاصر دين وبقي معع بعدذاعغ رقم لايمل 
8 فادفنوه حت يأتي موسى ويرى رأبه فيه »فقعلوا 5 وصاغه عجلاً وضع 
فيه القضة التي أهذها من أثر حافر فرس اليا رمن حبريل عليه السلام “فصار 
العجل نشي ومخور »فقال لبني إسر اث لهذا إفهكم وإله موسى نسيهوذهب لطلبه؛ 
فافتن به كثير منهم واتبعوه ه جاوزت ؛ يشير إلى ذنب بني إسرائيل وهو 
انتباك حرمة السبت»وذلك أنهم نبوا عن الاصطياد فيه وكات الحيتان تأقي فيه 
بكثرة رافءا خراطيمها حت تغطي الماء ولا تأتي في غيره فتحءلوا يعمل حدضان 
مدص له بالبحر ف فإذ| حاءدت عسية 5 الحعة ؤتدوا الاتصالفتدخل الحيتاني الحيضان 
فيأخذرنها يوم الأعةكونا ابل الله عقوبتهم استحلوا الصيد يوءالسبت فحاقبهم 
العذاب.(5 تعاط ى قام علي اطر اف اصابسع رجليه الم دفع يديه وضرب (ل!ا عقر 
التعير بالسيف فانعقر » أي ضري به قوائمه .لشير إلى ذنب قدار وهو قتل ناقة 
صالح لك مه السلام “وذلك أناءرأ ة دقاللما عنيزة لها مالوينات حسان»وأخرى 
قال لما صدوق بنت الحماصاحب أوثانهم »كان زروححبها أسلم ل ماله علوصالحح 
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ايتلى الله ١‏ به جيش طالوت » و'قدت الفيل لأبرهة ' » وعاهدت " قريشا على 


ما في الصحفة 0 وتأوتلت 0 في بمعة العقية ت واستنفرت إن المسير 0 


ب واتماعه » وكانتا من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام » فدعت صدوق 
مصدقا لنفسها على قتل الناقة “ودعت عنيرةقداراً على ذلك ايضافذهماوتمهسى أشة 0 
ود وكن كل عمجا في ع صحرة ؛ ونا مرت الناقة رماها مسيم فأصاب ساقها» 


وشد علمها قدار لمسددقيه فأبان عروقها 0 شم نحروها 5 


)١(‏ اخشير »2 وهو دشير إلى دنب معظم جدش طالوت عله السلام وهو 
مخالفتىم له حينا اشتكوا له قله الماء » وهم ذاهيون للقتال » فقال لهم : « إرف 
الله مبتليم بنبر من شرب منه فليس مني؛ومن ل دطعمه فإنه مني إلا من اغترفه 
غرفة بده » فخالفوا وشربوا إلا قليلاً منىم . «) كان عامل اليمن من قبل 
الحاثي » يشير إلى ذنب أبرهة وهو ذهايه لهدم الكعبة » وسبب ذلك أنه بنى 
كئيسة يصنعاء صرف الئاس عن الكعية فأتى رجل كناني ولوثها بالعذرة » 
وأتى أقوام من تحار قردش واضرموا ناراً يحانيها فببت الريح فأحرقتها“فغضب 
النجاشي لذلك ؛ وقام أبرهة واخهذد الفيلة وفي مقدمتها فيل النجاقي المسمى 
موداً ليهدم الككعية إرضاء له » ولما وصل إليها وجه الفيل نوها فأبى» فوجبه 
إلى اليمن فقام مبرولاً » وبعد ذلك أرسل الل عليوم طيراً أبابيل ترميهم يحجارة 
من سجيل »© فأهلكتهم . ") أعطيتهم عبداً وميثاقا ؛ يشير إلى ذنب قريش » 
وهو اتحادهم على عدم نصرة الدين » وذلك أنهم لا رأوا ان الدين أخذ فيالنمو 
وأن حمزة وعمر أساما تعاهدوا على مباجرة بني هاشم وبني عبد المطلب » وعلى 
قطم العلائق بينهم تماما وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في جوف الكعية عبداً 
لذلك. 4١‏ خالفت. (ه) طريق وعر في الجبل © يشير إلى ذنب من نقضبيعة 
المقبة » وبيعات العقبة ثلاث ؛ ول يتأول فيها أحد > فذكره لها على سيل 
الفرض > اي هب أني خالفت الإجماع وتعديث الحد وفعلت ما لم يفعله جد 

5) العير ‏ بالكسر ‏ الإبل التي تحمل الميرة » وهو يشير إلى ذنب ضضم 
الغفاري وهو استنباض قريش لأبى سفيان » وذلك أن أبا سفيان بن حرب كان 
تيا من الشام في عير » فذهب رسول الله لقتاله » فشعر يذلك أبو سفيان ©» 
فاستأجر يضما المذ كور لمخبر قريشا » فذهب وصرخ طن الوادي واقفا حم 
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مدر ( وانخذلت ١‏ اك الناس وم سد " 4 وتخلفت * عن صلاة العصر 


٠ 8 - ٠‏ عوع > 0 5 م 
شى لثى قردظة لق وحنلت” بالإفنك 8 على عائشة الصتديقمة م( وافت 1 


ج على جمل قد جدعه » وحول رحله وشق قيصهقائلاً : نا معشر قريش'اللطدمة 
اللطيمة ‏ اموالم مع أبي سفيان قدعرض شاتمدر أ صحابه لا أرى انتدر كوها »الغوث 
الغوث > فتحبزوا جميعا وذهيوا إليه » وحصلت الواقعة الشهيرة المسماة لغزوة 
بدر الكبرى > وفببها انتصر النبي عليه الصلاة والسلام 'نتصاراً باهرا . 
(1) خذله : ترك عونه ونصرته (7 أحد » جبل باندينة .يشير إلى ذن أبي 
أن لول رامن المنافقين » وهو رحوعه من الخيش هو ومن معه من ااثافقين ©» 
وذلك أن الي عليه الصلاة والسلام لما رج الى أحد ومعه ألف من أصحابه 
قتال اعدائه » وكان من رأي ابي ان يمككث النبي في المدينة » فأبى عليه الصلاة 
والسلام قبول رأبه موافقا لمعظم الصحادة ؛ فرجع هو ومن معه من المنافقين » 
رقال أطاعبم وعصاني («, تأخرت ؛) طائفة من اليوود. يشير إلى حادثة بني 
قريظة ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من غزرة الخندق قال: من 
كان سميعا مطيعاً ؛ فليصل العصر في بدني قريظة »> فيعض الصحابة أخد بظاهر 
الحديث وصلى العصر هناك بعد مغيب الشمس»والبعض الآخر رأى أن المقصود 
الإسراع فصلى في الطريق > ولا ا+تلف الفريقان في تعيين المصيب» ترافعا الى 
الرسول فحم بإصابتها وإذا تككون عمارته كناية عن فداحة التخاف عنالذهاب 
(ه) الككذب ؛ يشير إلى ذنب مسطح وحسان ونن معمما في مجاهرةهم بالسوء 
لزوجه عليه الصلاة والسلام » وذلك انه لما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى غزوة 
بني المصطانى ؛ كانت معه السيدة عائشة » حدث كانت قرعتها ففي الءردةذهبت 
السيدة لقضاء حاجتها ففاتها الر كب ول ينظر في هودجها فر صفوان وكان قد 
تأخر لأمر ما » فأر كيبا دعيره وقاده فأشاع هؤلاء ما اشاعوا فبرأها الله تعلى 
بالآيات البينات 5١‏ استكرت» يشير إلى دعض الصحاية» بن حيث استكيروا 
على أسامة وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جبز جيش) ليذهب به الى الشام 
وقال له سر إلى مقتل أبيك فتككل قوم قالوا : أيؤمر هذا الغلام على المهاجرين 
الأولين ففضب عليه الصلاةوالسلام من ذلك وخرجفي مرضه عاصياً وصعد المذبر 
.وحمد الله وأثنى عليه وقال ما معناه : ولدُن طعتم في اسامة فقد طعثتم في اديه 


0 


- 5 
عن قمل وأنه لآهل لها فاستوصوا له خيراً , 
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عو إمازة انثاتة وزعت أوتعلاقية أن دكر انق فلنية ١‏ ورواية رع 
من كتيية " شالد » ومزقت ” الآدم الذي بارت كت" يد الله عليه وضَحينت” 
بأثمط * عنوان الستحود به > وبذلت” لقطام ‏ 

ثلاثة آلاف وعبد وقينة”*" وضر'ب' على بالحسام المسمم 

)١(‏ أي من غير إحكام ولاررية يشير إلى ذدب الشيعة وهو عتقادهم أنعلياً 
وو "الاق بالالاقة * ومن سو امتقاصت بطرارة ما تقدم.وفي حديث عمر> «إن 
دمعة أني بكر كانت فاتة وقى الل شسرهاء» فقمل: المراد بالفلتة الخلسة أي الإمامة 
دوم السقيقة مالت الأنفس !! لى توكلم اوكثر قم | التشاحر فانتزعبا واختل, | أ و 
بكر اختلاس) ومثل هذه الببعة مهبحة للشر والفتنة فعصم الله تعالى من ذلكووقى 
(؟) جيش > يشير إلى ذنب أبو شجرة السامي وهو 0_5 يجيش خالد في حرب 
الردة ويشير إلى قوله في ذلك . 

ورويت ريحي م نكتيبة خالد واني لأرجو بعدها أن أعمرا 

() قطعت ()) الجلد » يشير إلى دنب 5 اؤاؤة وهو قتّل عمر علمه الرضوان 
وذلك أن أبا لؤاؤ طلب منه أن نف عنه جعل سسده فقال له:إنه ليس بكثير 
وإنك لصانع يجيد واريد أن تصنع لي رحى. فقال : سأصنع لك رحى يسمع. 
دوها أهل المشرق والمغرب ون لهدحق طمنه في صلاة الصبح ومات يسيب ذلك 
ويشير إلى ذلك ما قاله بعضهم في رثائه : 

جزى الله خيراً من إمام وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 
(ه) تلط شعر الرأ أس : يشير إلى ذنب بعضهم وهو قتزرعئان علمه الرذوانوذلك 
أنه وقد عله وفود كثيرة من الحبات يشكون عماله فأرضام اسل محمد بن أبي 
بكر !| سكون والما على مصر قفتا هو ذاهب إذ رأى عبداً على هحين ستحته 
ار فنشه فوجدمعه كتابامن الخليفة الى عامل مصريقول:اذا أتاك حمدومن 
معه فتحيل في قتلهم “فر جم خمد وأعطىالجواب لءئان فأقر بأنه خط كاتيه وهذا 
مه وعنده وهحيئله أنه لم برسله “فطلب فكة عن أمرين: الاعتزال أو اعطاءه 
كاتيه الحكمر فأبى فحصلت الفتنة وحاصروهالى أنقتر > ودشير الىماقالهيعض نعاته : 

ضحوا بأثمط عنوان السحود به طم اللسل تسبيحا وقرآنا 
(؟) امم امرأة 7 جارية : يشير يذلك الى ذنب ابن ملحم وهو قتل علي كرم 
الله وحبه وذلك أن هذه المرأة أعحيته لنضارتها فأراد أن يتزوجبا فطلبت ما 
في البيث . فقال لها : لك ما طلبث. وقال البيت وبعده : َّ 





وكتدت إلى مر بن سعد : أن الجعتجم ١‏ بالطحين »2 ومّثلت عندما بلغي من 
وقعة الخرة ' ؛: 
لبت أشباخي ببدر شهدوا “جرع الخزرج من وقئم الأسل 
ورجمت" الكؤسية » وصلبت العائذ على الثاذية * » لكان فيا جرى على ١‏ ما 
يحتمل أن يكون ذكالا " » ويدعى ولو على الحاز عقابا . ْ 
وحسيك من حادئات بأمرى6*ة ترى حاسديه له راحمنا 








فلا مهبر أغلى من على وإن غلا ولافتك إلا دون فتك ابن ملجم 

)١(‏ ضيقى : يشير إلى ذنب عنيد الله بن زياد وهو تريضه على قتل الحسين» 
وذلك أنه أبىممايعة بزيد وأرادالذهاب إلى الكوفةمن حيث أنهم طليوامبايعته 
فأخير بزيد عامل هناك عبيد الله بن زياد ذلك فأرسل لقتاله عمر بن-سعد ولما 
أبطأ حبز له «شهراً» وكتب عميد الله له ما تقدم فانتشيت الحرب بينها وانتبت 
باستشباده رضي الله عنه ”ا أرض بظاهر المدينة كانت بها الوقعة بين عقبة بن 
مسلم وأهل المدينة . يشير إلى ذنب يزيد وهو تشفيه من أهل المدينة وذلك أنه 
أرسل عقبة بن مسلم إلى تحاربة أهل المدينة وإباحتها ثلاثة أيام فقتل وأسرف 
وأباح . فاما بلغ بزيد ذلك قال بيت ابن الزيعري المذ كور مظبراً لما في الضمير 
المستتر وهو كراهة الأنصار والمباجرين . ("م) رميت بالحجارة ()) الملتجىء 
(ه) طريق العقدة : دشير إلى ذنب الححاج وهورحمه الكعية رضلية عند الله بن 
الزبير وذلك أنه لما حاربه الجأ عمدال وأصحابه إلى الكعية فنصب الحمجساج 
المنجنيق علمها ورجها وبعد ما انتصر عليه صليه منكد] وآلى أن لا ينزله إلا 
إذا شفعت أمه فيه فبعد سنة مرت عليه أمه وقالت أما آن لهذا الفارس أرن 
يترجل فاعتير قوها شفاعة وأنزله . ومن قوها لابنها يوم مقتله : با بني لا تقبان 
منهم خطة تخاف منها على نفك الذل مخافة القتل فوالله لضعربه بالسيف في عز» 
خير من ضعربة بالسوط في مذلة . فقال لما : إنما أخاف المألة . قالت : با بني إن 
الشاة لا يشرها سلخها بعد ذحها (؟) حصل. لي (7) عذاب) بريد أني لو أتيت 
بهذه الذنوب كلها لكان ماحصل لي من التعذ يب والاهانة والذل والاستكانة كافياً 
لتمخيص هذه الوب كيف لا وقد صرت إلى حالة يرثي ها العدو والحييب 
والبعيد والقريب » وذلك أدل على طلب الرحمة وأح-ك في الامشظاف زالبيت 
الذي ذكره للعتى . 


* والآصح: وحسبك من حادث بامرىء 
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تكتن :ولا ذنتك الازمنية” ١‏ أمداها: انع "اونا " عاءاتية فاندء 

5 و 0 3 6 + 0 ى 

وهم المازون ؛ المشاؤون * بنمم » والواشون ' الذين لا يلءثون" أن بصداعر |4 

العصا » والعدُواة' * الذين لا يتركون أديما ١١‏ صحيحا » والسثعاة الذين ذكرهم 
الأحنف' بن قيس فقال : « ما ظننك بقوم الصّدق موه" إلا منهم-!؟ » 


حافت فلم أترك انفس.ك ر رسة ١‏ ولس ور الله لامرء مطللنب 
والله ما غشاث لك بعد النصحة ولا المحرفت؟١‏ عنلكٌ بعد الصاغية ٠"‏ إليك» 
ولا" نص بك ' للك بعك التشيسع فيك» ولا انم ل مم ضمانتكفات 


به الثقة عنلك» وعد أخهذه سس الظد عاك ؛ففم عسث ١‏ ١اطفقان‏ أنة 31 
3 وعم ن لظن م6 قا باده.ي 


١(‏ نقلالكلام للافسادرم مضمرالعداوة«أهداها كامح كنايتعن حسنسبك 
هذه النميمة وأنه معتنى بها كابعتنى بالهدية الأمير ح)شير (؛ المفتابون(ه)النامون 
(1)الذين بزيذون الحديث للافساد , )ليث بالمكان :اقامبه(م)يشقوا (ة المضلون 
)٠١(‏ الأديم : الجك » بريد سعي الام وخبر الفاسى وتزيين الغواة والذين يشقون 
عصا الألفة ويمزقون اعراض الناس ويامحفي عبارته إلى قوله تعالى : ديا أيهاالذين 


آمنوا إن جاءم فاسق بنسا فتبسسوا » الآية » و إلى قول كثير عرة : 
ولا يليث الواشون أنيصدءواالعصا إذا هي (يصلب على البري عودها 


١١١)شيه‏ :بريد حلفت فم اواله ير ة في نفس كمزبراءني ولس يعد الله مئنيصدق 
القسم به حق أقسم به وأذهب إليه والسيت للنابغة الذبياني من اعتذارياته للنعيان. 
(19)ملت (م1, الإصغاء(؛ ١‏ )الناصي فيالعرفمنكانعدو ألعلي كرم اللهوجبه وهو 
ضد الشيعي (١)خفت»‏ يقولأقسم الله أني مقم على النصح لك ثابت علىالممل لك 
ول أتخذمذهب الناصيية مذهباوايستفز فياليأس منكوثلعب بي أيدي الأهواء فإنثقي 
بكو حسن ظيي في قد ضنا ليأن اطرد اليأس بالرجاء ي عفوك » وهذ االكلام من 
الاستقصاءالمديعي مكان فإنه استو فى جمس عو ارض الحبة حيث ليبق لقاثلقول لو) 
ولا رليت استجلابا للرحمة وطلبيا للفو )١١‏ لعب وهزل . )١7(‏ حرماني . 
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ضاقت" مذاهي ١‏ وك ٠.‏ مطالبي ؟وعلام رضت منالمر كب "بالتعليى؟ 0 
بل من الغنيمة بالإياب'؟ وأفي غليني الغلب ١٠١‏ » وفجر"؟"على العاجز الضعيف » 
ولطمتني ؟١‏ غير ذات سوار ؟ ومالك ل تمنع من قبل أن أفترس ؟ وتدر كني وما 
أمزتى ٠١‏ ؟1 أم كيف لا تضلطتر م ٠١‏ جوائس” ٠١‏ الأكفاء ١١‏ حسداً لي على 
الخصوص لك ؟ وتنقطع أنفس * الندظراء ١١‏ منافسة'' لي على الكرامة فيك » 


وعاث 5١‏ المأقوق " قْ مواتي ” “'وتمكن الضباع ؛ م وسائلي * ٠‏ وم 


(0) أفسء. ٠(‏ ضد البى . () وسائلي ., (؛) الهلاك .٠١ه)‏ ما أتقرب به 
[؟) طرقي . الا)ردت. (غ)الركوب. (4 المراد تعليق الأمتعسة . 
٠١‏ ] الاياب : الرجوع . ١١‏ ) الغلب : المغلوب مراراً . (؟١)‏ فجر : اجتراً. 
٠‏ ) ضربتني على وجبي براحتها )١6(‏ أقطع : يستفهم عن سيب إفساد الجفاء 
والعقوق لما قدمه من وسائل لارضا حتى ضاقت عليه المذاهب وامتنعت عليه 
المطالب وحق رضي من عظعم الأمر بصغيره ومن الغنيمة بالرجوع سالمى] واجترأ 
عليه كل ضعيف وغلبه من كان له غلابا وظامه من لم يكن له كفؤا وقد ضمن 
عبارته من الأمثال ما هو كالسحر الهلال ( أوها ) إرض من المر كب بالتعليق 
يضرب في القناعة بإدراك بعض الحاجة وثانيها) رضيت عن الغثممة بالإياب 
يضرب ف القناعة بالسلامة وهو مأخوذ من قول امرىء القدس : 

لقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغئيمة الإياب 
ولانقيا ور انها ماو دان من قو له + 

فإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب 
وقد صحفه ابن زيدون وهو تصحيف حسن و.خامسها ( لو ذات سوار لطمتنى ) 
قاله حاتم حينا لطمته جارية وكانت العادة لبس السوار للحرة ‏ والثلاثة ترب 
عند العحز والذلة ويشير إلى قوله المثقب المبيدي : 

إن كدت ماكرلا نكن هين اع لافار كو لما أرق 

وفيهذا الاستفهام تخصيص له على إتجاده وسرعة إنقاذه . 

. تتقد , (15) أضلاع ' (5) الأمثال‎ )١6( 
. رغية شديدة‎ )١( جمع نفس . (19 جمع نظير.‎ )18( 
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وقد زانني اسم خدمتتك » وزهاني ١‏ وسْم " نمتك » وايليث " البلاء ايل في 
سواطك ؛ ؛ وقمثت المقام الحمود على بساطك ؟! 


ألست الموالي * فيك 'غر" قصائد هي الْأننُم'اقتادت معالليل أنجما 

ثناء” يظل” الروض منة” منوئراً ضُحى ويخال الوشي' فمهمنمنا" ؟! 

وهل لبس الصباح' إلا 'برداً * طرتزته * يفصائلك » وتقلدت ٠١‏ الجوزاء ٠١‏ 
إلا عقداً فصثلتث' '' عآثرك » واستمق * الريسم' إلا ثناء أمليته في محاسنك » 
وبيث” ؟' المسلك إلا * حديثا أذعته “'ى محامدك ؟ ما يوم | حلممة ” بسر" ) 


وإن كنت م أكسك ملا ١١‏ / ولا حليتك عتطلا ! ولاوميتك و ١١‏ 


بل وحدت الوثر”| ١5‏ وحص ١9‏ قيلدت 3 وم كان القول ذا 00 فقلت 7 


ك1 الزهو الكيرر ')علامة رم حربثت ( 4 )السمط . الصف من الناس(ه )المتاسم 
)١‏ ضرب من الحرير ذو ألوان(» ثوب موشى بألوان فمها البباض - لقد اتى 
ابن زيدون من كلام السحر وسحر الكلام' بما يككبو دونه قل المليغ - وذلك من 
الاعتراف لسيده بأنه قد أوقد النار في قلوب الحساد والنظراء يتعهده له بالإنعام 
بالصلات حت أنطتى لسانه فيه بالمدائح التي طلعت من الليل أنحما والثناء الذي 
زهرت به الرياض ووثيت به حلل الفضل والبيتان من قصيدة للبحتري يعاتب 

بها الفتح بن خافان (4) رداء (؟) عامته )١١(‏ لست )١١‏ برج )١1(‏ تفصيل 
العقد : جعل خرزة بين كل لؤلؤتينر؟؟١ ١‏ طلب الإملاء(؛١‏ نشسر )١5(‏ أشعته 
والمعنى أن فضائلك التي نشرتها في مدائحك ظبرت للعين ظبور الصباح حتى أنه 
لا يضيء إلا ب-ميها: وأنعقد الجوزاء لم يحسن في مر أىالعين إلا لتكوني فصلته في 
ادكو كذ لك الربسعلتتضوعالأزهار بنثسرهافيه إلاالكو نه استملىمنالثناء المملوء 
محا سنك ثم أثدت أن ماتقدم حقائق ثابتةبةو لهمايوم حلدما بسر و هوه عر بي ضر ب 
فيفشو الأمر وانتشاره ( 1١‏ ) مسلوبا ١9‏ عادمالعلامة (م١‏ )الطين احروق (14)الجير: 
أراد دفع ما يتوه من أنه يتفضل عليه بإذاعة الحاسن ونشس المدائح وأنه اخترع 
له هذه السجايا والخلال حيث يقول له : إني لم أمدحك إلا ماهو فيك من 
خصائص الخصال وجميل الخلال وإِئما أنا صفتها في القالب الذي يلفت الانظار 
ريح صدأ الأفكار . 


ع الفصل الثالى عر في -زسائل التنصل والتيدق 








حاشا ١‏ لك أن أعب من العاملة الناصبة * © وأكون كالنثبالة * المنصوية » 
تفىء لئاس وهى تحترق” . فلك المثل' الأعلى ؛ » وهو بلك وبي فيك أولى . 
وله ل" مبااصيلك 1ف" زسريع اراي" أن أفركل” إذا بلنعي الشمين 
و(نمما بي المنزل") واصفم" عن المطامع التي تقطع أعناق الرجالفلا أستوطىء 
الككر ولا أطيقن" ٠“‏ إلى الكراورب؟* .ور الآمثال الشروبة خاي" 


دم عا م . 





(1) تلزها لك («ا) من النصب ؛: وهو التعب (#) الفشيملة (؛) الصفة العليآ 
- بعد ان عمل حهد المستطيع في الثناء عليه أراد أن يستمله بلطف ليجل 
لعمله فائدة ونتشحة فنزهه على أنيجعل مثله معه كثل الكفار حيث عملوا وتعنوا 
في الدنبا فيا لم يعد عليهم منه فائدة بى الأخرى » ويشير إلى قوله تعالى : 
(وجوه دومئل خادءة عاماة ناصية » تصلى نار حامية ) الآية والى قول العباس 
أبن الاحلف : 

صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق 

و بالغ في التلطف بقوله : فلك المثل الأعلى والصفة العليا من التجاوز والصفح 
وأنت أولى من صفح عن زلة المسيء » وأنا أولى من ادخرت مودته بالصفح عنه » 
وما أحسن قوله وهو بك الهم » كأنه يقول هو بك أولى وهو بي كذلك إذا كان 
فيك فكلا الحالين مخصوص بك وما ألطف ما يذسب إلى الإمام الشافعي رضي 
الله تعالى عنه في الإمام أحون ن حثيل : 

قالوا زورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله 

إن زرته فلفضله أو زارفي فلفضل. فالفضل ب الالين له 
(ه) حياتك ٠‏ شديدة » ليا بي المأزل: لم يوافقني (ه)أعرض 4 استوطىء 
العجز ٠‏ اجده لينا سبلا (١٠)أميل١ )١9‏ ما يغتر به من متاع الدنيا )١١‏ اشترى 
(؟1) كنية الضمع» يقسم يحياة سيده أنه جول أن سديد الرأي وجوب التحول 
عن مقام الإهانة متى شعر بلحاقهابه ؟! أنه يبل أن الطمم مورد الملكةوذريعة 
الخذلان ومقطع أعناق الرجال وأنه كان عليه أن برحل ولا يستسهل العجز ولا 
عسل إلى الغرور ولكن خابت آماله وانمكست أحواله فكان الغرور تصييه 
والأمل قائده فاغتر كا اغتر الضبع بقول القائل خاءمري أم عابر . يشير إلى 
قول أبي تام : 
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وإني مع امترقة أن اطلاة عياب" والنيو© ا 

ومن يغترب” عن قومه م تزليرى مصارع” مظلوم جرا ومحسما 

وتدفدّنمنه الصالحات” وإن يسىء يكن ما اساء النار في رأس كمكيا١‏ 

عارف” ان الأدب الوطن”' لا 'يخشى فراقه » والحليط ' لا يتوقع زياله " 
والدّسيب * لا مخفى > رامال لا ُحفى ؟ . 

ثم ما قران '' السعد بالكواكب أببى أثرأ » ولا أثنى خطراً '' من 
اقتران غنى النفس به » وانتظامها نسقا '' معه » فإن الحائز ٠"‏ هما الضارب 
يستهم فيب) » - وقليل مساه؟' - ايزا توحنّه “ورد منهل ٠١‏ بر » وحط في 
جناب ١١‏ قرول » وضوحك قبل إنزال رحله ؛ واعطى حم الصبي على اهل 

وإن صريح الرأى والحزم بامرىء إذا بلفته الشمس ارى يتحولا 
وإلى المثل العربى « العحز وطيء » يضرب أن استلان فراش العحز وقعد عسن 
طلب المكاسب ؛ وقوله:خاءري الخ مل يضرب أن عر ف الدنيا وتقلماتها ثمعيل 
إلمها ويغتر يها . 

)١١‏ الخروج عن الوطن (؟) اسر ر,”) الانتقال (؛) تنكيل (ه) جسسل 
١؟)‏ المخالط (0) مفارقته 6) ذو النسب (4) لا محر : بعد ان بين لسيده انه 
لا يجبل ان الصواب التحول اراد ان يبين له انه يعرف أيضا ان الانتقال فيه 
التمثيل والنكال وان العربة كربة والنوى توى وان حسنات الغفريب مبحورة 
وسيئاته منشورة فقال إني مع معرفتي بأن خروجي من وطني أسر لي ودفسن 
لحا سني وانتقالي منه إلى غيره مع عدم معرفة أهل هذه الجرات ما انا متحل به 
من العلوم والآداب والكمالات تنكيل بمحاسني وتضييع لببجة كالاتي فيجسل 
قدري وتههم حقوق وتدفن مني الصالحات وتشاع على قلتها السيئات غير افي 
لا اعد ذلك البناء هو الوطن الحقيقي بل وطني الذي أعول عليه إنما هو ملازم 
لي ايها ملت و رتحلت اخشى فراقه وهو سميري الملازم لي فلا اتوقع غمابه وان 
النسيب اينا حل فهو معروف واجمال'اينا وجد فهو مألوف وحيث هو كذلك فلا 
يخشى من الانتقال بأسا ولا من التحول ضما_والبيتان للأعشى . والنقلة مثله - مثل 
مولد )١٠١(‏ مصاحية )١١(‏ قدرا(؟١)النسق‏ من الكلام وغيره ما جاء على نظام 
واحد (١١)الجامع )١4(‏ قليل ماهم :بريد بذلك التعريض لسيده أنه لا نظير لا 
في اخلاقه وآدابه(6١)عين(؟١)‏ ناحية بعدانبين!نالأدب كبير النفم عظم الفائدة - 
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وَقسن له اهلا وسبلاً وعرسيا فبذا تمبيت” صالح ومقء ل 

غير ان الوطن” محبوب” 4 والمنشأ مألوف” » واللبيب' يمان إلى وطنه » حنين 
النجبب ' إلى عطدنه ' . والكريم لايحفو أرضا بها قوابله » ولا ينسى بإداً 
فها تراضعهة* :قال الأول.: 

أده بلاد الله ما بين ممم ؛ الي وسامى ان يصوب” سحابها 

بلاد .ها حل الشباب قائمي ٠‏ واول أرض ٠س‏ جلدي تدابها 

ع دتى جعله وطنا في الغربة وفرجة عند الكربة بين انه يككون اكبر نفما 
واعظم جدوى إذاصاحيه غني النفس فان المتحلي بحلاما القابض على ز مامه اينا 
يكم فالسعد قرينه والناس اهله دقملون عليه من كل جانب ويعظمونه كل التعظسم 
لأول وهاة او مجرد نظرة ويمطونه حك الصبى على اهله يفعل ما بريد كالسيد 
بالعبيد ويقولون له لقيت اهلاونزلت مكانا سبلآواسعا رحما فأنس ولا تستوحش. 
وكن كا تحب وتختار فأنت رب الدار . وقوله ما قران السعد الخ اخذه من. 





قوله الدستي : 
وام الأشياء نوراً وحسناً بكر شكر زفت إلى صبر بر 
فاقران السعد لوت أى.. 'منظرا من قزات بر «وهشكر 
وقوله اعطى حك الصبي الخ : عبارة كانت تقولا العرب في مدح من نزلوا عنده 
واكرءهم واصل البيت المذ كور : ش 
فقلت له اهلا وسهلا ومرحما فوذا مبيت صالح وصديق 
)١(‏ النجيب من الإبل الفحل الكرم (١)مبرك‏ الإبل حول الماء عا جمعقابلة 
وهي من تتلقى المولود عند خروجه (4/ امم مكان(ه) تمسمة وهو ما يعلق للطفل 
حفظ له؛بعد أن بين له أن سديد الرأي الانتقال وأنه لا يخاف عاقية ذلك لأديه 
وغنى نفسه أراد أن يبين له السبب الحامل على المحكث فقال ان الوطن محبوبه 
واللشأ مألوف . 
مامن غريب وإن ابدى تحلده إلا سيك ادن عند الغرية الوطنا 
ولاغرو فو أول ارض وجد بها واول تربة تضمخ بها -جسده واول بقعة نما فيها 
فكره واول جبة قفى فيها الشياب مآربه مع إخوان واحباب وخلان واتراب 
فاذا تذكر هده الجهات تيل لهرغد العيش وحسن الخال ورأى اغصانشبابه 
بد على تلك الاوطان ونتايل مع النسم تمايل البان فيحن إليها حنين الغريب - 








هذا إلى متغالاقى ١‏ بعقد جوارك » ومنافستي' بلحظة من قر'يك واعتقادي 
الطمع في غيرك طبسم ؟ والغنى ممن سواك عناء؛ » والبدل مننك أعور » والموض 
لغاء' ؟ » وكل الصيد في جو'ف الفرا 

وإذا نظوت” إل "ار ادن ٠‏ ممة ليه - طروي إل دار 

وفي كل شجر نار » وأستمجد ( المرخ والعفار ) 52 البراء: ” من 





> إلى وطنه وأنه ليس من كرم الأصل وشرف الحتد ان مبحر الانسان قوابل 
ومراضعه لما طن عليه من الخير العمم والفضل الجسم أثناء الصفر فالواجب عليه 
أن يصلون في إبان الكبر حتى نين رات اتعاءهن ويسررن نحسن معاملته فسن 
والميتان لبعض الأعراب )١‏ مجارزني الحد (؟) رغبتي فيك على وجه المساراة 
() دنس (4) خسيس (ه) حمار الوحش 5 نوعان من الشحر سريعا الوري . 
وأستتعد : استفضل وقيل أقتدح على الهوينا - بعد ان بين محية الوطن وألفة 
المنشأ . وسيب ذلك الطبيعي : أراد ان يبين للأمير أن ذلك ليس هو السب 
الوحيد الحامل على المككت بل انهم إلبه ما هو أشد منه تأثيراً وأعظم خطراً 
ألا وهو شدة محبتى لهوارك وحظوت بقربك » وأنت اكرم من حنهظ للحوار 
حرمته » وأوضح ححته . واعتقادي يأن الطمأنشة إليى يرك غرور والثقة 
خلافك خذلان وعدم رضائي يسواك بدلا ولا بغيرك عوضا وكيف استس دل 
لغث بالسمين والتعب بالراحة أم كيف أنظر إلى غيرك من الأمراء» وغيرك فيك: 
وليس على الله يمستنكدر أن يجمع العالمى في واحد 

دعم وإن اشتر كوا معلك في اللقب إلا أنهم لم يشتر كوا ممعمك في كال الأدب 
وفي كل شجر نار واستمحد المرخ والعفار وني ذلك من استالة القلب مسا يدهش 
اللب وقد جمعت هذه العمارة من الأمثال ما يذري باللآل - فأوها ورب طمع 
حر الى طبع » وثانيها « كل الصد 5 في جوف الفرا» وهو يضرب أن يفضل نفسه 
على أقرانه وثالثها « البدل منك أعور » يضرب لكل ما لا برتفى به » وأصلء 
أن يزيد بن المهلب لما صرف عن خراسان يقتيبة بن مسلم الماهلي وكان شحيحا 
أعور قال الناس هذا بدل أعور ورابعها ه رضي من الوفاء باللقاء » يضر بان 
يرضى بالقليل من الكثير ‏ خامسها ه وفي كل شجر نار وأستمجد المرخ والعفار» 
يضرب في تفضيل بعض المشتر كين في صفة على بعض 
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ولاك ١‏ ؟ والممل' من لا عمل عنك ؟] وهلا" * كان هراك فيمدن هواه 
فيك ؟9 ورضاك فدهن رضاه يك 0 
نا من لعز علءنا أرب "تفارقوم وجددانأنا ك0 شيء 0 عدم” 
أعنذك وننيى ب أن لقم اععلقا " »وابشطر جات راكد" 
ف غير سكام > وأشكو شكاوى الجريح إلى الغريان وال حم ١‏ فها أسْسست” 1 
لك إلا لتدار” » ولا حركت لك الحوار ٠١‏ إلا لتحن" » ولا نببتك إلا لأنام ؛ 
والأماريك لبك إلا اعد الكراى 7 الساكن 


(01 مضارع تولاه صار وليه )١‏ كامة تخصيص (لم ميل النفس : بعد أن 
يبين له أنه لا برضى سواه وأنه يفضل جواره على ما عداه وهو مع ذلك يعرض 
عنه ولا يميل إليه رجع ينكر عليه ذلك يطريق الاستفهام كاهو الأدب من حيث 
يقول كدف تتبرأ مني وأنا أواليك قبل عني وعجر وأنالا اميل إلا إليك 
وهلا هويت من هراك ورضيت من برضاك والبيت لتني ؛) شام البرق : نظر 
9 سحابته أبن تمطر (ه) اليرق الذي لا يعقبه مطر . ) السحاب الذي لا ماء 

. (/ا أعض (/1) 0 ضعيف (5) الاساس : الرفق )٠١(‏ ولد الناقة 
زكلا السير لملا يطلب منه أن يجعل لأعماله نتيجة يني شرم 00 يكورنف 
سيده غارس دوحتها وأن لايحعله كالمسيح المسساء من الصخر »> والمستحير عند 
كر بته بعمرو والمستمطر الجهام والناظر الى البرق الخلب دل برسل عليه عطفه 
مدراراً » وأن يصل رحم الوار بعد القطيعة ويقر عمنا أضرها سهاد الجفوة 
وأن يحمد إليه سراه ويحسن عقياه» ولقد رصم عبارته بجواهر الأمثال وصاغها 
في قالب غريب المثل بشير فيها ءلى قول معد يككرب : 

لاني بعد إحرامك لى فشديد عادة منتزعه 
لابكن قله ريا كنا ٠‏ :ف كارن ف الست يله 

و إلى الشل العربي « ه ك-مت في غير مكدم » يصرب أن يطلب شيئا من 
غير أهله وإلى قول المنبي 

ولا تشكو إلى خلق فتشمتهم شكوىالجريح الىالعقبان والرخم 
والى الأمثال العربية : ٠‏ الإبساس قبل الإيناس» وهو يضريفي الرفق «حرا- 


الفصل الثاني عسر : في رسائل التنصل والتبرؤ ا 
١‏ عقن ادرئء اتتسيز 0 ومى أعذرت " في فك أسرى م 
يتعذر » وعلمك حرط بأن المعروف شرة الندّعمة » والشفاعة زكاة المروءة . 
وفتضل” الحاه ع دعوذ” ده صدقه , 
وإذا اماد أعدق إليك صشيعة” من حاهه 00 من ماله 
لمق “ألمن اعفن ومذاان ولس في" النوى فى ظلتّك » واستأنف 35 
التأدب بيك » والاحال على مذهيك ؛ فلا أرضن ل اسيك ال " لحظه * 


ولا أدع' للقادح 5 مساغ ' 'افظه . 


وإنك إن سنت 


> لها حوارها تمن » وهو يضعرب في استنهاض الهمة » وه ها عم راثم نم » 
يصضرب فيمن يعتمد على غيره» ود عند الصباح محمد القوم السرى » وهو دضرب 
علد حمد العاقية . 
)١(‏ سبلت )١(‏ بالغت ف طلب العذر (”م) المأزله - يقول لسيده : إني ما 
كلفتك أيها السيد بارتتكاب مون الأهوال ولا بمماناة الأحوال ولا بعدد نحسوم 
السماء ٍ ونان الدهناء» وإعا هو سر يكير ف عين سائله ويصغر عند باذله وهو 
ف بدك وقيضتك وأنت قادر عليه وإن سبلت عسيره سهل وإن التمسث المعذرة 
اثتفت الصعوية “رأنت تعم - زادك الل عاماً -أنالنعمة شحرة مرها المعروفوأن 
المروءة مال زكاتها الشفاعة وشفاعة اللسان أفضل زكاة الإنسان ويذل الجاه رفد 
المستعين. -.وأيد ذلك بالبيث بعده وقوله إن ستنت مأهوذا من قول نشار:: 
قاش ثى إن عزاما تشنى قل ٠‏ إذا اش.ستى عبيك أبس تسيرا 
(؛) كل ما استترت به (ه) ما ينويه المسافر من قرب أو بعد (1) ابتدى 
(/) حال : طاف (م) نظره (1) الطاعن )١٠١(‏ ساغ : الشراب سهل مدخله ف 
الحلق-يقول أرجو من سدي أن يءفو عن ذني وتقصيري ويلي ندائي» هذا في 
أسكن في ظلكو كنفك ولا أذهب إلى غيرك وتكون غاية آمالي ومنتهى أسفاري 
وأتوب عن كنك تكله وميك نه مالا بر ضبك وأتخلق بأخلاقكرأ سك 
بطر يقتكوأحذرحذوك الخد عد ميك وبذلك لايحد عدوي في مدار لحظه ولا 
الطاعن ما لسوع من افظه وقوله لعلي ألقى ١‏ : لخ حل بيت لامعن بن أوز وهو: 
وألقت عصاها واستقر ما النوى كا 7 عيتا الإباب المسائر 
-1١(‏ جواهر الأدب )١+‏ 


فلم مكاتشات متفرقة 





والل' منيشرك من إطلابي ' بهذه الطئلمة” " وإشكائي من هذه الشكوى > 
بصنيعة '“تصيب منها مسكان المصنع » وتستودعهبا أحفظ مُستودع حسما أنتة 
خلتى ؛ له ؛ وأنا منك حري” * به ؛ وذلك بيده وهنن عليه . 

مكاتبات متفرقة 

كتنب رئيس المهورية التركية إلى إحدى الدول الأوروبمة : 

أمها الوزير الأفخم - إن لفظة تقسم ( تركيا ) إفك”لا يفوه به عاقل © ولا 
يتصوره إنسان ار له السماء دهشة > وترتج لها الأره وعكة #2 زد 
تحر دونه الجبال » وتنفك عنده الآمال » كأن أوربا تستطيعه » ولكنها لم 
تفعله ولن تفعله » ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً » ف « قل اللبثم' مالك الملك » 
'تؤتي الملك تمن تشاء' » وتنزع الملك من" تشاء' » وتعزه منتشاء » و'تذل” من 
تشاء' » ببدك الخير إنك على كل شيء قدير » . 

تقسم تركيا : كامة ليست أكبر من أوربا فقط » بل هي أكبر من منظومة 
هذا العالم الشمسي » الذي تراه » أو تسمع به » إن كنت لا تراه » فلا يليق' أن. 
يفوه به إلا فم القدرة الإللية « القائم على كل نفس بما كسيت" » والل' غالب على 
أعراه » بولكن” أ كثر” التامن لا يلون . 

تقسم تر كيا : رما يككون » ولكن 5 يكون ؟ حمها يتحلى وحه البسيطة 
بدمائنا الطاهرة الزكية » يوم ترى الأرض لابسة تلك الحلة الأرجوانيةالثمينة » 
حيث تتمشى الدأماء على فير وزج الفضاء:حاطة كواكب الوجود بكتائب جنود 
العدمالمطلق: لا أرضن تقل" » ولاسماء من 'تظل * ولاقائم موجود » ولا دائم 

- إسعاني (م) ما أطلبه (م)إزاء ما أشكوه(؛)جدير (ه)حقيق : يقول‎ )١( 
لارالننين‎ ١ لبشه واطدط الذى سبل لك مطلى و إشماق وإزالة ما أذكود‎ 
بمعر وف تمد لهلأهلهو تحفظه عندأمين لوقته حسجايقتضيه كرم أخلائ كوج مل صفتلكه‎ 
: وأنا أحق الناس به لمودتي للك وإخلاصي في ولاك وما ذلك عايك بعزيز‎ 

إن الصنيعة لا تكون صليعة حتى تصمب بها مكان المصنع 


مكاتنات متفرقة ألم 





مقصود - هنالك تتحدث شياطين الخيال في أندية ألمحال يحديث ذلك التقسم 
الشئوم » ولامن سميم » ولا من جيب ؛ فالويل' ثم الويل يوم ذللك التقسم 
الموهوم ‏ والمدّور ثم الشُسور إذا تنزلت السماء بقضاء ذلك الول المقسوم :« إن" 
في ذلك لبلاغا لقوام يتفكترون » . 

وكتب ابن العميد الموفى سنة ”5٠‏ ه في شكر صديق له على مراسلته إبأه : 

وصل ما وصلشنى به ' ( حعلنى الله فداك ) ' من كتابك » بل نعمتك 
الثامة 2 ومنتك ادليه ؟ فقرت 1 ١‏ 4 وشفيت تفسى بوافوده * » 
ونشسرته فحكى نسم الرياض اغب المطرة ؛وتنفس” الأنو ار في ال تأملت” 
مفشتحه وما اشتمل عليه من لطائف كلك ؛ وبدانم حكك * ؛ فوجدته قد 
تمل دن :فقون الل عذلك © #ا وهر ويه الفظل ميك ٠‏ كسد ا رعولا مامد 
عبني » وغمر قلي *3 #4 وغلب فكرزي » وهر الدي» فيقنت لا أدري [أساموط 
دار خصصنبي بها ١‏ ؟ أم عقود جوهر منحتليها ٠"‏ ؟ ولا أدري : أتجداك أبلغ 
وألطف ؟ أم هزلك أرفم وأظرف ؛ وأنا أوكثل بتتبم ما انطوى عليه نفس 

)١(‏ ورد إلي كتابكالذي ربطتنييه مءك(١)‏ فداك:أي وضمني الله مكانك 
في كل مكر وه حتى تخاص منه(م) أي الذي ورد إلى هو خطانسك الذي أعده 
منزلة ذعمتك العموممة وجميلك الشامل (؛)فاطمأن قلبي بوصوله إلي (ه)وطابت 
امن انع إلى 10 كيرت أ وشيقة اسان لسو الر ا لوست القن أي 
شه الريح البي تهب من الاتين بعدما نزل المطر علمها (19)رأشه تفمح الأزهار 
في أواخر الليل (4) أي وتديرت في صدره رقي الكامات اللطيفة التي أودعتها 
فيه والحك المديغة التي دثرتها فيه (وء:] أي شاهدت مته أتواعا من الأكرام 
أثديّها فيه ٠‏ وأصنافا من الأفضال دونتها فمه )١١(‏ من الأمور الحامة الجديدة 
والأمور المفرحة المازحة . /١١(‏ ملا عبني : يعني صرفبسب! عن الأظر إلى غير. 
إحسانك - وثغمر قلبي أي : م يدع له منصرفا إلى غير 'أفضالك )١(‏ وغلب. 
في فكاري أي : استحوذ على عقلي ؛ ومبرني أي راع عقلي وسياه (4١)أيي‏ 
عقود در قصرتها على (ه١‏ ومنحتليها أي أعطيتنيها . 


١1‏ مكاتنات متفرقه 
2 و لال ل ء 
لاترى الحظ إلا ما افتنيته منه " » ولا تعد الفضل إلا فما أخذته عنه » وأمتسع 
بتأمل عبتا لا 0 إلا مثله » مما يصدر عن بدك »2 وبرد من عندك » 6 
نظر أ لا عله 0 وطرفاً لا بطر ف دونه 0 “اع ل أرتضهة وأحتذيه 5 
وأمتع خلقي برونقه 0 وعدي دنفسي لمرعدة4ه 2 وأمزج قرنحتي برقثه 2 0 
صدري دقراءته 0 ولئن كنت عن تحصيل ما قله عاجرا» وي تعد يك ما ذكر 4 
متخلفا »؛ لقد غر فت أنه ما معدءث به من الستيحر كن 

كتاف إل الصبين م أحمد الله إليه » وأدعوه أن يدم النعمة والسلامة 
عله ( ودعك 3 ما اعتزه.ثت على الرعحلة هذا العام 2 إلى قية السلام “ودار خلافة 
الإسلام 2 وفارفت لمحي 5 6 وسا كلها 2 و رياضها 03 0 وهموق اط ا 0 ركيت سفينة 
اعدو المة ٍ إل التغور الفر نئسة 04 ؛ فحرت ق خهم 3 2 1م م الأمواج>له 
دري ا الآذي * أخضر املد 0 كأنه إفرند " تصعدب ٠‏ فه 
النيشان كل وتخري ف حوفه الدعاميص 1 والحدتان 0 إذا مازحه الأصيل اا 
بالعشي ا كه 4 مرت 0 ١‏ عليه إل على 2 3 رج بالرحسق”* أالقاطمر ا 
وإن 5-0 ده 8 السماء ؛ خلته صفائح م فضه بمصاء سعر ت سامير صغار 


ل" ني ٠.‏ 
ام اندي السقيئة لق عنايه 6 وتفلق حمأيه 2 دان رح 


*كا, 


فقا 
ا ع 3 زعرع 2 هوحاء 59 6 شري تارة قِ طرق متعيك 
)١(‏ اكتسيته , ؟:؛ الطرف العين» يطرف: يطيق حفناً على الآخر (#)أر سه 
5 فكري وأقتدي 4 )4 مسا كنها ه.نسمة إلى قرية عدولى بالبحرين أو لسمة 
إلى صائعها » والمقصود أنا نها أضخم سقدلة (5. البحر لا الصوت (م) 6) الموج 
(ه) جوهر السيف ١٠١(‏ ) تلط أصواتها )1١(‏ جمع نوك وهو 0 امع 
دموصدودد 0 اذا قل١ ١+‏ )الوق ثبعدالعصرحى تغر بالشمس 
(14) رددت ووضعت (ه١)‏ الخر(؟١)‏ لهم القاف وسكون ااطاء وهم الراء 
وتشديد اللام الجر المأسو ب إلى قطر دل قر ب دن يخداد وعكيرا مسرو ره بار 
الجسدة )١1/(‏ دعن لما الموج )بفتم الجاء ما بعلو ا٠؟؛‏ يضم الراء الرييح 
الليئة 0 24 0 بن الريح الشديد (17؟ابفمح الحاء الريح ا لقوية ة تقلع الأشجار 


مكاتيات متفرقة لولم 

ورميث ١‏ ترد "© .وطور؟ فواق غرات * وقراده 6 »أو على صراح * 
"ممراد ١‏ > وكان معنا في الفئلك ٠‏ رهط من العرب والتدّرك»فكنا ن:وارد معهم في 
جوائب ' الأخبار » و'طرف * الأحاديث والأسمار ؟ » ما 'بزئري ٠١‏ بالمنبل 
العّذاب؛ واللؤاؤٌ الرطب؛ إلى أن يمل ميزان النبار» وتغرق ذ'كاء ١‏ فيالمحار» 
ويمسي الككون" من السواد »في كوس حديد "' أو لياس حداد» وتبراق نهوم' 
السماء في أكناف الظكاماء» كأنها إسكاك ٠١‏ دلاص ؟" “أو فلق” رصاص؛,أو عيون. 
جراد »أوج” فيخلالر ماد »أو دار” فينح رأو'ثقب” في “قبّة الد مور *' “للوح منها 
الثور » ودبدو الهلال كأنه خنحر من ضياء ال طبالس الظاماء » أو قلادة 
أو دمثلئج ٠١‏ غادة 4٠"‏ أو سئان؟١‏ لواه الضراب“أوالليل فيلوهوناب»فنأخذء 
مجلس نتسّمه؟ 'الككافور»وأرضه عنير مذراور' "أرقدمّت فيه زراب ميثوثات "١‏ 
ومنايذ '" > وحُسمانات '" »2 وأنماط” ؛" مفروشة » وبدسط منقوشة ؛ 

أبسط أجاد الرسم” صانعها وزهاعليه النقلش؛ والشكئل” 

فسكاد 'يقطتّف” من أزهارها ودركاد يسقط فوقها النحل” 


52م ي 


ع وقد دارت عليه 'سقاة 


وحوله' شموع تزهو » وأضواء” تسبر 

)١(‏ الأرض السهلة (؟) منتظم لاصعوبة فبه (ح) الأرض الصعبة 
(؛) الأرض المرتفعة الفليظة (ه) القصر (؟) عرد البناء : ملسه حي صار ناعم 
() الأخمار الطارئة (م)الحاسن(4) الأحاديث وأصل لأحاديث الليل(١٠)يعيبه‏ 
ويحقر )١١(‏ بم الذال ممنوعة من الصرف اسم للشمس )١١(‏ بفّح اللام الدرع 
)١٠١(‏ جمم سك المسمار )١1(‏ يكسر الدال الذي يبرق ويامسع )١١(‏ الظلام 
(15) يتكسر الدال وزن درهم أو بضمها مع ضم اللام : حلى للنساء يلبسنه في 
أيديين (؟١١)‏ المرأة الناعمة لينة الاعطاف )١8(‏ حديدة الرمح (19) نسيمه 
(٠)منشور‏ (١١؟)‏ لزانت ١‏ )جمع منمذة وزن مكلسة ا 
أو ينامعليها (5)جمع حسيانة الوسادة الصغيرة التي يتكأ عليها أيضا (4١)جمع‏ 
فط ) ثوب من صوف يطرح على الهودج ذو لون من الآلوان (70) تزهر وتببر 
كلاهما يمعنى تضيء وبابهها مثم )١5(‏ جمم ساق . 


4اء مكاتمات متفرقة 


ماع ' الثريا ” © بأقداح الحمنًا ؟ » وأكواب ؛ الفائيذ * المروتق » 
وقوارير ١‏ االلاب " اللصفتى* ) ثم تحيء قيلثة *؛ في يدها ناي » كأنه صور 
إسرافيل» ثحبي الرفات "2 و نش ر'١'الأموات‏ “سق إذا بدأ الضياء' »كانقسام 
الشمّفة اللمياء» دخلنا المضجّع لنبجّع » واملمم” جر"ا » في أيامنا الأخرى . 

وكتبت السيدةوردةالمازجمة إلى السيدة عائشة تبمور المتوفاة سنة ٠٠‏ ١ه:‏ 
| سيدتي ومولاتي أعرض أنني بينا أنا ألهج بذكر ألطافى السنية» وأْتَشسُم 
شذا أنفاسم العيقرية » وأترتقب لقاء أثر من لدنك يتعلل به الخاطر » ويكتحل 
بإمّد مداده الناظر . 

رصلتتني مكاتبتم » فلت“ عن العين اقذاءهاء وردت الى النفس صفاءها» 
فتناولتها بالقلب لا بالبنان» وتصفحلت ما في طببها من سحر السّّان ؛ فقلت : 

هذا الكتاب الذي هام الفؤاد به باليتني قل في كف كاتبسه 

ولعمري إنه كتاب تحوى بدائع المنثور والمنظوم »و تلّى من درر الفصاحة 
فأخجلب لديه دراري النجوم > وقد تطفلُت على مقامكم العالي بهذا الجواب 
ناطق بتقصيري > وضدناته من مدح سجايام الغرتاء » وما يشفع لدى مكارمم 
في قبول معاذيري » لا زلتم للفضل معدنا » ولللأدب كازاً وفخراً . 

وكتدت السيدة عائشةتممور إلىالسمدةوردةالمازجية المثوفاة سنة ١1‏ ه: 

أستبل” براعة سلام مل الشو'ق وسالته » وتقلدً الشفق ما نشقّت" ناشقة” 
عراف الوداد كفالته “ولو رضيت الحال » في صدى المقال»لنطق يخالص الوفاء 


)١(‏ بالغم ما جمع وانضم بعضه إلى بعض وعراده الغامان (؟) سبعة كوا كب 
منضمة بعضها إلى بعض (ع) ار والمراد الشراب (؛) جمع كوب الكوز المستدير 
الرأس ,“عروة له أو لااخرطوم (3ه) نوع من الحلوى فارسي معرب بانيذ. 
(1) جمع قارورة:ما يوضع فيها الشراب من الزجاج ()ماء الورد فارسي معرب 
(4) المروق الصافي(ة)المغنية )٠١(‏ الحطام البالي » والمراد الأموات (١1)نحييها‏ 
(؟١)‏ معناه اتصال الأمر واستدامته . 


مكاتسات متفرقة ام 





إمدادا حرو فه» وأقام بأداء التحية العاطرة قبل فض ختام مظروفه » ولعمري 
قد “توت حتئه أزهار الثناء » بلآلىء غرةاء » و كللته زواهر الوفاء » من خالص 
الوداد | 
الأرواح إلى استطلاع بدر إنساتها الكامل أطرافا وآناء » وما زادني شوقا إلى 


سوق ؛ حتى قد م قنه طفل الشفى عن الطوق ا احتلانى حددقة «الوراد» 


- 
عي ل همه 


لىيحضرة من لاتزال “تسشر'وح الأسماع ينسم أنبائهاصاحمساء »وتتشوق 
ا 


القدسية ونافجة الأدب المسكيّة ؛ فبالهامن حديقةرمتها أحداق الأذهان»فاقتبست 
نوراً وأنوراً وانتشقتها مساء؛ الآذان»فتملت طربا وسرورأ»ومنذ سر حتفي 
أرجاء تلك المائعة إنسان العيون » وشرحت بأفكار البصيرة أسرار ذلك الدثر 
المصون »ل أزل بين ط رتب أت وشحب و _شاحه» وأتعجّب'من حسن اختتامه وافتتاحه » 
وجعلت أغازلمن نررجس تلك الروضةعيونا ملكت" _منشّي الحو اس و هصّركت 
من غصون ألفاتها كل مشوق أهيف ممّاس»وأتأدب في حضرة وردها خوفا من 
تشوكة سلطانها»وأن حماتى ميل الالتفات ضاحكة ” عن نفيس 'جانة » وإذا 
النافو الكش قد ألقى دع معل القري واد بلنناة الأنصاع بعل فل النغرة 
نظيرة يا 'ترى ؟إفأشار المنثور بكفتّه الخضيب أن لا نظي لتلك الغادة» ونطق 
الزنم بلسان الممان:لا تكتموا الشهادة»فعندذلك صفتقى الطير بأ كف الأجنحة 
وتشتّر »وجررى الاء' لإذاعة نبإالسرور فعش بنديْل النسم وتكستكر»وقايلت' 
أغصانها المدُورقة لسماع هذا الحديث »وأخذت' نسماتها العاطرة في السير الحئيث 
إذاعة” لتلك المشائر في العشائر » ونشراً هذه الفضائل التي سارت مسير المّثل 
السائر “فقلت بلسان الصادق الأمين»بعد ت#قبّق هذا النمإ المقين » هكذا مكذا 


تككون الحديقة وإلا 0 وكذلك كذلك لتذلكتب الفضائل وقل : 
وحداتتى ا سعد عنهم فزدتنى غراماً فزدنى من حديثك با سعد 


فتحمّل عنىأيها الصديق تحمة ” إلى ربّة هاتبك الحديقة» واشرح لد.باحديث 
شفّفي بفضلبها الماهر على الحقيقة » واعتذر عن كتالبي هذا فقد جاء يشي 


عم مكاتيات متفرفة 

على استحباء » و كلما حر كه الشدوق' يُيطده* الحباء . وكيف وقد حل في منسع 
الفضائل والمقام لم دع" مقالاً لقائل» فكأني إنما أهدي التثّمر إلى تمجر »وأمتم” 
الببحر الخضم بالمطر 03 أدام الله معالي تلك الحخضيرره م2 وزادها في كل مبحة 
ودّضرة » ما لاح جبين هلال * وبلغ غاية الكمال . 





وكتب المرحوم السند عيداله الندم سئة )[بماه: 

ا وأقد'واق4 و ملاذى وأععدق- رشنت » ات وغسلانت > 
ْ سارت" 2 مؤداباً نا 1 لنت فسوادت 0 وجدداثت” فعودت” © مسلاب غثا»ه 
3 و#. 031 ٠.‏ -. 2 5 5-2 م 5 
وعامّت” فأفبمت > وأشرت فأهمت “غرض سبمك »2 وقد نائت ما أمئّلت” » 

فسمن' عليه عو"لت بحسان فيئمك : 


غلامئك الثتبير بالتدم 22 تمن" صار في البيان كالتسِم 

وكيف لا يكون لساني قوس البديمع » وكلامي السَّهم السّريع»وأنت باريه 
وراميه ! أم كيف لا يكون مقامي الحمصن المذسع“وقتداري العزيز الر"فيم » 
وأنث معليه وبائيه ! فوجئه' جمال العم أنتة 'غراته » وإنسان” عين العم أنتة 
'قركنه » وحاليه وجاليه . وتجيين' العقل أنت 'طرثته » وكتاب الفّضل أنشه 
'صورته ») وطاليه وتاليه : 

على بابك العالي من الفضل راية” على رأس أرباب المعارف تخفق 

فعلمك جِنّات” وحامك 'جنّة” وكثلك خيراتو تفلك بدن 

أرى غصنمن يداعو إلىالفضل نفسه م نالفتضل 'عر'باناوغضنك'مورق 

إذار'مت إنشاء فعن رصداق فكرة بهادى بأبكار وغيرك يسرق 

وكتب أيضا ف ادو دثد ا 

بسنا أثارا كيب” “لة بحر الفكر» منجد' في طلب فريدة بكر » تارةأغوص 
أوءراة اسبح وآونة” أقف' وطواراً أصفّح» لايق لي قرار» ولايمكنني الفرار» 
ولا يقنصرعن ط رح _شبا كي ذراع”؛ولا 'دطوتى لسفينتي شراع »كلما أدر كني الملل 


مكاتيات متهرقة بأل" 


هاجت على رياح' الأمل » حتى دخلت؛ في بحر تحجاج » مئتلاطم الأمواج » 
فاقتحمت هذا المرحب الصّعب »© وتّهت بين الجزائر والشّعب »2 فتعلئّقت 
أفكاري بالستّواري والحبال » وبست” بلملة نجوسها كواحل» لا 'برى فيها بر" ولا 
سواحل» وفلت”: اشتداد' الأمر يستدعي ضدهكولا يأتي الفرج إلابعد الشداة ؛ 
وعينيك ما سل” سيفها على تمفرق مساها » حتى سمعت _باسم الل “رهبا 
ود ر'ساها » فكان من تام تحظتّي وسعءُودي» أن تركت لمجّة اليم واستوآت”' 
على اللجودي » وانصراف خوفي وارتباى » وبادرت' بطر'ح _شباى» فإذا قند' 
ملت بأصداف الجوهر » وعلقت بها شتحرة المنبر » فتفتتح الصّدف عن ددر 
استخده' الأقمار » وفاح العنبر بما أذهب شذي” الأزهار 

وصرت ما بشبا كسرئ الزامانٍ له شمس” “تناد مه ف بلس عَطيم 
ونلئت” أقصى أمان كنت آمثلبا الأ'نس في خّلّدي والنثور في نظري 


وللا جلوات الطدّر'ف » بما فيها من الظْر'ف» ووقعت عندي المواقم الحسن» 
أردت أن أسويها يشمن > فإذا هى درة دليمة » لا تقندر لها أحد” عل قسمة» 
فاستهديتها من ريّها » لشغفي نحمّها » وجعلت' القلب لها كنز > والفؤاد لها 
غرار 2 ألا وهي ( ححيئة العزيز الحافظ ) أبدع مرفي وأبلغ لافظ . 
المارودي : 

أنت با فوق أن 'تعزكى عن الأحما ب فوق الذي 'يعزيك عقلا 

وبألفاظك اهتدى فإذا عز"ا ك قال الذي له قلت: قبلا 

وقتلت الز"مار: علا نما بغر ب تقولا ولا 'حداد فم_لا 

نعم إنك يا ه مود » الخصال و ١‏ سامي » الففعال © لأنلت الشهم المُجركب 
لصوف الحدثان »والعام الخبير بأحوال الزمان» قد أعندّد'ت لنوازل الملداور 
ل من الصير الأجور م وصرفت ضيف الشحون واشموم» إلى 'قرى الفضائل 


ما" مكاتيات متفرقة 


110 ل 2 
والعلوم » وأخذت بسئْنتّة السلف الصالح» في في «قابلة الخطوب الفوادح > وأنت 
لا شك عندنا اتخذ فيا ها دهنك اليوم من المصاب الظع ؛ لسيرة ذلك الساسوف 
الحكم بءها هو جالس *يوما في الدرس بين تلاميذه » إذد جاءه من أنغبره بأن" 
كد ري رم سه لشن لور الس رسع وم 
يظبر عليه الاضطراب”'2 وم يمد على ويه الكدّر » وما زاد على أن استرجم» 
واستمر واقراءة عرسه © كن قها التي عند بادرم أحد الحاضرين من أصحابه 
مكن' حسّرتهم الداهشة في أمره » يسأله : كيف ل د سلسّه الحترن' ثوب التسّبات 
أبرهة “عند منفاجأته بالخبر ؟ فقال له : « لو فاجأتني النسّازلة ” على غرأة مني 
لمزعدت” وحزنت” ولكنى ما ولق اننا كر لابني منّنل' يوم ولادته » حتاول 
أجله في كل يوم من أيام حباته » وثئل. هذا البوم كنت أعداه من زمان طويل. » 
وكان كاما مفى عام من أعوامه اعتبرته 0 اختتلستبها من الدذهر » حق 
عفى على هذه العارية عثشر ون عاما» فشلكري لله , اليوام على أن أبقاها في يدي 
طول هذه المداة » يوم مقام الحزان عند غيري لدى استردادها » » وعن الني 
صلى الل عليه وسم « إذا مات ولد العيد قال الل تعالى للملائكة : أَقيَضكم 
ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم . فبقول : أقيضم مُرة قلبه ؟ فيقولون : شعم . 
فقول" الله تعالى : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمداك واسترجع . فبقول الله 
تعالى : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة » وسموه بيت المد» وأنت يا همود - صلوات 
الله علسك ورحمتثه لقوله تعالى : « ولموحم اليه من الخو'ف والجوع ونقص, 
من الأموال والأنفس والثتمرات» ودشسشر_الصتايرين الذين إذا أصابتهم منصيبة * 
قالوا إنذا لل وإننا إليه راجءون » أولتك علبيم . صلوات” من ربهم ورحمة © 
وأولئك 'م' المْبنشدون » أل من" تمتثل احم القضاء » ويسترجم عند نزاول 
البلاء » ويعمل” يأدب الدين ف فى التتحتك والتصبر » ويأخن سيرة الحكاء في 
التدير والتسر : ١ ١‏ 


ومن كان ذا نفس كنفسك حثرة” ققيه لها ءلذن وفيها له متسل 


مكاشدات متفرقة لين 
كت سول ١‏ ن هرونت المتوفى ددة 544 في البخل 0 


برسم الله ال رحمن ن الرحمم 

أصلح الل أمرك » وجمع شملك » واي الخير » وجعلك من أهله . قال 
الاحنف بن قدس : معءششر بني م؛ لا 'تسرعوا الى الفتنة » فؤإن أسرع الناس الى 
القتال » أقلتم حماء من الفارار* وقد كانوا يقولون : إذا أردت أن ترىالعسوب 
تحمّة » فتأمل عبابا . فإنه تعيب الناس بفضل ما فيه من العيب . ومن أعليب 
العيب أن تعيبما ليس يغب 4و قبح أن تنشبى مر" شد » وأن 'تعلرى لفق » 
وماأرد نا ما قلنا إلا هدايتك وتقدم سدم ,وإبقاء النعمة عل “وما أختط انا 
سيل ' حسن الندّية فما بيذئا وبينكم “وقد تعامون أُننّاما أ وأصينا م إلا يما اختزناء 
ل :ولأ سنا ع » وأشهر'نابة في الآفاق دونك “ ثم نقول في ذلك ما قال 
العمد الصالح لقومه « وها أريد أن أخالفيم إلى ما أنهاك عنه » إن أريد إلا 
الإصلاح مااستطعت وما توفيقي إلا بالل علمه توكلت' و إلمه أنيب»فما كان أ حقّنا 
مني في حثرمتنا بي > أن ترغو'! - حى قصدنا بذلك إلبكم على ما رعيناه مسن 
واحب حقم قلا العنذار المسوط يفلم 0 ار قهتم » ولو كان 
ذكر العيوب يراد به فخر ' أرأينا في أنفسنا عن ذلك *ث 

0 بقولي لخاد مي : أجبدي المتدين فهو أطيب اطنعئيه » وأز”. يد في 
رادعه " وقد قال عمر” بن الخطاب رضي الله عنه : م 2 المحان » فإنه 
أحد الردئعينٍ ©"-. ش 


ااء 00 3 1 مرح مام وم ماني من 
وعبتثموني حين تمت“ على ما فمه شيء كين من فاكبة رطدة نقيّة » ومن 


)١(‏ هو من أبناء الفرس وكان من رجالات البلاغة والعلم والحكة في دولتي 
الرشيد والمأمون وقد وضم كتاباً حاكى به كتاب « كليل ودمنة » وسماه « ثعلة 
بوعفرة » وكان قم بيث الحكة « مدير دار الكتب » في عبد المأمون . 

(؟) الريم الناء والزيادة (ع) إملاك المجين : إنعام عجينه . 


255 مكاتات متفرقة 





ر'طبةغريمة »على كيد هسم »و بي تجشع»وأأمة لكنماء' “وزوجة ملضيعة. 

وعيتهوني لكام » وقد لخم بعض الأثمة على _مزود سويق ' وعلى _كيس 
فارغ , وقال : «طينة خير من تطيّة » "فأمسكم عمن خم على لا شيء» وعبتثم' 
من حم على ذيء ٠‏ 

وعيتثموني أن 'قلت للغلام : «إذا زدتة في المركق فزد' في الإنضاج “لجتمع 
مع التأدّم باللحم طبب المرق > . 

وعبتاموني يختصلف ؛ النعل » وبتصدير * القميص © وحين زحمت آرت 
المتخْصيوفة من النعمل أبقى وأقوى وأشبه بالشد » وإن التدقيع من الحزم » 
والتفريط من التدضّددع » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسم خخصف نعله 
وابرقدع ثوبه » ويقول : « لو أهدى إلي' ذراع لقبلت » ولو دعيت إلى كتراع 
لأتجبت » . وقالت الحكاء : لا جديد لمن ل يليّس اتفلق » وبعث زياد رجلا 
برتاد له' 'عمّدثاو اشترط عليهأن يكون عاقلاءفأتاه به موافقا “فقال له: أ كنت 
به ذا معرفة ؟ قال : لا . ولكنتّي رأيته في يوم قائظ» يليس خلق)ء و لبس 
الناس جديدا . فتَدّرست فيهالعقل والأدب . وقد عامت أن اميق فيموضعه» 
مثل الجديد في موضعه » وقد جعل الله لكل فيء قدارا »وسما به موضعا > 
كا جل لكل زمان رجالا » ولكل مقام مقالا . وقد أحيا لل بالسم » وأمات 
بالدواء “وأغص بلماء . وقد زعروا أن الإصلاحأحد اللكاسبين » كا زعموا أن قلة 
العبال أحد اليسارين . وقد جبر الأحنف بن قيس يد عنز » وأمر مالك بن أنس 
بفرك النمل . و قال تمر بن الاطاب رضي الله عنه : من أكل بيضة فقد أكل 
عله رلس ضار وعدا تملع منص ٠:‏ ؤقنال رعل العض لكان 
أريد أن أهدي إليك دجاتحة ؛ فقال : إن كان لابد فاحعلبا بيوضًا . 


)١‏ اللكماء : المقاء ر؟) المزود : وعاء الزاد والسويق : شراب يتخذ من 
الحنطة أو الشعير'» طينة من طان الشىء أي.غتمه بالطينودطية»من الطوىوهو 
الجوع (4)خصف النعل : خرزها (6)تصدير القماص :أن | لصدرهبطانة : 


مكاتبات متفرقة ا* 


وعستموني حين قلت : من لم يعرف مواضع الستّرف في الموجود الرخيص 
لم يعرف مواضع الاقتصاد في المتنع الغالي . ولقد أتيت بماء للوضوء على ميلس 
الكفاية وأشد من الكفاية » فاما رصر'ت إلى تفريق أجزائه على الأعضاء » و إلى 
التو'فير علمها من وتضيعة ١‏ الماء » وجّد'ت في الأعضاء فضلا عن الماء » فعات 
أن' لوا كنت سلكت الاقتصاد في أوائه لخترج آخره على كفاية أله » 
ولكان نصيب الأول كنصيب الآخر . فعبتموني بذلك وشدّعم علي » وقد 
قال الحسن : وذكر السرف : « أمّا إنه ليكون' في الماء » والكلاً » فلم براض 
بذكن المافتسق أرندفته الكل . 


وعبتموني أن قلت : لا يغترتن” أحدع بطول عمره » وتقمويس ظبره » 
ورقدّة عظمه » ووهئن قوآته . وأن برى نوه أكثر ذريّته ! فبدعوه ذلك إلى 
إخراج ماله من يده » وهويل إلى ملك غيره » وإلى تحكم الشَّرف فيه » 
وتسليط الشهوات عليه » فلعله يكون مُعَمّرا وهو لايدري » وممدوداً له ف 
السن وهو لا بشعر' . ولعله أن 'برئزق الولده على البأس » وَيحْداث عليه من 
آفات الدهر ما لا يخطار على بال ولا سر كه عقل »© فيسترده من لا برده »> 
ويظهر الشكوى إلى من لا برحمه » أصْعب ما كان عليه الطدّرب © وأقبّح ما 
كان به أن يطلب »2 فعمتثموني ذلك :وقد قال الآول:: 

« اعمل لدنياك كأنك تمس أبداً ؛ واعمل لآخرتك كأنك توت غداً » . 


وعمتموني بأن قلت : بأن السّرف والتبذير إلى مال المواريث ‏ وأموال 
الملوك > وإلى ما لا سرض فيه يذهاب الدين ِ واهتضام العراض ؛ وتصكب 
الّدن واهتضام القلب أسرع ؛ وأن الحفظ لامال المكتسب » والغنى المحتلب 
أقرب > ومن / بحسب نفقته لم يحأسب دخله؛ومن ل يحنسب الدخل»فقد أضاع 


. الوضيعة هنا : النقص‎ )١( 


امأسام مكاتيات متفرقة 





الأصل ومن ل يعرف للغنى قدره » فقد أوذن بالفقر » وطاب نفس بالذل" . 

وعئْتثموني بأن قلت ؛ إن" كسب الحلال » يضمن الإنفاق في الحلال»وإن 
الشبيث” مع الخيث 4 وإن الطسيب ؛ يدعو إلى الطدّيب » وإن الإنفاق في 
الهوى حجاب دون الهأدى » فعبتم على" هذا القول » وقد قال معاوية : لم أر 
تبذيراً قط إلا وإلى جتشيه تَضييم » وقد قال الحسن: إن أردتم أن تتعرفوا من 
أبن أصاب الرجل ماله » فانظرو! فياذا يُثفيقه » فإن الحميث إنما فق في 
السرف »> وقلت لع بالشتفقة علييم © وحأسئن النظر منتّي ليم » وأنتم في دار 
الآفات » والنْحّوائج غير مأمونات فإن أحاطت بال أحدك آفة لم يرأجيع إلا 
إلى نفسه > فاحذروا الندّقم باختلاف الأمكنة فإن البلية لا تجري في الجيم » 
إلا غوت المجبع 1 

وقد قالعمر بن الخطاب رضي اشّعنه في العبدو الآتمة والشمّاه والبعير :فردوا 
بين المنايا . وقد قال ابن سيرين لبعض الحثريين : كيف تصلشعون بأموالكم و 
قالوا 'نقتّرقها في السفن : فإن عتطب عض سلم عض أولولا أنالسلامة أكثر ما 
امنا أموالنا في البحر » قال ابن سيرين «تمدسبها خر'قاء وهي صّناع ١‏ 

وعتتفوق بأن قلت ليم عند إشلفاق علدم : إن للغنى لستكر الماك 
لنز'وة ' » من ل يحفظ الغنى من سكره © فقد أضاعه © ومن ل بر'تسط الماله 
يخوف النقر فقد أَعتل . 

فعتموني بذلك » وقد قال زيد بن حدلة ؛ لس أحد أقصر عقلاً من غ 
فين الفقر ؛ وسلكر الغنى أكثر من مدكر الممر» وقد قال الشاعر ا بن 
خالد ابن بر'مّك : 

وأهوب” تتلاد المال فيا كينوبه تمنوع إذا ما منعه كان أحزما 

وعمتمونيدين َعم أي أقد م امال عرٍ على العلم » لأن المال به يفاد اليم 4 





(واامتاطل بعر لن سو اله افر وم اق الاي" 
(0) النزوة : الثورة ‏ أو الوثية . 


الكلام على الرسالات العامة 6 





وبه تقوم النفس » قبل أن تعرف فضل العم . فهو أصل > والأصل أحتى” 
بالتفضيل من الفرع . فقلتم : كيف هذا ؟ وقد قبل لرئيس الحكاء : الأغنياء 
أفضّل أم العاماء ؟ قال : العاماء . قبل له : فا بال العاماء يأتون أبواب الأغنياء 
أكثر مما يأقي الأغنياء أيواب العاماء ؟ قال : ذلك لمَمْرفة العاماء بفضل المال » 
وجبل الأغنباء بحق العل.فقلت : الها هي القاضية بينها : و كيف وُسئدوي 
شيء حاجة” العامة إلبه » وثيء يغني فيه بعضوم عن بعض ؟؟ 

وكان الني صلى الله عليه وسم يأر الأغنياء باتخاذ العَسّم » والفقراء باتخساذ 
الدّجاج . وقال أبو بكر رضي الله عنه : إني لأبغض أهل بيث ينفقون نفقسة 
الايام في اليوم الواحد . وكان أبو الأسود الدأؤلي يقول لولده : إذا بسط الله 
لك الرزق فائسط » وإذا قيض فاقئبض . 

وعبتهموني حين قلت : فضل الغنى على القوت إنما هو كفضل الآلة تكون في 
البيت إذا احمتيج إليها استاهملت »2 وإن استغني عنها كانت عدّداة” . وقد قال 
الحنصين ابن المُنذرر: وتدود'ت أن لي مثل أحنْد ذهبا لا أنتفم منه بشيء. قبل 
له: فا كنت تصدّع به؟ قال: لكثرة من كان يلاماني عليه » لأن المال مدوم . 
وقد قال بعض الحكاء : عليك بطلب الغنتى : فلو لم يكن فيه إلا أنه عبن" في 
قلبك وذل” في قلب عداو"ك » لكان الحظ" فيه جسما والدفع فنه عظها . 

ولسنا ندع سيرة الأندماء وتعلم الخلفاء» وتأديب الحكاء » لأصيخاب اللبو 
ولستم علي" تردتون ولا رأبي تفنتدون . فقنداموا النظر قبل العزام. وأدرركوا 


مالم قبل أن 'تد'ر_كوا مالم . والسلام علمم . 
الكلام على الرسالات العلبية 


الر"سالات العاسة » هي : مقالات” في المطالب العامية أو المسائل الأدبية » 
وإنمّا ميت بالرسالات؛لآن أصحابها برسلونها إلى من اقترحها عليهم » ويسلك 


4 الفن الثاني في الملاظرات - مناظرة النعمان بن المنذر وكسرى 





فمها صاحبها مناهج الاسترسال » والخاطبات التّليغة . وقد أفردنا لها كتابنا 
«أسلوب الحكم ‏ في منبج الإنشاء القرمم » فارجع إلبه إن شئت . 


امن الثاني قُُ المناظرات 


للمناظرة ثلاثة شروط : ( الأول ) : أن 'يحمّع بين ختّصمين متضادين > أو 
متشاينين ف صفامما ؛ تحدث تظبر خواصتها كال بسع 0 واللاريف 2 والصيف ( 
والشتاء 2 0 والثان ) ١‏ أن يأل كل من الاصمين في صرت لنشسة 4 وتفنيد 
مزاعم قر'نه » بأدلة من ثأنها أن تترفتّع قتداره » وتحلط من مقام اللاصم » 
بحيث يميل بالسسّامع عنه إليه . ( والثالث ) : أرى *تصاغ المعاني والمراجعات 
صوغاً حسنا . واتراتتّب على ساق "عم ليزيد بذلك نشاط السّامم » وتنمى 
فيه الرغبة في حل” المشكل . 

ولنذكر لك علمها شذرات من أقوال الحنْتتّاب فنقول : 


فناظرة اأتعران بن المنذن وكترى الوشروان شان الغررت 


رتوى ابن القأطامي عن الككتلئي قال: قسَدم النعمان بن اانذر على كسرى : 
وعنده وأفود الرأوم» والهند» والصين» فذ كروا من ملو كهم وبلادهم - فافتخر 
النممان بالعرب وفضتليم على جميع الآمم » لا يستثئني فارس ولا غيرهاء فقال 
كسرى وأشلاتنه' عزة المكلك :يا نممان»لقد فكتر'ت' في أمر العرب وغيرهم من 
الأمم » ونظرت في حالة من يقندم على" من و'فود الأمم-فو جدت لارّوم حظتًا 
في اجتاع ألفتها“وءظم سلطانها» و كثرة مدائنها وتوثيق بثنيانها. وإن” لها وين 
سحن خلانها وخر انهاءو يرد" سفيهها ويقم جاهها-ورأيت الحند نحو من ذلك 
في لاا ورطيهاكمع كثرة أنهار بلادها ومارها » وعجيب صناعتبا»وطيب 
أشجارها»ودقيق حسابها» و كثرة عد هاء و كذالك الصّين في اججاعها » و كثرة 
صناعات أيديها وفشروسانتها» و متها في الحربرصناعة الخديد» وأن ها ملكا 


مناظرة النعمان بن المنذر و كسرى أذو شروان في شأن العرب ه«م 





يحلملا - والترك والخزر' على ما بهم من سوء الحال في المعّناش > وقسلة الر"يف 
والثاز :وا 'طحضوة © وما فو اراس غارة الدنيا من المساكن واللابس * لمم ملوك 
انهم" “قواصييام > تدر أمرهم ؛ ول أر للعرب شيئًا من خصال الخير في أمر 
دين ولا دنيا » ولا حزم“ولا قوة ؛ومع أن مما يَدال” على مبانتها وذ'نها؛و صغرر 
هتنا ' حلتتهم التي ه' بها مم الوحوش التثافرة“والطيور الحائرة يقتلون أو لادهم 
من الفاقة “ويأ كل بعضهم يعضامن الحاجة»قدخرجوا من مطاعم الدأنياوملايسها 
وامشاربها وتلأوها ولذئاتها؛فأفضل طعام تظفر به ناعنهم الخوم الإبل التي يعافبا 
كثير من الستّباع لثقلها ؛ وسوء طعمها » وتوف داهاءوإن “فرى أحدام ضيفاً 
تحدتها مكر'مة » وإن أطعم أكة عدتها غنيمة ؛ تنطق بذلك أشعارم »وتفتخر 
بذلك رجاهم » ما خلا هذهالتتندوخية التي أسّس جدى اجتّاعبا وشد ملكتها» 
ومدّعها من عداوةها » فجرى لها ذلك إلى يومنا هذا ؛ وإن لما مع ذلك آثاراً 
ولوس ؛ وقرتى وحصُونا » وأموراً تشبه بعض أمور الناس ( يعني الممن ) . 

ثم لا أرا م "تستكينون على ما بكم من المذّلة » والقلمّة » والفاقة » والبئؤس » 
حتى تفتخروا » وتريدوا ان تنزلوا فواق مراتب الناس . 

قال النعمان : أصلح الل الملك . تحى” لأمة الملك' _منها أن'يَسمُو فضلها “ 
وتعظام خطبهاء وتعاو درجتها» إلا أن" عندي تجواباً في كل ما نطق به الملك 
فيغير رد عليه »ولا تكذيب له فإن أمّذني من غضبه نطقلت” به .قال كسرى: 
قل' فأنث آمن » قال النعان:: أما أمثلك أيها الملك + فليست تنازع* في الفضل 
لموضعما الذي هي به من عقو لها وأحلامها وتبسطة محلبا» ويحبوحة عزها 2 وما 
اكرهها الله به من ولاية آبائك وولايتك. وأمنًا الأمم التي ذكر'ت فأية أمنّة تقرنها 
ارين إلا فغيلتياء قال كسرئ «عاة1؟ قال النعان بعرها ومتسشباء واحسن 
وأجوهها وبأسها وسخائًا وحكلة ألسنتها » وشدة عقوها وأنفتبا ووفاما . 

فأءنا عرثها ومنعتها > فانها : تزل 'متاورة لآيائك الذين دواشوا البلاد 


)١ جراهر الأدب‎ - ٠٠( 


84 مناظرة النعمان ن المنذر وكسرى أنو شروان في أن العرب 


وتوطددوا المّلك » وقادوا الحجدد 0 لم يطمع قسوم طامسع م2 وم اتنلتهم نائل 2 
أحصو نم “ظبور خيلهم ومهادام الأرض4رسقوف,م السماء » وجاللتهم السدّ.وف» 
وأعداتوم الصدير س إذ" غسراها من الأهم ؛ مما إعزثها الححارة والطبن» وحزائر 
الستحور 

وأما “حسن وأجوهبا وألوانها ' فقد يعرف فضئلبم في ذلك على غيرهم من 
الهند الممحّرفة * والصّّين ا النشحفة » والتراك المشوئهة © والرثوم اللقتشرة . 

زآما بايا واعفانا فلست أمّة من الأمم إلا وقد تجبلت آاءها 
وأصولها وكثيراً سس أولها 0 حى أن أحدام لسال” مسن وراءم أيه دنما فلا 
كد لسيةكولا دعرقه 5 ولس دل نْ العتراب إلا سدم آناءه أب فأناً 0 حاطوا 
بذلك أحسايهم 0 ولدفظوا ده أنسايهم 4 فلا ددخل رحدل فِ غير قومه 2 ولا 
لاسب إلى غير سه ول أددعى إلى غير أببه 3 

وأا سخاؤها : فإن أدأناهم رحلا الذى تكون عنده التكارة والذتاب © 
عليها بلاغه في حموله » و شيعه وريه » قسطر قه الطار ق الذي يكتفى بالفلذة » 
ديجاذي بالشسرادة فمعقرها له » وتراذى أن ترج عن دناه كلها فها بككسية 
حمق الأحدوثة ( وطدب الذ* كن 

امنا الحكة ألسنتوم : فإن الل تعالى أعطام في أشعارم») و روأنق كلا مهم 
وعودسيةه ووزانه وقوافيه 4 مع معر فتهم بالشناء وض رهم للأمثال وإبلاغيم ف 
الصّفات ما ليس لشيء من ألسنة الأجناس ‏ ثم خيلهم أفضل الئل » ونساؤمم 
أعف النتساء ولباسئهم أفضل اللتّياس» ومعاد' ثم الذتهب والفضة؛ وحجارة 
جباهم الجاع ومطاياهم التي لا يلغ على _مشذلبها سفر” زا أرقطع يثلم أبلد” قفد . 

وأما ددسم | وشربعتها : فإنهم 10 نَ اسه حى لغ داهم من لسك 
لوا ا 1 عن فا روي * مأغو, لبت | لور و قمه 526 كاسم > 
ودذ "يدون فيه ذبائحهم 2( فسملقى الرجل قائل” أبيه أو أخيه م( وهو قادر على 
أَخد ثأره وإداراك ركغه منه '»فميحلجزه اكرامة وعلعه” دنه عن دتاوله بأذى . 


مناظرة النعمان بن المنذر و كسرى أنو شروان في شأن العمرب ١0‏ 





وأمًا وفاؤها : فإن” أحدم ياحظ اللحظة” ؛ ودومىء الإيماءة“فبي ولت” 
( أي عمد" ) وعدقدة”لا تيحلها إلا 'خروج نفسه © وإن"أحدام ترفم' 'عوداً من 
الأرض فيكون رتهنا بديئنه » فلا يغلق رهلئه » ولا تخفر ذ منّته . وإن" أحدام 
لستلفه أن” رحلا استحار به » وعسى أن يكون نائما عن داره قسصاب فلا 
برضى حت 'يفني تلك القبملة الني أصارته » أو تفنى قبيلته لما أخفئر من جواره. 
وإنه لبلجأ إلببم جرم الحدث من غير معرفة ولا قرابة » فتكون أنفسبم دون 
نفسه © وأموالهم درن ماله . 

وأمنًا قرلك أيها الملك تشدون أو'لاده فإنما يفعله من يفعله منهم بالإناث أنفة 
من العار » وغمّيرة من الأزواج . 

وأماقو'لك إن أفضل طعاء,م 'لحوءالإبل علىماوصفت منها “نما تر كوامادونها 
إلا احتقاراً له » فمّمدرا إلى أحلمّها وأفضلها “فكانت مرا كيب وطعامهم مع أنها 
أكثر' الببائم 'شحوما ؛ وأطسَيئّها 'لحوما؛ وأرقها ألبانا؛ وأقلبا غائلة ؛ وأحلاها 
'مضغة ؛وأنه لاشيء من اللتّحمان 'يعالج مايعالجيه للها إلا استبان فءضلها عليه. 


وأينا تحار بيثم" وأكل يعضوم دعضاً وت كوم الامقماد لرآحل لسو سوم 
وَيمْسَ,_م' فانغفا يفعل ذلك من يفعله من الأمم إذا أنست من نفسها ضعفا » 
وتوا“فت “هوض عداوثها إلمما بال حف 2 وإنه إن مكون فِ المفللكة العظمعة 
أه| , 


5 0 فك الاي 5 ب ري يس 0 5 
ل بيت واح.د يعرراف فضلوم على سائر غيرم ؛ فؤ....لقون إلموم أمور هم >» 


وتنقادون هم بأر متهم 5 

وأما العرب فإن” ذلك كثير” فيهم ؛-تى لقدحاولوا أن يتكونوا “ملو كا أجمعين 
مع أنفتم من أداء اللأراج والوطث ( أي الضر'ب الشتّديد بالرأجل على 
الأرض ( بالعسف 8 

وأما السمن التى وتصفبا الملك » فإنما أتى “جد الملك إليها الذي أتامعند غلبة 
الحدش له على 'ملك 'متسسق'وأمر 'مجتمع»فأتاه مسلويا طر يدا 'مستّصر خا ولولا 


4 مناظرة النعمان بن المنذر و كسرى أنو ششروان في شأن العرب 





ما و'تر به تمن" يليه من العركب لمال إلى مجال » و لاجد من أمحيد الطتعان » 


ا 


و"تفاضّب للأحرار » من غدلية العبيد الأشيرار . 


قال : فمجحب كسرى لما أجابه النعمان به » وقال : إنك لأهل” المواضعكمن 
الر"ياسة في أهل إقليمك ؛ ثم كساه من كسوته وسرحه إلى مواضعه من الميرة. 


فنا قدم النممان الخيرة وفي نفسه ما فيها مما مع من كسرى من تنقخص 
العرب وتبجين أمر هم » بءث إلى أكمم بن صيفي» وحاجب بن زارارة التميميين» 
وإلى الحارث بن ظام » وقيس بن مسعود الك رين » وإلى خالد بن جعفر » 
وعلقمة بن علاثة ؛ وعامر بن الطفيل العامريين» و إلى “عمرو ن التشّريد السدّامي» 
وعمرو بن معد بكر رب ال نيدي “والخحارث بن ظام المدر'ي” قاما قد موا عليه 
في القوكر'نكى قال لهم : قد عرفتم هذه الأعاجم “و'قر'ب جوار الترب منها » 
قد سمعت” من كسرى مقالات» توفت أن يكون لهاغوار” 2 أو يكون إنا 
أظبرتها لأمر أرادأن' يتخذبهالسرب خّولاً كبعض طاطمّته في تأديتهم الخراج 
إلبه » كا يفعل بلوك الأمم الذينة حوئله' ‏ فاقتص” عليهم مقالات كسرى ؛ وما 
ركد" به عله فقالوا : أينُها الملك وفقك الل" » ما أحسن ما ردد'ت » وأبلغ ما 


حححته > فثرنا بأمرك »> واداعأنا إلى ما شئت . 


قال : إنما أنا رتجل” متم » وإنما ملكت” وتعرز'ت” عكانم وما يتتخواف 
سس تاحيتم “ ولس و ا إلي” ما سناد الله به أمرك 4 وأصلح به شأنم 2 
وأدام به عن 5-والرأي أن تسيرواجاعتم أنُها الرتهط'»وتنطلةوا إلى كسرى 
فإذا دخلتم : نطق كل رجل متم بما حضره لبعلم أن العرتب على غيرما ظن"»أو 
حداثته نفسه © ولا ينطق ركجل متك با 'يفضيئه » فإنه ملك عظم السلطان كثير 
الأعوان» 'مترتف مُعجّب” بنفسه 4ولا تنخذلوالهاتخذال الخاضم الذ"ليل“وليكن 
أمربين ذلك »تظبر به دّماثة ' لومم »وفدّضل منز لتم »وعظم أخطارع»وليكن 


مناظرة أكثم بن صيفي لي 


أول من يبدأ منكى بالكلام ( أكثم بن صيفي ) ثم “تتابعوا على الأمر من 
منازلك التي وضعتك بها فائما دعاني إلى التقدمة إليكم عامي بمبل كل رجل منكم 
إلى التقدأم قبل صاحيه» فلا يكو تن" ذلك من فتحد في آدايم مطتعنا » فانه 
ملك 'مترف > وقادر 'مسلاط . ثم دعا لهم بما في خزانته من طرائف 'حلتل 
الملوك وأعطى كل رجل منهم 'حلتّة » وعمّمه عمامة » وختدمه بياقوتة » وأر 
لكل رجل منهم بتجيبة مبرية » وأفركس لنحيبة. ؛ وكتب معهم كتاباً : 


أما بعد : فإن الملك ألقى إلى" من أمر العرب ما قد عل» وأجبته ما قد فهم 
ما أَحنْسَمْت أن يكون منه على عل'» ولا يتتلجاج في نفسه أن أمّة من الأممالتي 
احتجزت دونه بمملكتها » وحمت ما يلبها بفضل قوتها » تبلسغنها من الآمورالتي 
يتمّركز بها آذوأو الحزم والقوة والتّدبير والمكيدة ‏ وقد أوفدت” أها الملك 
رهطا من العرب » لهم فضل في أحسابهم وأنسايهم “وعقوهم وآداهم » فلسمع 
الملك ولءغمض لا عن جفاء إن ظبر من منطقهم » وليكرمني باكرامهم » 
وتعجيل سراحهم . 

وقد نسّبتهم في أسفل كتابي هذا إلى عشائرم . 

فخرج القوم في أَهْيّتهم » -تى وقفوا بباب كسرى بالمدائن » فدفعوا إليه 
كتاب النعمان » فق أه “وأمر بإنزاهم إلى أن يحلس لحم مجلس يسمع منهم ؛ فلما 
أن كان بعد ذلك يأيام » أعر مر ازبشّه ؛ وتو'جوه أهل ملكته فحضّروا وجلسُوا 
على كراسي عن ينه وشماله» ثم دعا بهم على الولاء والمراتب التي وصفهم النعمان 
بها في كتابه وأقام التثرجمان لوؤي إليه كلامهم » ثم أذن لهم في الكلام . 

فقام أكثم بن صيفي فقال:إن أفضل الأشياء أعاليهاءو أعلى الرجالملوكها» 
وأفضل الملوك أعمها “نفعا » وشير” الأزمنة أخنصئها “وأفضل الخطياء أصدقها.. 


الصدق تمنجاة » والككذب' تمبواة » والثشر لجاجة » والحزم مر كب صعب 


م مناظرة حاجب بن زرارة - الحارث البكري 





والسَحّر مركب وطيء آفنّة الرأي الهوى» والعجز مفتاح الفقر»وخير الأمور 
الصبر » حسن الطحن” ورطة » وسوءالظن 'عصمة »© وإصلاح فساد الراعية خير 
من إصلاح فساد الراعي » من فسدت بطانةئه كان كالغاص” بالماء . 

شير البلاد بلاد لا أمير بها » شير الملوك من خصافه البريء 2 امرء يعجز لا 
حالة » أفضل الأولاد البررة» خير الاعوان من ل 'يراء بالنصيحة » أحتقى انود 
بالنصر من تحسئنت مير_برته > كفيك من الزاد ما يلتفك امحل » سليتك من 
شر سماعّه » الصّمت حي ” وقليل فاعله ‏ الّلاغة الإيجاز » من شدد نفر »ومن 
تراخى تألّف . فتعجب كسرى من أكثم ؛ ثم قال : ويحك يا أكثم ما أحسكك 
وأوثق كلامك ! لولا وضعك كلامك في غير موضعه » قال أكثم : الصدق 
“ينبىء عنبك لا الوعيد . قال كسرى : لو لم يكن للعرب غيرك لكفى , قال 
أكثم : راب" قول أنفذ' من صول . 

ثم قام حاجب بن زرارة التسمي وقال : ورى زنلداك » وتعلتت يداك » 
كو هيب سلطانك_إن العرب أمة قد غللظت أ كباد'هاء وامْتسخصدت متها 
رمعت رجا اوه الفرؤافية #وااتالسرا #المسرة ها ارتب #ماسة رما 
ساحتها » وهي العلقم مرارة » وهي الصاب غضاضة » والعسل حلاوة > واماء 
الزثلال أسلااسة . 

نحن" وفود'ها إلديك » وألسنتها لديك؛ذ متنا محفوظة» وأحسابلنا منوعة» 
وعشائرنا فبناسامعة 'مطيعة »إن ذؤب" لكحا مد بنخير »فلك بذاكعوم مدتنا 
وإن ندم ل 'نختّص” بالذم دونها ؛ قال كسرى : يا حاجب “ما أشه حجر الثلال 
بألوان صخرها؛ قال حاجب :بل تزئير الأسد بصولتها»قال كسرى: كفى ذلك؛ثم 
قام الحارث الكري فقال : دامت لك المملكة باستكيال جزيل حظتهاء وعلو” 
سنائها » من طال رشّاواه' كثر متتحه ١‏ »2 ومن ذهب ماله قل منحه' » تناقتل 
الأقاويل 'يسّر”ف اللب» وهذا مقام سيو جف" بما تتلطيق به الركب»وتعرفبه 
كنمه سا لناالعجم والعرب »> ونحن جير انك الأدنتو'ن»وأءل و انل كالمأعينون»خيولا 


)١(‏ المتح : الاستقاء )١(‏ أوجفته : أي أجريته 


مناظرة عمرو بن الشسريد السامي م 


جمة» وجموشنا فخمة »إن استنجدتنافغير راض »و إن استطر قتنافغير” جبرض» 
وإن طليتنا فغير 'غمض »> لا ننثي لذاعر » ولا نتنكر لدهر ؛ رماحنا طوال ؛ 
وأجمارنا قصار » قال كسرى : أنفسْس” عريزة وأمّة ضعسفة ؛ قالالحارث : أيها 
املك وأنتّى يكون لضعيف عزة أو لصغير مرة'؟ قال كسرى :لو قصر عمر'ك 
لم تستول على لسانك نفسك »© قال الحارث : أيها الملك » إن الفارس إذا حمل 
نفسه على الكتبية 'مغر”راً بنفسه علىا موت ؛فبي مّة استقبلهاوجناناستديرها؛ 
والعرب تعلم أني أبعث الحرب قدام] » وأحيسها؛ وهي تصر"ف بها ' حى إذا 
حاشت نار'ها » وسعرت لظاها وكشفت عن سا قبا » حملت" دقادها أرأحي ( 
وتر'قها سيفي“ورعئدها زثيري»2 وم أقصر عن خوض خضخاضيا ادق انس 
فى غمرات الججببها وأكون 'فلكا لفارساني إلى 'حْبدوحة كيشها © فأستمطر'ها 
دما » وأترك حماتها جزر السباع وكل نسر قشعم . ثم قال كسرى ان حضره 
من العرب : أ كذلك هو؟ قالوا : فعاله أنطق من لسانه » قال كسرى : ما رأيث 


كاليوم وفداً أحشد وه ا أو' “فد ٠.‏ 


ثم قام عمرو بن الشسريد السدّامي فقال : أيها الملك»نعم بالك »ودام فيالسر'ور 
حالك»إن عاقبة الكلام 'متتديرة » وأشكال الأمور 'معتبرة » وفي كثير ثيقلة 
وفي قليل 'بلغة » وفي الملوك سورة العز” » وهذا منطق له ما بعده : “شر'ف فيه 
من “شسر'ف» وكخمل فيه من تحال »م نأت لضيئمك» ول نفد لسخطك »ول نتعرض 
لرفد ك »إن في أغوالنا 'منتقدا»وعل عر "معدا إن أوارنائرا أتفنا ران 
أو د دهر بنا اعتدلنا“ءإلا أنتامع هذا لجوار كحافظون»و لمن رام ككافحونحق 
'يحلسّد الصدر» و'يستطاب الخبر. قال كسرى: ما يقوم قصد' منطقكبإفراطك 
ولامداحك _بذمّك. قالمرو: كفى بقلبل قصندي هاديا؛وبأسر إفراطي'خبراً 


)١(‏ مرة : قوة () بها : أي بالعرب 


ف مناظرة خالد بن جعفر الكلابي ‏ علقمة بن علاثة 





ول 'يلم' من “غربت نفسه عما يعلم “ورضي من القصد بما بلغ . قال كسرى: 
جا احا يدرك الو للق © إصلس : 


ثم قام خالد بن جعفر الكلابي فقال : أحضير اط الملك إسعاداً » وأرشده 
إرشاد؟»إن لكل منطق فرصة »ولكل حاجة 'غصةة» وعية المنطق أشدمن عي 
السكوت ؛وعثار القول أنكأ عن عثار الوعث “وما 'فرصة الماطتق عندنا إلابما 
تبوى» و'غصة المنطق با لا نبوى غير 'مستساغة» وتركي ما أعلم من نفسي ويلعم 
من سمعمي أنني له مطيق »أحب إلى من تكلفي ما واف وأدتخوأف مني . وقد 
أوفدنا إليك تملكنا النثعمان : وهو لك من خير الأعوان ونعم حامل المعروف 
والإحسان » أنفسنا بالطاعة لك باخعة” »ورقاينا بالنصحة خاضعة»وأيدينالك 
بالوفاء رهينة . قال كسرى : نطقت بعقئل » وسعر'ت بفضل »2 وعلوت بشل. 


ثم قام علقمة بن 'علاثة العامري فقال: نبجّت لك 'سمل الرشاد» وخضعت لك 
رقاب العباد»إن للأقاويل مناهج » وللآراء موالج » والعويص مخارج » وخير 
القول أصدقه »وأفضل” الطلب أنجحد”_إندًا وإن كانت الحبة 'أحضرتنا والوفادة 
قر"بتنا » فلس من حضرك منا بأفضل ممن عزاب عنك؛بل لو قست كل" رجل 
منهم وعامت” منبم ما عامنا»لوجدت له في آبائه د'نيا أنداداً وأكفاء » كليم إلى 
الفضل منسوب»وبالشرف والسؤدّد موصوفءوبالرأي الفاضل » والأدب النافذ 
معروف “يحمى حماه »“ويروي نداماه»ويذود أعداء؛لا تمد ناره » ولا حترز” 
منه جاره؟أيها الملك»من يبل” العرب يعرفه فضلهم “فاصطنع العرب فإنها الجبال 
الرواسي عزا»والبحور الزواخرطميا والنجوم الزواهر شر'فا»والحمىعددآفإن 
تعرف هم فضلبهم 'يعز”وك »وإن تستصرخهم لا “يخذلوك ؛ قال كسرى“وخشي 
أن يأئي" منه كلام يحمله على السخط عليه : حسبك أبلغت وأحسنت . 


ثم قام قبس بن مسعود الشيباني فقال : أطابة الله بك المراشد » وجتّيك 





المصائب »> ووقَدّاك مكروه الشدائد4ما أحقنا إذ أتيناك بإسماعك ما لا 'يحنق 
صدرك ولا بزرع لنا حقداً في قلبك » ل نقدم أيها الملك لمٌساماة » ول ننتسب 
لمعاداة ولكن لتعلم أنت ورعمّتك »ومن حضرك من وأفود الآأمم » أنا فيالمنطق 
غير محجمين » وفي الناس غير مقصرين » إن جورينا فغير مسبوقين»و نسو مينا 
فغير مغلوبين ؛ قال كسرى : غير أنى إذا عاهدتم غير" وافين » وهو يعرضبه 
في تركه الوفاء بضمانه السّواد ؛ قال قيس : أا الملك » ما كنت في ذلك إلا 
كواف 'غدر به » أو كشافر أختفر بذمته ؛ قال كسرى: ما يكون لضعيف 
غمان4ولا لذليل _خفارة. قال قيس: أيها الملك » ما أنا فما أختفر من ذمّتي أحق”' 
بإذاض العارت مبك فها "قل من رعكتلة © .وانكيك من عر مقك» قال كسترق: 
ذلك لأن من ائشّمن الخونة واستنجد الأثمة » ناله من الخطأ ما نالني » وليس كل 
لانن ستو ارت كنف رايت حاجب بن 'زرارة 4 يح 'قواه فدبر_م»ويعهد فيوفي» 
ويعدا “ف رنجز ' ؟؟ قال : وما أحقه بذلك ومارأيته إلا لي » قال كسرى : 


القوم بزل ' فأفضلئها أشيثها . 


ثم قام عاءر بن الطتّفيل العامري فقال: كثر 'فئون المنطى» وليسالقو ل أعمى 
من -حنئد س الظاماء »و إنما الفخر في الفعال والعحزفي النحجدة » والسدّؤدد مطاوعة” 
القدرة »وما أَعناتَك بقد'رنا» و أبصرك بفضلناءو الحرى» إن أدالت الايام وتات 
الأحلام :أن 'تحدرث لنا أموراً لها أعلام»قال كسرى : وما تلك الأعلام؟ قال: 
جدمع الأحماء من رمعة وملضر على أمز 'تذكر؛ قال كسرىئ 9 وما الأمر الذي 
يُذكر ؟ قال عامر : مالي عم بأكثر مما ختّرني به محدّر ؛ قال كسرى : مق 
تكاهنءت نا ابن الطقيل ؟إقال : لست بكادن 2 ولكدي المح طاعن ؛ قال 
كسسرى : فإن أتاك آت من جبة عبنك الدّو'راء» ما أنت صانم؟ قال: ما عبتي 


-- : ع 08 9 8 
قي قفاي بدون هيبي قِ وحري ومااذهب عي عراث “ولكن ”مطاعة العمث 08 


. حمع بازل : وهو البعير سن تسع سنوات‎ )١( 





وعم مناظرة مرو نَِ معد كرب الزبيدي- الحارت نظام المرتي 


ثم قام عمرو بن تمعديكر ب الزبيدي فقال: إناالمرء بأصغريه قلمه ولسانه فبلاغ 
المنطق الصواب » ورملاك النجدة الارتياد » وعفو الرأي شير من استكراه 
الفكئرة » وتوقيف الخبرة خير من اعتساف الخيرة » فاحتبيذ طاعتنا بلفظضك 
واكتظم بادرتنا بحامك © وأزلن لنا كفك يُسلس لك قيادة » فإنا أناس م 
'بوقدّس صفاتنا قراع' مناقير من أراد لنا قضما > ولكن منعنا حمانا من كل من 
رام لناههما 


ثم قام الحارث بن ظال المأري فقال : إن من آفة الماطقى الكذب »2 ومن 
لم الأخلاق الملّتى » ومن سخطتّل الرأى خفة الملك المأُسلّط»فإن أعلناك أن 
مواجبتنا لك عن ائتلاف » وانقيادنا لك عن تصاف »2 فها أنت لقبول ذلك منا 
بخليق “ولا للاعتاد عليه يحقيق » ولكن الوفاء بالعأبود » وإحكام ولث المقود » 
والآمر' نيتنا وبينتك معتدل» مالم يأت من _قبلك ميل أو زلل ؛ قال كسرى : 
من أنت؟قال: الحارث بن ظالم »قال : إن في أمماء آبائك لدليةٌ على قلة وفائك » 
وأن تكون أولى بالغدر » وأقرب من الوزر ؛ قال الحارث:إن في الحق مغضية ؛ 
والسّر في التغافل» وان يستوجب أتحد الحم إلا مع القأدارة» فل ْشئبه أفعالك 
لسك إقال كسرى :هذا فى القوم4ثم قال:قد فبمئت' ما نطقت بد خطباؤ] » 
وتفنئن فيه متكلموك »ولولا أني أعلم أن الأدب م يتقف أود]» ول *يمم أمرك؟ » 
وأنه ليس ل ملك يحممم » فتنطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الماشعة : 
فتطقتم بما استولى على ألختم وغلب على طباعم ١لم‏ أجز' لم كثير؟ ما تكلمتم 
به » وإني لأكره أن أجبه و'فودي “أو أحثق صدورم . والذي أحب منإصلاح 
'مديرك » وتألشف شواذ” ]» والإعذار إلى الش:فما بيني وبين وقد قبلت ماكان 
في سنطقم من صواب وصفحت عما كان فيه من خلل ' فانصرفوا إلى ملكم 
فأحستوا مو ازرته والتزموا طاعتّه واردعوا سفهاءم وأقيهوا أودهم» وأحسنوا 
أدبهم » فإن في ذلك صلاح العامة 


0 


رواية الكلي عن كسرى ‏ مناظرة حذيفة بن بدر ‏ وبم؟ 





ر'وي عن الكلي أنه قال: كان كسرى يحفل بالعرب» ويستأنس بمشاهدتهم 
ويرغب في سماع محادثاتهم » ومفاخراتهم ومنافراتهم “وم اتلخر وسعاً إلابذاله 
للحصول على ذلك (وما اتفق له) أن الاعمان بن المنذر »كان بمجلسه يوما. فقالله: 
هل في العرب من قبئيلة "تشرف على قميلة ؟قال :نعم . قال:فبأي شيء؟قال : من 
كانت له ثلاثة آباء متوالية رؤساء » واتصل ذلك بمزية رابعة “فبيته أشرف بيت : 
وإلية لأسب القسملة » وبه تعلو على غيرها .قال فض من هذه سفتيم فطلبهم 
النعيان فلم" إيصموم إلاي آل حذيفة بن بدر »وآل ذي الجد بن ؛ ؛ وآ لالأشعث ن 
قيس بن _كندة ؛فأحضرم في جملآمن عشائرم ؛فسقد لهم كسرى بجلساً عامأحضره 
الحكتام والمدول والأعيان . ثم قال » ليتكلم كل منم بآثر قومه وليصدق . 
فانتصب حذيفةبن بدر قائ وكان ألسن القومفقال :قد عامت العرب أنفينا 
الشر ف الأقدم والفخ رالأعظم . فقيل له: لم ذاك باأخافزارة ؟قال: ألسنا الدعائم ١‏ 
التي لا ترام ؟! والعز الذي لا يضام؟ !فقيل له:صدقت” ثم قام شاعرهم فقال : 


فزارة“ بيت العر والعز فبهم” فزارة” بدر حسُب” بدر نضاها" 

لها المزة القعساء ” واحسب الذي بناه لبدر في القدم رجافنًا 

فبسبات قد أعيا القروذالتي مضت مآثر بدر بجداها وفمالهما 

وهل أحد” إن مد يوما بكفته إلى الشسسفيبجرى النجومينانها؟! 

فإن يصلتحوا يصامْح لذاك جميعنا وإنيفسدوايف سد علىالناسحاها 

ثم قا قام الأشعث بن قيس فقال : لقد علمت العرب أنا نقاتل عديدها الأكثر 
ا الأكبر وأذمًا غماث” اللزبات وبيدناة امك رمات . فقيل له 0 يا أخا 
ركنداة ؟ قال :لأنا ورثنا “ملك كندة فاستظلانا بأفيائه وتقلدنا منكيه الأعظم ؛ 
وتوسطنا 'موحه * الأكرم . ثم قام شاعرهم فقال : 





)١(‏ الأركان )١(‏ محاماتها ودفاعها (+) الرفيعة 
(؛) يتسكين الزاي : الشدائد (ه) وسطه 


م2002 مناظرة الأشعث بن قيس وبساط بن قيس 





إذا _قست أبيات الرجال ببيتنا وتجدات له فضلاعلى من يفاخر 

ففن قال: كلا" أو أتانا مخاطّة 'ينافر'نا يوم فنحن نخاطر 

تعالو"! _قفوا يي يعم الناس أشنا له الفضل فها أورثئته الأكابر 

ثم قام بسطام بن قيس فقال: قد عامت' العرب أنمًا 'بناة بيتها الذي لايزول 
ومغرس” عزها الذي لايحول؛ فقيل له : و ل يا أخا شيبان ؟ قال : لأنا أدر كهم 
الثار وأض ريم لهلك الجبار » وأقوهم الحق > وألدام لنخمم . 

ثم قام شاعرهم فقال . 


لعمري” بسطام” أحتىة بفضلبا وأول بيت العز عز القبائل 


فسائل أَبَيْت اللعن عنعز قومها 
فيخبرك الأقوام عنبا فإنها 
امنا اع النان قوها وأ * 
وقائع ع كلبا بعة” " 
إذا 'ذكرت' ل ينك رالناس فضلبا 
وإنا ملوك الناس في كل بلدةر 


إذا تجدة يوم الفخر كل مناضل١‏ 
وقائع الجدر لا ملاعب”' هازل 
وأضربهم للكبش يوم التخاذل. 
تذل* لهم فبها رقاب الحافل 
وعاذ بها > هن ثيرها » كل قاتل 
إذا نزلت بالناس إحدى النوازل 


ثم قام حاحب بن 'زرارة التسمي “فقال:قد عامت العرب أننا فرع' دعاتها» 
وقادة 'زحوفها ؛ فقيل له : > ذلك يا أخا بني قم ؟ قال : لأننا أكثر الناس 
عديداً ( وأنجلهم *طرةاً ولمداً ( وأعطام للحزيل » وأحالم للثقيل . 

شم قام شاعرهم فقال : 

لقد عامت' أبناء لخندفة أنثًا لنا المز قدم] في الخطوب الأوائل 

وأنمًا كراء” أهل” مجد وثروة وعن قديم ليس بلمتضائل 

فك فيهم' من سيد وابن سيد أغسّر” نجيب ذي فمال وائل 


. نسمة إلى قبيلة ربمعة‎ )١( . المجادل‎ )١( 


فسائل أبيت” اللعن ١‏ عنا فإننا دعائم هذا الناس عند الجلائل 
1 ثم قام قبس بن عادم الستعدي قال :لقد عم هؤلاء أنا أر فعهم ف الممكر ماق 
وأثبتهم في النائيات»فقيل له: 0 ذاك يا أخا بني سعد ؟ قال : لأنا أدر كبم للثار» 
وأمنعهم للجار > لا نتككل إذا كملناءولا 'نرام إذا حللنا » ثم قام شاعرم فقال: 
لقد عاست قيس" وخند فا أننا 0-6 كيم والموع” الى ترى 
بأنا 'لدوث؛ البأس في كل مأزرق ‏ إذا جتز بالبيض الاجم والطثلى 
وأنا إذا داع دعانا لنحدة أجبنا سراعا في العلائم من دعا 
فبسبات آل أغنا اسع فعالمهم وقامو دوم الفعخر امسيعا 2 من سعىن 
فقال كسرى حينئذ : ليس منهم إلاسيد يصلح لموضعه » ثم أعظكم صلاتهم 
أجمعين » وردام إلى أقوامهم معظيين . 
مناظرات المبدي ومشاورته لأهل دنه قُ حرب خراسان 
هذا ما تراجع قبه المبدي ووزراؤه»وما دار بينوم من تدبير الرأيفي جرب 
خراسان » أيام تحاملت عليهم العمال وأعنفّت » فحملتبم الدالة وما تقدم لهممن 
المكانة على أن نكثوا بَبْعتهم ونقضوا موأثقهم وطردوا العمال © والتوتو'! بما 
علديم من الخراج م وتمال المجدي ما يحب من مصلحتيم ويكره من عنتهم » على 
وأهذا بالحئجة ور_فقا بالسياسة » ولذلك هيز ل مذ مله الله أعماء الخلافة وقلده 
أمور الرعية رفية) بمدار. سلطانه» بصيراً بأهل زمانه» باسطع لمعْدّلة في رعيته 
تسكن إلى كثدفه وتأنس بعفوه » وتَّثقى محلمه » فإذا وقعت الأقضية اللازمة 
والحقوق الواحدة ( فلس عنده هوادة ولا إغضاء ولا مداهنة 2 أثرة” لالحق 0 
وقماما بالعدل » وأخذاً بالحز'م » فدعا أهل خراسان الاعترار” مامه والثقة 


)١(‏ أبيت اللعن : بغضته ومنعته اي انك لا تفعل ما يوجب لمنك بل 
تفعل ما تحمد وتمدح به . 


م مناظرة سلام ‏ والربيع 





بعفوه : أن كسّروا اتذراج وطردوا العمال وسألوا ما ليس هم من المق » ثم 
خالدطوا احتحاحاً اعتذار » وخصومة بإقرار » وتَدَمحُة باعتلال ؛ فاما انتبى 
ذلك إلى المبدي خرج إلى جلس تخلائه 2 وبعث إلى نفر من 'الحنمته وروزراثه 0 
فأعامهم الحال واستفبعوم للرعية © ثم امر الموالى بالابتداء ؛ وقال للعبساس بن, 
حمد : أي عم » تعقب قو'لنا و كن حكما يننا وأوعملة ولديه : موسى 
وهارون ( فأحف رما الأمر وشاركهبما الرأي 2 هو هل دن اللمث حفظ 
مدر االجعتهم وإثمات مقالتهم ف كتاب 3 

فقال سلاام صاحب المظالم : 

أيها المبدي » إن في كل امر غاية » ولكل قوم صناعة » استفرغّت رأهم » 
واستغرفست” اشغ اام »واستنفدات” اعارام » ودهدوا به وذهبت م2 وأعر فوا 
بها وعدر فست مهم انك الهو رالتى حملّنا فيها غاية» وطلبّت' معولتنا عليها 
اقوام 3 ابناء الحرب“وساسة الأمور؛وقادة الجنود؛وفرا'سان المزاهز»؛وإشوان 
شدائداها وفر متهم ذواجفاها؛فاو فحمئت" ما لوم رك شنت ما عندم 
أونجدات نظائر دَؤٌ بد امرك 2 وتجار_ب” توافق نظارك واحاديث تقوأي قلبيك؛ 
فأما نحن معاشر مالك واصحاب دواوينك فحسّن” بنا 2 وكثير” مما اركف 
نقوم بقل ما ملتنا من علك واستودعتنا من امانتك وشغلتنا م إمضاء عدلك 

فأخابه بدي : إن في كل قوم حكمة » ولكل زمان سياسة “وفي كل حال 
تدبير أ بطل الآخر" الأول" » ونحن على عم يزماننا وتدبير سلطاننا . 

قال : نعم ايها المبدي انت متدّسع الرأي» وثيق الممقئدة» قوي املة » بلبيغ 
الفطنة معصوم النّية ؛ محضور الروية»مؤيد المديهة » موف العزعة »همان بالظفر » 
مهدي إلى الخير » إن هممّت ففي عزمك مواقع الظن » وان احتمعت صداع 
فعلك ملتسن الشك»فاعزم هد ال" الى الصواب قلنك» وفل” "نطق الله باحق 
لسانك ؛ فإن جنودك حمة وخزائنك عامرة ؛ ونفسك سخمة »2 وأمرك نافد . 


مناظرة سلام 5-7 والربيع 4 





فأحابه المبدي : إن المشاورة والمناظرة بايا رحمة ومفتاحا بركة » لا هلك 
عليها رأي” ولا يتغيل معها حزم فأشيروا برأبيم وقولوا بما بحضر] » فإني من 
ورائي » وتوفيق”' الل من وراء ذلك , 


قال الريسع : أها المبدي إن تصاريف و'جوه الرأي كثيرة » وإن الإشارة 
ببعض معاريض القو'ل يسيرة » ولكن 'خراسان أرض' بعيدة المسافة» متراخمة 
الشدّقئّة متفاوتة السبيل»فإذ| ارتأئت من 'ممم التدبير ومدّبرم التقدير و'لباب 
الصواب رأيا » قد أحككمه نظر'كه» وقلسده تدبيرك ؛فليس وراه مذهب طاعن» 
ولا دونه معذلتق” لخصومة عائب»ثم بت المثرد به“وانطوت الرأسل عليه كان 
بالخرى أن لا يصل إليوم' كمه 2 إلا وقد تحدّث منهمماينة'ضه4فا أَبسَى أن 
ترجع إلييك الراسل » وترد عليك الكتب محقائق أخمارم وشوارد آثارهم 
ومصادر أمورهم فتأحدث رأيا غيره وتبتدع تدبيراً سواه » وقد انفرجت 
الحلدى »> وتحلات العتقد » واستررخى الحقاب » وامتد الزمان ثم لعلمك موقع 
الآنخرة كنصدر الأولى ولكن الرأي أيها المبدي » وفقك الله أن تصرف إجالة 
النظر وتقليب الفركر فيا جمعتّنا له» واستشيرتنا فيه من التدبير لحريهم والحيّل 
فق أمرهم إلى الطلب لرجل ذي دين فاضل وعقل كامل وورع واسع ليس 
موصوفاً يهوى في سواك » ولا متهم في أثرة عليك » ولا ظنينا على داخلة 
مكروهة ولا مذسوباً إلى بدعة محذورة » فيقدح في ملكك و'بريض الأمور 
لغيرك » ثم "تسلدد إلنه أمورتهم واتفواض إلسه حر بهم وتأمره ف عبدك » 
وصمّتك إياه بلزوم أءرك ما لزمه الحزم : وخلاف نببك إذا خالفه الرأي عند 
استحالة الأمور واشتداد الأحوال الت ينقّض؛ ١‏ أمر الغائب عنبا ويثبت” رأي 
الشاهد لها » فإنه إذا فمل ذلك ؛ فوائب أمرهم من قريب وسقط عنه ما 


. ينقض : بنهدم‎ )١( 


34 مناظرة الفضل بن عباس 





5 8 8 000 ٌُ 
يأتي من بعيد » تمت الحدلة » وقويت المكيدة » ونفذ العمل وأحد النظر إركف 
شام الله , 


قال الفضل ن عباس : 

أها المبدي 2 إن ولي" الأمور وسائس الحثروب رنبما مْحبى جنوده وفرئق 
أمواله في غير ما ضيق أمر حزبه »ولا ضغطة حال اضطرته فيقعد عند الحاجة 
إلمبا وبعد التفرقة لما عدي منها فاقداً لها لا يثق بقوة ولا يصول بعنُداّة » ولا 
يفزع إلى ثقة؛ فالرأي لك أيها المبدي وفتّقك الله أن تعئفي خزائنك من الإنفاق 
للأمولوجّنودكمن'مكابدة الأسفاروممقارعة الأخطار وتغرير القتال»ولا 'تشرع 
للقوم في الإجابة إلى ما يطلبون > والعطاء لما يسألون » فيفسكد' عليك أدبثهم 
وتران و رعاتك غيرهم ولكن اغرأهم بالحيلة وقاتلوم بالمكيدة وصارعهم 
باللين وخاتلهم بالر”فق وأيرق هم بالقول وأر'عد نحوهم بالفعل وابعث البعوث 
وعد الطترد وكتتب الكتائب وافقة الآلوية وانعمة الراناف.واظين أنك 
موجه" إلمهم الجيوش مع أحنق 'قو”ادك عليهم وأسوئهم أثرأ فيهم > ثم أدسس 
الرسل » وابثُث" الكتب » وضع بعضهم على طمع من وعدك وبعضا على خوف 
من وعبدك » وأوقد بذلك وأشياهه نيران التحاسد فيوم واغرس أشحار 
التنافس بينهم » حت تملا القاوب من الوحشة » وتنطوي المنُدور على البغضة » 
ويدخل كلا من كل الحلتر” والهيبة » فإن مرام الظفر بالغيلة والقتال بالحيلة 
واالمناصبة بالككتب » واالمكايدة بالرسل » واالمقارعة بالكلام اللطيف المدخل 
في القلوب > القوي” الموقع منالنفوس2المعقود بالحجج الموصول باليّل الميني" على 
اللين الذي يستميل القلوب » ويسترق العقول والآراء » ويستميل الأهواء » 
ويستدعي المواتاة ‏ أنفذ من القتال بظسّات الستبوف وأستئّة الر'ماح » كا أن 
الوالي الذي يستنزل طاعة رعيئته بالحيل » ويفر”ق كامة عداوه باالمكايدة أحم 
عمل وألطف” منظراً وأحسن سياسة » من الذي لا ينال ذلك إلا بالتتال » 
والإتلاف الأموال والتغرير» والخطار, . 


مناظرة علي بن المبدي 5 





ولبعم المبدي > أنه إن وجته لقتالهم رجلاً ل يسر' إلا يحنود كششيفة تخرج 
عن حال شديدة » و'تقدم على أسفار ضددّقة وأموال ملتفرقة و'قواد غششة إن 
انتمتبث' استنفدوا ماله » وإن استنصحبم كانوا عليه لاله . قال المبدي : هذا 


رأي” قد أسفر نور'ه'»وأبرق ضوءاه؛وتّثل صوابه” للعمون و بجد سحقه فالقلوب 


ولكن فو'ق كل ذي عل علم ٠‏ ثم نظر إلى ابنه علي فقال : ما تقول ؟ 


قال علي”: أيها المبدي »إن أهل خراسان ل يخلءوا عن طاعتك»ول ينصبوامن 
دونك أحداً يقدح في تغيير ٠للكك‏ و'يريض الأمور لفساد دولتك » ولو فعلوا 
لكان اتقخطب أيسر والشأن أصغر والحال” أدل”؛ لأن" الله مع حقه الذي لا مخذله 
وعند موعده الذي لا 'خالفه » ولكنيم قوم من رعيتك وطائفة من شءتك الذين 
جعلك الله عليهم والما وجعل العدل بينك وبينهم حاكا > طليُوا حقا وسألوا 
إنصافا فإن أجبت إلى دعوتهم ونه تست عنهم قبل أن يتلاحم منهم حال » أو 
يحداث من عندم “فتق»أطعت أمر الر"ب وأطفأت ثائرة الحرب»ووفرت خزائن 
المال وطرحت تغرير القتال» وحمل الناس مل ذلك على طبيعة جودك وسح حانك 
وأسجاع خليقتك»ومعدلة نظرك“فأمنت أن تنسب إلىضعف »“وأنيكون ذلك 
فما بقي دارأيّة” »وإن منعتهم ما طلبوا وم تحموم إلى ما سألوا اعتدلت بكوبهم 
الحال »وساويتهم في مبدان الخطاب. فها أرب؛ المبدي أن يَعْمد إلى طائفة من 
رعيته مدُقر”ن عملكته ٠‏ مذعنين بطاعته لايخ رجو ن أنفسهمعن قدرته “ولايبراثونها 
من عوديته ْمك كهم أنفسهم © ويلع نفسه عنهم ويقف على الحيل معهم © ثم 
يحازيهم السوء في حد المنازعة ومضمار الخاطرة_أيربد المبدي وفقه اللّالأموال؟ 
فلمّمري لا ينالهاءولا يظفر بها إلا بإنفاق أكشر منما مما يطلب منهم » وأضعاف 
ما يدعي قبّلهم » ولو الها آفحثملت إليه أو وأضعت يخرائطها بين يديه »2 ثم 
تحافى لمم عنها واطال عليهم بها » لكان #ا إليه يتُنسب وبه يعرف من الجود 


)١ جواهر الأدب‎ - ١( 


1 مناظرة موسى بن المبدي 





الذي طيعه الله عليه وجعل قرّة عينه ونهمة نفسه فيه» فإن قال المبدي هذا 
رأي متقي ديد فى آمل القراع الذن شكر1 هلل 'عالنا 6 رامال والاقيا 
فأما الجنود الذين نقضوا مواثيق العبود وأنطقوا لسان الإرجاف » وفتحوا باب 
المعصية وكدّروا قيد الفتئة » فقد يذبغي لهم أن أجعلرم تكلا لغيرم وعظة” 
لسواه » فيعلم المودي أنه لو أتي بهم مغلولين في الحديد ؛ مْقردين في الآصفاد > 
ثم ادسم لحقسن دمام عفوه ولإقالممر عثرتهم صفحه واستيقام ا فبه من حزبه » 
0 من بإزاهم من عدوه لما كان بدعا من رأيه ولا مستنكراً من نظره 

لقد عات العرب أنه أعظم الخلفاء والملوك عقوا وأشدثها وقماً وأصدقبا 
صولة” وأنه لا يتعاظمه عفو » ولا يتكاءداه' صفح »2 وإن عظم الذنب وجسل, 
الخطب » فالرأي للمبدي وفقه الله تعالى أن يحل" عقدة الغيظ بالرجاء لحسن 
ثواباللفيالعفو عنهم وأن يذكر أولى حالاتهم وضيعة عبالاتهم برأ بهم “وتوسها 
هم فإنهم إغواة دولك واركات دعوت © اسان حقه الذين بعزتهم يصول ؛ 
وحجنهم يقول؟وإنما مثلهم فيا د.خلوافيه من مساخطه وتعرضوا له من معاصيه > 
وانطورا فيه عن إجابته» ومثله في قلة ما غير من رأيه فيهم أو ذمُقل من حاله 
هم ' أو تغيدر من نعمته بهم كنثل رجلين أخوين ٠‏ :تناصرين منتوازرين أصاب 
أحدهما خدّل” عارض وهو” حادث فنيض إلى أنغيه بالأذى وتحامل عليه 
بالمكروه» فلم بزدد أخوه إلا رقة” له ولطف] به واحتمالا لمداواة عرضه وءر جعة 


حاله عطفا عليه ورا يه در مر حرة له. 
فقال المبدى: أما علي فقدكوى سمت اللكّيان وفض القلوب فيأهلخراسان 
ولكل نبأ مستقر » ثم قال : هما ترى با أيا همد ؟ ( تعنى موسى ادله 1 


أها المبدي » لا تسكن إلى حلاوة ما يمري من القول على ألسنتهم وأنت 
ترى الدماء تسيل من يخطلل فعليم » الحال من القوم نادي عضمرة شر وخفية 


مناظرة مومى بن المبدي فك 





حقد » قد جعلوا المعاذير عله سترأً واتخمّذوا العلل من دوها ححاباً؛ رجاء أن 
يدافعوا الأيام بالتأخير » والأمور بالتطويل * فيكسروا حيل المبدي فيوم 
ويلفنوا جنوده عنهم > حتى يتلاحم أمرهم » وتتلاحق مادأتهم »وتستفحل حربهم 
وتستمر” الأمور بهم ؛ والمودي من قوهم في حال غرة ولاس أمّنة» قد فتر لها 
رانس بها » وسككن إليها » ولولا ما اجتمعث به قاويهم » وبردث عليه جلودهم 
من المناصبة بالقتال » والإضمار للقراع عن داعية ضلال أو شيطان فساد ل هوا 
عواقب أخبار الوالاة » وغب” سككون الأمور فلسَشمدثه' المبدي - وفقه الله 
أز ره لهم > ويكتشب” كتائبه تحوهم وليضع الأمر على أشد مايحضر"”' فييم » 
ولشيوقن أنه لا يتُعطيهم 'خطئّة” بريد" بها صلاحهم إلا كانت دار'بة إلى فسادم » 
وقوة على معصيتهم ' وداعية' إلى عودتهم وسديا لفساد من يحضرته من الكنود » 
ومن بسابه من الو'فود » الذين إن أفرم وتلك العادة وأجرام على ذلك الأرب » 
وم يبرح في فنق حادث »2 وخلاف حاضر »؛ لا يصلح عليه دين » ولا تستقيم به 
دنيا ؛ وإرن طلب تغييره بعد استحكام العادة » واستمرار الدأر'بة لم يصل 
إلى ذلك إلا بالعقوبة المفرطة * وااوونة الشديدة » والرأي لامبدي وفّقه الله 
أن لا قيل عثرمم »ولا يقبل معذرتهم حى تطأم الجبوش » وتأخذم السوف» 
ويستحر” بهم القتل ويحدق بهم البلاء ويُطبق عليهم الذل » فإن فمل المبدي 
ذلك كان مقطعة” لكلعادة سوء فيهم “وهزية” لكل بادرة شر" منهم “واحيّال 
الميدي في مدونة غزوتهم هذه تضع عنه غزوات كثيرة » ونفقات عظيمة .فقال 
المبدي : قد قال القوم » فاحك' يا أبا الفضل !. 


فقال العساس بن مد : 

ايها المبدي :أما ( الموالي ) فأخذوا بفروع الرأي وسلكوا جنمات الصواب 
وتعدوا أموراً قضّر بنظرمم عنها أنه لم تأت تجار 'يأم' عليها- وأما ( الفضل ) 
فأشار بالأموال أن لا تنفق»والجنود أن لا تفر“ق»وبأن لا دُعطى القوم ما طلبوا 


+4 مناظرة العساس بن همد 


ولا دُبذل هم ما سألوا » وجاء بأمر بين ذلك استصغاراً لأمرم »> واستهانة 
يحرم وإمما هيج جسيات الأمور صغار'ها » وأما ( علي ) فأشار باللين » 
بوإفراط الرفق وإذا جرد الوالي لمن تغط أمره وسفه حقه اللين حت » والخير 
مخضا > ل يخاطها بشدةة تعطف القلوب عن لينه » ولا تسر يحيسهم إلى 
خيره » فقد ملتكهم الخلع لعذرهم » ووسسّع هم الفرجة لثني أعناقهم » فإرتف 
أجابوا دعوته وقباوا ليله من غير خوف اضطرم ولاشدة 2 فدز'وة” في 
رأؤوسهم “يستدعون با البلاء إلى أنفسهم » ويستصرخون بها رأي المجدي فيهم > 
وإن ل يقبلوا دعوته ويسرعوا لإجايته باللين الحض واخير الصّراح » فذلك ما 
عليه الظن” بهم » والرأي فيهم “ وما قد ينُشبه أن يسكون من مثلم لأف الله 
تعالى خلق الجنة وجعل فيها من الئعيم المقم © والملك الكبير ما لا يخطر' 
على قلب بشر ولا 'تد'ر كه الفكر » ولا تعامه نفس »© ثم دعا الناس إلبها 
-ورغبهم فيها » فلولا أنه خلق نار جعلبا لهم رحمة يسوقهم بها إلى الجنة ا 
أجابوا ولا قيلوا . 


وما ( موسى ) فأشار بأن بُمْصموا بشدة لا لين فيها » وأن 'بر'تمو"! بشرر 
لا خير معه ؛ وإذا أضمر الوالي لمن فارق طاعته وخالفجاعته الخوف مفرداً: 
والثسر” مجرداً ليس معها طمع ولا لين يثنيهم اشتدت الأمور بهم » وانقطعت 
الحال منهم إلى أحد أعرين إما أرن تدخلهم الحية من الشدة » والآنفة من 
الذلة » والامتعاض من القبر» فمدعوهم ذلك إلى التادي في الخلاف» والاستيسال 
في القتال والاستسلام لموت » وإما أن ينقادوا بالكثر'ه ويذعنوا بالقبر 
على بغضة لازمة ؛ وعدارة باقبة تورث النفاق وتعقب الشقاق © فإذا 
أمكنتهم فرصة أو ثابت لهم قدرة أر قويت لهم حال عاد أمرهم إلى أصعب 
وأغلظ وأشد مما كان . 


وقال في قول الفضل : أبها المبدي أ كفى دليل وأوضح 'برهان © وأبين خبر 
بأن قد أجمع رأيه وحزام نظره على الإرشاد ببعثة الجيوش إليهم » وتوجيه 


مناظرة هارون لللبدي قن 


التّعوث نوم مع إعطائهم ما سألوا من الح » وإجابتهم إلى ما سألوه من العدال. 

قال المجبدي : ذلك 5 ' 

قال هارون : ما 'خلطت الشدة أيُها المبدي باللين » فصارت الشدة أأمر 
فطام الما تككثره © وعاد اللدّين أهدى قائد إلى ما تحصب”*» ولكن أرى 
غير ذلك . 
قال المبدي : لقد قلت قولاً بديعا » وخالفت فيه أهل بيتك جميعا » والمره 
مون بما قال وتظنين بما ادعى » حت بأتي ببينة عادلة وححّة ظاهرة فاخرج 
عما قلت . 

قال هارون : 

أيها المبدي : إن الحر'ب” شداعة» والأعاجم قوام” مكرة > ور'ما اعتدلت 
الحال بم » واتفقت الأهواء منهم فكان باطن ما يرون على ظاهر ما يدُمْلنون 
وربما افترقت الحالان»وخالفالقلب” اللسان ؛فانطوى القلب؛ على ححوبة تمطمن » 
واستسر بمدخولة لا 'تعلن»والطبيب الرفيق يطبه » البصير بأمره العام بمقدم يده 
وآموضم ميسمه /لايتّمجل بالدواءحتى يقع على معرفة الداء»فالرأي للمبدي وفقه 
الله أن' يَف باطن” أمره “فى المُسنّة ويمخّض ظاهر حاهم مخض السقاءعتابعر 
الكتب ومظاهرة الرأسل » وموالاة العّبون » حى “تدك حتجتب عيونهم 
و'تكشف أغنطية أموره “فإن انف رجت الحال و أفضت الأمورإلى تغييرحال» 
أو' داعمةصلالاشتملت الأهواء عليه “وانقاد الر“جال إلبه وامتدت الأعناقنحوه 
بدبن يعتقدونه و ثم يستحلونه عصتتكهم بشدةة لا لين فيبا > وورماهم بعقموبة 
لا عفو معبهاءوإن انفرجت العنيون و اهلةنصيرت الدتور وار' فكت الحجب والحال 
فيها مريعة والأمور بوم معتدلة في أرزاق يطلبونها وأعمال ينكرونها»وظلامات 
بدعونها وتحقوق يسألونها بماتّة سابقستهم وتدالة مناصحتهم » فالرأي للمبدي 
وآفقه” اشأن يسم هم بما طللدوا واتتحافى هم عما كرهوا ويشعب من' أمثرم 
ما صداعنوا » وايرتق من فتقهم ما قطعوا 4 ويولي عليهم من أحّبوا و"بلداوي 
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بذلك تمرةض قلوبم. وفساد أمورهم 2 فإنما المبدي من أمّنه وسواد أهل ملكته 
منزلة الطبيب الر”فيق والوالد الشفيق والراعي اجرب الذي يمتال هرايبض 
غنمه » وضوال” راعمته حَقى ددرىء المردضة من ذل علتبا وير الصحمحة إلى 
أنس جماعتها ؛ ثم إن خراسان يخاصة الذين هم دالة حمولة © وماتة مقمولة » 
ووسيلة معروفة » وحقوق واجبة؛ لأنهم أيدي دولته وسُموف دعوته وأنصار 
حقله 00 ان عدله » فليس” من شأن المبسدي الاضطفان عليهم ولا المؤاخذة 

ولا التتواعثر' بوم ولا المكافأة بإساءتهم » لأن ممادرة حنم الأمور 
ضعيفة” قبل أن تقْوى > ومحاولة "قطع الأصول ضئيلة” قبل أن تلتاظ العرى” 
قْ الرأي وأصم في الند تدبير من التأخير لها والتتهاون بها حى كلت. قليلبا 
بكثيرها وتحتمّع أطر افبا إلى 'حمبورها . 


الماء وانْنسّل انسلال السيف فيا ادعى © فداعوا ما سبق مومى فيه فأنه هو 
الرتأي وثنتى بعده هارون؛ ولكنمن لأعنّة الخمل وسماسة الحرب وقادةالناس 


قال صالح بن علي : لسنا نتسْلغ أيثها المبدي بدوام البحث وطول الفكر 
أدتى فراسة رأيك وبعض للحظات نظرك » ولس تنفض “عنك من يشموتات 
العرب ورجالات العجم ذو دبن فاضل ورأي كامل وتدبير قوي 'تقلده تحر'بنك 
وتستودعه' دك من يحتمل الأمانة العظيمة ويضنطلع بالأعباء الثقيلة»“وأنت 
بحمد الله ميمون النقيبة مبارك العزيمة » بور النتجارب » مود العواقب » 
معصوم أا+:' , . فليس يقع اختيارثك ولا يقف' نتّظرك على أحد توليه أمرك 
وتسئند إلله ثفرك إلا أرالك الله ما 'تحب وجمّم لك منه ما تريد . 


قال المهدي : إني لأرجو ذلك لقدم عادة الله فيه وحسن ممّونتته عليه » 
ولكني أحب المتوافقة على الرأي والاعتبار للمشاورة في الأمر الملُهم . 
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قال همد بن اللث : أه ل *خراسان قنَوم” ذواو عزة ومنعة وشياطين 
خداعة » زاروع الحممّة فيهم نابتة © وملابس الأنفة عليهم ظاهرة » فالروية 
عنهم عازبة والعجلة عنهم حاضرةة © تسيق سيوهم مطرام سُيوفتهم عذاهم 
لأنهم بين سبفلة لا يعندو مبلغ عقوهم منظر عنُيونهم » وبين رأؤساء لا يدلنجمون 
إلا بشدة » ولا 'يفلطمون إلا بالمر » وإن والى المهبدي عليهم وضيماً م 
تنتقد “له العلظياء » وإن ولدّى أمرم ششريفا تحامل على الضعفاء » وإن آخر 
المبدى أمرثم ودافم حربهم حتى يصيب لنفسه من "حشمه ومواليه أو لي 
عمه أو بني أبيه »؛ ناصحاً يتفق عليه سرهم وثقة تجتمع له أملاومم بلا 
أنفة تأزمهم ولا حميّة تدخلهم ولا مصيية تنفر"م © "تدفسةت الأيام بوم 
وتراخت الحال بأمرهم » فدخل بذلك من الفساد الكبير » والضياع العظعم 
ما لا نلافا صاحب هذه الصفة وإن تجد © ولا يستصلحه وإن حبد ؛ 
إلا يعد دهر طويل >2 وششير كبير » وليس المبدي وفقه الله - فاطما 
عاداتهم ولا قارعا صفاتهم بمثل أحد رجلين لا ثالث لما ولا عدل في ذلك بها: 
احدهما لسان ناطتى موصول يسمعك ود مثلة لعينك وصخرة لا تزعزع 
وببمة لا 'تثنى » وبازل لا بفزعه صوت الجلحل *؛ نقي العراض نزيه 
النفس جلميل الخطر » قد اتضعت الدنيا عن قدره © وسما نحو الآخرة 
ببمته فجعل الغرض الأقصى لعيئه نصباً » والفرض الأدنى لقدمه مو'طنئا» 
فليس يقبل عملا » ولا يتعدّى أملا وهو رأس مواليك وأنصح بني أبيك» 
رجل قد 'غنةي بلطيف كرامتك ونبت في ظل دولتك ونشأ على قوائم 
أدبك فإن قَلّدته أمرهم وحملته ثقلوم وأسلدت إلبه ثغركهم » كان قفلا 
فتحه أءرك وباب أغلقه بهبك » فجعل العدل عليه وعليهم أميراً » والإنصاف 
بينه وبينيم حاكا . وإذا سم المحَنْصّفّة وسلك الممَعنْدّلة فأعطاهم ماهم 
وأخذ منهم ما عليهم »غرتس في الذي لك بين صدورهم وأسكن لك 
المثُوْداء داخل قلوبهم » طاعة راسخة العروق باسقة الفروع متائلة في حواشي 
عو امهم . متمكّنةمن قلوب خواصهم»فلا يبقى فيهم ر ينُب إلا نقواءولايازمهم 
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تحق” إلا أدكوه » وهذا أحداهما . والآخر علود” من غيضتك » أو نَبْعّة ”من 
أر'و'سّتتك 2 فسَتي؛ السّن كل الحيمر راجح العقل مود الصّرامة مأمورن 
الخلاف سراد فموم اسلف وتسئط 0 لخير” ه يقدر مأ ستحقون وعلى 
بحسنا ها يسلدو جبون وهو ه«فلان »أ بها المجدي فسلطه أعز"ك الله" عليهم » 
وواجلبله بالجدوش العم ولا تمنعك” ضراعة مسنه وحداثة موالده فإن جم 
والثقة مع الحداثة تغير” من الشلك” والجول مع الكبوولة “ وإئما أحتداتلع أمثل 
الميت فما اطع الله عليه » واختصم به من مكارم الاخلاق وتحامد الفتعال 
معاني الامو وهو ابن اند روم فراقة الأنشين ا عتاق الطمّير ١‏ 
المحكة لأخذ الصّيد بلا تتّداريب »2 والعارفة لوأجّوه النفساع بلا تأديب » 
فالحم 2( واللم » والعزم 0 والحزم » والتأئتدة »© والر*فق ©» ثابت في 
صدورك مزروع ف قسلورك 2 مساتحكم لم متتكامل عند ( بطبائع” لازمة » 
وغرائز ثابتة . 

قال معاوية بن عبدالل . 

أفتاء' ؟ أهل بيتك أشها المبدي فيالحم على ما 'ذكر »وأهلى شر اسانفي حال 
عز” على ما وأصف »واككن إن ولتّى المبدي عليوم رجلا ليس بقدم الذا كر في 
الجنود ولا بده الصوت في الحروب ولا بطويل الشحتربة للأمور» ولا ببمعروف 
السياسة للجموش والمسية في الأعداء»دخل ذلك أمران عظيان»وخطرانممولان 
أحدها أن الأعداء يغتمزومامنه و يحتقررتهافيه ويحترئون بها عليهفي النووض 
به والمقارعةلهوالخلاف عليه قبل الاختبار لآمره»والتكثتف لاله والءلوبطباعه. 
والأمر الآخر : أن الجنود التي يقود » والجبوش التى يسوس» إذا لم يختبروا منه 
البأس والنسَحدة وايعرفوه بالصّدتوافدّيبة اتكسرت مجاعتهم وماتت نجدتهم 
واستأخرت طاعتهم» إلى حين اختبارهم ووقوع معرفتهم“وربما وقع الموار قبل 


. عتاق الطير : الجوارح منها‎ :)١( 
. (؟) أفتاء : أصحاب القوة من الشبان » جمع فتي » كيتم وأيتام‎ 
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الاختبار » يباب المبدي - وفقه الله رجل مهيب تنبيه حنيك صيّلت” له نسب 
زاك وصوات عال قد قاد الجبوش وساد الحروب وتألف أهل غراسان » 
واجتمعوا عليه بالمقة ١‏ ووثقوا به كل الثقة » فلو ولاه المبدي سرهم لحكفاه 
الله شرم 

قال المبدي:جانسَبئت قتصد الرميّة وأبئت إلا عصّبيّة»إذ رأي” اتحدث 
من أهل بيتنا كرأي عشرة حلماء من غيرنا ؛ ولكن أبن تركتم ولي العهد ؟ 

قالوا : لم يَمْنَعمّنا من ذكره إلا كوثه شيبه جده ونسيج وحده » ومن الداين 
وأهه“حيث يقصر القول عن أدنى فضله» ولكن وجد'ن الله عن" وجل تحجب 
عن خلقه وستر دون عباده عل ما تختلف به الأيام » ومعرفة ما تحذري عليسه 
المقادير من حوادث الأمور»وريب المّنون المحترمة +والي القثرثون » ومّواضي 
الاوك فكرهنا موه عن مملة الملللك ودار السلطان * ومقر” الإمامة 
والولاية » وموضع المدائن والخزائن » ومستقر الجنود ومعدن الجود » وجمع 
الأموال التى جعلبا الله قَدْطما لدار الملك » ومصيدة لقلوب الناس »2 ومثابة 
لإخوان الطتمع وثثوار الفتن » ودواعي البدع » وفرسان الضلال » وأبناء 
ال موت ؛ وقلنا : إن وحه المبدي ولي عبّده فحدث في جبوشه وجنوده ما قد 
يحدث تحنود الرسل من قبله » لم يستطع المبدي” أن 'يعمقبهم بغيره إلا أن ينيد 
إليهم بنفسه » وهذا تغطر عظم وهوأل شديد » إرن تنفست الأيام بمقامه 
واستدارت الحال بإمامه » حتى يقع عبوض لا أيسلتغنى عنه #أرعيدت اعلا 
بد منه صار ما بعده مما هو أعظم هولاً » وأجل خطراً له تبعا » وبه متتصلا . 

قال المبدي : الطب أيْسّر مما تذهبون إلبه » وعلى غير ما تصفؤون الأمر 
عليه » نحن أهل البيت نري من أسباب القضابا ومواقع الأمور على سابق من 


. المقة : المحمة‎ )١( 
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العلى » ومحتوم من الأمر» قد أنبأت به الكتب ونيّأت عليه الرسال» وقد دناهى 
ذلك بِأْحِْمَّعه إلينا وتكامل تحذافيره عندنا » فيه ندر وعلى الله نتوكل إنه لا 
بد" لولى" عبدى وولى عبد عقي بعدي» أن يقود إلى خراسان المعوث ويتسحه 
نحوها بالجنود ؛ أممّا الأول فإنه يقدام إليهم رسله ويلعمل فييم حيله ثم يحرج 
نشطا إلسيم حدقا عليوم بريد أن لا اداع أحداً من إخوان الفتّن ودواعي 
البداع » وأفراسان الضلال إلا توتطنأه بحر القتل واليسه قناع القبر 2 وقلده 
طوق الذل ولا أحداً من الذين عملوا في قص" جنا الفتنة وإخماد نار البداعة 
وأنصصيرة وكلاة الحقى” إلا العزق عليهم دم قفضله ولجداول اسل 2 فإدا خرج 
ملزاهيعا به لمعا عليه لم بسر" إلا قلملاحتى تأتيه أن قد عملت حيل"'؛و كدحت' 
106 ونفدت مكايده 2 فبدأت نأفرة القلوب ووقعت طائرة الأهواء واجشمم 
عليه الحتلفون بالرضا فيميل نظراً هم وبر" 
أشاف سديلهم وقطم طريقوم وهم حلحةاجتهم بيت الله الخرام “و سلب تجارهم 
رز'ق الل الحلال » وأمثًا الآخر 2 فإنه 'يواجتّه إلببم ‏ ثم 'تمقد له الححة عليتهم 
بإعطاءما يطلبون وبذل ما يسألون»فإذا سحت الفرّق بقراباتها له وجتّح أهل 
السو احى بأعناقوم نوه 2 فأصغّت إليه الأفندة واحتمعت له الكمة وقدهمت 
عليه الوافود قضد الأول ناحمة نجعت بطاعتها وألقت بأزمئتها' فأليّسها تجنام 
نعمته وأنزها ظل” كرامته وخصتها بعظم حبائه » ثم” عم الجاعة بالمعدلة 
وتعطنّف عليهم بالرتحمة فلا تيئقى فيهم ناحية ” دائية ولافر'قة قاصية إلا دخلت 
عليها تركته ووآصلت”" إلمها امنفعته فأغنى فقيرأها وح كسير ها ورفم 
وضيعها وزاد رقيها» ما خلا ناحمتسن: ناحمة تغلب علمها لكا 0 وتستميلهم 


وتعطفا عل | عدو قد 
م مهم إلى 


الأهواء » فتستخف بدعدوته » وتشطىء عن إجابته وت ثاقل عن حقنّه » 
فتكون آخر أمن” اتسعث وأبطأ من" بواحه © فسصلطلبي علمها اموحدة وبلتغي لها 
علة » لا يلليث أن يحد" بحق, باذ مهم وأمر يحب عليوم فمتستلحمهم الجيوش 
وتأ كليم السبوف ويستحرة مهم القتل وابحيط انم جين وايفلنيوم التدسم حقى 
'خترب البلاد ويْيتتم الأولاد. وناحمة لا ببسكط م أمانا ولا يتبل' هم عبداً 
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ولا جعل هم ذمّة لأنهم أول' من ف بح باب الفر'قة وتدركع جلاب الفتنة 
وريض في شّى المصا » ولكنه يقثل أعلامهم وبأسر قوادهم ويطلب 'هرئابهم 
في لمج البحار و'قلل الجبال وحميل الأو'دية وبطورن الأرض تقتيلآً وتغللا 
وتنكيلاً حتى يدع الدأيار خرابا والنساء أياتمى - وهذا أمر” لا نعرف 
امو ع ا واه اس ا اي 
ولي عبدي ) فبهذا أو ان' توجبه إلى خراسان وحلوله محر جان وما قضى الله 

له من الششّخوص [إمها والمقام فمها -خير” للمسامين تمغية وله بإذن الله عاقبةمن المقام 
يحيث يغمر فيج حورنا ومدافع سيولنا وجامع أمواحنا فيتصاغر عظم فضله 
ويتذاءب «ششرق :وره ويتقال كثير ماهو كائن منه > من بصحمه من الوزراء 
ومختار له من النأس ؟ 


قال جمد بن الليث : أيها المبدي - إن ولي عبدك أصبح لأمتك وأهل 
ملتك غلا قد :تثرتك” نوه أعتافيا » ومدت ته أبصار'ها » وقد كان 
لفثران .دارط متك وغل“ عوازه: لبك علطل :الخال 'غفل الآس. :واسم 
المُذر » فأما إذا انفرد بنفسه وخلا بنظره وصار إلى تدبيره » فإن من 
شأن العامة أن تتفقد مخارج رأبه . وتتستلصت اواقع آثاره » وتسأل 
عن حوادث أحواله في برأه وه رحمته ومعندلته > وتدبيره 0 
وأصحابه © ثم يكون ما سيق إليوم أغلت الأشياء عليهم وأمتلك: الآمون 

بهم وألزمها لقلوبهم وأشدّها اسيّالة“ لرأهم » وعطفا لأهوامم فلا يفتأ المبدي 
وفّقه الله ناظرا له فها 'يقوأي عمد ملكته >2 ولسناد 00 ولابته » 
ويستجمع رضاء أمته بأمر هو أز'ن لاله » وأظهر ماله » وأفضل مغبة 
لآمره » وال موقم في قالوب رعمته ؛ وأعيه بالا 0 
ولا أدفع مع ذلك باستتجماع الأهواء له 0 وأئلم قِ استعطاف القلوب عليه 
من مرحمة تظبر من فعله » ومعدلة تنتشر عن أثره » ومحبة للخير وأهله ‏ 


وأن مختار المبدي وفشقه الله من خيار أهل كل دلدة » وفقبهاء أهل كل" 


وكا مناظرة البدي لوزرائه في ولي عهده 





مصر» أقوام تسكن العامة إلبهم إذا ذكروا » وتأنس الراعية.هم إذا وأصفوا » 
ثم تسل لهم عمارة سبل الإحسان » وفتح باب المعروف ؛ ا قد كان فتح له 
و فك عليه 0 
قال المبدي : صدقت ونصحت ؛ ثم بعث في طلب ابنه مومى »> فقال له : 
أي بي - إنك قد أصبحت لسسّمْت وجوه العامة 'نصدا » ولمثنى أعطاف 
الر؟عمة غاية* > فحسنتك شاملة وإساءتك نائية » وأمر'ك ظاهر» فعليك بتقوى 
الله وطاعته فاحتمل مسّخط الناس فيها » ولا تطلب رضام يخلافب » فإن الله 
عز وجل كافيك من أسخطاه عليك إيثارثك رضاه » وليس بكافبك من 'يسشخطه 
عليك إيثار'ك رضا من سواه ثم اعلم أن الله تعالى في كل زمان فترة من رسله » 
وبقايا من صفوة خلقه وخبايا لتصرة حقه يداد حبل الإسلام بدعواهم ويشيد 
أركان الدين بندصرتهم ويتخذ لأولباء دينه أنصاراً » وعلى إقامة عدله أعنوانا » 
يُسنُدون الخلل ودقيمون ا1لمل » ويدفعون عن الأرض الفساد » وإرت أهل 
خراسان أصبحوا أيئدي دولتنا » وسيوف دعوتنا » الذين نستدفع المكاره 
بطاعتهم ؛ ونسةتصرف نزول العظائم بمنا صحتهم »وندافع ريب الزمان بعزائهم» 
ونزاحم ركن الدهر ببصائرهم 2 فيم سماد الأرض إذأً أرجفت 'لففئها وخوف 
الأعداء إذا برزت صفحتها وحصون الرعبة إذا تضايقت الال بها » فقد 
مضت لهم وقائع صادقات » ومواطن صالمات أخمدت نيران الفتن » وقسمث 
دواعي البداّع » وأذلّت رقاب الجبّارين » وم ينفكوا كذلك ما جروا مم 
ريح دولتنا » وأقاموا في ظل” دعئوتنا » واعتصموا بحيل طاعتنا التي أعز الله 
بها ذاتهم ورافع بها ضعتهم » وجعلهم بها أربابا في أقطار الأرض ومُلوك) على 
رقاب العالين » بعد لباس الذّل وقناع الخوف > وإطياق البلاء و'حالفة الأمى 
وجبد البأس والفس” فظاهر' عليهم لساس كرامتك ٠‏ وأنزلهام' في حدائق 
نعمتك ثم اعثر ف لهم حتقى طاعتهم » ووسياة الهم وماتدة سابقتهم» وحترمة 
مشاصحتوم بالإحسان إلييم © والتوسعة عليهم » والإثابة لمحسنهم » والإقالة 
لمسيثوم . 


وقود بكارة الهلالية على معاوية جنبلا 


أى بدني" » ثم عليك العامّة فاستداع رضاها بالعدال علييا » واستحلب' 
مودتها بالإنصاف ها » وتحسّن بذلك ربك » ودوئكق' به في عين رعيتك » 
واجعل 'عممّال العذار ووالاة الحتجج مقدمة بين يدي' عملك ونتصفّة” منك 
لرتعّتك » وذلك أن تأمر قاضي كل بلد » وخبار أهل كل مصر أن يختاروا 
لأنفسهم رجلا 'تواليه أمرهم » وتجمل العدل حاكما بينه وبينوم فإن أحسن 
'مدا'ت” » وإن أساء علذر'ت » هؤلاء 'عمّال العلذار ووالاة الحتجج » فلا 
يسقطن” عليك ما في ذلك » اذا انتشر في الآفاق وسبق الى الأسماع من انعقاد 
ألسنة المذ ر'جفين وكيئت قلوب الحاسدين وإطفاء نيران الحروب > وسلامة 
عواقب الأمور» ولا ينفكن في ظل كدّرامتك نازلاً» وبعثرى تحبلك متعلقاً 
رتجللان : أحداهما كرية من كتّرائم رجالات العرب وأعلام بدُيوتات النشّرتف» 
له أدب فاضل وحم راجح ودين صحيح . والآآخر له دين غير" مغنموز» وموضع 
غير مدخول » بصير” بتقليب الكلام » وتصريف الرأي » وأنحاء العرب » 
و وضع الكتب » عام دحالات الحروب » وتصاريف الخدطو ب ؛يضع آداباً نافعة 
وآثارا باقية من تاس نك وتحسينأمرك وتحلية ذ كرك فستسئتشيرا”' في حر'بك 
وتد'خل' في أمرك » فرتجَدُل” أصبته كذلك فهو يأوى الى محلتي وتراعى في 
اضر ة جناني “ولا تدع أن تختار لك من فقباء البلدان وخمار الأمصار 
أقواما يكونون جيرانك و'سمئارك » وأهل 'مشاورتك فيا تورد »؛ وأصحاب 
مناظرتك فما 'تصندر © فتسسر”' على بركة الله » أَصْحسَك الله من عوأنه وتوفيقه 
دليلآ هدي الى الصواب ليك » وهادياً نطق بالخير لسانتك . 


وفود بكارة اطلالية عل معاوية 
استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبى سفيان فأذ ن لهاءوهو يومئذ 


4 5 ا 6ع 3 عالت . 
«المددنة فدخلت عله »وكانت امرأة قد أسَذءت وعشى بصرأها وضعفت قوتها» 


ترعش' بين خادمين لها ؛ فسلّمت وجلست» فود علدها متُعاوية السلام»وقال: 


غ+ه؟ مناظرة السيف والقلم لزين الدين مر بن الوردي 





كيف أنت ياخالة” ؟ فقالت : يخير يا أمير المؤمنين » قال : غتيّرتك الدهر » 
قالت : كذلك هو ذو غدّر » من عاش كبن » ومن مات '*قبر » فقال عمرو بن, 
العاص : هى والله القائلة يا أمير المؤمنين : 
ارك دونك لأسسن سن واوا سينا مكابام و الارانن “ينا 
قد كأنت” أذتخراه ليوم كرهة فاليوم أبرزه الزمارن مصونا 
وقال مروان : وهي والله القائلة يا أمير المؤمنين : 
أترى ابن هند للخلافة مالكا" هيبات ذاك وان أراد يعيد' 
مناتك نفسك في الخلاء ضلالة7 أغثراك عمرو الشّقا وسعيد” 
وقال سعيد بن العاص : هي والل القائلة : 
قدكنت أطمع أناموت ولا أرق .فزق المثان بن أتدكة عاط 
فال أختر مأدتي فتطاولت حتى رأيت من الزامان عحائيا 
في كل يوم لا يزال خطيبئيم بين اليم لآل أحمد عائيا 
ثم سكتوا » فقالت : يا معاوية » كلامك أعشى بصري » وقلصّر -اجتي » 
أنا والله قائلة ما قالوا ؛ وما خفي عليك مننّي أكثر » فضحك معاوية وقال : 
ليس يمتنا ذلك من _بر"ك * > اذكثري حاجتك ؛ قالت : أما الآن فلا . 


مناظرة اليف و القم 
أزين الدين حمر بن الوردي المثوفى سنة 5ؤلاه 
مما كان السيف” والقلم' علد تي' العمل والقآوال » واعمدتي الأول » فإكف 
عدمتهما دولة” فلا أحوال » ور كتي' إسناد المئلك الءأمر بين عن الخفوض 
والمرفوع » ومقّد مني نتيجة الجدل الصادر عنهما المحمول' والموضوع فحكر'ت” 
أمهما أعظم فخراً وأعلى قد'راً فجلست' لما مجلس الحم والفتوى » ومثلاثهها في 
الفكر حاضربن للدعوى» وسو”بت” بينالخصمين في الإكرام» و استذطقت'لسان 
حالما للكلام “ فقال القلم : بسم الله 'جثريها وملرساها » والنهار اذا كجلا”ها 


مناظرة السيف والقلم لزين الدين عمر بن الوردي مة؟ 


الئل إذا يَغمْشاها » أما بعد تمد الله بارىء القل» ومثسّر”فه بالقسّم » وجاعله 
أول ما خلق » وجمّل الورةق بعغُمئنه » كي جمّل الغصن بالورق © والصلاة على 
القائل جفّت الأقلام' » فإن القلم قصب' السسّباق » والكاتب” بسبعة أقلام _من' 
طبقات الكاتاب في السبع الطباق » تجرى بالقضاء والقدر» وناب عن اللدّسان 
؛ طالما أر'بى على السض والسدٌّمْر في _ضرابها وطعانها » وقاتل في 
البعد » والصواررم في القثراب ملء أجْفانها ؛ وماذا ينشيه القلم في طاعة ناسه ؟ 
رعشي مارغل 1 راسه ؟ قال السيف : بسم الله الخافض الرافع » وأنرلئنا 
الخديد فيه بأس” شديد ومنافع “ أما بعد حمد الله الذي أنؤل آي السف » 
فعظدّم بها حر'مة الخر'ح وآمن خيفة” الحيف » والصلاة على الذي نفدل بالسيف 
سطور الطروس » وخدامتئه الأقلام ماشية على الرث#'وس © وعلى آله وصحبه 
الذين أرقف سيوقمم > ويّنيت بها على كشسْر الأعداء حروفهم » فإن السيف 
عظم الدتو'لة » شديد” الصبّو'لة » محا أسطار البلاغة » وأساغ ممنوع الإساغة » 
من اعتمد على غيره في قر الأعداو تعب » وكيف لا وفي حلاه الحد" بين 
اتإدد؟ واللعمب ؟( فإن كان القل' شاهدا » فالسيف قاض » وإن اقتربت "مجادلته 
ع يل قطعّه السّف بفعل ماض » به ظبر الدين' » وهو العّدّة لقمع 
المعتدين » كمّلتئه دون القم يد نَبّنا؛ فثسر'ف” بذلك في الأمم ش رفابيئنا» 
الجنة تحت ظلاله © ولا سما حين 'بسّل فترى وداق الدام “مختراج من خلال » 
ركنت زه سة الك واكب سماء غنده » وصداق القائل' « السّيف اك إنناء” 
من ضداه » لا يعمث” به الحامل' » ووابارله كلثم بأطراف الأذمل » ماهر 
كالقلم المْشبّه بقنوام 'عرثوا عن لبوسهم > ثم 'نكسوا كا قبل على راءوسهم » 
فكأن اليف ختلى من هاءاذافق »أو كو كب بزاقق تى مقدراً في السّعراد ؛ فبو 
الإواهر” الفر'د” » لا 'دشترى كالقم بشمّن “مخئس » ولا يملى كا يبلى القلم بسواد 
و طمئس © كك لقامه المُنتظر » من أثرر في عين أو عين في أثر » فبو في جراب 
القوام قوام' الحرب » ولهذا جاء مطبوع الشكل داخيل” الضرا'ب » قال القم : 


غس اس 


فها نهى وامر 


1 مناظرة السيف والقلم لزين الدين حمر بن الوردي 





أو هن 'بندّشأ في الحلية وهو في الخصام غير" مبين » 'يفاخر' وهو القائم' عن 
الثثمال »2 وأنا الجالس على الّمين ؟! أنا المخصوص بالرأي وأنت المخصوص 
بالمتدى » أنا 7لة* الحباة وأنت آلة* الرادى» ما لنت" إلا بعد دخول الستعير » 
وما حنددت إلا عن ذنب اكبير ؛ أنت تنفع في العم نياهة 4 آنا أفني العلملر 
في الطاعةر » أنث للر هب “ وأنا للر'غتبٍ 4 بإذا كان تصراك” حديداً فيّصري 
ماه ذهب أبن تقليداك من اجتبادي » وأبن نحاسة داسك من تطبهير هدادي؟. 
قال السيفة : أمثلك يسير مثلى بالداماء 1 فطاما أمرات” بعض فراخي 
-- وهي 2 فأصبحتت من النتّفاثات في عنقد ك يا مسكين” 0 95 
الحماة انك كدت أنفك وقطعت لسانك . ويك ! إن كنت للديوان 
فمحاسب” مهموم ”» أو للانشاء و فخادم الحدوم “او اذا فشان دقوم © 4 
أو للثقنه به فناقص في المعلوم “أو 0 0 روم أى القافد" فشاك 
0ط ,7 أ المع فللحي” القُوم . أما أن فلي الوجه الأزهر' وال.لية والجوهر» 
واضية إذ 20 »؛ والصعود 0 “ ثم إني ملوك الك » فإنك كناسك » 
املك الطرو عاو أقطم” العلائق 


قال القل : اما انا فابن مام السماء » وأليف الغدير وحليف الغواء » اما انت 
فابن الثار والدسخان وباتر” الأعمار وخوان الإخوان تفصل' ما لا يفصّل” وتقطع 
ما امر الله به ان 'يوصل » لا جرم ان صعر السّيف خده وصقئل قفاه» و--قي 
هام حمها » فطع معام » يا غثراب البيئن » ويا عئدة الحين» ويا معتل" العين» 
ويا ذا الواجهين 2 ؟ افنيت واعدمت ؟ وارملت وأْبنْتمْت” ؟ 


قال السيف : يا ابن الطين » ألست ضامراً وانت بطين»] جرءيت بكس » 
وتصر ف تفي مكس »وز وأرات وحرافت"؛ وتكترات” وعرفت »واسط رت هجوا 
وشنها) ودالات عاراً أوذما»اشر بغفرط رو'عتك»و شد" 5 ة فتك إذا قسنت 
بياض صحيفقي دسواد صحيفتك 2 فألن' خطابك فأنت” قصير المدة» » واحسن 


مناظرة السيف والقلم لزين الدين تمر بن الوردي ب" 





جوايك فمندي ودة ؛ وأقلل من غلظطتك» والحسبك» واشتغل عن كم ف وجري 
بقح في وجبك » وإلا فأدنى ضربة مني بروم أرومتك » فتستأصلك وتحدث* 
إهابك . 

فاما رأى القلم السيف قد احتد 2 ألان له من خطابه ما اشتد » وقال : أما 
الأدب” فيؤخذ عني > وأما اللطف فيكتسب مني ؛ فإن لنت لنت” » وإرف 
أحسلت أحسئت , نحن أهل السمع والطاعة » ولهذا نجمع في الدواة الواحدة 
مئا جماعة » وأما نتم فأهل الحدة والخلاف » ولهذالا يجمعون بين سيفين في 
غلاف . قال السدف: أمكراً ودعوى عفة ؟ لمر مأ .جدع قصير أنفه ! لو كنت 
كا زعمت ذا أرب » لما قابلت رأس الكاتب بعقدة 'الذنب »أن ذو الصّيت 
والصوت » وغراري” لسان مثسرفي يرتحل غرائب الموت * أنا مين مارج من 
نار » والقم من صلصال كالفخار » وإذا زعم القلم أثبة مثل © اعرف من دق 
رأسه بنعلي . قال القلم : 'صه' فصاحب السيف بلا سعادة » كأعزل . قال 
السيف* : مه' فقم البلييخ بغير حظ مغزل > قال القم : أنا أركى وأطبر » إقال 
السيف أنا 2 0 ؛ فتلا ذو القلم لقامه: إنمًا أعتطمنالك الكو سر “وتلا 
صاحب السيف لسيفه : فصل" لراك وانحتر . فتلا دو القلم لقامه : 0 شانئك 
هو الأبتر » قال : أما وكتابي المسطور » وبيق المغمور » والتوراة والإنجمل + 
والقترآن ذي التسحيل »إن م تكف عي غر'يك» و أتبعد هي 'قر'بكعلا ك: د نك” 
من الضّم البنعم © ولأسطترتن” عليك بقامي سجلا بهذا الحم » قال السيف : 
أما ومتاني المتين » وفتحي المامين » ولساني' الر”طبين » ووجبي الصلبين»إن"' م 
تغب عن بياضي سوادك ؛ لأمسخّن” وجبك مدادك : ولقد كسيث من الأسد قِ 
الغابة » توقسح العين والصّلابة » مع أني ما 0 “تك نصحا» أفاضرب عنم الذكر 
صفح ؟ قال القل :لثم إلي” عع ميل إن كنت أعلى فأنا أعلم ؛ وإه كنث اآخلن 
فأنا أحم ؛ وإن 3 أقوى فأنا أقوم »أو كنت ألوى فأنا ألوم “أو كنث 


(؟٠١‏ - جراهر الأدب )١‏ 


مه ١‏ مناظرة السيف والقلم لزين الدين عمر بن الوردي 


أطْرى فأنا أطرب” » أو كنت أغلى فأنا أغلب 2 أو كنت أعتى فأنا أعتب”'أو 
كنت أقضى فأنا أقضب . قال السكّف: كيف لا أفضئلك » والمقر* الفلانية شاد* 
أزري ٠.‏ قال القلم كن لا أفشلك رهن رده نصره ) ) ولي أمرني ؟! 


قال الحكم' بين السيئف والقم : فاما رأيت' المحئنين ناهضتين » والميّنتين 
بينتين مُتعارضتين » وعامت' أن" لكل" واحد منها نسئبة” صحيحة » إلى هذا 
المقر* الكريم ِ ورواية” مُسْندة” عن حديله القديم » لتطمفت” الوسملة»ودقدقت 
الحبلة حتى رددات” القلم إلى كنحّه» وأغمد'ت” السيف قنام ملء ععفلة © وأشر'ت 
بينها الترجبح وسكت عا هو عندي الصّحيح > إلى أن “يحم المقرث بينها 
بعامه » وأيسكدّن سورة غضممما الواقر ولجاجما المديد ببسط حلنه . 


مناظرة للآمدي يبن صاحب أبي مام # وصاحب اللحتري 


صاحب أبي قّام : كسيف يجوز لقائل أن بقول : إن البلحتري” أشعر” من أبي 
تنام “ ومن أبي تمام أخدّد » وعلى حذا'وه احتذى » ومن معانيه أستقى احق 
قبل الطائى الأكبر » والطائي الأصغر ! 


صاحب البحتري : أما الصحية له فا صحمه ولا تتمذة له » ولارتوى ذلك 
أحد عنه ولا ثقله » ولا رأى قط أنه محتاج إليه » ودليل ذلك ابر المستفض 
من احتاعها وتعارفها عند ( أبي سعيد حمد بن يوسف الثغري ) وقد دخل عليه 
المحتري بقصمدته التي أولها + أفاق” صب من تهوى فأفيةا * وأبو نام حاضر 
فاما أنشدها علق أ بو ةا م هلها أبياتاً كثيرة ؛ فاما فرغ من الإنشاد أقبل أبو قام 
مان رن نر : أها الأمير » ما ظننت أحداً بقدرم على أمت. 538 
شعري »2 وينشده ضرقي حت اليوم وك لقال لزنا جف ؛ حر فى أتى على 
أببات كثيرة من القصيدة . فببت السحتري “ ورأى أبوم : م قام الإنكار فى وحه 


أى معي .. فحيذئذ قال له أبو تام : أيها الأمير والل ما الشعر إلاله ؛ وإنه 
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أحسن فيه الإحسان كلّه » وأقبل يقرظه وتيصف معانيه ولكر محاسنه » ولم 
يقنع من مد بن يوسف حق ضاعف له الجائزة . 


فن كان يقول مثل هذه القصيدة التي هي من عين شعره وفاخر كلامه قبل 
أن يعرف أن أبا تام جدير” به أن يستغني” عن أن يصحبه أو يتتامذ له أو 
لغيره من الشعراء » على أنني لا أنكر أنه استمار بعض معاني أبي تتام » لقربه 
البلدين وكثرة ما كان يطرق عع السُحتري من سعره ولس ذلك مقتضر أركت 
يكون أبو تام أستاذ الحتري » ولا بمانع أن يكون البحتري أشعر من أبي تام . 
فبذا « كاشيّر » قد أخذ من « جميل » واستقى من معانيه 2 فا رأينا ان أحداً 
قال إن « جميلاً » أشعر' منه” بل هو عند أهل العم بالشعر والر”واية أشعر من 


جميل . 


صاحب أي تمام: إن الحتري نفسه يعترف ان ابا قام أشهر” _منه “فقد سثل 


صاحب البحتري : إن كان هذا الخبر صحيحا فهو المحتري لا عليه لآن قوله 
هذا يدل على أن شعر أبي قام كثير الاختلاف وشعره شديدالاستواء»والممستوي 
منالشعر أولى بالتسةند'مة من الختلف الشعر “وقد اجتمعنانن وأنتمعلى أن أب تام 
يعاو علواً حسئا ويئحط” اللخطاطاً قببح] » وأن البحتري يعلو بتوسّط ولا 
سقط » ومن لا سقط ولا'بسفة أفضل” من سقط ويسف . 


صاحب أبي تام : إن أبا تام انفرد بمذهب اخترعه وصار فيه أولآ » وإمامآ 
الناس نبحه 2 واقمْتفو'! أثره » وهي فضملة عري عن مثلها البحتري . 

صاحب المحتري : (بيس الأمر على ما وصفت » وليس أبو تمام صاحب هذا 
المذهب » ولا بأوكل قنه ولاسابق إليه » بل سلك فيه سبيل مس بن الوليد 
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واحدّذا تحذ'وته” » وأفرتط في ذلك وأسرف » حق زاك عن النّبج المعروف » 
والسدّن الألوف . 

بل إن مها غير مبتدع » ولكنه رأى هذه الأنواع التي وقع عليها اسم' 
البديع متفر"قة في أشعار المتقدمين فقصددها » وأكش في شعره منها » ولكنه 
حرص على أن نضعها في مواضعها » وم يسم مع ذلك من الطدّعن عليه » حق 
قبل إنه أول من أفسد الشعر » فجاء ابو تام على أثره واستحسن مذهبه » 
وأحب” أن يجعل كل بدت من شعره غير شال من هذه الأصناف فَسّلك طريقاً 
وعراً واستتكره الألفاظ والمعاني استكراها » ففسد شعره وذتهبت طلاوته 
ونتشف ماؤه » فقد سقط الآن احتجاجم باختراع أبي قام هذا المذهب وسبقه 
إله » وكلة ما في المسألة أنه استكثر من وأفرط فكان إفراطه من أعظم 
ذ'نوبه » وأكبر عيوبه . 

أما الحتري فإنهمافارق ع.ود الشعر» وطريقته المعروفة على كثرة ما جاءفي 
شعره من الاستعارة والتحئيس والمأُطابقة » فكان انفراده محسن العسارةوحلاوة 
الافظ وصءدة المعتى والدعد عن التكلف والتدّعمل سبياً فى إجماع الناس على 
استحسان شعره واستحادته وتداوله؛وتنفاق' شعر الشاعر دليل” علىءلومكانته » 
واضطلاعه بما يلاثم الأذواق»ويُلامس القلوب » من أساليب الكلام ومناهجه . 

صاحب أبي تام : إنما أعرتض عن شعر ألي قام تمن لم يفيمه لددقّة معانيه 
و'قصور فبمه عنه ١‏ أما النُقاد والعاماء فقد فنّمموه وعرفوا قدره» وإذا عرفت 
هذه الطمقة فضماته م دصر أه طعلن” من 0 يعدها عليه . 

صاحب السحتثري إلا يستطسع أحد” أن نكر مكزلة ابن الأعر ابي“ وأحمدن 
يحبى الشدّدباني »و د'عبل الخز اعي من الشعر » ومنزلتهم منالعلم بككلامالعرب »وقد عاتم 
مذهبهم في أبي تهام وازدرامم بشعره » حق قال داعبل : إن ثلث شعره محال" 


(١)المحال‏ : الفاسد . 


مناظرة للآمدي بين صاحب أبي تام وصاحب البحتري ‏ 551 


وأثلثئه مسروق و5 ا وقال. : ما جمل الله أبا قام من الشعراء » بل شعره 

بالخلطب والكلام المنثور أشبه منه بالشعر . وقال ابن الأعرابي في شمر أَبي قام: 
إن كان هذا شعرأ فكلام المرب باطل” . وهذ هل بن يزيد اسرد : ما عامئاه 
دوان له كبير شيء ٠‏ 

صاحب أبي تام : إن داعبلا كان يشنأ أبا تام ويحسده على ما هو معروف 
ومشهور” فلا دُقبل قول شاعر في شاعر .و أما ابنالأعرابى فكان شديد التتَعصّب 
عليه لغرابة مذهيه © ولآنه كان برد عليه من معانيه ما لا تفيمه ولا يعامه “فكان 
إذا سكثل عن شيء منها بأنتف” أن تقول لا أداري فبعد ل إلى الطعن علمه 

ولا مانم أن يكون جميع من دذ' كرونه على هذا القياس . 

صاحب المحتري : لا تسب على ابن الأعرابي في طعنه على شاعر عدل في 
شعره عن مذاهب العرب إلى الاستعارات البعيدة المُخرجة للككلام إلى الخطأ 
والإحالة 0 والعسب” ف ذلك تلحق ابا عام إد عدل عن الممحة إلى طريقة يلها 
ابن الأعرابي وأمثاله من المضطلمين بالسليقة العربية . 


صاحب أبي مام إن العم في شمر أبي كام » م > أظبر” منه في شعر السحتري ( 
والشاعر العالم » أفضل من الشاعر غير العام 

صاحب البنحتري : كان الخليل بن أحمد عالماً شاعراً » وكان الأصمعي شاعراً 
عانا » وكان الكسائي كذلك» وكان خلف بن حسّان الأحمر أشمر العاماء » وما 
بلغ بهن المل طيقة” من كان ف سانيم من الشعر اه غير الطلباء» والتجتويك في لمر 
ليست علته العم » والشائع المشهور ان شعر العاماء دون شعر الشعراء»وقد كان 
ابو تمام يعمل على ان يدل في شعره على علمه باللغة وكلام العرب . اما البتحتري 
متمد ولا اعْتمّده » ولا كان يعداه فضملة ولا براه عاماء بلكان برىانه 
شاعر كلا بد له ان دقر"ب شعر ه من فهم سامعه “قلا يأقي بالغريب إلا أن يتتفىله 
في اللفظة بعد الافظة في موضعه من غير طلب له ولا حرص عليه »على أنهذا العلم 
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الذي 'تؤثرون به أبا قام لم ينفّعه » فقد كان يلحن في شعره لحن يضيق” العذر 
فبه » ولا يمد المتأوكل له مخر جا منه ؛ إلا بالحملة والتحمّل الشديد . 

صاحب أن تهام : شنا اندكر أن يكون صاحيئنا قد وم ف بعص شعره ) 
وكدّل عن الوجه الأوضح في كثير من معانيه » وغير غريب على فكر, تنج من 
الحاس.ن ما نت و 5 من البدائع ما ولكد» أن يلحقه الكلال ف الأورقات 2 
والزاتل” ف الأحمان وثل من الواحب لمن أ إحسات” أن “دسا همح في سهوه » 
ويتحاوز له عن أخطائه وما رأئنا أحداً من شعراء الجاهلية تلم من الطمن » 
ولا من أَسْددالر“واة علمه الغاط والعبيب» و كذلكما أخشذته الر“واة عن | 'لحتدثين 
المتأخرين من الغلط والخطأ » واللحن أسْلبّر' من أن' يسناج إلى أن 'نبرهنه أو 
بل عفا إحسانمم على إساءتهم وتويدهم عن تقصيرهم . 


صاحب البلحتري : أما أَحنْذ السّهو والغلط على من أخيذ عليهم منالمتقدمين 
والمتأخرين ففي البيت الواحد والميتين والثلاثة . أما أبو ام فلا تكاد تخلو له 
قصيدة واحدة من عمداة أببات » كرون فيها مفسدا أو حملا أو عاد لاعن السسان 
أو مستعيراً استعارة قببحة” 2 أو مخطئا لمعنى بطلب الطدّياق والتتجنس » 
أو مهما بسوء العبارة والتعقيد » حق لا 'يفهم ولا يوتجد له مخرج . 


صاحب أبي تمام : 'تشكرون على أبي تمام من الفضل ما يعترف به الملحتري 
نفسه © ؤقد رثأه بعك موته رثاء اعترف فيه له بالسيق وفضل على شعراء عصره. 


صاحب البتحتري : ل لا يفعل الرحتري ذلك ؟؟ وقد كان هو وأبو قام 
صديقين متحابي » وأخوين متصافيين » يجمعها الطلب والفسب واالمكتسب »© 
فليس نكر ولاغريب أن يشبد أحدها لصاحمه بالفضل » ويصفه بأحسن ما 
فيه وينحله ما ليس فيه » على أن الميت خاصة 'يعطى في تأبينه من التقريظ 
والوصف وجميل الذكر أضعاف ما كان يستحقته . 


مناظرة بين الليل والنبار : للحمد أفندي المبارك الجزائري ‏ بم 


صاحب أن تهام : كيفها كان الأمر لا تستطدعون أن “تد'فعوا ها أجمع عليه 
الرواة والعاماء » أن جِمّد أبي ام لا يتعلق به جيد أمثاله » وإذا كان جِمّده 
بهذه المكانة وكان من الممككن إغفال رديئه واطاراحه كأنته ل قله فلا يبقى 
ريب في أنه أشعر شعراء عصره » والبحتري واحد منهم . 


فافي الكازى إنينا سان سعدا تام موصوفاً ومذكورا لنُدرته » 
ووقوعه في تضاعيف الراديء » فمككون له روثى وماء عند المقابلة بينه وبين ما 
يليه ؛ وجمّد البحتري كجيّد أبي تام » إلا أنه يقع في جمد مثله أو متوسط » 
قلا يقاحىء النفس منه ما يقاحئيا من حنّد صاحيه . 


مقاقازة نين اللبل :“و التاق 


محمد أفندى الممارك الجزائرى 


لما أسفر النبار عن بياض الغثرة »قابله اليل بسواد الطرة ثم صارالهزل جداً 
واشتد النزاع بينها جد" » فاستنجد كل” منه| أميره » وأفشى له سرهو ضيره» 
وإذا بالليل حمل على النبار » ففصم 'حمرة وردته بصلفرة السّبار » وخطر بحار” 
ذ'بول تبه وعجبه » مترصعا تبجان مفاخره بداركر شهبه» ثم قال : « والليئل 
إذا ينشى » «١‏ إن في ذلك لعبرة لمّن” “خنشى » ففتح باب المناقشة في هذا 
الفصل » وعقد أسباب المنافسة بقوله الفصل «فإن الحرب أوها كلام ثم تنجلي 
عن قتيل » أو أسير بتكلام 

ولما بلغ الليل غايته زاغ القجْر” ورفم رايته » وقال إذ جال في منعترك 
النايا , أنا ابن جلا وطلا'ع الثنايا » فتقدم في ذلك المبدان وجلى» تالا قوله تعالى 
« والنتهار إذ"! “تم لى » ثم استوى على عرش السنا والسناء » وأطلع 'شموس 
طلعته في الأرض والسماء » فأعْرب” عن غوامض الرقائق والحقائق » وأغرب 
في نشر ما انطوى من الأسرار والدقائق4وما النمحدر من منبره» حق أيد دعوى 
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خبره بشاهد مخبره » فانتدب إليه « الليل » وهال عليه كل الميل » وقال : أحمد 
من جعلني خلوة للأحباب » وجاوة لعرائس العرفان ونفائس الآداب © وخلقني 
مشوى لراحة العباد » ومأوى ناصة النستّاك والعباد » ولله در من قال فأجاد: 
أها الايل” طدّل بغير ناح ليس للعين راحة” في الصباحر 
كيف لا أبغض الصّباح وقده بان” عي دور الوأجوه الصلباح 


أتردد على أرباب الهاهدة بفنون الغرائب » وأتودّد' ,لى أصحاب المشاهدة 
بعبون الرغائب > تدور في ساحتوم بدور" الحسن والمهاء » وتدار” من راحتهم 
كؤوس الاندن والهناء » فتتحّيهم نفهات السمر » و'تحلييهم نسمات السحر » 
فأحيان” وصْلي بالتباني منقمرة » وأفنان فضلي بالأماني ملثمرة»وحسبي كرامة”» 
أني الناس خير لباس أقيهم بلطف الإيناس من كل باس » ومن' واصل الإدلاج 
وهجر طيب الكرى قيل له ( عند الصّباح “يحمد القوم الشّرى ) : * . 

وما الليل إلا لاتجيد" مطينّة ”7 وميدان' سيق فاستبق تبلغ ا'منى 


ففتن بمعاني بيانه الديع » وتفدّن في أفانين التتصريع والتراصيع ثم أتم 
خطيته بالهّاس المغفرة والعفو 4 واستعاد بالله من دواهى الغعفلة ودواعى اللوو 2( 
فوشب إلنه ) النهار ( وصال عليه صولة ملك قبار 2 وضعل على معاله ثانيا “وقد 
أضحى التيه لمطفه ثانا ؛ فأثنى على من جلّى ظامة الحجاب » وتحلّى له باسمه 
النور وتوسحوه دسورة من الكتاب وزاذه ا سر اج وأهساج 4 فأوضح بسنأه 
السبيل والمنهاج ثم صاح : أبها الليل » هلا” قصرت من إعحابك الذيل ؟! ولئن 
دارت رحى الحرب واستعرت نار الطعن والضر'ب» فلأسسّن" مخدراتك؛وهى 
عن الوأجوه حاسرة وأنت “تتلو بومئذ « تلك إذا كر”ة” خاسرة » فنا دعاك 
إلى حلية المفاضلة ؟ وما دهاك حتى عرضت بنفسك لمئناضلة ؟ وهل «5ّأبيك إلا 
الداع والمكر ؟! وترقب الفرصة وأنت داخل الوتكر؟! أما تحض القرآن على 
التسعوذ_بركب” الفالتى وندب «١‏ .من شر ما ختلق ودمن' شر غاسق إذا 


مناظرة بين الليل والنبار : لحمد أفندي المبارك الجزائري ه+١‏ 


وقب » فسبربى 'سنتعاذ من مراك » ويُسْتعان على صنوف صروف غدرك » 
وهب”' أنك تجمع "لحب" بالحييب 2 إدا جار عليه الهوى وحار الطييب 6 ف 
ينُقاسي منك في هاجرة الهجر وبِّدن” أنين التتكلى حى مطلع الفجر ؟! 

ببيت' 6 بات الستلم” ممُسَكّدا وفي قلبه نار" رشب؟ لها وفكدا 

فدُساهر الدتّجوم 2 ودساور الوأجوم ) وقد هاحت لواعج غرامه »و تحر كت 
سوا كن وحجده وهسنامه 1 فأتنشد وزفيره دتصعد 5 

تمي نهاري بالحديث وبالمنى ومسي واهم باللديل جامم' 

نهاري نهار الناس حدق إذا بدا ل الليل” هزاتي إليك المضاجم” 

على أن العاشق 'لوّله » يشكو منلكك في جميع أحواله » فم قطع آناءك 
من قال : 


اللمل' إنواصّلّت“' كالليلإنهجحر تح أشكو من الطول ما أشكو من القصّر 


ولئن افتخرت ببدرك الباهر الباهي» فإنما 'تباري ببعض أنواري واتباهي» 
وهل للمدر عند إشسراق الشمس من ذور ؟ أو لطلعة حسئه من خدور التُطورنف 
طبور اتوي اداع أذك تساويي في الفضل والقدر! أو زعم أن الشمس تقتبيس 
من مسشكاة السدر ! ومتى استمدت الأصول من الفتروع « وما أغنى الشموس عن 
الشموع » في تنج-لي حاسن المظاهر الكونية » وتتحلتى مجواهر الأعراض 
اللُوانية وأنتّى يخفى حسني وجمالي على .شاهد؟ أو يفتقر' فضلي وكالي إلىشاهد ! 
وع رضي عار عن العار » وجمسع الحسن من ضيائي عاو ؟! 

وليس يص في الأذهان شيء إذا احتاج النشبار إلى دليل 

أما كفاك بَيُنة “وزادك ذكرى وتيصرة» قوله تعالى : « نمتّحوانا آية الليل 
وسسانا آله الحبار متصيز عو« تهل* يدوي الأعمى والمّصير' أم هل تستوي 
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الظتُْلات والندُور » وأبن منزل أهل الغفلة من منزل أهل المقظة والحضور اوإن 
كنت مغنى الأنس والأفراح » تفعل بعقول الناس فعل الر”اح » فبل حسبت أن 
الستكون شير من الحركة » وقد أجمع العالم على أن « الحركة بركة » فإن لي بكل 
خطوة تحظئوة » وليس لطوادي كسلوة” » ولا لصارمي ثيوة وإن صر"حلت” 
للذين” يببتون لربهم' سجداً وقيام) ؛ معرضا بككل غافل لاه » في كل مجال 
رجال” لا 'تلبيمم' تحارة ”ولا بِْم” عن ذكر الله » وأين من احتحب بظامات 
بعضم ا فوق بعض » من أضحى ينظر بعين الاعتبار في ملكوت السموات 
والأرض ! وقد أتحفني الله بالصلاة الواسطى فأواثر' بها صلواتي » وشرع فيبيسا 
الإسرار لأسرار اختصت بها أهل جلواتي؛و كفاني شرفا «شْر' رمضات الذي 
أ ل فيه القمر' آن ٠‏ فآ ثري مأثو رة في القدم والحديث 4 ومفاخري منثورة ” 
في الكتاب والحديث ومحاسني واضحة” لأولى الأبصار » وهل فى الشمس في 
رائعة النهار ! فاكفف عن الجدال وأمنسك" ؛ ولا تحمل يومك مثل أمسك » 
وسام من ليس لك عليه أقدارة» فقد قل دما هلك" امْرؤٌ عراف" قدساراه » 
أقول قولي هذا وأستغفر الله من آفة السُحُب والكبرياء » ولما نهار راكن 
النبار » اهار ( الليل ) وتسراقع بالا كفركرار » فسد ما بين الافقين بسواده » 
وطفق ترامي سوام لجداله في جلاده وقدام بين نواه سورة القدر » آية على 
ها حازه من ؟ال الرفعة والقدر » وثُنتى بقوله تعالى : « سشُحان الذي أسْرى 
بعبلدم تيلا » فأشار إلى الحبيب حين تَلئُت' له قرة عينه ليلآ » ثم قال : 
سْحقا لك أها النهار “قفقد أسمسئت 'بنيانك على شّفا جرف هار »2 'تناضلني 
ع 16و اتسلاعلت ورور “نافيل وق ارقتف اعرانتك وفوور ةد 
ألم يأن لك أن تخشم للذكر ' ! فتعترف براتبة التقدمم في الذكر ' » وكيف 
تأمير ني بلون الستواد ! وهل يةدبح السواد إلا في الفؤاد ؟! أو كيف تعبيئني 





)١(‏ الذكر : القرآن . (؟) الذكر هنا : الشرف 
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بالخداع ( والحر'ب” ختداعة ) وليس الشيء في موطنه بغريب ولا بد'عة؟! أما 
تشهد العوالم 92 هبنتي كخيارى ؟« وترى الناس سكارى وما مم سشكارى» فك 
أرقت' ١‏ ماوكا أكاسرة” ؟ وأرّقت ' دماء أسود كاسرة © وك أو'رتيت” نر 
الوغى تحت العمجاج ؟ وقد ازورت اللحاظ واغبرت الفجاج » فأنا البطل الذي 
لا ُصئطلى بناره » ولا يأخذ منه الموتور بشاره » وافتخار'ك على" بالصلاة 
الرسطى »لشن إنصافقا متك ولا فسظ) 4 اوهث” أنبك اتفردف يلك الصلاة 
الجليلة » فأين أنت مما أوتيتثه” من الصلات الجزيلة » أما كان افتراض الصلاة في 
ابل العروع 19ها بالتك تدع الأرضاء :إن هذه الشروع 8 ١‏ 

وما أعجمّتنني قط دعوىعريضة ولو قام في تصديقها ألف شاهد 

وأمّا افتخارك على بفضل شُهر رمضان » وما نزل فيه من السبع المشاني 
والقرآن ٠‏ فبل صم لك صيامه إلا بي كذاء ا وختقاما ؟! وقد ترق عليك 
بفضماة إحمائه تدا وقناما » على أني حل النيّة « ونية المرء خير من عمله » 
لأنها بمثابة الروح له > وبها يحظى الراجي ببلوغ أمله » هذا : وإني أتكفتل 
الصائم بمديد الراحة ووافر الأجر حت يتبيئّن له الخيط الأبيض من الأسود من 
الفحر » و كمف تفتخر بالكتاب المنزه في مزاياه عن المشاركة ؟ والله تعالى يقول 
فيه: « إنمًا أنزتلنا؛ في ل :1 مباركة » وهل في مطالع سعودك أشرقت بدور 
العيدين ؟! أم على جناح حك أسْري بنور طلعة الكونين ؟! ثم 'عرج به 
عليه الصلاة والسلام إلى منزلة قاب قوسيئن وهل في تحليات أسحارك يقول 
الرب : هل من سائل ؟ ف ناجيه العبد متضرعاً إلبه بقلب خاشم ودمع سائل . 

ومما اختصصت به من الفضائل والمفاخر » أنه في دولتي و'لد سيد الأوائل 
والأواخر » وناهيك بليالي شبر الله رجب » و كيف لا وفي طالعها السعيد حملت 
آمنة بسيّد العنجم والعرب . 


. أرقت : أسبرت . ؟) أرقت : أسامت‎ )١( 





فطلع ( النبار ) طلوع الأسد من غابه » و كسّر جنبوش الدجى حين كشسّر 
عن نابه » وشمّر للحرب العّوان غير ناكل ولا وان ناشراً في الأفق رايته 
السضاء وأسذتته لامعة بين الخضراء والغبراء » وقال : والذي كساني لل 
اللاقة» وأ طلق لشناق الملاقة والقساسة © خرن طون التبسن من لذ ردن 
الوجود ؛ ولأثيتن حسن أحوالى في مقامات أهل الشبود » فإني معروف بالوفاء 
وصدق الخبر» موصوف بالصفاء الذي لا يشوب صفوه كدر 2 كيف شاهيني 
( الليل ) بكارم الأخلاق » ومحاسن الشْم » وأنا أتحدث بنعم الله وهو موسوم 
كران النعم ؟ ألست مظبر الهداية والدلالة» وهو مظبر الغدّواية والضلالة؟ ! 
ف أرشدت سن أضله » وأعزرض من أهانه وأذله » .1 أظبرت مه عبنا كان 
غبياً » فابيضت عيلثه حنز'نا « واشتعل الرأس شيب » : 

ومن تجبلكت' نفسه قدركه رأى غيره منه ما لا يرى 

وكيف يزعم هذا العبد الآبق أنه ليده في حلية الشرف سابتى » وقد قال 
الواحد القبار: « ولا الليل' سابق' النبار » إن هو وأي الله إلا كافر“ودشموس 
أنوار الشبادة غير ظافر » لو كان من الستٌعداء لفاز بدار النعم » ولولا شقاؤه 1 


باللمسامة ! وأنى يرقى كتابه إلى علدّين ؛ وهو من ظامات الحجاب في سحّين!. 
ثم أقبل عليه » وأنشد مشيراً إليه : 
| مشبها في فعله لوذته ‏ ل تند ماأوجيت القسلمة 
خا من شلقك مستخرج” والظم مشت من الظاسة 
وقال : كيف تدعي فوق حالك » وأي فضل ان منظره أسود حالك !. 
أما عامت أن الظاهر للباطن عنوان » كا ان اللسان عن انان ترجان قال 
أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام: «ابتغوا الخيرعند يسان الوجوه؛وقالالشاعر: 
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لا تسأل المرء عن خلائقه في وجبه شاهد من الخير 

فأنا _مفتاح خزائن الأرزاق * وبي يستفتح باب' الكرم الرزاق »> و كفاني 
دليلاً على الفضل والككال « إن الله تعالى جميل 'يحب الجال» لقد سمعت” أقاويلك 
الني قدمتها بين يديك» وزعمت أنها حدّسّة عليك١؛ولا‏ جرم أن دلسان الجاهل 
مفتاح تحتدفه » وك من باغ 'قتل يصارم بغيه وتحيفه ‏ أما انسلاخي منك من 
أملح الملح لي والغثرر» وهل تمتى لأصناف الأصداف أن 'تنافس نفائس الدارر؟ 
أليست « تلد الآمة ربتها حثر”ة نحيبة » وقد قالوا : « إن اللبالي تحبالى يلد'ن 
كل عجمية » وأما تقدثمك علي من العادة تقدم الخدم بين يذي السنادة 1 

أو ما ”ترى أن الني” حمداً فاق البرية وهو آخر مر'سّل 

على أنه « أول” ما خلق الله النور » كا ورد عن جابر في الخبر المأثور . 

وأما تمتلى صفوتك بتجمّل الحق تعالى في السسحر ؛ فليس إلالمن أحيا 
أحمانك بالجاهدة والسبر » وأما زَمُو'ك يقصة ظبور سيد ولدآدم الذي هو 
ننلمحة مقد"مات الكون وزابدة العالتم » فبل وقع اتفاقى الرواة على ذلك » 
وأنّى لك هذا » وصّبْح طلعته حو سوادك الحالك » وأما خبر' الإسراء فعني 
ركوته الأمة " ثم بلدّغه الشاهد للغائب بعد أمة"؛ ف لاحت أسراره إلامطالمي» 
ولا زاحت أستاره إلا بطوالعي » وما أشر'ت إلمه من بقية معانيك التي أضاءت 
بها في الخافقين نجوم' معاليك ؛ فأين أنت من يوم عرافة » الذي 1 تأي 
الخصائص من عرفه » وأين أنت من يوم عاشوراء » الذي عظم فيه الشكر 
والصبر على السراء والضراء ! وناهيك سمو شأن العيدّتن » فم أجلمّها من 
مومعين سعيدين » وكيف "تفاخرفي ساعة تمدو منك ءرة في كل عام »؛ ولي كل 


)١(‏ مكذابالأصل والأصمأنيقال: «وزعمت أ تماحجة لكمعأنها حجةعليك». 
43 الآمة : أهل الدين ٠‏ (ي) الآمة :الحين من الدهر »أي مدأو وقفت, 
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أسبوع أمد” تند فيه موائد الاود والإنعام فأشبار” أخباري سارت ,بها الر كمان» 
وماسّت بنسم ررقتتها معاطف البيان » وقدري فوق ما تصفه الألسئن » 
وعندي وما تشتببه الأنئس -وثاذ الأعيان » فدّع عنك قول الزور وا مينر 
ر فقد سن الصبح لدي عيئين ). 

ولممًا افاض ( النبار ) في حديث دفضح الأزهار» أبدع في كنابته وتاويحه » 
وأعرب في تعريضه وتصريحه ابتدر إليه الليل ( وأجلب عليه بال جل 
والخيل ) وامتطى حواده الأدهم ؛ واعتم بعيامة سوداء وتلكم ؛ فأنسى بفتكاته 
علتدة بني عبس » حين أمدى يتوعد عمارة بالقتل والرمس » ثم نشر في الأفق 
ذوائ الثيوه »وعدن و يسن فأسر يشطرتة الأسود “ وقال : « فلا 'أقسم' 
بالشنق » والليل وما وّسّق ؛ والقمر إذا اتسّق » لأسبينة ر'ومي” النبسار » 
ولأجعك عبرة لذوي الاعتبار فلقد تزيًا المملوك' بزى” الملوك » وادّعى مقام 
الوأصول إلى صاحب السُر والسلوك © أمًا كافاه اردرائي وتحقيري ؟! حتي 
حك بتضليلي وتفكيري ! ؟ أسدّلت على عواراته ذيل” ستري > وهو لا يبلي 
يتك أستاري اك أو'دعت' مكلون سراه في خزانة سر"ي »2 وهو يبوج 
بمصون أسراري ! أن" له من فاضمم أما يككفيه ما فيه من المفاضح ؟! 

أنم" بها استو'دعئة» من زجاجة 'برى الشيء فيا ظاهراً وهو باطن 

كيف احتج اتقدمه يحديث جاب ' مع أن ما رواه لككشْري أعظم' جابر» 
فإنه برهن على تقدأءي عليه لو أدرك سر ما أوماأ إليه» وعلاتم جمل السواد على 
النقص علامة » وهو مأشتق' من السؤدد لدى كل علا”مة ؟ أما درى أني حذرت' 
من الكال الحظ الاو'فر © حتى تحلى ببدييم وصفي العنير' والمسك' الأذفر | 


إن كلك عبد متتو يهرة قري + أ راسو كدق إل امون لانن 


وهل 'يزري بالخال سواده البارع » أو 'يغري بالبرص بياضه الناصع © وفي 
بياض المشيب عبرة وأي عبرة ؛ فم أجري من الآماق أعظم تعيرة 1 


مناظرة الليل والدهار اا" 
له منظر” في العين أبيض' ناصع ولكنه في القلب أسود أسفّع 

ومن عاب نعئت الشاب» وفضّلوصف الشيب»فقد غاب عن شبود العّيب 
وعالتّم الغيب « فها كل بيضاء شتحمة ولا كل حمراء لخة » ولممًا أنبى مقالتّه » 
ومل مقامه شمر لار”حلة أذياله » وقدو”ض خيامه؛ فتبلل” وجه الصباح » وهلل 
بذكر فالق الإصباح وازدهاء السرور والايتهاج » كأنه رب السرير_والتاج : 

فككأن الصبح لما لاح من تحت القثريتا 
ملك” أفتّل في النا ج 'يفدئى ويحا 

ورز إلى الممارزة من بابها » إذ كان في 'فرسانها وأراها » فسلب (الليل ) 
لباه » وأذاقه شدتهوياسه » وقال له : اا المعحب' بنفسه ؛ المغرب في نقشه 
صرحفة زوره بندقسه' وها كل سوأداء ّرة » ولاكل صبئباء خمرة » ألم تسد 
سنا أهى 'محيًا » وشتّان ما بين الثرى والثريًا » أين سوادك من بيافي ؟! وما 
زهر نجمك إن تتلألاً زهر رياضي ! وك أطلعت بُدوراً في مواكب السبارة » 
فأضحت تزهو بحماله على الكوا كب السيارة » وهل لك مثشل الغزالة ؟ التي 
الفرد كاف الملقمة الاعالة :واه الذئ حاء مفاع الصذاطة رن "عياه ف وشاع 
عبير العنير من نششر أنفاسه وطيب رنّاه ؛ ولو'لاي ما عدر ف الْمدّسن واجمال » 
ولا سعى على وحه ار مدر القال: فسواجدم ( اللمل ) لبراعة تلك العبارة» 
وبلاغ ما لاح له من الرتمز والإشارة ؛ ثم وثب للمقال كأءا أنشط من عقال » 
وقال : « راب ملوم لا ذنب له » ومظلوم سب الدهر أمله » فإلى متى دسوءني 
النهار ؟ وحتى م دسومني عذاب النار » طالما أعرته أد") تحمّاء » وعينا عمياء» 
وهو لا ينثني عن المقابلة » ولا بر'عوي عن الحاربة وامقاتة » أما تَعم أها 
اللغتر ببياضك أن السواد حلية أهل الزهد والصلاح» وهل يسترق' الأسلوه إلا 
سود أحداق الللاح ! بسّد أن الحر لا شال بالمال الظاهر وإنما يباهي بالفمل 


. الاقش, : ما يكتب به من مادة ؛ بريد سواده‎ )١( 
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اميل > والقلب الطاهر »2 فإن تفاوأت المراتب » محسب ماوت الملاقب . 
“وما حدق و اوعة اللق عرف له ٠‏ 31 لك إلى تلك واخلاق 
و أعددت” لانن مقاعد » وفي الأمثال :درب" ساع لقاعد » فإن لي 
ظليل ونسيمي عليل” بليل» "تهدأ بي الأنفاس وتسكثن الأعضاء والحواس. فقام 
( النبار ) يعثر بذيه » وقد كفككف واكيف سيل» فما ليث أن تنفاس الصبام > 
وأظهر من سناه ما أخفى ضوء المصباح > ورفرف يجتاحه الاسض على الدتجى > 
فاقتنصه من وكره بعدما سكن وأسحا : 
فكآن الصباح في الأفئق باز“ والدأجى بين ثلسَيه غدراب” 
زقالء'قنا لك أنيا (الذل) فلقم أونيت ين التق أرفر نشل آي ديت 
لك صحبح وضعتله » وأي حتى لك صريح أضئتثه ؟! ْ 
عليك بالصدق ولو أنه أحرةق © الصدق ينار الوعيد 
وأبغ_رضا الله فأغبّىالورتى من أسخطالمولىوأرضى العسد 
نعم لك في السمر خبر” مرفوع ؛ بيد أنه مكروه في السمّنة موضوع »> قد 
اشتبرت لك. ن بأقبع الاوصاف »2 وعدلنت” لكن عن سمل العدل والإنصاف» 
0 المرء ما براديه « و'تخفي في نفسك ما الله مسديه» وي المثل : « الال 
000 » ثما أصعي” مراسك قبل افقرار سُهيل » وهل يقرنم يذكرك إلا 
غافل ؟! وأ نَى يغتر بك عاقل” اكوا واكم تفتخر علي » وأنت 
تفتقر إلى ؟! 
ولما سلحب النبار بأساليب بيانه العقول؛ سكت الليل تمليًا ثمأنثأ يقول : 
فمين الرأضا عن كل عيب كليلة” كا أن عين السشخط شدي المساويا 
كيف أتصداى الكذب > وأتردى باللبو واللعب !! وأنا اهو باللدطف 
والظرف والموسوم بالصمت وغض" الطرف» كيف اورت الفدرون “و أوثر الغ فل على 
الحضور 2 وأنا الداعي لذكر الله وحده ؛ والساعي في ر ّالكثرة الوهية إلى عين 


مناظرة اللمل والنهار ودف 





الوحدة وأنا الموصوف بالسّتئر. الميل » والمعروف” بشكر المعروف والميل » 
وهل أحنحب' البصر عن هود عالتّم الكثافة » إلا لأكشف لعين البصيرة عن 
الحم اللطافة » وبذالك يتحقق العبد بفنائه عن و'جوده » فسّمد"ه الرب تعالى 
دسر دقائه من خزاثئن حوده . ثم قال ( النهبار لالمل ) وقد هجم عليه هجوم 
الفبيل انا يي مقا الددّعوة إلى الله » وهو في حال الغفلة عن تموثلاه لاه » 
كيف تَسسَدْتمْت ذثر'وة هذا اللابر ؟ كأنك تكتاب بالمسك وحم بالمئسر ! 
لقد أطلت فيا ١‏ لا طائل تحته» ولا معلنى 2 فم ا وأسمم” تجمجعة” ولا أرى 
"طحن » فلو كنت من انتخب غثرر الشكّم واندّقى »2 لاتتعظت بقوله تعالى : 
«فلاتزكوا أنفسك مدو ألم من أتتقى »فتنه من غفلتك أيها « الليل » قبل 
آن تدعو بالثبُبور والويل 2 وإلا فتّرفئت” طلائع واد ك أي تفريق» ومزافت 
سوابغ ظلامك أي تزيق ١‏ نما كل مرة تسم الجر"ة » . فاسود وجه الايل » 
وانقلب” « حشّف وسوء كيل » وندم على مُناضاة النبار » “ندامة الفرزداق 
حين فارتق النتوار ١‏ ولما سقط في ده »ور'زىء في عداده وعللاده » تردى 
بالسواد » ولس ثياب الحداد » ثم لاح هلالهالعين » كمسجل صسغ من دين 
اننظثر إلى حشسئن هلال بدا “محلو تنا طلئمته الحتدسا 
كمتتجّل قد صبغ من فضة ‏ “بحاصدامن زمر الدجىنر .جسا 

)١(‏ بنت بجاشم زوج الفرزدق طلقها في مجلس عبد الملك بن مروان--وذلك 
أن الفرزدق قال في المجلس وفيه جرير - النوار طالق ثلاثا إن م أقل بت]لا 
يستطيسع جر بر أن ينقضه أبداً فقال عدد الملك : ما هو ؟ فقال : 

إني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله 

فقال جرير أم حرزة طالق منه ثلاث إن م أكن نقضته وزدت عليه . فقال 
عبد املك هات . فأنشد : 

أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد فحئني بمثل الدهر شيا يطاوله 

فقال عبد الملك : فضلك وا يا أب! فراس» وطلق عليك . 


)1١م جواهر الأدب‎ - ١( 


ا مناظرة بين الأرض والسماء 





وقال : من" ينصفني من هذا الجائر؟ويُنصت“' لي فأبئثه شكوى الواله الحائر 
فحتام أعاني تحد الظكا » وقد بل السكيل' الزبى 

وكنت كالمُتمني أن يرى فملقا من الصّباح فاما أن'رآه عمي 

فانتبه طرف' ( النبار ) وازدهر سراح أي” ازدهار» وشرع ياو سورة 
النور بككال الابتهاج » والشتّمس” ترقم' آية جماله بالذهب الوهاج ش 
وقابلالصشح' جتتئح اللسلفار تمت" سلطوره البيض' في ألواحسه السدٌود 

ثم” قال أيها « الليل » الهم «تال إنكك >لفي ضصّلالك القدم» كيفتداعي 
أنّك مظلوم ؛ وتشتكي من جواري وأنت الظلوم » وهب' أني قاتلا:لك > ظاباً 
فأنت البادي » وهل قابلتك إلا بما واجيثني به في المبادي» وها أنا ير'هّنت” على 
فضلي لشوود عندول » لس للمنصف عن تزاكبة شهادتهم علدول » فاستقل”' من 
دعوى الجد والفخر» «دفقد تحصحص الحق” » ووضح الفجر » وإن أبيت ساوك 
محتقي وم تنضح لك أدلة حدق ؛ فبم إلى « حضرة الأمير » ولاينيئك مثل 
خمير . فأنكر الليل' زعمه التفرد بالفضل وادعاءه'» وأجاب في عرض أءر هما على 
( الأمير ) دعاءه » وقال ؛ على الخبير سقطت وعند ابن تحدتها حططت . 


وكنب أيضا في مناظرة بين الأرض والمماء 
جالت السماء في ذلك المضمار وصالت» وذواهت يرفيع قدرها وقالت :تبارك 
الذي جعل في السماء 'بروجا ؛ ومنح أشرنف الخلق. إل مثروجا © وقدامني في 
الذكر في عم الذكر » وشر”فني يحسن القسم » وأتحفني بأوأفر القسم © وقد" سني 
من النقائص والّروب » وأطاءني على الغوامض والغّيوب ؛ وقد ورد أن الر"ب' 
ينل إلى كل لبلة » فيولٍ من تعرض لنفحاته بره وثيله . فيا لها من تحفة جليلة 
ومنحة جزيلة يحى؛ لي أن أجر* بها ذائول العزة والافتخار » و كيف لا الور 
بأسره باسط” إلى" أيدي الذلة والافتقار» فلي العن الباذح » والحد 'لأثيل الشامخ» 
لتفر'دي بالرفعة والسمو وعناو المنزلة دون 'غلو”. فقالت ها «الأرض». ويك لقد 
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أكثرث زرا وارتكبت بما ا به وزو لا عحّب”* بنفسه عاقل » 
ولا يأمن' مكر رتبه إلاغافل » ومن اداعى ما ليس له بقوله أو فعله » فبلاكه 
أقرب' إلمه من ششراك نّعله » وقد قبل : « من سعادة جد'ك » وقوفك عند 
حدأك » ومن فعل ما شاء لقي ما ساء؛أو ما كفاك أن ختطرت في مبادين التبه 
والإعحاب ! حنى عرضت لشتمي «إن هذا لشيء” عتجاب »! وهل اختصك 
الل بالذكر ؟ أو أقسَّم بك دوني في الذكر ؟ أو آثرك بالتقديم » في جميع كلامه 
القدمم » حتى تردايثت بالكبرياء وتعند'يت طوار الحياء ! 

إذا ل تخش عاقية اللبالي ول تستّح فاصئّم ما تشاء؛ 

فلا وأبيك مافي العيش شير” ولا الدنيا إذا ذهب الحباء 


وكمف تزدرين أهلى بالننوب والمعاصي ؟ وأنت تعامين أرن الله هو الآتغذ 
التوادي ؟ اققابلتيا:ة ايان وابويعه :قد قطيكظه #اولعكن” قد قلبته# وقالك لا 
في الحال: أيتها القانعة' بالمحال»ما كنت” أحسب' أنك تحترئين على مسسارزة مثلى» 
وتنكرين علي ما ترئمت” به من شواهد بجدي وفضلي» وهل' ملت أن التحدث” 
الف عا يلام علي !عم انه آمر” متتاوي” الئ4؟ ومن أمثال ؤي الفطلة والعقل 
0 لدس من العدل سرعة العذل » وكيف الجحدات ظهور شمس كال ؟وهل لك 
من الفضائل والفواضل ك لي ! ولكن” لك عندي عنذراً جلبّا » وإن كنت ١‏ لقد 
حلت شنا فردا 0 


قد تذكر العين” ضوءالشمس سن رامد ويسشكر” القدم طعم الماء م اسقم 


ولو رأيت مافيك من المساوي عياناً » لما ثذيت إلى “حلية المفاخرة عنانا . 
فأنئى تفوزين بأشرف الأقدار » وأنت موضع الفضلات والأقذار ؟ وما هذا 
التطاول' والإقدام » ووجبك موطىء النعال والأقدام » إن هذا إلا فعل مكابر» 
دعوى عريضة وعجز ظاهر > وهل يح للككثيف أن يتغالى على اللطيف > أم 
ينغي للوضيع أن يتالى على الرفبع ! فقالت لها « الأرض » : أيتها الملغئترة 


ام مناظرة بين الأرض والسماء 


1 





بطوالع أقمارها والممْتز”ة' بلوامم أنوارها « ما كل" بيضاء شحئمة » ولا كل 
مرا 1 0 فم ت نأعدمين أنك أتقى هي 5 م( وما عند الله خير” وأبقى 6 
وأنث رافقة” لى على أقدام الخدامة حارية في قضاء مآربي سب الحمكة )؛ فك 
كندلك الحق حمل هو 'ونتى »ركلافك عساعدتي ومعونتي »ووكلك بإيقاد سراجي 
ومصباحي » ووكلك إلى القيام بشؤوني في ليلي رصباحي »> وليس عللواكر 
شاهداً لك بالرتية المّلينّة » فضلآً عن أن يوجب لك مقام الأفضلية ‏ فا كل 
رتفم “نجد 0 ولا 114 متتعاظم دو شرف وعود 
وإن علاني من دوني فلا عجب” 2 فى أسوةبانخطاط الشمسعن"' ز'حل 
فمن أعظم ما فقت” به حسنا وجمالا » وكدا'ت” بإخممي أطأ الثريا فضلً 
وكالا تكو بن” الله مى وحود سد الوأجود ل فأفرغ على ده خلم المكارم فبو 
بدر الككال وثمس” امال : 
وأجمل' منك ل تر قط عين” وأكل” منك / تلد النتساء' 
خدلقث ينمأ من كل عب كأنك قد خلقت 3 نشاء 
فأكرم به من ذبي أسَّ "ني به وَأرَضَقْ 4 كيف لا ولولاه ما خلق سماء ولا 
أرضاً وجعلني له مسيحدا وطبورا» وأقر به عبني بطوناً وظهوراً. 
فأرّقت 0 السهاء” 0 وأرعدةتت" » وأرفت" وأزيدات' 0 وقالت 0 إكث م 
تتخطتى خطنة المكابرة وتتخلي عن هذه المثابرة » لأغرقنتئك في بحر طوفاني » 
أو أحرقاتئك بصواعق نيراني » وهل امتطمت السماكين» أو انتعلت الفر'قدن» 
حى تفتخري علي 4 وتشيري بالذم إل 2 وتلك شبادة لي بالكال » ولقد صدق 
من قال : 
وإذا أتتلك” تمذمتت من ناقص 0 فهي الشهادة لي بأفي كامل 
أم حسيت أن لك في ذلك حجة» فخاطرت بنفسك في ركوب هذه اللنْجّة 
وكلت كالباحث عن ديدفه يظلفه 2 والجادع مار ن أنقة نكنته 
لكل داء دواء “يستطحب” به إلا” الماقة أعديت من 'يداوها 


مناظرة بين الأرض والسماء لق 


أممّا دعواك أني واقفة ”على أقدام الخدد'مة » فبي ما بو جب' عليك ثُ 
الفضل والاتّعمة » فلو تفككرت أن".خسادم القوم هو السيد والموألى » وعرفت 
الفاضل من المفضول * أو تَدَبّرت أن « اليد العلا خير” من اليد السفلى » 
لاسْتقلت من هذا الفضول » فإن” قيامي دشؤونك أوضحّ أمارة ‏ وأما قولك: 
مني سيد الوأجود » ومن اصطفام لحضرته الملسك' الوادود' » فإن كنت تفتخرين 
بأشباحهم الظاهرة ؛ فأنا أفتخر' بأر'واحبم الطاهرة» أمّا عامت أنها فيملكوني 
تغداو وتروح > وبواردّي' ١‏ تسئطي وقبفي تَشندو وتنوح » فأنا أولى بهم »2 
وأحرى بالافتخار حزم . 

فاما سمعت الأرض من السماء مقالة تقطر” من خلالها الدأماء' »2 أطرقت نحة 
ارق خاطف ' أو 'نغبة” ” طائر خائف » ثم قنّعت” رأسها“وصمّدت أنفاسها 
وقالت : لقد أكثرمر 5 اللفط » وما آثرت الصواب على الغتلط » فعلام 
تهزئين بي وتستذفكين دسي ونسبي؟و إلام تنقاضان 'عرى أدلتي ؛ ؛ولا 'تعا ملينتي 
باللني ؟ وحتتام 'تقابليتني بأنو ع التأنيب ؛ و لل لا تقفي على حقيقتي بالسَحْث 
والتنقيب ؟ أحسبت أن الجسم ما ختلتى إلا عبف] » ولا كان للنفس النفيسة إلا 
حدثا ؟ وفىي ميدانه تتسابى الفنهوم ؛ وتندرك غوارف المعارف والعلوم » وبسه 
تترقى الأرواح فيمراقي الفلاح. .و كيف لا يكون مقدسا من كل” غي ومين؟وهو 
لا يفئترا عن تسبيح بارئه طرفة عيئن ! وإلى متى أنت علي" متحاملة ؟ وعن آيد 
العدال والإعسان "معاهلة + وان للك أسمم' من نخادم ؛ وأطوّع م » على 
أن لي من الفضائل ما ثبت بأصح البراهين والدلائل » أما فى" بقعة “من أشرف 
البقاع على الإطلاق » اضمّها أعضاء ' من تسم الله به مكارم الأغلاق ولي 
روضة ” من رياض الجدّة » ما أفصحت“' عن ذلك ألسنة" السكنة » دمني م 
والمشمر” الحرام » والحجر وزمزم و'لركن” والمقام » وعلي بوت الله انشدة 


. واره : طريق . (؟) النغبة : الجرعة‎ )١( 


ع مناظرة بين الأرض والسهاء 





إلمها الركحال © ويسيّح فيها بالغنداو” والآصال رجال » وأخرج مني طيّبات 
الرزق فأ كرم بها عباده' » وأتم” نعمتاه عليهم فجعل الشكر 0 عبادة ؛ 
وناصك بما اشتملت عليه من الر"باس والغياض > ذات الآ بار ايسان ٠‏ التي 
تشفي بنسيمها العليل » وتتثفي يبرد زالالها آحرة الفتليل 

لا أهي' على الرتياض وطيبها وأظل؛ منها تحت ظيل, ضاف 

والزهر" تنضحك لي بغر يام والسبى” يلهالي بقلب صاي 

فأسفرت' عن بدر طلعتها « السماء » وهي تزهنو في “يرود السسّنا والسناء 2( 
وقالت تناجي نفسها عند ما رق الستّمر» حَتَسَامَ أريها السهى و'تريني القّمر ؟ ثم 
عطفت' عليها تقول » وهي تسطو وتصول: أيتها المتعدية” لمملفاضلتى » والمتصدية 
لناضلتي تمق قيس التراب بالعسجد ؟ أر سمه الحمى بالزبرجد ؟! إن افتخرت 
يرف هاتيك البقاع التي ابيا ولالقع والقفاع »2 فأبن أنت من عرش 
الرحمن؟ الذي “تعتكف' عليه أرواح' أهل الإيمان؟ وأن أنق من ايت المفور ! 
والكرسي المكلل بالنُور ؟! و كيف تفتخرين على برواضة من رياض المئة » 
وهى علي بأسرها فضلا من الله ومدلة ١أم‏ كيف تزاعمين أنه دكتب لك 
5 الحظوظ » وعندي القلم الأعلى واللوح المحفوظ ؟ وأما ازدهاؤك لحان 
والأجاووالرناض المقيتعة ور رنود ١‏ الور ولا رفز فليت" شعري هل حويت 
تلك المعاني إلا بنفخات 'غروثي وأمطارى؟ ! أم أشرقت منك هاتدك الماني إلا 
بامحات شموسي وأقفاري ؟! فكيف "تباهينني ؟ حا هنيد:ةك إناه ؛ وعطدرت” 
أراء ك بأريج نتشره ورياه ؟! ويا عجبا منك كلما لاح :على شمار المزن:_ © 
خطرت في نتوين حلة من حتلل الملاحة والحّسن »2 وإن افترات 'ثغور بدور 
ألسي ؛ وقرات ببديع جمالي عين” شمسي » زافرت زفئرة القيظ > وكدت أن 
تتميزي, من الغيظ » ما هذا الجفاء يا قليلة الوفاء ؟! وهل صفت ' أوقائك إلا 
بوجودي 2 او طابت او'قاتك إلا بوابل كرمي وجلودي ؟! ولو' قطعت” 





)١(‏ دردث الشحرة وروداً إذا اخرحت وردها. 


مناظرة بين السماء والأرض 0 


عنك لطائف الإمداد لخلعت ملاس الأنس ولست ثياب الحداد ! او حجيت” 
عنك الشٌّموس والأقار لما ميّرت بين الليل والنهار ! فبلا كنت بفضلى معترفة 
حَيث إنك من حر الذي معترقة ؟ افترغت ٠‏ الأرض عن ملناناتيبء 
وعلمتث انها لا قبل لها مقابلتها » وحين عجرت عن العوم في حرها» واستسامت 
عَائمها لسحرها » سطت لها بساط العتاب» م مشدل” بقول ذي اللطف والآداب : 

إذا ذهب العتاب” فليس واد ويسقى الواده ما قي العتاب' 

ثم قالت : اعامي ايتها الموسومة دسلامة الصّدر » المواصوفة بسمو” المازلة 
وعلو” القدر » ان الله ما قارن اسمى باسمك » ولا قابل صورة جسمى نحسمك» 
إلالمناسة عطنهة © و"ألقة بندقا قدعة #قلا نشدي يبا الأغداء © واتسيئي 
الأعكاء والأرر اد تفرد دللقمن اقلم زكرا »تراش لحن التو 

كل المصائب قد تر على الفتى فتبون' »> غير “شماتة الأعدار 

ألا وتإن” العيد حل؛ النتقص والخلل » وهل يسوغ لأحد ان *يير"يء نفسه 
من الزِلل ؟! ومن ذا الذي بسلم من القتدح » ولو كان اقوم من القبدا'ح ١‏ 

ومن ذا الذي 'ترضي هزاياء' كلها كفى المرء انبلا ان “تعد معايي' 

هذا » وإن” لي مفاخر لا 'تنكر » وماثر تجل” عن ان تحصر » كم انك في 
الفضل اسهر” من نار على لدم 0 وأشيز» من ان يخصي ثناء علنك لسان” القلم 2 
فإلى متى ونحن' في جدال وجلاد » تتطاعن” بأسنة ألسنة حداد » وهل يشبغي 
ان ير" بعضنا على بعض ذ تيل الكبر والصلدف »> عفا الله عا سلف © 
وهذه لعمري > حقيقة امري » فانظري إلى" بعين الرأضا واصفحي تحقّك عنًا 
56 

ولما معت السماء هذه المقالة » التي تجنّح' إلى طلب السمّلم والإقالة»قالتلها: 


عآرب” لا حفاوة» ومشرب” قد وأجدت” له حلاوة؛ وما ندابت إليه من المودة 


. القدح : يكسر القاف السهم قبل ان براش ويركب نصله‎ )١( 


مم" مناظرة بين فصول العام لان حلب الحلىي 





والألفة » فلأمر ما جداع قصير* أنفه » ولو لم 'تلنقي إلي” القباد » لعابنت مني 
ما دونه تخرئط القتاد » ولكن لا حرج عليك ولا ضيئر» فإنك اخترت الصلح 
والصلح” خير » و كيف جَتَعامْت العتاب شرطا بين الأحباب أو ما ممعت بعض 
أوال الآليات'؟ 

إذا كنت في كل" الأمور معاتبا صديقك 4 "تلق الذي لا 'تعائيه 

وإن أنت/تشرب مرا رأعلىالقذى ظمئئت وأيالناس تصفءومشاربه 

وها أنا رادّة” إليك عوائد إحساني » وموائد جَُودي وامتناني » فقرتي 
عبن وطببي نفساً ؛ وتيمي الشياضا وأننا » وأبشري ببلوغ الوطر » دان 
الئؤس والاطر »2 فسحدت الأرض شُكذراً » وهامت ذتَشوة وسذكراً » 
وتهلسّل وجبمنها دروو #صواتدت طرباً وحبوراً / 

مناظرة بين فصول العام لابين حييب الحلي المتوفى سنة 40١‏ ه 

قال الربيع : أنا شاب* الزمان » وروح الحيوان » وإنسان ١‏ عين الإنسان 
أنا تحياة النفوس » وزيئة عروس الغثروس» و'لزهة الأيصار» ومنطق الأطبار» 
عرف ' أو 'قاتي ناسم ؛ وأيامي أعياد” وموامم » فيها #ظبر النتّبات > و'تنتسر" 
الأموات » وترد الودائع » وتتحر"ك الطبائع » و يمرح ١‏ “جنيب * الجنوب 5 » 
وينزح " وجيب * القلوب » وتقدّيض عيون الأنهار » ويعتدل الامل والنهار » 
؟ لي عقد” منظوم » وطراز وشير مر'قوم »> وحدلّة فاخرة” » وحيلة” ظاهرة» 
وأنجم سعك دبي راعيه من الأمل» و مس سكن "تنشد" : ديا سعد ما بين برج 
الجد'ي* ' ولول ١١‏ »عسا كري ملصورة)» وأسلدتي مشبورة ففن' سيف تصن 

)١(‏ ما يرى في سوادها (؟)الريح الطيبة (ع) تحيا (؛) ينشط (ه) مجنوب» 
والجنوب ريح تخالف الشمال » مهيها من مطلع سهي ل إلى مطلع الثريا 05 ريح 
تخالف الثمال ومنه إذا حاءت الجنوب جاء معها خير كثير (1) ينعد ويذهب 
(4) خفقانها () تقول لنا من إنشاد الشعر )٠١(‏ برج في السماء وهو أحد البروج 
الاثني عثس التي تر مها )1١(‏ برج في السماء أيضا . 


مناظرة بين فصول العام 5 الربسع والصف آالم١‏ 





وهر 6 ودراع نفس 02-7 2 و مغافر شقيق " أحمر »وات رس بهار تشبر» 
وأسوم آس براشق” فمنشق 2 ورامح سوسن 0 ناته ازرق م( تحراسها آبات 6( 
وتكةنفلها ألوية” وراياتلى تَحمْسَّرء من الورد خدوده»وتهتن من السّان 'قدوده» 
وخضة عذار الرنحان 2 و تلشيه من الثرحس طرفه الوسئان وتخراج الخمايا 
من الزوايا ويفترث ثغثر* الأقْحُوان * قائلا أن ابن' تجلا وطلا”ع الشسنايا ) 

إن" هذا الرابيم فيء” عجيب”0 بُضحك الأرض من" *بكاء السّماء 

الى لين لم غ2 ساسم ع2 ه«# 2ه 7 شي لماع - 

د هاب لحمميس] د هنا ودر سحودثٌ اد رنا وقاضةه قن الفنضاء 

( وقال الصف : أنا الخدل” المُوافق» والصديق الصادق »؛والطبيب الحاذق 
هود ف مصاحة الأحنات ( وأرفع عسوم كلافة تحمل الشناب ( وا 
5 0 كس ع ع8 8 0 5 0 5-5 ؟.ه 
اثقالهم ع وأو فى أمواهم 0 وأكفيهم امؤونة 2 واجزل هم المعونة 2 وأغعشهم 
اع فين الوا 1 عندام ( أن كل الصيد في كدواف الفمرا ) 'نصرت” 
بالمنا» وأوتدت” الحكمة في زمن الصدّبا » بي تتتّضح” الطمادةة ١‏ وتنضج منالفواكه 
المادة » وبزاهدو الشُسَر' والرطب وينصلح مزاج العنب 2 ويقوى قلب' اللوز » 
ويلين عطف التّين والموز » وينعقد' تحب“ الرمان » فيقمع الصفراء » ويسكن” 
الافقان 4 و لضب" وحنات التَتّهتاح ويذهب عرف السكفر حل مع موب 
الرياح “وتسو عيونالزيتون وتخراجتيجان التارنج والليمون»مواعدي منقودة» 
وموائدي تمدودة 0 الخير موحدود ف مقامي م6 والرز'ق مقسوم في أيامي ' 

الفقير تنصاع 5 مل كه وصاعه 2 والغفي برتسع ف ردم ملكه وإقطاعه م( 
والوحش تأتي زارافات 1 ووحداناً 2 والطير تعدو خاصاً وتروح ربطاناً 0 3 


)1 ررد ينسج من الدروع على قدر الراس )؟) شقائق النعياث وهو ندت 
أحمر الزهر مبقع بنقط سوداء كبيرة (م) نبات طيب الرائحة (4) التسارف 
الغفلانت (ه) المابونج نبت طيب الرائحة حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر 
)5 الطريق 6 رائحته الطمية 84 نتقل راحم مسرعا 
)3( جماعات )٠١(‏ تذهب جائعة وترجع مولئة ٠.‏ 


مام" مناظرة الخريف والشتاء 


مصيف” له ظل ظليل على الوآرى ونه حلا طعما وحلل أخلاطا 

يعالج أنواع الفواكه ميدي لصحّتها حفظ يُعجز بقراطا ' 

| وقال اريف ( : أنا سائق الغيوم » وكاسير ب جيش الغموم “وهازم أجزات 
السّموم " » وحادي نجائب السحائب م( وحا سو تفباب المناقب م( أنا أمدة 
الصدى " وأجود بالندى » وأظبر كل معنى جلي “ وأسمو الوسمي ؛ والولي' » 
ف أي تقاف الخار » وتصفو الأماق من الأكدار ودتر قرف ”* 37م العسون م( 
ويثاون ورق الغصون ( طو'راً يحا كي البقم »“ وتارة دنشيه الأرقم » وحيدناً يبدو 
في حلته الذهبية فيجذ ب إلى خلته القلوب الآبية » وفي” 'يكفى الناس م" 
اهوام م( ويتساوى في لدج الماء الخاص والعام ! وتقدام الأطبار” مطرية” بمشيشما 
رافلة” في الملادس المحددة عن ريشهاء و تعصر” بت العنقود وتوثى” 5 سجن الدن” 
بالقبود » على أنها لم تحترح [م)؛ولم تعاقب إلا عنُدوانا وظاما؛بي تطيب' الأوقات» 
وتحصدل' اللناات »© وترق النسمات ؛ وأترمى حصى المرات » وتسحكن حرارة 
القلوب ؛ وتكثر أنواع المطعوم والمشروب» 5 لي من شحرة أكها دائم » وحملها 
للنفع المتعدي لازم 0 ورقها على الدوام غير" زائل» وقداود” أغصاءما لجل كل 
رامح دابل : 

إن فصل الخريف وافى إلينا تتبادى في لل كالعروسر 

غيره كان للعيورنف ربيعا وهو ما بدلنا ربيسم النفوسر 

( وقال الشتاء ) أنا شيخ” الماعة » ورب اليضاعة» والمقابل' بالسمم والطاعة 
أ ثيل الأصحاب » وأسدرل؛ عليهم الحجاب »© وأتحفهم بالطعام والشيراب » 
"من" ليس له بي طاقة ” أغلق من دونه الياب » أميل' للمطبع * القادر المستطيع 


)000( بقراط الحكم الموناني وهو لفل درناني معناه ناسك الصبح 2( الريح 
الحارة (ع) العطش ()) المطر الذي يأني في الخريف » والولي الذى يأقي بعده 
(0) ترقرق الدمع في العين تمرك . 


مناظرة بين البر والبحر 2 





المعتضد بالبرود والفرا » المتمسك من الدينار بأوثق العرى © ومن يُعّش”' عن 
د كوي 2 وم متثل أمري “أرحفته يصوت الرتعد »وأ نحرت” له من سيف البرق 

صادق الوعد » ورسر'ت' إلبه بعساكر السحاب » ول أقنع من الغنيمة بالإياب » 
معروفي معروف ؛ وتكيل تيلي موصوف » وكار إحساني دانية ' القطوف » 1 
لي من ( وابل ) طويل المدى ( وجدّود ) وافر الجدا ( وقطر ) حلا مذاقه 
( وغرث ) قبد الءّماة إطلاقه ( ودية ) 'تطرب السمم بصوتها ( وحيا ) يحبي 
الأرض بعد موتها » أيامي وجيزة وأرقاني عزيزة 2 ومجالسي همعمورة بذوي 
السادة » مغمورة بالخير والمير والسعادة » 'نقلبا يأتي من أنواعه بالعحّب ؛ 
ومناقلها تسمح' بذهب اللبب » وراحئها 'تتثءش الأرأواح » وسقاتها يحفونهم 
السقيمة تفن العقول الصّحاح ؛ إن رأدتها وتجد'ت مالاً مدودا » وإن زارتها 


بحبي 


شاهدت لها نين رودا 5 


مناظرة سن البر والبحر فعض الأدياء 

قال ( البرت ) با صاحب الددّر » وآمعئدن الدأر » أطرقت رياضي ومزافنتة 
قصوري وأحواضي 2 وأغترتقت” حدقي 0 ودخلت حجني 0 وتلاطميت أمواهك 
على جني » وأكاسْت جزائري وجروفي»وأهاكت” مر'عى قصلي وخر وفي» 
وأهزلتة وري وحملي وفرسي وجملىي 4 وأجريت” سفنك على أراض ل نر 
عليها» وم تمل طرف غراا إلمبا» وغرست أوتادها على أو*تاد الأرض»وعر”ست 
في مواطن المفل والفرض ؛ ودءلت بخْرى مراكبك في جر ى مر | كي »و مشى 
حوتك على بطئه قْ شيعيل أخمية مضاربي 2 وغاص” يك ف ديار فرحي » 
وهاجرت من القرى إلى أم القر ى وحملت فّلا”حي أثقاله على القرى » وقد 
تلقيتك سن الجنادل بصدري ؛ وحملتك إلى بر تلك على ظبري 0 رفجلت 
أمر اعياكة بطري قدت .مقئيامي فرحا بقدومك إلى مصري وقد حارات” 
د لي فتلت ما فعلت »فلعلك تف تفرص ؛ ولا يكون ذهابك عن ذهاب يغيض» 


2 مناظرة بين البر والبحر 





أو تفارق هده الفحاج 2 وتختلط بالبحر المتحاج 0 وإن م تفعل شكسوناك إلى 
تمن أنزلك من السماء » و أنئعتم بك علينا من خزائن الماء : 
57 إذا م تكن ترحم بلاداً وم أتفث” عاد فولام أنغيث' و كرحو 
وإنصدرت منهم دذو ب عظيمة” فمفاو” الذي أجراك | بعر أعظم' 
فد إليه أييديا لم دتما إلى غيره والل بالحال أعل' 
قال (البحر ) : يا رد ياذا البسر" » ومنثبت البثر” » هكذا تخاطب 
ضيْفّك وهو يخصب رشتاءك وصَّءئفك » وقد ساقني الله إلى أرضك الجراز » 
ساكتّك ؛ وأنزل" البركة في أماكنك » وأثبت لك في قلب أهلك أحكام الحيّة» 
وأندت بك هم في كل" سكئملة مائة آحّة »و أحسيك حياة طيبة » يمتبج” بهسا 
عمر'ك الجديد » وتتلو و كذلك أيحمي الل الموتى » ألسنة' العسد» وأطيّرك من 
الأوساح » وأحمل إلبك الإبليز فأطببك به من عرق السباخ * وأنا هدية الله إلى 
بمصرك 2 وملك”' عصرك م6 القاثم بنصرك » ولولا برككاق عل.ك» ومسيري في كل 
هسرأاق إانك » لكييع” واديا غير ذي زاراع 2 وصادياً غير ذي فس راع : 
تسرينت” أنا ما الحياة فلا أذى إذا ماحف.ظت “الصحبفالمال همّن' 
فكن ختضراً ياب" واعم بأنني إلى طينك الظمآن بالري” أحسن” 
وأسمى إليه عن بلام بعيد وأحسن' أجري بالتى هي أحسن' 
إذا طاف طوفاني بقياسك الذي "سس بإتيان الوآفاء ويلئان' 
فقم وتلقاه بسطتك” الى ل رو'ضة-هافضل” على ال وض ع 
ولعمري : لقد تلطف (البر) في عدتايه وأ ن» ودفم ( البحر' )في جوابه 
بالق هي أحسن » وقد اصطاحا وها محمد الله أخوان منتضافران على جمارة 
بلاده 2 ونشسر الدمروة ونمو الخيرات بن عس أده 6 فالله تعالى صب مرعاهً]| 
ور سها وأبراعاها 


مناظرة بين الهواء والماء م١‏ 


مناظرة بين الهواء والاء أبعض الأدباء 


قال (الحواء ): امد لله الذي رفع فلك الحواء على عننصر التراب والماء . 
دأما بعد» فأنا الهواء الذي ولف بين السحاب وأنقل' نسم الأحباب » وأهلب* 
تارة” بالرحمة وأخرى بالعذاب » وأنا الذي سير بي الفلك في البحر كا تسير 
العيس” في الببطاح » وطار بي في الجو” كل ذي “جناح » وأنا الذي يضطرب” مني 
لماه اضطراب الأنابيب في القنا » إذا صفوات” صفا العالم » وكات له نضّرة 
]| » وإذا تحكدكر'ت' انككدرت النجوم وتكدر الجو"؛لا أتلوان مثل الماء 
المثلون بلوأن الإناء » لولاي” ما عاش كل ذي نفس » ولولاي ما طاب الحو” من 
خار الآر ض الخارج منها بعد ما احنتبس » ولولاي ما تكلم آدمي”* ولا صوتت 
حيوان » ولا غراد طائر على غصن بان » ولولاي” ما "سمع كنات ولا حديث » 
ولاعترف طب المسموع والمشموم من الخحبيث فكيف يُفاخرني الماء الذي إذا 
طال مذكثه » ظبر خيثه » وعلت فوقه الجّف' والمحطتت عنده اللآلىء' فى 
الصدف . ١‏ 

فقال ( الماء ) : المدلل الذى خلق كل” حي « أما بعد » فأنا أول مخلوق 
ولا فخر » وأنالذة الدنيا والآخرة ويوم الحشر » وأنا الجوهر الشفاف > المشْيّه 
بالسيف إذا سل" من الغلاف » وقد خلق الله في" جميم الجواهر حت اللآلىء 
والأصداف » أحئيي الأرض بعد مماتها » وأخرج منها للعالم جميع أقواتبا » 
وأكسو عرائس الرتياض أنواع الحلل » وأنثر عليها لآلىء الول والطلل » حقى 
بتُضرتب بها في الحُسن المثل » كا قيل : 

إن السسّاءَ إذا لم تبك مقلتثها ل»تضحك الأرض'عنميومنالز”هر 

فكيف يأتكير' فضلى من دب" أو درج ؟ وأنا البحر' الذي قيل عنه في 
الأمثال « حداث عن البحر ولا حرج » وأما أنت أيها الهواء : فطاما أمئلكت 
أما يسمومك وزمبريرك »2 ولا تقوم تجنةنك سعيرك . 





وأما قولك: لولاي” ماعاش إنسان؛ولا بقي على الأرص حيوان»فجوابه": 
الو شام الله تعالى لعاش العالم بلا هواء » كا عاش عام الماء في الماء » وأنشد'ك الله 
أما رأيْت ما حباني الله' به من عظم امدثّة ؛ حيث جعلني نهراً من أنهار الجئة » 
أنا أرفع الأغيداك:© وأظكر” الأحياف :و أحلو النظر ».وأزئل" الوتضيزء أنهنا 
رأيت الناس إذا غبت“ عنهم يتَضراعون إلى الله بالصوم والصلاة والصدقة 
والدعاء ويسألو نه تعالى إرسالي من قبل السماء ؟ واعلم أنني ما نلت' هذا المقام” 
الذي ارتفعت' به على أبناء جنسي »2 إلا بامحطاطي الذي عدّر'تني به وتواضعي 
وأهفم نفلسي . 

وقد كثر بينه) النذاع والجدال » حتى حم بينهما أمير” وقال : 

إن كلا منكما 'محق فيا يداعيه » ثما أشبيكا في السماء بالفسر'قدين © وفي 
الأرض بالعينين » إلا أن _مرآة الحق” أرتثني فضيلة تفتضئل” بها أيها الماء' أخاك 
الهواء » وحققت لي بأنكما لسما في الفضل تسواء » وهي ( أن الله تعالى خلتقى” 
آدم من الماء ) فاعترف' لأخيك بالفضل والذكاء . 

مناظرة بين الجدل والحصان لمقدسي المتوفى سنة ٠1م‏ ه 

قال (الجمل) : أنا أجيل” الأحمتالة الثقال » وأقطم بها المراحل الطوال » 
وأكابد الكتلال » وأصبر' على 'مر" النّكال» ولا يعتريني من ذلك تملال» وأصول 
صلة الإدلال » بل أنقاد' للطفل الصغير » واو شنت” استصعيت على الأمسير 
الكبير » فأنا الذلول » وللأثقال كمئول > لست؛ باللخائن ولا الفلول» ولا الصائل 
عند الوأصول أقطم” في الواحول » ما يعْجدز' عنه الفحول 4 وأصابر” الظاماء 
في الهواجر ولا أحول » فإذا قفضيت' حدق صاحي © وبلغلت مآربي ألقبت' 
حلي على غاربي » وذهبت في البوادي أ كتسب' من الحلال زادي > فإن سمعت” 
سوت حادي” سامت” إلمه قبادي » وواصلت” فيه سسبادي » وطلقت' طحب 
رأقادي ؛ وهددت” إليه علقي لبلوع مرادي ؛ فأنا إن ل فالدليل” هادي / 
وإن زالنت” أخنة ببدي تمن إليه انقيادي»و إن ظمئت” فذ كر' الحبيب زادي» 


الفن الثالث في الأمثال ا 


الم مس سم 





وأنا المسخر ليم » بإشارة « ونحمل' أثقالك' ٠‏ فلم أزل بين رحلة ومقام » 
حتى أصل إلى ذلك المقام . 

فقال ( الحصان ) : أنا أحثمل' صاحي على كاهلى فأجتهد' به في السير » 
وأنطلق' به كالطير » أهجم هجوم الليل » وأقتحم' اقتحام السيل * فإن كان 
طالب أدرتك بي طلبه » وإن كان مطلوباً قطعت عنه سببه » وجعلت أسساب” 
الرّدى عنه يمتجبة » فلا ينُدرك مني إلا الغبار » ولا يمع عني إلا الأخبار » 
وإن كان امل هو الصابر المحركب » فأنا السابق المقر”ب » وإن كان هو المقتصد 
اللاحى » فأنا المقر"ب السابق » فإذا كان يوم اللقاء قدمت” إقدام الوا له؛وسبقت 
سيق نباله » وذلك م<تخلف” لثقل أحماله » وإن أوثقى” سائسي قبدي وأممن 
قادي كيدي » أووثقت بشكالي » لكيلا أحول على أشكالي » وألجمئْت” 
بلجامي كيلا اغفل عن قيامي © وأنملّت الحديد اقداني كبيسلا 
أكل” عن إقدامي» فأنا الموعثود بالنجاة»المعد'ود ثيل الجاه»المشدود للسلامة» 
المقصود للككرامة » قد أجزل المنعم على" إنعامه »وأمفى بالعناية الأزليّة أحكامه 
« فإن الخير معقود” بنواصي انيل إلى يوم القيامة » حْتُليقت' من الريح » وألهمت 
التسبيح » وما برح ظبري عبز"أ » وبطني كنز » و صوق حبرزاً ؛ فكم 
ردكضئت” في مدان السياق وها أيددت عحزاً ( و حززت رءوس أهل 
الندّفاق حزا » وم أخليت منهم الآفاق ( هل تس منهم من أتحدر أو تسمع” 
هم راكرا .:. ' 

الفن الثالثك في الامثال 

المثل عبارة ”عن تأليف لا حقيقة له ف الظاهر » وقد "من باطنه الحم 
الشنافية وهي ثلاثة أقسام : مفترضة ” مكلة » ومخترعة ” مستحملة > وختلطة : 

)١(‏ الأمثالالمفترضة الممكنة:هي” ما 'نسب فبها النطق والعمل إلىعاقل'. 


)١(‏ وتختلف عن الحكاية من وجبين : الأول أن لها مغزى » والثاني كونها 
غير وافقعة وإن كانت في حيز الإمكان : 
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(0) والخترعة المستحية: ما جاءت على ألسئة الحبوانات والمادات فدُعزى 
خا القطى والعفل لإوشاد الإثبات . 

(«) والختلطة : ما دار فيها الكلام أو العمل بين الناطق وغير الناطتى , 

وشروط المثل أربعة: (الأول) أن تكون روايته خالية من كل تعقيد ليفذي 
المقصود' منه إلى ذهن السامع . ( الثاني ) أن لا يكون مُسهبا "ملا (الثالث )أن 
تبج السامع دطلاوته ويفكه فكرته مهزل كلامه وابتكار” معائيه ؛ويضيط عقله 
في فهم الرواية الحتلقة وفض" ملشكلبا ( الرابم ) أن دُورد بصورة محتملة . 

وفوائد المثل جمّة “منها نزهة البال وترويح الخاطر » ومنها استقصاء' الحم 
وهي قدية العبد جداً » ولا يعرف اسم أول من تكلم بها » وكا تكورن ثثراً 
تكوان نظلمااح ونذكر لك من الأمثال ما طاب وزاق فتقول 


أمثال القرآن الكريم 


أمثال القرآن الكريم قسمان : ظاهر” ماصّر”س” به »وكامن” لا ذ كر للمثلفبه» 
أما أمثاله الظاهرة : فكقوله تعالى في شأن المنافقين « مثسلل_م' كمتشل الذي 
امو فد انا نيما أفيّاءكت' ما تحوالت” ذتهّب الل' بنورم' وترآكم' في 
أظذلمات لا يبتصر ون صلم* بأسكنم” علي ”فبثم' لا ترجعئون*أو كصب 
من السّماو فيه 'ظلسات” وعد" و برق" يامّلون أصاب عم في آذا نسم من 
الصواء.ى_حنار اموت والل' ملحيط؛ بالمكا فرين « يكاد” اليترق” لط حف” 
بصا رهم نكل أضاء اهام مَشو'ا فير وإذا أظلم” علسيم قَامنوا » ولو 
شناء لذهبة معدم و أبصار مه 6 

وقوله سبحانه تعالى في شأن الذي يُنفق أمواله ابتغاء عرضّاة الله » والذي 
ينفقها رياء" ٠:‏ كا أبها التذين” آمّنوا لا تمْطلوا صدقإتككم _بالمن* والأذتى ؛ 
كالذي يتنفق مالته' رثاء النتّاس ولا يأؤمين بالل والسوم الآخير فثسل' كسشتل 


)١(‏ مطر. 
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صفدوان ١‏ عليه تراب” فأصابه وابل” 0 فتركه صلدا 5 لا بقدرون على شىأء 
ما كسبوا والل' لا يدي القدوم الكافرين » ومثل' الذين فقون أمواهم 
أبْتغاء مر'ضاةاشوتثييتا من' أنفلسهم كمشسل تجنّة بربوة “أ صابهاوابل” فآانت 
أكلبا ضئفين فإن' لم يأصيئها وابل” فطل؟ * والل بما تعملون بصير » أيود” 
أحدا]' أن' تكون له جنئة ”من' نخيل. وأعناب تحري من تحتها الأننهار4له فيها 
من 11 الك.همرات وأصابه اللكاس وله ذاركية ” ضتعفاء' فأصاءها إعتصارة 1 قنه نار 
فاحترقت كذلك يدن الله لم الآيات لعلاتم تتفك رون » 

وقوله تعالى في تمثيل الحتى والباطل : « أنزل من السّماء ماء فسالت أودية” 
بقدّرها فاحتمل السئل" زبداً رابياً وما يوقدون عليهفي النار استغاء حلئية أو 
متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الح والماطل» فأمًا د فيذهب حتفاء 4 
وأما ما ينفع الناس فيمكئث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال » . 

وقوله تعالى 5 قشل المكة وضدها 0 أم 2 كيف ضرب الله 3 كمة 
طبئّية كشجرة طيية أصلها ثابت وفرعبا في السماء تؤتي أكلبا كل حين بإذرتف 
كشجرة خبيثة اجِْنْشّت' 5 من فوق الأرض ما لها من قرار » . 

وقوله جل تأنه في حال الكفار وما يعبدون من دون الل : د يا أبها الناس 
ضرب مثل” فأسجتمعوا له 3 إن" الذين تدأعون دن دون الله لن خلقوا ذياسا 
ولو اجتمعوا له ( وإن يس .هم الذياب 8 لا لستنقدوه منةه, 1 الطالب 
وااطلوب» وقوله تعالى : ومثل الذين ات مخذوا من دو ن٠َالله‏ أولماء كفثل المتكبوت 
اتخذت بيتا » وإن" أو هن السسوت لميت” العتكبوت لو كانوا يعلتمون » . 


(ه) مطر خفيف (0ه ربح شديد (7) ما يعلو على وجه الماء من قذر ونحوه 
(8) باطلاً مرميا به () قطعت من أصلبا 


) ١ جراهر الأدب‎ - ٠ 
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وقوله تعالى قُْ أن* عمل الكافر ذهب هياء” تذروه الراياح : 

« مثل الذين كفروا بربهم أعماهم كرماد اْتدات به الرئيح في يوام 
عاصف لا يقد رون ما كسسسوا على شيء © . 

وقوله تعالى : ١‏ والذين كفروا أعرا لهم كسَسّر اب ١‏ ربقيعة 5 سمه الظمآن 
ما" حتى إذا نجاءه م مداه شرثا وأو حك الله عندهة فوفناه تح أيه والله سريم 
الحساب . أو كدظاامات في بحر سي "يكنات قرع بن قواقة سوج من فوفد 
سحاب ؛ ظامات يعضها فوق بءعضص إذا أخ رج يدده' م كسد براها ) ومن 0 
يحعل_الل'له نوراً فاله من' نور » . 

وقوله تعالى في أن" الدنيا ظل” حائل وخمال باطل : 

« راضرب' هم مثل الحياة الدنيا كام أنزلناه من السمّاء فاختلط به نبات 
الأرض فأصبح هشما” ؟ تذاروه الر باح 6“ 

وقوله تعالى ؛ « اعلهوا أنسّما الحياة الدنيا لعمب” وه وزدئة ار م 
وتكائر ٍ قِ لآم وال والآأو لاد مثل غدث أعكب الكافار ناته غم مج فتراه 
رلصفر"اً ام ثم يكون. م نطاما 6" 

وهنا أمثاله الكامئة ؛فبي الآداب المارعة والحم الماهرةفن ذلك قوله تعالى: 


ف الصددق م إذنه كان صادق الوعد 
أن الديق. اكوا قاقر اث 
في الصير والثبات 

0 هم الصتادقين م 


؟ هذا يوم ينفع الصا د قينصد قمثم ١‏ وكشسير الصابرين 





)0 جمع قاع وهو الأرض الاسةوية (؟) عميى ()) اما متذرقة أجزاؤه 1 
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لضن 





فاصير فير جملا 
واصبر على ما أصايك إن ذلك 


0 عزام امون 

فصبر جميل” 

واصبر على ما يقولون واهحدرهم 
همحرا ميلا 


في العام و الاسثرشاد 
نآ سد اش من عيادة الكلناء” 
وها عفنا “إلا العالموث 
قل' هل يستوي الذين يعامون 


والذين لا يعامون 


4 فاءألوا أهل الذ كر إن كنم لاتعامون 


١ 


م 


في'الاتحاد والوثام يعد الخصام 
واعتصموا جيل الله جميعا ولا 
تفقوا واذكروا نعمة الله علي 
إذ كنتم أعداء فألكّف بين قلويم 
فأصحم بلعمته إخوانا 
والاستارعنا قفاوا روكذ هه 
بشع 
ولا تكونوا كالى نقاضتت غزا'ها 
بن اند انو اانا 

في العفو 
فاصفح الصفم الميل 
والكاظمين الغيظ” والعافين عن 
لدان 


3 


3 


5-2 


إن 


ففن عفا وأصلح فأجر'”' على الل 


ءفا الله عدا سلف 


في الوفاء 


وأو'فوا بالعبد إن" العبد” كان 
مسولا 

إن“ الله يأمر'م أن “تؤكاوا 
الأمانات إلى أهئلها 


في الاقتصاد 
ولا تجءليدك مغلولة إلى عنقيك” 
لتنا لكالل فقكد 
رن 
إنالمتلارينكانوا إخوا نالشاطين 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
في الأمر بالمعروف 

خد العفو وأمثر' بالعترف 
وأعثر ض عن الجاهلين 


ولتكن متك أمة يدعون إلى الخير 
ويأءرون بالمعروف وينهوأن عن 
االتكر وأولئك ثم” المفلحون 
وتعاونوا على البر”" والنقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعندوان. 
إن الل يأر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى و ينبى عدر 
الحشاء واالملكر والبغي 
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بره الوالدين والقريب والجار 

و العاعن 

وقدضىريك لدم تعددوا إلا إناه 
وبالوالدين إحسانا إمنا مدن" 
عندك اكير أحدثهما أو كلاهما 
فلاتقل هه أف ولا تبر هماوقل 
فا ذولا “كرا :راشع ين 
جناح النأل من الرحمة وقلرب” 
ار جما كا رياني صغيرا 

١‏ وأواوا الأرحام بعضمم أو'لىبب.ض 
القربى واليتاهمى والمساكين 


والجارر ذي القسربى والجارر 


الجسب والصاحب بالؤشبر وابن 

السبيل وما ملكت أعانةم إن" 

اللا يحب من كان 'غتالاًفخوراً 
في النصيءدة 

١‏ إفي لك م الناصيحين 

؟ وأنا العم ناص أمين 

٠١‏ ونصحت” لم و احكن لا 'تربو ن 

الناصحين : 


في الشكر 
١‏ لثن شكرتم لأزيدنم 


وقلمل” من عبادي الشكور 
ومن شكر فإنما شكر لنفسه 
وستحازي الله الشا كرين 
في الاغضاء و التغافل و اللي 
أوائك الذين يعلماش ما في قلوهم 
فأعر ض عدوم وعظهم وقل فم 
في أنفسهم قولاً يليغا . 
لا تكريب” علي اليوم” دفر 
الله لم. 
أدفع بالتى هى الجمرة 
فاصير على ما يقولون واهجدراهم 
مجرا جميلاً . 
ولو كنت فظنا غليظ القلب. 
لانفضهوا من لدو'لك 
فأسرثها دوسف في نفسم وم 
يدها هم 
وإذا خاطييم' الجاهلون قالوا 
سلام] 

في الدح 
ماهذا تشراً إن هذا إلا ملك” 
كم 
إذا رأيتم تحسبتبلم' لؤلؤا 
منثورأ 0 


إنك الوم لدينا مكين” أمين . 
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؛ إن" هذا لدو الفضل” الممين 

6 وإنك لعلى خلق عظم 
ختامئه مسك 

٠ ٠. ١ 2 .لي لا اس‎ 

ف ريه تعصبيا نن بعص 

وبر بوالديه وم يككن جبّاراً 


: 0 


فب س< 


و ذلك خير” وأحسن تأويلاً 

٠‏ أولئك م شير البرية 

١‏ رضي الل عنيم ورضدوا عنه 
١‏ وكل” من الآخبار 

١‏ سوام في وجوههم 

4 وكانوا أحتى بها وأهلها 

٠٠‏ أولئك الذين تهدى الله فببُداهم 


3 .8 
ا 


فداه 
15 إن خير من استأجرت القوي" 


الأمين . 


في التير ةو التئزيه 
١‏ حاشاش ماعنا علس من سوء 
؟ أولئك مبركءأون ما دقولون 
م فبرأه اش" ما قالوا 


١‏ ماشاء الله 


- 


-- 


- 


وصورك فأحلسن دور 

اتزيد ف الخلق ما يشاء 

فتبارك الله أحسن"” الالقين 

صدُنع” الل الذي أتقن كل شي'م 

في ااكذب والزود 

وإنهم ليقولون منكراً من القول 

وزاوراً. 

إن هذا إلا اختلاق 

إن يقولون إلا كتنربا 

فويل” لهم مما كتبت أيدهم 

فَسَدّل الذين ظاموا قولاً غير 

الذي قبل فم 1 

أنظر كنت" كذبوا غل الفسيم 
في الخيانة ونقضشس العيد 

أو كلا عاهدوا عبداً لسذام” 

فريق منهم . 

وما وجدنا لآ كثرهم من عهد 


4م أمثال القرآن الكريم 


؛ ففمن نكث فإنما ينكث على 

ه إن" اشلاحب؛ منكان خواناأثها 

وأن"الله لا يلدي كب« الخائنين 

في السخر يةوالغيبةو النميمةوالجور 

١‏ باأها الذين آمنوا لا تساخر 
أقوام” من قوم عسى أن يكونوا 
خيراً منهم ولا نساء” من نسار 
عسى أن يكن" خيراً _منبئن” 
ولا تامزوا لسسع ولا 
تنابزوا بالألقاب . 

ينمتنو بولة بت 
بعضم بعضاً . 

لا'يحب* الله الجبر السو سن 
القول إلا" تمن' ظملم . 

٠‏ ول" لكل "مر لتر 


6 وإذا مرثوا بهم" يتغامزون 1 


في اللقتل و الانتتحار 
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١‏ ولا تقتلوا أولاد ؟ خشة 
إملاق نحن” نرزقهم وَإِيام إن 
قتلتىم كان مخطدا كبيراً . 

م ولا تقتلوا الجن التي حرام الله" 
إلا بالحق” وتكن” 'قتل” مظلوما 


فقد جعلنا ‏ لولكه سللطانا فلا 
'سشرف' في القتل إننّه كان 
يووا 5 


ولا تلقوا بأيديم إلى التتلكة . 


؛ ولاتقتلوا أنفسم إن" الله كان 


يم رحها” . 
في الزنا 

ولاتقربوا الزث٠‏ إنه كان 
فاحشة”وساء سبلا . 
ولا 'تكلرهوا فشياتم على 
السغاء إن' أرك'ن تحصة: 
لتَيْتغوا عرض الحياة الدنيا. 

في الخمر والميسر 
يسألونك عن الخر وااانسر 
قلفيه| إثم” كبير ومنافع'الناس 
وإملها أكير ص تفعهما. 
با أأها الذين آمنوا إنما الخمر 
والمسر والأنفان” والآزلام 
رجئس” من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعل 'تفئاحون إنما 
بريد الشتنطان أن' يرقم بيدم 
العداوة والبفضام في ا#سسر 
والميسر وإيصاد" م عن ذكر الله 
وعنالصلاة فبل أنتم منتوون؟! 
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في البخل وحب امال 
ومن" يبخل' فإفا يبخل على 
نفسه والله الغني” وأنتم الفقراء 
والذبن يكنز ون الذهب والفضة 
ولا دُنفقونها ف سل الله 


فلسم م يعلماب ألم 
الذي جمع مالو عرةده داه ماسب 


أن ماله أختلد” . 
وتأكلون التأراث” أكلا لما 
و'تحيون المال حي جما . 

في الركيا 
وأآخل الله الببسع” وحرام الربا. 
أحق” الله الر"با ير بيالصتدقات. 
واستكير هو وجلوداه ف 
ثم ذهب إلى أهل يتَمطتّى . 
ثاني عطفه لُضل” عن سبيل 


اش 

“ليس في جبلم هملوى 
تكبرين . 

إن" لعدة إلا كبر” ماهم 

ببالفيه . 


أ 


جا جد الحم 





ولا تتفت يف انان الا 
تمش في ارهن فر ها : 

في الاستبداد والأثرة 
فإذا جاءتهم' الحسئة قالوا لنا 
هذهو إنتصبوم سيئة “ يطمئروا 


ماو 


بوسى ومن فعةه . 
وإن نكن + م الحق' يأتوا إليه 


مذعنين . 
ما - إلا ما أرى . 
في التفرق والاختلاف 
تحنسّبهم جميعا وقلوهم شتنى . 
ك0 الحزب بم لديهم “فر حون . 
فاختلف الأحزاب” من بينهم . 
إنيم لفي قول مختلف . 
في الجين والفرار 
إن "بريدون إل إفراراً 
حسبون كل صرلحة علييم 
م العداىة . 
0 شحّة” عل فإذا جاءالموف”' 
رأبتم ينظرون 30 تدور 
الموثر ا دهب رت 
ملتقوم بالينة حدام , 
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فيون يأمر ممالا يفعل ويعام ولا يعمل 


١ 


جا جه 


5: 


م 


أتأمرون الئاس بالير” وتنسو'ن 

أتفسم . 

تقولون ما لا تفسّلون ؟ 

كثدل امار تحتمل” أسفاراً . 
في الغفلة 

لعمرك إسم لفي سكر هم 

٠. يعمبوث‎ 

'قتل الخ راصدون الذين 'هم' في 

مدر 0 ساهون . 

وذ د كوو لا ل كر 

فويثل” للاتصلكين الذين م عن 

صلاتهم سأهون . 

إذ' 'قفي: الأمر' وهم في غسفالة , 

بعامون ظاهراً من الحياة الدنيا 

وهم عن الآخرة م' غافلون . 

في إنكار الجيل 

فنا كشا عم ا 

كأن" لكداعلنا الىاضر” تمده" . 

ولو رحمناهمم وكشفناما 6م 

من ضار للجدُوا في طفغئيانهم 

لمرو 

ولو تسئط ا الرأز'ق” لعياده 

الغو" في الأرض . 


أ 


60 


إن الإثسات” لتطفى: أن رام 


استفتى . 


'قتل الإنسان ما أكائر. !؟ 


في الم والاهانة والتيم والتحقير 


١ 


3 دي اد 


> احج اها 


1١٠ 
1١١ 
1١ 


دن 
1١4‏ 
ه١١‏ 


15 


أنتم شير” مكانا !! 

فلمنظرٍ الإنسان' _ممخذلق؟؟ 
خلاوه ففلُوم . 

ما “نفقنه' كثير أ ما تقول . 
كا ل ل 
ا ١‏ 


© © 


لا أيسمرن' ولا يهني من جوع . 
ا وات 

ل ص ام الى 1 

سواء عسياهم وماتهم ٠‏ 

مر ه م ؟. 
لقست” اجر أكبر' من مقلتم 


يعرف المجرمون_سواهم . 
'ذق' إنك أنت المزيز الكرم . 
به تسأتعحلون . 

ومن نر الله فماله رمن لكرم 
وكا ازاقدتم من العم إلا قليلا . 
ذلك ملسم من العم . 
شل قشل اللكلب إن “تحامل”* 
خلنة تلبت أو تتر كه دليث”م 
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. ككثل_الخار_ يحمل” أسفاراً‎ ١ 

4 أولئك هم شر السريّة . 

وحار حاريقيم مام لخاد 
"معتدر أثم 1 عسل بعد ذلك 
زنم . 

. إنك لوي مين‎ ٠ 

لات كا شك هر الات 

م« أوائك لا خلاى سم ف 
الآخرة . 

سم أننا "دوجم ات يخير , 

4" أوائك حز'ب؛ الشيطان . 

هم اتسذوا يم 1 

05 فا لحؤالام القوم لا يكادوت 


في ا'ض. لين و المضاين 


١‏ إنهم أافو "| آباء م ضالين > فيم 

على آثارهم رعو 

الشكيطان ول هم وأمثلى هم. 

م« وإن” كثيراً ليمُضلتُون بأموام 
بغير عم 1 

4 ولقد ضّل قبلبم أكثر” الأول 

0 دإخوانم ل ثم في الغي ثم 
لا يمسر ون . 


حك 


5 رثنا إننا أطمئنا سادتنا 
و كُبراءنا فأضلونا السبيلا . 
فيمنعميت بصيرتهم وأضلوم هواهم 
١‏ 0 لا يفقبون بها وهم 
أغين” لا سُصرون . بها وهم 
آذان” لا دسمعون بها ١‏ أرعة 
كالأنعام بل م أضل* أوائك 
هم الغافلون . 

٠‏ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
دَعمى القلوب الى في الصدور . 

ٍ أفرأيت” اه إلمة هواه 
وأضل الل على عم ؟! 

في 'قرناء السوء؛ والغاوين واأنبي 

عن اتباعهم : 

ولا'تطع' تمن' أغفلنا قلبه عن 

ذ كر نا واتبعهواه وكان أمراه 

'فراطا. 

١‏ يداعو لمن" ضَرء أقربمننفعه 
للق الموا ل انكس الملشو: 

م ولاتتر' كتنوا إلى الذين ظاموا 

فلمسدم الثار . 

ولاتتشعان" سبل الذ.نلايعهون 


5-2 


حم 


زنا 


5 3 -داة . . #ه 
لا 'يقميرون 


5 


7 


51 


ياليت بيني ويك بعد 
الشرقتين فبئس القرين . 
ياويلتا ليتني م أتخذ فلاناً 
في التنبيه على الخملا والضلال 
مالم كيف تحمكون ؟ 


رن 


كل جيه 


أتستبد اورن الذي هو أدنى 
بالذي هو خيرث ؟ 

تلك إذن قسمة” ضيزى . 

تالله إنتك لفي ضلالك القديم 8 
ذلك هو الضلال المعيد . 
ويحْسّبون أنهم'يحاسنو نصئعا. 


في المنافقين و المرائين 
قد بدت البغضاء' من أفواههم 
وما 'تخفي صدوراهم أكبر” : 
وإذا خَكَو'ا عضوا عليم 
الأنامل من الفّبظ . 
يقولون بألسلتهم ما ليس في 
قلوهم . 
'ير'ضون كم بأفواههم' وتأبى 
قلوتهم 


و 


دن إنأردنا إلاالحسلنى 


7و 


4 
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الث يشبد' إنهم لكاذبون . 
إن مسي عن تسوءهم 
وإن' 'تصبم سيئة” يفركحوا 
بها » وإن' تصبروا وتتقوا لا 
يضرام كيدهم شيئا . 

مذ يكذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء » ولا إلى هؤلاء . 
تبغونك الفتئة وفمم سماعون 
هم . 

لقد ايدغوا الفثنة من' قبسل” 
وقلموا لك الأمور حتى جساء 
الحق وظبر أمر” الله وهم 
كارهون :5 


٠٠‏ ويحلفون بالل إنهم لمتكم وما هم 


في 


١ 


؟ 


مك ولكنرام' قوم” يفرقون . 
قثيل أعمال المرائين وانافةين 
مث لكتثئل_ صفوان عليه تراب” 
فأصايه وابل” فتركه صاداً . 
أعمالهم كرماد اشتدتت به 
الريح في يوام عاصف . 


ع أعمالكهم كسرابر بقبمة يحسبه 


الظمآن ماء حتى إذا جاءه م 
دا شك ٠.‏ 
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في الا.ذار والوعود 

١‏ فمن اعتدى بعدذلك فله عذاب 
ألم : 

فسوفة يأتيهم أنياء' ما كانوا 
به يستوزئون . 

+« لكل' نب] مستقر” وسوف 
ا 

؛ وإن تنشبوا فبو سخير 5 وإن 
تعودوا دَعنْد' ولن 'تغني عنم 
فتك شنا وأو قمر شاه 

5 0 فس من المننظرين . 

١‏ واتقوا فتنة 
:ظاموا متك مخاصة 0 

٠‏ إلا تفعلووتكن' فتنة فيالأرض 
وفساد كبير . 

بم ذلك وعد غير مكذوب . 

4 وماهي من الظالمين ببعيد . 

٠‏ هذا بلاغ للناس ولنذروا به. 

١‏ عاقليل لسُصْبحيُن” نادمين 

9 وسيعل الذين ظادوا أي" مُنقلبٍ 

18 فسبعامون من هو شر* مكاناً 


.ا راش ” 
وأضعف حلنداً . 


اج “أتصين الذين 


١4‏ اعحمّلوا على مكانتم إفي عامل” 


نوف تمنو 


ه١1‏ أنه لقوال” فصل” وماهوبالهزل. 

15 57 رهم يأ كلواويتمتعواويئابهم” 
الأمل” فسوف يعامون , 

و١‏ سعامون غداً زر الكل اب” 
لأهرا ش 

م14 سم هام آم المع ودُولُون الدبر ٠‏ 

9 لتتتيتوان با عملتم . 

.”ع ولقد جارعم سْ الأنباو ما فيه 
أمزاداجر . 

. اعملوا ما سكم‎ ”١ 

م فستعاءون من هو فيضلال مبين. 

عو إن ما توعدون لواقع 1 

4 فد كزون ها أقزل ل 

هم فلمضحكوا قلبلاً وللستكوا 
كثوا:. 

5 فإن للذين ظاموا “ذنوبا مثل 
>ذنو ب أصحابهم فلايستعجلون. 

بل“ اعملوا على مكانالم إنا عاملون 

م كلا سيعامون ©» ثم كلا سعامون. 

ع وشكم في مساكن الذينظموا 
أنفسوم دثبين أن لم كيف ؤعلنا 

وو كلوا ومتعوا قلي 6 عرهوة. 

ل ولنخرجنتهم منها أذلة” وهم 
ضاغرون . 
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لاس وقد أفلح اليوم من اسُتعلى . 

سس ولا تعجبْكأمواهم رلا أولادهم 
إنما “بريداش أن يعذيهم بهافي الدنيا 

4” لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاء ك : 

ه” ولمعامن نيأه بعد حين . 

اس اسلسمه على الار طوم . 

اث أوم يعم أن الله قد أهل.ك من 
قبله من القرون من هو أشد منه 
قوة وأكش' جمعا . 

4« كلا لا وزرر. 

وم إنا من الجرمين ماتقدون . 

)٠‏ سلسلتدر جوم من ح.ث لايعامون 

)١‏ سنائظر أصداقت أم كنت من 
الكاذبين . 

في الحياة االزوجية 

١‏ ومن آلاته أن شخلق لك من 
أنفسعأزواج)] لتسكمنوا إلمها 
وجعل بينم موداة ورحمةة. 

؟ وأن' تعفوا أقرب للتقوى ولا 
تنسوا الفضل بينم 

* وإن خفم شقاق بينها فابعثوا 
كا من أهل وحكا من أمذلبا 
إن" تريذا إصلاس) 'يرفتى الله 
يدها 


كك 


حم 


وحن مثل الذيعليون بالمعروفه 
ولارحال علببن دراحة . 
وإن امرأة” خافت من بعلبا 
الشورا أو إعراضا فلا جنام 
عليه أن يمصلحا بينها صلحا 
7 الصلح خير ' 
وعاشروهن بلمعروف . 
واتتميروا بينم معروف . 

في آداب الذساء 
وقل' لاؤمنات تغضضن من 
أيصار هن” و حفظن" فر وحبن 
ولا "دين زينتبن إلا هما ظهر 
منبا ولليضيرين ارهن على 
جدو ون ٠‏ 
وقرن فيبوتكن” ولا تبر جئن 
تبرج الجاهلية الآولى . 
مخصنات غير مسافحات ولة 
متسّخذات أخئدان وقلن قولاً 
معروفا . 
إن اتق.ئتان” فلا تخضعن بالقو'ل 
فتلي الذي لاقل بره 
وقلن قوللا معروفا . 

في الصلح والسام 


فاتقوا اش وأصاح-وا ذات بينم 
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حم 


9 


١ 


إنما المؤمنون إخوة” فأصلحوا 
بين أخويم . 
والصتلم خير” . 
وإن تجنحوا السام فاجنح لها. 
يا أمهاالذين آمنوا ادخلوافيالسُم 
كافة ولا تتسعوا خدطوات 
الشطان . 

الناس يخير ما تباينوا 
ولا الل اا" 
واحدة” ولا يزالون مختافين. إلا 
تمن رحم ربك ولذلك خلقهم. 
ورفعنابعضهم فو بءعضدرجات 


ليتتخذبعضتهم بعضا سخرنا. 


ي الث" على الضدقة والنوي 


عما يبطاها 

تمثل' الذين بٌنفقون أمواهم في 
سدمل الله قثلر حبار أنيث سبع 
تسنابل في كل" سلنبكلة مائةحبة. 
لن تنالوا البر" حق تنفقوا مما 
تحدُون 

با أيها الذين آمنوا لا 'تيْطلوا 
صدتانم بالمن والأذى . 

قوأل” معروف ومغفرة” خير” 


عم سن مو *. داس 
امن صدقة تعبا ادى . 


6 


5 


١ 


وما تنفقوا من خير يوافإليكم. 
وأما السائل فلاتنين: 

في التحية والاستئذان 
وإذا حْديمم بتحية فحيُرا 
بحسن منهأ 9 ردوها. 
رحمة الل وبركاته علي اه لالميث 
يا أيها الذين آمنو الاتدخلوابيوتا 
غير 'بيوة يم حتى تسةأ زسوا 
وشلواغل أهليا: 
فإن ١‏ تحدوا فمها أحداً فلا 
تدخلوها حتى 'يؤذن لم . 
فإن استأذنوك لبعض شأنهم 
فأذن' لمن شت منهكم. 

في آداب المي 

واقافهال تنك را عماس" 
من صوتك , 
ولامّش في الأرض تمرح إنك 
لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طولاً . 
وعباد” الرحمن الذين يون على 
الأرض هونا . 
في التاطف والدعوة والطلب 
إن أريدإلا الإصلاحمااستطعت 


٠‏ ياقوم اتبعون أهلد مسبيلالرشاد 
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ب« 


##ا 


جه 


مله 


لامجا عه 


هل تبيك على أن تعلدهني ما 


عات رثنداً . 

فقل' هل لك إلى أن تزركى . 
إني لك رسول أمين . 

قاتبءاني أهدرك صراط) سويا . 


في الشدّورى 
وشاورهم ف الآمر . 
اه مم شورى بيهم . 
أفئتوني في أمري 
في الشفاعة 
من شفع شفاعة حسنة” يكن له 


م م 0 8 0 20 
تسب مما ومن لشفع شفاعة 


سيئة يكن له كفلل منها . 


في الما والاشطرار 
ولس عل جنا فا أخطأتم 
به ولكن ما تعمدات قلويم . 
من اضطر” غير باغرولا عاد فلا 
إثم عليه . 

في المسئولية عن العمل 
ولا تزر وازرة” وزار شرق . 
11 اهرىر يا كست” رامين . 


وكل إنسان ألزمناهطائرهفىعنقه 
لا يضر] 2 من ضل” ذا ا تدر 
في اباد 
وأعدوا لهم ما استطعم منقوة 
ومن رباط الخيل تراه.يون به 
عدو الله وعدو ,م 1 
وقاتلوهم حت لا تكون فتلة". 
وفضل الله الجاهد بن على القاعدين. 
ارا عظما” 
ولولا دفع الله الماس” يعضتهسم 
ببعض لفسنداتر الأرض . 
في الأيمان 
واحلفظوا أيمانتم . 
9 تحعلوا الله عر'ضة لأا ذ يمانم . 
ولاتنقضوا الأمان يعدتو كبدها. 
في الكلام والاستاع 
ألم تر كيف رب الل مثلا كامة 
طيئبة " كشجرة. طببة أصلهبا 
ثابت” وفر'عبا في السمار توي 
أكلها كل حين بإذن رَيّها . 
ومثل كب ة شييثة كشحرة 
خميثة اجتشّتمن فوق الأرض 
5007" 
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الذن سمّعونالةو'ل فيتّبعون” 
أحسّنّه أولئك الذين هداهب” 
الث" وأواشك هم أولوا الألباب 
وقولوا _للناس يسنا : 

ا أها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قوالاً سديداً . 

وإذا سمعوا اللغ وأعئثر ضواعنه. 
وإذائمروا باللغو مرءوا كراما. 

في الجدل والمناظرة 

ولا 'تحادلوا أهل الكتاب إلا 
الي هي الحسق” إلا الذين 
ظوا منرم . 

'أدع؛ إلى سبيل ربك بالحكمة 
والمواعظة الحسئة وجاد همبالتي 
هي اع 


في تباين المذاهبوتفاوت الدرجات 


١ 


لكل جعلنا متم _شرعة" 
ومنباجاً . 

ولكل وجبة ”هو مولشيها . 
قل كل" تعمل على شاكلته . 
وال فضل بعضك على بعض في 
الر"زقف . 

وما منا إلا له مقام” معلوم . 


. 
فى 


وفوق كل ذي عل علم . 
وأنا منا الصالحون ومنا دون 
ذلك . 

وبضدهاتةبيز الأشياء 
قل لا يدتوي الخبيث' والطبب' 
ولو أعصّك كثرة السيث . 
أفَن أسس بُنيانه على تقوى” 
من الله ورضوان خير” أم من 
أسس ينانه على شفا جكراف 
هار فانهار به في نار جبام” 1 
مثل' الفريقين كالأعمى والأصم” 
والبصير والسميع هل يستويان 
مثلاً . 
وما يستويالبحران هذا عذب” 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح” 
0 
أنفن "عشي مكيبا على وجبه 
أهندى أم من يشي سويًا على 
إصراط مُستقم ٠‏ 
قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعامون . 
في الحث على العمل والسعي 


والتنافس والمهاجرة 
ولكلر دراحات مما عملوا . 
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1 جا جم 


وفيذلك فلستنافس المتنافسون” 
ألم تكن أرض” الله واسعة” 
فتباجروا فمها ؟؟ 

فامشوا في تمذا كبها وكلوا من' 


ررقهةه . 


في الجزاء على العمل 
ظبن الفساد” فى البر والبحر بما 
كسبك أيدي الناض البذيكث.؛ 
بعض الذي علو العلبم برجعون. 
إن" هذا كان لكام جزاء وكان 
سعيم مشكوراً , 


وأن لس للاننان إلاها سدى 
وأسعيه سوف ترى ثم "يجنزاه 
الجزا الأوفى . 

الجزاء من جنس العمل 
وإن احدحوا سم فاجمح ها 
وإن عاقيم فعاقسوا مثل ما 
عوقيام به . 
وجزاء سدلةر سدّئة "حتليا 0 
من اعتدى عليم فاعتدوا عليه 
عثل ما اعتدى عليم : 


5 
١ 
4 
0 


للادخ اكوا اللسدى وراد 
فاذكروني أذ كر . 


وإن عندتم علدنا 


1١١‏ إن الله لا بغسر” ما بقوامر حى 


٠ وأو'فوا بعبدي "وفع بعهد]‎ ١١ 
وما كان ربك ليبلك القرىبظم‎ ١ 


وأهلبا ه“صاحون 5 


١‏ جزاء وفاما 


١ 


شبيه الشيء منتجلب” اليه 
الخحميثات' للخميثين والخدئون” 
للخبيثات “والطيتبات” للطبتبين” 
والطسيو ن للطيشيات : 


في الافساد والبغي و النوي عنهها 


١ 


ولا 'تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها . 

ولا تبغ الفساد في الأرض . 
وإن كيرا من الخلطاء لسغ 
يعضوم على بعضص. 

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 


يٍ 


في المفسدين المكابرين 
وإذاقي له لاتفسدوا فيالأرض 


أمثال القرآن الكريم 


م 





قالوا إنما نحن ملُصلحون ألاإنهم 
م المفسدون و لكلا نشعرون. 
الفينضل” سعامثم في الحياةالدنيا 
وم “مسبو ن أنهم 'يحسنو نصلعاً 


في غرور الظامة واستدراجهم 


١ 
ع‎ 


و 


6 

9 
/. 
6م 


5 


0 85 اه 


زاخر'ف القول غرورا , 
اتعدهم وايملشيهم وما يعداهم 
الشيطان إلا 'غروراً . 

بل إن" يعد الظاللون” بمضهم 
بعضا الا 'غروراً . 

ولا تحاسَين” الله غافلآ عمايعمّل”' 
الظالمون . ا 
وَأمْلي لهم إن كسّدي متين . 
قرم في شر تيم حق حينار 
فلا تعلجل عليمم افان دهم عدأ 
يعامون ٠‏ 

ذارهم بأكلوا ويتَمتسسوا 
ويُلبهم' الأمل فسوف يعامون . 


في سوء عاقبة ااظالمين والشماتة 


يمأ يصيبهم 


؟ 


انقلب على عقبّيه سس الدنيا 
والآغرة ذلك هو الختسران 
المين . 
فانظر' كيف كان عاقمةالظالمين. 
فج لناهم أحاديث"” وم زقناهمكل”" 
فأتى الل بُنيانهم من القواعد . 
فخر" علمهم السقف' من فواقهم 
وأتاهم العذاب' من حيث لا 
اتشتعمرون . 
فأصامكم'سيئاتما عملوا وحاق 
بهم' ما كانوا به بستهزئون . 
فأصبح بقلب كفتيه على ما 
أنفق فمها . 

الاعراض عن الدعوة 
وإذا تتسلى عليه آباتناولى 
مشكين] كأن ١‏ يسمعبا كأني 
'أذنيه وقراً . 
كأنهم 'حر” مُستافرة” فرات 
من فسورة. 
ثم نظر > ثم عبس ونسر © ثم 
أدبر واستكير : 


) ١ جواهر الأدب‎ - ٠.8( 


ا 


في التدخل فيما لايعثي والنهي عنه 


١ 
1 


جحما جحي | لجست على ابم 


حا حا لجا العم اعم 


ولا تقف ما ليس لك به عم 
لاتسئألواعن أشماء إن 'تبده لم 
علي أنفسكم لا يضر* م من ضل” 
فلا نسألن ما لس لك به عم 
ليس لك من الآمر شيء 

في الكرم والاكرام والضيافة 
ادخلوها يسلام آمنين 7 
كلوا واشربوا هنيثا . 
فكلوم” تمن* 
فكلي واشربي وقر"ي عمنا . 
وفاكبة. ما يتخير”ون ولخكم 
لتررها يخعرنة . 
ون ثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم مخصاصة ” . 


في التعزية وتهوين الماطب 
ومخللسق” مالا تعامون . 

كل نفس ذائقة الموت 

كله من عليها فان . 

11 شيء هالك” إلا وسلبهه” 
ااي الشطر وخر ااه 
العيير” يتثتر] : 


٠. أمريئا‎ 


أو 


أمثال القرآن الكريم 


ولا تأسوا»من روح الله. 

فلا تذ'هب نفْسُك عليبم 

حسراتر 

ولا ترات عليهم ولا تنك في 

ضيق مما يمكشرون. 

ولا يرانك قو'هم . 

سِسجْعل الله بعد "عر أيسراً. 
في الكول والميزان 

أوفمُوا الكيل” ولا تكونوامن 

االحتسرين وزنوا بالقسطاس 

المستقم ولا تمخسوا الناس” 

أكشاءعولا كمتر اف الأرحن 

مف دين 5 

وبل” للأطفكفين الذين إذا 

اكتالوا على الناس بست و'فون” 

وإذا كالوم أو ورنوم 

"سرون . 


في الدهي عن الرشوة 
ولا تأكلوا أموالم بن 
بالباطل و تدالوا بها إلى الحلكام 
إلتأ كملوافريقا من أمئوالالناس 
الاثم وأنتم تمامون . 
يا أها الذين آمنوا لا تأ كلوا 
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١ 


أموالع بينم بالباطل إلا أن 

تكون تحارة "عن تراض .متم 
في مال اليتم ومتاعه 

ولا شق ربوا مال اليتم إلا بالتي 

هي أحسّن” . 

ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالم 

إنه كان حثوباً كبيراً . 

إن الذين يأ كلون أموال المتامى 

ظلا إنا يأ كلون في بطوهم ناراً 

وسصلوان” سعيراً : 

فأسًا اليلم فلا تنه" . 


في سك" الدين وإنظار المعسر 


بإ أيها الذين آمنوا إذا تدايئتم 
بدين إلى أجل مسمى” 
فاكتيوه . 

وإنكان 'ذو علسلرة فسَدّظرة” 
إلى ميسرة . 


في الأحكام والحكام 


وإذا كم بين النسّاس أرن 
تمكو المدل: 

وإذا قلتم فاعدلوا ولى كان ذا 
أقربى . 

لومشم شنال ” قوامر 


على ألا* تعد لوا » أعند لوا هو” 
أقرب' الدئقئوى . 

ولا 'تلبِسُوا الحق" بالباطل 
وتكتموا الحتى” وأنتم تعامون 0 


في اتهام الابريام 
ومن يحكتسب خطيئة” أو إما 
ثم ترام به بريئا فقد احُتمّل” 
بمتاناً وإما مسينا . 
ولولا إذسمعتموه قلتم مايكون” 
انا أن نتتكم بهذا سْبحانك 
هذا يتان" عظم , 
إذ تلَقكونه بألسلكم وتقولون 
بأفواهم ما لس 5 به عم 
وتحلسونه هّنا وهو عند الله 
عظم . 
لكل امرىء منبم ما ا كتسسبة 
من الإثم والذي تولى كبره 
منهم له عذاب” عظم . 


في المكابرة في الحق والمعاندة 
١‏ وأحادل الذين كفروا بالناطل. 


لد حضوا به الحق 20 


7 وأححدوا بهاوا سل ةانتها 


أنفسهم ظاماً وعثلوا . 


2 


3: 


م أمثال القرآن الكريم 


ها ضرابوه لك إلا تجدالا, 
"بريدون أن دُطفئوا نور ال 
بأفوا هرم : 

يحاد لونك في الحق' بعد ماتبيئن” 
وإن” فرية] منهم ليكتمون الحق 


في لمق" والباطل 


العوتروة سم 
ولو كره المجرمون . 

الآن تخحصطحخّص الطحىة . 

فأما الزتبدة فيذهّب”' جْفاء 
1 ما ينفع الناس فيمحكث” 
قِ الأرض . 

قدي بالحق وخسر ددنالك 
|المسطلون . 

الحق؛ أحق' أن بُتسّسم . 

فاذا بعد الحق” إلا الضلال . 
لقد جئنام بالحق ولكن”أ كثرم 
الحق كارهون . 

فوقع الحق* وبطل ما كانوا 
يعملون . 


ه ولا يأتونك بثل. إلا جثناك 


بالحق و سن تفسير ا ٠‏ 
في أداء الشهادة 


با أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء للولو على أنفسم 
أو الوالدبن والأقربين . 

ولا تكاتموا الشمادة ومن 
يكاشمها فإنه آ ثم قله . 
فإذا دفعتم اليم أمواطهم 
فأشيداوا عليهم . 

ولا يأب الشّبداء إذا ماداعوا. 
واخيدانا إذاتبايءْتم ولا بدُضارٌ 
كاتب” ولا شهبيد . 

وأنا على ذلك من الشاهدين. 
وما شبدنا إلا ما عامنا . 


في الخير الوثين 
ما زاع البصر" وما طغى . 
فلنقصدُن عليهم بعلم وما كأنا 
غائين . 
نحن" نقص* عليك نبأهم بالحق” 
أحطت” با لم تحط به . 


ولا سنك 4 مكل جيل 0 
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احم 


5-0 


في الاستنكار والتعجب 
إفي لعملم من القالين 


لقد" 00 لح 1 


8ل جلت شيئا” 0 


إن هذا 0 5-4 

في الداماة والدفاع عن الأثمة 

ها أنتم هؤلاء ادال لم عنم 

في الحياة الدنيا من ياد ل' الله 

0 بوم القيامة أاعن تكو 
عليوم وكلاً. 

ولا “تاد ل عن الذين ختانون 

أنفسهم 

ولا تعاوآنوا الثم 

والعلد'وان . 

فلن أكون" ظبيراً لاحر مين : 

فافض ما أنت قاض . 

فإن كان ل كيد" فكددون : 

فكيدوني جميعائثم لاتنظرونٍ 

قل هاتوا 'بر'هانم إن كنتم 


صادقن . 


قل هل عند؟ من' عل فاخ رجوه 
لنا 


في النجوى والموامرة 


فتنارعر ا أمركم بينهم وأسروا 
النحذوى 8 
لاخير في كثير 0 0 


ركم جام 1 

إن يتشبعون إلا الظتن” وإرف 

الظئن” لا يهني من الحتى شيئاً . 

وإنام' “لفي شك" مله ماريب . 
وإنما "لفي شك ما تدعونا 

إليه متروب . 


إن" ليتتبمون إلا الظن” وماتهوى 


الأنفس' . 

وما يتتّبع' أكثر'م إلا ظنا إن" 
عض الظن" إثم لم 5 

فاما تراءت الفئستان تنص 
كلى عقسّه وقال إفي بريء” 
م اني أرق ما لاتروا'ن” 3 
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* أنتم بريئونما أعمل' وأنابريء” في الافحام والالزام 
ما تعملون . ١‏ إقرأ كتابكة كفى بنفسك” 
و فلا تلوموني ولوموا نفك 2 الوم عليك” الحسيناً 35 
؟ هذا كتابئنا ينطق' عليم بالحق 
في موقف ااظامة و الجر مين إننا كنا نس سيم ما كنتم 
أمام العدالة ل 
م6 تعملون 8 


١‏ وقفوم إلهم مسئولون . 8 ووجدواها عملوا حاضرا. 


* هذا يوام الفصل جمعنام في اايأس والتيئيس 
و لاوالين . 


١ :‏ 'قضي الآمر' الذي فيه تستفتان 
ِو 000007 0 كاك . 3 فنادوا ولات” حين” مناصر ٠‏ 
4 لشخلوه فغلوه . م« اصثيروا أو لا تصبروا . 
0 مالم لا تنطقون . 5 ولا تخاطيني في الذين ظاموا . 
3 وال لضا سورة. 5 لا تعلتّذروا اليوام . 
ب الا تت صموا لدى” ٠‏ 4 
0 
في حيرة اعجرمين وإشفاقهم ش ١‏ فإذاعرمُت فتوكل على الله , 
عند 3 هو 0 م 7 
ظبور الحق 5 ركان اما قطنا 
١‏ فعَميّت' علمهه” الأنباء” يوئر ب« إفعّل ما تَؤُهر” ٠‏ 
في" لا يتاه لو ؛ فافعلوا ماتؤ مرون. 


ووقع القول عليهم بما ظاموا فهم في حال المجرمين وم يعذبون 
لا ينطقون . كل أرادوا أن طراعوااسيا 
٠‏ وواضعالكتاب فترى الجر مين أعيدوا فيها . 
مُشفقين ما فيه . ؟ هم فبها فير" وشهيق” . 
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م نتجراعله ولا يكاد لسغه . 


1 


إن"الذن كدر وابآياتنا سوف 
'نصليهم' نار كاما نتضحت“' 
حماو دم 05 انام تلو دأغير “ها 
لّذوقوا العذاب . 

في الشيب والكبر والضعف 
رب" إني وأهن” 00 .هني 


واشسعل الاي اي 


وقد تلغت” بن لكك عا ٠‏ 
وب" تك اكه و اللو 


تاعاس هر سام 5مء. و« 
وق 2 برد إلىار ذ لالعمس 


لكيلا يعم بَعْد عل شيئاً 


جزع الناس ومظاهرهم عند البلاء 


١ 


3 


40 الى لير 
«بنطيعين م3-.عي ر 8 سوم لا 


تقد إليهم كل ن'فهم وأفئداتهم 
هواء ٠‏ 
سشكارى 


ووأجوه يومدلكر عل نوا ماو 7 


تر'هقها قتر قترة “أ ولئكم'الكفّرة 


الفحرة إن 0 


فاناطلقوا وأم' يتخافتون . 


_ 


حا لجا الهم 


في صفات الانسانالفظرية 

إن الإنسان لظلاو 1 كفثار. 
وكان الإنسان” أ كثرشىء دلا 
ختاءى الإنسان من عجل . 
فطرةة الله التي فطر النساس" 
علسها لا تمديل” للق الله . 
وخللق الإنسان ضعيفاً . 

إن" الإنسان” ليطغى أرب رآه 


٠ سء‎ 


استغنى 

إن" الإنسان ختلق ملوعا إذا 
انيد الغني* تجزوعا »و إذا افيه 
الخير” متوعا 

'قتدل الإنسان ما أكفر. ! 6 


في الحوف 


'فأصبح في المدينةخائف) يترقب' 


باصا اس 


فخر جج منها خائفا تترقتب” : 

و :اطلعك علنيع "لوا لنت متهم 
فراراً ولدُّلسُت منهم راعلياً. 

ذلك الذي يد وأف 'الليدعياد 0 

فأو حدس ملوم . خلفة . 

إننا نخاف” أن تراط علمنا أو 
أن يطغى 

إني أخاف أن” يكن" بون . 

إذ دخلوا على د اوأد ففرع منهم . 
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3 نا مك وتجلون 5 ؟ فنسي ول جد" له” عزما 7 
في التضجر والتتحسر وإظهاد ب« ولسوا حظةا ما اذ كتروايه. 
الضعف ولا تَنسوا الفضل بيدم. 
١‏ لتد' لقشامن سفر ناهذا نسصياً. 0 واذكر ربك إذا نسيت". 
؟ با ليتنيكتت” معهم فأفوز فوزاً بعر للك فلا تنس 
عظيماً . و 1 وعدي شت : 
57 رك سرماء 1 
ا قبل" هذا و كنت في الرؤيا والأحلام 
لسن ملسا . ١‏ 0 بتأويلر إنَا نرالف” 3 
؛ هذامن' عمل الشيطان إندعدو' لي 2 
١ 0‏ أفتوني في دؤياي” اف كنم 
© هل يوم عير . للرؤ'يا تمبرون . 
4 با لمتها كانت القاضية . 1 


1 ٍ م« أضسفاث” أحلام وما نحنبتأويل 
٠‏ ويضيق صدري ولاينطلق 'لساني الأحلام بعالمين . 


في النفس الأمارة بالسوء 4 أن أنع بتأوية . 


٠. 4 0‏ 3 فق 1 
م لعي ا ا ا 0 


وما أصابك من سيدةر فننفسك نا 3 00 
١‏ ا 1 تفسي إرى النفس 5 ' 5 
لآثارة الدثوولامار عم رى. لفرح بزوال المكروه 
فى الحجل والاستحياء ١‏ وكفى الل المؤمئين القثال . 
ل : 3 3 ١ 1 ٠. ٠‏ ب 02 
١‏ فجاءته إحداهن تمشي على |. لتحيامر و اقدام الذي أدهب عنئا 
١‏ تتوارى سن القو'م_ .من سوء ما ارم 
اشدر به 4 * امد ش الذي نحانا من القوام 
في النسيان الظامين . 
١‏ وما أنسانيه إلا الشيطان' أن ؛ فقلطم دابر' القوم الذين ظابوا 


أذ كراه 1 والجد لله رب" العالمين 8 


أمثال القرآن الكر 0 


زع فوقم الموه وبطل” ما كاذوا 


يعلمّلون 1 
وإاء م ث ا #اس 0 50 
فانقلو ١‏ لمعمار من ادر و فضل 


امسن نه 
فوقمّاهالله سيّئات ما مكروا. 


في النعم والسرور والقصور 
وما حورت 
تعرف في وجو هبم نتضر والنععم 
إذاراتي حستم لولو ا منثورا 
وأجوه” 0 مقر 3 
ضاحكة ” ماسلتيشرة . 
فيها "سر'ر” مرفوعة” وأكواب 
موضوعة وثمار_ق”' مصافوفة 
وزترابي؛ آماثوثة . 
ملتكنينة على 'فرشر بطائينثها 
من اسكتيرق . 
ويطاف عليهم بآن.ة. من فضتر 
وأكواب كانت “قواريراً . 
منتكيئين فيها على الأرائكٍ 


في الجبال والبحار والسفن 
والأمو اج 

ومن الجبال جنْداد” بيض” وحمر” 

مختتلف” ألوانها وغرابيب سوو” 


علعم 





0 
؟ , وقال اركيوا فييا بسم الل 


. تمجتريها وممرساها‎ ٠ 


٠‏ وهي” تجريبهم في تموجكالجبال 


أو كظامات في بحر لي" يغشاه 
هوج "من فوقه هوج "من فواقر 
سحاب” ظامات” بعضها فوا 
بعض إذا أخرج يده لم تكد' 
برأها . 

ففشسهم من الم'ما غسشسهم : 
وحال بينها الموج" فكان 5 
امغر قين 

وله الل#وار المناشتتات' في 
البحر كالأعلام . 


في المطر والبرق والرعد والريح 


حا ا جحسدخ جا احم 


١ 


كاد سنا برقه يذهببالأبصار. 
هذا عارض”'مطر'نا . 
ريح” فيها عذاب ألم . 
وهوالذي 'يرسل الرياح بتشرى 
بين" بدي" رحته . 

في البساتين والروح والريمان 
ودانية“عليهم ظلااهًا وأداللت 
'قطوفها تذالية . 
فيها فاكبة *والنخل ذات“الأ كام 





7 3 مثال القرآن الكريم 


ٍِِ 


5 


وا الحي* دوا 7 لعصلف والر”يحان. 
٠‏ 6ل 85 كن 3 
في سد 9 غدضودور طلح منضو . 
وظل” مدود'وماء مسكوب 
وفاكبة كثيرة » لا مقطوعة 


ولا ممنوعة . 


على الخااق 
وما من دابدّة في الأرضولاطائر 
تطير” يحناتحيه إلاأهم أمشالم, 
وترى الجبال” تحلسيتها جامدة” 
رهي 0 مرا لحا ب صائع 
ال الذى أتقن كل" شيء . 
وهوالذي كنا الذلق ثم بعيده 
وهو أهُوكن” عليه ٠.‏ 
شياعت رفي ا 
كنفس واحدة 5 
تخلق' السموات والأرض أكبر 
من خخلق الناس ولكن” أكثر 
القانى' لآ بعليو 
ونا شلقنا المزهو اق :و الارط* 
وما بينها لاعبين'. ' 
وفي أنفسم أفلا 'تبصرون. 


١ 
. فلينظر الإنسان إلى طعامه‎ 


4 
٠١٠١ 


١١ 


ححا جح | الم 


© 


هما جح اع 


فلمنظر الإنسان' مم" خلق. 

وال أنيَشم من الأرض نباتا ثم 
"يميد فيها وامخرجم إخثراجا. 
وجعلنا الليل والنهار آيتين 
فحو'نا آية اللمل وجعلنا آي النهار 
مسبصرة” لتذتغوا فضلاً من ركم 
ولتعامواعدد السكنين والحساب. 
وترىالأرضهامد:” فإذا أنزلنا 
عليب ا امام اهتزات ورت" 


وأنئدكت“" من كل” ردج بمج ٠.‏ 


إن في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب” أو ألقى المع وهو 
شهيد :: 

فاعهرواءن ارك الاتضان: 
ذلك ذ كرى للذاكرين” . 
لنجعلها لم تذ'كرة” وتعيبا 
'أذن” واعبة . 

إن في ذلك لعيرة من مخشى . 
إن في ذلك لعبرة“لأولىالأبصار. 
ومايذدكر إلا 'أواوا الألناب. 
لقد كان في قصصهم عبرة” لأولى 
الألناب . 


أمثال القرآن الكريم ماس 


في نعم الله وفضله 


اح 


ذلك تخفيف” من رب ورحمة. 
٠‏ بريد الله ريم النسر ولا "بريد 
00 
م« وما .من دابّة في الأرض إلا على 
الله رزقها . 
وإِنتَعْدوا نعمة الشلاتحصوها 
وإن” ربك لذو مغفرة للناس 
على "ظابهم . 


ما استاثر الله بعامه 


حم © 


2 


إن" الل عنده علم الساعة وينزال 
الغيث” ويعلم ما في الأرحام 
وما تداري نفس ماذا كسب 
غداً وما تداري نفس” ربأي” 
أر'ض تموت إن" الله علم خبير. 
9 ويسألونكعنالروح قل الوح 
من أمر ربي . 

في العمل لوجه الله لا لجزاء الناس 
إنما 'نطعمديم لوجه الله لا نريد 
متم جزاء ولا ورا 

9 وماأسألي عليه من أجر إن 
أجْري إلا على رتب" العالمين . 


حم 


وضف الدنيا وتحافير متاعها 


. قل تمتاع' الدنيا قليل‎ ١ 
. إنما الحماة الدنيا لعسب” وَْو‎ ٠ 
وماالحاةالدنيا إلامتاع الغرور.‎ ٠*٠ 


في التحذير من النفس والشيطان 
وغرور الدنيا 

١‏ الشيطان” تعد الفقر ويأمر ا 
بالفشاء . 

. إن النفس لأآمارة” بالسوه‎ ١ 

م فلا تغلرنيم الحاة الدنيا ولا 
لق تناه اشر وو 

في التسلم بقضائه تعالى وقدّره 

١‏ أقل' لن 'يصييّنا إلاما كتب 
الله' لتاهو موثلا 

و ا وك عات 

لبقضي الل أمراً كان مفعولاً . 

إن" ا الغ أثرم . 

ألا“لة اطلق و الام 

اللا باط الر"زق أن يشاء 

ولقدرر. 

٠‏ وربك يخلق' مايشاء ويختار. 

م الل الأمر' من قبل' ومن بعدا . 


++ حم | © و 


1 أمثال القرآن الكريم 


ه ألا إلى الله تصير' الأمور . 
١١‏ لا سأل' عا يفعل” ٠.‏ 


في الترغيب في التقوى والاحسان . 


١‏ من جاء بالحسنة فل عشم" 
أمئثالها , 

٠‏ إنالحسنات يذا'هين السيئات. 

ِ إن أكر مم عند الله أتقا م : 

؛ ورحمة”ربك شير مما يجمّعون. 

6 للذين أحسنوا الحسئنى وزيادة”. 


في الاعتاد على الله والتوكل 


وعلى الله قصدا السبيل . 

وما ذلك على الله بعزيز 
تحسيلنا الله' ونءلم الوكيل . 
إن أشكو بئي و حرفي إلى الله 
5 لس لها من دون اشر كاشفة . 
5 وال المستعان' . 


حلا ١‏ جحد | سا اليم 


في الموت وعدم تخلف الآجال 
أ ظله نفس _ذائقة' الموت . 
1 لكل أجل كتاب” ٠.‏ 
في التوبة والانابة 
١‏ إنما التوبة' على الله للذين يعملون 


السنُوم يجبالة ثم يتوبون من 
قريب . 

ولبسثر التوبة للذين يعملور:_ 
السيئات حق إذا حضر أحدام 
الموات” قال إني 'تبت' الآن . 
لوقيل" نما 3 يَظل'نفسه” 
ثم يستغفر الل يحد الل غفوراً 
رحيماً 


في الدعاء والتضرع الى الله تعالل 


١ 


ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو” 
أختطأة. ” 

رب" هب' لي من لدنك اذراية” 
طق ريك تي الباهاءب. 
ربنافاغفر لنا 'ذنوبنا وكفر عنا 
سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار. . 
رب" أد'غلني مدخدل صدكر 
و أخر جني 'عخثرج 'صدق واجعل 
لي من لد'نك سلطاناً نصيراً , 
ربنا آتنا من لدانك رححمة 
وَهِيَيْء لناهل أسة وشدا . 
رب" اشرح لي صدري وير إيه 
أ 


سس 167 سه 


أمثال القرآن الكريم 


في فضل التق رآن الكريم 
ولقد دسثرناالقرآن اننا كر اقب[ 


5007 
إن هذا القرآن هدي للتي هي 
أقوام' 1 


5-5 
٠ 


فاقرءوا ماتيسر من القرآن. 
وإذا قوق اران فاستتهوا له 
وأنطكوا لعلكم ترحمون . 

في الانباء والاستدباء 
عم يتساءلون عن النبأ العظم » 
الذي م فيه 'مختلفون . 
فأقبل بعضابُم' على بعض 
بتساء لون . 
عرآف بعضه وأعرض عن 
بعض . 
من أنياك هذا . 
هل أتاك حديرث الجنود . 


في الكتب والكتابة والرسالة 


إذهب بكتابي هذا فأ لقه إليهم . 
ولقد وصلنا هم القول . 
هاوم” اقرأوا كتابنّه'. 

في الاقتراب والدنى 
اقتربت الساعة'وانشق القمر. 


؟ 
و 
ا 


زنا 


هد الى 


جاه 


١ 


ام 


أليْس الصدّيُم” بقريب ؟؟ 
أز فت الآزفة . 
فكان قاب قو'سين أو أدنى . 
قل عسى أن يكون قريبا . 
في الضعف والمسجزر 

نما استتطاعوا من قيام وما 
كانوا منتصرين . 
نما استطاعوا أرى يظبروه 
وما استطاعوا له تنقيا . 
وما يلغي هموما ستطيعون. 
إنك لن تستطسع معي صبرا . 
وإن" أو'مّن الببوت لبّنْت” 
المنكبوت . 
تككت الطالط نادت 
ماله من' قوة ولا ناصر . 
وختلق الإنسان ضعيفاً . 

في البلاء وما يصاب به الناس 
فجعلناها حصيداً كأن' م تعن 
بالأمس . 
إن هذا شو الملاء؛ الممين . 
فأصبحوا لا 'يرى إلا مسا كلهم 
ما تَذر من' شيم أتت علبه 
الا جعلته كالر”مم . 


ماس أمثال القرآن الكرم 





4 


فترى القوم فيها صر“ عى كأ نهم 
أعجاز' نخل_خاوية . 
وأخرجت الأرض” أثقالها ٠‏ 
فجعلبٌم كعصئف مأكول . 

في الاغترار بالمظاهر 


وإذارأيتبُم 'تعجنْك أجسامُهم 
وإن يقواواتسمع _لقوهم كأمم 


ا 2 


00 الظطمان” ماك حدى إذا 

إل ”از 

سيوم عبار 

و تجسلوم 70 قود ٠‏ 
في البشرى والتهدئة 

ا 'نشرى هذا غلام . 

'نششرال' البوم . 


5-5 


ششر'ناك” باحق" فلا تكن _من” 


القانطين . 

وانثشروه' بغلام علم . 

ما يقال عند الظفر بالحاجة 
هذا من فضل ربي . 


يحلسبوم الجاهيل أغنياء رسن 


إن" هذا هو الفوز” العظىم . 
فضلاً .من الله ونعمة . 
ذلك ما كنا نبغ . 

في الامتئان بالنهم 
ألم شرح لك صدرك . 
م بحد'ك يتمافاوى»ووجداك 
ضالاً فبدتى وجاك عائلاً 
فأغنى . 
اذ'كروا نعمتي التي أنعمت” 
علي . يي لي 
كلوا وار'عو'! أنعامم . 
ولولا أن ثيتناك لقد كدت 
تر كن" إلبهم شيئا قليلآً . 

في التحدث بالنعمة 
وبر" بوالدتي ول يحمّلني جبّاراً 
ساد 
ولولا نعمة ربي لكنت” من 
امخضرين 1 
وأمًا بنعمة ربك فحداث . 

التأمين والطمأنينة 

خللا'ها ولا تف . 
لا "تختف' نوات من" القسوم 
الظالمين . 


أمثال المرب 4 اس 





أقبسل'ولاتخف انك من الآمنين. ولا تخاني ولا تحزني إ ما رادوه” 
ولكن اتطمدن قلي اللا 

لا تخشتف' إنك ألث الأعلى 1 م أن" يصلوا اليك , 

وماأريد انأشى” عليك ستجداني 4 ولا تهسنوا ولا تحزنوا وأنتم 
إن شاء اش" من الصالحين . الأءعلوان وال ممم . 


أمثال ا العرب 
إن _من السبان “لسحراً ١‏ > إن البلاء منُو كل بالمطتقى ' » إن الموصّينة بدو 
سبوان دق إن الشفي” واقد البناجم ل إن السّغاث بأرضنا اسستتسصر ,, إن 


+ احم اب | كد 


الجبان” حتفئه _من فوقه ١‏ » إن المعاني: غير” دوع ؟ » إن في الشر خياراً » إن 
الحديد بالحديد يتُفلم” » إن الشفيق نسوء ظن مولع *» إن وراء الأكمة ما 
وراءها > إن العصا من العصيئّة 4 » إن العوان لا تأُسَلت؛* الخرة ٠١‏ »2 إن الغني' 
طويل” الذيل مماس'١"‏ » ان الليل طويل” » وأنت مُقمر ٠‏ 2 ان العصا 'قرعّت 
لذي الم "١‏ » ان الحبيب الى الإخوان ذو المال» ان الهزيل اذا شبم مات ؛١»‏ 
ان غداً لناظرم قريب ٠‏ ان أخاك "من آساك ٠١‏ 2 انك ار اندرا 
العنبة » أتتك حائن رجلاء»انما أكلت؛ يوم أكل الثور الأبيض » ان يبغ عليك” 
)١(‏ يضرب في استحسان المنطتى (7) يضرب ان أسيء اليه. (خ) يضرب 
من يسوو عن طلب شيء أمر. به (4) البراجم : بطن من تم » يضرب أن يوقع 
نفسه في هلكة طمما. (ه) يضرب للضعيف يصير قوياً. (5) يضرب في ان الحذر 
لا دجي من القدر . (/ا) يضرب من مدع فلا بنخذع ْم 5 من يفشي على 
نفسه أمراً مستوراً. (9) يضرب في مشا كلة الفرع للأجل :41 7العراقه المراة 
النصف »> والخرة : لس الخار. يضرب 5 ىِ استغناء اهرب عن 0 (١9)اي‏ 
لا يستطيسع ذو الغنى ان يكتمه. (؟١)‏ يضرب للأمر بالتصبر في طلب الحاجة . 
)١(‏ وضرب أن إذا نبه اليه )١4(‏ يضرب فيمن استةغى فتجبر على النأس . 
(ه ) دضرب في الحث على مراعاة الإخوان . 


قومك لا يبغ عليك القمر'» إن كنت ريحا فقد لاقنت" إعصاراً"2 إن ترد الماء 
بماء أكيس"»إحدى حاظيّات لقهان ؟»أكل عليه الدهر وثسرب”“إنه يعم منأينة 
تؤكل الكتيف35 كل لمي ولا أدعه ' لكل" إيساك وما دُعتذر منه»إذا زل العا 0 
زّل بزلته عاتل»أنت” تئتى” وأنا مئتى” فق نتفق؟ 4 إيّاك أعنيواسمعي با جارة» 
إذا حا نالقضاء' ضاق الفّضاء'* »أم الجبان لاتفرح ولا تحزن إذا جاءتالسنةجاء 
معبا أعوا'ما ٠١‏ إن حالت ا فسبّمي صائب”١١‏ ألا من يشتري سوراً 
بنوم"١4إذا‏ ما القارظالعنزي با" إن كنت كذوبا فكن ذكوراً؟'. إنما 'تحمّل 
الككل؛ علىأ هل الفضل"* ' 4 إذا تخادم اللصانظبر المسروق'١‏ "2 إذاتفرقت الغ قادتها 
العنز الجرباء»إذاعاب البنازثو بأفاعر أنه من حاجته "2 إذا أردت أنتطاع فسل' 
ماستطاع» إديكنالشغل” بجبدة * “فإ نالفراع 43 ]اده الإخاء سمي الثناء » 
بلغ السيل'الز*بى 8 “بعض'الشر أهون من بعض"؟ ' بلغ السكينالعظم '"باقعةمنالبواقم "١‏ 
)1١(‏ يضرب للأمر المشبور (؟) يضرب للمداهي الشديد يبلى من هو أدهى 
منه وأشد (م) يضرب الأخذ في الأمور بالاحتياط ١؛)‏ يضرب في الشر يصدر 
جمن عرف به » وحظيات لقمان: سبامه ( وفي القاموس خطأ). (ه) يضرب لمن 
طال عمره. (>)يضرب 3 المحنك.١ل)يضرب‏ في الرجل ينصر قريئه وإن 
كان عدره . (م) التثتق : السريع إلى الشر » والمدقى :السرييع الى البكاء يضرب 
لمختلفين أخلاقا , (4) يضرب أن يخاطب شخصا وهو بريد غيره تعريضاً . 
)٠١(‏ السئة القحط وأعوانها الجراد والأمراض » يضرب في تمع الشدائد . 
)1١(‏ حالت القوس :زالت عن استقامتها. يضرب فيمن زالت نعمته وإتزلمروءت» 
(؟1) يضرب لمن تمط النعمة وكره العافية . (7١)يضرب‏ في امتداداليعدوالفيية 
(14) يضرب للرجل يكذب ثم ينسى فيناقض نفسه . )١٠١(‏ الكل : الثقل 
(17) يضرب في القوم مختلفون فيسود فيهم الأشرار )١1١(‏ البزاز:بائع الثياب. 
(14) الزبى جع زيبة وهي أعلى الجبل “يضرب أن جاوز الحد(16) يضربفي 
الشر رين بختار أهونا )٠١(‏ يضرب أن جاوز الخد (51) الماقعة: الداهية يقال 


في الرجل يكوت ذاه مشكرا , 


أعتال -العرت اس 


إبندأهم بالصراخ تيفرثوا' » أبدى الصّريخ عن الركغوة؟ > بمض الجداب أمرأ 
للبزيل " » بنان' كف ليس فيها ساعد ؛ » بعد البلاء يككون الثتّناء > أبلغ من 
'قس”؛ أمخل من مادر» أبصر” من زر'قاء اليامة » أبصر” من غراب“أبقى منالدهر» 
أبقى من وحدْي ‏ في حجر *أبين' من فلق المت «أبتكر من 'غرابكتر'ك' الذأنب 
أنْسر من طلب التَنّوبة © “تجوع الحثرثة ولا تأكل' بشدايملها ١‏ » “تسألني برامتين 
سَلج) " » تمشت لقمان' من غير شبم* » تضرب' في حديد بارد» تلدغ العقرب' 
وتصيء'» تركتهم في تحيص بنْص'١2‏ تطلب' أثراً بعد عنين' ١»تسمع‏ بالمعتدي 
خير” من أن تراه" 4١‏ اتخد اللمل' حملا" ترى الفتسان كالنخل وما يد'ريك مسا 
السغئل ؟١‏ “التثيت” نصف' العفو ؛ تَقطَحُمْ أعناق الرجال المطامع » أتمع' السيئة” 
الحسنة تمحباء اتق شير من أسحسنت“ اله *١»تضرع‏ إلى الطبيب قبل أنقرض"؟٠»‏ 
تحري الر*ياح' بما لا تشتهي السفن”“التقدير” أسدء الكاسيين» التدبير نصف المعيشة » 
جزاء سذار »امهم 'جعجعة” ولا أرى طحناء جو'ع كلبك يتبعك"١‏ جاوز الحزام” 
الطسيين”' ؛“جانيك من' يحني عليك؟ '»جليس” السوء كالقين "إن ل 'يحرق ثوبك 

1 يضرب في الظالم يتظلم ليسكت عنه (؟) شرب عند اتكشاف الآمر 
وظبوره / يضرب فيمن لا يحسن احوال الغنى بل يطغى فيه(4) يضرب فيمن 
اله همه ولا قدرة له على بلوغ ما في نفسه ه) الوحي : الكتابة () أي لاتكون 
مرضعاء بضرب في صيانة الرجل نفسه عن خسيسالمكاسب (7)السلجم اللفت» 
يضرب لمن يطلب شيئا في غير موضعه (4) يضرب من يدعى ما ليس علك 
(ة) يضرب أن يظلم ويتنظم وصاءت العقرب صوتت )٠١(‏ يضرب فيمن وقع 
فما لاتخلص له منه١١١)يضرب‏ فيمن تركالشيء ثم طلية يعد ذهابه 1١(‏ يضرب 
فيمن منظره «ون تخبره ١‏ ) أني أدى واجسه من العمل ليلا )١4(‏ يضرب لذي 
المنظر لا خير فيه )١6(‏ يضرب في مقابلة الإحسان بالإساءة )1١(‏ يضرب فيمن 
يمد ولا يفي )١7(‏ يضرب فيا ينبغي أن يعامل به اللثم ١6‏ يضرب في تفاقم 
الأمر )١5(‏ أي لا تزر وازرة وزر أخرى )7١(‏ القين : الحداد . 

(1؟ - جواهر الأدب )١‏ 





دشئنه » جاءوا على بكرة أبيهم '؛ أجود' من حاتم 'ومن كعب بن تمامة» أجين' 
من صافر © ومن نعامة" “أجبل' من فراشة» أجمم' من نملة » حال الجريض' دون 
القريض " » حن” إقداح لدس ملها؟ »حسيك عن م سواعه » حسبك من القلادة 
ما أحاط بالعنق *»حلبدّك الشيء “يعمي ويُصم» الحديث ذو شجون"'» حافظ على 
الصديق ولو في الحريى» شف وسوء كيلة'»الحكة ضالة المؤمن»الحبارى خالة 
الكروان“الحاجة تفنتئق” الحيلة* أحمق' من مستّقة “ومن جدّحا» أحلمن الأحلنف» 
أحم من لقهان » أحذر” من غراب »> ومن ذئب :ومن ظلم؟ “أحفظ' من الشّمي » 
خذ" من جذع ما أعطاك ٠١‏ “شاليف' تذ'كركشّر'قاء وجدت صوفا١١؛خير‏ المال 
عين” خرئارة في أرض خوارة 2١١‏ أخطب” من سحيان ؛ ومن قس ؛ أخوان' هن 
د ئب» دون ذا وتنفتق اهار ١‏ “أدهى من قس بن زأهير “ومن عمرو دنالعاص 
ذهيوا أيدي سبأ ؟' ٠‏ الذئب خالب] أسد” » ذكرتني الطعن و كنت ناسيا ٠“‏ » 


٠. 0‏ ف > وا 5 4 
راعمى بدائها والسلت ١١‏ » رمأه الله بثالثة الأثافيى ٠١‏ » 559 قول اشد من 


)١(‏ أي جاءوا حميها (؟) الصافر من الطمور بغاثها وضمافها(م) البريض: 
الغصة والقريض : الشعر . يضرب في الأمر يتمسر حين لا ينفم ()) يضرب في 
الرجل يفتخر بقوم ليس منهم أو يتمدح با ليس فيه زه يضرب في ا.قالة السيئة 
وما خشى منبا (1) الشحون . الفنون . يضرب فى الحديث يتذ كر به غيره 
(1)يضرب في امع بين خصلتين مكروهتين (4)يضرب في مناسية أحد الشيئين 
للآخر ١‏ الظلم : ذكر النعام )٠١(‏ جذع : اسم رجل . يضرب في اغتنام ما 
مود به النخبل (١ ١)‏ الخرقاء: التي لا تسن العمل» دضرب لمن بقسد عله سوء 
تصرفه ١١|‏ الأوارة : الأرض التي فيها لين وسهولة )١(‏ يضرب ف الممالغة في 
المدح بغير احتياج إليه )١4(‏ أي تفرقوا تفرقا لا اججاع معه كا تفرةقت سبأ 

٠١‏ يضرب في تذكر الشيء بغيره )1١(‏ يضرب فيمن دعير صاحيه يعي بهوفيه 
)١(‏ الأثافي : جمع أثفية وهي الحجر توضع عليه القدر » وههما اثنتان وثالثتها 
الحبل » والمراد بها الداهية المظيمة . 


أمثال العرب م 





متوال :"اراي أعر لكأل يدام آمك وني لشي عرو 41 راق رس مو از 
رام» الراوية أحد' الشاقين "راب كامة سلبت زعمة” كراب تملوم لا ذ نب له كراب 
زارع لنفسة خاصد سواه أروتىم. سب »ارقم نالنتّسم ومنرقراق السّراب 
ومنغرقىء البيض" »الزيت“ في العجين لا يضيسع' » ز كاة النعم المعروف»أز كن” 
قن إياسن © أ'هى من اطاوسن:" © سدق النشفعة المتذال 68 اناد تعر :فاساء 
إجابة” » سكت ألفا ونطتقىشئلف)* ؛سرق الستارق فانتحر “٠١‏ السلم' لا ينام ولا 
ننم ١١‏ سحابة' صيفم عن قليل تقشتّع » شر الرأي_الدثيري”'' شلخئب في الإناء 


اداع 


7 22 


عى, 2 
و سيا في الارض 


اه 2 5 رماس 03 5 
شنشنة” أعر فلها من أخزم 3 ؛ شر هن الموت ما 
ينتمنى معه الموت» أشأم من البّسوس» ومن أحمر عاد4ومن غرابالبين”١أشكر‏ 


._ر 5 ل هه 0 اهم ب - و # سه 
من كلب »سد قني سن 000 ؛ صادف ذرء السسيل درءأ دصدعه . صدرك 


)١(‏ يضرب عند الككلام يؤثر شمن يواجه به )١(‏ بضرب في الخمبة (م) هذا 
كقوانا شتمك من بلغك (؛) تزعم العرب أن الضب لا يحتاج إلى شرب الماءبفتح 
فاه للبواء فسكونفي ذلك ريه ره)الغرقىء القث : الرقشقة الملتزمة بسما ضالسضة 
(5) يضرب في الإحسان إلى الأقارب “7 الزهو : العجب (8) يضرب ف الخطأ 
يلام فاعله بعد وقوعه الخلف الرديء من القول ١٠‏ يضرب أن تنترع من 
يده ما لبس له فيجزع عليه )١١(‏ السلم : الملدوغ» يضرب فيمن لا يستريح ولا 
يربح غيره )١7‏ الديري ما يسئح بعد فوات الفرصة ١(‏ الشخب : ما خرج 
من الضرع مدا من الاين » يضرب فيمن دصيب مرة وخطىء شو 
)١4(‏ الشنشنة : الطبيعة والعادة يضرب في مشابهة الفرع لأصله في الشر . 
)١١(‏ البسوس . هي المرأة التي هاجت يسيبها حرب بكر وتغلب » وأحمر عاد 
هو أخر ود © وهو الذى عقر الناقة فطل المزااي يمر عن عر اه عليه 
(1) يضرب في الإنسان يقول الى على غير قصد منه . 

(/19) هذا كن قال : لا يفل الحديد إلا الحديد . 


ا أمثال العرب 





أوسّع لسراك . أصدق' من قطاة'؛ أصعب” من رد الشتختب في المسُرع “ضرب 
أخاا لأسداس" » أضيّق” من ظل” الرمس» أضعف من بموضة» أضبط” من ملة» 
أطرق' كراً > إن النعامة بي القرى” أطو ل' دلحئبة من الفرقّدين » أطمع' من 
أشعب ؛ طبيب” يلداوي الناس وهو مريض” > طفيلي ومقتر ح » ظثر رءأوم 
خير” من 5 سوم ؟ ؛ عند الصباح اماد القوم السرى* > عند جتهينة , الخير 
اليقين' » عرض عليه خصلتي الضيام "عش رآجبا تر عجباً؛ أعط القوس بارها» 
أعر ض ثوب الملبس »> العواد' أحمد * عند الامتحان 'يكرم المرء' أو 'يهان»أعز 
من كليب وائل » أعيى من باقل * أعدى من الظلم » ومن السْتنتفترى » 
السليك » أعق من ذثبة» أعقد من ذنب الضحّب"» وأعجز' مّن' فتل الدخان” * 
غداة كفدّة المعير وهوت فى بدت سلولسة 9 اداه ” من سمين غير ك » في 
الصيف مسمت اللين 'في بيته دؤتى الحم » في كل شحر نار “ واستمدد” الاح 
والعّقار ١'؛‏ أفرس' من بسطام » أفتك من عمرو بن كلثوم» قطعت جبيزة قول 
كل خطيب""٠4وقد‏ أنصف القارة من ر اماها ٠"‏ 4 قبل الر"ماء قلأالكنائن؟١‏ » 


)01 لآأن صوت القطاة واحد لا يتغير (؟) يضرب فيمن بردد الشيء ويظهبر 
غيره (م) الكرا : الكروان » يضرب فيمن يتكلم بما لا يقدر عليه (؛) الظثر: 
الحاضنة والرءو م : العطو ف( ه )يضر ب في تحمل التعب رجاء الراحة(؟)يضرب في 
الرجل يعرف الشيء على وخبه كقوهم : على الخبير سقطت (7)تزعم العرب أن 
الضبع صادت ثعلا وخيرته بين ان تأ كله وأن تمزقه » يضرب فيمن يسوم غيره 
مالا خيار فيه من البلاء (م يضرب-فيمن إذا سألته عن 8 بهم الجواب 
(5) سلول قبيلة ذليلة » يضرب في اجتّاع خصلتين من الشر )٠١(‏ يضرب لمن 
يطلب شيئاً قد فوته على نفسه )١١(‏ المرح والعقار. 0 يضرب 
في تفضيل بعض الثيء على بعض )١7١‏ يضرب لمن يقطع على الناش ماهم فيه 
يحاقة يأتي بها ٠١‏ القارة : قبيلة من أبرع الناس في المراماة . 

(14) يضرب في الاستعداد للأمر قبل الشروع فيه . 


أمثال العمرب اس 





الوق ونال ١:‏ «القرال ها قالت خذام » كان كشراعا فصار ذراعا"» كلام” 
كالعسل 2 وفعل” كالأسل"» كل فتار بأبمها مسمبحية ” 0 ٠‏ كطالب القران لد عثتك 
أذنه 5 سجير أ عامر ١‏ كيف أعاودك وهذا أثر فأسك؟: كأن" علىرء و سهم 
الطير » كالمستتجير من الرمئضاء بامار » لو ذات سوار لطمتني * » لو 0 
لاخترت »لو ترك القطا لملا لنام؟ ٠‏ لعل له عنّذراً وأنتث تلوم” “ لأمْر ما جداع 
قصير أنفه لكل مقام مقال” ' لا بأ لعطر بعد عروس 2١١‏ لا 0 الحيشاء 
دام ١١‏ ؛لاترر ف ' يمالا تعر ف' 5 وار ل في العير ولا في 
النتّفير ٠"‏ اله الحديد إلا الحديد ؛ لا تأمن الأحمتى وبسده ع0 الا 
حل عن من اسسة أنت سراتها » ما وراءك يا عصام ُ مايوم حلئمة_سير؟١‏ 
ما أْسْبه اللملة بالبارحة . مر'عى ولا كالسعدان ١١‏ ؛ ما كل بنْضاء شحمة ”): 
نك أنفك” وإن' كان" أجدع ٠“‏ »من استرعى الذئب ظلٍ » من مأمنه يؤتى 
ا ا ؟) يضرب 
في الذليل يصبح عزيزا (.] الأسل الرماح 14١‏ يضرب ل عحب الرحل رهطه 
وعشيرته ره ) أصل المثل في النعام “؛ ويضرب فى طلب الأمر يفضي يصاحيه إلى 
التلف > أم عا مر الضيع وقد أكلت من أجارها وضرب فق الذي يري عل 
إحسانه بالسوء 7١‏ يضرب فيمن لا يفي بالههد (ه) يضرب في الوضيع يقع منه 
المدوان )49١‏ انضرا فب فسمن حمل على مكر وه من غير إرادته )6 يضر ب فءن 
لا يدخر عنه نفيس )١١‏ يضرب في الشيء الحسن لا يخلو من عيب (؟١)يضرب‏ 
من يتعجل في مدع السيء قل تام معرفته (شردن دضرب ف الوضيع أدس فيه 
شي * من خلال الشرف ١‏ 14) يضرب في عسدف الجاهل إدا قدر 
)١6(‏ حليمة بنت مالك غسان > يضعرب للأمر المشبور الذي لا يكاد يحبل 
(15) السعدان : نبت من أنفم الأ:شاب: للإبل » يضرب في الثنيء يفصل على 
اشكاله وأقرانه 
(17) يضرب فيمن يازمك خيره وشره 





ادل رم مواعند” عرقوبرٍ 0 مكر” أخوك لا بطل ١ع‏ أمنع' من عقاب الجو' 
نفس عصام سودت عصاما"نعم كلب في 'بؤس أهل” دم من الك دعي" 
وافق” ش طبقة ع 0 أوردها سعك وسعدد مشتمل 08 2 أو'فى من الستمو'ءل 1 
ومن الحارث بن عماد م2 ١م‏ كف رءسي”' رهان 2 أبداك أو' كنا وأفوك” نفخ 1 


٠. 5# ٍ‏ # ,ره ١‏ 
اليوم خمر وغداً أمدر 


الفن الرابع في الأوصاف 

الوصف' * عبارة عن بيان الأمر باستيعاب أحواله وضُروب نعوته الممثل 
له وأصوله ثلاثة : 

الأول : أن يكون الوصف حقيقيا بالموصوف مفرزاً له عما سواه . 

الثاني : أن يكون ذا طلاوة ورونق . 

الثالث : أن' لا يحرج فيه إلى حدود الممالغة والإسباب » ويكتفى بما كان 
مناسيا للحال ‏ وأنواعه كثيرة » ولكدسها ترحمع إلى قسمين : وهما وآصف 
الاوناء ووصف الأشخاص - أمنا الأشياء' الحرية' بالوصف فبي كالأمكنة 
والحوادث ومناظر الطبيعة . ١‏ 

وأما وضف الأشخاض فيككون بوصف الصورة أو الطبمع أو بوصفه) مما» 
ولمذكر لك فقرا جارية على ألسنة البلغاء في صفات شتى - ثم نتبعها مقالات في 
الوسات ناو | وقظيا! ' 


)١(‏ يضرب فيمن يبحمل على ما لبس من ثأنه (؟) يضرب في سؤدد الرجل 
نئفسه (7) دضرب ف التاسع كاطاد, دشغل سادته عصيد.ه فيغم ما قدر عليه 
من أموالهم (؛) يضرب في تام المشاكلة والاتفاق ( ه) يضرب للمقصر في الأمر 
)١(‏ يضرب لن تحني على نفسه (/ا) يضرب في تلب الأيام (8) أحسن طريقسة 
للاحادة في الوصف أن ترسم أولاً في بدء وصفك نظراً عاماً ج معا يحملٍ الأمر 
الذي تحاول وصفه ثم تأخذ بإبراد مختلف الأجزاء قسماً فقسما وذلك إما على 
تتابع ورود هذا الأجزاء “ او إيثار ما كان براه الكاتب اشد مناسية لغايته . 


وصف البلدان - وصف القلاع - وصف الدور بس 





وصف البلدان 

بل * كانها صووة 52 الطلد:» عتفوشة” فى "عرض الآرض © يلد" كان" 
اسن الدأنيا تموعة ” وبحصورة ف تنواحدها 2 بلدة * “ترامها عنبر 6 وحصياواها 
عقيق » وهواؤها نسم » وماؤها رحيق » بلدة ” معشوقة السكنى » رحئية 
المشلوى ' »© كو كبها قظان > وجوأها عدريان» بومها غداة*») وليلها حر » 
بلدة” واسعة الر”قعة » طدّمة المقلعة » واسطة الملاد وسشرتها »وو ينها وغدرتها. 

قلعة ” حلتّقت" باجو" تناجي السّماء بأسر ارها»قلعة ” تتوشح بالغليو م “و تحتلي 
النحوم 0 فلعة ١‏ متناهسة ف الخصانة 0 متنعة “عن الطلب والطالب 4 مخصوية 
على أضيق المسال لك وأوعر المناصب » ل تزدها الآيام إلا نيو * أعطاف » 
واس:.صْعاب” جوانب وأطراف » قد مل" “لوك حصارها > ففارقوها عن 
طاح منها وشماس 5 وميك الجدوش ظلها 0 فغادر جها 1 دعل قتوط وإياس 0 
فبي حمى لا يراع " وتمعة.ل” لا يسمتطاع * كأن الأيام صالحتها على الإعفاء من 
الوادت والتلمالى 2 وعاهدتها على التسلم من القتوارع 9 2 

وصف الدّور 

دار قرار تو سم' العين 'قرة» والّفس مسمرة” * كأن بانيها استسلف الجنة» 
قحلت له دار تعفاد مها الدور »و تتقاصر” عنها القتصور 6 دار” اقترن امن 4 
ديمناها واليسر بيسراها » الجسوم منها في حدضر» والعبون على سفر » دار دار 
السعد مها وفار بالحسن سهمبا ل نخد مبا الدهر 2 وبأوا البدر 2 وتكدامسها 
النتصرء هي مرتع النواظر ومتنفس الخواطر أخذت ادوات الجنان»وضحيكت 
من العبقدّري ٠١‏ الحسان . 


)١(‏ الإقامة (١)ارتفعت‏ (+)بعداً ()) كبر وفخر (ه) إلاء 
وامتناع )5 تر كتها (/1) لا يفزع ولا نخاف أحداً (4) الحوادث 


ممم وصف الديار الخالية ‏ وصف أنام الرييسم - وصف الرياض 





وصف الديار الخالية 
دار" لبسّت البسلى وتعظلت“ من الأثبى » صارت' من أهلبا خالية » بعد ما 
كانت بهم حالية » وقد أنفد البّمْن' سكانها » وأقعد حيطاتا ء دار” شاهد” 
النأس متها يتطق » وحمل الر“جاء فيها يقصر » كأن” عمرانها 'يطئوى ؛وشرابها 
بُنشر > أركانها قيام” وقعود > وحيطاها ر'كتّع وسجود : 
بَكّت' دارهم من عدم فتهللت دموعي فأئ؛ الجاز عين ألوم 
أمسنتعبراً كي على اللبو والميلى أم آخر يبي شجوه فييم ؟ 
وصافا أيام الربيع 
أنوام” جلابيب غيلُو مه رواق' وأوادية' سَسيمه رقاق» يوم” سماؤه فاختئة » 
وأرضه طاو'وسية © يوء””* متك السماء » ملعصفسر' اطواء ؛ ممْعَدْر' الروضَ » 
مصتدل الماء “ دوم تسم عنه الرببع » وتبرج عنه الرأوض المريع » يوه" 
كأن” سماءه 'حد" تقباكى وأرضه عروس” تتجلى » يوم” «جنله * عاكف » 
وقسطر'ه واكف ” 
وصف الرياض 
راو'ضة “رقت حواشبها وتأنق” واشبها؛ ؛ روضة كالعقود المنظمة على البرود 
المنملمة ٠‏ * روضة قد راضتبها أ كف المطر » وديحتبا أيدي النتدى ,> رياض' 
كالعر انس في "حليها وزنخارفهاء والقيان *في وشبها ومطارفبها' » باسطة ررابسها 
وأغاطها » ناشرة برودها ورياطها » زاهية تحمرائها وصفرائا © تائمة ” بغمدانها 
وغدرانها» كأنئما احتفلت لوف ؛أو هي من حميب على وعدّد؛روضة قد تضوعت” 


بالآرج * الطيّب أرجاوها » وتبرجتت' * في 'ظلل العام صحراؤها؛ رتنافحت 








١١)الكساء‏ المرسل على مقدم البيت من أعلاء إلى الأرض (م)الغم (س) سائل 
(4) حائكها وناقشها (ه) جمع قين : المقنية ١4‏ جمع مطرف رداء من خز مربع 
فبه أعلام والزرابي الدسط م والأنماط الأثواب البى تطرح على الفوادج؛ والرياط 
الأثواب الرقاق (0) تحر كت (4) النفح : الريح الطيب (ة)تزطت . 


وصف طول اللدل والسهر وصف انتشار الذور وأفول الذحوم بام 


بتوافح المسك أنوار'هاء وتعارضت بغرائب النطتى أطيار'ها . يتان أنهار'ه 
عفوقة الازهار» وأشيدازه مُوقرة ” بالؤار ؛ اشحار” كأن الور اعارتا 'قدودها 
وكسئلها 'برودهاء وحلتها تقودهاءشقائى' كتيجان العقبىق على رءأوس الزنوج 
كأنها أصداغ؛ المسئك على الوجنات الموردة» كأن الشقيقى جام ' من عقدتى أحر » 
لتك وار تفعشدلك :1ن قربا لارص راود ةا والأقهار راقن ولا رقم 
والطدور قمان 5 ود غردت خطياء الأطبار على أمثاير الأنوار والأرهار 5 
وصف طول الاول والسور وما يعرض فيه من الهموم والفكر 
لملة أقص الجن احها 2 وضل صباحها : لبال لست ها افا 0 وظفمات لا 
الذو نب . بات بليلة ساورته ؛ فيها الهموم “وسامرته النيجوم “وا كشح ل السباد» 
وافترش القتاد ءوا كتحتل بماء السهر » وقامل على فراش الفكر»“قد أقض مباد'* 
وقلى وساده 2( وم تفرق بن اونب والمهاد 0 وتحمم بين العين والسهاد 5 
وصف انتصاف الايل وتناهيه وانتشار النور وأفول النجوم 
قد اكتبّل ' الظلام » قد نصّفنا عمر الليل واستغر قنا شيابه»قد شاب رأس 
اللبل» كاديم” النسم بالسحركقد انتكشف غبطاء اللبل وستر الدجى» هرم الليل 
وثمطت ذاوائيه © 'قوضت خيام الليل » وخلع الافى ثوب الدحى » دسم 
الفحر' ضاحكا من تشسر'قه »و نصب أعلامه على مثار ل أفقه» اقتنص بازى الضوء 
غراب الظلام ؛ وفض” كافور النور من العسّى ' ملك الختام» طرز قنيص الليل 
دغرة الصمح 0 باح الصبح لسرا ه 0 خلم الليل ثمابه و دار 4 الصمعح نقابه 2 دث 
الصبح طلائعه » تبرقم الاالى بغرة الصبح » أطار منادي الصبح غراب الليل » 





)1١(‏ إناء (9)مفضات ( #) جبال الجمة (4) شغلته وقاومنه 


(ه) خشن وتتدب (1) صار كبلآ تشبيها بالرجل الكهل وهو من جاوز الأربعين 
سة (/ا) هدمت (م) أنزل . 


عه وصف طلوع الشمس وغروها - وصف الرعد واليرق 





عزلت نوافج اللثل حامات ت الكافور و ا 3 ددش الظلام عن أعسكر ر الذور » 
هالت الوزاء 'الأغروث » وولسّت مواكب' الكواكب 2 وتفاثة ات عقوة” 
النشّجوم » ووهى نطاق الجوزاء ٠‏ وانطفأ قبنديل الثريا . 


وصف طلوع الشمس وغروها 

لاعن القن لقف التن اق" نتيا و مويه الفلعى "أطناجاء 
انث 22 جناح الضوء 2 في أفقر اللدو 2 استوى شاب" ال نار على 9 وى الضّحى » 
بلغ ٠‏ السمس. كيد لماز » قأم قائم ' الماحرة 7 و معت الشعس حمر ا تالظور 5 
اصفركت غلال ؟ الشمس 0 وصارت كأنا لديئار” بأسم كك قرار الماء »نفضت“"تببراً 
على الأصبل » وشد"ت رحلها لارتحيل» تجشّحّت الشاس إلى مغاريها دكت 
دلوح 8 واغير الوا الواح “ تصوانت الشمس لامسغيب 2 تنضد مت المؤواكت 0 
ف دن جلها بالو” حوب “امات 0 جار وأقمل شاب" اللمل» اسشتر وده الشمس 
بالنتقاب “وتوارات” اكات »وكأن” دى] الأمرمن' مطل الفتلق إلى تممال 1 

وصف الرعد والبرق 

قام خطبب' ال رأعد 2 نسَض 5 عر'ق اليرى 4 - حادة ارتمحزت ١‏ رعوداها 0 
وآذ هيت' _ببروقها أبرودها» نطق لمان" الراعد 0 وخفق" قلب” البرق» فار عد 
ذو صخب 5 والبرق ذو أهب»ايتسم المر'ق” عن قسوقيةر الراعد» رض رد 
الرعد ولمعت سكوف" البر'ق 0 رعهدت الغسمائم واترقت 0 وانحلت' أعرى السماء 


ا 0 0 1 50 
فطيقت »> هدرت رواعدها » وقريت 'لإعدها ؛ وصدقت"' مواعدها . 





1١0١‏ برج في ف السماء فرق الشمس زفية الضحى مع ضعدوة ؛ مؤنث 
والضحا تلى > ل أنها اسم 60 الثوب الرقيق زه) غربت ) 3( المحاية 
) ) واللوح الامج والامعان ؛ من لاح يلوح لوحا وسيم اشن وجدساً 
ووحوبا غابت. (ة) ترك )٠١(‏ الرجز ض, ب من الشعر ودةعول رحز 
الراجر وارتجز.أيضا )١١(‏ كثير اللغط والحلمة . 


وصف مقدمات المطر_الشاج والبرد وأيام ااشتاء_ألمطر والسحاب والماء اعم 


وصف متقدامات المطر 

لست السماء” سرأياها» سحت الستحائب” أذياها 2 قد احتتحسيت السماء 
في سّرداق القدم » لبس الجو منطرتفه' الأدكن"* باحس الرتيح” بأسرارالنتدى» 
ضربت خسمة الغتهام 2 ابتل” جناح الهواء واغ و'رقت قله السماء » هت شمائل 
الجنائب »لأ لسف شمئ ل السحائب »تألفت شتات الغيوم »الور وأ سبلت علىالنجوم . 

وصف الثلج والبرد وايام الشتاء 

1-8 الشماء' رواقه 2 وألقى أورافه 8 وآحل” نطاقه » أناح بسواز له » وأر'سى 
يكلا كله 2( وكلح دوجبه )2 ومين عن أنيابه » قد عادت الخال شدما “وليست 
من الشلوج ملاء قشيبا ؛ شابت' مفارق الُروج بتراع الثلوج » أل الشيب يبا ؛ 
وابديضت يا" ؛ برو" بقضةض 1 الأعضاء» » ودنقض” الاحشاء ؛ برد جمد الردق 
ف الأخداق والدميسع قِ الآماق ؛ لوام كأن الأرض شابت”" هو 'له 0 ا فصي 
الجلياب مسكي الذقاب » عنوس قنطربر حك عن ناب الزمهربر وفوش رضن 
بالقوارير* ؛ يوم “أر'ضه كالقؤارير اللامعة » وهواوه كالزتابير اللاسعة . 

وصدف الممار والسحداب والماء والغدران 

ماء" إذا مسته أبدي النسم ؟ » حتكى سلاسل الفضة > غدير” ترقرقت' 'فيه 
دموع السحائب ؛ وتواترات عليه أنفاس الر ”ناح الغرانب 0 اغخل عقد النماء 
وانبل” دهع الأنواء ١‏ انحل سلك القتطر ٠‏ عن:دار البحر © 4 سحابة * تحدو م 


5 


الغدوم جالا 2 و عد من الأمطار 00 الا » سحادة 0 الأمطار أخراعا ٠‏ 





)١(‏ رداء من خيز مرسع ذو أعلام ز؟) المائل إلى السواد (*) جمع روف.وهو 
والرواق على [4) عديك] (ه) جمعاء للشء ر الذي يجاوز شحمة الآذان 
(5) كسر ويضعف (9) شديد مظم )4 ٠‏ جمع قارورة وهي الإناء من الزجاج 
(4) شابة )٠١(‏ تحركت )١١(‏ جمع نوء : المط 


وا وسقف القظ وسدة الجر وصف الشدسب 





والامؤاج” أفواجا . سحابة ” تُضحك من بكائها الرتوض” » وتخضر من سوادهط 
الأرض »© سحابة” لا تحف جفونها » ولا مخف أنينها » ديمة” ١‏ روكت أديم * 
الثرى ” » ونبهت عيون التُوار من الككرى * > سحابة ركيبت أعناق الرياح 
وسحّت كأفواه الجراح . مطر” كأفواه القرب . 
وصف القيفل وشدة الحر 

حر يشيه قلب الصب »© وتذيب دماع الضب” * قوي سلطان” الحر"٠وسط‏ 
بساط المر » أو'قدت الشمس ثارها » وأذ'كت ١‏ أوارها " 4 بحر" يلقح حر" 
الوجه ؛ هاجرة” كأنها من قلوب العشاق » إذا اشتعلت فيها نار افراق» هاجرة 
تحى نار الشتحر »© واتذيب قلب الصخر »> حر تهرب له الرباء * من الشمس» قد 
صبرت * الفاجرة الأبدان » وركبت الجنادب 'العيدان» حر يُنضج الجلود» 
ويذيب الجامود“أيام كأيام الفرقة امتدادأ»وحر كحرة الوجه اشتدادا؛هاجرة١٠‏ 
كالسعير الهاجم © يز أذيال السمائم ؟٠‏ . 

وصف الشيب 

ذوى" غصن شبابه؛بدت' ف راض طلائع المشيب “أقر ليل شمابه ؛ ظبرت" 
غرةالقمر»وأو'مّض*١‏ البرق في ليل الشتعئر رامي فاحم الفو'د* 'بضداهواشتعل 
الممسض” في مسوداه كلمع 06 فرعه» وتفرق شمل جمعه)علاه غار وقائم الدمر » 
سينا هو راقد ني ليل الشاب » أيقظه صبح المشيب » طوى مراحل الشباب » . 
وأنفق عمره يغير حساب 4 جاوز من الشباب مراحل» وورّد من الشيبمناهل» 





)١(‏ المطر بلا رعد (7؟) وجه الأرض )”١‏ التراب ؛ النوم ه حيوان بري 
لا يعيش إلا في الحبات الشديدة الحر 5 أوقدت « ثارها (م) حيوان يستقبل 
الشمس ويدور معها كيفها دارت ويتلون ألوانا بحر الشدس (9) أذابت 
)٠١(‏ الجراد )1١(‏ شدم,الحر عند الزوال )١١(‏ الرباح احارة 
)١8(‏ سبل (14) برق ولمع )٠0(‏ ممظم شعر الرأس مما بلي الأذن . 


وصف آلات الكتاية - وصف الخطياء لقان 


فل ٠‏ الده "شيا شمابه ؛و محاسن رأوائه “طار غراب شيا به» انتبى شيابه “وشاب 
أترابله » استسدل بالأدهم * الأبلسقى * وبالغرات العَقلسّى؛؟»استعاض”من الغراب 
بقادمة النكسر © أسفّر صمح المشيب» علتتئه” أهنية” الكبر » نفض جنية الصبا» 
وتولى داعمة الجا" “الشيب ز'بدة” مخضتئها الأيام ؛وفضة عدّصتبا التجارب 


سرىفي طريق ال شد مصباح الشيب»الشيب؛ خطاءالمليّة »الشيب نذير الآخرة. 


الدواة 3-7 المداد 3-3 الأقلام 

الدواة” من أنفم الأدوات » وهي للكتابة عتاد " » وللخاطر زناد » غدير” 
لا اس و غير الأفبام ».ولا عم 5 دغير أزاشدة 0 الأقلام 2( غدير” تفيضص يناسع 
لكان اقطان #ترنكا سحي الملاغة عن قزاره ا 

مداد” كسواد العين ؛ وسويداء القلب “وجناح الغراب4و'لعاب اللبل» وألوان 
داع الال وان لبي افيه العز ان 6و استعار لونة و عر ١‏ الشياتة : 

أقلاء" كمّة الحاسن »2 بعمدة ”من المطاعن 2 أنابيسب” .سيت رمام الخط في 
أجناسها » وشاكلت" الذهب ألوانها » وضاهت الحديد بي لمعانها » أقلام” كأنها 
الأمال استواء » والآحال مضاء ؛ بطدده اكلفى قوية التثوى قل لا ينو ١١‏ إذا 

8 و 4 د ى فويه الفوى 00 
نبت الصدفاح > ولا 'يحلحم' ٠١‏ إذا أحجمت الرتماح » قلم يسكت" واقف] » 

وصف الخطباء 

جَلسو'! بكلامهم الأبصار العليلة » وشسحّذوا بمواعظبم الأذهان الكليبة » 

)١(‏ هزم (5) الأسود () الأبيض وأصل للرخام (؛) طائر قدر احمامة 
(ه مله عوضاً )5 العقن 7( م1 تبعداهة الإنسان لحوادث الدهر )م( لا بازع 


سيو و صف العاماء 





وتمهوا القاوب من رقدتها ؛ ونقلوها عن سوء عادتها » فشفو'! من داء القسوة » 
وغماوة الغفلة وداوءو'! من العي" الفاضح > ونبجوا لنا الطريق الواضح» خطيب” 
لا تناله حدسة كولا تر'تهنله لكنة ”2 ولا تتمشى في خطابه رأتة * '4ولا تتحيف'" 
5 عحمة » ولا تعترض لسانه عقدة» خطيب” جواهر نفثاته صحاح “وعراس 
أفكاره صباح » خطيب تبنت ربدارارر ألفاظه عقود المتلم ؛ لاعيب فيه إلا 
أن لفظه عطل الماقوت والدر” » خطيب” مصقم ينثر لسائكه اللؤلق المكنون » 
هو الخطيب المصقع الذي أشخصض بآيات .غطبه الزاجرة غبون القوم وأبكاها» 
هو الخطيب المصقع الذي تتلاعب بالعقول معانيه » وراصاغ' الدأرُ من لفظ فيه» 
هو الخط.ب الذي تهقن” له المنابر » وتنقاد إلبه كامات السّحر متسابقة” » آخذاً 
بعضها برقاب بعض . 
وصف العناماء 

دار العلوم اللائح » وقطر'ها الغادي والرائح؛ وثبيرها" الذي لا 'يزحم ؛ 
ومنيرها الذي ينجل به ليلها الأسحم ‏ ؛ أما فنون الأدب فهو ابن نحدتها* وأخو 
'جملتها وأبو عذرتها » ومالك أز متها » تستخرج الجواهر من 'محوره “© و'ت#لى 
لمعات الطروس بقلائد سُطوره » وآ ليفه عقاثل أصبح الدهر من خطتكّاها » له 
بدائع مائسات ؟ الأعطاف »2 تحر الميان الزتاخر » شيخ المعارف وإماءها ومنفي 
يديه زمامها » لديه تنشد ضوال” الأعراب » و'توسند شوارد اللغة والإعراب » 
مالك أعّة العلوم وناهج” طريةم 
لعقودها » الاقم لبتُرودها » ا'لحيد لإرهافها " العام حلاما وزفافيبا ملك 


رق الكتابة والإنشاء 6 وتصر'ف قِ فذون الإبداع أكون ا م( عالة بتفجر 


: 0 و'لعارف بتر أصيعها وتسلميقها 0 التاظم 


العلم من جوانبه » وتنطق الركمة من ذواحيه » صاحب المصنفات التي دلت على 


)١(‏ العحمة (؟) معني تنقص2 رخ | المثاير المواظب ‏ ()) الأسود 
(ه) العام ا المتقن ها (5)متسخترات مائلات ‏ (7)لدقتها ولطفها. 


وصف الملغاء ى وصف الشعراء والمنشئين وحاسن النظم والفثر وم 


وفرة اطلاعه » وغزارة مادته » حمسن بيانه » لم ترك معلنى مغلقا إلا فتح 
صياصيّه ١‏ » ولا مشكلا إلا أو ضح مبانيه . 
وصف البدلغاء 
فلان” “حوك”' اكلام على حسب الأماني» ويخيط' الألفاظ على قدود المعاني» 
محتي من الألفاظ أ أنوارها » ومن المعاني تمارها » يعيث * بالكلام ودقوده يألين 
زمام » حك "كا و الالقاط تابه ف التسابق إلى خواطره» والمعاني تُتَغاتر” في 
الانثيال ” على أنامله بلسخ” نستى ؛ من جواهر كلامه أ كاليل دثر”4ما لمنظوميًا 
سلك بليسخ” تفدكة سهام أفكاره الزرتد»ناظم سلك البلاغة وقائد زمام البراعة» 
إذا أو'جز أعجز» وإذا شء أطال» وأطلق من الملاغة العقال»إذا أذكى سراج 


525 


الفسكدر 3 اقنا ظلام الأهر 6 يسقنيط حقادى القلوب 0 ولستخرج ودائع 


الغموب . 


وصف الشعراء والمدشئين وعتحاسن الذظم والنثر 

مقذ ف" حصي القريض وجماره امطم 0 وأقماره » نثر'ه سحر البيان 
ونتظمه قطع الات #طلحع سن القن هن افع شار اهرت اهنا 
من خلال آثاره » شاعر” توقدت' جمرات” افكاره » شاعر” عرائس افسكاره 
صباح » إن نثر فالنتجوم في افلاكبا » او نظم فالجواهر في اسلاكها » ابغذت 
يمجامم القاوب كام" © إذا كتب انتسب إلبه السسَحْر أصح انتساب ٠‏ ونسَى * 
المعجزاث نسق حساب ؛ وار البدائع بيض الوجوه كرية الأحساب »2 إن نثر 
رأدت ي رأيزخر 2و إدا نظم ازارى نظ م العتقود بالجوهر » واتى يأ- سن من 
ل قم البترود» إذا كعي ل | لمارف ا » وارئ السحر عسانا » هو الكاتب 


)١(‏ جممع صيصة : الخصن المنيع (؟) لعب (”#) الاتصياب (4) نظم 
(هانظم 61)حجمم مور ق حر بر وب أييضص دعقى الصمخ يه ويغسل ثم يكتب فيه. 





الذي تسد أرقام الطراز سطور قامه » ويود التثبر' لو كان _مداد كامه » هو 
الكاتب الذي تنقاد إلى تراعه' دقائق المعاني صاغيرة” بزمام » نثر” كنشر الوردء 
و نظو” كك العقد » نثر” كالسحر او أدق »2 و نظو" كالاء او أرق © ذثر” كما 
تفتسح الزهر » ونظم كا تنفس السحر» رسالة تضحخك” عن غرر وزهر » 
وقصيدة” تنطوي على حبر ودار » كلام كا "هب" نسيم السّحر » على صفحات 
الزاهر . كتّاب” مطلعه مطلع اهلة الأعناد ؛ وهوقعه موقم تسل المراد » 
كتاب” تحسلته يطير من بدي لخفته » ويلطف عن حي لقلته ؛ صحائف 
انطوت الحاسن تحت ررق منشورها » وصدحت حمائم الملاغة على اغصارن 
سطورها » صحائف تنوب عن الصفائح » وقراطيس تتز'ف؛ إلى ار عرائس 
المرائح » ضحائف” أليسها الحير' أثوابا من الحلدّر " ») وديحبا " ضوب” 
الذكر » لا صواب المطر 
وصف الأمراء والأششراف 
فلان” من سراف العنصر الككريم » ومعدن الشرف الصميم *“أصل” راسم » 

وفرع شامخ 41 وشجد باذ" ؛ قد رحب الله ددواحته* فى قرارة ان 
نبعته؟ في منيث الفضل » المحد 1 اوأصافه » والشتّرف سسب أسلافا 

دواجة “ وات" غراقيا وتساق “5 قر غيااوطات عرداما واء دل 56 
وفيت ظلاها » وتهدلت "' ثمارها وتفرتعت' اغصانها ؛ وترد مسقلئها ٠‏ . 
أمير جيشه امم . دواحة' مجده وريفة” ؟! الظل" وريقة *' © أمير لا عبسب" 
في نداء ١‏ إلا أنه يستعيد كل" حس ٠‏ هو أغرّة امال » وصورة الكبمال . ع 

)١(‏ اقلامه م) الحبرات التي تلبسها النساء المصريات إذا خرجن ر)نقشبا 

(؛) المطر (ه) الخالص 5 المرتفع 7) العالي (م)الشحرة العظ.مة 4 الشحر 
ايض )٠١(‏ نبت (١١)ارتفع )١١(‏ تداك رع١)‏ كام (11) متدة متسعة 





زه 6 مورقة (15) عطائه وهذا نوع دن انواع ع المدييع 00 كيد المدج سا 
الشية الد م كقول العضهم : 
ولا عيب 0 معر و فوم غير 'انه سين عحزر الشا كر ين عن الشكر 
ولي الحقمقة لمس يعسب بل نهانة ؛ ِي المدح . 


وصف الأشراف والنبلاء لس 





المنخاأصب به ندضمد» أمير” عقت من شمائل نسمات النّد» وقطركآت من سلسييل 
أوصافه مما الود 2 جامم ما تفرق ص شل الفضائل 0 كم ما ادتثر من عدقد 
المآ ثر 2( أنا رث به جوم المعالي وشعوسها » له شير فس باذع ' تعقد بالتتحوم ذوائيه» 
ألقث إليه الر" باسة مقاليدها١‏ و ملشكته ط طردفها وتلمدها ١‏ أمير” تشراع من 
دواحة سكاء 8 2 وتجدار من سملالة أ كاير » وراقاة را ومنابر)” م رأتضع تسدأي 
الحد » ومفترش حجر الفضل » له صدر تضيقى به الدتهلناء “2 وتفزع إلبيه 
الدهاء * > له في كل" مكرامة غثْرة الإصباح » وفي كل فضيلة قادمة الجناح 2 
له صورة تتسْتنطق الأفواه بالتسْبيح » ويترقرق فيها ماء؛ الكرم » وتقرأ قبها 
صحفة الدشر م( يتأبيع الخو د تتفحر من أنامل ثور بسع السماك تضحك 0 
فواضل » له أخلاق” خلقن من الفضل وشم" 'تشام' منها بوارق المجد» أر ب " 

الزمان بفضله قًِ وعق.م النساء عن الإتيان عثله 0 ماله للعفاة ع5 و آفعاثة 

فى ظامة الدهر مصباح ( مناقب لشداح 1 ف جمدلا سر الصماح م وتتبادى 
أنياءها '١‏ وأفود الرياح » سألت عن أخيارة فكأني حراكت المسك فتيقا » 
.وصبّحت الروض أنيق] 5 هورر اش م اتللهم » ونبعة 1 فضليم » وواسطة 8 

عقدم > له ممّة علا جناحها إلى 0 النجم > وامتد صباحها من شيرق إلىغرب» 
همتله أبعد من مناط ١١‏ الفرقد > وأعلى من منتكرب اتطو'زاء"١)موضعه‏ من أهل 
الفضل عو أضع الواسطة من العقد 0 ولملة الم” من الشهر “ بل لملة القدر إلى مطلع 
الفحر »؛ حطاثت على سحائب عناش م ورفرفت خحوى أجنحة رعايته ' وقد 


)١()‏ مها تمحها )) حد'بأ وقدعها زع جيل ورفقعة (4) الفلاة الواسعة 
(ه) جماعة الناس )5١‏ تنظر (7) فاحث منه رائحة طبية (8) الطاليون للمطاء 
() بفتح الفاء : كرمه )٠١(‏ تفلى )01١(‏ أخمارها )١(‏ معجيا 1 السوم 
ذو الريش (6١)الشجرة )١8١(‏ ماتكون وسط العقد وهي أحسنه 
(15) محل علافته (؟1) برج ف السماء . 


) ١١ جواهر الأهب‎ - ١ ( 


م وصف القلم 


استظبرت على حوار الأيام بغدله »واستثر تمن دهري بظل ) قدغد قلتي مله 
حت استنفدان" 5 أكثر لساني ويدي» وتتائعت' نعمه تتابم القتطر على القتفر» 
وترادفت سَدّنه تراد'ف البسر إلى ذوي الفقر » له أياد قد عمّت الآفاق » 

١ 00‏ « 6 5 م8 7 0 5 57 مدا 
وطواقت الأعناق أياد قد حيست" عليه الشكر » واستعيدات له الجر" . _منن 


توالت توالي القتطئْر » وانسعت سعة البر والبحر » وأثقلت كاهيل الحدر” . 


القدّل؟ أحد' اللسانين » وهو المخاطب الغيوب * بسرائر القاوب » على 'لغاتر 
مختلغفة من معات معقولة » بحروف معلومة > متماينات الصور مختلفات الجبات » 
لقاحنها التفكر وذتاجها التتدابير » تخرس' منفردات © وتنطق مُزدوجات 
بلا أصوات مسموعة » ولا ألسن محدودة» ولا حركات ظاهرة. خلا فلم وا 
باريه قسَطئّته ؛ تعلق المداد به » وأر'هفة جانبيه لير'ه ما انتشير عنه إليه » 
وشق” رأسه لبحتيس المداد عليه » فيّنالك استمد” القل' بشّقته » ونثسّر في 
القرطاسيخطتّه حروفا أحكتّمها التفكر وأولى الأسماع بها الكلام' الذي سداه 
العقل » وأمه اللسان وتهسّتئّه اللبوات ؛ وقطّمته الأسنان» ولفظتئه' الشفاه» 
ووعتنه الأسماع' عن أنحاء ستسى من صفات وأسماء . قال التحتري : 

إطمان” بأطاراف القواني كأنه طعان” بأطثراف القنا المتكسشر 

وقال ان المقهسم 0 القلم بريد القلب : 'نخير بالخير » و ينظر يلا نظر » . 

وقال أبو دلتف : ١‏ القلم صائغ' الكلام يفرغ ما يجمعله العلم » . 

وقال الجاحظ : « الدواة متبّل والقلم ماتح » والكتاب عطدن » . 

وقال سهل بن هارون : « القلم أنف الضّمير » إذا رعف» أعثلدن وأبارنف 
آثآره » , 

وقال ممرو بن 3 الأقلام؛ مطايا الفنطءن "١‏ 

وقال المأمون : د لش ور" القلم كيف “وك وثي المملكة ) 


وصف القلم أرق 


وقال جالينوس : « القلم طبيب المالطق » . 

وقال أحمد بن عبدالله : « القلم راقدث في الأفئدة مسئتيقظ في الأفواه » . 

وقمل : ه عقول الرجال تحت أقثلامبها » . 

وقال آآخر : «القم أصمّ السلمع التدئوى وأ كوس بخصح بالدعوى , 
وجاهل يعللسم الفحدتوى » . 

وقال أحمد بن يوسف : « عبرات الأقلام في خدود كبا أحسن من عبرات 
الغواني في صّحون خدودها ». 

وقال أيض) : ٠‏ القم' لسان اليّصر يتُناجيه بما استتر عن الأسماع ؛ إذا نتسج 
لله ؛ وأودعها حكمة ). 

وقال المتابي : « الأقلام مطايا الأذهان » . 

وقال عبد اميد :م : القل شحرة ” مرتها الألفاظ » والفكر محر 'لؤالؤه 
الحكمةع». 

وقمل : « بري” القلم تروى القلوب الظشمئة 64 

وقال ابن أبي دواد : « القلم سفير العقل» ورسوئله الأنيل' »ولسانه الأطول» 
وت رحمانه الأفضل . 1 

وقال أيضا : « القلم الدنيا والآخرة » . 

وقال آآخر : « يدوا القلم تصواب الحكمة » 1 

قال ابن يمسم : « من جلالة شأن القلم أنه لم يكتب لله تعالى كتاب قط 
إلايبه». 

وقالوا : « القم قسَسي' الحكمة » . 

وقال يحبى بن خالد البرمكي : « الاط صورة يوعنا السيان » ويدها الشّرعه 
وقدمها التَدّسوية » وجوارجها معرفة الفصول » . 

طفن أحيد بن إسماعيل خطدا حسئا فقال : « لو كان نباتاً لكان زرا + 
ولو كان معدن لكان تبراً 11 ذاتا لما ساراء ار غيواي لكان عفرا 


001 وصف القلم 





وقال إقليدس : « الخقطه هنداسة روحانيّة » وإن ظورت بآله جسمائية » 
أخذه النتظام فقال : « الخط أصل' في الرتوح وإن ظبر بالجسد» . 

وقال بعض الملوك المونانية: « أمر' الدين والدأنيا تحت شيثين:قلم وسيف» 
والسسلف' تحث القتلسم » . 

وقال أفلاطون : «١‏ اكقط؛ عقال' السّقل » . 

وقال أرسططاليس:« القل' العلمّة الفاعلة والمداد العلّة المُولانئة»واللاط 
العمل الصدُورية » والمسّلاغة العئلة السّامية » . 

سيئل بعض الكة حاب عن الخط : “»تى ستحق أن بوصف بالجودة؟ فقال : 
« إذا اعتدلت أقسامئه » وطالت ألفه ولامه »؛ واستقامت سطوره » وضاهى 
ضهؤةه تددوزه» وتفتاّحت عليونه » ول 'نشيه راءءه 'نونه » وأشرق قرطاسه» 
وأظامت أنفاسه “وم تختلف أجناسله » وأشرع إلى العبون تنصوثره » وإلى 
العقثول ثرأه » و'قدارت قصواله » وانندمجت وأصوله » وتناسّب رقيقله 
وحلمله 0 وخرج عن غطر الور "اقين 8 اتلد عن تصلكم امحبترين » وقام لمكاتيه 
أمقام النسسسية والحلية 5 

وقالوا » « القاسم أحد” اللتّسانين » والعم؛ أحد الأبوئ © والتكلكت أحمد 
العفوين » واالمطل” أحد المنعتين » وقامّة العيال أحد اليّسارين ؛ والقناعة أحد 
الر'زقين » والوعيد أحد الضمر'بين الاسام أحد الكستين » وال وانفا عد 
المهاجيين ؛ والهجر أحد الفبراقين » والمأس” أحد التتّححين » والمزاح أحد 
السسابين » . 

وقال آخر : « مساق الدأنيا سين وقاف فيقال سى » بريد السيف والقلم. 

وقال آخر : « القلم لسان اليد » , 

حدثني حرى المحتري قال » حدثنا أبي عن ابن الترجه_ان - وكان الوائق” 
أنفذه” إلى ملك ال وم بهدايا ‏ قال: وافقت لهم عبداً» فرأيْتهم قد علّقوا على 
بأب سعتهم كتنا بالعربية سنشورة » فسألت” 0 فقمل,: هذه كتب المأمون 


وصف القلم 4.١‏ 


خط أحمد بن أبي خالد الأحول © استّحسنوا صوره وتقديره فجملوه هكذا . 
فحداثت' أنا بهذا الحديث أبا علبيد الله حمد بن داود بن لك فقال : هذا حق» 
قد كتب سلوان بن وهب كتابا إلى ملك الروم في أيام المُعتمد فقال : ما رأيت” 
لالعرب شيم أحسن من هذا الشكل' » ولست' أحسدام على شيء تحسدي إياهم 
عليه » والطنّاغية لا يقرأ العربى » وإنما راقته اعتداله وتهندستته وحدسئن” 
اموقعه وعراتيه . 

وقال هشام بن املك الأعرابي : انظر » ؟ على هذا الميل من عدد الأميال.» 
وكان الأعرابي لا يحسن' أن يقرأ فضى ونظر ثم عاد فقال:رأيت' كرأس الحجن, 
منصلا يحلقة صغيرة » تتبعه ثلاثة كأطباء الكلبة » تفضي إلى هنة كأبها رأس 
قسَطاة بلا منقار.. ففهم بوصفه أنها خمسة . 

حدثني يعقوب” بن بان الكاتب قال: قال بعض؛ الكتتاب « القلم الراديء' 
كالولد العاق” » . 

وقالوا : «ورداءة اطاط إحدى الزامانئين» كا أن حسنه إحدى التلاغتين» 

حدثني طلحة ن عمد الله قال : 

اعتذر رجل إلى جمد بن عبدالل بن طاهر من شيء بلفه عنه » فرأى خطه 
قببحا » فوقع في رقعته : «أردنا تقبول عذرك» فاقتآطعنا عنه ما قابلنا من قبح 
خطتك ولو كنت صادقا فى اعتذارك لساعدتك حركة” بدك » أو ما عامت أن" 
حسن اطاط" سُاضل عن با جره بوضوح الحاحة 2( وأمكن له درك البغية » ؟ 

وكان ادو هفتان عبد الله بن أحمد االلهتزمي من أقبح النتاس خطا » وكارف 
بنتدىء الخط من رأس الورقة ويعو'ج سطوره حق يبقى آخر سطر في الورقة 
كلمة” واحدة” فرثاه بحبى بن علي فقال ف مر ثدته : ش 

كمع خط كأنته أرجأل البط أو الحطء في ذوي الفتيارف 
قالوا : « ركداءة الخط زتمانة الأديب ». 


بذك وصف القلم 


نظر عبدالل بن طاهر إلى خط بعض كأتتابه فلم برضه » فقال : ٠‏ دوا 
هذا عن مرتية الديوان فإنه عليل الخط» ولا بُؤمن أن يعدي غيره » . 
أنشدني العزي الحسن بن على في قبح الخط : 
جزعت من قبح خطي 2 وفيه وضمي وحطنّي 
رجعت” من بعد حذقي إلى تعم أحطني 
حدثنا أبو العياس الر”بعي قال حدثنا الطلحدي قال حدثني أحمد بن إبراهم 
قال : دخل على ال رشيد أعرابي فأنشده أرجوزة- وإسماعيل بن صبيح يكتب 
بين بديه كتايا » وكان أحسن الناس خطع » وأسرعبم يدا - فقال الرشيد 
للأعرابي : صف هذا » فقال له : مسا رأيت' أطيش من “قامه » ولا أثيت من 
حامه ؛ ثم قال : 
له قل “بؤسي ونعمىي كلاههما سحابته في الحالتين درور 
يناجيك عنّا في ضضميرك لحظته ويفتح باب النشتحم وهو عسير 
انقاية اكه وه كدو حت الك أغراى علس »دودو فيك ناوه 
ونح علمنا فيه نحن تقوم .به 4 ادقعوا إليه.دية' الحن # فقال له غ وعل عيدك 
دية المند » , 
جاء يوما عبد الله بن |المعتز في المسجد الجامع إلى أبي العباس أحمد بن يحيى 
ليسم عليه فقام له وأحلسه مكانه » فداسر ابن' ا'لءتز” قاد] فكسره » فاما جلس , 
قال لمن حوله ؛ 
لكتفتي ثأر” عند رجِئلي لها أثارت' قتملآ ما لأعظمه جيبر' 
فعحب الناس من سرعة بديته . 
وأحى رجل إلى إبراهم بن المدير قامأ وكتب إليه : 
قد وجّبت إليك أعز”ك الله مفاتح العلوم » باد جمالمًا » تام الها » فبي 5ا 
قال الشاغر : 
ليس فبها ما يقال' له كملت لو أن ذا كملا 


وصف الكتاب لوم 


كل جز من محاستها 3 من سوسدنه مثلا 
وقال أجل نْ إسعاعيل : 
وإذا م نانك للك أن | معرباً عن إصابة سداد 
عحب الناس منبياض معان 'حتنى من سواد ذاك المدار 

حدثنا أحمد بن نزيد !'املتّى قال حدثني أبو هفتّان » قال سألت وراقا عن 
حاله فقال : 

0 عيشى يق م حبرو ( و .سمي أدئة من مسطرة 2 وحاهى أرق 
من الزجاج 2 ووأجبي عند النساس أشدة سواداً من امير 0 وحظي أحقر” من 
شق القلم » و بدني أخفة من قصمة 0 وطعاءمي أ من العتقئص 0 واستوة الحال 
ألزم' لى من الصبغ 0 فقلت له : عدّرت” عن بلاء ئلاء ١‏ 5 

0 وراق”عن حاله فقال 4 

وإذا كتهب الئل لا (كتبه.. ‏ وطدول الليدهان 0 الب” 

“قطسو 0 أ "يبطلني دا 0131 و طسو ر ل ييطلني 0 ب 

فإن دام هذا على مإ أرى فبيتي أول ما مخسربا' 

الكناب” نعلم الانيسس" فِ ساعة الواحدة م2 ونعكم المعرفة” ف دار الغر'بة 2 
ونعم القرين والدتخيل » وذعم الز“ائر والنزيل » وعاء” 'ملىء علما وظرفا » 
وإناء 'ملىء مز'حا وجدأ 0 وحدذا ستان تحمل قِ رج »© وروض دقلب قِ 
سجر » هل سمعت بشحرة ذوتي أكلبا كل حين بألوان مختلفة وطعوم متباينة ؟ 
هل سمعت بشحرة لاتذوى وزهر لا 'يتونى ' ومر لا يفنى »؛ ومن لك ملس 





: ومثل قول قائل,م‎ )١( 
تقب] لرزى نازل من شتى هذي القصبه‎ 
تا له » تبا له ماأتغيه © ما أتعبه‎ 
. يتوى : هلك‎ )١( 


م وصف الككتاب 





يفيد الذيء وخلافه “والجنس وضداه» ينطق عن المواتى ويسترجم عن الأحياء» 
إن غتضبت" ل يُغضب وإن عربدت' لم تصخب'؛ أكتم' من الأرض وأنسَم” من 
ال "يح وأهوى من الهوى » وأشدع' من |المنى > وأمتع من الضحى » وأنطق من 
سحبان وائل 2 وأعبى من باقل " هل سمعت بعل تملتى بخلال كثيرة وجمع 
أرصاف) عديدة” عربي” فارمي” يوناني” هندي” إسندي” رومي” »؛ إن وعظ 
أسمع » وإن ألهى أمتم » وإن أبكى أدمم وإن شرب أوجع 2 يلفيداك ولا 
ستفيد” متنك © ويزيدك ولا يستزيد منك. إن جد فعبرة»وإن مزاح فنتزهة . 
قبر' الأسرار ومخزتت الوتدائع » قبد العلوم وينبوع' الحم » ومعدرن المكارم 
ومؤنس”لا ينام - يفيدك عل الأولين » و'يخبرك عن كثير من أخبار المتأخرين 
هل سمعث في الأولين أو بلك أن أحداً من السّالفين جمم” هذه الأوصاف مع 
قلة مؤلته ؟ وخفة حمل » لا بر'زؤك ‏ شيئا من دأنياك »> نعم المدتخر لعلدة 6 
والمشتغل والحرفة » جلس لا يطريك * ورفيق لا تملك » يطيعك في اللبسل 
طاعته في النبار » ويطيعك في السّفر طاعته في الحضّر » إن أطلت الندّظر إليه 
أطال إمتاعك ١‏ وشحذة " طباعك » ويسط لسانك وجود بباناك © وفختم 
ألفاظك » إن' ألتفته خلد على الأيام ذكرك » وإن دَرسْتّه رفع في الخلق 
قدارك » وإن تَسَّته نوه عندهم باسمك » يُقتعد العبيد في مقاعد السكادات » 
وايحلس السوقة في مجالس الملوك » فأكرم نامعن سالحت © -وأعطول يه“ من 
فرافق:.: 





(1) يصوت (, رجل من إياد يضرب به المثلفي العي »ومزعيه أنه اشترى 
ظبياً فحمله على عاتقه » فسئّل عن نه » فحل عنه بديه وفتح أصابعه وأشار مها » 
وأخرج أسانه ) يريك أنه بأحد عشر درها» ول يلهم أن يمير عن سعره بلسانه» 
فصار عية مثلا .1 لل*) لا ينقصك )4 مأ دعده الإنسان لحوادث الدهر من سلاح 
وغيره (ه)لابمدحك (4) انتفاعك (70)أحدهاوأقواها. 





وصف عاصفة لجلال الدين السيوطي 
المتوفى سئنة ١١1وه‏ 


أتى عارض فى لملة امعة التاسعة من حمادى الآخرة ©» ا فيه “ظئامات” 
متكائفة و'بروق خاطفة ورياح عاصفة » فقويت' أهويتها » واشتد" هويا 
فتدافعت ا أعنة ” متُطلقات» وارتفعت" ها صواعق” منصعقات »2 فركجفت' لها 
الحتدر ان واصطفّقت »2 وتتلاقت' على بعدها واعتنقت ؛ وثار بسين السّماء 
والأرض عجاج فقيل لعل" هذه على هذه أطبقت » وتحسب أن" جهنم قد 
سال منها واف وعدا متها عار » وزاد عصف الرثياح إلى أن انطفأت مصابيح 
التشجوم ؛ وممز”ق أدي' البسّماء وأنحي 5 مافوقه من الراقوم ( م من الآطف 
للأبصار » ولا تملدأ من الخطب إلا معاقلى الاستغفار » وفر” الناس 'نساء 
ورجالاً » ونفروا من دورهم خفافا وثقالاً » لا يستطبعون حيلة » ولا هتدون 
سبلا ؛ لاع دوسيو ١‏ بالمساجد الجامعة » وأذ'عنوا للنتّازلة بأعناق خاضعة » 
ووجوه عانية ؛ و'نفوس عن الأهل والمال سالية » نظرون من طرف" فير 2 
ويتوقعون أي” خطبٍ حلي »قل انقطعت من الحياة عا قوم وعمسّت” عن النشحاة 
طراقهم / ردك لفك ” فا هم عليه قاد مون »؛ وقاموا إلى صلاتهم وكاو 
أن لو كانوا من الذين مم عليبا دائمون > إلى أن' .أذان الل في الرثكود وأسيّف 
المهاجدين بالمشحود . 


و"أصبح كل 031 يسا على رافيقه 0 واسبللئه سلامة طر بقه 4 ويرى ل قد 
بسُعث” دعاك ؟ النفخة 2و أفاق” يعد الصتّيحة والمرحة “وأن”* الله فك رد ؟له 
الك 05 ا بعك م ا 00 وات ١‏ اعبار أن 5 


٠ 5‏ ام 3 ٠‏ 
ومنهم من قر فلم دتقعة الفرار . 


8 وصف العلم - وصف رجل لخصمه 


٠ ٠. ٠ 8 .‏ 3 - 
وصف العلم ليديع الزمان الطمذاني المتوفى سنة 898 ه 

العم شيء” تعيد المرام » لا 'يصاد' بالسّهام » ولا 'يقسم” بالأزلام١‏ ؛ ولا 'برى 
قي المنام “ولا 'بضئسّط. باللجام “ولا 'يككتب' للثام »ولا 'يورث' عن الآباء والأعمام . 

وزتر'ع” لا يزكو ؟ إلا أمتى صادف من الحزم ثرتى طيدّب] »© ومن التسوافيق 
طن صيياً “.ومن الطبع جوأ صافيا 2 وهن الجيد ود 5 دام 2 ومن الصير 
سقياً نافعاً . ' 

وغسرآض 0 'يصاب .إلا بافتراش المستدار 20١‏ واستناد الجر 0 ورد 
الضحر © ور أ ركوب | تخاطر » وإدمان السسهر 2 واصطحابٍ الستفر 0 وطكارد 
النتظر » وإعمال الفنكر 

وصف رجل مله 

كان أحمد' بن لو سكف *منتصر”فاً عن غستان بن علساد“وحرت بينها تهنات١‏ 
يحضرة اللأمون » ثم قال المأمون يوما لخاصة أصحابه : « أخبروني عن غسان بن 

(١‏ الأزلام : : عار زم- بفتئح الزاي أو ضىها هع فح الام مسلا وهي سهام لا 
نصل ها ولارش كان العرب] إذا ارادوا القيار اقرز اتهر رودا فنحروها وقسموا 
مها إلى ثمانية وعشرين قسما» ثم اتوا بعشسرة ازلام»فر سموا على واحد منها خط)» 
وعلى الثاني خطين » وعلى الثالث ثلاثة » وهكذا إلى السابسع» فيككون عليه سيعة 
وهو ا مسمى بالقدح المعلى ؛وتمقى ثلاثة غفلا لايرسم عل / ها شيء “ثم يضعوت ا جبع 
مخ ستل ريسل سلما لوي ل ا ؛ فإن كان 
مرسوما لاعليه شيء اخد من اقسا م اللحم بقدره» وإن كان غفلاً غرم من الجرور. 
والمقصود من هذه العبارة ان اكلم لا ينال بطريق البحث والمصادفة » كا ينال 
0 المقسوم . 0 3 : ينمو ويطيب . - 0 2 0 - 
د ا يكل لجر 
() افهنات : جمع هنة » وقد ممع على هنوات “ والمراد : أمو 


وصف أبى دلف لعبدالله بن طاهر بس 


عباد » فإني أريده لأمر تجسم » وكان قد عنم على تقليده السكثد . فتكلم كل" 
عا عنده 2 مدحه »© فقال أحد” بن بوسف : هونا أمير المؤمنين رتجل” اسنه 
أكثر' من مساويه » لا يُتطرق ١‏ إلى أمر إلا تقدام فيه » ومها 'تخواف عليه 
فإنه لن تأتي أمراً 'يمنْتّذر' منه » لآنه قسَسّم أياامه بين أفعال الفتضل »© فجمّل 
لكل خلى نوبة ' إذا نظرت” 5 5 ' تددر أي" حالاته أعحب : أماهداه 
إلبه عقكل ؟ أمث' ما اكنسيه بأديه ؟ فقال له الأمور:_ : لقد مدححّه على سوء 
رأيك فيه . قال : لأنى في أمير المؤمنين كا قال الشاعر : 

كفى ثمن] لما أسديت” أنكي نتصحتلك في الصديقوفي عدائي 

وإنى حين تثدابني لآمر يكون هواك أغلب” من هوائي " 

وصفب أبي ذلف لعبدالله بن طاهر 
دآخل أده دألف ؛ على الملأمون بعد لافنا عنه» فسألة” عن عبد الله بن طاهر* 


9 - - 0 01 .-- ا 0 04 مزع 
فقال : خلفته با امير المؤمنين أمين عسسب > نصيح جسب١»‏ أسدأ عاتياً قائما 


م لهاس 5 5-9 03 ااه _- 4 
على برائنه ؛ لسيعك ذه ولك ». ولشقى به عدو لذار حب الفناء لاهل طاعتك » 


)١(‏ تطرق إلى الأمر : ابتغى إلمه طرية (2) النوية : الفرصة والدولة 
والمرة » جمعها نوب كغرف (خ) بريد هواي » ومده للضشرورة (4) أبو دلف 
كعمر ‏ هو القاسم بن عيسى اليتكري من قواد الملأمون ثم المعتصم © وكارتف 
جواداً شجاعاً » وفنه يقول الشاعر : 

إنما الدننا أبو دلف بين ناديه ومحتضرء 
فإذا و ابو دلف ولت الدسا على أثره 
توفي سنة 1 ه.(ه) هو عبدالله بن طاهر بن الحسز » من كبار ولاة'الأمون 
ولي مصر مدة سلتين تقزيبا : قال صاحب كتاب ادب الأواص : إرث البطيخ 
العند لاوى اموجود بالديار المصرية منسوب إلبه > اه . 
ش (؟) يقال : هو ناصح الجيب » أي القلب والصدر . 


- وصف أعرالى لرجل 


ذا بأسن شديد لمن زاغ عن قصد محجّتك 2 وقد فقئهه الحزم 2 وأيقظه العزم » 
فقام في نر الأمور على ساق التشمير » يبرمما بأيندره ' وكيده »2 ويفدلها بحداه 
وإجداه »؛ وما أشبهه قُِ المخرب إلا بقول العباس بن مرأداس : 
أكر” على الكتببة لا أإلي أحنتفي كان فيها ام سواها 
فقال قائل : ما أفصحه على حدليّته ! فقال المأمون : إن بالجبل ' قوما 
حقه يوم المقال . 


وصف أعرابي لرجل 
وصف أعرابي رجلا فقال : 
إن سأل لحف » وإن ستل سوف » وإذا وعد أخلف» وإذا صتّم 
أتلف »2 وإذا م بالفمل الخيل توقف > ينظر بنظر الحسود © ويُعئررض 
إعراض الحقود “ بدنا هو خل” ودود ؛ إذ هو خل” وأداود' 2 فناؤه شاسع 6 


6و ع - 0 * 8نم 6ا دعاس 5 5 
وضيفه جائم » وشيره شائع » وسسره دائم » ولونه فاقع 2 وحدفيه دامع » 


)١(‏ الأيد:القوة (؟ الجبل: بلاد بين أذربيجان وعراق العرب وخوزستان 
وبلاد الديم (« الأمجاد ‏ جمع ماجد او يجيد » كأش اد في شاهد وشهيد ‏ 
والماجد والمجيد : الحسن الخلق السمح 4 الأنجاد جمع ند يكسر الج أو 
ضيبا اوهو الشديد الأس 0 ومن كلام علي : امايئو هاشم فأنحاد أبحاد . 

(ه) فناء البيتث: الساحة امامه » وجمعه افنية والشاسع : البعيد » واللة 
كناية عن أنه بخيل » لأن من عادة البخيل عندم ان يني خماءه بعيداً عن الحي 
مح لا يقصد » قالت الفارعة 3 

ولا حل إذا ما حل منتشماً عحسى الرزية دين الماء والبمادى 
(5) الفاقع : الشديد الصفرة » وريا | كد به الأسض . 


وصف الإمام العادل 44 
ودياره بَلاقع او لقاو ا ذا ار ا 
إذا أعسر ,7 ويكذرب إذا أخئبر ( إن عاقد عدر ؛ وإن خاهم فحر م( وإن" 
خوطب تقس . 


وصف الإمام العادل 


كتب “عم ر” بن" عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة إلى الحسن 
ابن أبي الحسن البصري »2 أن يكتب إلبه بصفة الإمام العادل . فكتب إلنه 
امسن" 1 

اعل يا أمير المؤمنين أن الله جعل” الإمام العادل قوام كل" مائل » وقصد 
كل" جائر » وصلاح كل فاسد » وأقوة كل ضعيف »2 ونصفة كل مظلوم » 
ومفزع كل ملبوف . والإمام العادل' يا أمير المؤمنين كالراعي الشتفيق على إبله» 
الرتفيق الذي برثتاد” لها أطيب المراعي »> ويزوداها عن مراتع المبلكة » ويحميها 
من السسّباع » ويكتفئها من أذى الحر والقر” * والإمام العادل با امير المؤمنين » 
كالاب الحاني على ولده » يسعى لهم صغاراً » ويتعامهم كباراً » يكتسب' هم في ' 
حياته ويدخر' لهم بعد ماته م والإمام العادل يا أمير المؤمنين» كالأم الشفيقة » 
البرة الر”“فيقة بولدها» حملته' كرها » ووءضعته' كر'ها » وريته _طفلاً» تسب 
سوره » وتساكن _يسكونه » 'ترضعه' تارة" 4 وتفلطمه اغوي ؛ وتفساراح 
بعافيته > وتغاتية دشكايته » والإمام العادل با أمير المؤمنئين » وصي' اليتامى » 
وخازن' المساكين ؛ "يبي صغيرتم و'يّون كبيرتم > والإمام العادل با أمير 
المؤمنين > كالقلب بين الجوانح »؛ تصلئح الجوانح بصلاحه > وتفسد بقساده © 
وإلإمام العادل يا أمير المؤسنين » هو القائم' بين الله وبين عباده » يُسمع كلام الله 


(1) الهلم : أشد الجزع . 


ووم وصف الإمام العادل 





ريدم 4 وينظر إلى الله ديم ؛ ودنقاد إلى الله وتقوداهم - فلا تكن نا 
ساو 


2 اأؤمنين فما ملشّكك أله كفيك انتمنة سمّده »؛ واستحفظه ماله وعماله » 
فمدد المال عر العيال 0 فأفقرً أهلّه وفراق ماله 5 


واعم با أمير المؤمنين أن الله أنزل الحددوه ليَراجئر ,سا عن الخبائث 
والفواحش »© فكيف إذا أتاها من يليا ؟! وأت- الله أنزل الققصاص حياةة 
لعباد ه ؛ فكيف إذا قتلوم من يقتص منهم؟ ! واذكر ا أمير المؤهنين الموات وما 
بعده 6 “اوقل أشناعك عنده © رأئصا رك علمه » فتزواد له ولما بعده من الفرع 
الأكبر . 


واعم با أمير المؤمنين » أن" لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه » يطول. 
فيه ثواوؤك » ويفار: قنك أحمّاؤك » ُسامونك في فعره فريداً وحمداً» فتزتود 
له ما يصحتّك » يوام دفر * المرء فن أخنه ؛ وأككتدرانية وصاحيته ويليه 
- واذكر يا أمير المؤمئين © إذا 'بعشن ما في القبور » وحأُصّل ما في الصداور ؛ 
فالأسرار ظاهرة » والكتاب” لا 'بغادر' صغيرة” ولا كميرة إلا أحصاها_فالآن” 
ا امير المؤمنين وانت في مهل قبل حول الأجل » وانقطاع الأمل ‏ لا تحم يا 
امير المؤمنين في عباد الل يذ الجاهلين » ولا تسلك يهم سببل الظثااين » ولا 
'لسطلط المستكبرين على المستتضاعفين > فإنهم لا بر'قبون في مؤمن إلا" ولا ذمّة» 
فتبوء بأوأزارك وأو'زار رمع أوازار ك ؛ وتحمل أثقالك وأثقالاً همع أثق الك 
ولاايكرانقك الى يتتتكدرنة ها فيه الوايثلك بويا كلوق الطكيات: اننا 
بإذهاب طدّباتك في آلخرتك » ولا تنظر إلى 'قد'رتك اليوم » ولكن انظر 
إلى 'قد'رتتك غداً » وأنت مأسور” في حبائل الموت » وموقوف بين يدي الله في 
جمع من الملائكة والنييين واالمر'سلين » وقد عت الواجوه للحي القوم ٠‏ إني 
يا أمير المؤمئين » وإن ل أدلغ بمظتي ما بلغه” أوثلوا الندّوى من قلي فلم 17 ك2 


وصف عمرو بدن العاص أصر- وصف حرب لذبن منصور الثعالي آم 





شفقة ' ونسصداً ' فأنزل كتابى إلنك ككداوي جيلعه 0 لسقنه الأدوية الكربهة 2 


مصر أترأبة ” غثراء » وشحرة ” خضراء » طوها شبر » وعرضها عشر ١‏ » 
مخسط” وسطبا مر مندونث العدوات كٍ ميارك الروحات 6 يري بالزيادة 
والتقصان كجحري الشمس والقمر ش له أوان تظبهر” يه عدون الأرض وتتابيعها 2( 
حى إدا اصلح عحاجه 2 وتعظ.مت أمواحه 0 لم يكن وأصول أهل القدر ىق إلى 
بعض إلا فى خفاف القوارب " وصغار المرا كب »> فإذا تكاملت زيادته نككص" 
على عقسيه كأوئل ما بدأ 2 يت ك2 0 واطيا 03 2 حدانه 4 فمعند ذائك حرج 
القوم لمحرأثوا طون أواديته ورواسه فميذرون الحب" م( واب حون الشكار م 
الزب » خق إذا أقوق وافرف © شقاء* من فزقه النتدئ © وغذاء من: تحته 
الثرى 2 قعنك ذلك بدثرة خلابة” 2 ودغذني ديايه 3-3 فسنا هي | أمير ااؤمنن درة 
سضاء »© إذا هي #نبرة ' سوداء » فإذا هي زيرحجدّة” خضراء » فتبسارك الله 


وصسف حورب 5 ماصور النيسابوري المتوفى سذة 19 هم 
عندها دارت رحا الحرب» “حتت الألسنة» وشّطقت الأمنة » وخطبت 
السسّوف على مناير الرقاب » وأقدمت الرماح على الخطط الصّعاب » وتلاصقت 
القنا والقنايل 8 وتّعا دقت الصدوارم 8 والمتاصل 2 ودلغت القلوب الحتاحر 


وأداركت السيوف” المناحر » وضاق الجال » وتححكدمت الآجال »2 فلا ترى 


(1): أي عشر ليال » لأن عادة العرب السير في الليل. )١(‏ السفن الصغيرة. 
فصاعداً من الخيل (1) السيوف القاطعة » وكذا المناصل . 


مأو وصف المطر ثثرأ للمطوعي 





سام وروام 2 - -< 01 2 5 0 
إلا ءارسا اسيك 8 ١‏ ودماء هد و 0 واعضاء تتطاير وتكناثر م( وأحساما 
5 55 5 9 1 9 0 ان ٠.‏ 5 2 سس 
تتزايل وتتايل حى كلت الر ماح من الدأماء » فتعثرات في النحور» وتك 2 
٠ 4 ٠. .‏ - 5 ,8.0 
في الصدور ؛ فرجهعوأ الاعداء من جوانبوم ؛ وقكادوا من فص موا كبوم . 


وصف اللطار شعرأ لأسي الفضل الميكالى المتوفى سنة ++ ه 

مع مقدمة لعمر بن على المطوعي في وصف ذلك المطر نثراً 
حكى عمر' بن على المطوعي قال:رأى الأمير السيد' أبو الفضل عبد الرحمن 
ابن' امد أدام الل عزاه أيا منقامه نوين " ان يطالع قرية من قرى ضياعه " 
تلدعى « حاب » على سيمل التئزه والتفرج 2؛ فككنلت في أجملة من استصحمه إلسها 
من أصحابه ؛واتفق ان وصلنا والسماء مُصحية ؟ »والجو صاف» ل 'يطرز ثو'بهبعم 
الغهام ' والأفق “فبر'وزج” ل يعبت به كافور السحاب ١‏ فوقع الاختيار على ظل 
شجرة بإسقة الفأروع " » مكتسعة الأوراق والغصون » قد سترتت ما "حواليها 
من الأرض طول وعراف | » فنزانا تحتها مستظلين سماوة أفناتها ثم لستترين من 
وهّج الشمس بستارة أغصاها ؟ »2 وأخذنا نتجاذب أذيال االذاحرة ٠١‏ » 


ونتسالت اهدات المناشدة والخاوارة ١‏ ©ا شتموط اليجاء إلا وقد أراعدات* 


)١(‏ تسقط )١(‏ كورة يخزاسان» وبلدة سسرخس من بلاد فارس(م) يطالم 
قرية » يطالع صلنها » والضياع : جمم .ضيعة ؛ وهي العقار والأرض انغلة . 
(4)لا غم فمبا (ه/عمارة عن خلو الجو من السحاب (5)اي لونه مثل الفير ورج 
وهو الزرفة “ وم يعبق به : م يلصى به » والكافور : طيب يستخرج من شجر 
كبير »؛ ولون هذا الطمسب يصير ابيض دفد ملية تعمل فيه . والمعنى : انيه لا 
يرى شيء من السحاب في الأفق (7) طويلتها (4).الأفنئان الفصون » ومماوتها: 
يعني اوراقها العريضة المتلاحمة نلاحماً يجعلها تشيه السقوف (4) ودج الشمس : 
شدة حرها وتوقدها (١٠)عبارة‏ عن تذاكرهم (١١إعبارة‏ عن تناشدم الأشعار 
وتحاور بعضهم مع بعض تخا وا ادبياً : 


وصف المطر نثراً لمطوعي وو 





وأبرتقت'" وأظامت بعدما أشرتفت'؛ثم جادت بطر كأفواه القركآب»فأجادت" 
وحكت أنامل الأجواد» بل أو'فت علمها وزادت”» حتى كاذ غيشها بعود عث)؛ 
وأ وبلها أن يستحيل ويلا * فصبرنا على أذاها وقلنا سحابة' صيف عن قليل 
تقشء' فإذا نحن” قد أمطرتنا ترد الثغور»لكنها من ثغور العّذاب" لا من الثغور 
العذاب* 6 فأيقنا بالبلاء » وسامنا لأسباب القضاء ؟ » نما مرت ساعة” منالنهار» 
حتى سمعنا خرير الأهار' ١‏ ورأينا السبل قد بلغ الزبى ٠١‏ والماء قد مر القبعان 
والررا "' فمادرنا إلى حصن القرية » لائذين” من السيل بأفنيتيا ٠"‏ © وعائذ بن” 


)١(‏ يقال : رعدت وبرقت.أي جاء بالرعد والبرق» وأرعدت وأبرقتيعني 
تهددت بالرعد وتوعدت بالبرق (؟) جادت : تكرمت ؛ وأجادت : أحسنت. 
(م) حكات : شاءهت »وأنامل الأحواد: المقصود أيدي الكرام “و محا كاتهالأيدي 
الككرم يعني مشابيتها 5-86 في السخاء » وأوفت وزادت بعلى واحد . 
(؛) الغسث : المطر »2 والعسث': الإفساد شؤه) الوبل المطر العظم القطرات » 
والويل : الشر . (5) أي لا تمكث إلا قلملآً وتذهب . (؟) البرد - بفتحات - 
قطرات المطر المتجمدة تنزل على الأرض كالحب في شكل, الثلج أو الجليد ٠.‏ تشبه 
به اسنان الغواني وثناياها عند افترار الثغور » والثغر : الفم » وثغور العذاب : 
فتحاته . (م) من التغور العذبة الريق . (94) وخضعنا لمك المقادير. )٠١(‏ يعني 
جرى الماء بشدة » فصار يسمع له صوت كصوت مياه الآنهار . )١١(‏ السيل : 
الماء العظم الذي يتجمع من المطر » ويسيل بشدة . والزبى - جمع زيبة - وهي 
الأرض المرتفعة ارتفاعا عظيماً يحمث لا يعلوها الماء عادة » أو حفرة تحفر فيبا 
لمصاد فيها الأسد . ١١١‏ الربا -جمعربوة - الأرض المرتفعة ارتفاءا»والقيمان 
جمع قاع وهو الأرض السهلة المطمثنة التي انفرجت عنها الجبال والآكام . 
)١(‏ فبادرنا : أسرعنا ؛ و الحصن : الموضع الحصين المنيع» الذئي لا يوصل إلى 
سدوفه » ولائذين: حتمين متحصنين » والأفنية-جممع فناء - وهو المدشسع أمام الدار. 


(+؟- جواهر الدب ١‏ ) 


وس وصف المطر نثراً للمطوعي 





من القتطر يأبنستها ' وأثوابنا قد صتدل كافورها ماء الوبل " » وغلف 
طراز'ها طين” الوتثل * © ونحن' لمحمد الله تعالى على سلامة الأبدان » 
إن" ققد كنا ساض” الأكام والآرثدان ؛ » ونشكره على سلامة الانفس 
والارواح » شكر التاجر على يّقاء رأس المال » إدا “فجيم بالأر' باح ١‏ 
فبتنا تلك الليلة تحت" سماء “تككف' ولا تكلف” »2 وتكى علينا إلى الصباح بأدمع 
هوام " » وأربع سجام * فاما سل" سيف' الصبح من غمد الظلام * » ورف 
بوالي الصحوعامل' الغيام ' ٠١‏ رأينا صواب الرأي أن' نوسم الإقامة” يها رتفض]١١‏ 
وتتخد الار'تحال عنا فرضا] » نما زلنا نتّطوي الصحاري أراضا فأرصا » إلى أن 
وافمنا المستقر” ركضا ٠١‏ » فاما نفضنا غبار ذلك المسير"5» الذي جملنا في ربقة 
الآبرك وا فاقة ان سنااعة التوعر "اعد هنا انرا بالآمر السيو ركذا كر 


. عائذين : ملتجئين » والقطر : ما نزل من ماء المطر » والأبنية :المباني‎ )١( 
رس تصق لنه امسو بوه ) عنتن صل لون الفعدل أحن هارن إل ليوات‎ 
والكافور والوبل تقدم معنّاها . ,#) غلف الشيء : جعل له غلا أي حجابا‎ 
وسترا » والطراز : رمسم الثوب » والمعنى : 0 رمم الثوب ستره الطين المتنائر‎ 
من الوحل (م) الأردان . أصول الأكام . ه) أي أوجم بعد 00 وفقد‎ 
المكاسب . (50) تكف : تقطر » 0 لا ينقطع مطرها . (7) هوام‎ 
5-7 00 جمم هام - من همى يهمى بمعئى سال . 8 ] لعله بريد أريم‎ 
:يلاولا)٠١( الماء كثيراً. (5, أي الصبح الشبيه بالسيف» والظلام الشييه بالغمد.‎ 
أي ان نرفض الإقامة بها‎ )1١( . العامل او الحام » والمعسى أزال الصحو الغهام‎ 
1 وافينا : اتينا والمستقر : السكن » ور كضاً : يعني عدوا‎ )١١( . رفضا باتآ‎ 
يعني بلا أزلنا وسخ هذا السير بمعنى استرحئا‎ )١1١١ . وجرياً على الأقدام‎ 
الربقة : عروة تحمل في حبل مع عرى غيرها ؛ وبريط في هذا الحسسال‎ 31( 
ويسمي الربق ) أولاد الضأن والعز والبقر (١)أفضمنا: وصلنا . والساحدة:‎ ( 
. رحبة واسعة بين الدور > والتيسير : بمعنى اليسر والتسهيلٍ‎ 


وصف المطر شعراً لأبي الفضل هوم 





ما لقبنا من التعب وا مشقة » في قطع ذلك الطريق وطي” تلك الشقة ١‏ أخلة 
الأمير السيد أطال ال بقاءه القلم فعلق هذه الأبيات ارتحالاً : 


ساسم .م صة ام 1 ٠‏ 

هتنا السماء تغداة الستّحاب يغفسث على أفقه مسسسل " 
فحاء برعند له رنلة” " كرنة تكلى وم تنكل ؛ 
٠ - ٠. 55‏ > درام ٠.‏ - اليا 0 5 
وندى ربوسلر 5 طواراه فعاد وبالآً على الملمحسلر 
وأشرف أصحاينا من أذام على خطسّر هائل ملعضل " 
فن' لائذ _بفناء الجدار * وآدر إلى نفى مبمل* 
وهن 0 مُنادى الغردسى” مهناك ومن صارخ معو ل 1 

وماس م 3 - 2 ام 

وحادت' علينا سياء السقوف وميم من الواحد 2 يفل 1 


)١(‏ وطي” تلك الشتّقة أي قطع تلك المسافة (؟) الغداة: أول النبار “يعني 
دهمتنا السماء بمطر في أول النهار الذي كان فمه غم . والغيث: المطر » والمسبل : 
الحاطل “يمني دهتّنا السماء بمطر هاطل على الأفى الذي كان السحاب يما عليه . 
(") له رنة : أي دري وصوت هائل (4) التككلى : التي فقدت ولدها» وم 
تشكل : يعني لم يفقدها الله ولدها » والمعنى كصوت الغائب عنها ولدها > مع 
أن الل ل يهلكه » فبي تصوت على غيابه » ول ينقطع أملها من وجوده 
(ه) الويل : تقدم تفسيره وهو المطر الشديد » وعدا طوره : تجاوز حده . 
)١(‏ فصار ثقيلاً وخمما على المكان الممحل الجدب المتقطع عنه المطر , 

(0) أشرف على كذا : قرب منه . والمعضل : الذي لا دواء له . 

(8مو5ة) قن متحصن بالأراضي المجاورة للجدران ومن لاجىء إلى سرب في 
الأرض لم يتعهده أحد )٠١(‏ ينادي الغريق : أي يدعو الناس ويقول 
الغريق لينقذوه ؛ والمعول : الرافع صوته بالبكاء .2 (١١)همل‏ الدمع : سال» 
والمعنى : أنها جادت بدمع لم يكن السبب في إسباله لا الغرام ولا الوجد . 





كان سراما ها أرقف .ترد سا من الأرض لم سال ' 
وأقبل عل لمرو 57 فأدير” كل* عن المقسل 5 
نُقلم ها شاء من دواحة + وما تلق من' صخرة تمحمدل * 
تفن عامر رلله” غامراً١‏ ومن" معسلم عاد كالجابل " 
كفاةط بلتةه رابا فقد وجب الشكر للمفضل * 


فقل للسماء ار'عندي وابر'قي 14 فإنا ررجمنا إلى المتزل 


وصف حديقة لابن حبوب الحلي المتوفى ممئة هلالا ه 


لما صدأت مرآة' انان ١١‏ قصدت' للائا بعض الجنان ١١‏ فدخلت إلسبا» 
وماكدات' أن أقدم علباءفإذا هي جئة” عالية” ١١‏ قطوفها دائية” ١"‏ وطلحبا 
منضودة ؟١‏ © وظلبا تملدود” *26 وأعلام أشحارها مرفوعة ” وفاكبتها كثيرة” 


)١(‏ كأن حراما لها ء اي كأن السماء حرم عليبا ان ترى ارضا يايسة لم تبل 
بالماء . (ع) الروعة : الفزعة (*) كل واد بولى وهرب ممن بقايله . 
(؛) يقتلع كل ما بريد من الشجر العظيم . (8) يحمل كل ما يلقاه من الصخور 
الضخام (1) ردهغامراً صيره خراب. (7 من معلوم صار كالمجبول. 
(4) كفانا الل شره » فوجب الشكر له لأفضاله علينا . (4) إيت بالرعد 
والبرق . )٠١(‏ الجنان : القلب» وصدئت مرآته علامة على الوسخ»والمعنى: 
لما كل القلب » ومل العمل . )١١(‏ لجلائها. أي إرالة الوسخ الذي علاها » 


والجنان جمع جنة- وهي الحديقة ذات النخل والشجر . )١١‏ أي مرتفعة 
(؟١)‏ عناقيدها متدلية قريبة من الجاني ٠‏ (؛ ) الظلح : الاشجار العظام » 
ومنضود يعني مترا كم بعضه دوق بعض . )١6(‏ أي متسم . (15) أي 


أغصابها مرتفعة . 


وصف الببان لأمير المؤمنين ابن المعتز - وصف المكارم له #وسم 





لا مقطوعة ”ولا ممنوعة” ١‏ »6 ومن المماء' خلال ديارها ' و'تثشرق بآفاقبا 
أنوار” ذوارها " » نزهة النواظر ؛ » وشسرك” الخواطر*© بها أشجار” لا تحصى» 


وثار لا ع ولا 'تستقمى /. . 


وصف البيان لأمير ا اؤمنين ابن المعاز المتوفى سنة ١+‏ ه 

ابارت 'تر'جدّمان القلوب وصيقل العقول * » وأيملى الشبهة * » وموجب 
الحتحة» والحا 1 عند اختصام الظنون “والمفراق بين الشلك والمقين» وخير الميان 
ها كان مصر"ح] عن المعنى © ليسرع إلى الفهم تدلقيه » أو موجزاً خف .على 
الافظط تعاطيه 8 

ووصف أيضأ للكارم 

لن تكسب أعزك الل الحامد » وتستوجب الشرف » إلا بامل على النفس 
والحال » والنبوض حمل الأثقال » وبذل الجاه وامال » ولو كانت المكارم 'تنال” 
بغير مؤونة لاشترك فيها الكقق -" والأعجواز » وتساهمها الوضعاء' ١‏ من دوي 
الأخطار » ولكن الله تعالى خص” الكرماء الذين جعلبم أهلها » فخفف. عليهم 
حملها واسواغرم فضاها وحظرها؟١‏ على السقلة لصغر أقدارهم عنها ؛ويتعد طباعوم 
منها 0 وثقفورها عدوم 4 واقتشعرارها مدوم . 

ووصف أيضأ القرآن الكريم 
فصل” القرآن على سائر الكلام معر وف” غير يجبول“وظاهر” غير خفي لهك 


. لا تقطع عن الطالب ولا تمنع عنه . (؟) اي تتردد بين ببوتها‎ )١( 
تصطاد الخواطر وتبي‎ )٠ (+)النوار: الزهر. ()) تتنزه فبها العبون.‎ 
)لا يمكن الإتمان على عددها. (7) لا يتأتى إدراك آخرها.‎ (١ . العقول‎ 
السفل : جمع سفلة2 ولم طغام الناس‎ )١(  .ابفشاك‎ )9( . حلاؤها‎ )4( 
جمم وضيع : هو الساقط . (؟١1) منعها.‎ )١١١ . وغوغاوُهم‎ 


بذلك تعجز' المتعاطين» ورهن ١‏ انتكلفين» وهو المبلغ” الذي لا عل”» والجديد” 
الذي لا يخئلى" والحق الصادع» والنور الساطع» والماحي' لظل الضلال ؛ولسان 
الصدق النافي للككذب > ومفتاح الخير» ودليل' الجنة» إن أو'جّز كان كافياً وإن 
أكثر كان مذكراً » و إن أمر فناصحا > وإن حم «مادلاً“وإن أخبر فصادقا» 
رسراج” تستضيء به القلوب » وخر العلوم » ودريوات الحم > وجوهر اكلم . 


وصف البلاغة لفحول البلقاء: 


)١(‏ قال الجوهري : أحسن' الكلام نظاماً ما ثقبته يدا الفكرة » ونظمته 
الفطنة وو'صل جوهر معائيه في 'سماوط " ألفاظه > فاحتملته 'نحمُور” الرواة . 

(؟) وقال العطثّار : أطمب” الككلام ما علجن عنبر' ألفاظه يسك معانيه » 
ففاح نسم نشقم أ وسطعت رائحة عبقه » فتعلقت به الرواة » وتعطرت به 
السيواة :: 

(*) وقال الصائغ : خير الككلام ما أَحَلْمَيته يكير الفكر » وسيكت” 
عشاعل النظر وخطل-صته - من خيّث الإطناب © فبراز 'بروز الإبريز > في 
معنى” وأجيز 5 

(؛) وقال السيرفي : شير الكلام ما نقدته عين السصيرة » وجلته يد 
الرأوية ووزانته بمعبار الفصاحة © فلا نظر” يزيفه ١‏ ؛ ولا مصاع 


١ 0 





(ااضعما. (()لاسلى. م السمط : الخبط الذي ينظم فيه . 
(؛) النشق : الاستنشاق > العبق : لصوق الطيب بالشيء » وتغلف الرج لل 
بالطيم؛ ٠‏ ؛..هن به » والسراة : الأراف ٠.‏ (ه) الكير : زق ينفخ فيه 
الحداد “ والمشاعل : جمع مشعل وهو القنديل وهو موضع شعل النار أي 
إهايها . (5) زيف الدراهم : اي انها زائفة اي مغشوشة. (9) وبهرجها: 


أبطلبا . 


وصف عمر بن الخطاب ناا 





(ه) وقال الحدااد : أحسن؛ الكلام ما نصبت” عليه منفحّة القريحة» 
وأشعلت” عليه نار البصيرة © ثم أخرجته من فحم الأفخام ورقنَقئت” 
بغطيس الأفبام ١‏ 

(5) وقال النحار : خير الكلام ما أحمكتة نر معناه بقدوم التقدير» 
ونشرته بمنشار السدبير » فصار باب لبيت البيارن »2 وعارضة” " لسقف 
اللسان . ١‏ 

(10) وقال الحائك : احسن” الككلام ما اتصلت 'لخة ألفاظه » بعادي 
معاتيه مفوقاً متيراً ؛ مواشى ا 

(ه) وقال امال : البليم من أخذ يخطام ؛ كلامه » فأناخه في مبرتك 
المعنى »2 ثم جعل الاختصار له عقالاً » والإجادة له مجلاً » فلم * ينبت 
عن الآذان وم يشذ عن الذهان . 


وصف عم بن الخطاب 
قال معاوية بن ألي سفيان لصعصعة بن صواحان : صفالى حمر بن 
الخطاب فقال : كان عانم برعلته ©» عادلاً فى في قضيئّه 2( عارياً سْ الحكبر 
قسمولاً للعذر م سبل" الححاب 0 عصوتث المأاب 0 متحرياً للصواب ؛ رقيقا 
بالضعيف » غير حاب للقردسب ولا حاف الغردب . 


)١(‏ الغطيس كسكين المطرقة العظ.مة (0) العارضة 2 الخشبة المليا 
ألقّ«جدور فيها الباب وعوارض البيت خشب سقفه. (ع) المفوف: الرقبق من 
كاياو الذى قوسطرط مس والين + السرم “عل رن أي العاف 
النسج . والمؤشى : المنقوش» والنحبر : الحسن ٠.‏ (؛) الخطام: كل ما وضع في 
أنف البعير ليقاد به . وجمعه : خطم (ه)ند.: هرب . 


وس وصف على بن أبي طالب - وصف كلام العرب 


وصف علي بن أبي طالب 


قال معاوية لضرار الصدائي : باضرار صف لى علمًا قال : اعفني 
يا أمير ااؤمنين . قال لتصفنه » قال : أما إذ' لا بد من رصفه فكان والله ‏ 
بعد المدى ١‏ شديد القوى »© يقول فصلا © ويحكم عدلاً © بتفجر المل' 
من جوانبه وتنطق” الحكة' من نواحيه » د-توحش'” من الدنيا وزهرتها » 
وكستأنس' بالليل ووحشته » وكان - والله - غزس العبرة » طويل الفكرة » 
يُقلب كفه » و'يخاطب” نفسه © أيعجبه من اللمدس ها قمر “ ومن الطعام 
ما خشن »© وكان فينا كأحد نا 'يحمينا إذا سألناه ويذمثنا إذا استنأناه» ونحن 
مع تقريبه إيانا » وقثريه منا » لا نكاد” 'نكامه لهربته » ولا نبتدئه 'لعظمته » 
تعظم أهل” الدين » ويحب المساكين » لا يطمع القوي في باطله » ولا ييأس 


وصف كلام العرب لعتبة بن أبي فيان 


قال علتية بن أبى سفيان : إرن للعرب كلام هو أرق من الهواء » وأعذب” 
من الماء » مرق من أفواههم مرثوق السهام من قسيها » بكلمات مؤتلفات » 
إن فسرت يغيرها عنّطلت ١‏ » وإن دلت بسواها م الكلام استصعيت 2 
فسهولة ألفاظبم توهمبك 5 لكنة إدا سروك" 0 ودعوبتها تعنك أنها مفقودة 


إذدا طاامت *. 


(9) المدى : الغاية . 
)١(‏ التعطيل : ترك الشيء ضباعاً ١‏ 
('؟) هذا النوع من الكلام يسمى السهل المع . 





وصف الكتاب لاجاحظط 


قال الجاحظ : الكتاب وعاء ملىء عاما وظر'ف” حشي ظثر'فا » ودستان 
يحمل' في ر'د'ن ١‏ ورتوضة” تقاسّب في حجر » ينطق عن الموتى» ويترجم” كلام 
الأحماء “ ولا أعل' جاراً أبر » ولا خليط] أنصف » ولا رفية] أطوع ؛ ولا معاماً 
أخضع ؛ ولا صاحيا أظبر كفاية » وأقل جناية » ولا أقل إملالاً وإيراما » 
ولا أقل خلافا وإجراماً » ولا أقل غمية © ولا أبعد من عضليّبة ' » ولا أكثر 
أعحوبة وتصرفاً » ولا أقل صلفا * وتكلفا ولا أبعد من مراء4“ولا أترك لشغب» 
ولا ازهد في جدال » ولا أ كف عن قتال-من كتاب» ولا أعلم قرينا أحسن 
مواتاة ؛ » ولا أعحل مكافأة » ولا أحصر معونة» ولا أقل مؤونة » ولا شحرة 
أطول غيوا ولا أخيم ارا :# ولااطيت كيرة ولا افري ني # ولا أمرع 
إدرا كا في كل أوان “!ولا أوجد في غير إبإن- من كتاب » ولا أعل نتاجا 
في حداثة سنه »© وقرب ميلاده » ورخص نه » وإمكان وأجوده يحمم من 
التدابير الحسنة > والعلوم الغريبة » ومن آثار العقول الصحيحة » وتمود الأخبار 
اللطيفة » ومن الك الرقيقة 4 ومن المذاهب القديمة » والتجارب الحكيمة 
والأخمار عن القرون الماضية والملاد المتراخية والأمثال السائرة والآمم البائدة* 
ما جمع' الككتاب . 

وقسل لمعض العاماء : ما بلغ من سرورك بكتبيك 5 

فقال : هي إن" تخلوت لذتى » وإن اهتممت' سلوتى > وإن' قلت: إن زاهر 
الستان ونور الجئان “جلوان الأبصار» ويئعان حسنها الألحاظ » فإرن بستان 

)١(‏ الردن : الم » وجمعه أردان (7) العضبمة : المبتان والنميمة 
(ع) الصلف: تمدح المرء بما لس عنده (؛) المواتاة: حسن المطاوعةوالموافقة 
وأصله بالهمزة وفي الحديث : خبر النساء المواتية لزوجبا. (2) القدية المالكة. 


لوه وصف التاريخ لابن الأثير 


5 الكتب » “محلو العقل ( ويشحن' الناهمن » وأنحبي القلب» ويلقوأي القرمحة 3 
ودعين الطبيعة 4 وببعك” نتائج العقول ( ولسكمير دفائن القلوب 2( وتم ف 
الكلوة » ويؤنس ف الوحشة » ويضحك يئوادره » وكسشير بقرائيه » وقد 
ولا يستفيد » ويلمئطي ولا يأخذ » وتّصل للاته إلى القلب من غسير سآمة 
0 كك ولا ا تعرض لك 2 


وصف التاريخ لابن الأثير 


التاريخ : معاد ' معنوي » يلعيد الأعصار وقد سلفت > وكتتششر أهلها » 
وقد ذهست آثارام وعفت ,2 وده ستفيد عقول التجارب امن كان غرا 2 
ويلقى من قبله سس الأمم وهلي” ]1 8 فهم لديه أحماء 3 وقد تضمنتهم طون" 
القبور » وعنه غَنْسّب” وقد جعلتهم الأخبار في عداد الحضور © ولولا التاريخ 
لجهلت الأنساب و'نسيت الأحساب؛ول يعم الإنسان أن أصله منتراب»و كذلك 
لولاه لماتت الدول بموت زعماها وأعمي” ؟ على الأواخر حال قدمائها » ول يحط*' 
علما بما تداولته الأرض من حوادث سمائها » ولمكان العناية بهم يخل منه كتتاب 
امن" مكلتب الله المنزلة » فهنها ما أتى بأخماره الْحْمَة » ومنها ما أتى بأخباره 
المُففْصّلة »* وقد ورد في التوراة متُفرداً في سفر من أسفارها » وتضمّن تفصيل 
أحوال الآمم السالفة ومُدّد أعارها . 

وقد كانت العرب على جهلها بأنقّم وخدّطنّه » والكتاب وآضّبطه »تضم ف” 
إلى التواريخ “جمل دواعيها » وتجعل له أوتل تحظ” من مساعبها» فتستغنيحفظ 


٠ 


قلوبها عن حفظ مكتوها » وتعنتاض' برقم صّدورها » عن رقم سطورها » كل 


. عفاالشيء: هلك‎ )١( ٠ معاد : يقصد أنه كاليوم الآخر‎ )١( 
. (م) عمي علبه الآمر : التبس و كذلك عمي عنه‎ 


وصف الرجل الكامل دس 





ذلك عناية” منها «أخبار أوائلها » وأيام فضائلها » وهل الإنسان إلا ما أستسّه 
6 وبناه ؟وهل المقاء” لصُورة مه ودامه لولا دقاء معناه 9 


وصف الر “جل الكامل 

كتب الس" نْ سهل إلى هعمد " بن ع سوياعة 2 القاذي صف له الراجل” 
العامل” 

أما بعد : فإني احتجحت' لبعض أمو ري إلى رجل جامع لخصال الخير » ذي 
عفده وندّزاهة » 'طعمة " قد هنابته الآداب وأحكته التجاررب>ليس بظنين 7 
في رأيه ولا بمطءئون في تحسيه » إن اومن على الأسرا ر قام بهاءرإن 'قلد ب 

. الا عور أخز 1 * فيه » له رسن همع 26 ولبان ؛ وتتقعده الرزانة» ويسكنه 

الحلا قد فر ١‏ عن ذكاء " وفطنة »؛ وعض على قار حة * من الكيال » تكفيه 
اللتحظة وتر'شده السكتة » قد أيصر خدمة ا“ لملوك وأحكمبا وقام في أمورثم 
خحمد وها له أناة” الوزراء » وصولة الأمراء ؛ وتواضع العاماء ! وفهم الفقهباء 
وتجواب الحكماء. لا بببع' نتصيب يومه. بحر مان غده “بكاد يسترق ١‏ قلوب 
الرجال يحلاوة !انه » وحسن_بيانه » دلائل' الفضل عليه لائحة » وأمازات” 
العم شاهده . 


)١(‏ هو وزير الأمون وختنه أبو زوجه بوران توفي سنة كثلا ه. (ر؟) من 
أصحاب جمد بن الحبن صاحب أبي حندفة توفي سنة 508 © وقد بلغ مائة سنة 
وهو صحيح الحوادث . #) الطعمة الفم طريق الكسب وبالكسر هيئة الأكل 
والسير فيه . (4) الظنين : المتبء . (0) أجزأ : أغنى . [1) فر الدابة: كشف 
عن أسنانها ليعرف مبلغ مرها . (/) الذكاء تام السن واكتاله أو حدة الذهن . 
(ه) الفرس القارح الذي استكمل القوة باكمّال العمر ونظيره في الإبل البازل » 
والسن التى تنبت له عند قروحه تسمى قارحا وقارحة والملة كلبا كناية عن 
استيفاء صفات الكمال .2 (4) يستعيد . 





مُضطلعا ١‏ ما استنبض» مستقلاآ؟ عا 'حمّل» وقد آثر'تك بطلشه وكحءوتك 
يارتاده " » ثقة” بفضل اخشارك » ومعرفة” بحسن تأتك.لك؛ . 


وصف قنذاة السووس 
للمرحوم أحمد شوق بك مخاطيا ابنسّيه يوم أن' عير قناة السويسميمم) الأندلس 
حرنا تفئئه الأحكام العلر'فية إ نان الحوب العالممّة [ الأولى ] 
با بني القناة لقومكما فنها حماة»ذ كرى إسماعيل وراياء* وعثليا مفاخر 
دنياه » دولة الشرق المرجاة » وسلطانثه الوا سم الجاه » طريق' التمجارة » 
والوسملة والمنارة » وامشير ء ١‏ الضارة 
تعبترانها اليوم على منّزجاة " كأنها فلك النتجاة» خرجت بنا بين" طوفان. 


قم اعم 


2 95 5 0 .- 01 6م ٠‏ 2 32 
الحوادث 0 وطفيان الكرارث م2 تفارى 9 ١‏ مختصه" مصرىئن 3 الغضمة : 


م الى يم شيم وادس 7< الا سا صم سل يلي -35 5 1 30-5 
قد أخل الاهسة ؛ واستجمسع كالاسد للواشمة » وتلاق بحرأ حتت حواريه» 
٠. 5 ٠‏ او لحم وا 2 51 #7 

ونزت " الس دوازيه ؛وقدثلت بكر سسل عواديه. ملوءأ سغدتات الماء » 
أيه 


ملترعا بفحاءات السماء م نون للب سماد الدوارع“أو طير ١ ١‏ القمذ فالسيض 


مصار ع ( فقلت 4 سترراى" م( عو"د'تك” بواديعة 5 التابوت 4. و يصاحب ام 
)١(‏ يقال هو مضطلم لهذا الأمر وبه إذا كان قديراً عليه ,؟) استقلباجل 

نص , م والارتياد : مصلب 3 تأ للآمن + تفقو تاه من ونية : 

(ه) الريا - الرائحة الطممة )0(٠‏ الشرع : المورد . ,97) رجاه وأزحاه: ساقه 





وسيره (4) مضر فخذ من أفخاذ العرب ينسب اضر بن نزار وهذا مأخوذ من 
قول دشار : ش 

إذا ما غضينا غضية هضرية هتكناحاب الثم سأو تقطر الدما 
(5)النزو : الوثب » والنازية : حدة الرجل الوثاب إلى الشير وجمعها نوال . 
(١٠))النونالحوت‏ والمرادالفواصة )١١(‏ بريدبااطير الطائراتوبالسيضىمايلقى منها 
من مبلكات القذائف . )١١(‏ هو موسى كلم الله . )١8(‏ هو نبي الله يونس 


وصف قناة السويس للمرحوم شوق بك 6 





الحوت ؛ وبالحي' الذي لا موت 2 واسشري با ابئة الم” » زمامّك الروح ١‏ » 
وراثانك * نوح » ف علنك من م تكوب وجروح . 

إن للنفي لر"وعة > وإن للنتأي للواعة» وقد جرت" أحكام' القضاء» بأن نعير 
هذا الماء » حين الشر مّضطرم * واليأس محتدم » والعدو منتقم » والقئمم 
حتم. وحين الشامت جذالان ملتسم 2 نز بالدمع » وإن ‏ ينسجم " » نفانا 
حلكام” علجم » أعوان العدوان والظم © لفن اهم يفرحُون يذهب اللجم » 
وي حون في أرسان يسسسُونها الحلم » ذعربونا يسيف لم يطبعوه » ول يعلكوا 
أن بر'فعوه » أو يضعوه» ساحهم في قوق الأفراد» وساحوه في حقوق البلاد؛ 
وما ذ نب السيف إذالم يستّحي الجلا'د ؟! 

ماذا تبمسان '؟ كأني أسممكما تقولان : أي ثيء بدا له»على هذه الضاحية؛ 
وماذا شّجا خياله من هذه الناحية ؟ أي حسن او طيب لملح يتصيب في كثيب 
ماء عكر في رهل كدر ؟؟. 

قناة حمئة*»2 كأنها قناة صدئة» بل كأنها و عيْرئها١‏ رمال بعضها متاسك 
وبعضها منبال » و كأن راكب البحر متصحر " وكأن صاحب المّر ميحر . 
رويد كا : ليس الكتاب بزينة جلده » وليس السيف محليّة غمده . تلك 
التنائف * » من تاريخكم صحائف » وهذه القفار » كتب” منه وأسفار.» وهذا 
المجاز هو حقدقة السمادة» ووششيقة الشقاء أو السعادة» خبط الرقمة » من اغتصبه 
اختص” بالغلبة ؛ ووقف للأعقاب عقبة »2 ولو سكت لنطقت العبر > وأينة 
العيان وأين الخير ؟ 





)١(‏ جبريل . (*) الربان رئيس الملاحين وجمعه ريلبين. (#) انسجم الدمثع- 
سال. (؛) الضاحية المادية وكل أرض بارزة للشمس. (ه) المئة :التي فمها الجأة 
اي الطين الأسود المنتن» والقناة الأولى الترعة والقناة الثانية الرمح.,؟)عبرالنبر 
شاطئه (20) أسحر سار ف الصحراء . )4 التنائف جمع تدوفة وهي المفازة. 


8 وصف قناة السويس للمرحوم شوق بك 


انظرا 4 تريا العبرين عبرة الآيام ( خصوث وخيام» نود قعود وقيام “جيش 
غير نا فرسانه وقواده 0 ونحن سعلرانه 'وعلينا ازواده 6 ديك على غير 
جدازره م2 خلا له الجو فصاح » وكلب” في غير داره انفرد وراءة الدار بالنشياح ٠.‏ 
القتّناة وما أدر ام ما القناة» حظ الملاد الأغعر من النقاء الابيض والاحمر» 
يِيْد أنها أحلام الأول 4و أماني الممالك والدول »الفراعنة حاولوها»والمّطالسة 
زاولوها"* والقباصرة تناولوها» والعرب لأمر ما تجاهلوها؛ “إلى أنجرىالقتدر 
لغايته » وأتى «إسماعيل»بآيته “فانفتح البرزخ بعنايته »والتقىالبحر ان تحت رابته 
في جمع من التشّيجان م يشبده | كليل * » قد كان يتوج فيه لو شهدتله جيوشه 
وأساطيلكوءا إسماعيل إلا قنئْصر” لو أنه وفق»والإسكددر لول 'يخلفق. ترك لم 
عن الغد و كنز الابد4والمنجم الاحد4ر الوقف الذي إنفات الوالدفلنيفوت الولد. 
ماذا على الر”مال » من لحات جلال وجمال؟ارجعا القبقترى با كمال إلىالمضر 
الخال واعرضا في حدائتها الأجبال ؛ تريا على هدا المكان و'جوها تتمثل وركاباً 
تتنقل > وتريا النشو”ة تتبلل » والآيات تتنزل» وتريا الملك بترحّل “حدق كأنكما 
بالزمان الاول . فها هنا وضع للنبوّة المهد » وابتدأ بها العبد ».فأقبل صاحب 
المقام ؛ ومحطم الاصنام » وبننّاء البيت الحرام » خليل ذي الجلال والإكرام” . 
هاجر إلى فصر 2 من هاحن »2 مم اقلب مها بأم العرب هاجدر"؛و من 
هذه الات طلع دوسف ف القسد ( وهو للسشياره صيدك م( لسار من اليد إل 


0 :©“ ل ثم جه | 5 2 الى لهابى اب 9 إل ع 7 ىُّ 5 1 
5 5 قلب سر سج لإبخوة وحمب ون حنه لدسوة قيالك «دوسف )من 


)١(‏ المعران جمع بعير كأدمر (؟)الازواد جمع زاد وهو الطعام («)زاول 
الثنيء : حاوله . (؛) بروى أن هارون الرشيد فكر في أن يصل المحرين بقناة 
وانه استشار يحبى بن خالد البرمي في ذلك فقال لهنيا امير المؤمنين «-إن خرق 
السويس خرق في الإسلام » فمدل عن رأيه . (ه) الإكليل: التاج (5) هوخليل 
الله إبراهم ٠‏ (/ااهي جارية مصرية اهداها ؤرعون إلى السيدة زوج سد ناإير أهم 
فوهمتها له فاستولدها إسماعيل جد العرب المستعربة . 


وصف قناة السويس للمر-وم شوق بك نض 


أسوة ١‏ » عز* بعد تهون » وذلة بعد المنززل الدّون » وشئون أقدار وشجئون » 
وسلهول عدماة وحتزون > وسحوف” الةمصور يعد السجون إلى سجود الشمس لك 
والقمر والكوا كب الا آخر 

وإلى هذا الفضاء خرح موسى حين زال رويلئه' ' » وطليه قشبله» وزيّن له 
الفرار خليك " » فحوته هذه الر”مال ؛ فإذا الامن سبيله» والمّمّن دلبل“ والسلامة 
زاملته ؛ والسّم زميله » ولو أطلعة الله على غنيه ' لس الثيوءه بين دديه و جيه 
إلى أن رفم له المنار » واكتحل النور واقتبس من النار » وقبل له : 'كن' من 
الاحرار الاحبار » واررجع فلّط الحق' على فرعون الجبار» فكان عليه السلام. 
أوال من اقتحم على الفرد جبروته وهتنك على المستبد طاغوته * »2 وخطه ١‏ 
المتأله " وحطم عظدموته ؛ ماء؛ الحى على 'لطفه م ظفر يثار الباطل على تعلنفه » 
ظبر العدل على الحيف و كسيرت العصا السيف . 

وعلى هذه الارض تمشت السماء* الطاهرة» والنتيرة الراهرة »و الآيةالمتظاهرة 
أم الكاءة " وطريدة الظامة 4سرحو! في عرضها فأخرجوها من ارضها فضربت في 
0 الارض وعرضها » دوسف حاديها» وجيريلهادها “والقدس ناد مبا' والط ارة 
أركا افيا وغ ذراعيياضيياب اطكة ومساء ار عر السام دو الظلرة حي 
هبطت بدا كرمالادم 'فنشأبين الحتكم والعلم وترعرع حنث ترعرع بالامسالكام 
)١( 0‏ الاسوة : القدوة » وما يتأمى به الحزين اي يتعزى . (؟) زال زويله: 
فزع وحذر. () يشير إلى ما كان من أمر موسى. حين وجد قبطب وإسرائياي] 
يقتتلان فاستنصره الإسرائيلي على القبطي فو كزه و كرة كانت القاضيةفاما اصبح 
وحجد الإسرائيلى نفسه قاتل قبطم آآخر فاستفاثه فقال موسي إنك لغويمبين. 
ثم هم بنصرته 1 القمطي فظن أنه بر يده بالأذى فصاح الإسرائيلي ا موس ارين 
ان تقتلني كم قلت نفساً بالامس فذاع امره ولم يلمث ان جاءه رحن وقال يأموسى 
إن الملا يأتّرون بيك لءقتلوك فاخرج إني لكمنالناصحين فخرجمنها إلى بلادمدين. 
(؛) الزاملة : ما يبحمل عليه من الإبل وغيرها . (ه) الطاغوت : الشيطان وكل 
رأس ضلال . (5) خطمه ؛ قبرة او ضرب انفه .( 7) اراد ملمتأله المتكير غير 
إن مما ها اللغوي المتنسك المتعيد ٠‏ (8] بريد المدة مريم . 41) المكلمة سيدثا 


عسى . )٠١(‏ الاديم : وجه الارص . 
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قمالك من دار لعبت”' على 'عررصاتها الاقدار » نارادت ' هوسى القرسب “ 
وآوبت عيسى الغريب »2 نبوت ؟ بالني » وحّبوات الامن عيسى ودو صبي » 
علذرك لا تنضى * إلمه المطي » فإنما اغضبت القبطي لابنك القبطي . 

ثم انظرا تريا إبلا صعابا » وخيللا عراباً ؛ » وتريا الر'عاة * انقضوا عدلى 
الوادي ذثابا » فأخافوا القرى الآمنة» وأشرجوا من مصر الفراعنة »“واستيءوا 
بالملك فمها آونة . 

وتريا الوحوش الضارية والجوارح العاسرة » يقودهماشي الاكاسرة' » 
تملآت هذه الفجاج " > و كأنها حرجات * الستاج » او حركات الامواج » ثم 
تدفقت تكتسم الدايار » باغية السّيف طاغية النار » تدك الشمباكل والمعاقل » 
وتبتك العقائد والعقائل . ا 

وتريا الإسكندر الكريم ؛ قد المع كالصارم من هذا الضرم * ؛ حمل 
الجلات التجائب » ويفتح بالكتب والكتائب . 

وتريا ان العاص والصاحابة» مر'وا من هذه الارصاء مر السحابة ؛يفتحون 
الحق” ويفتكون بالرتق »6 حتى أخلوا القأصور من القماصرة » واراحوا مصر 
الصايرة من صلف الخمابرة . 

وتريأ صلاح الدين يخفى كاليدو ويندو؛ وبروح كالعيّث وانفدوء بعوث” بلا 
عدد »6 ومدد إثر عدد ؛ وذخائر وعدد » وبشرى كل يوم يفتوح جدد . 

وتريا نابليون قد ركب طيشه» واركب الغرر جدشه. وتريا إبراهم بن عل, 
مشرور الجراز:موفور الجهاز “ملك سورية وضبط الححاز . وتريا إسماعيل بعث 


)١١‏ نارأه ونواه : عاداه . (؟)نيا به المكان : لم يوافقه . (#)أذضىااطية: 
هرها . (؛/ العراب من الخيلى والإبل العربية . ١ه)‏ هم العالقة الذين ملكوا 
مصر مدة من الدهر )شير ()الفجاج : الطرق الواسعة .4) الحرحة: 
الشجرة الملتفة والساج سجر يعظم جدأ ويذهب طولاً وعرضا له ورق عريض 
جما . (9) الضرم : الرمل . 


وصف فرس - وصف العصا م 





الحشرئن »> وحشد الحامرين » وقراب المسافة للمسافرين » ع وحه السفر ©» 
فقمل : بلغ غاية الظفر » وقيل وقع الحافر' فما "حفر ٠‏ 
7 انظراليوم ترا القناةفي يد القومإن”' أمنوار كزوهاءوإنخافوا هزوها. 


وصف فرس 
قال عمد بن الحسين يصف فرساً : 
هو أحسدن الققخييص » حسّد القتصوص» وثدى القصب» 0 العصب؛شصر 
يأذ * سه كو ادتبواع ديه » وداخل برجليه » كأنه موج في لجار أ جيل ف 
5 ور يناهب ااشى قبل أن سعث » ويلحق الأرانبة ف “عدار » وحساوز 
حوا ري الظشساء ف الامتتواة ؛ ويسدقى فى الحدور جري الماء » إن ععطفة حار» 
وك ارعيل 7 #وإن كلتق المير أمءن وسار © وإن حبس صمن “وإن 
الويف فظق 8ن ارهن انق فيو كا فال نأمط مين 1+ 
5 دسيق وهد الريح من حمث تشتحى تحر هن ايد ة المتداررك 
وك القضا 
وه أعرابيا فقال . من' أبن قبلت؟قال من المادية. قال: ما بيدك؟ 
ال عضا أركزها لصلاتي ا ثها لمداتي؛ وأسوق بها دابتي وأقوى بهاعلى 
سقري © وأعتمد عليها في مشي » لسع ء بها خطو يكو أعبر بها النير فو مني 
والقي هلي كدا قم ا 1 ؛ ويقمني من القر"» وتدلي ما بعد مني»وهي 
جمل سأفرتي وعلاقة إداوتي ' وشحب ثيابي » أعتمد بها عند الضراب وأقرع 
ها الأبواب » وأتقي بها عقور الكلاب » تنوب عن الرأمنح في الطعان » وعن 
الحر'ية عند ممنازلة الأقران ورثتها عن أبى » وأورثها بعدي ابني » وأهش بها 
على غشمي » ولي فيبها مآرب 'أخرى ٠‏ كثيرة لا تحصى 


000 إداوة 0 وعاء ماء يتطبر ده : 


) ١ جواهر الأدب‎ - ١4( 


ذا وصف كرة القدم - وصف بجبوش - وصف الحسد 


وصف كرة القدم لمولف الكتاب 

قاتل الله الكرة : ما أعحب أمرها ؛ وما أدق" سيرتها » قد جمعت الأضداد 
واسترقّت النجباء و لأوغاد » فبي كبيرة الحجم ‏ مفواقة الجسم “لكنها خفيفة 
الوزن» سريمة الوثدب» وهي ناعمة اللكّمْس» مليحة الرقص» لكنهاتأ بى الوخلز 
ولا تطيق اللكز » وهي تفير' من المبداعة والملاعبة » ولكنها لا تمل" من ضرب 
ولا تكل من دحرجة » وهي محبوبة مألوفة » تنقل على الأيدي والأحضان > 
لكنها تطرد بالأرجل والعمي” > فبي عزيزة ذلملة» حقيرة جلمة » ”تشمه القنابل 
في صورها » والدأفوف في أصواتها » والطير في امئتطاء الهواء» واختراق الفضاء. 

وصف ححيوش لابن الرومي الحتوفى سنة 747 ه 

وصار فلان في جيوش؛عليهم أردية السبوف و ققصة الحديد»و كأن رماحهم 
قرون الوعول ' » وكأن أدراعبم زبد السيول على خيل تأكل الأرض يحوافرها 
وتمد بالنقعم سراد قباءقد 'نشرت في وجوهها غرر” كأنها صحائف الرق”وأمسكبها 
تحجيل ؛ كأها أسورة اللجيئن وقرطت عذراً * كأنها الشنوف تتلقتف الأعداء 
أوائلباءوم تنبض أواخرهاءقد صب عليهم وقار الصبر وهبّت معبم ريحالنصر. 

وصف الحسد للجاحظ المتوفى سئة ه756 ه 

الحسد ‏ أبقاك الله داء يتيك الجسد»علاجه عسير” وصاحبه ضجر “وهو 
ابن عامط" وها لين منه فلا يداوى > وما يطن منه نمداويه في عناء»ولذلك 
قال الني عَم ه دب" " إل دا الأمم من قبل : الحسد والمغنضاء » . 

الحسد عقيد * الكفر > وحليف الباطل؟ وضد الحق » منه تتولد العداوة*» 


. جمع وعل وهو تيس الجبل . ( تدس الشاة الجملمة ) وقرونه طويلة‎ )١( 
(؟) جمع غرة وهي بياض في جببةالفرس. ()الرق جلد رقيق أبيض يكتب فيه‎ 
(؛ )التحجيل بياض قوائم الفرس (ه)اي أليست عذراً وهو ما على خد الفرس.‎ 
. من اللجام . 5) أي هساك خفي يمسر الخروج منه ؟7 سرى قم‎ 

(4: أي معاهدء وحالفه . (؟) ملازمه , 


بشار بن برد مسلم بن الوليد ‏ أبو المتاهية ‏ غياس بن الأحنف 5 








وهو سبب كل قطيعة' ومفرق كل" جماعة » وقاطع كل رحم من" الأقرباء * > 
و'محدث” للتفرق بين القثرناء " » وملقّح الثشر” بين الحلفاء ؛ 

ووصف أيض] افضل الكلام - وقال : 

أفضل الكلام ما كان قليله يمني عن كثيره» ومعناء' ظاهراً في لفظه “وكأنه 
الل قد ألسّسّه من ثياب الجلالة » وغشتّاه * من نور الحكمة » على حسب ننّة 
ص الاستكراوا منز”ها عن الاختلال» مصوناً عن الكلف صنمع 32 القلوب صلسع 
العّيث ؟ في التربة الكرئة » ومتى فتُصئلت 'لكلمة على هذه الشريطة ونفذت. 
من قائلباعلى هذه الصفة» كساها الله من التوفيق “ ومنحتها من التأييد ما لا يمتنع 
من تعظممها به صدور الجمايرة » ولا يذهل عن فبمبا معه عُقول الجهلة . 


وصف الشعراء المحدثين 

قال ابن دُريد » سألت أبا حاتم عن « أبي نواس » فقال إشعد أحمن 
وإن هزل ظرف » وإن وصف بالغ » يلقي الكلام على عواهنه لا سال _فن” 
أبن أخذةء؛ قلت ؛ « فتشار بن أبراد »؟ قال:نظار عوااص مطبل' يجيد يصف” 
مالم بره كأنمّه رآه على أن في شعره غلسلً كثيراً ؛ قلت : « نمروان' بن أبي 
حفّصة»؟قال ١‏ شاعر راض عن نفسه يستحسن كل ما واء ميه معيحب” به 7 له 
برى أن من سبقه يتقدمه » كثير الصواب» كثير الخطأ » لدس لشعره صنعة ٠.‏ 

قلت :«فسل بن الوليد »؟قال: خليج صاف بازع من بحر كدر » كالزئد 
يوري تارة” ويصد أخرى ؛ قلت : ٠‏ فأبو العتاهية»؟قال:غثاء تجم' ؛ واقتدار 
سهل” وشعر كخرز الزجاج » وريما أشبه الماقوت والرّيرجد ؛' قلت : 
)١(‏ انفصال . ؟) كل قرابة واتصال. () المناظر . ١])مولد‏ الشر بين 
المتحالفين . ه) كساه. () أي من إجبار الفكر ٠‏ (79)المطن, . 


برس العياس نْ الأعوتف 2 أبي تام المحتري ل المتني 





دفمياس ن الأحئف» قال : 'يلقي دلوه' في الدلاء هيغترف' الصو أحمانا والمأة 
أحيانا » على أن كدره أكثر من صفوه » قلت:«ف-لم الخاسر » قال : مُقل 
مداح > شعره ديباج وعبن “ أمواه الرديء حتى بشيه الجيد “قلت «فأبو الشيص» 
قال: حده كله فيه حلاوةو بشاعة كالسدرةالتي نستفصت ففسماالمستع دب والمستشع 

قلت « فعلي بن جبلة » قال : يحدّاث عن الكلام الفتخئم “والمعنى الرائع ؛لا ينال" 
عرتية القأدماء » وحل عن منزلة النظراء قلت ه فأبو تام » قال : سيل كثير 
الغثاء » غزير الغّمار » جم النط ف » فإذا صفا فهو الستّلاف بالماء الزلال » قلت : 
د فعبد الصمدن المعذل ؛؟ قال : خرتاج ولاج » بعتسف تارة ويهتدي أخرى »> 
قلت ١‏ فعلي بن الجهم » قال كلام رصين ومسلك” وعر » عقله أغلب' على شعره 
من طبعه » قلت « فسكر بن النطاح » قال : تشبّه بالأعر اب فأفرط وتحاوز حد 
:المولدين فأسهب » فو الساقط بين القريتين 


وصف ابن الأثير المتوفى سنة 74 ه أبا تمام والبحئتري والمتشبي 


قال : لقم وقفت من الشعر في كل ديوان ويجموع » وأنفدت شطرا من العمر 
في المحفوظ منه والمسموع » فألفيته حرا لا يوقف' على ساحل “و كليف "نحص ى قول 
لم 'تخص أمماء قائليه ؟ فءذ. ذلك اقتصرت منه على ما تكثر فوائده» وتتشعب 
مقاصد'ه» ول أكن رمن أخذ بالاقليد والتسلم ؛في اتّباء من قصر نظره علىالشعر 
القدم 'إد المراد من الشعر إنما هو إيداع' المعنى الشريف»في اللفظ الجزل الأظيف 
نمتى وحدت' ذلك فكل مكان خسمت” فهو بابل » وقد اكتفيت من هذا لشعر 
أبى قام » والبحتري وااتنبي > وهؤلاء الثلاثة هم لات الشعر وعدزاه' ومناتله) 
الذن طبزت عل أيدين عسناته:ومتنتسيينات »وقد حوات اشعارم غزابية 
الحدثين وفصاحة القدماء » وحمعت بين الأمثال السائرة “و حككمة الحكباء أما 
أبو تمام: فإنه رب معان وصيْفّل أذهان »وقد شبد له بككل معنى مبتكر * لم 
عش فيه على أثر »فهو غير دافم عن مقام الإغراب» الذي برز فيه على الأضراب 


وصف المحتري والمتني وفنا 


ولقد مارست من الشعر كل أول وأخير » وم أقل ما أقوله إلا بمد التنقير » ففن 
حفظ شعر الر“جل و كشف عن غامضه » وراض فكره برائضه أطاعته أعمّة 
الكلام وكان قوله في الملاغة ما قالت «تحذام»؛ فخذ مني في ذلك قول 2 
و تعل-م ( ففوواق كل ذي عم علم ( 


وأا الحتري” : فإنه أحسن في سبك اللفظ على المعنى » ولقد حاز طرفي 
الرأقة والجزالة على الإطلاق » فمينا يكون في شظحف نحد > إذ يتشدّث بريف 
العراق ؛ ومسل | التذي عنه وعن أبي قنام وعن نفسه فقال : أناوأبو :7 سام 
حكوان » والشاعر الحتري > ولعمري إنه أنصفة 54 حكنه » وأعرب بقوله 
هذا عن متانة عامه » فإن الملحتثري أتى في شعره بالمعنى المقدود من الصلخرة 
الصّماء» في اللفظ المصوغ من سُلافة الماء » فأدرك بذلك بعد المرام » مع قربه 
إلى الأفهام » وما أقول إلا انه أتى في معانيه بالنوادر الغالية » ورقي في ديساجة 
لفظه إلى الدرجة العالية . وأما.المتنيّي انه أ راد أن يسلك فسلك ابي تام » 
فقصيرات عته لشتطاه ؛ وم بعطه الكتمر من قساده ما أعطاه ولكننه حنُظي قِ 
شعره بالحم والأمثال . واختص بالإبداع في وصف مواقف القنتال. وأنا أقول 
قولاً لست“ فمه مثتاما» ولا منه مْتَلمْمّما » وذاك أنه إذا خاض في وصفمعركة. 
كان لسانه أمضى من _نصاها » وأشجم من أبطاها. وقامت أقواله للسامع مقام 
أمعالها»حتى يظن” أن الفريقين قد تقابلا؛ والستّلاحين قدتراصلا»فطريقه فيذلك 
تَضل يسالكه © وتقوم بعذر تار كه “ولا شك أنه كان يشهد الحروب معسيف . 
الدولة فيصف' لسانه » ما أمّاة إليه عبانه» ومع هذا فإني رأيت النّاس عادلين 
عن سان التوسمّط فإمًا مفر"ط في وصفه وإمًا مقر ط . على أنه إذا كان انفرد 
طرف فنان الأهدرة © ولعدتسى فى ريدس ابنات فند يا بنك الذراة: 


لاتطلين كرما بعد راؤيته إن الكرام بأسخام يدا خلتموا 


لا تبال بشعر بعد شاعره قدأَفْسد القولحت أحمدالصم 


ا وصف مرور الضي ببعض أحباء العرب 


وصف المفضّل الضبي المتوفى سنة .٠؛‏ ه مروره ببعض أحياء العرب 


روى المفضل الضبي قال : نزل علينا بنو ثعلسة في بعض السنين و كنت' 
-منشغوفا بسماع أخبار العرتب وجمعها ؛ فأخذت أجول' بين خيامهم © وأتحسس 
«من أحواطم وإذا أن بإمرأة واقفة في فناء خمائا آخذة بيد غلام قاما رأيت' مثله 
في حسنه وجماله وهي دعاتيه' بلسان رطب »© وللام عذاب © يسترقه” السمع 
ويترشفه' القلب ؟ فكان أكثر ما أسمعه' منبا بني ‏ وأي بني وهو تسم 
في وجحهبا وقد غلب عليه الكياء واكاحل كأنه من ربات الحجال فلا حير" 
جوابا ؛ ولا يبدي خطابا ؛ فاستحسنت' ما رأيت' » واستحليت ما سمعت” » 
فدزنوت' فسامت فرد علي السلام “ووقفت' أنظر إلى المرأة والغلام » فقالت لي : 
با حضري»ماحاجتك ؟ قلت : الاستكنار ما أسمم' » والاستمتاع بماأرى » 
فابتسمت وقالت يا هذا إن شئت سقات” إلمك ما هو أحسن' ما رتأيت" “فقلت 
هات -فظك الله » قالت ولد هذا الغلام فكاى ثالث أبويه فر'بّي بدننا كأنه 
شل” » وكنت' أقيه بره الشتاء وح, اهحير » حتى إذا ما قت لها خمس سنين » 
أسامته إلى المؤدب فحفظه القرآن فتلاه ؛ وعامه الشعر فرواه » ورغب في 
مفاخرة قومه » وطلب مآثر آبائه وأجداده فاما اسْتد عظمه وكثل خلقه » 
حماته' على عتاق الخمل فتفرس وتمرس وليس السلاح وأمشى الملاء بين ببوتات 
المي » وأصفى إلى اصوات ذّوي الحاجات ؛ فأخذ في قرى الضيف وإطعسام 
الطعام » وأنا عليه وجلة أحرمه من العبون ان تصببه » ومن الألسن ان تعببه » 
إلى أن نزلنا في بعض الأيام منما من المماهل بين أحياء المرب » فشرج فتيات 
الحي في طلب ثأر لهم وشاء الله تءإلى ان أصابت الفلام وعكة شغلت؛ عن 
الخروج » حتى إذا اممن القوم وم سق في الحي غثره » ونحن آمنورن 
وادعون > فوربك ما هو إلا أن أدبن الليل وأقبل الصبح حتى طلعت علينا 
طلائع العدو وغرر الجباد ثوتارا لا زواراً » فنا كارن إلا هنيبة حتى أحرزوا 


وصف مرور الضي ببعض أحياء العرب وباس 





الأدوال » وهو يسألني ما الخبر ؟ وأنا أستره عنه إشفاقاً عليه وضنا به » حق 
ذا علت الأصوات و'بر”زآت المحدرات ؛ رآمى دثاره وثار كا يثور الضرغام إذا 
غضب 0 فأءر بإسراج فرسه © ولدس درع حدربه » وأخد رمحه بده “ور كب 
حتى لح “حماة القوم وأنا انظر إليه مطعن أدناهم منه فرمى به » ولحق أبعدم 
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فحملوا عليه » فأسرع روم الببوت » حت إذا خلفبم وراءه وامتدوا في أثره 
عغعطف علمهم ففرق شملهم وشتت جمعوم وقلل كتوم ومزقهم كل مزاق ومراق 
كا يرق السهم من الرمية » وناداهم خّلوا عن المال فوالل لا رتجعت؛ إلاابه »أو 
لأهلكن دونه » فتداعت إليه الأقران » وتمايلت نحو الفرسارن » وتميزت له" 
العتيان وحملوا عليه وقد رفعوا إليه الأسنة » ومالوا عليه بالأعنة » فوشب عليهم 
وهو بزأر” كالأسد» وجعل لا يحمل' على ناحية إلا حطهها» ولا كتيبة إلا هزمها» 
حتى ل يم" من القوم إلا تمن نجا به فرسه » ففاز بالأموال وأقبل بها » فكبر 
القوم' عند رؤيته » وفررحوا فرحا عظيماً بسلامته » فوالش ما رأينا قط يوماً 
كان أصبع صباح] وأحسن رواح) من ذلك اليوم » ولقد سمعته ينشد في وأجوه 


فدات الحى هده الأبسات : 


تأملن فعلي هل رأيتن مثله إذاحششر حت نفس الكيعنالكربٍ 


وضاقت عله الأرض” حتى كأنه من الخوف مسلوب العزيمة والقلب 


أم أعطٍ كلآً حقه و نصيسته 
أنا ابن 11 هند بن قس بن خالد 
أبى لي أن أعطي الظلامة مُر'هف” 
وعزم صحيح” لو ضربت مده 
وخر ض” نقي” أتقي أرب أعيبه 


فإن ِ 'أقاتسل دوتكن وأحتمي 


من السمبري اللدن والصارم العضبٍ 
سليل الممالي رالمكارم والسيْبٍ 
وطرف” قوي الظهروالجوف والجتبٍ 
شماريخ” رضوى لانحخططن إلى القرابٍ 
وابنت قنريف فق ذارا ثعلب الغلبٍ 


لكن وأحميككن بالطعن والضرب 


ام وصف نرج الملاغة للمرحوم الشيخ همد عبده 





وأمذئل 05 دومكن” عزيزة على لأطراف القناء وظببى” القضبٍ 


فلم تصدق اللاتي شين إلى أبي منثسه دلفارس البَطل التدبٍ 


وصف مج اللاغة للامام المرخوم الشيخ ككمل عبيده المتوفى سة خ ماه 

أوفى لي حك القدّر ,الاطلاع على كتاب نبجالبلاغة) صدفة" بلا تعمد»أصيته 
على تغير حال » وتبلمل_بال» وتزاحم أشغال » وعطلة من أعمال“فحسيته تسلية 
وحملة” 0 وتصفحُلت عض صفحاته » وتأمات 3 من إعساراته من مواضع 
عتلفات » ومواضيع متفرقات » وكان مخيل لي في كل مقام أن حرودا شيّت » 
وللرديب دعارة ١‏ 4 وأن ححافل” الخطابة» و5 انب الدراية » قِ عقو النظام» 
بروائع الحجج “وتفل دعارة الوساوسوتصبب مقاتل الخوانس' »فا أن إلا والحق 
مشنصر 0 والماطل مشكسر “و مر أج الشك قي مود 0 وهراج الزفوور كردكوانت 
مدير تلك الدولة » وباسل تلك الصولة هو حامل لوائها الغالب“أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب؛ بل كدت كما انتقلت من موضهم إلى موضع أحسئبتغسُر المشاهد» 
وخول الماطة» نتارة كنت ادل في عالم تعمره من المعاني أرواح عالية © في 
جلل من العبارات الزاهية »تطوف على النفوس الزا كمة»وتدنو منالقلوب الصافية 
وى إلسبا رشادها ؛ وتقوم منهأ منآادها © وتنفر ها عن مداحض المزال إلى 
حواد الفضل والكال#وطورآ كانت تتكقفت لي ملعن وحدوه باسرة 'وأتاب 
كاشرة > وأرواح في أشباح الندُّبور » ومخالب الذ .ور > وقد تحفزت للوثاب» ثم, 


انقضتّت' للاختلاب فخلمت' القلوب عن هواها»و أخذت الخواطر دون مر'ماها» 


)03 العرامة : الشمراسة 5 ؟) الدعارة:سوء الخلى. (9) الصفيح: السيف » 
والأبلج : اللامع السياض ٠‏ ()) الرمل الأملج : الأسمر ره) تلج : تمنص . 
(5) الخوانس : خواطر السوء تسلك من النفس مسالك الخفاء. 


وصف حقلة لأمرحوم عمد بك المويلحي - ووصف متحف من مقامة له ابام 





واغتالت فاسد الأهواء » وباطل الآراء » وأحمانا كنت أشهد ان عقلا نورانمًا 
لا يشيه -ملة] جسدانياً "فصل عن المو كب الإلهي” » واتصل بالرثوح الإنساية» 
فخلعه عن غاشيات الطبيعة » وسما به إلى الملكوت الأعلى » ونا نيه إلى مشبد 
النور الاحلى » وسكن به إلى عمار جانب التقدس»بعد استخلاصه من شوائب 
التلييس» وآ نات كأني أسمم خطيب الحسكمة * نادي بأعلياء الكلمة » وأولياء 
عو الامة » يتعَر”فهم مواقم الصواب » ويْبصّرم بمواضع الارتياب » ويحلارهم 
مسزالق الاضطراب »2 وآير'شدام إلى دقائق السياسة > ويهديهم طريق الكياسة » 
و برتفع إلى منصات الرياسة » ويصعدهم شرف التدبير » وألشرف مم على حسن 
الصير . 


لو كان لليالي لسان” ينطق بالفقخار» وجنان” يجري بنظم الأشعار “لأنشدت 
ليله الحفلة ر الخديوية ) قصيدة” تسجل لها في ديوان العصور والدهور » مالم 
تسلاغه ليلة قبلها في تكاملى الفرح والسرور» ولو كان الدهر تُفنصح لنا يوماعن 
الششراحه وايتباجه » لانيأنا بأنه أشرتها غثرة لجميئه > ودارة لتاجه . 

لا زالت أيام الجناب العالى ولياليه مشرقة” بالعد واطناء » متتألقة تألق 
المنُدور في 'أفى السماء . 


ووصف أيضأ متحفأ ٠ن‏ مقامة له 
قال عسى بن هشام : زايلنا الاهرام وخلشّناها » تنداب من شادها وتشعي 
من بناها» وملنا إلى دار التتُحّف ومستودع الآثار» لمشاهدةما حفظتة” لنامن 
صلنوف الطرتف وعئُيون الاخبار » وما أَسثْرتجته الايام من عال” الخفاء إلى عالم 
الظهور “بعد أن كان حر مكتوما فى خواطرالعصور والدهور»وماصانته'” يطون 
القلبور ص الفناءوالدثور»وحمته احشاء ال رموس من العفاءوالدروس»4وما أخلبته 


أرحام المعايد والهباكل من بقايا الماضين وخيايا الاوائل » وما اتكشفت” عنه 
سلحوف الاحقاب وديعة” الاسلاف الأعقاب © من مكنون الدفائن ومكنوز 
الخزائن » وعجائب الفن الدقيق © وبدائع البداع الانيق » وغرائب الصنع 
العتبق ». بلسّت' في اصطحام! بطون' الايام والليالي » والنحتت في احتضانها 
ظبور' العمُصور الخوالي ؛ وادقلبت البحار وهاداً ؛ واصْبّحّت الوهاد اطواداً» 
وغدّت الأغوار' أنحاداً ؛ وأضحى العمار' خرابا والخراب” عماراً » والفمار” 
جرانا © والسر ايو غارا وقد نك رؤاد يرك بف قداتق 1 4 رادي 
مؤاطن إوقايف: مواطن:؟ © وعضت دول »#وذهيت ادل إثثر أل وبنتف 
أحوال” وحالت »2 وظبرت أعمال” وزالت » وهي كا تكبا أهْلئها » مصون” 
وشلعنها » محفوظ” شكلها » خسّر صادق » ولسان” ناطق 'تخير بالعمّر » وتحدكث 
تمن خمسر : 

مضت غبرات' العبشوهيغوابر على الدهرمكتوب” علبها تحبائس” 
وصف الفونغراف «الحاكي» لامرحوم مضصطفى بك نجِيب المتوفى سنة.+١ه‏ 

قال" القوة الناطقة » من غير إرادة سابقة » يقنتّطف الألفاظ اقتطاف] » 
ويختطف الصوت اختطافاً» مطبّعة الأصرات » يدا اله ينقل الكلام 
من ناحية إلى ناحمة » ندّقلل كلام حمر رضي الله عنه إلى سارية " أشدة من المتدى 
في إعادة الموت على أصله » كأنه الحروف على بد لطي 31و عن فد 
الضارب »2 والقصب على > فم القاصب» علد الكلام ولا يندا ؛ وهق اسشعدته 
منه بُعيده ؛ من غير أن شقي لنكا مره “أو يكم شيئا من أ ه» كأما 
حفظ الوديعة في نفسه طبدءة ؛ فلو تقد تقدام له الوجود' في مرتية الزمن لما احتحنا 
2 الأخبار إلى علعنة أ)ولا في الدعاري إلى بثنة » بل كان معنا كلام السيد 








)١(‏ البادية: الصحراء . (؟) مواطن الأولى - جمع مواطن-أي مكانالإنسان 
ومقره ؛ومواطن الثانية : مشاهد الخرب. ٠‏ ابن زنم الذي ناداه عمر رضي الله 
عنه على المنير. () مراده الأخبار عر: ن الني يَلَِمٍ التي تروى عن فلان عن فلان . 


وصف نظارة وشكر من أهداها 'لامرحوم مصطفى بك نجيب ‏ هلام 





المسبحفي ابد »وصوت عاذر'من اللحد»وكاءت الاش ود عتتله الفلاسفة حكتهم » 
والنشدوه كامتهم “فرأينا غرائب المونان وبدائع الرأومان؛وربا مععنا خنطب 
مسحئبان » وشعر سمّدنا "حسسّان بذلك اللسان » وأصسّح وجود الإنسان غير 
محدود بزمن من الزمان. لله دّره من تاذ يُستتوعب ما عند المعلم» وكُستخلصه 
في لظة مُعبدا لقوله » ناقلآً لصوته ولفظه : 

لقدوجدت' مكان القول ذا سعّة فإن وجدت لان قائلاآً فقّل 

ا النديم » وسمير لا يُناسمب إلمك تة صير © تمك 
وتستعيده تذامه وتستحيده وتنقصه وتلسدلتزيده » وهو في ك- هذه الأحوال 
راض بما بقال > لا كل من ن تحديث “ ولا يل من حديث © نام" ينثمة لك ما 
يسم عليك » وينقل” لغيرك كا ينقل إليك 2 فبو المصوار” لكل" فن 2 التكل 
بكل” 'لغة » المتحداث عن كل" إنسان » المؤرئخ لكل زمان » الشاعر الناثر 0 
المغني العازف لا تعلحزه العبارة “ولا أحهده الأداء» ولا يشْرثه اختلاف” . 0 
ولا تدا'ن” أصل “بل تعبدت شد حفظه للبشرية من الاغات» إلى حفظ أصوات 
المحئماو ث0 إلى اصطكاك الجمادات 59 

ووصف أيضأ نظارة ويشكر من أهداها 

ورد الكتاب” المطر"ز” يحلى الكسرم» الممحلى يحميل التّعم “واستامت' الهدية 
فسلمت“' يدث أهدتا » وحفظت“ السجابا التي محاسن الأعمال هدتها » ودامت 
رحاب" لمثل هذه الحسنات فمها مجال > وللللحسنات بهاء وجمال “وللآمال محط 
رمال » ولامقاصد كممة* إقبال » وطابت نفس” تعالى الله أن تائلها نفس'.عصام 
فإنها نسخت آية الكدر" والإقدام » بآية الحود رالكرام ؛' وفعلت في القلوب 
بالعطاء والنُوال » ما قسَصيرت عنه الر”ماح' الطثوال ؛ ل فأرتئ مالا 





. هو الذي أحياه عيسى عليه اللام‎ )١( 





عين” رأت' » وأظبرت”' من محاسن المناظر ما أعمرت وقريت كل” منظور يعيد» 
وتلت « فكشفنا عنك غطاءك فيص رك اليوم حديد»»و صفا وقتي بصفائا © فلم. 
أختّه شيا إلا جمعت' بينه ربيني » وصم” علينا قول' القاثل : « رأيت يعينبا 
ورأت بعيني » ثم سرحت نظري في الأطلال والرثسوم > حتى نظرت' نظرة فيه 
النجوم فلم تخف عني تعر او عدر اول هما ولا قران 
أبزيد وعايا سن امكاح ركه كرا 

بمباء. ييل لي أنها صدّت' من ضياء » فلا تعيب فيها غير أني نظطرت' بها في. 
سماء فضلك الماهر © و'أفق رافك الظاهر» فم بتلكتشف ل بها لجنودك آخر» 
لازال كرتمئك بعمدأ تحده على كل” ناظر وبادير » وفصل' مثاهلك غايق 
تقددها الأراتن يو ارتم 

وصف سإن استفانو بالأسكندرية المؤاف الكتاب 

كتابي والقل' في المنان > 'يسطتّر” ما يليه الجنان » على مخاسن ذلك المكان. 
المشبور ب سان استفانو, هناك ترى المحر كالمرآ ة تثلت" فيها السماء» فكأ ئنا. 
اللا مما 8 الما عنام +در قخال القاعا 
جمال تاع فيه القلوب' على الغانيات . 


راتما الطساف الآ ثمات:© أى دوق 
هناك الشيسة و المت 2 والزامو” والطرب؛وقد اعتل” الصا »وص الصيا. 
حور" وولد ن عمرحون بنشاط الشساب» ويتبادون بنشوة الدثلال والإعحاب» 
من «غادات »رو اشح وعاديات 04 قدوداهن الماح الطاعن ات » وحاظون” 
القاتلات |'لحسسات . 
ومن «١‏ و لدان » يلعبون بالكرة والصتُوالجان ؛ فالكرة 'قلب؛ الحسب المتدسم »» 
والصّوا لجان الذي يدفعتها شوق العاشق المغرم “؛ هناك نفيهات الأوتار تدعو إلى. 


وصف السشمس رم 


هناك الكؤوس' على قأُط'ب الخلاعة تدأور » فبي برشفاتا الثفور » وبنورها 
البد'ور تسر'ق من الحنان ودغر'ب' في أفواه الندمان » قيماو الوجوء الشفق » 
'فشيارك المبدع فما خلى . 

هناك فريق” من أهل الهوى »2 حدلفاء الأمى والجوى »2 “ختلون التظرات 
وتحتها سهام صائيات ؛ تقصد قلويهم ولا راحم هم ؛ ينادون عن 'حبو: فلا 
'يحابون »ويتذللون لعز" امال على أنهم لا أتحابون » يتمنون الرآضا بعد اتفحثر » 
وحلو اللقاء بعد الصبر » وفريق” آخر قد وافاهم السعد فنالوا الأماني » تعائ 
وأجوههمنضره النعم بما نالوه من إشارة او تسلم “يتمادلون التحسّات بالحواجب» 
ودُشّه.قون على القلوب ٠يضعون‏ الأيدي فوى الترائب » حتى إذا اللمل سحا ؛ 
وستراهم _رداء من الدأجى » أيتلاقون إلى جانب الم” » ويتهامسون والفم قريب 
من الفم » ترام على الآرائك تجنشيا بحنب © وعلنقا على كتف »© ممتعدين عن 
العثبون هنا وهنا » وقد يلغوا الآراب والمانى ؛ محدتذون الثمر من السمر » 
وكلشءون الرتاح بالراح>ولا تزالون في مسسرة وهناء وأنس وصفاء > حتى نادي 
منا ي الموائد بحي على شبي الطعاء ؛ و هلوا إلى راث المدام» فيجلسون مثنى 
وثلاث ورتاع محفوفين بيانم الأزهار» مستّضيئين بأر'هى الأنوار » والغاماذعن 
ينهم وثعافم قائُون بحوائجهم > وهم في لباسهم كأتمار ' وفي خفتهم كح 
الأبصار “فأ كلون ودشسربون» ويضحكون وابلعدون بين نغمة بالحديث الرأخم 0 
ونشوةبالمداءالقدم» حتى إذا أخنّت' كل حاشة حظتها» وتلجلجت' الألسنةفلا 
تفهم لفظتباء هنالك ترام عت الظباء رائح وغاد»هذه ماتلة وهذا متباد » 
إلى أن يتمشتّى النو'م في الجفون » فتذيل العيون فنص رفون إلى المنام » ويحامون 
«بلذيد الأحلام ٠‏ بعد أن .يتعاهدوا على الأوبة ويحسنوا الختام بالتوبة . 


الشمس كو كب” مضيء بذاته » وهي اعظم الكواكب المرئية لنا منظراً » 


رم وصف الشهس 


وأسطعئها ضّوءا » وأغزرها حرارة”» وأجزاها نف للأرض التي نسكنها » 
ولكثير من أخواتها » سيارات الشسن وبناتها . 

والشيك كز ابتاطية” نار] “ حرارتها أشد من حرارة اي" ساعور ١‏ 
أرضي” و بلغ ثقئلها ثلثائة وزن من ثقل الأرض © وهي أكبر منه جيرمس] 
بلؤائة الف والف الفمرّة. . 

وتدور الشمس على محورها من الغرب إلى الشرق بزة” والعدة” ق نحو خمسة 
وعثسرين يوما. وتبعد عنا بنحو اثدين وتسعين ألف ألف ميل وخسمائة ألفميل 
وهي مع كل"هذا العظتم الهائل لا تمّد في النجوم الكبرى » بل إن أكثر ما 
نشاهد من النجوم الثابتة ثموس” أكبر من الشمس بألوف الألوف > والشمس 
دسماراتها تابع” من توايع أحّدها . 

و سطح الشمس ميب عواصف وزوايع تبرانية شديدة ؛ تثير في أحواها 
أشوظة ' هائلة” تندلع " أ!-نتها المتأجّجة عن محيط كرتها أميالاً » وقد وصف 
بعض العماء طباارتفع من سطحبالأو”ل وتهلة نحو اريعين الف ميل في الفتضاء» 
ثم ازداد بريقا * ثم ارتفم بعد نصف ساعة إلى خمسين وثلؤاثة الف ميل » ثم 
جعل يَضْو'ل ويضعف » فم قض ساعتان حتى اضحل اضحلالاً » غير أن ما 
وصّفّه هذا العام ليس إلا من قبيل النتّوادر » ولكين ارتفاع اللبب نهو مائة 
الف ميل ليس بغير العادي و كثيراً ما تبلغ سرعة اللبب مائة ميل في الثانية » 
وأكشر مادة الشمس من عنصر االحلذي ( الإيدروجين ) المتقد . 


وبرصد الشمس مراراً بالمرقب المفشى بالسواد شوهدٌ في صفحة قرصها 
نكت سود" » وكلف يشو"ه عساها » كأنما هي كرة” سوداء الباطن غلفّت. 


)١(‏ الساعور : النار نفسها او موقدها. )٠(‏ الشواظ: الأبب.. 
(ع) اندلع اللسان هرج من الفم . (؛) تلألزاً , 


وصف السشمس 0 





بمسطم ساطع من الصتعادات تتخلكل ذقّب يظبهر' تحتها السواه » ولا “تزال 
احققة هذه المقسم موضو ع البحث والتعليل عند الفلكيين » ومن تنقم هذه 
الكت عرفت در رتها على خورها . 

والشمس سازاف" أو أيناءا الفملت' هتيا هيد زهان جد + ع | 
إلى الآن نحو' قانية » هي على ترتيب الأقرب منها فالأقرب “عطار د» فالنهرة» 
فالارض» فالم ربخ » فالمشتري» فرحل" » فأ 'رانوس» فنلبتاون”' وم تعلم كل شؤون 
هذه السيارات حق العلم » وإِنما أل العاماء' بمعرفة "موادها و كثافتها وأيعادها . 

ولكن أمرً الحياة فيها م بزال مسلهماً مستغلق) ‏ اللبلم” إلا في الارض وثمرها. 

أما مقدار النعم الي سخيرها اه انا بوأجود الس فم ليا أخصيه العد 3 
فبى مبعث” حماتدا وحماة الحوات الدى بعدش” معنا » وَمصسدر نور نا ونا نا 
وحرنا وبرد نا » وهي التى تحيل” مناه البحار 'يخاراً » وتثقلبا في البو غنوما » 
وتنز هنا على الارض أمطاراً » حدث” تحري جداول وأنهار»فتتروي زراعنا » 
وتنمي غغراسنا وتثير الرياح » وتطلم' الانواء » وتز'جي' السفئن والبواخر في 
عاب الماء وتدفم القطرات الحدددية » وتديرً الآلات السخارية »و تنير” المصابيح 
الدخانية والزيدية إد لسن الفحم” اللحري والزدت الارفي إلا حرارمة نارهاآا 
المدخرة ل قدم الدهور 4 لمنتفع مها أحماء هذه العصور»4وما النهار الممصر”» 
واللبل' المظلم إلا آيتان من آنات الل المسخرة لما بتسخير هذا الخلوق العجيب» 
مي النهار تتفي في منا كب الارض لامتغاء رزاقنا 0 وتدبير معاشنا 0 وتنظم 
شؤون حماننا ولسمح تمد رشنا ونعدبر” بآثار من سمقنا 2 وفي اللمل نسكن 
لإراحة أبداننا ( واسشحهام ١‏ قوانا 4 واستمفاء حظنا من النوام الذي نه نستدم” 
صبحة نا ' ونستعيض” ما ؤعدناه يأععمالنا 0 وننظر 5 ملكوت الدعوات وما غاى” 


الله من شيء في حركات الكوا كب.وانتقالها » وبدييع صُورها وألوانها » 





. تسير . [) استجماع‎ )١( 





فتعنو وحوهنا » ودتضاءل” كبرياؤنا » أمام 'قدارة خالقنا العظم © فسيحانه 
من إله حكم. . 1 

وما الألوان الى نراها في نور الأزهار» وريش الاطيار“ونفائس المصنوعات 
إلا أثر وقوع راغا على هذه المرئسات وانمكاسها ' على أبصارنا ؛ فإن” نور 
الشّمس الأببض مؤلّف” من سمعة ألوان أصلية' تنشأ نم كل الالوان الفرعية 
وهى :“الا حمر » وال ر'تقالي” » والأصفر » والأزرق »2 والأخضر ء والتتلجي” »؛ 
و اليم . من اليا مالا منص شيئاً من هذه الألوان ؛ بل يعحككسها 
كلمّها على العين » فسدو أبيض ناصعا كزهرة الياسمين » ومنها ما ينص يعضهبا 
ويعكس باقمها » فبتلون بلوان ما يسكس منبا » فإذا أبصرتة ورقة” الشجر 
را غرفت أعا اشتزنة موه و القمىامقة ألوان © :وروت إل غعشك 
سايعبا وهو الأخضر لأن فوا ادخرتتنه نما لها » ولس بها إلى ما لظت" 
اهتقار”؛ومنها ما برد لونين أو أكثر»فميدو لونه مز بين هذه الالوان السبعة ؛ 
وهذهالالوان” من عحائب صنع الله في الارض لتمييز بعضهامن بعض» فقد يخاثل 
الشيئان شكلاآ»وحجما وصلابة” » ولمنا؛وثماءثم لا يتباينان إلا منحيث اللون' 
فمكون اللون آية> تماينهما » وأكثر ما يكون ذلك في الازهار . 

وتنوع الالون هو السكّرهُ في جمال المرئيات من مشاهد الطميعة وبدائسم 
الصناعة وإن أعظم المصوكرين وأمبر النقاشين ل يبرزوا على غيرهم » ويدلوا على 
ذكائهم ونموغبم إلا ببراعتهم ماكاة ألوان الطبيعة المؤتلفة وأشكاها المتجالسة ؛ 
وإنما يتم لهم ذلك إذا عرتفوا كيف يمزجون من الأصباغ ما يستخدمون بهألوان 


الذور 00 استخدام 6 ومنتفعون” له أحسن” انتفاع »وقد سعحر عاماءالطب ةا 9 





؟) أمكن إرجاع هذه الالون في الصناعة إلى ثلاثة . 


وصف القمر ام 


الألوان في كشف الندّقاب عن حقائتى الجرائم » فإن" منها ما لا يضح للعين في 


٠. ٠. 5 #اإلمالى‎ 5 25 ٠ 
لور إلا إدا ألقى علمه صسع خاض” دؤنسر قنةه قصب ده‎ 


ولأمواج الشتّمْس الضُوائيّة سرعة ” معلومة تسير' بها » فإذا الخفضت هذه 
الشُر'عة عما هي عليه لم تعد العين' قادرة على رؤيتها » لأنها تستحيل إلى مظبر, 
آخر غير مظبر الضوء والحرارة » وليس سُمْكر ما للضوء والحرارة مسا من 
الأثر امسن في تنقية المساكن مما تقنطئنها من الجراثم القتتّالة » والعفن المضني » 
ولذلك قبل إن الدار التي تدغلبا أشعة الشكمّس لا يدخلبا الطنيب” , 


القمر” أحمل”' الكوا كب ضور 0 انا وتظر ا وأخيلبا وهداعوا كيراها 
2 رأى العين بعد الشمس جراما ؛ وهو سمّار” ريق أصمر من الأرض لمعدوقو 
اسع وأربعين مرة > انفصل منها ز من التتكوين وصار تابعاً لما » طائفاً حوها» 
مقي | تور مع القمن نكل اكز اكول الشمس عا قير أو طوانه رضن 


بقمرها حوفا يت" في سنة شعديّة » وطواف القمر حول الأرض بت" في شهر 


قري : أي منْدة تسم وعشرين يوم ونصف يوم تقريب) > ومع أنه خاضم” 
لنظام الأرض لا يقل 'بعمداه عنها عن واحد وعشسرين ألفا ومائتي' ألف ميل . 
والذى يسترعى أنظارنا كا استرعى أنظار من" قمثنا اختلاف' أشكاله وتعدثد 
0 سجعله 06 تل القندماء »ومثار تنك لكا وككمو |السادة 
الجهلاء »فتراه دلوح” ليلة أول الشهر إثر غروب الشمس ضثْيلآ مقواسا كلا يلبث' 
أن اكرات وضنب. فق كتق الكسن: م بل" في اللئة الثالة أبندن صورة 
وأبقى زمنا لازدياد تأختّره في الغروب عن الشمس »> ولا يزال نوراه في تزايد » 
و مطالعئه في تقدام نحو المشرق حتى يطلع من ا.شسرق في الليلة الرايءة عشرة عند 
غروب الشمس بدراً كاملا » يبي الطلعة باهر الأنوار ؟ فتمارك الله أحسن” 


ل ا 


كلم وصف القمر 





الخالقين . 


ولكن” الكال لله وحندا”' » فإن منتبى الز"يادة مبتدأ النقص » ففي الليلة 
الخامسة عشرة يتآخر طلوعه” من المشرق ©» وبنقئص” من حافة نورره الني كانت 
موضع هلاله الأول زيق” لا سُشلعر” به إلا في اللمالي التالية » ولا تزال مطالعه” في 
تقبقر ونوره في تناقلص حى قرب آخر الشبر فيثشرق قبل الفجر هلالاً 
ضئيلاً يكاد” يكون” مقلوب الال الآول4“وني الليلة الأخيرة يكون” عند الصباحر 
ف الآفق الشرقي” 'مظاها لا أبرى هنه شبيء © وهو لملة الحاق أو السسمرار ويظسل 
قراص الشمس فملوح ملاله © م مهفي كا قدمئا. 

وغل دلك 0 أن نور القمر كنور الأرض قاد من الشمس »وهو لا دقايل 
الأرض إلا وار واحد لا انتغسّر 0 وهذا الوحه بالنسمة إلى حدر 1 هع الأرض 
حول الشمس لا يقابل" الشمس مقابلة” تامة” إلا قِ وضع وأحد وعراة وأسدودة دى 
الليلة الرابعة عشرة » فيغشاه نورها » وبصير بدراً » أما دقمة اللمالي التي قبلها. 
والتى بعدها فمنحرف' قليلاً او كثيراً عنبا » حتى يصير كل ظلاما لملة ا”لحاق » 
فتنطوى ابره ويكون الوحه الآخر الذى لا برى نا بدراً كاملا 3 دتولد' قلاله 


خلة) جيل بد ٌ 


و كذلك شأن' الأرض في استمداد نورها أو ما نسّسه نم رأ » ولو كان فى. 
القمر سكان » لكانت الكره الأرضئة في رأني أعينهم أكبر كوكب في السماء > 
ولشاهدوها أكبر من الجدرام_ الذي "خافن القعدر عليه أضعافا مضاعفة ولكانت 
عندمم أ رأوع جالا وأندع من قمرهم في نظرنا تشكلا > فبدوراها على نفسها 
يرونها كلها جزءا فجزءاً » وتظبر قار 'تها ومحيطاتها واضحة عليب ا في وقت 
الصيدو 2 ومْظنَكة بعضبا الغام ف وقت الداحكن 0 وتبدو أهادتشها ويُدورها 
ضدخمة باهرة » ولكن” لا براها إلا سكان النتَصْف المقابل لنا » أو الذين 
يريدون التفرج برؤيتها من أهل النصف الثاني . 


وصف القمر لإا 


ولقذّرب القمر مناوخاو جوأه من الهواء سبل رصده عليناءفترى في صفحته 
عند التشّروق لملة التسّام كثيراً من الْمو' يحمل' صوردّه أشبه بوجه إنسان ذي 
أنف وفم وحاجبين وتعيئين إحداها معئضيّة ” 4ولا يزال' كذلكحتى يتعدتى 
خط زوال مكان الناظر . فإذا مالإلى مغرب انخرفت' هذه الصورة حتى دصير 
عاليها سافلها. وليس هذا الحو إلا ظلام بطون الأودية والسهول المعيدة الغوار 
وظلال الحبال والهضاب الشاهقة الطول شهوقاً يكاد عنم استدارته » أعنًا قدم' 
الجمال وسطو ئها المقابلة للشمس فَتُرى لامعة ساطعة فتبين سلاسل الجسال 
طرائق” مضيئة و قَسها نقطا لامعة وفوهات جمال فاره الشتديدة السدّعة» المعيدة 
الغور الق تعد معشرات الآلؤف © كأنيا خلقات” وسطيا نقط سود . 


وقد ظن القدماء ق علسة امو ظنو 2 بعضها صادف” الحقيقة فو بعضها 
جانسسها حتى ظهر غاليلئيو » واشترع سنة 115 2 مر'قتبا' يُفر'ب الأشبام 
ثلاثين مسافة فأثدت وجود الجمال والأودية فبه » وزاد عليه غيره في تحسين 
المراقب المكتّسّرة حتى صمح القمر 'يرتى كأنه على بأعد أريعين ميلا مننّا ٠‏ على 
أن هذا القرب لا يحمّلنا نرى الأشياح الصغيرة التى من نوع الحموان لنتحقسّق 
أن للقّمر سكانا ما للأرض أو لا ؛ ولككن قد أصبح من الم رجتم إن لم يكن من 
كان به شىء” منها لتغير شكله من حال إلى حال » ونْشّك؛ أن له هواء ؛وإن كان 
له هواء” فلعله لا يزيد على قم جماله ولا عل أن الماء واطواء ها يشوعا الحياة» 
وترداه ممما 2 وحمود جيال ناره 0 ودنئس سور هليه بعل برده كديد] ا ف 
اللبل » وحرآه عظيما جداً في النبار على فترئط طولما البالغ فيه خسة:عشير 
يوم) 4 مما حمل الحياة فيه متعسّرة بل مسحيلة » الهم إلا أن تككون حياة 
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)١)‏ الهو : السواد ف القمر 


02 الفن انامس فى المقامات 

ورجحون أن القمر كان في أزمان سحيقة على طبيعة دقر'ب” من طميعة 
أمّه الأرض » فكان آهية بالحيوان والنبات » إلا أن صغر جسمهجعله يسبق 

ولقد خلق الله القتّمرمْخرا لأهل الأرض خاصة“ “فيو بعكوس نور الشمس 
علسسم هداية” هم فى ظامات الب والمحر © ولقد قفي الإنسان عتصوراً وداهوراً 

سيم هذايهة هم في : 0 ى 2 ورأودهور 
١ 000‏ : 06م 01 ١‏ ع مام 5007 

ولس له مصباح قْ جاح الظلام عار >2 ولا بزال كذلك لأدل السد و وقبائلر 
الهمج ٠.‏ وهو باخقلاف اشكاله تقوم فطري”" فم 0 فمإهلاله سعرآف” أوال” الشهر 
وبالتر بسع الأول دعرف” راقعل 3 وببداره 1 دعر ف" نصافه 3 وبالتريسع الأخير 
يعرف" ثلاثة' أرباعه » وبمحاقه تعرف' نبايته 


520 0-5 


0 


وإذا مركن الإنسان” على النظر في تقدير ضوائه » وأوقات مطالعه » عرف 
الشبر يوما يوم » والليل ساعة مناعة” » قال تعال : « تسألونكة عن الأهلة 
'قل* هي مواقيت للناس والح 6ن 

وباتحاد جذ به مع جذات الشمس للأرض ينشأ اده والجزار' » وفائدتهما في 
تسبمل الملاحة لا تنكر » فم موانىء ومرافىء اولاها لسَسدات برواسبٍ 
الأنهار والسيول 

ولضوء القمر في إنضاج الؤار واليقول أثر أا أثر حتى إن يعضها لا ينمو 


وبزهدو لونه إلا في لماليه السيض . 
الفن الخامس قُ المقامات 


المقامة عبارة عن كتابة حسنة التألئف » أنقة التصن.ف »© تتضمن نكتة 





(؟) تصدر دار السدر بكار يدر 2 والمصدر فى هما الكو كب تيك تمام 


نوره كأنه يبادر الشمس بالشروق في ليلة الام عند غرويها . 


المقامة الإسكتدرانية للحري برس 





أدر لّة ومدارئها على ررواية لطيفة مختلفة 'تسند إلى بعض الرثواة » ووقائم شق 
تتسْرى إلى أسحد الأدياء؛ ؛ والمقصود منما غالبا جمع درار وغرر السبان» و شوارد 
اللغة ونوادر الكلام »منظوم ومنثور » فضلاً عن ذ كر الفرائد المديعة »و الر“قائق 
الأدبية 2 كالب 0 ١‏ ا 6 والختطب ١‏ لحت سرة » والمواعظ المسكية 
1 الأضاحيك الملبية ' وانذكر' منتخمات من' مقامات ختلفة فنقول : 

قال الحريري ؟ المتوفى سنة 5١8‏ ه المقامة التاسعة الإسكندرانية : 

أخبر الحارث بن مام قال : طحا لي" لكر الشباب»وهوى الاكتساب* 
وعانة “ أخوض”' الغمارة لأجي الهار» و'قتحم , 
الأخطار * ' لي ادرف الاو لان ار قيض" لقفت” من أفُواء العاماء وثقفث؟١‏ 
نو وعنارا ابشكاء “ أنه بلزم” الاديب الاريب ٠١‏ إذا دخل البلد الغريبٍ » أن 
ستميل قاضيه “' ويستخالص مراضيه ؟' 5-6 ظهره عند الخصام ويأمن 5 
العّر'بة جوار الكام. فاتخذت”' هذا الادب١١‏ إماما"٠‏ وجعلته لمصالحي_زماماً» 
نما دخلت” مدينة » ولا ولجت “' عرينة ١*‏ إلا وامتزجت” نحا ها امتزاج الماء 


إلى 0 ماين ترعات 3 





)١(‏ اعم ان المقامات تعرف بالمكان الذي تجري فيه فيقال المقامة الحلبية أو 
الموصلية بناء على أن حل وقوعها حلب او الموصل »وربما نسبت إلىالمروي عنه. 
ويستحبفي راويالمقامة أن عثلرجلاً ظريف النفس كثير الاسفار حسن الراوية 
متفرغا) افذون الادب جاداً ؛ فى طلب غرره كاداً ذهنه ف تحصيل درره كالحارث 
ان همام في المقامات الطريرية وعسى بن هشام في المقامات البديعية »“وخترع هذا 
الفن هوبديع الزمانالهمذاني وبعده الحريري واشتهر يعدهماكثيرون من نسجوا 
المقامات على منوالهما وإن لم يبلغوا شأوهها . (؟) تقدم أنه توفي سئنة 516 ه 
(ع)ذهب بي (؛)هو النشاط وشدة الفرح (ه أي محية ا كتساب المال(؟.قطعت. 
(0)بلد بأقصى بلاد المشرق (م)بلد بأقصى المغرب 4ه بالكسر جمع غمرة الكثير 

من الماء والمراد هنا الامور الصعية )١ ٠١‏ أي ادخل ف القحدمة بالضم وهي الشدة 
والاخطاء الامور المظيمة )طساب زى أدركت (١)العاقل‏ (14)برغبه 
ويترضاه ويطلب مل إليه(ه١)يطلب‏ خالصرضاه )أي هذا الامر الظريف 
المتحسن )١9(‏ قدوة أي أعمل عقضاء (م١)‏ دخلت 9١)مأوى‏ الاسد. 


00 الفن الخامس 2 الأقامات 

وابرجتحون أن القمر كان في أزمان سحيقة على طميءة دقر'ب' من طبيعة 
ل الأرض 6 فكان هم بالحدوان والنمات 0 إلا أن ضفر سمه جعله لسمق 
لراش فى .السئس والدرودة فدقتض وبراد وانتبت داثياه» وأصبح ك سفاحة 
عه ذا شعبير ونخاري ١‏ تكوينشبا 5 خلس تككوبن الأرض ٠.‏ 

ولفنتلق اش الكمر يمرا لأهل الأرسن خافن فقيو بعك متو الشسن 
عليهم هداية ” هم في ظامات البراً والمحر © ولقد قَمُى الإنسان عتصوراً ودهوراً 
وليس له مصباح في جدنح الظلام غيراه * ولا بزال' كذلك لأهل المدأو وقبائل 
الهمج . وهو باخشلاف أثشكاله دقوم فطري” هم ؛ فمإهلاله عرف أول' الشبر 
وبالتر بسع الأرل دعر ف ريه لك وبنداره 5 يعرف نصافه 0 وبالتريسع الأخير 
يعرف' ثلاثة' أرباعه » وبمحاقه تعرف نبهايته 

وإذا تمرن الإنسان' على النظر في 'تقدير ضّوائه » وأوقات مطالعه ؛ عرتف 
الشبر يوم يوم » والليل” ساعة” مناعة” » قال تعال : « كسألونك عن الأهلاة 
'فل' هي مواقت ان والم "١‏ 

وباتحاد جذ به مع جذات الشمس للأرض ينشأ االمدهُ والجزار”' » وفائدتهما في 
تسبل الملاحة للا تدكر 0 ف موانىء ومرافىء لولاها ا برواسب 
الأنبار والسيول 

ولضوء القمر في إنضاج الؤار والبقول أثر أا أثر حتى إن بعضها لا ينمو 


وهر ارق إلانى كبالنة السسطر. 
الفن الخامس 2 المقامات 


المقامة عبارة عن كتثابة حسنة التأليف » أنقة التصنيف »© تتضمن تكتة 





)1 مع : نروب وهدي الكقوب اللتى تكون ف مل بوت الزنائير والنحل. 
) تصدر دان المدر دمدار بدراً ٠.‏ والمصدر ععى, هما الكو كب ميك تام 
نوره كأنه يمادر الشمس بالشروق في ليلة الهام عند غروبها . 


المقامة الإسكندرانية للحري 32 





أددة ومدارها على ررواية لطيفة ختلفة 'تسند' إلى بعض الرثواة » ووقائع شق 
متف إل اعد امات ؛ والمقصود منها غالبا جمع؛ دارر وعَمُرر الببان»وشوارد 
اللغة ونوادر الككلام » منظوم ومنثور » فضلاً عن ذ كر الفرائد المديعة »و الرقائق 
الاؤينة' + كار ساتسسل» | 0 » والخلطب االحسدّرة » والمواعظ المبكية 
7 الأضاحيك الملببة ١‏ وانذ كر" منتخبات من' مقامات ختلفة فنقول : 

قال الحربري " المتوفى سنة 5١٠‏ ه المقامة التاسعة الإسكندرانية : 

أخبر الحارث بن عنام قال : طحا بي" مرتح'؛ الشباب»“وهوى الاكتساب* 
إل افعية" © حاون فرقانة " رغانة* أخوض” الغمار؟ لأجني الثار». و قتي ٍ 
الأخطار ٠١‏ لكي أدر ال” الاو'طار١١.وكنت”‏ لقفت” م أفمْواه العاماء وثقفت” 
من وَضايا الحسكاء “ أنه يلزم' الاديب” الاريب ٠١‏ إذا دخل الملد الغريب © أن 
يستممل قاضيه ١“‏ ويستخاص أمراضيه *' ليشبد ظهره عند الصا م ويأمن ف 
العدر'بة جور النكام. فاتخذت' هذا الادب" ١‏ إمام)"' وجعلته الل إزماماً» 
فا دخلت” مديئة » ولا ولحت ١"‏ عرينة ١5‏ إلا وامتزحت” نحا مها امتزاج الماء 





)١(‏ اعم ان المقامات تعرف بالمكان الذي تحري فيه فيقال المقامة الحلبية أو 
الموصلية بناء على أن حل وقوعها حلب او الموصل “وربما نسبت إلىالمروي عنه. 
ويستحبفي راو يالمقامة أن يثلرجلاً ظريف النفس كثير الاسفار حسن الراوية 
متفرغا افون الادب جاداً ؛ فى طلب غرره كاداً ذهنه ف تحصيل درره كالحارث 
ان همام في المقامات اليو وعيسى بن هشام في المقامات المديعية »و+ترع هذا 
الفن هوبديم الزماناهمذاني وبعده الحريري واشتبر يعدهماكثيرون ممن نسجوا 
المقامات على منوالهما وإن لم يبلغوا شأوهها . (؟) نقدم أنه توفي سئنة 516 ه 
(ع)ذهب بي رغ)هو النشاط وشدة الفرح (ه أي محية اكتساب المال(+. قطعت. 
( )بد بأقصى بلاد المشرق ١م‏ )بلد بأقصى المغرب 4 بالكسر جمع غمرة الكثير 
من الماء والمراد هنا الامور الصعية ر١٠‏ )أي ادخل ف القدمة بالضم وهي الشّدة 
والاخطار الاهمور العظ.مة اه ١,‏ أدر كت | ٠(‏ )العاقل ( (14)برغبه 
ويترضاه ويطلب ممله إليه(ه١)‏ يطلب شالصرضاه (5١)أي‏ هذا الامر الظريف 
الممتحسن )١7(‏ قدوة أي أعمل مقتصاء (م١)‏ دخلت )١٠8١‏ مأوى الاشك: 





بالراح “وتقوايت بعنايته تقوتي الاجساد بالارواح'فبينا أناعند ام الإسكندرية» 
في عشيّة عريّة ١‏ وقد أحضر مال الصدقات ؛ ليفلضّه ' على ذوي الفاقات؟ إذ 
ل 5 علفلرية؟ تعتليه * امرأة ملصمية'» فقالت. أَيّد" الل القاضي“ وأدام 
به القراضي*“إني امرأة” من أكرم جُرثومة*»2 وأطبر أرومة '١»؛وأشرف‏ خؤولة 
وعمومة > منُسمي'١'‏ الصنون""'» وشيمتي ‏ الهون؛ "2 واشسلقي الك الخرن 305 
وبمني وبين 0 قي يوان ١١‏ وكان أبي إذا خطبني بناة' ٠"‏ المجد وأرباب الجد" » 
مكتب ١١‏ وتعتن 5 رعات ومعلتي *' رصت ”ىر أحتي بأنه عاهدالل 
تعالى تحلفه أن لا نُصاهر؟' غير ذي حرفة "'فقسّض القدار'؛؟ لصي و وصى *" 
أن حضر هذا الستة "١‏ نادي أ 3 فأقسم بين رهطه"" أنه ا 0 5 
وادّعى أنه طالما نظم دأرةة»فياعها ببرة؟"فاغتر بي بز عرق ف د وزوجضمه 
قبل اختبار حاله » فاسًا استخر جني من, كسناسي ٠‏ "ورحلني عن أناسي “ونقلني إلى 
ا و حصابي تحت ل ه»“وجدتته أقعدة جائمة؟ أو 2 ضاحاعة ذومة؟” 
)١(‏ أي شديدة البرد او ذات ريح باردة (؟) يفرقه ر#)اي الفقراء اللحتاحين 
(4)اي خبيث شديد الدهاء (ه) تحره يعنف وجفاء (5) اي ذات صييارن 
(؟)قواه ونطيره ‏ (6)أ راد التراضي بين الخصوم نحيث برضي حكده الغالب 
والمفلوب (4) اي اصل )٠١(‏ الأرومة بالفتح اصل الشجرة ثم استعير لأصل 
الحسب (١؛١)‏ علامتي وأصل الميسم الآلة التي كوي ما ويعلم (١١)الحفظ‏ 
والعفاف )١ ١‏ خلةقي عادتي ( 1١4)‏ ا اي الرفيق الظهير (15)اي 
فرق وتفاوت قْ الفضل ( (10) بالضم جمع بان (مم١ا‏ ) اي قال هم كلام لا حدون 
له حواياً )19(١‏ ألزمبم الححة ( )6م) اي كره قرمها ١1؟)‏ عله (؟؟) ) أي يزوج 
ابنته (؟) صناعته (؛؟) يعني قدر الله تعالى )١6(‏ لتعبى وهمرضي 5 |الكثير 
الخداع (لام) عمجل عن أ (4؟) قومه وعشيرته )١5(‏ المدرة عشرة لاف درهم 
() أي منزلي واصله ديت الظبي او بقر الوحش )#١(‏ بفتم الكاف و كسرها 
اي جانب بيته (8*) كثير القعود كثير الجئوم اي يلارم الموضع الذي يقعد فيه 
(1؟) الضجعة والنومة اصلدالعاجز الذي لادتصر ف وا معنى أنه عاطل عن الع لى كسول 





وكنت” برياش وزي” وأثاث ١‏ دري لان ل رعو اف ؛ وأدتلف 
4 في الهم والقضم 0 إلى ان مزق مالي اضر" ؛ وأنفق مالي فيعسره» فلنًا 
أنساني طعم الراحة » وغادر بتي أنقى من الراحة “ قلت له : يا هذا إنه يبا 
بعد دوس 0 0 عطر دعيك عروس ايل لا كتساب بصناعتك 2 واحتن 
عرة براعتك ٠‏ ' فزعم أن صناعته قد رأميت ' بالكساد “٠لا‏ ظهر في 0 
الفساد » ولي هية ب ذلالة ١‏ 5أ. اله خلالة ١٠‏ وكلانا ما دثال ممه شمعة * “ولا تروأ*١‏ 
له من الطوى١١‏ دمعة »؛ وقد قد'ته" إليك وأحضرته لديك » لتنجنم ١١‏ عود 
دعواه » وتحم بيننا بما أ راك الله - فأقبل القاغي عليه “وقال له : قد وتعيث؟١‏ 
قصص ع رسك 6 فبر هم ن الآن عن نفسك؟و إلا كشفت” عن ن لسك كي وأعرت” 1 
بحسك 0 اط 27 الاقم وات 5 م مسر العريج العّتوان 7 وقال : 


0 عدي فإنه 0 'بضحك” من شراحةه ومُنتحب”؟” 
أنا أمرؤ لفون 5 لخصائصه ؛ عسب” ولا ف فخاره ردب” 
روج دازي الق ولدات” هنا والاصل فتان' *' عن أتقسب” 


[1) ياش + هال ولباس فالغو » زي : هيئة حسنة» أثاث: متاع البيت . 
(؟)حسن حال وكثرة نعمةوهو يك ر الراء وف الاصل اسم من روىر#)المراد 
للمعة بأقل من القيمة ()) الاكل بأطر اف الاسئان وقيل الأض م أكل بأطراف 
الاسئان لم عقدسنا وقيل الاض م اكل الرطب والقضم اكل ار تردد انه 
يصرف كله ف أنواع الاكل واللذ'ت ره)اي فرق الذي ليبأجمعه > )طن اللكف 
لنقائه من الشعر (/ا)اي فقر ١م|مثل‏ قالته امرأة ' من بني عازة مات عنهازوحها 
واممه عروس فتزوجها رحل أمخر وأمرها ان تتعطر فقلته (ة)اي الجنى ؛جمع 
الثمرة )٠١(‏ اي فضلك على اقرانك (١١)هو‏ خمود السوق وقلة البيع ضدالنفاق 
بالفتح ١١‏ )بعني ولداً (؟٠‏ ) ما ؛شخلل به(؛١)‏ قدر ما شع به مرة(ه١‏ )أي لا 
تسكن 09) الجوع )١7(‏ اتيت به(8١)‏ لتقضي وتختبر (19) فبمت وحفظت 
ما قصته زوجك (ر.١)‏ أظبر أشكالك وتعمية أمرك (١؟/‏ ذكر الافاعي او 
العظم منها (؟١)‏ الحرب التي قبلها وهي تكو ن حرب أشدمن الاولى(9)الاتتحاب 
رقع الصوت بالبكاء (؛؟) خُصاله وطباعه (5؟) أسم ماء نزل عليه قوممن الازد 
فنسيوا إليه » منيم بنو جفنة ورهط الملوك وقمل غسان قمملة . 


لوو المقامة الاسكندراسة للحريري 





وشفبي الدرس »4 والتمحر” في العلم طلابى وحيذا الطلب' 
ورأس مالي سحر* الكلام' الذي منه يصاغ القريض” ؟ والخطب' 
أغوضا ق التة اليارك تاعتيييان اللآلء متنا ” وأشفن” 
واقق لبان :»كلو © مني القول وغري“اللدره منظي” 
وآتغضذ اللفظ فضةة فإذا ما صفته" قبل إنه ذهب” 
وكنث من قبل أمتري نشا * بالآدب المقنتى وأحتلب' 
وعتطي ١‏ أخصي ولي ٠‏ اتا لبد ل 1ران" 
وال زفت المدّلات إلى ريعي “فلم أن نش كلس بي 
فاليوم من يعلق” الرجاء”' به أكسد' شيء في سوقه الادب' ٠"‏ 
لا عرض' أبنائه 'يصان ولا 'براقب ١‏ فيهم إل * ' ولا نسب” 
كأنهم في عراصيم ٠١‏ جسفةث) يبعد من تتئنبا ويحتنب' 
فحار 'لكي ١١‏ لا ملدك بة*١‏ 2 من اللسنالي وصر'فهاة١‏ عب 
وضاق ذرعي "١‏ لضيقذاتيدي2 وساوبرتني "١‏ الحموم والكرب” 
وقادني دهري ا.للم؛ '" إلى سلوك ما يستشينه "' الحسب؟" 


7 


(1) هو ما لطف مأخذه ورق !١(‏ الشعر ”1# أي أتعمق في بليغ المماني 
وانتقي منه الملح (؛) أقتطف «. الزاهي (4) الطري من الثمر الذي جني 
حديثاً ‏ 7) سبكته م) أي اكتسب مالاً (5) أي يركب )٠١(‏ ما ارتفع من 
باطن القدم عن الأرض ١١١‏ )أي حملت الجوائز والهداياإلىمنزي(؟١)أي/أرضان‏ 
أكون تحتمنة كل أحديل/ أقبل إلا من العظياء ١(‏ )اي أن ما يتعلق به الأمل 
ويرحى منه النوال لا يستعمل الادب والمعارف حتى صار ذلك كالسلعة الكاسدة 
عنده )١4(‏ محفظ (18) كسر الهمزة وتشديد اللام - العيد والقرابة والجوار 
(1) جمع عرصة وهي فناء الدار أي اعم في مواضعهم , (19) تحير عقلي 
(14) بلمت به )١5(‏ تفلمها )٠١(‏ انق.ض قلي (51) انتابتني وغليتي 
(؟؟) الذي يأتي بك يلام عليه )١8(‏ يستبشعه (؛؟) مايعد من مفاخر الآباء او 
الدين وقيل الكرم 


المقامة الاسكندرانية للحربرى 


شدعت”" حدمى ١‏ سق لى ين 
و ادنيت” م سالفت * 
8 


ثم طويت اذثنا على 3ك 
ام 


ا 


ان 0 .. اله 
متئللت' فيه والنفس كارهة 


وما تحاوزت '' إد عونت" ؟'ايه 
فإن مكن غاظبا تو فحنا 
عزمت خطستهبا 
الزفاقة © إلى 
ما المكر با'تّصنات؟١من‏ خدلقى 
ولاددي د نشاف" نيط بها 3" 
بل فكرقي تنظم القلائد "" لا 


أن أن إن" 


فو الدى ناراك 


وكدنى 





ولامقناف 5" اله أنفانت” 
حمل دنر من دوةر العطب” 
خسا ا فسا مضي " السفنب” 


أحتول” في ببصييه وأضطوت 
والعين عبرى؟ والقلب مكةئب' ١١‏ 
تحد التتُراضي" 'فيحدث الغضب” 
أن بناني بالظم تحكتسب” 
رتخرفت” قولي لمتحم الآرب؟١‏ 


> هرس 


7 0 0 
عليله 0 ال فد 


ولا شعاري1 'الثمويه *"والكذب” 
إلا مواضي السراع "" والكتب 
كفي وشعري المنظوملاالسدّخنب 1" 


١(‏ يقال ما لدسبد ولاليد أيلا شعرولا صوف والمراد ذواتالشعر والصوف 
من المواشي » وأراد الحريري أنه م يبق له كثير ولا قليل كناية عن شدة الفقر 
(؛) صفحة العنق وقيل مقدمه 
(6) جوع ؟) خمس ليال (") أحرقني م حطام الدنيا » وهو المال قل او كثر 
() دامعة باكية )٠١(‏ حزين )١١(‏ تعديت )١8(‏ فعلت به مالا يليق فعله 
)١(‏ أي حد الرضا )١4(‏ الحاجة ‏ (ه١,‏ جمعرفقة > وهو جمع رفيق 
)1١(‏ تستعجلها ١١‏ ) جمع نجببة » وهي الكريمة من الإبل (18) جمع محصنة » 
النساء العفائف (؟١)‏ تخلفي (١؟)تزين‏ الكلام وأصل أن يطل المعدن غير الذهب 
والفضة بيأحدها او الفضة بالذهب ٠١(‏ علق بها ١"‏ ) جمع براعة وهي القصبة 
الجوفاء والمراد بها الأقلام رعس جمع قلادة أصله ماتقك به المرأة من الذهبوالمراد 
ما ينظم من القصائد والأشعار (؛مإجمع سخاب وهو القلادة من القرتفل والسسك 
ليس فيها من الجواهر شيء حمل في أعناق الاطفال . 


والحاجة (") الزاد ومتاع البيت (”) تداينت 


أو المقامة الاسكندرانية للحر بر 1 





ذه الرافة الشهار" [ل:. نا كنت” اعرى ا واعتي” 

فأذن' لشرحي 5 أذنات” لها ولا 'تراقب' واحكم بما يحب' 

قال : فاما أحك'ما شاده " » وأكل إنشاده » عطتّف القاضي إلى الفتاة » 
بعد أن شغف ؟ بالأببات » وقال : أما أنه قد ثبت عند جميع الحكام © ووئلاة 
الأحكام انقبراض” ؟ جيل الكيرام * وميل” الايام إلى اللقام » وإني لإخال 7 
بعلك " صدوقا في الكلام بريًا من الملام - وها هو قد اعترف.لك بالقرض » 
وصرح عن اغحض 2 فسن" مصداق النظم 0 وتسمّن أنه معر وق” العظم وق 
وإعئنات” المعذر ملامة ١‏ 2 و حمس المعسر 1١‏ مألة م 0 وكتّان” الفقر زهادة» 
وانتظار الفرج بالصصير عمادة فار جعى إلى خدرك ١‏ واعذارى أب| عتنارك 34 
و نموي من غرايك 56, وسامي بقضاء ربك ثم إله فرض 2 2 الصكداقات 
حخصلة ؛ وناوهها من دارههما قدضة 15 1 وقال ها 4 ل 1 هله العلالة 14 1 
وتندئيا بهذه البلالة *' » وصبراً على كيد الزمان وكده » فعسى الله أنيأقي بالفتح 





)١(‏ أي لا تنظر إلى واحد منا والمراد لا تعدل عن الحق (؟) أي أتقن ما 
قالهوأنشأه من شاد البناءإذا طلاه بالشيد وهو الجص () وبروى بالعين المهملتمن 
شغف الحب فؤاده اي علاه وثمله - وبالغين المعجمة أي فتن وبلغ حبها شغافه » 
. وهو غلاف القلب (؛) اذقطاع وفناء١‏ ه) اي جماعة الككرم » والجيل اهل زمان 
واحد (؟) بكسر الهمزة اي لا اظني (07) زوجك (م) الخالص () كناية 
عن افزال يقال عظم معروق إذا اخذما عليه من اللحم )٠١(‏ الإعنات : الجل 
على المشقة الشديدة والمعذر البالغ في المذر او هو الذي يأتي با يعذر به ويطلق 
على الحقتى العذر » وعلى الذي بان عذره واللأمة اللؤم )١١(‏ العاجز عن قضاء 
الدين )١١(‏ إيلام )٠(‏ بيتك وسترك (14)أبو عذر المرأة اول زوج لها 
6)ي كفي وازجري نفسك عن الحدة ١5(‏ هي مايتناوله الإنسان بأطراف 
اصابعه ١7(‏ )تشاغلاً وتلاهياً ١‏ )ما يتعلل به وأصلبا بقمة اللين )١5(‏ قدر ما 
:يبل به الثديء: وامم للبقية أيضاً . 


المقامة الاسكندرانية للحربري مم 





أو أمدْر_ من عنده » فنهضا وللشيخ فرحة المطلق من الإسار ١‏ © وهزةة الموسر 
بعد الإعسار . 

قال الراوي : وكنت عرفت أنه أبو زيد 2 ساعة بغت" شمسه » 
ونزعت ' عرسه وكدت“ أفصح عن افتنانه ' © وأغار أفنانه * ثم أشفقت * 
من عور ١‏ الماضي على 'ببدانه " » وتزويق * لسانه > فلا برى عند عرفانه * أن 
أرشحه ' ١‏ لإحسانه » فأحْحمْت' '' عن القول إحتحام ّم رتاب ٠١‏ »© وطوبت 
ذكره كطي” الشجل للكتاب "1 إل أن قلت بعد ما فتصل ؛ ١‏ ووضل إل 

ماوصل ؛ لو أن لنا من" ينتطلق في أثره لأثانا بفتّص" خبره ٠١‏ ؛ وما دُنشر من 


|١١ 


اانه لقاضي أحد أسسنائه » وأمره تمن * ١عن‏ أنبائه؟ 4١‏ 


نما لسسث” أن رجع متدهدها ٠١‏ )2 وقبقّر ممقبقباً '" © فقال له القاضي : 


)١(‏ القبد الذي يشد به الأسير )١(‏ يشت والنزع الذر بالقسمح والإفسادبين 
الناس ومعناه خاصته عرسه )”١‏ بقال افتن لرجل في -حديثه إذا جاء بالأفانين 
وهى الاساليب والمراد هذا تصرفه في الفنون والمعارف (؛ جمع فان بالتحريك 
وهو طرف الغصن (ه) خفت (1) اطلاع (7) كذيه (4) التزويق التحسين » 7 
والتزويق مأخوذمن الزاووى» وهو الزثبق ( 4) معرفته (١٠)الترشيح>»والتربية‏ » 
والتأهيل من ترشيح الظمية ولدها »2 لأنما إذا بلغ ولدها السعي سعت به حتى 
عرقا فتقوى؛ ويأتي بمعنى المقوية ايضاً )١١(‏ تأخرت )0١(‏ الشاك ١‏ )السجل: 
الصحيفة فيها الكتابة_أي كي تطوي الصحمفة الكيّابة )١6(‏ ذهب )١6(‏ حقيقة 
حاله )١١(‏ الحبر أردية يمانية موشاة جمع حبرة “هي : ما تليسه المرأة المصرية» 
والمراد ما يذكره من الكلام المسجم الشديه بالحبر في لج (1) اي أرسل 
وراءه من يقبعه )١148( ١‏ اي بالبحث سراًبحيث لا يشعر (١١)أخباره‏ 
ر .ل | التدهده : الإسراع من دهدهت المحر إذا دحرحته وتبدل الهاء الأخيرة 
ياء فيقال تدهدي تدهدي (١2)القبقرى‏ المدني إلى الوراء > والقبقهة الضحك 
بصوت مرتفع . 


وا المقامة الإسكندرانية الحريري 





ملسم ١‏ با أبا مريم" ؟ فقال له.: لقد عاينتت عجبا ) ومعمعثت ماأنشأ لي طرايا» 
فقال له: ماذا رأيت؟ وما الذي وعيّت؟ قال : ل بزل الشيخ "مذ خرج تُصفق 


ام 5006 : 2 م« - 5 
يديه » ويخالف بين رجليه " » ويهرد بملء شدقيه ؛ ويقول : 


كدات' أصلى ؛ ببلتّه من وفاح * “ تمريّه 1 
زآروة اللشدو ول نه "الابكسيب 


فتضحك القاضر ي حتى هوت" " ؛ دأندته * »2 وذوت أ سكينته 2١‏ فما 
فاء "١‏ إلى الوقار 00 الاستغفار بالاستغفار » قال: الم يحترامة عنادف 
المقنتدين تحر"م حيسي على المتأديين » ثم قال لذلك الأمين : على" ٠١‏ به > فانطلى 
"جد في مطلبه » ثم عاد بعد الآبه دغر ا ينان 0م فقال له القاضي : أما 
إنه لو حضر للكفي” الحذر ٠‏ » ثم الآو' لمتله” ماهو يه اول » ولاريئه آرة:* 
الآخرة خير” له من الأولى ؛ قال الحارث بن همام : فاما رأيت صغئو ١١‏ للقاضي 


١ 


إلمه ؛ وفوت محرة التكسيه علعه غشيتي "' ندامة الفرزدق ١5‏ حين نا 


)١(‏ اي ما الخيى » زهي كلمة لأهل اليمن» معناها » ما خبرك وما شأنك 
(؟) يقال لعون القاضي أبو مرحم (") اي برقص (4) احترق (ه) الوقاح 
قلملة الحياة بيلة القحة والوقاحة وحافر وقاح صلب (4)الشمري الماضي في 
الأمور الجاد فها يحاول (7)وقعت (م)بتشديد النون والماء حميعا قلنسوة 
يلسها القضاة كأها منسوبة إلى لدن (4) ذبلت وفترت , (١٠١)وقاره‏ 
الكارجع (١١)اياثتابه‏ و شيو )1١‏ اللأي كالسعي الإبطب 
والاحتداس )١4(‏ أي سعده ‏ (6١)هابمحتار‏ مله ويخاف  )١١(‏ مبله 


(19) أتتني زحضرتني )١68(‏ هو همام بن غالب التميمي الشاعر 


المقامة الدثسرية لبديم الزمان الهمذاني لاوس 





وام 


الندو ار ' والحكساعي' ' لما استيان النبار . 
المقامة البشرية لبديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة روم هم 
حدثنا عيسى بن هشام “قال كان _نشر بن عوانة العّدي” صُعلو كأ» فأغار 


على ركب قدوم امرأة “جميلة فتزوج بها م2 وقال 0 ما رأيت كاليوم 0 فقالت : 


3 


أعلجتب _بشثرا و في عدنى وتافك3” أبيض' كاللشجسن 

ودونه ماسم طرف العرئن خمصانة” ترافل في ححلئن 

أحسن من' يني على رجليئن لو تضم ابش" بينبا وييني 

أدام هجري وأطال بيني ولو يقيس ينها يزيني 
لأمقّر البح لذي عمنين 

قال بشر : وحك من عنيت ؟ فقالت : بنت عمك فاطمة » فقال : أهي” 


م الحسن يعدءث وصفئت ؟ فقالت : م وأكثر 4 فأنثأ يقول 3 


5 





(؟)الثوار على وزن سحاب اسم زوحة الفرزدق »2 وكان قد طلقبا مم ندم 
على ذلك ومن شعره في ذلك قوله : 
ندمت ندامة الكسعى لما غدت منى مطلقة نوار 
وكانت جنتي فخرجت منبا كآدم حين أخرجه الضرار 
ولو أق ملكت يدان :وآامرى. “لكن عق الفيدر الخثار 
)؟) الكسعي هو عامر ن الحارث نسمة إلى كسع 3 يضم الككاف وفتح السين ا 
حى من دى تعلية كان راعياو عل قوسا بعك طول دعب مم رهمى عنما لملآ فنفدت 
في الرمية ررق لقي و حير فقلاح مه الشترن فظو ان" العتوم اخطأ الرمية » 
فرمى ثابا وثالثا إلى آخر الأسهم وكانت خمسا » وهو يظن خطأها فعمد إلى 
قوسه فتكسرهاءثم بات فاما أصنح تبين ان اسبمه كلبا أصابت فندم ندم شديدا 


فضربت العرب المثل به في الندامة . 


وتحك يا ذات الثنايا البيض ما خلئتي منلك بمستعيض 
فالآنة إذ' لوحت التعريض خلوات جوأ فاصفري وبيضي 
لا'ضم" جناي على تغميض مالم أشل' عراضي من الحضيض 
فقالت كم خاطب في أمرهاألحًا وهي إليك ابنة عم لحا 


ثم أرسل الى عمّه مخطتب ابنته » ومنعه العم 'أمنيّته » فآ لى ألا” برعى على. 
أحد منهم إن ل 'بزواجه ابنته » تم كشيرتت مضراته فيهم واتصلت معراته 
إليهم » فاجتمع رجال الحي إلى عمّه » وقالوا : 'كف عنًا مجنونك > فقال : لا 
'تلبسوني عاراً وأمبلوني حتى أهلكه' ببعض الحيل » فقالوا : أنت وذاك “ ثم 
أرسل إلبه عسّه : إني آابت* أن لا أزوتي ابنتي هذه إلا من نسوق إلمها. ألف 
ناقة تمبراً » ولا أرضاها إلا من 'نوق *خراعة . 

وكان غرض” العم أن يسلك_بشر الطتريق بينه وبين 'خزاعة فيفترسه' 
الأسد؛لآن العرب قد كانت تحامت' عن ذلك الطتريق»وكان فيه أأسد” 'نسَمّى 
« داذاً » وحيّة” 'تدعى « 'شجاعا » يقول فيها قائليم : 


أفتك' من «داز »ومن «'شجاع ٠‏ إن يك داذ” سيد السسّباع 


فإها سمّدة' الأفاعي 


ثم إن" شرا سلك ذلك الطريق » ما نصفه حتى لقي" الأسد » وقص, 


مبثراه فنزل وعقترته' » ثم اخترط سيفه إلى الأسد واعترضه وقطّعه» ثم كتب 
يدم الأسد على ققيصه إلى ابنة عمه : 
1 1 


أفاطم' لو شبد'ت ببطن عدت وقد لاقى الحزاير' أخاك _يشيرا 
إذا أرأيشز لما أم' ليا هزبراً أغليئيا لاقى هزيرا 


ا اا 


بي "له 82 2 00-0 . - 
تبياسس حين' حيجم عنه أمبرى أحاذرة” » فقللت' : عقرات مهرا 


أذل' قتسّدمي” ظبر” الارض إني 
وقلت” له وقد أبدى نصللاً 
ييُكفكف غيل" إحدى يديه 
يدل مخلب وبحي ناب 
وي 'يمناي ماضي الحد أبغي 
ألم يبلفئتك ما فعلت' ظكياه 
وقلبي مثل قلبك ليس يخشى 
وأنت” تروء الأشتييال قوتا 
ففم> تسوم مشلى أن 'يولي 
نصحتك فالئمس" با ليث' غيري 
فما ظن أن الغش” *تصحى 


3 


٠. 5‏ 
مسشى ومشدث من ا 


سدابن راما 
تهزز'ات له الحسام فيخلت” أني 
وحنّدات له بحائشةر أده 
وأطلقت المهند من عدخي 


فر جيك نلا ديل 3 كأني 


9 7 0 2 
وقلت له ': دعر عجبل 


و لكن" 


'تحان ل أن تمَّاتمني فرارا 


أنى 


5 00 ا و 
راميكا ملم لم بر مياه 


فلا تمزع فقد لاقيت حبرا 


ا 


رأيت' الارض أثيّت منك أظهرا 
اخدادة ووجبا ملكفهر"ا 


ونسلط' للواثوب على شرف 


- 


000 4 
عضر به قسراع الموت أثرا 
بكاظعة غداة لقلت” تمرا 


مصاولة” 4 فككيف يمخاف 'ذعرا 
وأطلئب لابنة الأجمام برا 
وحعل في بديك المنتفس قسرا 
طعاما إرفء لمي كان مسرا 
وخالفني كأني قلت محرا 
نزانا كان اذ طلكاء انوعرا 
ناته لدق: الطاتليك فدرا 
تن" ٠‏ كذنتف نهنا هنته عدار! 
فقد له من'٠‏ الأفسلاع ا 
هدمت به شام متشمخير"ا 
قتلت مُشاسبي ججلداً وفخرا 
سواك فلم أطق' با ليث”* صبرا 
لعّمر' أبيك قد حاولت 'نكرا 


ناس 
ير 


٠. #0 ٠. 
يحاذر' أن دعاب نت"‎ 


فاما بلغت الأببات عه بسّدم » على ما تمنعه تزأويحبا » وخشي أن تغتاله 


الحية » فقام فى أثره وبلغه » وقد ملكدته سوارة الحية . 


1 المقامة البشرية لبديم الزمان الممذاني 


فاما رأى عه أخذته حمية الجاهلية » فجعل بده في فم الحبة وحكّم سيفه 
كبا وقال : 


ع إلى المحد يعد همه لما رآه بالعراء عه 
قد لمعه نفسهة او أمثه حاشت"' به جائشة” تجمه 
قام إلى ان للفلا ونه فغاب قنه يدة وحكسّ 


041 - 5 ٠.6. 
ولفسةه دفني و مدي سعورةه‎ 


فاما قتل الحّة قال عمه: إني ع رضلتك طمعا في أمر قد ثنى الل عناني عنه » 
فارجم درو جلك ابنق 


فاما رع جعل بششر” علا فه فخراً حت طلع أمرد كش القمر على فرسه 
مدحداً في سلاحه : فقال نششر” : إني أسمع حس صيد وخرج فإذا بغلام على 
قبد» فقال: تكلئتك 'أمك يا بشر*” إن قتلت دودة وبهيمة قلا ماضغئك فخراً» 
أنت في أمان إن' سلتمت عمك.؛ فقال بشسر” : تمن' أنت ؟ لا 'أم لك ؟ قال ؛ 
البوم الأسود والموت الأحمر . فقال بششر” : شكلتك من سلحتك . فقال : يا بشر 
ومن سلحتك» و كر" كل واحد منها على صاحبه» فم يتمكن شير منه»وأسسكن 
الغلام عشرين طعنة 5 كلسة دشر » كما مسنّه شما السدّنان حماه عن بدت 
إبقاء عليه » ثم قال : با يشر كيف ترى ؟ أليس لو اردت لأطممتتك أنبساب 
الرأمح ؟ ثم ألقى رمحه » واستل" سيفه فضرب بشراً عشرين ضر'ية بعرض 
اليف » د 0 00000 ثم قال : اولع ماو دمد في 
+ » قال : ولكن عر شريطة الكرل ريون اس فقال : أن ابن 
المرأة :التي دادّتك 3 ابئة مك ؛ فقال دشر 


تلك العصا من هذه الصية وهل تسلل الحّة” إلا الحّة 
وحلف لا ركب حصاتا » ولاتزوج تحصانا » ثم زواج ابنة مه لابه 


الفن السادس 2 الروابنات 0١‏ 





الذن المافطن: قا لاا 


الرواية عبارة عن ذكر قول او فعل حدثا ؛ أو أمكن حدواثها . 

وخواصها أريعة : الإيضاح » والإتماز » والإمكان » والتلطف . 

فالإيضاح : يكون بتقدم فرش للحديث »2 وتوطئة للخبر » يأقر'ب مأخلة 
الرواية » وبكراعاة الترتيب الطتّبيعي في إيراد 'ظروف ابر مالم يكن للراوي 
غرض” لتحاو'ز هذا النظام ؛وبالئدول عن كثرة الاستطرادات في إنشاء الحديث 
لأن ذلك يصرف” العقل” عن سياق لرواية ويِذهبٌ” باوتقها . 

والإيحاز : حذف” فصول تحشو الكلام مع انتقاء أخص” الظروف وأنسبها 
للغاية » ولا بأش بالإطئاب إذا ما دعا إليه متقتفى الحال . 

والإمكان : ترشيح الرواية للقبول في ذهن السامع . 

والتلطف : في الرواية أن يلغ الكاب' كلنه القاوب © ويأخذة بمجأمسمع 
اللتك رأف تتفل فباعن خال' إل ال لآ لتقن قد تلت عل بيه التسوال 
وطشيعت على إيثار التنقل . 

وللرواية ثلائة أجزاء : صدر'ها»وء.قدتها » وختامئها. فالصدر »التوطئة للواقم 
يحمث يق ف السامع على أسعاء الأشخاص وط اعبرم “ وعلىمكان الواقع وسوايق العمل. 

والمقدة' :هي الجزء الذي على حوره تدور الرواية؛وهو المجال الأوسءالذي 
تتقابر' ديه الأشخاص وتشتبك الأحوال وتضطرم في النفس اواعج' الشدّوق 
للوقوف على عاقمة الآءرفتّنتقل من الرجاء إلى الخوف ومن الفرح إلى الحزن . 

والختام : الجزء الأخير من الرواية الذي بهتفلك الإر'بة وتحدّل ررياق الحديث» 
فتئالالنفوس بذلك مراتمها وتفوز' يوطرها؛و سمتئه أن يكون 'وحائيا 'مرتبطا 
ممما قله ارتباط) حكاوافياً بالمراد حرث ترضى به النفوس 4وترتاح إليهالقلوب. 
وشواهد الرواية كثيرة لا 'نطمل:بذكرها ؛ أفرتدها الآدياء' بال] ليف العديدة ؛ 
وانذكر هاهنا بعض ملم لاد . تغني عنبا المقام . 


(5؟- جوافر الأدب ١‏ ( 


5 رواية لبلى الأخيلية مع الحجاج 
أيلى الأخيلية مع الحجاج 


روق بعضهم ذه بسنا كان المجتاج قِ علس ومعه عنليسة سن سيك 
إذ دخل الحاجب فقال : امرأة” بالياب > فقال له الحجاج : أدخ.لباءفدخلت فاما 
رآها اجاج طأطا رأسه حدى ظنلت أن ذقنه قد أصاب الأرض» فحاءت ين 
قعدت" بسن دديه فنظرت” فإذا امرأة ول سنت » وسئة الشلق؛ومعها حاريتان 
لها » وإذا هي ليلى الأخيليّة » فسأها الححاج عن نسيبها » فانتسيتله»فقالها: 
الجهد » وكنت لنا يعد الله الر*فد. فقال ها صفي لنا الفجاج »> فقالت : الفحاج 
مُغبرة » والأرض مقشعر”ة * وابرتك' معتل» وذا العمال متل"» والطالك للقل” 
والناس مسذكون 0 رحة الله برحوت 0 وأصابتنا سعونث عحفة مشلطة م م تلدع 
لنا نّم ولا ريع » ولا عافطة ولا نافطة“»أذهيت الأموال ؛ وهزاقت الرجال 
وأهلكت العيال»ثم قالث: إني قلت في الأمير قولاً» قال هات ؛ فأنشأت تقول: 


أحجّاج' لا يفال' سلاحئك إنا المعنايا بكف الله حيث “براها 
أحجّاج لا تعط العنصاة مناهم ولا الله يُعطي للمصاة 'مناها 
إذا هبط الحجّاج أر صاهريضة تتيثّم أقصى دائها هشفاها 
شفاها من الدّاء المُضال الذي بها غلام” إذا هر" القئاةةت سقاها 
سقاها فرواها بشر'ب سجاله دماء رجال حيث مال حشاها 
إذا سمع الحجاج راز كتببة أعد ها قيل النزول قراها 
أعد لها مصقولة” فارسية”ة بأيدي رجال يلبوت صراها 
فنا ولك الأمكار والعورن مثله ببحر ولا أرض تيحف ثراها 
قال : فاما قالت هذا الببيت قال الحجاج : قاتلها الله» ما أصاب صفتي شاعر” 


منذ دخلت العراق غيرها؛ثم التفت إلى عنيسة بن سعيد ؛ فقال : والله إني لأعد 
لامر عسى أن لا يكون أبدا » ثمالتفت إلمها فقال : حسيّك . قالت : إني قد 


رواية ليلى الأخملية مع الحجاج 3-3 


قلت أكثر من هذا . ل : حستك »2 ومحتك سك . ثم قال باغلام اذهب 
ل قلارنل 2 00 له اقطع لسائها 0 فدهب بها فقال له : : يقول لك الأمير : 
اقطع لسانها » قال فأمر 3 5 حضار الحجام فالتفتت إلنه فقالت : قنك" 
أمك 2 أما سمعت ما قال ؟ إنما أمرتك أن تقطع لساني بالصلة » فبعث إليه 
دخلت عليه قالت : كاد / وأمانة الله ( تقطم مقولى َ شم أنشأت تقول 
حجاج أنت الذي ما قوقه أحد” إلا الخليفة' 


ححاج انت شهاب'الحرب!إنلقحت رانك لاس و 2 الدحى قد 


و | لمستغفر الصعسدد 


ثم أقبل الجحاج على حاسائه فقال : أتدرون من هذه ؟ قالوا : لا 
الأمير » إن م نر قط أفصح لسانا؛ولا أحسن 'محاورة » ولا أملح وجبا » ولا 


والله ايسا 


رم ا منها. فعال: هده لدلى العامة الى مات دوبة الخفاحى ص مها . 
م التفثت” إلسها فقال : الشدينا على بعص ما قال فيك توية 0 قالت : لعم اءها 
الأمبر» هو الدى يقول؛ 


وهل ليلى تمكينى إذا ممت" قملها 
3 لو اصاب الموت” لملى كينها 
و'أغتط” من ليلى ما لا أناله 
ولو أن 


للقي" تنداى النقاشة أورتنا 


لملى ١‏ لأخملمة ستادية 


وقام على قبري النساء التوائم” 
وحاد لما دمع من العين سافم 
بلى كل ما قرت به العين” طائه” 
علي ودوني ندل" وصفائح 


ثم قال : سلى يا ليلى 'تعطي' قالت : أعط فثلثك أعطى فأحسن. قال لك 
: زد'» فثلك زاد فأجمل» قال لك اربعون.قالت _زد' فثلتك 


عشرون 4 قالت 
زاد فأكل . قال لك ثانون ؛ قالت زد » ففثلك زاد فتمم 
انها غنم 
ا 


» قالت: معاد الله انها. الأمير 0 انث” اود جودا4وايجدججداءراروى 


من ان تحملها غنا » قال . نما هي ويحك با ليلى ؟ قالت مائة” من الإيل 


4.4 اينات الشاعر المقتوء المرأة المتكلمة بالقرآن الكريم 





بر'عاتها. فأمر للها بها » ثم قال : ألك حاجة يعدها ؟ قالت يدفم إلى" الثابغة 
الجمدي. قال: ق- فعلت . وقد كانت تبجوه و.بحوهاء فبلغ النابغة ذلك فخرج 
هارباً عائذاً بعبد الملك » فاتبمتثه' إلى الشام فبرب إلى قتيمة بن منْسم مخراسان 
فاتبءته' عل البريد كتاب اح ج إلى قتدية بقومتس ويقال يحلوان . 


بئات الشاعر المةتول 


كان لشاعر عدو: فبيها هو ساثر ذات يوم في بعض الطرق إذا هو يعدود» 
فعلم الشاعر أن عداو قاتله لا عالة؛فقال له :يا هذا انا أعلم ان المنيّة قدحضرت 
ولكن سألتك الله إذا انت قتلائي أن امّض لى داري © وقى.ها' باليات وقل : 
د ألا اها الينتان إن أباكا » فقال : سهم] وطاعة “ثم إنه قتل » فلما فرغ من قتله 
أتى إلى داره » ووقف بالباب وقال : « ألا ايها المنتان إن اباي » وكان للشاعر 
ابئتان فليا سمعتا قول الرجل «١‏ آلا ايها البنتان إن أباما » أحايتاه يف واحد 
دقتيل' ذا بالثأر من أتاكاء ثم تعلقتا «الرجل»2 ورفعتاه إلى الحا م فاستقرراه 


فأقر بقتله فق له . 


المرأة المتكامة بالق رآن الكريم 


قال عبدالله بن الممارك : خرجت حاجنا إلى بيت الل الحرام » وزيارة قسبر 
ننبيه عليه الصلاة والسلام ؛ فبينا انا في بعض الطريق إذ انا بسواد © هتميزت 
ذاك فإذا هي عجوز عليها در'ع” من صفوف واخمار” من صوف فقلت السلام 
عليك ,رحمة الل وبركاته » فقالت : « سلام قولاً من رب رحم» فقلت هابر حمك 
الله ما تصنعين” في هذا .كان ؟ قالت : « ومن يُضلل الل' فلا هادي لد فعلمت” 
أنما ضالة عن الطريق فقلت ها أبن 'تريدن ؟ قالت . «سْيحان الذي أسرى 
يعيدة ليلا من المستجد الحرام إلى المسحد ا » فعلمت أنها قد قضت ححدتها 
وهي تريد بيت المقدس» فقلت ها أنت ممْنذ كم في هذا الموصم ؟ قالت:« ثلاث 
ليال ويا فقلت ما أرى معك طما.] تأ كلين » قالت:«هو بأُطعمي ويسقين » 


روآاية المرأة المتكلمة بالقرآن الكريم و 


فقلت : فبأي” شيء تتوضئين؟ قالت: «فإن لم دوا ماء فتيسّموا صعيداً طبّبا». 
فقلت ها إن معي طعاما : فبل لك في الأكل ؟ قالت : « ثم أَدُوا الصّمام إلى 
اللدل » فقلت ليس هذا شبر رمضان » قالت : « ومن تطوع خيراً فإن الل 
شاكر” علم » » فقلت : قد أبيح لنا الإفطار في السفر . قالت : «وأن تصوموا 
خبر" ليم إن كنتم تعامون » هقلت : لم لا تكامينني مثل ما أكلتمك ؟ قالت : 
وما يلفظ” من قول إلا لديه رقب عتيد » فقلت : فمن أي الناس أنت؟قالت: 
ونولااذلاف" ما لفن للثديه عل" إن المع والبصز والفقاد كل أولنك كان عله 
مسئولا » فقلت : قد أخطأت فاجعلدني في حل «قالت : « لا تشتريب عليم 
الموم يغفر الل لم » فقلت : فبل لك أن أحملاك على ناقتي هذه فتدركي القافلة ؟ 
فقالت : «.وما تفعلوا من سخير مامه الله » قال فأ نحت نقتي قالت : ه قل 
لامؤمنين يَغضْنُوا من أيصارهم » فغضضت بصري عنبها » و لت ها 5 كبي . فاما 
أرادت أن تركب دفرّت الناقة » ترقت ثابها فقالت: « وما أصابم من مصيية 
فبما اكسيت أد, » فقلت ها : أصبري حتى أعقلبا » قالته: وففيمناها سلمان» 
فعقلت” الناقة وقلت لها از كبي فامار كبت قالت» « س.حان الذي سخر انا هذا 
وها حكدنا له مقرنين وإنا إلى زبنا لمنقلبون» قال: فأخذت بزمام الناقة وجعلت 
أسرع وأصح . فقالت : « واقصد' في شيك واغضض من صوتك ». فجحعلت 
أمشي رويداً رويداً وأدّرنم بالدمثر : فقالت : «فاقرءوا ما تبسر من القرآن» 
فقلت لا #القه أنيف ير ] كترا قالت ‏ ورفات كثر الاآررا الآلياته فنا 
مشدت” بها قلملا قلت : 52 قالت : « نا أنها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء إن شد لع شسوء' م 4 فسكنت؟ ول أكلثشهبا حى أدر كت بها القافلة - 
ؤقلت فا : هذه القافلة من لك فمها ؟ فقالت : « المال والمنون” زينة المساة 
الدنيا » فعامت” أن ها أولادا . فقلت” : وما شأهم في الحج”؟ قالت: وعلامات 
والنتجم يهتدون » فعامت أنهم أدلاء' الر كب. فقصدت بها القنباب والعمارات 
فهلت : هذه القماب من لك فنها 6 قالت دواتسن الله إبراهم خليلا )»دوكلتم 
الله موسى تكلماه»ه با تحمى خذ الكتاب بقوة » » فناديت : ا إبراهم » بأ موسى 


0 ٠. 
مروان بن الحم وعمدالله سن الزبير‎ 1.5 





بايحنى . فإذا انا يشان كأنثهم الأقار قد قبلوا » فلمًا استقر" .يم الجلوس » 
قالت: دفابعثوا أحدم بوارقك ده إلى المديئة فلينظتر اها أز كى طعام] فليأتم 
برزق منه' » فضى أحدم فاشترى طعاما فقداموه بين يدي » وقالت : « كلوا 
واشربوا هنيئا با أسلفتثم في الأيام الخالي: » فقلت : الآرن طعامكم على" حرام 
حتى تذبروني بأمرها ارا هده امنا منذ أريعين سنة لم تتكلم إلا" بالقرآن » 
محافة أن تزل” فسخط علبها الرحمن > فسشحان القادر على ما يشاء فقلت : 
.وذلك 1 الله تمه من دشاء والله ذو الفضل العظىم » . 


مروان بن الحم وعبد الله بن الزأبير 

5 وى عقيل نْ خالد عن ابن شهاب أن” مروان بن المحكم وعمدالله بن 
الزثبير اجتمعا ذات يوم في حتّحرة عائشة ( والحجاب يينه) وبينها ) 'محداثاما 
ويسألاها » فجرى الحديث بين مر'وان وان الزبير ساعة ؛ وعانشة تسمم . 

فقال مروات : 

فن نشا الر حمن فض بقدرره ولس أن ١‏ برقم الله رافم' 

فقال ابن الز بير : 

فف وض إلىالش الأمور إذا ائترت2 وبالش » لا بالأقربين » 'أدافم' 

فقال مر'وان : 

وداو ضمير القلب بالبر'" والتدّفى ' فلا يستوي قلمان قاس وخاشع' 

فقاا, از الزابير : 

زلاسة روصع ند امكزتي.. ٠‏ اوقر» لاوم اقيرف كال 

فقال مر'وان : 


شاقىر اه مد و 1 - 00 0 
وعمد يحاي جنيه عن فتراشه ددمت يناجي رده وهو راكم 


5200 


عبيد بن الأبرص واءرؤٌ القيس و4 


فقال ابن ال بير : 

وللخير أهل لأعرفون داهم إذا اجتّممتعندال+لطوبالمجامم' 

فقال مروان : 

والنشر" أهل يُعرفون بشكلهم “تشير' إلبوم بالفجور الأصابم' 

فسككت ابن الز ير ولم "حب 4 فقالت عائشة . با عبد الله مالك ل 'تحب' 
صاحيك ؟ فوالل ما سمعت' تحاولاً في نحو ما تحاولتما فيه أعحب إلي” من 
تحاو'لكا » فقال ابن الزأبير : إفي خفت' عوار القول فكففت” . 


أعبيد بن الأبرص - وامرق القيس 


قبل إن سيد بن الأبرص لقي امرأ القيس يوم فقال له : كيف معرفتك 
بالأوابد ؟ قال : ما أحبيث . فقال : 
م حمة 2 مسة 2 قامت" بمدتتها ددرداء م أندت ناما وأضوانا 
فقال امرو القس : 
تللك الشعيرة 'تسقى في سنايلبا 
قد "أخرتدت بعد طول المكس: أكدانا 
فقال 'عبيد : 
ما الود والسسيض' والأسعاء' واحدة” لا تستطيم لحن الناس قساسا 
فقال امروٌ” القدس : 
كلها لتحان "لخن انقاها:- رار ودين أعول الأزن أينانا 
فقال أعبيد ١‏ 
عا م قاف" عل فول ٠151‏ تعن" نخد الف صر ا دوا هاه 
تلك النشجوم' إذا جانت مطالعها شبتهتها في سواد الليل أقباساً 
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"فال عسد : 

#الداطاف ري 
فتال ام. و الفس : 

تلك الرياح” إذا هيّت عواصفئها 
فال عسد : 

ما لفسا تجار في علانية 
فقال امروٌ القس : 

تلك المنانا نما بسقين من أحدر 
فؤ.ال عسد : 

3 السابعاك برا الطمّير في مل 
فقال امررٌ القدس : 

تلك الجبادعليها الثوم مذ نتتحت” 
ؤقال عسيد 

55000 لأر ص الو في تطلق 
فقال أمررٌ القدس 

تلك الأماني” يتركن الفتى ملكا 
ؤقال عبيد : 

5-5 الحا كمون بلاسمم ولا بصرر 
فقال امررٌ القس : 

تلك الموازن والرعن أرطلبيا 





تأقى سراعا وما برجعن أنتكاسا 


كم 


ى:يأاناها للمثرب» نايا 
أشد” من “فلقئ: ملحسومة اباسا 
يأخذن تملقى وما يبقين أكياسا 
لأيستكعين :ولو +ظال امد اننا 
كانوا لحن غداة الرتوع أحلاسا 
قبل الصباح وما يسوين قرطاسا 
دون السماء وم أئرأفسع له رام 


رب البرية بين الناس مقياسا 


أبو تراب - والشريف العباسي 
اجتمم” دوما ابو تراب همة' الله بن السريحي » والشريف العباسي وكانا شاعرين 


أسلوت حب" بدور أم' تتحلسد 
فأجاب الشريف بديهاً : 

لا بل' 'م” ألفوا القطيعة "مثلما 
فقال أبو تراب : 

فإلام تصبر' والفؤاد متتم” 
فأجاب الشريف : 

مادام لي جلد فلست مازع 
فقال أبو تراب 

امف :1 كتّان الهو ع م يسو 
فأجاب الشريف : 

إن' كان تحفنى فاضحى بد مؤعه 
فقال أبو تراب : 

ذهب الدموع إذا حرثتث مواهتها 
فأجاب الشريف : 

٠ 3 1 4 0‏ 
أمشي وأاسرع 3 دظنوا انهلا 
فعال ادو تراب : 

هذا محوز ومثله 'مستعمسل” 
فأجاب الشريف 

إن كان وحمي شاهداً موأى ها 
فقال ابو تراب 

' إخضم' وذل لمن تحب" فليس” في 





كه ا #» 
ألفوا الزؤفم. سنا فتهدوا 
ولطى اسافك"” قْ الخشى دو قد 


إذ' كان و فى العواقب محمد" 


ل الت ماد العين عا فيد 
أظبرت الجتلساء أفي أ تسس”' 
فيقال ل أفاسة اف 
بن ذلك القي الترسم 'تولة 


لكن” وجهك إلمحبة تيشهد' 


“حك اهوى أنف” يشال" ويعقد 


1 اللأفارةى لاز اة التظية 


فأحاب الشريف : 
ذا لا يكون' ممع الحبيب وإعا مع ساقط متحسل لتعمك 
المأمون” والمرأة الممتظاءة * 
لس المأمون' دوماً للمظام فيان آخر من تقدام إليه 4 وقد هم بالقيام مرا 
علمها هنئة السفر» وعلتها شاب رنئة” فوقفت' بين يديه فقالت.( الستّلام عليك 
ها يحمى : وعليك السلام يا أمة الله » تكامي في حاجتك » فقالت : 


من 


يا 
ب 


سس عي 


باخير منتصف أبهدى له الر شد ولا إماما به قد أَتسُرق البلد' 
نشكو إليك تعمد القوم أراملة” عدا عليها فلم يترك لها سيد " 
اند .مه ' ماعن متستانا” ظنكها رقران من الأمل + الولد' 
فأطرق المأمون حيناً ثم رفم ا إلنها وهو دقول : 

وزكوة عاء فلك وال المس ءالطل - عن 'رافرد. ح مني القلب والكد' 

هذا أوارتب صلاة العصر فانصرفي ‏ وأحئضيرييا للضم في اليو الذي أعيد' 

والمجلس السيت إن ينض الجلوس للا تلتتص.فك مئه وإلا الجاس الأحدا * 
فاما كان دوم الأحد جلس” فسكان أول ض تقدم إليه تلك المرأه فقالت : 

أن القصم ؟ فقالت : الواقم' على رآسك با امير المؤمنين» وأومأت إلى العماس 

ابنه فقال : يا احمد بن أبي شالد اذ بيده فأجئلسه معبا مجلس اتلنصوم “فجعل 
كلامها يعلو كلام العّاس . فقال ها احمد بن أبى خالد : يا أمة ال إنتك بين 


بدي امير المؤمنين وإنك 'تكلتمين الأمير فاخفضي من صوتتك.ففال المأمون: 





(؟)يحدى بن أ كم قاضي قضاة الدولة العباسية لعبد المأمون ومن سلالة أ كمْ 
ابن صيفي توفي سنة ١٠‏ (5) أصل السيد : القليل من'الشعر . ويقال ما له سبد 
ولا ابد اي لا فليل ولا كثير (م) قوله : وإلا الجلس . أسقط منئه فاء الجواب 
الضرورة . 


عمر بن الخطاب واطرمزان - إبراهم بن المبدي وأبن ختيشوع ١غ‏ 


دعبا يا أحمد' » فإن الحق” أنطقها وأخرس”.ثمقفى لا برد ضيعتها!إليها» وأمر 
بالكتاب ها إلى العامل يبلدهاأن بوفّر لهاضيعتها » وأ بحسن معو نتهاو أ مر هايتفقة . 


عمر بن الخطاب - والدُرمّزان 

نا أي الر'ممزان أسيراً إلى عمر بن الطاب قبل له : با امير المؤمنين. هذا 
زعم العم وصاحب” رئيسهم .فقال له عمر :أعثر ض” عليك الإسلام نصحألك في 
عاج.لك و آنجلك. قال :يا امير المؤمنينإنا أعتقد' ما أنا عليه .ولا أرغْتب فيالإسلام 
«فدعا له ععر بالسيف فاما م بقئله قال يا امير ا.ؤمنين شر ا ماء أفضلمن 
كتلى على 0 له بشسر'ة من ماء. فامًا أخذها قال أأنا آمن” حتى أشريها؟ 
قال تع "فرعي يا.وقال 0 أ أمو اومان تور له كال رط ” 
لك الت سقف حنكك والنظر في . أراقعوا عثه اليف . فاما رفع عنه قال: 
الآن با امير المؤمسين ل أن لاإله إلا الل وأن” عمدا عمد أه ورسوله وما جاء به 
حت من عنده . فقال عمر : أسامت خير إ-لام نما أخترك؟ قال : كرهلت أن 
.تظلن أني اسامت جزعاً من السيف. فقال عمر:إن لأهلفارس” عقولاها استحقوا 
ماكانوا فيه من الك . ثم ام به أن يي ويكرام » وكان بعد يشاوراه في 


03 
.دوجهة الجموش لاهل فارس 


إبراهم بن المهدي - وابن يختيشوع 

قال العننبي : تزع إبراهم” بن المبدي وابن” "مختشوع الطيديب بين بدي 
أحمد بن ابي د'ؤاد في مجلس المل في عقار بناحية السواد4قار'بى ١‏ عليه إبراهم 
وأعملظ له " فأغضب ذلك ابن الى د'ؤاد فقال : 

با إبراهم إذا نازعنتفي مجلس الحم امرءاً فلا أعثامن أنك رفعت عليه صوتاً 
ولا افركدس ؛ وليكق قصد”ك ألما " ورمحك ساكنة »© وكلامك ممشدلا » 
واف" مجالس الخليفة حدقوقها من التعظم والتوقير والاستكاءة والتوجكدمر 

)١(‏ أربى عليه : زاد . (؟) احفظه : اغضية ؛ والحفيظة : المي ةوالغضب 

رسن الآمم : البين من الآمر والوسط 


0 الاحنف بن قيس - وقيس بن عاصم 





إلى الواجب »فإن ذلك أشيه بك» وأشكل بمذهبك في محتدك'؛وعظم ختطرة 
ولا تمحلان” قراب" عحلة نيت" رثا م والله تعصيّك من خطل القول والعمل ؛ 
ود تعمله عليك 3 أتها على أبويك” من قبل إن ريك حكم” علم : 

فقال إبر اهم : أصخ 1 اش» أمرت نسداد» وحخضدضت على رشاد»ولستث” 
عائداً لما يلم 0 مسروءق عندك « ودسقطتي من عيتيك 4 وخر جني م مقدار 
الواحب إل الاعتذار» فبأنذا معتذر” إلنك من هلدمه السادرة اعتذار "مقر" ددمتيه 
مُعترف بحتر'مه » ولا يزال الغضب” نستفيزأني * ببوادره » في ر'دني مثلك تحابه » 
وثلك عادة الله عندك وعندنا منك 4 ولسايك حجعلت” حقي فِ هذا العقار لابن 
“تدوع فلت ذلك يكون وافياً بأراش * الجناية عليه « ولم يتلف مال أفاد 
مو'عظة 2( و نينا أللد و نعم الوكيل ٠.‏ 


الأحنف بن قيس وقيس بن عاسم 

المنقرى» أنه داع 1 نفناء داره 5 0 3 جمائل اق "ناث قومه حدى 
0 رجحل كك وفك 0 ورحل مقتول 0 فقيل له هذا ابن” أخبك 0 اينك» 
فوالله ما حل" حّبوته ولا قطم كلامه » ثم التفت إلى ابن أخمه وقال له : با ابن 
أشي أسأت إلى رمك 0 ورممت” تفسلت” بسهمك 2 وقتلت” ابن ملك ام قال 
لابن له آخر : 'قم' يا ببّني” فحثل” كتاف ابن عمك ووار أخاك » وسلق' إلى 

أمنّه مائة ناقة دريّة ابنها » فإنها غريبة » ثم أنشأ يقول : 
إفي املراوء” لا بطي لجسي 0 له عل 
(١)اللغحتد»‏ الأصل ١(؟)الريث‏ : الإبطاء والمقدار زع لم الإناء : 
اه من حرفه ()) استخفه وأزعصه (ه)الأرش:الدية وما يعطى تعويضا 





() احتبى ؛ جمع بين ظبره وساقيه بععامة أر نوها » والاسم من ذلك الحبوة 
(!) طباه : دعاه واستهواه . والأفن ضعف الرأي وفعله كفرح . 


ميعن دن زآائدة 3 وحاره بين ددي الميدي *11 





' 32-5 5 0 2 1 الث املا له الم الى 
سن 9 قٍِ دلت ماين 3 و عا صن لعلث حو صن 
0 


خطياء” حين يقول قائليم بيض؛ الوجوه مصاقم” "لسن 
لا تفتطنو ل لعسب حار م و م لحفظ حو اره فطن” 1 


١ 


معن بن زائدة - وجاره بين يدي المهدي 

قال سعيد بن مسلم: ندر المدي دم رجل من اهل الككوفة » كان يسعى في 
فساد سألطاته ؛ وجعل من دل عليه او جاء ده مائة الف درم . فأقام الرجل 
حينا مّتواريا ثم إنه ظهر عدينة السّلام * » فكان ظاهراً كغائب خائفامئترقنا. 
فبيا هو يشي في بعض ذواحيها إذ بصّر” بهرجل من اهل الكوفه فعرفه” فأهوى 
إلى مجامم * ثوبه وقال : هذا أبغلمة امير المؤمنين فأمكن الرجل” من قياده » 
ونظر إلى الموت امامه. فبيما هو على تلك الحال» إذ' سمسع وتقم حوافر اتذيل 
من وراء ظهره فالتفت فإذا معن بن زائدة فقال: يا ابا الوليد أأجر'كْ اجارك 
الله فوقف وقال لارجل الذي تعلق به » وما شأنك ؟ قال : بغمة امير المؤمنين 
الذي نذر دمّه * واعطى لمن دل عليه مائة ألف درهم. فقال : با غلام انزل عن 
دابتك واحمل اخانا . فصاح الرجل' يا معشر الناس يحال” بيني وبين من طلبه' 
امير المؤمنين ! قال معن : اذ'هب فأخبره؛ أنه عندي . فانطلق إلى باب 
امير المؤمنين فأخير الاجب فدخل إلى المبدي فأخيره فأمر حيس الرجل » 
ووجنه إلى معن من ضار به » فأتته راسل امير المؤمنين وقد لبس ثبابه' 
وأقرأبت إليه دابته فدعا اهل بيته وموالشه وقال ؛ لا 'يختلصُن” إلى هذا الرجل 
وفيكم عين تطرف * “'ثمركب ودخل حتى سلتم على المجدي 0 فلم تراد عليه 
وقال : يا معن أتحير' علي ؟ قال : نعم با أمير المؤمنين . قال : ونَّعم' ايضا ؟ 





خطن . كجون: جمع جون4وهذا جمعنادر ٠"‏ ) مدينة السلام :هي بغداد أ وقسم منبا 
(؛) مجامع الثوب :ما احاط الجيب ويقالطا تلابيب ره) طرفت العين: تحر كت. 
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14 معن بن زائدة والأسود 








واشتد غضبئه » فقال تمعن : يا امير المؤمنين قتلت' في طاعتم باليّمّن في يوم 
واحدة خمسّة عشر ألفاً» ولي ايام كثير ة قد تقدام فيها بلائي وحسن غمنائي » 
فها رأيتموني أهلآ ان نبوا لي رجلا واحداً استجار بي ؟ فأطرق المبدي” طويلا 
ثم رفع 2 وقد سأي ١'عنه‏ فقال قد أحرثنا من أجدر'ت » قال معن :فإن 
رأى امير' المؤمنين ان تيصله فيكون قد أحماه وأغناه » همل » قال: قد امرنا 
له مخمسة 1لاف قال : با امير الأؤمنين إن" صلات الخلفاء على قدر جنايات 
الرعبّة » وإن* ذنب الرجل عظم» فَأجئْزل الصّلة» قال : قد أمرنالهمائةالف» 
قال : فتَسحتلها يا امير المؤمنين بأفضل الدأعاء؛ثم انصّرتف ولّقه' المال » فدعا 
الرجل وقال له : خمذ' صلتك والحى بأهلك وإنّاك ومخالفة خلفاء الل تعالى . 


معن بن زائدة والآس:ود 
راوى أمروان دن ابي ص عن معن دن زائدة أنه قال:1ا الحد” المننصور 
في طلبي » وجءل أن حملني إليه مالاً»اضطئرر'ت” لشدة الطمّلبان تعرتضت. 
ع 5 ام . م : 30 لكو و مهمه . 
الشمس حق لواحت ١‏ وحوري >2 وحف.فت عاررضي "“ولبسست جيسه صوفا م( 
وركبت جملا » وخرجت منتوجها إلى المادية لأقم وتنا فلن كرصن انا 
ح أب “وهو دل ابواب بغداد 0 تسسعى أسود ةل سيفقا» حى إدا عنث عن 
الحرس قبض على خطام الل فأناخه وقيض على يدي “فقلت له:ما _يك؟ فقال: 
٠. ٠. 5 5 ٠ 311‏ ام 
انت 2 طلية أمير المؤمنين 4 فقلت :ومن أنا حى أطلن 9 فقال م انت معدن دن 
زائدة»فقلت لهنيا هنذا » اتدّى الل عن وجل » وأن انا من معن ؟ فقال : دد.ع 
هذا » فإني وال لأعرتف بك منئك ؛ فلما رأيت منه الجد قلت له : هذا عقد 
جدوهر؛“قد امات معى بأضعاف م جعله المنصور لن محممه لى فخدف'ه ولاتكن سدياً 








6 شر قر" ييه الهم : اتكشف» وقد جف المرفوع اكتفاء بالجاروائجرور. 
(؟) لوحه العطش والسفر “ عيره ولوحت وححيه الشمس : غير لونه (م) العارضان. 
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لسفك دمي » قال : هاته فأخرجتته إليه » فنظر إلبه ساعة وقال صداقت في 
قممته » ولست قا به منك حتى أسألك عن شىء فإن صدقتنى أطلقتك» فقلت : 
قل ؛ قال : إن" الساس قد وصفوك ,الود فأخبرني هل وهيت مالك كله قطة؟ 
قلت : لا » قال : فنصفه ؟ فقلت : لا » قال : فلثلائته ؟ قلت : لا » حتى بلغ 
العششر» فاسحدسّيت وقلت : أظن أني قد فملت هذا * قال : ما ذاك بعظم ؛ 
ألاواه لسن ١‏ ورزق من ألى جعفر المنصور كل شبر عشرون در هساً وهذا 
اوس فنيية الوفه دان كو قن وكرت للكتووس تك اتيك وخر ل ا و2 
بين الناس © ولتّعلم أن في هذه الدنيا من هو أنجود مننك فلا تعمج لك نالك 
ولتحقر بعد هذا كل جود فعلت” ولا تشوقف عن كر مه ©» فقلت : ب هلدا 
قد وال فضحتى ولسّفك” دمى على" أهئوكن ما فعلت” » فَخْبّذ ما دفمتئله لك 
فإنى غنى” عنه » فضحك وقال : أرد'ت أن تكذابنى فى مقالى هذا ؛ واش لا 
أل" * و لمعم معروف | أبد| 2 وهدهى لسشله 3 فوالله أقد طلمته بعد أن 
ل ع 5 امه ٠‏ 


أمقت »ويدلت” اع فيه ها شاء؛ عرفت له شبراءوكاة” الأرض انتلعته: 
معاوية والأعرابية 


خرج معاوية ململز ها 2 فر" يوار 1 ضخلم ؛ فقصد قصيد دلت منه » فإذا 
بفنائه امرأة تر'زة "؛فمال ها:هل من غتداء ؟ قلت : نتَعم' حاضر © قال : 
وماغتداؤك؟ قالت شتئر” مير » وماء غمير» وحيس” * فطير © وليبن هجير”*» 
فنسنى ور كه ونزكل » فامًا تغدتى قال هل لك من حاحة ؟ فذكرت حاحة 
أهل الحواء » قال : هات حاتدتك فى خاصّة نفسك » قالت : با أمير المؤمدين 
إفي أكره أن تنزل واديا ١‏ فير فه أوله” و يقف” آآخره' " 

)١(‏ الراحل : غير الرا كب ؟) الحواء ككتاب : جماعة السوت ااتدانية 
*] البرزة من النساء : الككبلة الخليلة تبرز للقوم وتحدثهم مع العفة . 
؛) الحس : قر يخلط سمن ولين'مخوض (ه) احير : الخائر من اللين . 


(5) رف النمات : اهتزن ر7) قف النيات . بس . 





الأحنف بين يدي معاوية 
وآفد الأحنف' بن “قدس على ممعاوية مع أهل العراق» فخرج الآذ ن' ففال : 
امن المؤمنين يَعزم علسكم أن لا يتكلم أحد* إلا لنفسه » فاما وصلوا إليه قال 
الأحتف : لولا عزامة آمير الأؤمنين لاساراته أن دافية دفت ,١‏ ونازلة ززلت» 
وناشة ذدلت » كلسم م حائجة إلى معروف أسير المؤمنين وبرأه ل فقال معاوية: 


7 


َس كيا أبا تبحر فقد كفّسْت الشاهد والغائب . 


الأحدف بين بدي عمو بن الخطاب 


قدم الأحنف بن قيس التسّميمي على حمر بن الخطاب ني أهل البصرة» وأهل 
الكوفة “فتكلاموا عنده في أنفسهم وما ينوب كل واحد منهم“و تكلم الأحنف 
فقال : ا أمير المؤمنين» إن مفاتح الخير بيد الل »وقد أتتنك وفوه' أه لالعراق 
وإن إخزانيا من أهل الكوفة والشام ومصر نزلوا منازل الآأمم الخالية “والملوك 
الجمايرة»ومنازل كسرى وقيصر و بني الأصفر ' » فهم من المماه العذبة والجنان 
الختافة في مثل حو لاء السكلى ” وتحداقة ؟ البعير » تأتيهم ثارثمغضة *ل تمر » 
وإنا أنزلنا أرضاً طارتف” في فتلاة» وطراف” في ملح عاج حانب منها منايت 
القصب وجانب” متخة نشتاشة الا بحف” ثراهاولا سنت مرعاه» يخرجالرجل 
الضعيف منا يستعذب” الماء من “فر'سخَين »وتخرج المرأة بمثل ذلك 'ترندّتى"لولدها 
"ترانيق العنئز > “تخاف عليه العدو والتيْع فإلا ترافم حسيستنا » وتتلعش * 

)1 دقال : دفت دافة اي أت ف ممواحرة ,) ددو الأصفر عتدالعرب :ثم 
الروم 2 السلى غللاف رقش يكون فه المولود» والحولاء جلدة خضراء ملوءوة 
ماأء تخرج مع الولد وهدا مكنون به عن الخصب 00 الماء والاضرة و |قالي 
الاسان دفي حددث ال .نف نزلوافي مثل حد قةالبعير أي نزلوا فى خصب و شسبهه حدقة 
المعير آنا ريا من الماء (ه) غضة : طرية (5) أرص سسيخه نشاسة لايحف ثراها 
ولا دنست برعاها(/9)رنق الماء صفا (م )نعشه :رفعه كأنسثه 'والر كيسة الضعيفة. 


سيد بن عنقاء وعسلة الفزاري 4 


ركسدتنا و تحثير” فاقتناءوتز د' في عمالناعمالاً “و في رحالنار جالاً» و'تصغئردرهنا» 
وتكابر قفيزنا١»وتأمر‏ لناحفر نهر نستعذبيهالماء “ورلا هلكناءفقالعمر :هذاو الله 
السيد! هذا والله السيد ! ثم كتبإلى أبي مومى الأشعري” أن حتفر لهم نهراً. 
ا الفزاري 

كان عند بن عنقاء الفزاري من أكبر أهل زمانه» وأشدام عارضة ولساناً؛ 
وطال عمره؛ ونكيّه دهره» واختات عله اقمع اعشية يتسقل "لأهل» ف" 
به أعمملة الإزاري نمم عليه وقال:يا عم ما أصارك 1 ماأرى؟ قال : 'يخثل 
مل كاله » وصضو أن جمهبي ع نأموال الناس “فقال : لبقت" إلى - عد كه 1 
ما أرى من حا لك“ فرجم ابن عسقاء إلى أهل» فأخير هاعا قل له أعسلة» فقالت 
له: لقد تغر“ك كلام 'غلا,“جنح ظلام"فكأنما ألقمّت” فاه حجراً » فبات منتماملاً 
بين رجاءو يأس»عفاما كا_السحر ممع راغاء الإبل وثغاء الشاة و صهيل الخيل و للجب” 
الأموال؛» فقال: ما هذا؟فقالوا: هذا 'عّية»ساق إليك مالّ*»فخرج ابن عنقاء 
لهء قاسم 'عمملة” ماله و عليه » فأنشأ ان عنقاء يقول : 

رآني على ما بى 'عميلة فاشتكى إلى ماله. حالي أسر 6م جتهر' 

دعاني فآماق ‏ و 0 ضن ل( ايلم على حيزلا بداو” اب رحثيولا حضر 

فقلت' له خير ا وأَنتَيْت فعسّله »2 وأوفاكها 'أبليت من ذم اوشكر' 

ونا راق المحد استتعيرتت ثيابه ترتدىرداء سابغ الذيل واتزار” 

غلام ركماه الله بالخير ماقسسلا له سمناء تقو على المصر" 

إذا قدلت العواراء أغضى كأنه ذلمل” بلا ذال ولو شاء لانتصر'ة 

)١(‏ القفيز : مكمال (؟) تبقل:خرج يطلب البقل (*)جنح الليل او الظلام 
الطائفة منه () اللجب : الجلية والصياح واضطراب هوج البحر (ه) ساهمه : 
قارعه أي ضرب القرعة )5١‏ تزر من الإزار - قلءت الهمزة تاء الافتعال- 
(/) السما والسياء » وال ما والسممماء : العلامة يقول يفرح به من براه للطف. 
حماه (4) العوراء » الكامة القسبحة » وقرب من هذا الميت قوله : 

دهم فق القسداء لد كاسة إذا ذكرت فى مجلس القوم غائب 


(؟- جواهر الأدب )١‏ 


4 الفضل وجعفر ابنا يحبى البرمي 





الفضل وجعفر ابنا يحيى البرمكي 


قال همد بن عمد الرحمن الهاشمي ١‏ : كانت أمه جعفر دن ى ور اع 
وكاذت لبيمة من النساء » حازمة” فصيحة” تر'زة © يمجبني أن' أجدّها عند أمي 
فأستكشر' من حديثها » فقلت ها يوماً: با 'أم جعفر : إن بءض الناس يفضّل 
جعفراً على الفضل ؛ وبعضهم يفضل الفضل على جعفر » فأخبريني » فقالت : ما 
زلنا نعرق الفضل للفضل» فقلت : إن أكثر الناس على خلاف هذا » فقالت : 
ها أناذةه 'أحدثك واقض أنت . وذلك الذي أردت 'منبا * فقالت : كانا يوم 
ياميان في داري» يدل 5 هما فدعا بالغداء وأحضرهه]؛ قطعما معه ثم آنسه| 
يحديثه 4 ثم قال لما : أتلعيان بالشطيرنج ؟ فقال جعفر وكان أحرأها : نعم ! 
: فول 0 أخاك يها ؟ قال جعفر : لا. قال : فالعبا بها بين يدي" لأرى 
أن 0 فقال جعفر: : تعم | إوكان الفضل أبصّرً منه بها 4 فحيء الشئط راج 
قصات بش © و أقيل علبا جعفر 2؛ و أعر ض عنها ال لفضل ١‏ فقال له أبو : 
مالك لا تلإعب' أخاك ؟ فقال : لا 'أحب؛ ذلك . فقال جمفر : إنه برى أنه 
أعلم) بها مني ؛ فيأنّف من ملاعتي » وأنا ' لاعبه 'مغاطرة . فقال الفضل : لا 
أفمل' . فقال أبوه لاعنه وأنا معّك . فقال جعفر : رتصاءت'* وأبى الفضل”» 
واستعفى أباه » فأعفاء » » ثم قالت لي قد حدانتك فافض »2 فقلت: قد قضيت” 
بالفضل لامضل على أخيه »فقا ت :لو تعليات' أنكلا تحنسن القصاء ألما حك متك». 
أفلا ترى ان دا قد سقاط أرسع سقطات تازه الفضل” عنبن ؟ 
فسقط حين اعترف على نفسه بأنه يلعب بالشطر نج »وكان أبوه صاحب جد”. 
وسقط في التز ام متلاعية أخية وإظبار الشهوة لغلسه والتعراض لغنضيه . 


وسقط 7 طلب المقامرة وإظبار الخرا'ص على 4 ال أغيه ٠‏ 
و لرابعة قاصمة الظبر حين قال أبوه لأخيه لاعيه وأنا مضّك»فقال أشودلا». 





. هو حمد بن غسان بن عند الرحمن صاحب صلاة الكوفة‎ )١ 


الفضل وحعفر أينا يحمى البرهكي 01 


وقال هو نعم ؟ قناصب صفا فيه أبوه وأخوه؟ فقلت : أحسنت “والله وإنك 
لأففى من الشعئي » ثم قلت لها' : عزمت عليك أخبريني هل خدفي _مثل” هذاعلى 
جعفر ؟ وقد فط.ن له اخوه»فقالت :لولا العتر'مة 11 خبرتلك إن أباهها لما خرج» 

قلت للفضل «خالية به»:ما منمّك من إدخال السرور على اببك ملاعية. 78 
فقال : أعران »احدهما : لو أي لاعبته لغليته فأخجلته » والثافي قول' أبي 
عند وان ميك قا رم ان اشيكره اواستي عل :اعنام علوت عصر * 
فقلت له : يسأل ابوك عن اللعب بالشطرانج فيصمت اخوك وتعترف © وابوك 
صاحب جد ؟ فمال: إني سمعت ابي دقول انعم لدو السال المكدود' »وقد علدم 
ما نلقاه من كد التعلم والتأدب ولم آمن' أن يككون بلغه أنمًا نلمب' بها » ولا ان 
شادر فيتكر» فمادرت” بالإفرار إشفاقا على نفسي وعليه “إن كان توبيخ” فدايتا 
من المواجبة به.فقلت له يا بني"» فلم تقول ألاعبه 'مخاطرة! كأنك تقامر اخاك 
وتسكثر' ماله “فقال: كلا. ولكنه. يستحسن” الدواة” التي وهبها لي امير المؤمنين 
فتكي عله فار قر ا» رسيت" أن لاحر فأخاطرء علب كرد غلبي 
فتطيب نفسه بأشذها » فقلت لا : يا 'أماه ما كانت هذه الدواة ؟ فقالت : إن 
جعفراً دخل على أمير المؤمنين» فرأى بين يديه دواة من العقيق الأحمر “ 'حلا”ة 
بالياقوت الأزرق والأصفر » فرآه ينظر إليها فوهبها له «قلت: إيه . فقالت : 
ثم قلت لجعفر : هبك" اعتذر'ت” بما سمعت . فما عذراك من الرضا بمناصية ابيك 
حين قال لاعبه وأنا معك ! فقلت أنت : نعم » وقاى هو ؛ لا ؟ فقال : عرفت” 
أنه غالي» ولو فر لعسه لتغالبت له » مم والتايق اشرق والسرور تددن 
أببه إليه . قال همد بن عد الرحمن : فقلت : بخ بع "هذه والله السيادة إثم 
قلت ها : يا أماه ‏ أكان منهما تمن بلغ لحل ؟ فقالت : يا بني * أبن 'يذهب 


)01 كده : أجهده وأتعبه ٠.‏ 
(") يقال : بح بخ - وبخ بخ : إعجاباً بالثنيء وإظبارا للسرور به 


1 براعة الرشيد - الوائق وابن أبي دؤاد 


بيك ! أخبر'ك عن صميين يلعمان»فتقول :« أكان منها من بلغ الحثلم »؟! لقد كنا 


ذشوى الصبي” إذا بلغ العسر ل وحضر من "دستحى مئه » أن يكسم : 


براعة الرشيد في الأدب 


دخل سبل بن هرون علىالرشيد وهو يدُضأحتك المأمون فقال: اللهم زداه” من 
الخيرات ‏ وابسمّط له من البركات » حتى يكون في كل يوم من أيامه مر'بيا على 


0 ع م . 
أفسة 2 مقصرا عن عده . 


فقال له الرشيد با سهل» من روي من الشعر أخيلتة وأرصة “ومن الحديث 
أفصحه وَأرضحه ( إذا رام أن يقول لم يعجزه القول : 
فقال سهل: با امير المومنين ما ظئنت” ان احداً تمدّمنى إلى هذا المعنى. قال 


بل أعشى مدان حيث يقول : 


رأكْك أمسٍر خير بي 'لؤي” وأنت اليوم خير” منك أهسر 
7 92 - 2 
ونث غدا تزيد الخيرة ضعفا كذاك تزيد سادة عد شمس 


الواثق وابن أبي د'ؤاد 


قال ابو العيناء: دخل ابن أبي دأؤاد على الوائق فقال له : ما زال اليومقوم” 
في ثلبك ونقصك . فقال : يا أمير المؤمنين » لكل اعرىء منهم ما اكتسب من 
الإثم “الذي ثولى كيره متهم له عذاب” عظم كوالله ولي حزاثه 0 وعقاب” أمير 
الأؤمنين من ورائدكوما ذل" ا أمير الأؤمنين من كنت ناصراه »ولا ضاع من كنثت 
حافظه 2 نماذا قلت لحم با امير المؤمئين ؟ قال : قلت يا أبا عبدالل : 


وسعوى إلى" بعسب وعزة) معشير” حعل الآل خد ودهدن نعا ها 


المنصور والريسع 3 الأغرابي السائل ا 





١ 0 0‏ 
المنصور والربيع بن يونس 

قال سعيك بن ملسم ان قتدية دعا المنصور بالربيسع فقال 0 سلنى مسا تردد 3 
فقد سكت" حدى نطقت " ودنفلت” حى ثقلت » وأقللت> حى أكثر'ت. دقال: 
والل يا أمير المؤمنين » ١‏ أرهّب' يخلك > ولا أستقصر' مرك » ولا أستصفر” 
فضلك » ولا أغتام' مالك » وإن يومي بفضلك على أحسن من أمسي » وغد'ك 
قْ تأميلي أحسن' من دوهي ولو حاز أن يشكرك مثلى بغير الخدمة والمناصيحة لمأ 
مسقني فى ذلك احد ٠.‏ 

قال : صدقت . عامي بهذا منك أسّلتك هذا الى » فسلني ما شئت | 

قال : أسألك أن تقرتب عدك ١‏ الفضل » و'تؤاثرته وتحمه 

قال : يا ربيم » إن الحب" ليس بمال يوهب » ولا رتبة “تبذل 4و إما تو كده 
الأنبداية : 

قال :فاغدل ل طرفها إلنه بالتففل عليه 

قال : صدقت وقد وصائئه بألف الف درم » ولما أصل' بهذا احداً غير 
#وهني لتعلم ماله عندي ؛ فمكون فيه مأ يستدعي به خري : وكيف سألت 
له الحية يا ربيع ؟. 

قال : لأنما مفتاح كل خير © ومغلاق' كل شرت » تستتر با عندك عيوبه 


5 : 5 7 0 0 
ونصير حسئنات دنويه . قال : صدفت ؛ وأتدتما اردت ٠.‏ 


الأعرابي السائل 
وقف أعرالى سأل' ؛ فعيسث به فق » وقار : من انت ؟ 


فقال الأعرابي : من دي عامر بن صف صعة قال من أهم ؟. 





1 الربيع بن يونس هو صاحب المدنصور» توفي سئة «لااه., 
(؟) يقول : إنك أطلث السكوت فنيبت بذلك على نفسك » فقام السكوت 
مقام الكلام 0 وعلى هدا القماس ما بعده . 


0 معاوية والأحنف بن قيس 


قال : إن كنت أردت عاطفة القرابة فلسكفك هذا المقدار' من المعرفة«لميس 
مقامي بقام مجادلة ولا مُفاخرة © وأنا اقول : فإن م أكن من هاماتهم ١‏ فلست 
عن أعجاز م : 

فقال الفنى : ما رويت عن فضملتتك إلا النقص في تحسسيك . 

فامْتعض" الأعرابي لذلك » فجعل الفق يعتذر” » ويمخلط اطهز'ل والدثعابة* 
باعتذاره » وأطال الكلام » فقال له الأعرابي : يا هذا ! إنك منذ اليوم أدبتني 
عزحك ؛ وقطعتني عن مسألتي بكلامك واعتذارك >2 و:نك لتكشف من حولاك 
بكلامك ما كان السكوت” يستره من أمرك » ويك إن الجاهل إر:_ مزح 
أسخط وإن اعتذر أفرط » ر إن حداث أسقطه 'وإن قدّر تسلط» وإن' عزم 
على أمر توتر'ط * » وإن جلس مجلس الوقار تدّسّط ١‏ ؛ أعوذ منك ومن حالر 
اضطراتني إلى احمّال مثلك . 


معاوية والأح.ف بن قيس 
لما عنم معاوية على الببعة ليزيد » كتب إلى زياد أن يوجِده إلبه يرفد أهل 
العراق فبعث إليه بوفد البصرة والككوفة “فتكلدّمت“' الخطباء في يزيد والأحنف” 
ابن قيس ساكت” 2 فاما فرغوا ؛ قال : قل با أبا بحر فإن العيون إليك أشرع” ١‏ 
منها إلى غيرك » فقام الأحئف فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على نبيه ملاع » 
م قال : 


يا أمير امؤمنين/إنك أَعَلَمْنا بيزيد في ليله ونهاره » وإعلانه وإسراره»فإت 





)١(‏ المامات : الرءوس )١(‏ امتعض : تألم (م) الدعابة اللعب واازاح 
(؛) أسقط : أخطأ ره) تورط في الأمر : وفع وارتبك (؟) تيسط : اكثر من 
القول وجانب الاحتشام (7) أشرع : ارفع واكثر نظراً . 


الحمجاج ورسول المبلب *11 


كنت تعلمه لله رضا » فلا 'تشاور' فنه احدا؛ ولا'تقم له الخطياء والشعراء» 
وإن كذدتة تعلم بعده من الله » فلا “تزواده من الدذما وفر"خل أنت إل الآخرة 
فإنك تصير إلى يوم نفر* المره من اليه » وأمّه وأبسه » وصاحبته ويكسه . 
فككأنه أفرغ على معارية ذ تنوب ' ماء بارد . 

فقال له : أقعد يا أبا بحر » فإن” خيرة الله تحري > وقصاءه يمضي “وأحكامه 
فنا ؛ ولا مُعقءّب لحلكه » ولارائة لقضائه » وإن « يزيد » فتى بلوناه ولم 
جد" وش فق هو أجدر يأن تمع عليه منه . 

فقال : يا امير المؤمنين . أنت تدك عن شاهد » ونحن نتكلم عن غائب 
وإذا أراد الله شيا كان . 


الحجاج ورسول المهلتب 
'يروى أن المهلب الما فرغ من اسْر عبد ربّه الحراوري ؛ > دعا _بشر بن * 
مالك.فأنفذه باللشارة إلى الحجاج“فلما دخل على الححاج قال. ما اسملك ؟ قال: 
.شر بن مالك > فقال الحجاج: بشارة” ومدّلك » كيف لفت المُبلب ؟ قال 
ختلآافتهوقد أمن ما خاف؛وأد'رك هم طلبءقال: كيف كانت حالكعمععدوم؟ 
فال :كانت المُداءة لهم والعاقية لنا.قال الحجاج :العاقبة للمتقين»نها حال الجُند؟ 
قال: وهم الحق وأغنام الله '؛وإنهملمم رجل يسوسهم بسياسة الملوكويقاتل 


)١(‏ الذنوب : الدلو الملأى » جمعه أذنية وذنائب (#) اي لا راد لقضائه 
() هو المهلب بن ابي صفرة الأزدي . كان شجاعا مهيبا وقائداً من اكبر قواد 
الجبوش في الدولة الأموية » وهو الذي شتت الخوارج ومزقهم كل ممزق . ويقال 
للدصرة بصرة المهلب لأنه حماها من الخوارج توفي م (؛) الحروري نسبة إلى 
حروراء على غير القساس وهي بلدة بقرب اللككوفة» والحرورية : درقة سالخوارج 
كالأزارقة (ه) كذا في زهر الآداب » وفي تاريح ابن خلكان ارت أسم الرسول 
مالك بن بشير 3 النفل : الغنيمة وجمعه أنفال . 


44 حديث معاوية ولبلى الأخملمة 





هم قتال الصثّملوك “فلهم منه بر" الوالد“وله منهم طاعة الولد» قال: ما حال ولد. 
المبلب؟قال: رعاة السات حتى بأمنوا ؛وأحماة السرح١‏ حق برأدوه» قال: فأهم 
أفضل؟ قال: ذلك إلى أبيهم» قال وأنت أيضاء فإني رى لك لسانا وعمارة» 
قال: مم كالحلقة ا فرغ 'لا يُدرى أبن طرفاها؛قال:ويحنك!!أكنت أعددتة 
هذا المقام هذا المقال ؟ ول : لا يعم الغيب إلا الله » فقال الحجاج لجلسائه هذا 
- والله - الكلام المطبوع ؛ لا الكلام المصنوع . 
حديث معاوية وليلى" الأخيلية 

قال بعض' الرواه . بيتا معاوية سير إذ رأى راكنا فقال لبعض تشرتط_ 
اثتني به وإباك د أن تروعه. فأتاه فقال : أحن امير المؤمتين'فقال إباه أردت'» 
فلما دنا الراكب' حدر لثامه » فإذا إلى الأخملة . فأنثأت تة 

معاورى” مأ كن آتبسك توي برحلى نحو ساحتك الر'كاب' 

حو الأرض نحوتك ما تأنى إذاها الأكثم قتعا الستراب 

وكنت ا'رتحى وبك استعاذت ‏ لتنعشها إذا “بخسل الستحاب' 

فقال : ما حاجةتك ؟ قالت : ليس مثلى يطلب إلى مثلك حاجة © فتخير 
أنت اعلى تسا » فأعطاها سين س الإبل » ثم قال : أخبريني عن مض ر»قالت 
فاخر' بمضر » وحار ب' بقدس ؛ وكاثر بتمم » وناظر' بأسد * 

فقال : ويحك يا لبلى؟أ را يقول ناس كان توبة ؟ قالت : يا أمير المؤمنين 





)١(‏ السرح : الماشة في المرعى (79)الحاقة لمفرغة : المصبوبة قطعة واحدة؛ 
وهذه ا حملة “ل لا امرأة عرسة فيه ليلى الأخسلية : أشعر اغراة عرسة ذعد 
الخنساء 4 الآ : واحده أمة _- وسكات الكاف للوزن م تقول: إن ركاءها 
تول في الأرض قاصدة معارية * ولا تتأبى عند اشتداد الحر اذ تتغطى الآكام 
بالسراب (ه) .ضر : اصل لقيس وم وأسد . تقول . ان مضر ذات ف 
وقس أهل البسالة والإقدا م وتم ذوو الكثرة والمدد وأسد اهل الححة واللدد. 


حددث معاوية ولبلى الأشضملة 1١6‏ 


ليس كل الناس يقول' حة]»الناس شجّرة بغي يحأْستدون النعم حيث كانت وعلى 
من كانت » كان با أمير المؤمنين : سيط المنان » تحديد اللساد » شحى الأقران» 
كريم الس 4؛ عقيف لمر » جميل المنظر » وكان كا قلت » وم أي عن 
الحى فيه : 
يميد المدى لا بالغ القدرم غوار و *ألدة هل يغلب الحق باطل ١‏ 
فقال معاوية : ويحك با ليلى ! يزعم الناس أنه كان عاهراً فاجراً . فقالتمن 
ساعتما مر تحلة : 


تمعاذ النتّبى قد كان والله توية” جواداً على العلا“ت حت نوافئل" 
أغرت خفَاجما يرى البخل سديّة تحالف كفاه النتدى وأنامل' 
عفيفا يعمد الهم صطليا تله ميلا ماه قلبلاً غو 7 5 
وكان إذا ما الضف أرغى يعيراه لديه تام تله وفواض-_ل' 
وقد عم الحداب' الذي كان ساريا على الضيف والجيران أنك قاتل' 
وأنك رحب الباع يا توب بالقرى © إذا ها لئم التوام ضاقت' منازله' 
بيت قرير العين من كان جاره وبضحي يخير ضلفه ومتتازله 
فقال لها معاوية ويك يا ليلى! لقد جثز'ت بتوبة قدره * فقالت : يا أمير 
المؤمنين»والله لو رأيْمّه وخبرته لعاهئت أنيمُةصرةفي نعته كلا أبلغ كثنه ماهو له 
أهل” » فقال لها معاوية : في أي سن كأن توبة ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين :. 
أتته الثايا حين تم تقامه وأقصّس عنه كل قرن يناضل 
وصار كلسَيْث الغابيحميعرينه فترضى به أشبالئه وحلائ لا 


)١(‏ القرم السيد » والألد : الشديد الخصومة » والملد مبالغة في الألد تقول: 
لا يدرك غوره مع شدة عارضة تجمل باطله يغلب الحق . 

(؟) على العلات : اي على كل حال . والوافل العطايا . 

زع) الغوائل : الدواهي :وفلان قليل الغوائل.اي.ليس فيدما يعييه العشير. 


0 حددث الحارث بن عورف مع ان سنان 


عطوف” حلم” حين 'يطلب مه وَسُم زاعاف” لا تصاب مقاتل” 

فأمر هايحائزة » وقال : أي” ! ما قلت فيه أشعر . 

قالت : يا امير المؤمنين»ما قلت شيئا إلا والذي فيه من خصال الخير أكثر 
ولقد أجدات” حيث أقول : 

جزتى الله' غيراً والجزاء' بكفه فتى” من عقسل ساد غير مكلف 

فى” كانت الدانيا تبون بأسر اها عليه فم نفك" جما التصرثف 


5 4 2 1 5 . ؟ام هه 
شال علسات الآأمو ر مسو الاسييك إذاهي اعبت كل مر قر واف" 


الحارث”" بن عوف المري ومصاهرته أوس" بن حارثة الطائي 


بروى أن الحارث بن عوف الارئي قال يوم لخارجة بن سمان المرتي . 
أتراني أخطب إلى أحد فيرهني ؟ قال : ذعم » قال : ومن ذاك؟ قال: أو'س” بن 
حارثة بن لا'م الطائي . فقال الحارث لغلامه ارتحل' بنا . ففعل . فر كبا حق 
أتما أوسا فاما رأىالحارث بن عوف قال:ءرحيا بك يا حارث “قال وبيك.ق.ل: 
ماجاء بك ! قال : جئتك خاطباً» قال: لست؛ هناك» فانصرف ول 'يكامه . 


5 0 57 2 5 3 2 شاه 
ودخل أو س” على أهر اتو مافضياً - وكانت م دي عدس * فقالت : هن 


(١)افونة‏ ؛ التؤدة والخرق ؛ الفىى الحسن الكريم السحايا والمسوف : من 
يصنع ما شاء لا برده أحد . 
(؟) هو أحد عظباء ذبيان وءرة : بطن من ذيبان. والحارث أحد السيدين 
اللذان سعيا في الصلح بين عبس وذبيان في حرب داحس والغيراء التي 5 
اربعين سنة وقد احتملا في مالها خاصة غرامة تلك الخرب . 
(؟) هو سيد طيء ف زمانه ؛ وقيه دقول الشاعر : 
إلى أوس بن حارثة بن لآم ليقضي حاجتي ف.من قضاها 
فمارطىءالخحصامئ لابن سعدى ولاليس النمال ولا احتذاها 
(؛) اي لست كفؤاً (ه) عبس وذبيان أبناء عم . 


حديث الحارث بن عوف مع ابن سئان 56 





ابن عوف المرثى »> قالت' نما لك لا تستنزله ؟ قال : إنه استتحمى 24١‏ قالت: 
وكيف ؟ قال : جاءني خاطب] » قالت : أهتريد ان 'تنّوج بئاتك ؟ قال : نعم» 
قالت فإدا م "تزواج سيك العرب 0 من ؟ قال : قد كال ذلك م( قلت :فتدارك"' 
ما كان منك » قال : بماذا ؟ قالت : تلحقنه فترداه ؟ قال : وكيف وقد فرط” 
.مني ما فرط إلبه ؟ قالت » تقول له : إنك لقستني متقتضيا ' بأمر لم يتقدام مني 
قنه قول قِ فلم يكن عندي قمه من الجواب إلا ما سمعتث » فانصرف ولك عندى 
كل ما أحبدت ! فإذه ستفعل؛ © فر كب في أثره » قال خارجة بن سئان: فوالله 
إلى لأسير' إذ حانت مني التفاتة» فرأيته فأقبات على الحارث وما 'يكلئني غنا» 
فقلت له : هذا أوس” بن حارثة في أثرنا قال وما نصنم به ؟ امض » فما رآنا 
لاثقف عليه » صاح » جار أربع *؟على ساعة » فوقفئا له » فكلمنا ذلك 
الكلام “ فر نجع مسيرورأ 5 

فتّلغنى أن أوسا لما دبخل منزله قال ازوجته» اد'عي لي هلانة - لآ كبربناته 
فأتته » فقال : يا بذءة هذا الحارث بن عوف سمي من -ادات العرب»قد جاءننٍ 
طالنا خاطياً “وقد أردت ان رويك منه' فما تقولين؟ قالت: لإ تفعل» قال: 
ل أ قاليك. لان :اغر اج في وجهي.راداة ؟أوفي خلقي بعض العنهدة*» ولست 
بانة عريه فيرعى رحمي 4و ليس يحارك لع الى فستحي منك»4ولا آمن” أن برق هي 
ما يكره فُطلقنى » فسكون على فى ذلك ما فيه » قال : قومي بارك الل عليك 
ادعى لى فلانة» ٠‏ لابنته الوسطى » فدعتها ثم قال لها مثل ذوله لأختها فأجابته 
عدل حواءها وقالت : إلى خرقاء 1 ولدست بندي صناعة » ولا آمن” ان برق 


)١(‏ استحمق » فعل فعل الهقى )١(‏ الاقتضاب »4 المفاجأة () ريم عليه: 
وقف او مال المه (4 يقال في وجبه ردة » أي قبح مع شيء من امال 
(ه) العبدة » الضعف (1) الخرقاء » التي لا تحسن صنعة . 


4 حديث الحارث سن عوف صم ابن سئان 


مني ما يكره فسُطلقني ؛ فيكون علي في ذلك ما تعلل” ؛ وليس بابن عمي فيرع 
حقي ولا جارك في بلدك فيستحسيك ؛ قال : قوهي بارك الله عليك » أواء ل 
, 5 ؛- يعني الصغرى - فأتى بها » فقال ها 5 قال لما » فقالت : أنت 
وذك > فقال لها : قد عرضت ذلك على أَخنتيك فابتاه» فقالت - ول يذكر لها 
مقالتيهما : لكني والل الجيلة وجب الصناء ١‏ يدا » الرفيعة خلةق] » الحسيية 
أبا » فإن طلقني فلا أخلف الله عليه يخير » فقال. : بارك الل عليك . 


قال خارحة » ثم خرج المنا فقال : قد زوجتتك با حارث ١‏ ادسة ) بنلت 
5 قال : قبلت > ثم أمر أمنّها ان تبسلها 2 وتصلح من كان © ثم أمر بلست 
«فثرر ب" له» وأنزله إياه»فلها هأيئئت بعث بها اليه » فل بليث عندها لامكنيية* 
ثم خرج إلي » فقلت : بنيت بأهلك ؟ قال : لا والل » فإنى لحا دانو'ت منها 
قالت : مه" أعئد ابى وإخوتى؟ هذا والله مالا يتكون * قال خارجة :ثمار تحلنك 
بها فسسيرنا ما شاء الله ثم انتحى ها ناحمة” »2 وم دلسث ان عاد إلى © فقلت : 
نيت بأهلك ؟ قال.: لا وال فقد قالت أل يفعل دلأمة الجلية ‏ ؟ والسجية 
الأخيذة * ؟ لا والل حتى ينحر الجزر > وتذبح الغ.م ؛ وتدعو العرب وتعل ما 
يُعمل لي » قلت : والله إفى لأرى همة وعقلاً» وارجو ان تككون المر ة منجاة 
شا لله #اايضدا حق تمخناو اشر" لآل والقم #قرغلا اول يلعب 
أن خرج فقلت : أبنيت بأهلك ؟ قال : لا - فد قلت لها احضرن من المال ما 
قد تريدين > فقالت : والله لقد ذكرت لي من الشرف مالا اراه فك ٠‏ قلت : 
وكيف ؟ قالت : أتفر غ' للذ-اء والعرب يقتل' بعضها بعضا ؟ - وذلك في أيام 
حرب علس ودبيان - قلت : تماذا تريدين ؟ قالت : اخرج الى هؤلاء القوم 





)١(‏ امرأة صناع » حاذقة في الصناعة )؟) ضرب : أفم » وبني له ددكه 
9 الشيية + الزين المتير 0 خاي ريه 


(ه) الأخمذة ؛ المأخوذة . 


سودة دلت عمارة ومعارية 4 





«فأصلم بينهم “ ثم ارجع الى أهلك فلن يفوتك © قال خارجة » فقلت : والله 
إنى لأرى همة” وعقلا ؛ قال : »شرج بنا فخرجنا حتى أتينا القوم ففشينا فيا 
بيهم الصاح » فاصطلحوا وحملنا عنهم الديات » فكانت ثلاثة آلاف بعير في 
اثلاث سنين » فانصرفنا يأجمل الذكر ١‏ 

ولو كان النساء - كش "هذي - لانُضّلّت النساء على الرجالر 

سوادة بت غمارة ومعاوية 

قال عامر الشعبى : وفدت' سودة بنت عمارة بن الأشتر الهمّدانية علىمعاوية 
ابن أبي سفيان » فاستأذنت عليه فأذن ا » فلما دخلت عليه سامت» فقال لها: 
كيف أنت يا ابنة الأشتر؟قالت يخيريا امبر المؤمنين؛قال لها أنت القائلة لأخيك: 

شر لفمل أببك ءيا بن عمارة يوم الطتّمان وملتقى الأقران 

وانصر علي والحسينة ورهطّه واقصد لند " واينهيا بهوان 

إنب” الإمام أخا الني' معصد عمل الحدى ومنارة الإمائر 

فةئد الجموش وسر أمام لوائه 'قداماً بأبيبض صارم وسنان 

قالت ,ا امير المؤمئين مات الرأس وبتر الذنب 2 فداع عنك تذكار” ما قد 
'نسي * قال : هيبات » ليس مثل مقام أخيك نسي » قالت : صدقت ؛ والله با 
امير المؤمنين > ما كان اخبي خفي المقام» ذلمل المكان»ولكن م قالت الخنساء: 

وإن صخرا لتأتم” الهداة بها كأنه علم في رأسه نار" 

وبإلله أسألك ا امير المؤمنين إعفائي ما استعفيته » قال : فعلت © فقولي 

حاحتك » قالت : 





: وقد خك زهير هذا الذكر اميل في معلقته اذيقول من ابيات كثيرة‎ )١( 
يمينا لنعم السبدان وجدتهقا على كل حال من سحيل ومارم‎ 
. (؟) هند : هي أم معاوية‎ 


4٠‏ سودة بنت عمارة ومعاوية 


ا أمير المؤمنين"» إنك للناس سيد » ولأمورم مأْقَلّد» والل سائلك عما افترض 
عليك من حقنا » ولا تزال تقد م علمنا من دنيض يعزكك > وتسلط سلطانك » 
فبحخصدنا حصاد الستُّنسن » ويدوسنا دياس البقر » ويسومنا الخسيسة ١‏ ويسألنا 
الجليلة » هذا ابن أرطاة » “قدرم بلادي » وقّل رجالي » وأخذ مالي » ولولا 
الطاعة » لكان فينا عر" ومنعة”» فإما عزلته فشكرناك © وإمًا لافعرفناك » 
فقال معاوية : أإباي 'تيتددين بقومك ؟ والل لقند هّسّمت أن أرادك اليه على 


ملعم العم ا : 5 575 
قتسب أشرس ' فمْتفذ حكمه فنك »2 فسكتت »> ثم قالت : 


صل الإله على روح تَضمدته قبس فأصبح فيه العدل مدفوتا 


قد حالف الحتى لا سغى به من قصار الحتى والإيان مقشرونا 


قال : ومن ذلك؟ قالت: على" بن أبى طالب »قال : ما أرى عل كمنهأثراً »> 
تالت : بلى )» أتيته دوم ف 06 ولا”ه هدناتا »؛ فكان بدننا وبينه مابينالغث 
..السمين » أوجدته قَام) ِنْصلي فانفتل " عن الصلاة ثم قال برأمة وتعطتّف:ألك 
حاجة ؟ وأخبرته خبر الرجل » فمكى ثم رفع يديه الى السماء وقال : اللهم افي م 
آمرم بظلم خلقك؛كولا ترك حقلك؛ثم أخرج من جيبه قطعة” من جراب“فكتب 
بيه : سم الله الرحمن الرحم « قد جاءسم بيّنة من ربكم فأوفوا الكيل والميزات 
ولا خسوا الناس أشياءم ولا تَعدْئوا في الآأر ض مأفسدين» يقيدّة الله خير” كم 
إن كنتم مؤمنين . وما أن علمم يحفيظ » إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ' بمافي 
يديك حت يأتي من تقضه منكواللام فعز له يا أمير المؤمئين ما خزمه يخزام 
ولا ختمه مختام » فقال معاوية : اكتيوا لها الإنصاف ذا والعدل علمبا»فقالت: 


أي خاصة أم لقومي عامة ؟ قال : وما أنت وغيرك ؟ قالت : هي والله إذن” 





. سامه الأمر : كلفه إياه . تقول : تحشمنا دنايا الأمور‎ )١( 
. (؟) القب : الرحل الصغير » والأشرس : الخشن الفليظ‎ 
. رع) انفتل » أنصم ف‎ 


أم سنان بنت جشمة ومعاوية 1 





الفمشاء والأؤم ( إن كان عدلاً فشاملاً 2 وإلا لعجي ما 06 قومي 2 قال 4 
هيبات » لظ ١‏ ابن أبي'طالب الجرأة » وغر" كم قوله : 
فلو كنت بواباً على باب حنثّة ‏ لقلت مدان ادخلوا بسلام 
نافيك قكدان -والأيواتب مغلقةة . ون يدان متي فتية" الباق 
كاهتد والي م تفال مضاربه “وو جيل وقلب غير وأحداب 
اكتيوا لما حاجتها . 


أم سدان بنت جشمة ومعاوية 


١ .‏ 8 اعم 

قال سعيك دن أسي حذافة 5 حمس همروان وهو والي المدينة غلام) من 
بنى لمث فى حناية حناها » فأتته حدة الغلام » وهي أم متا رتت حنمة 
امد حدنية كلمت قْ الغلام 0 فأغلظط مرواكن لها“ فيخراحت الى معأوية فدخات 
علمه فانتسيت فعرفها فلل مرحسا بإدئة جشمة4ما أقدىك أرضنا»وقد عبدتك 
0 وتحضتكن عللنا عدونا ؟ قالت : إن سق عند واف أخلاة] طاهرة ل 
وألخلذ] وافرة 2 لا حبلون دعك عم 0 وَل-سفرون بعد حم» ولا نتقمدون بعك 
عفو » وان أولى الناس اتباع م 5 آناؤه لأست » قال : صدقت» نحن كذلك» 
فكشلف قولك : 

عراب القاد فقلى لا ترقسلد واللمل تُصدر باألهدوم وسورة 

ا آل مذأحيم لا مُقام فُشَمّروا إن العدوة لآل امك دقصد” 

هذا عل كافسلال “نحفته وسط السماء من الكوا كب أسعيد 

خير' الخلائف وابن عم مصد إن بهد كم بالمور منه تهانّدوا 


٠. ١ 1 0 .‏ ”2 
م زال ع شهد ا حروب منظفرا والخصر دوت لوائه هما بود 





5 اظه الشيء : مدعده ايا‎ ١ 


فرظ أ سئانث دنست حشمة ومعاوية 





قالت. كان ذلك يا أمير المؤمنين - وأرجو أن تكون لنا خلفا. فقال رجل 
من 'جلسائه : كيف با أمير المؤمنين ؟ وهي القائلة . 

إما هملكت أبا الحسين فلم تزل' بالق 'تعتركف هادي] تمهديا 

فاذهبعليكصلاة ريك ما دعت فوق القّصون حمامة” قمريًا 

قد كنت بعد غين ل 16 أو صئ إليك بنا فكنت وفيا 

واليوم لا خاف” 'يؤآمل بعد هببات نأمل بعده إنئسيًا 

قالت : يا أمير المؤمنين لسان فطن » وقول صدق » ولئن تحقق ما ظنئا 
فحظتك الأرفر »والله ما ورثك الشنآن في قلوب المامين إلا هؤلاء » فأدحيض 
مقالتهم » وأبعد منز لتهم » فإنك إن فعلت ذلك تزدد من الله 'قربا.ومن المؤمنين 
حا قال : وإنك لتقولين ذلك » قالت : س.حان الله ! والله ما مثلك مدح 
بباطل ولا اعتاذر إلبه بكتذب » وإدك لتعلم ذلك من رأينا وضير قلويئا 


شكراً لربي الذي أعانني على طبع الجزء الأول ويليه الجرء الثاني 
وأواله : « الفن السايم في التاريخ » 


بيك 
سات وإنشا لف العيهب 


تأليف 


الجرء الثاني 


موّسسة المغارف 
عبرت 


ل ا 
الفن السابع في تاريخ أدب اللغة العربية 


وفئمه مقدمات عشر 





المقدءة الأولى في التاريخ 

التاريخ ا هو معرفَة أخبار الماضين وأحوافهم من حيث معيشة مهم 4 
وسياستهم 0 واعتقادم 2 وأحيوم 0 والغتهم 5 

والأدب : ١‏ كل رياضة ممودة يتتشرئج” بها الإنسان في فضيلة من الفضائل ) 
وهذه الرياصة كا تككون بالفعل » وحسن النظر »و الحا كاة » تككون أيضا بمزاولة 
الأقوال لتك الى فاقيا 'لقة أى مكاي 

واللغة : ألفاظ” دعر بها 114 قوم عن أغر اضهم “وهي من الأوضاع الدشرية. 

ع8 9 »ع اساءٌ 4 7 0 0 

وادب 6 اي أمة :ا هو ما أودع شعرها ونثرها من تمائج عقول أبناما 
وإضوان أخ لتم وطباعيم . مما شأنه أن بهذب النفس > ويثقف العقل © ويتقوام 
الأسان . 

وتاريخ 5 اللغة : هو العم الماحث' عن أ-وال اللغة » نثرها ونظمها في 

زاللقة العردة < احدى الازاف لثامت رمي 'لذة أغة العرني القدنة العيد 
الشائعة الد كر التي كانت تسكن اكز ير ة المفسوبة إلممافيالطرف الغربى منآسيا. 

وهذه الأمة ا منها القدماء* 0 وثم الذين سكنون تلاك الجزيرة” 2 ودنطقون 
باللغة العربية سليقة” وطيعا » وهم ثلاث" طيقات : 

أولاها : العرب البائدة' © وهؤلاء م يصل' إلمنا شيء” صحيم” عن أخبارمم 
إلا ما قصه الن' علينا ف القرآن الككريم 3 وإلا هأ جاء 2 الحديث الننوي 2 ومن 


. 8 


5 51 . قم فزي ا 
سدور قبائلهم : طم 0 وحدلدس 0 وعاد 0 وكود 2 و مايق 2 وعند صعحدم ٠‏ 


المقدمة الأولية والثانية في التاريخ 75 

وتانيتئها - العرب العارتبة : وهم بنو قحطان الذبن اختاروا اليمن منازل لهم 
ومن أمبات قبائليم : كبهلان و حير . 

وثالثتها - العرب المستعربة : وه ينو إسماعيل الطارئون على القحطانيين 
والممتزجون بهم لغة ونسياً » والعروفون يعد” بالعدنانيين » ومن أعهات قنائلوم 
ربمعة » وماضير ؛ وإباد > ونزار . 

ومنها المحدّثون : وهم سلائل هؤلاء الأقرام الممتذجون بسلائل غيرهم 
والمنتشرون بعد الإسلام في_بقاع الأرض من المحيط الأخضر ( الأطلنطي )إلىما 


وراء حر فارس ودجلة ؛ ومن أعالي النهرين إلى م وراء حاأوه وسومقطرة ٠.‏ 
المقدمة الثانية في توضيح بعض ما في المقدمة الأولى 


اعلم أنه يوتجد” فيالجنوب الغربي من آسيا إقلم واسع الأرجاء»تبلغ مساحته 
رايع أوربا تقريبا » تساهل الأقدمون فسمدّوه « جزيرة العرب » مع أن الماء م 
يحط به من جميم جهاته . 

يتألف غربي هذا الإقلم من جزأين شبير بن : المحاز شىلآ» والسعن جنوياً» 
أما الجحاز فقطر فذير)قلست مباهه»و أدبت أر ضه »واشندت حرارته ) يعتمد 
أهله على الأودية القليلة » والآبار الشحيحة » لم يستطيعوا أن ينتفعوا كثيرً بالماء 
الذي ينزل' من السماء » لأنهم لم يبلغوا من الفنون ميلغا يمكنهم من" اختزانه 
واستخدامه عند الحاجة إليه » وأشبر منُّدنه مكة والمديئة والطائف . 

وأما اليمن فقد اشتهر قديما بالغنى والخنصب والحضارة » كثرت أمطاره 
وسبوله ورف أهله بما أوتوا من فن أن ينتفعوا بها»فأنشأوا السدود يس.طرون 
بها على الماء جمعاً وتصريفا؛ وأشبر' مدنه صنعاء' » وجران »2 وعدن . 


م سم 


وهذان الدطران»إ|أعني- الحجاز واليمن- أبعد' البلاد أثرأ في حياة العرب 
وفي تارخوم السياسي ٠‏ والاقتصادي » والأدبي . 


3 المقدمة الثالثة في نسب سكان جزيرة العرب 

وإذا وقع نظرك على ( مصور ) جزيرة العرب فأبّسّن' ما ترى فيها وأبعده 
مدّى صحئراؤها في داخلها. وهي متنوءة في طميعتها» فسهلة لينة حينا» وصلية 
انتثرت فبها الحصماء حمنا » ومفروشة بحجارة سوداء تسمى الحرار حينا. وهذه 
الصحراء في جملتها قفر » تسطع الشمس عليبا في الحر فتلفح ارضها وأهلبها » 
ودعتمد با دو ها على ما 'تليته المقاع عقب المطر فترعاه إبليم و شيأههم ؛ ثم 


المقدمة الغالعة في لدبا سكان جزيرة العرب 


اعتاد النسّابون أن يستّموا الشعوب إلى أجناس » ولسوا كل جنس اسم 
خاص يحمعها؛ فاعتادرا أن يُسَسُوا الجنس الذي منه العرب ( الجنس السامي” ) 
نسمة إلى(سام بن ذوح)عليه السلام » وعددوا من هذا الجنس البابليين والأشوريين 
والعبراين والفيشسقيين والآرميشيين والحيشيين . ولكن هذا كله لا يزال موضع 
دالاتدوى عداة الآشات ا اعالنواى ان أمل | اطنتن المكاض الغا فى 
آسما ( في جزيرة العرب او أرسممة أو ضَ شاطىء الفرات او نشأ في إفريقمة ش 
ثم نزح منها إلى آسيا . 

ومن قدم وهؤلاء العرب' ينقسمون إلى عرب الشمال ( الحجازيين ) وعرب 
الجنوب ( المانيين ) ويذكر النستايون أن عرب الثأمال برجهون في نسّمهم إلى 
إسماعيل بن إبراهم علمه) اللام » ودسمون النزاريين نسبة إلى نزار من نسل 
إسماعيل وعرب الجنوب من نسل قحطان» ودسمون المائمين أو القحطائين؛وبين 
هذين النوعين منالعرب فروق ترجع في جماتها إلى أن عرب الحجاز تغتلب عليهم 


عدسة المداوة 2 وعرب السمن دعدسشوث عشة حضارة 8 


ولسنا "نقصد أنعرب الشمال كانوا لسككدو ن الح 9 فحسب“ ؛وعربالجثوب 
كانوا يسكئون الممن ولا يتعدونها»بل نءنيأن كلا من الحجازيينوالمانيين 'عنصر 


المقسمة الرايعة في اللغة العربية : 


غختلف ف لنسية ودمه عن العخصر الآخر “ولكن كانت نين العنضر نصلات” 2( 
واراحل قوم من كل ريق إلى موطن الآخر لأسباب يطول ذكرها » فكان فى 
الحجاز عرب من الممن وكان في الدمن عرب من الححاز . 

وكل من المانمين والمحازيين ينقسمون إلى قبائل . 

فالما.ون : يتفرعون إلى فرعين كبيرين : شعب كبلان وشعب جمثير 

فشعب كهلان : أشهر قائلك طنّىء > وهّ. لدان » ولخم /( وكندة . 

وشعب حمثير : أشهر قمائل 'قضاعة » وتذوخ © وكلب . 

والمحاردون : كدلك ينقسمون إلى قسمين كميرين ؛ ربمعة » ومئضر 

فشعب ربيعة > أشبر قبائك : بكر وتغلب . 

وشعب ضر > أشهر قبائله : قبس * وتم » وهلذيل ؛ و كذانة “وق ركش » 
وكل قميلة من هذه القبائس تنقسم إلى بطون وأفخاذ يطول عدّهاء وكان بين هذه 
القمائل -حتى ما كان منها من أصل واحد - من الحروب»والمنازعات“والتباجي 


ها ملت ده كنتب الثار بخ والادب : 


المقدمة الرابءة في اللغة العمر بية 


وإذ قد ذكرنا قبل' أن" العرب والعبرانين ومن إلبهم يُعدون ( ساميين ) 


السامية وقد أعرفت على الندو الدى تعمه » حول أل الققرن الخامس لاسلاد ٠.‏ 


ويذهب الب.حئون في عم ا.قارنة بين اللغات إلى أن اللغة العربية من أقرب 
اللغات إلى اللغة الأصلية الى تفرتعت منها اللغات السامية )نظراً لاحتيا سالعرب 
ف بلادم وك النازحين متا والواقدن لاببا: © وضعك العلاقة بين أهلبا وغيرضر 
من الأمم . 

وكا انقسم العر ب إلى حجازنين وعانيين انقسمت لفتهم إلى ملضسراية “و حابراية 


وكانت هناك 'فروق بين اللغتين عظيمة ”بي الألفاظ اللغوية» وفي الصليسغ “ وفي 


5 المقدمة اخخامسة ف تاريخ الآمة العرية 


التراكيب » وفي اللبجات ؛ ولكن حدث 'قبيل الإسلام أن أخذت لغة الحجاز 
وبعبارة أدق (لغة قريش )24 تسود وما زالت كذلك حتى ظفرت باللغة اميرية» 
وحدى صارت | لغة قر لش ( هدى لعة جز برة المرب جميعها : وقد دعا إلى هلمه 


الطاهرة أسباب سياسية » وديذية » واقتصادية ‏ ستأتى الإشارة المها بعد . 


المقدمة الخامسة في تاريخ الأمة العربية 


ليس تاريخ الأمّة العربية قبل الإسلام معروفا محقة]» لأن أكثر الآمنّة كانوا 
أهل 00 ١‏ مكنم بد اوم من أن بدوأنوا قار سرام" > أو' دنقشوا حواد ثم حى 
أن" الذين تحضروا منهم كالمانيين واحميريين لم يعثر الماحثون إلا على القليل من 
نقوثم وآثاره 2 وإنا يعدمد الذين يؤرخون للعرب قبل الإ-لام على هذا 
القليل من الآثار» وعلى ما كتيه أهل عدر ثم من الأمم الأخرى كاليوتاث والرومان 
والمصريين ( والعريين» والحدشيين» وعى ما يستشيطون سس بعص نصوص أدبية 5 
' ولنقصر الآن كلامنا على حالة العرب 'قسيل الإسلام » فإن اللغة العربية التي نعنى 
بآداءها وتارخها إِنا "عرفت فى هذا العصر . 


هذا العصر سمناه القرآن الككرم ( الجاهلية ) وندمينا إليه فقلنا : المصر 
الجاهبي 52-7 الجاهلي ؛ وقد يكون اشتقاق هذا الاسم من الجبل وهو ضد 
العلم لما كان يغلب” فيه من السفه والفخر والأنساب والإمعان في سفك الناماء 
والعصمية الحاداة ونحو ذلك مما كرهّه الإسلام وذفر منه » وفد 'ثقل إلبنا كثير 
مما بدأل على حالة هذا العصر الاجمّاعية والسياسية من شعر وأمثال وقصص . 
ولككنها كلبا م 'تددوان في الكتب إلا في القرن الثاني والثالث للبجرة » فكارف 
بعضها مثاراً لنقد الناقدين وأخذ العاماء والأدباء من قدي 'ممحتصونها ويصحتحون 
بعضأ ويكذبون بعضاً » ولكن يحانب ذلك ورد كثير من آيات القرآن الكريم 
وصحيح الحديت يروي لنا الشيء الكثير عن هذه الدياة الجاهلية » ويكشف” 


المقدمة السادسة في حماة العرب الاجتّاعية ١‏ 

ذا من غموضها 

يدلنا ما صيمٌ من تارهم على أنه قد أنشىء على 'تخوم جزيرة العرب الششمالية 
إمارتان كبيرتان : إمارة' الحيرة في العراق يوار الفرس © وإمارة الغساسئة في 
الشام يموار الرومات » وكات حم هاتين الإمارتين أمراء سالعرب النفور” . في 
انظاموم نظام الدول المحاورة هم . فإمار: الحيرة تاسسع في كثير من شنئُوها نظام 
الفر'س وإمارة الغساسنة تتبسع في كثير من شئونما نظام الرومان . 

وكان سكان هاتينالإمارتين وسكاناليمن في الجنوب يعيشون عيشة حضارة 
بزرعون ويصنعون »> وكثير من سادتهم ملتركآفون »© وقد روي نا الكثير عن 
ترف أمراء الغساسنة في الشام » وعن حضارة الحيريين » وما كان هم من 
خوارانشق وسدير . 

أما داخل الجزيرة والححاز»إذا أنت استشْنديت بعض سكان المدنالمشهورة 
كدكة وّيّثر ب والطائف - فكانوا أهل بدأو يحتقرون الزراعة والصناعسة 
والتجارة ويعتمدون في معيشتهم على الإيل »وأيوغلون بها فيالصحراء»ويتطلبون 


منابت المنُشِب » ومراعي الشجر * ومواد الماء » ويأ كلون مما تخرجه الأنعام . 


المققدية السادسة في حي ة العرب الاجتاعية 

كان شكان الجزيرة يعيشون عيشة قمائل“فالقدسلة هي الوحدة التى “يينى علمها 
نظام حياتهم 2 وأفراد” القسلة دكسنون إلى أت واحد م2 وقل” أن بندسب إلبها 
من لم يمساهمها في نسسمها إلا عن طريق الخلف أو الولاء ١‏ . 

تسود أفراد القسة فكرة” العصيدة»فكل” فرد يتعصب لقبيلته و*يعنى يحفظ 

)١(‏ كانالأسير من قبيلة أخرى اذا لم يستطع فداء نفسه يسمونه بسمة القبيلة 
التق أسرته » ويسمى حليفا لها . وكانوا يحيزون استرقاق الأسرى » فإذا عتق 
الأسير ظلت هئاك صلة بين الممتتى والمعشّق .' وهذه الصلة تسمى الولاء . 


ب4/ المكدمة السادسة ق حمأة العرب الاجماعية 





لمسية ويفتحر به )6 وحنو على من “شار كه 2 ولسير على هوج قمملته م2 سواء 
٠.‏ 00 0 5 55 0355 
أصابت أم أاخطات 4 وهمن همان الظاهرة قول القائل 4 
2 ل هه * 0035 25 0 ٠.‏ . 2 0 
وما أنا إلا من غزتة إن غوآت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
٠*٠ 5-5‏ 

والقسسلة ككييه من العدوان 4 وتطالب بدمةه إن حندى أاحد عليه » ولكل 
3 5 ا ٠‏ 
فمملة ردس هو سمدهأ 2 وهو مرجع الافراد 21 إقامة العدل بيموم على جد به 


عر فوم وتقايدثم ٠.‏ 


وعلاقة القبسله بغيرها من القبائل علاقة عداء غالب - 'تغير' عليها» وتغنم من 
نافا وزكافا » والأشرئ تتريص بها الدوائر لتنتقم منها : 

دغار علنا واترين فتشتفى بنا إن أفينا 5 أنغير على وتل ١‏ 

قسمنا بذاك الدهر شطرن بدئنا شما شنقضى إلا وحن على شطر 

و تكن للعرب فيالجاهلية عدا من ذكرناقيل' حكومة تسيطر عليهم جميعاً 
وتشرف على شُونهم » لأن شرط قيام الحكومة انتساب الأفراد الى المواطن » 
لا الى القبائل »وانحلال العصبيات وقيام الجامعة الوطنية أو الديئية مقامالعصبية 
القسليئّة » وهي أمور م تتوافر للعرب في جاهليتها . 

كانت القبيلة تنقسم عندم أل أ + وظلام الأسرة كان في عبذا الطور هو 
المعروف عند ساماء الاجماع : بطوار السلطة الأبوية » اذ كان الآب فيهبا واسم 
السلطان نافذ الكاءة على كل افراد الأسرة “صر آف في ماهم وفي شئونمم ويقطع 
في الأمور دونهم “وهو المر'جع الأعلى لهم جميما » وكان بعض هذه الأسر تتاز 
بصفات » وأعمسال تممل له الرياسة والشرف كبيت هائم »> وبيث أميّة في 
قردش 4 وريس زارارة في تم وهكذا. 

)١(‏ الواتر القاتل © والموتور الذدى فل له قةل فم يأخد بدمه »4 وواترين 
سال م الضمير ف علينا : 





المقدمة السابعة في أخلاقهم 8 


المقدمة السابعة في أخلاةهم 
ترى أن اكثر العرب أهل” بد'و . ولآهل المدو صفات خاصة يتمدحون با 
ويُكثر ونفىي شعر هم من ذكرها والتغنيها. ولعل” من شير ما عثل هذه الصفات 
ماحاء 2 قول م تأتط ف ) أحد الشعراء الجاهليين ١‏ إد دح ابن عم له بأنه 
قليل الشككوى من اهم ينزل يه “يعد اطمّة واسع الامل يسير وحيداً لاهاب؛ 
ويركب المهالك ولا مخشى مواجبتها ؛ ( عداء ) بسو الريح السريعة» إن نام 
فإنما تنام عينه » ولا ينام قله » وإن صحا كانت عينه ديْدبان قليه. وله سيف' 
صارم” ؛ ان أصاب به قرنا استقيلته المنايا منتبللة” ؛ لا يخشى الوحدة بل يأنس 
فلا بضل* قِ سيره كا لا تضل الشمس © وهذه 
( المثل الاعلى ) لسبدوي” لا للحضري 
ذ كرد سا ؛ وهو أعظ بجمع قاذو ن الشرف» 
عماوا ه الشحاعة وا لكرم والوفاء » وأكثر ما تتحلى فيه الشحاعة عدم النزال 
والقتال والدفاع عن الاهل والقبيلة ونحدة المستصرخ تراك ماعل فيهالكرم 
ايقاد الخير ان وحر ازور 


بها :5 ودعرف مسالك الصبحراء ؤ 
ا 0 ترى» هي ( 


قد تمدحوا بالمروءة وأكثروا من 


» واضافة اللاحىء 34 


)١) 


قلسل التشي القن للم نصيية 
بظل بمومصاة ويسى يغيرها 
ودسسلقو فدالر دح من حدث تتحدي 
اذا جاعن عينيه كرىالثوم ليزل 
وهل عذيب 
اذا هزه في مغلم فرت تهلات 


يرى الوحشة الألين وهتدي 


ه4ار بدمة قليهة 


كثير الهوى شتى النوى والمسالك 
جحيشا ويعروري ظبور المهالك 
ملخرق من اسسيدة المتدازك 
له كالىء من قلب شيحان فاتك 
الى سلة من حسسد لق صائك 
تواشنة" أفواء ]انان الصواحك 
حدث اهتدثت أم النحوم الشوائك 


الموماة المفازة التى لا ٠اء‏ فنها » وجحيشا وخيدا ؛ وبعروري ظبور المهبالك: 
ير كبهاءمأخوذ مقر فم اغزوريت الفر ساذا ركمتهعارياً لدس عليه شيء؛ووفد 
الريح اوها والمعنىانه سيق الردح لخفته “والمنخرق السر دع والمتدارك المتلاحى؛ 
حاص خاط والشيحان الحازم »؛ والفاتك الذي اذا هم بشيء فعله ؛ ربيئة القلب 
ديدبانه - وبريد بالساة السيف الذي بسكل » 5 النجوم : الشمس . 


0 المقدمة السابعة في أشلاقهم 


فأما الشحاعة فممثلها في نظره قول' تمحرو بن معديكرب : 
لنن 1 أيت” امام بفحصن العزاء شل|' 
وبدت «المس » كأنها يدر السماء اذا تبتاى 
وسدت استييسا الى تخفى وكان الامرا جسدا 
ازللت «امشوش ا رفن والو اعس 150 * 
م "نترروي دمي وأنذرر' ان لقيت' بأن أشن" 
ّ من أع اق ستيناع : مراف عمسي “لها 
ما إن جزعت؛ ولا ملست ولاءيراة بكاي زنمدا 
اسم أثو اسه و خلقت' دوم خلدت” حاد ا 
اليف غنساء الذاهسين أعند للأعداء عد 


4 ٠. ا‎ 2 3 5 0 ٠. 
دشب الدن أحديلم ودشيت مدل السيف فردأ‎ 


وأما الكرم » فمن خير ما عثله في نظرهم قول عتبة بن "حير : 

فقالوا غريب طارق طوحنت'به متون الفيافي والخطوب الطو ا 
فقعت' ول احثم مكاني وم تقم مع النفس علا" تالبخيل_الفو اضح 
وناديت' شملا فاستحاب وربما ضمنا قرى عشر لمن لا نصافم' 
فقام أبو ضيف كرم كأنه وقد حد من فرط الفكاهة مازم* 


الى جام مال قد نمهكنا سوامه وأعراضنا فيه بواق صحائح١‏ 





: المعزاء : الارض الصلمة ذات الحمحارة 2 ومعدى ده حصن بالمعزاء شدا‎ )١ 
أي نهم دؤثرون 2 الارض الصلمة إشدة عدومن )0 كن القمملة : رئمسها‎ 
الو الخطوب الطوائح : اي المصائب المبلكة »؛وطوحث له له على راكوات‎ 
امالك .4 شل اسم اينه : وقرى عشر اي ضصافة عشر لال لمن لمس يننا‎ 
ودينه مصادقة واجحبا مصافحته (ه) دو ضيف بريد دفسةه (5)الى حدم : متعلق‎ 


بقام في البيت قبله . ويريد يحذم المال أصل المال » وهو النوق جمع ناقة . 


المقدمة الثاءمة في دينهم "١‏ 





جعلناه دون النْدم حتى كأنه إذا 'عد مال' المكثرين المنائس١‏ 

لنا حمد أناباب المثين ولا 'يرى إلى بيتنا مال" مع الليل رائم'" 

قد أحبوا كثيراً» وشربوا الفر» ولعوا الميسر» وشُغفوا بالصيد؛“وطر بوا 
للغناء وتاقوا إلى السمر » وكان هذا كله مادة لشعرر هم وديم : ١‏ 

المقدمة الثاءمة في دينوم 

كان للعرب ف الجاهلية دن" » ولكنه دين ضعيف لا لصون له ولا يصل 
إلى أعماق نفوسهم » وحسينا دليلآً على ذلك أننا ننظر فيا بين أيدينا منأ شعر مم 
فترق: ف الضيد كتين #:واللتز والنساء والمسر كثير أ والفخروالمخاءرر صف 
القتال كثيراً » ولكن قل أن نرى فيه شرحا لعاطفة ديدية » وقل أن نرى فيه 
ذكر الله وتمح ده » وقل أن ترى فيه وصفا لما كانوا يعبدون . 

انتشرت المهودية والنصرانية في بعض بقاع حزيرة العرب »2 فقد كان فمبسا 
مستعمرات هودية أشهرها « يثرب » وهي 'سميت بعد د بالمديلة » » حذلك 
انتشرت المهودية في السمن في أؤاكلق القرن السادس لميلاد » ولكنها كانت في 
نزاع مستمر مع النصرائية . 

وانتشرت النصرانية بي ساذرة الجيرة » وفي غساسئة الشام » وسائر قبائل 
وزاحمت اليهودية في الممن»وكان أشهر مرا كز النصرانية واليمن «مدينةنجران». 

وكان اله يسو نوالرهيان بردو نأسواق العربيعظون ويدشترون ويذ كرون 
البعث والحساب والجنة والنارواشتهر من شعرامم وخطبائم ( عدي بن زايد 
وقس بن ساعىدة ) وللكن اليهودية والنصرانية كانتا قليلتين إذا قيسما بالدين 
السائد فيالجزيرة وهو الوثنية “فقد عبد العرب الأصنام “وعظموا الأوثانونصيوها 

)١(‏ المنائح: جمع متيحة وهو الماقة او الشاة تدفع الى الجار لينتفع بلبنها ما 
دام فيها لبن (7 يقول ان مالنا قلمر فإبلنا باركة بفناء الدار انتظاراً للضيف 
ودي ليست كثيرة حتى تصير سارحة ورائحة ومع ذلك انا من امد والثذاء مثل 
ما للمكثرين أصحاب اثين . 


1١ 7”‏ القكافية التاسعة قْ ثقافتهم ااقدمة العاشرة 2 اللغة وآداءها 





ف الككمية 0 وقرابوا 1 القراسن 2 وكان من ار همد الأصنام ا اللاات والمزرى 
ومناة ) وكان تقديسما يكاد يعم فبائل العرب» وإن كان ثم أصنام اخرى خاصة 
دمعض القمائل 3 
المقدمة التاسعة في ثهافتوم 

كانت المدن على التخوم والممن منتحضرة” بعض تمحضر » فالا ثارا التي عكر 
علمما ف اليمن والميرة .وما نقل عن أهابا ذال دلالة صادف على أنهم كاذوا على 
حظ من الفن والعم غير قليل : فأهل اخيرة تسب إلمهم شيء من علوم الفرس 
وآدابهم وعلوم اليونانوآدابهم والغساسنة ق انكام تسرب لمهم دي ء ص حضارة 
الرومان واليونان وآدابهم . واليمن أمة عريقة في المدنية كات تتصل بالفرس » 
وتتصل الحدشة وتتصل بالرومان ؛ وها معبثم حميما صلات تجارية - أماما 
عدا هؤلاء من سكان الجزيرة فكان حظهم 0 العم والفن قليلاً : 

وعلى اخملة كان للعرب معرفة ' بالأنساب » وبشيء من أشبار الأءم » وبشيء 
من الطب : ولكن ماكان عند شم من ذلك ١‏ اعد أن مكون معيومات عملية أولية 
و تحار ب منقصما الاستقراء : ونظرات عامة تعوزرها التعسق والاستقصاء 

أما من الناحية الأدبية فكان هم شعر” وتصص وأمثال وقد طبع كلذلك 
بطابسع عقليتهم انِي انتحبها تار خم وبدلتوم 53 سترى . 

المقدمة العاشرة في عصور اللغة العر بية وآداها 

لا كاف تاريخ لغة أي أمة وأدبيبا برتيط كل الارتباط بالحوادث السياسية 
والديئية والاجتّاعية التي تقم بين ظيرانى هله الآمة . ناسب لذلك تقسم تاريخ 
أدب اللغة العربية إلى خمسة أعصر 

الأول :ا عمس الجامل.ة 2 و بلحي بظبور الإسلام ٠‏ ادكه ور خسان 


ومائة سمة . 


العصر الأول عصر الجاهاية ١‏ 





الاني : عضر صدر الإسلام ودشمل دولة دي أ 0 وددندىء بظرور 

الثالث عصر بنى العساس ؟؛ ويلستدىء, يقيام دولةهم ولححوى دسةقوط دغداد 
اذى الكثتار سن[ كمه )نه 

الرابسع عصر الدول التركمة ؟وتدىء يسقوط بعداد وتعشوى عمد النيضة 
الأخيرة سئة ( ١!‏ )اه 

الخامس عصر اللبضة الأخيرة ؛ ويدتدىء من حي الآسرة المحسّدية 

العقصصر الأول : عصسر الجاهلية 
حالة الافة العربية وآداها في ذلك العصر 

لغة:العرب من أغتى اللنات: كلا كو أعرقها قدماءوار'ندعها لكل مارفم حت 
اشير أو حول في الخاطر : من تحقيق علوم» وسن قوانين ؛ وتصوير خيال» 
وتعمين مرافق - وهي على هندمة أوضاعبا » وتناسلقى أجزاا لغة قوم أميين » 
ولا مجحب إن بلغت تلك المنزلة 4 من سطة الثروة)وسعة المدى » إذ كان لما من 
عوامل النمو “ودواعى المقاء والرق ©6ما قاما اها لغير ها وما رواه لنامنها عد 
اللغة وحاء ده القرآن الكريم والحديث النتّبويهو تلسحة امتزاج لغات الشعو بااتي 
سكنت حجزبرة العمرب>4ولا شك ف أن من شا امتزاج هده اللغات ما بأى : 

)1 ( همحره القحطانمين إلى جزيرةالعرب وعخالطةهم فها العربالمائدة بالمهن ثم 
مزأقهم في بقاع الجزيرة كل ممزاق بظامهم أنفسهم وتخرب بلادهم بسيل العرم'. 

)١(‏ العرم : م عرمة كفرحة وهي سيك عكر ض ديه الوادي أو هو مم بلا 
واحد او هو الأحياس والسدود تينى في الوادي لحيس الماه خلفها وهي المسماة 
الآن ,الخزانات . وحادثة سيل العرم أنه كان لما ف الدمن عرم تددس المناه خلفها 
فتوزع بنظام فبدمت العرم يسبل عظم أغرقى البلاد ودمر القرى أمامه فكاذهر 
مع كثير من الفتن والحروب الأهلية سببا في تفرق! قبائل س.أ في أنحاء جزيرة 
'لعرب حتى ضرب ,م المثل في التفرق فقيل ( تفرقوا أيدي سيأ ) . 





(؟) هحرة اسماعيل عليه السلام إلى جزيرة العرب واختلاطه وينيه 
بالقحطانئّين بالمصاهرة والمجاورة والمحاربة والمتاتجرة * وأظبر” مواطن هذا 
الامتذاج مشاعر الحج والأسواق التي كانت تقيمها العرب في أنحاء بلادها » ومن 
هذه الأسواق : عكاظ' » و مجنة » وذو المجاز , 

وأهمها سوق عكاظ ؛ وكانت 'تقسام من أول ذي القعدة إلى اليوم العشرين 
منه » وأقيمت تلك السوق بعد عام الفيل يخمس عشرة سئة. وبقسّت إلى ما بعد 
الإسلام حتى سنة نسع وعث بن ومائة . وكان يجتشّمع بهذه السوق أكثر أشلراف 
العرب للمتاجرة ومفاداة الأسئرى » والنسكم في الاصومات »© ولمفاخرة 
والمنافرة بالشعر والختطب ؛ في الحسب والنسب و الكر م والفصاحة والمال 
والشجاعة * وما شاكل ذلك . وكان من أشهر اللحمكين في الشعر « الشابغة 
اللتبياني » » ومن أشهر ختطبائا « قس بن ساعدة الإيادي » . وقد لهج الشعراء 
بذكرها في شعرم وتحضّرها منهم الرجال والنساء . ولقريش عظم الأثر فيا 
نم عن اجتّاع العرب بتبذيب لغتهم . 

كلام العرب 

الغرض' من كلام العرب كغيره الإبانة عما في النفس من الأفكار . ليكون 
مدعاة” إلى المعاونة والمعاضدة » وذريعة إلى تسبّل أعمال الحياة . 

ولما كانت هذه الآفكار' لا تزال متحدادة” غير متناهية » كانت صور الككلام 
المدين عنها لا تزال كذلك متحدادة خاضعة لقوى الاختداع والابتداع وأنواع 
الإنشاء والتأليف على حسب ما يُقتضيه المقام ؛ فقد تصل صورة الكلام إلى 
الفاية القصوى في البلاغة . وقد تنحط؛ صورة العيارة إلى الدرك الأسفل من 
الإبانة يحيث لو المحطت عن ذلك لكانت عند الأدياء بأصوات العجمارات أشبه» 
وبين الحالين مراتب وجل؛ بحث عل الأدبوتاريخه في التفاوت بين هذه المراتب 
وزضاها: 


أغراض اللغة ‏ معاني اللغة ‏ عمارة اللغة في الجاهلية 2 ه١‏ 

وكلام العرنب عمراتمه العليا والدنيا ومابينها عو كغيره أحوال تتغسر 
تعر حساة أهله العقلية والمعاشيّة والدينيءة» وتلك الأحوال تتمثل «فىيأغراض 
اللغة » ومعائيها 6 وعباراتها 04 

أغراض اللغة في الجاهلية 

وترحال» وانتجاع كلا » واستدرار غيث »> ونتج حيوان . 

0( وفي إثارة المنارعات والمشاحنات 2 وما يتبعنها من ال خض على إدراك 
الثأر » والتفاخر بالانتصار ؛ والتشياهي بكترتم الأصل والنسّدار . 

() شرح حال المشاهدات والكيفتّات » والإخبار عن الوقائع والقصص, 


معاني الاغة في الجاهلية 

تحمل معالي اللغة فما يأتي : 

1ق 0 معاني ل اك على ما دُقتضيه المداوة والفطرة الغضة الخالية 
من تكلف أهل الحضر وتأنقهم . 

(؟) وي النحصار أحكامهم في ( الخبر ) ومطالبهم في ( الإنشاء ) إما في 
التعقل المكنيط من الحس؟ » والمشاهدة » أو الطبيء © او التجر بة © او 
الو جدان من غير ممالدفة ولا إغراء » وإما في التخكّل المنتزعة صوره من 
الحسوسات نحيث لا تخرج عن الإمكان العقلى والعادي . 


'تلخص أحوال العارة في الجاهلية فما يأتي : 


)١(‏ استعمال الألفاظ في معانيها الوضعية » أو معان مناسرة للممنى الأصلى 


7 اتقسم كلام العرب ‏ النثر ‏ المحادثة ‏ الخطابة ‏ الكتاية 





(؟) كثرة استعمال المتراد ف»وقلة الأعجمي” الممير عه بالمعرب؛وخلوالكيلام 
العري من اللحن © وغلدية الإيحاز عليه » كا تراه واضحا في شعرهم 
ل إرسال الأسالفك الكلامية على حسب ما تقاضيه الملاغة بدو نتكلف . 
تسم كلام العرب 
بنقسم كلام الفرب إل كين ثانا ».ونظهما . 
فالنظم هو الموزون المقفتى ١‏ والنثر' ما ليس مترتيط] بوزن ولا قافية . 
الدثر ‏ النحادة: ‏ الخطابة ‏ الكتابة 


الأصل في الكلام أن يكرة ستورا : لإبانته عن مقاصد النفس بوجه أودصح 
وكلفة أقل وهو إما حديث ددور سن الناس وبعضص ف إصلاح'شؤون المعيشه 0 
واحتلاب ضروب المصالح والمنافع 0 وذلك نينا لسهى / الحادثئة ( 5 ) لغة 
التخاطب ) وإما خطاتب من قصيح نايه الشأرى »> *يلقيه على جماعة في أمر ذي 
بال ؛وهذا ما يسصّى ( الخطابة )4 وإها كلام نفسي مدألول عليه روفو ذقوش 
لإرادة عدم التافظ به او لحفظه اللف ؛ أو لبعد الشقة بين المتخاطبيين وذلكما 
يسسّى ( الككتابة ): إذن فأقسام النثر ثلاثة : محادثة » وخطابة » و كتابة . 

وكلها إما أن تكون كلام خاليا من التزام التقفية في أو لخن عماراته 'وذلك 
ما لسدهى « الدش المرسل 0 وإما أن تكون قطما 07 ف أن كل فقرتان ممبهأ 
أو أكثر قاقية واحدة وهدا ما د -هى «الستجم » وهو ذوع الحلية اللفظية إذا داء 
عفرأ ول يتعمد التزامه 0 ولحسن وقعه ف الأسماع؛ ووو 5ه وتأثير هفيالطشباع» 
وكان أكثر ما ستعمل فى الخطاية ؛ و الأمثال والحكم » والمفاخرات والمافرات. 

المحادثة » أو : لغة التخاطب 


لعة التخاطب عددل عرب الجاهلءة بعك أن توحدات لغاتها هى اللمغة المعر د 
خالا لأطانة والنشير يوالها بتموننيالة اللوخبوع :» والقات ا الاقارف+ 


الخطابة - الاطيب - عوائد الخظياء ١0‏ 


00-777 


وأكثر ما وصل إلبنا ما كان شريف المعنى » فصيح اللفظ . 





الخطابة 


امه 


لشاكان حدل* الء رب في جاهليتها قمائل هه 33-0 دأية لا بري..طها قانون عام ولا 
تضباطها حلكومة ل 5 

ومن شأن المعيشة المدوية شنةٌ الغارات لأوهى الأسباب»وا'لمدافمّعة بالنفس 

عن الروح والعبر 'ض والمال » والماهاة بقوءة العتصبية و كرام النتجار وشيرف 
الخضال» وللقول في ذلك أثر لا يقل” عن الصّول » كانت الخطابة لهم “ضر ورية» 
وقسمم فطر ب وإنما لم تصل إلمنا أخبار خطيام م الأوائل» وشذيء يي 
كا كان ذلك ف الشعر 2 الحفلهم قدياً بالشعن دوت الخطابة » ولصعوية عدفظ المثن. 

1 عي اله واة دنقل أخمار ال طماء وختطيهم إلا عدل م حاتت الخطاية 
معد مير نز لهأ سو ىم نالشعر “لابتذا | لو دتعاط ى السفهاء والعامة له ودلو "شهم بالتشكسب 
ده 4 والدذعر ض للحسرام ل قد َيه يذلك ا الخطاية. 4 وا دسبو مها الأثثراف 

وكان لككل” قسلة خطيب ٠‏ ا كان لكل قبيلة شاعر . 

وأكثر ماكانت الخطابة في التحريض على القتال والتحككم في الخصومات 

وكان من عادة الخطيب في غير شطب الإملاك والتزويج أن يخطب قائما؛ 
أو على 1 0 و رتفع من الأرض ل 8 و على ظيرر راحلته 0 لإبعاد 'مدى الصوت 
وللتأثير لشخصه م( و إظ جار املامح و جيه 2( وحور كات لجوار. حه » ولا إعنى 7 له 
عن ل ثْ وعتصلب العمامة 0 والاعتتهاد على غخصرة أو عصا أو قناة أو قوس » 
ورعا لقان بإحداها 0 31 مسد 3 

وختطياء العرب كثير ون | من اميم كت ن 0 ( وكان دا ارتم 
2 قومه 2 حى أكبروا موأته» وذو الإصطيع العداو وان و خرثان سن مر اث 


مك سام اانا 


14 خطباء العرب - ومشاهير الخطياء 


(ومن أشورم ) قبس" بن خارجة بن سئإن خطيب عر داحس' والغتبراء» 
وخ ودلد بن ممرو العطفاني ؛ خطيب يوم الفتجار" ؛ وقس” بن ساعدة الإيادي 0 
خطيب عكاظ “وأ كم ان صيفي زعم الخطياء الدين أوفدهم النعهات على ري 
وهم أكر نضضي » وحاحب أ 0 ارة التعسمسان » والحارث نْ 'عناد”» 
وقفس س يشوف 1 المكريّان » وشالد بن حعفر " »© وعلقمة بن علائنة *4» 
وعاير بن الطقيل * العابريورت: »2 وعمرو بن التشريد السذامي 2١٠١‏ وعمرو 
)١(‏ داحس والغيراء فرسان لقدس بن زهير سيك عنس ؛ راهنه حديفة بن بدر 
الفراري عل أن لسابقه بفرسيه 2 الخطار والعقاء افر معت ذر ايان طريق 
السباق» فلطم وحه الغيراء وكانت سابقة “فباجت الحرب بين عدسنوفزارة؛ثم بين 
عيس ودبمان لنصرتها فزارة وفي القصة روابات أخرى (؟) دوم الفحار حرب 
كانت بين قريش وهوازن حضرها النو ي عن عا ترحمة فس وأكمْ 
3 سيد من سادات ثم “وهو الذي وقد 0 مضع ما من ريف الم راق 
حق أصابءهم القحط فأعحب به ومبحه مطلءه وتعهد له حاحب نحسن الجوار . 
ورهنعندهقوسه على ذلك فقبلها منه وبقيت عند كدهرق حت أخذها أبن حاحب 
ثم ببعت بعد بأربعة لاف درم (ه) كفراب كان خطي] مؤثرا؛وشاعراً بلءةا» 
ولعمل عليل قا الموجةالق تشيديين نكر وتقلت اققل. كبا بعد ارد 
اعتزها » وله فمها قصيدة مشهورة ملما: 

كرا مريظ الشنام 1 اذى لفحكاحرتث وال عن شال 

5) هو قيس بن مسعود بن كلد بن ذي الجدين كان كرهاً عالي اهم ةمن أ فضل 
العرب؛ حس ب 56 وكانتتقر له كلها يذلك هي 0 ضا وكا له حظيرة 
فمبا مانة الال اماف إذا نرت اقة قدت أخرى مكانها (/1) سيد من سادات 
بني عامر . خلص قومه من العيودية لغطفان بعد أن قتل سدها زهير بن خزعة. 
٠‏ (8) خطيب بلسغ اشتبر في قومه بالعفة والمحافظء على الجوا رَ والعقل الراجسح 
والمسب الواضح (.» 9)هو ابن عم ميك الصحابي شاعر متين» وفار س من أ شم رفرسان 
العرب نجدة وأبعدم اسم » ولقد بلغ من شهرته أن قبصر كان إذا قدم ادم من 
العرب قال ما بنك وبين عاءر فأن كانت بينهوبينه رخم وواشيج #قريهوأ كر 
(١16)اهو‏ أبو السيدة قاضر الختساء عيل إلى الفيخر 0 في القول - ولقد 
بلغ من تغاليه في فى ذلك أنه كان يأخذ ابنيه معاوية وصخرأ في المواسم العامة . 


قس بن ساعدة الإبادي ؛ وخطيته في سوق عكاظ ١ ٠‏ 





ابن معد يكر ب ١‏ الز:بيدي 0 والحارث دن ظام 5 ا مر ئ 0 


'قس بن ساعدة الايادي 


هو خظيب العرب قاطبة ؛ والمضضروب به المشل في البلاغة والممكة » كان بدين 
بالتوحيد » ويؤمن بالمعث » ويدعو العرب إلى تيد العكوف على الأوثان ؛ 
ويرشدم إلى عبادة الخالئق ويقال إنه أول من خطب على شرف » وأول من 
قال في خطيه « أما بعد » وأول من اتككأ على سيف» أو عصا في خطابته “ركان 
الناس يتحا مون إلمه > وهو القاثئل : « البيئة على من اداعى 1 والممين .على من 
أنكر » وسمعه الني مَلِنُهٍ قبل البعثة يخطب في علكاظ © فأثنى عليه ٠‏ و عر 
'قس” طويلاً ومات قبيل المعثة- ومن خطيه خطيته التي خطبها في سوق عكاظ 
وهي - أيها الناس .: اسمعوا وعدُوا » من عاش مات » ومن مات فات > وكل ما 
هو آت آت ؛ ليل داج » وسار ساج » وسماء ذات أبراج ؛ ونجوم تزخر »> 
وجمال مرساة » وأرض مُدعاة * وأنهار 'مجراة » إن ف السماء لغيراً وإن ق 
الأرض لعبراً » ما بال الناس يذهبون ولا ب ر'جعون * أرتضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم 
تركوا هناك فناموا ؟ 'يقسم قسء بالل قسما لا إثم” فيه » إن لله ديناً هو أرضى 
ل وأفضل من ديدم الذي أنئم عليه » إن لتأتون من الآ را 


وروى أن فنا أنغأ بعك ذلك دقول أ 


في الذاهيين الأولين من القرورتي لا بصائر 


ما رأنت مسوازدا 7 للناس لس ها مصادر 


3 5 50 2 0 0 1 
ورادت فو مي نوها هي الا كاير والأصاغر 


)١(‏ خطيب شاعر وفارس قاهر وصحابي جلبل شيد حربي اليرموك 
والقادسية وأبلى فمه] الملاء الحسن على كبر سنه وضعف جسمه )١(‏ كان شجاعاً 
فاتك وخطبيا شاعراً يميل إلى معاقرة الخمر وهو الذي قتل خالد بن جعفر غيلة 
لقتله أباه و كثيراً من قومه . 


5 أكثم بن صيفي » الكتابة » الخطوط العربية 


االللللللممللاااااا 0000 


أيقنت” أنى لا تمصا لة حيث صار القومصائر 


أكثم بن صيفي 
هو أعرف الخطباء بالأنساب »2 وأكثرم ضرب أمثال » وإصابة رأي وقوة 
حبحة ) وقل" من .جاراه من خطياء عصره “وهو زعم الخطماء الذين أو فده النعان 
على كسرى » واقد بلغ من إعجابنه به أن قال له :لو لم يكن للعربغير'ك لكفى . 
وقد عمر طويلا حتى أدرك مبعث الني مَلِثَهِ وجمع قومه وحشهم على الإيمان به » 
وفي إسلامه روايات” . وكان في خدطبه قلمل المجاز» حسن الإيماز“حلو الألفاظ» 
دقيق المعاني » مولع بالأمثال ( راجع خطبه في فن المناظرات الآتية ) 


الكتابة 

راد بالكتابة عند الأدياء : صناعة إنشاء الكتب وال سائل © وإذا كانت 
الكتابة بهذا المعنى دؤدى «النقوش المسماة بالخط » فأوأل حلقة من سل لةالخط 
العربي هي الخط المصر ىِ القدم » ومنه اشتق الخط الفمذيقي ؛ ومن هذا استى 
الآرامي 0 و سين 0 بأنواعه م2 والصفوي” 0 والثمودي” والاتحمالي : شعالي 
حجر براه العرب . واخمير يي لحمو بممهأ : 

أما الكابة : ععدى إنشاء الكتب والر ساد 4 شوي لارمة لخل 1 
متحدرة ذات حكومة منظمة ؛ ودواورن متعدك دن ءءء ول كان تعفن ذلك وا 
2 مالك التبابعة حنويا ء( 00000 عن مالك المسادرة والغساسئة شمالاً » ولذلك 
استعمل اليخط اميد امير ئى مك الأو “لين من عوك ميد بد كو الأسارى الحرى عل 
الآخرين » وإنمالم يصل إلمنا شيء من رسائل تلك الأمم » ولا من كتب فنو:با 


وديتباعير قلملعثروا عله لتقاد'م عبد أهلهاءوعد. استكالالحث بعد فييلادها. 


عم النجوم» الطنن 6 الآثينانن» الأخمار» وصف الأرض»الفراسة ١م‏ 





وم أدعرفنا التاريخ أدض] يأحد م كنات هده الصناعة إلا يعدى” بن ردد 
العيادي” ( الدى كان كاتياً ومترجها دك كسرى 5 

أما المدو من سكان أوانيظ از برة وثم جور ملضر 2 وبعضص القحطانيين 
فكاذوا ا - ودن المعقول نهم م يعرفوا الكتابة الإنشائية إلا بعد أرن 
عرافوا الخط ( آخر” عصور الجاهلية ) * وما ذقل عنهم فيه أنهم كانوا يككتبون 
في بدء رسائلهم : باسيلث اللي »؛ ومن فلان إلى فلان » وأمًا بعك . 

ول تقم له. دولة بالمعنى السابتق إلا بقيام الإسلام » فبو الذي أفشى فييم 
الخط والكتابة . 

ولما كانت علوم كل أمة لها الأثر العظم في تككوين فكر الأديب » وخيال 
الشاعر » وكانت كتايتها قسما قائاً بئفسه سمى كتابة التدوين»ناسب شرح دللك, 


علوم العرب وفدوبها 


العلوم والصناعات لازمة لحضارة الأمم “ومن العرب أهل” حضارة :د لتعليها 
دوم العظيمة وقدام تارخوم » وآثارم الخالدة” 2 وهم التشايعة في الممن ؛ 
والمنساذرة' والفساسنة في الشمال - وإذنتكون هندسة إرواء الأرض وعمسارة 
المدن » والحساب» والطب»والبيطرة” » والؤراعة » ونحواها معروفة-في الجنوب. 
والشمال » مدوانة في الكتب 2 وإن م نظ لنا الدهر عورا هيات أما اليد و 
منهم : وإن كانوا أمبين يمقتون الصناعات * فلا غبنى لهم عن تحرية “تر'شداهم إلى 
ما ينفعهم » ليعرفوا مت تحود السماء » وم يتميز الأقرباء من البداء ؟؟ فأ كسبوم 
ذلك عم النجوم » والطب الضروري ؛ والأنساب” والأخبار»ووصف الآأرص » 
والفراسة والعمافة »' والقمافة » والكبهانة» والعرافة » والزجر > وقرض الشلعر. 


أما عم النجوم وهو معرفة أ-وال الكواكب ‏ فقد كانوا أبرع 


١‏ القمافة » العرافة ؛ الزجل ؛ قرض الشعر 
ع وا ا م ااا ا ااا ا 00 
في هذا العلم منهم في كل عم سواه » تعرفه عامتهم قبل خاصتهم للاهتداء به في 
ظامات البر والبحر » ومعرفة أزمئة الخصب والمحل © وبعض معارفهم فيه 
ممُستمدمن الكلمدانلاختلاطهم بهم ولاتفاق اللغتين في كثير من أسماء الكوا كب 
والبروج . 

ومن أشبرثم فمه ( دنو حارثة بن كلب © وينو مرة بن همام الشيباني ) . 

الطب الإنساني والحيواني ( البيطرة ) » وقد عاناه من العرب كثيرون. 

ومن مشبورهم ( الحارث بن كسائدة الثقفي ٠‏ وادن حذم التيّمي" ) . 

الأنساب : عم تتعرف به قرابات التي بين بعض القبائل وبعض »؛ فتالحق 
فروعبا تأصوها » وإنما دعاهم إلى العناية به حاحتشهم إلى التناصر بالعصبية » 
لكثرة حرويهم » وتفرق قبائلهم وأنفتهم من أن يكون للغريب عنهم سلطان 
عليهم وحسّهم الافتخار بأسلافيم . 

ومن اشتبر بمعرفة أنساب العرب ( دغفل بن حنظل الشباني » وزيد دن 
الكس النمري » وادن لسان ا'خخدّرة ) ولهذا كانوا يحفظون 5 1 

الأخبار والتاريخ والقصص :هي معرفة أحوال السابقين“وكانوا يعرفوركتف 
منها ماكان عليه أسلافهم » وبعض 'جاورم من الأحوال المأثورة ؛ ووقائع 
أيامهم المشبورة » .كقصة الفيل » وحرب البسوس » وحرب الفيجار . 

وصف الأرض: هو معرفة كل ُقعة وما يحاورها » وكيف يندي إليها . 

ومن قرأ شعر العري في نسيمهم “واطلع على وصفهم » و كيف كانو ايحددون 
الحقير منها يحدود قاما تحد به ملكة عظيمة » عرف شدة حذقهم ععرفة بلادهم. 

الفراسة : هي الاستدلال ببيثة الإنسان وشكله ولونه وقوله على أخلاقفه 
وفضائل ورذائله » وقد نبغ فيها من العرب من لا 'يحصى عددم 2 وهم في ذلك 
نوادر ا 5 

القيافة : ضرب” من الفراسة وهي الاهتداء بآثار الأقدام على أربايها © أو 
الاستدلال بهيئّة الإنسان وأعضائه على نسه . فقد كانوا يميزون دين أثر الرجل 


النظم الشعر 3-3 الشعراء ا 


والمرأة » والشيخ » والشاب: » والأعمى ؛ واليصير » والأحمتى > والكيس . 

وإذا نظروا عد: أشخاص أتلقوا الان بأبيه » والآخ بأخيه > والقريب 
بقردمه وعرفوا الأجنبي” من بدخوم ومن شتير بالقمافة (ينو فاك لبج “وبئو هب) 5 

الكهاءة والعرافة : وها القضاء بالغيب » وربما خنْصّت” الكهانة بالأمور 
المستقملة والعسرافة بالماصية؛ وطر يقهم في ذلك الاستدلال ببعض الحوادثالخالية 
على الحوادث الآتية ؛ لما بينهها من المشابهة الخفية “وللعرب في الكبان اعتقاد 
عريضص ام اعم بعامو نالغسب» فير فعون إليهم أمورم للاستشارةو يستفسر ونهم 
عن الرئؤى » ويستطونهم ني أءراضهم ومن اشتبر من الكبان ( رشت أثمار» 
العرثافين عراف نجد الأبلق” الأسدي » وعراف الوامة رباح بن عجلة ) 

الزاجر 4 وهو الاستدلال بأصوات الحبوان» وحركاته 0 وسائن أسوالةعل 
الحوادث دقوأة الخال م والاسترسال فيه . 

ومن أشبر الزجارين : بنو لهب »2 وأبو ذؤيب اهذلي؛ » ومرة الأسدي . 

ومن العرب من م اعناً ب.لزجر وما شا كله كلبيد دن ربيعة القائل : 

العمراك ما تدريالطوارق بالحصى ولا زاجرات” الطير ما الله صانم 

و كضابىء سن الحارث القائل : 


وما علاحات” الطير :دن من الفىى ناح ولا عن ريدو يب 


ع قم * 1 > اريك 5 2 1 
ورب امور لا تضيرك صيره وللقاب من عخشاتهون وحسب 
ولا حير فسمن لا يوطكن” نفسه على نائيات الدهر دين تنوب" 


النظم - والشعر - والشعراء 


النظم :عر فه العتروضيون بأنه الكلام الموزون المقفى قصد ا وبر ادف الشتعر 


5 الاعى والنن © رام] أسقض عية العري 


عندهم -أما الحققونمن الأدباء فيخصون الشعر بأنهالكلا الفصيح الموزو 
المعميّر غالب عن صور المال البديع. ونا كان الخيال أغلب مادته أ, 
العرب ( تجوراً ) لفظ الشتعر على كل كلام تضيّن خيالاً * ولو م يك 
مقفسى » وجر'يه وفق النظام الممشاّل في صورة الوزن والتقفية كان 
النفس من قبيل إثارة الو جدان والشعور » انساط] وقسّبضا وترغمياً و7 
من سبل إقناع الفككر اه الدامغة » والبرهان العقلي" ؛ ولذلك '» 
في إثارة العواطف وتصوير أحوال النفس» لا في الحقائق النظرية » ولا 
المفس تترتاعيصور الحسوس الماهر »وما انتثز ع منه من الخيال اللي لذ 
عليما؛و إراحتيه لهامن المعاناة والكد ؛ إذا انضم إلى ذلك نتغم' الوزن 
الشديد الشبه بتأثير الإيقاع والتلحين الذي بطرتب له الحيوان'؛فضلاعن 


والعرب بفطر مم مطيوعون على الششعر لبداوتهم > وملاءمة بيئد 
الخيال فاليدوي لحريته > واستقلاله يأمر نفسه » يغلب؛ على أحكامه الم 
ويسلك إليه من طريق الشعور؛ ومعيشه' البدوي فوق أرض ذقسّة التر' 
سماء صافية الأدم » ساطءء اكوا كب » ضاحية الشمس "جلت لحت 
الوجحود وعوالم الشبود » فكان لخماله من ذلك مادة لا يغور ماؤها2 و 
متعيئها فهام بها ى. كل واد © وأقاض منها إلى كل مراد » وكان له م 
وفصاحة لسانه أقوى ساعد ؛ وأكبر ممعاض.د ؛ ونشعر" الإنسان بط 
الشعر متأخر في الوجود عن النش “؛ وإن كانت هناك واسطة بي النثر 
فلست إلا السجع “لما فمه من معاءلة الفقسرر » والتزام القافية » والميل 
فكان من ذلك المقطعات » والأراجيز الضغيرة » يحدون با الإبل » و 
0 3 "لما تونث* ل الشعر ر فيهم » واتسعت 5 اضه أ 


ماموم 


“وقد شتفي علينا ‏ كأ كثر الأمم 5 5 قول الشعر » وأول من قا 


5 3 
أ أض الشسعر وقدونه عم 


لصصم حي ميت مس م ا ل حي ل لس 





أما ما الست من الشعر » إلى آدم 6 وإبلس 2 واللايكة 2 والجن 0 والعرب 


50 1 اه 
المائدة ؛ شبو حدابيث حرافة 5 


والشعر الذي عسحنت رواشه 0 أ واسط القرن الثابي قل ال فشحرة اتنتبي 
أقدم مطولاته ( إلى هم 0 دن رسمعة ) وأقدم مقطعاته إلى ( نفر ) لعليم م 


بنعدوا مقييه طويلاً ميل : العخير دن مرو دن كم ؛ ود رادد دن زر ديد دن 0 0 

وأعظر دن سعد دن فس عيلان 4 وزهير بن دناب الكلبي ( والأفوه الأردى 
وأبو دواد الإيا دي غ2 وقد رووا اين لوال الترج م الشفر إلا الأبات» 

دقو فا الرحل ي حاحةه 0 وَأك ول من كك القصائد 0 وداكر الوقائع ( (الطبل 


ع 


ادن رلمعة التغلى ف قتَل أشيةه تلب 0 فبو اول من رودت " له كامة تبلغ 
ثلائن بيد 0 وتمعة الشعراء : مشثل ) أعروء القدس ( وعلقمة 0 وعسدك 2 من 
0 ساء 7 ٠.‏ 
آخر<وا نا الشعر العربى ق صوريه الجاشمرة 5 

هذا جمل ما يتعلق يحقيقة الشعر » ونشأته في الجاهلية . 

أما اها دتعلى بماداته وجوهرة فإته م إلى أغر اضه > وقدوته 4 ومعاتيه » 


وأخملته ؛ وألها اظه ؛ وأسالبيه 4 وأززاته ؛ وقواقيه 5 


)١(‏ أغراضه وفنونه 


نظم العرب الشعر في كل ما أد'ر كته حواسهم » وخطر على قلويهم من فنونه 
وأغراضهالكثيرة كاأشسسوب ويسمى ال رن .وطريقته عند الجاهلية 
تكو بذك النساء وخاتين” »شرام أحوالهن» وكان له عندم المقام الأول 
من بين أغراض الشعر » حت لو انضم إليه غرض آخر قدم النسيب عليه وافتشح 
به القصمد » لما فبه من كل اجتّاع إنساني » والمد'و أكثر الناس حم لفراغوم 

واافخر : هو تمدح المرء لأصال نفسه وقومه » والتحدث نحسن بلانهم 


واس هت | و0- هخ“ أسداه 5 
ومكار مهم وكرم عانص رمم »ووفرة الس وم م( ورقعة سجس هم ؛ و عور 6 شجاعت,م . 


ب فعآن الشعن واغتلته 


والمدح: وهو الثناء على ذي شأن با ستحسن من الأخلاق النفسية كرجاسة 
المقل » والعفة » والعدل » والشجاعة » أن هذه الصفات عريةة فيه وفي قومه 
وبتعداد محاسنه الخلقية ‏ وشاع المدح عندما ابتذزل الشعر » واتخذه الشعراء 
عبئة ومن أوائل مداحيهم : زهير ‏ والنابغة ‏ والأعشى . 

والرثاء : وهو تعداد مناقب المبت »2 وإظبسار التفجع والتلجّف عليه » 
و استعظام المصصية فيه 

والهجاء : وهو تعداد مثالب المرء وقبيه » ونفي المكارم واللحاسن عنه . 

والاعتذار وهو دراء الشاعر التهمة عنه» والترفى فى الاحتحاج على براءته 
منها » واستالة قلب المعتذر إلمه واستعطافه عليه : و ( النابيغة ) في الجاهلية 
فارس هذه الخلية . 


والوصف: هو شرح حال الشيء وهيكته على ما هو عليه في الواقع لإحضاره 
في ذهن السامم » كأنه براه أو بشعر به » ومن أشبرم في ذلك ( اعرؤ القيس 
وأدو دواد الإيادى ( 5 

والمكة والمثل : فالحكة وول رائم” يتضمن 8 صحيحاً مساها ده “وامثل 
07 تربك أحوال الأمم وقد مضت »2 ودقف بك على أخلاقبا وقد انقضت» 
فالأمثال ميزان يوزن به رق" الأمم واخطاطهاوسعادتها رشقاؤها وأدها ولغتّها. 
وأكثما تكون: أمثال العري وسكا فوسزة عنصي مكنا مشر ان حرية 
صحيحة »© كلها عليها طباعبها بلا تكلف ‏ وأكثر الشعراء أمشلاً : 


( زهير والنايفغة 3 


) و ( معانيه وأخياته 


قصد الشاعر من شعره الإبانة عما يخالج «فسه من المعاني في أي غرض من 
الأغراض السابقة ونحوها » ومن هذه المعاني ما هو عادي في البدوي” والحضّري 


ألفاظه وأسالييه 4 


والعربي” والعجمي” كالأخبار الصادقة “وأوصاف المشاهدات » وشرح الوحئدانات 
كا أعلها الخاطر بلا مشبالغة ولا إغراق ؛ ومنها ما هو غريب” نادر»انتزعهالخمال 
من المراثيات البديعة والأشكال المنتظمة “وذلك يسدّى المحترع » تتفاضل الشعراء 
«الإحادة فيه وال كثار منه . 

وإذا كنا الف ااهل يدا الشان وعدن سانة ازاعيناته ثتان الأمرر 
الآتمة : ١‏ 1 

)١(‏ جلاء المعاني وظبورها ومتطابقتها للحقيقة. (؟ قلة الممالغة والغلو فيبا 
عا 'خر حها عن حد العقل ومألو ف الطبع (”#) قلة المعانني الغريية المتزع »الدقيقة 
الملأخذ المتجلمّية في صور الخيال المديع » والتشبيه الظريف » والاستعانة اميلة , 
والكتابة الدقيقة وحُسن التعليل وغير ذلك (؛) قلة تأنقهم في ترتدب المعاني 
والأفكار على النظام الذي يقتضيه الذوق » فيد خلون معنى في معنى» وينتقلون 
من غرض إلى آخر اقتضاباً بدون تخمل ولا تلطف . 


2( ألفاظه وأساليبه 


ولما كانت العرب” أمايدوية تنظم الشعر_يطبعها 2 من غير معاناة صناعة ولا 
دراسة عم علب على سشعرها صراحة القول وقلة” الموارية فيه م( والبعد عن 
التكلف وصحة النظم ‏ والوفاء يحق المعنى ‏ أضف إلى ذلك الأمور الآتية : 

)١(‏ جودة استعمال الألفاظ في معانيها الموضوعة لهاء لإحاطة عامهم بلغتهم 
ومعرفتهم بوجود دلالتها . )١(‏ غلبة استعال الألفاظ الجزلة “واستعيال الألفاظ 
الغريدة الت مجرت عند المحدثين . () القصد في استعمال ألفاظ الجاز» ومقلت 
استعمال الأعجمي إلا ها وقع نادراً . (؛) عدم تعمد المحسدّنات البديعية اللفظية» 
.ومتانة الأسلوب» يسن إبراد المعنى إلى النفس من أقرب الطرق إليها وأطرفبا 
الديها وبإيثار الجاز » أو قلة الإسباب ,لا إذا دعت الحال . 


1 أوزان الشعر وقوافيه ‏ شعراء الجاهلية 





( 4 ) أوزانه وقوافيه 


العرب م تعرف موازين الشعر بتعم قوانين صناعية» وتعر“ف أصول وضعية » 
وإِنما كانت تننظم يطيعبا على لحوسبا ما م لها إنشاداها 0 وقد هداتهم هده 
الفطرة إل أوزان أرجعبا الخليل” إلى مسة عسسر وزنا سواها حورا وزاد علمها: 
الأخش حرا وقد أكثروا النظم من بعضها دون بعض ' 

راجع مؤلفنا « ميزان الذهب في يحور شعر العرب » . 


وشعر العمرب رأحزاأه و قصيداه” ا على قافية واحدة كيقما طال القول 5 


(ه) شعراء الجاهلية 

شتعراء الجاهليّة : أكثو من أن يحاط بهم » ومن جبل منهم أكثر من عثرف. 
وإنما اشتبر بعضهم دون بعض لندوغه » أو كثرّة المروي بن قري أل قر 
عبهده من الاسلام رمن الرواية د وكان للشعراء عند العرب منزلة رفيعة. ) وحم 
نافد » وسلطان غالبءإذ كانوا ألسنتبم' الناطقة بمكارمهم ومفاخرهم.و أسلحتهم 
شاعر أتت القبائل فبنأتها ٠‏ وصنعت الأطعمة » وأتت النساء يلين بالمزاهر 5: 
يصنعن في الأعراس »ويتباشر الرجال والولدان لآنه حماية لأعراضهم ودب" عن 
حياضهم ؛ وتخليد لفاخرم 2 وإشادة بذكرم » وكانوا لا نون إلا بغلام 
يولد » أو شاعر ينيغ » أو فرس تنتج . 

وكانت طريقة نظم الشعراء ارتحالنة “فتأتسهم ألفاظه” عفواً “ومعائيه رهواً؛ 
كا وقم” للحارث بن حازة وعمرو بن كلثوم“أما من اتخذه منهم صناعة يستد ها 
ويلتمس به الجوائز»وينشده في الحافل والمواقف العظام » فإنه يتعهده بالتجذيب 
والتتقديح الجعله رقيق الحاشية » تسن الديباجة » يصح أن يقال فيه إنه المثل الأعلى, 
للشعر الجاهلي ما ترى ذلك واضحاً في حولّات زهير » واعتذاريات النابغة »> 


طيقاف الث اد اغوؤ القن 0 


وقد غبر الناس دهراً طويلاً لا يقولون الشعر إلا في الأغراض الشريفة » لا 
يمدحون عظيم] طمء] في “نواله » ولا هجون شريفا تشفياً منه وابتقام) » حق 
نشأت فيهم فئة امتبنت الشعر وتككسبت به > ومدحت الملوك والأمراء » 
كالنابغة الذبياني وحسان مء التعرمان بن المنذر » وملوك غسَستّان » وز'هير بن أبي 
سامى مع هرم ابن سئان وأمية سن أبي الصّلت مع عمد الله دن حدعان 0 
أجئواد قريش » والأغثهى مع الملوك والسُوفة » حتى قصد به الأعاجم » وجعلء 


.متحراً يتحر به 4 فتحامى الشعر الأششراف »2 وآثروا عليه الخطابة . 


() طبقات الشعراء 


طبقات” الشعراء باعتثسار عاصورم أربم : ١‏ ( الجاه لين 3 0 طمقة ١‏ 
المحضررمين > وهم الذين اشتهروا يقول الشعر في الجاهلية والاسلام . ر؟) طيقة 
الإسلامتين» وثم الذين نشأوا ف الإسلام “وم تفساد ' سليقتوم العردية وهم شعراء 
بن أمية . (؛) طيقة المولدين أو المحدثين » وهم الذين نشأوا زمن فساد الع, بية 
وامتزاج العرب بالعجم 4 وذلك من صر الدولة العياسية إلى دومنا هدا ٠.‏ 

والشعراء الجاهليون 'يقسمّمون باعتبار شهرتهم في الشعر للاجادة» أو للكثرة 
إلى طدقات كثيرة؛ نذ كر منها ثلاثاً : )١(‏ الظقة الآولى 2 امرقٌ القيس ١ن‏ حجر 
.وعمرو بن كلثوم » وزاهّير بن أبي سامى» والنابغة الذبيافي رم؛ الطبقة الثانية 
الأعشى ولد بن ربيعة الامري» وطرافة بن اعبد . (#) الطيقة الثالثة عنترة 
ابن سُداد 0 وأعر'وة بن الوآرد» ودار يدا بن الصُّمّة » والمرقش الاكبر»والحارث 


ابن حاسزة التشتكتري ومن الادياء من اقم وبزيد 
١)‏ ( أمْروء القيس 
هو الملك' أبو الحارث حتلداج؛ بن حأحثر_الكندي” شاعر' الجانية . 
وآناؤهمنأشراف كندة وملو كبا“ وكانت بدو امد ال مضعرية خاضعة للو كد كندة 


وخر ملك علسبمهو حجر أبو اعرىء القسسندوامة أت مبليتل والللسيء 


0 امرقٌ القدسس 





نشأ امرؤٌ القيسبأرض محمد بين رعية أبيه من بني أسد وسلك مساك المترفين 
هن أولاد الملواك يلوو ودلعب” وابعاقر اخمر ويغازل الحسان ا أدوه ولمًا م 
بجع قنه القول” طرده عنه وأقصاه 0 حقى سجاء نبأ ثواران نى أسد على أببه 
وقتكلوم له لانه كان تكسف ف دشكامةه هم » فقال : ( ضيّعني صغيرا» وحملي. 
دّمّه كبيراً » لا صحو اليوم ولا باكر غداً ؛ اليوم'خمر” » وكدذا أب 
وأخد مما العْدة و تستتحد" القمائل 32 إدراك ثأره 2 فنازل بى نين وقحل 
فسوم كر 6 7 اشتدات به علة فرررح مات منبها ودافن بأنقره ؛ وكان ذلك 
قبل الفجرة بقريب من قرن . 

شعره ١‏ ابعتسس" امراؤ القدس اس فحدول شعراء الجاملية » والمقدام في الطمقة 
الاولى » فبو أول” من أجاد القوأل في است.قاف الصِحّب» ويثكاء الديار وتشييه 
النساء بالظناء. والمها والسسّض م2 وفى وصف الخيل بقمد الاوابد»وترقم قالنسيب 
وتقردب مال الككلام 0 وتودد الاسدمارة م2 وتنودسم التشبنه 2 وذلك لسعة 
خماله بككثرة رحلاته . 

وقد حش" 2 تشسيه باالمساء 3 وتحدثه عنبن” 2 وشثلم من شعره 4 رائحة. 


النسل وتامح فمه شارات السمادة والملك 4 من ذلك قوله : 


فظل العذارى تين بلحمها و شحم كهداب الدمقس المفتل 
وقوله : وظل طباة'اللحممن بين منضج صفيف شواء أو قديد مُمجل 
وقوله ولو أن' ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل” من المال 
ولكنا أسمى لجد ملؤثتل. وقد يدرك الجحد المؤثل أمثالي 
وشعره : وإن اشتمل بشملة البداوة في “جفاء العارة » وخشونة الالفاظ 
وتحهم المعاني » تراه أحيانا يخطر في حثلل من حَنْسْن الديباجة » وبديم المعنى, 
ودقة النسيب »> ومقارتية الوآصّف» وسبولة المأخذء ماكان لخلقه أجمل” مثاله 
في 'حاكاته ولم يقل الشعر كاسبا . 





معلقة اعرى: القيس 


ام 


ومن شعره 2 د كر رحاته إلى قبصر ممع عترو ب فئئة الضيعي 5 


تنا لك قوق تمد ما كات أقصرا 
فدعلها وسل” الهم عنها بحسشسرة 
عليها فى لم تحمل الارض' مثله 
إذا قلت' هذاصاحب قد رضت 
كذلك تحدي لا أصاحب” صاحياً 
ومن أبياته السائرة قوله : 


إذا المرء م يخزات” عليه لسانه 


وقوله: وقد طوافت” ف الآفاق حى 


اك 2 سث| اءاساه 
وحلمثت سليعى طن ظي فعر عرا 
- 3 باس . 
د مول إذا صام النهار وهحرا 
ماس 5 اهل 0 
أبر عيشاق واو فى وأصيرا 
مم |0 0 َ 1 مقن 
وفررت لدالعيةات دالت أخيرا 


5 النساس إلا خاننى وتغسرأ 


فلس على دي * سواه خزاثر 


م 0 3 0 
رصمت هن الفشمة بالإيابر 


معاقة امرىء القيس 


قفا نك مند كرى تحمدسر ودضان ل 
م سَ 0 ووو 


ساه. واس او 


فتتوضح فالمقسْرام ١‏ نعف 5 ميا 


ترق 


كألى غنداة 


0 الآرام ف عركصاتما 


شاه انم ممم سه 


لسن يوام محملوا 


وأقوفا بها صحبي علي مطييس م 





مسقئط اللوى بن الدخول فح و'مل١‏ 


لا اتستحتها 17 دنوب وتشمهأل ١‏ 


واقمعاتها و 1 نه لحبة فلف لى 


"لدى ارات الحى ناف" حناظل 


تقولون : لا تلك انق اتدل 


١)‏ ( اللوي ما التوى دن الرهمل 0 أو استرق منه “ومع ألواء وألوية “وسقط 


اللوى مدمهاه 0 وهو ميلك السين 5 والدخول وحوهمل وتوضح والمقراة : كلبا 


أسواء اك بقع بينها سقط اللوى 2 وقه مئزل اليدب . (؟) م يعف رمعها 0 


يمح أثرها والمراد من ( جنوب وشهأل ) ريح الجنوب وريح الشمال 
المقعة الواسعة بين الدور ليس فمها دناء» والقمعان - فناء الدار (4ا أي وقوفا 
دح 2 على مط وم سهرات الحي 0 ونصءدوا لي بالتحمل والاحيّال 5 


وإن شفائي عيئرة” مبراقة” 
كدأبك من أم الحورث قسّبلها 
إذا قامتا تَضتُوع المسلك منهبما 
ففاضّت” «'موع” المّين مني صمابة 
ألار'ب يوم لي من البيض صالح 
ويوم عقرت” للعسذارى مطدّتي 
فظل العذارى سر عن تلحميبا 
'تدار' عليئنا بالسديف صحافبا 
ودو م دخلت” الخدار 3 خدار 1 عديزة 
تقول" وتقد' مال القسيط' بنا معا 
فقلت لها سير ي وأرئحي مامه 
دعي المسكر لا ترلي له من” ردافتنا 


فسبل' علد رهم دارس امن مله وال ١‏ 
وتجارتها أمّ الرتباب اسل " 


أنسم الصمنا حاءت ربوايا القى فل 


على التحر حى بل دمعي حملي ؛ 
وها ار ودار ملدال* 
فيا عجنبا من كورها المأاحّمئل ١‏ 
واشحم. كباداب الدامقس المفثل " 
ويؤتى إلينا بالعبيط "!المإسمل * 
فقالت لك الويلات” إنك م 
عقرت" دعيري أأهرا القسس ازول ٠١‏ 
ولا 'تبعديني من' جنا المعلل ١١‏ 


وهاتقي ذ.قمنا أحناة” المرانفل ١٠١‏ 


يشر كمثل الاقحتوان منوار تنقيء الثنايا أشنب “غير أنِسّل ٠١‏ 

)١(‏ عبرة مبراقة دمعة مسكوبة » والمهول المستعان به (7) الدأب الشأن. 
(*) تضوع المسك : انتشرت رائحته . والرطا الرائحة» والمراد أنه إذا قامت 
هاتان المرأتان يضوع منهما المسك . كا يأتي النسم بشذا القرتفل . (؛) الحمل على 
وزن منبر حمالة السيف (5) انتداء الشاعر بذ كر حو دث شياية وملاعبصياه» 
وخص لذ كر أيامه بدارة حلجحل» وهي مكاد. نحد؛ وسحدثنا عن فوهأط.ب 
الحديث (4)مطية الشاعر هنا ناقته(؛.هداب الدمقس أطراف الحرير والمفتل: 
المفثو لر4) السديف : قطع السنام رالصحاف ' حممصحفةالقصعة والمبيط حم الدبمحة 
تنحر من غير علة؛والمثمل الشهي (1) الععد هنا لهودجوعنيزة اسم لمح.وبته'إنك 
مرجلي أي فاضحي بين رجار ٠١١‏ لعسط 'لر حل 'عقرت بعيري دمي تظهره 
لثقلك )١(‏ الجبى: الشهد المل الشهي ( ١‏ ) اللكر : اليعير ؛ الرداف: هو 
أنير كب اثنان على دابةواحدة أذيقساحنا القرنفل أي مكنينا من ثغر كالعطر 


١ 0 1 ٠. -‏ 1 
١‏ الاقحوان رهر انض معلل شدبة ألم 9 العذ ا باشنب ف.هير دورقةوصفاء . 


فثلك حشيلى قد طراقث” ومترضع 
إذا ما بكى منخلفها انصّ رفت له 
ويوما على ظبر الكثيب تعذرت 
أفاطم ممهلا بعض هذا التذلل 
وأنك قفنت الفزاد قتضفبة 
فإن تك" قد ساءتك مني خلمقة * 
ومبا ذرفت عيناك إلا لتضربي 
وديضة ادر ا يرام ' خماؤها 
اك أخراساً إلبها ومعششراً 
إذا ها اشن نا في. السماء تعرصت 


فحئت” و قد انفنث” لنو 0 ثسامها 


ساسا اا 


فأفيتنها عن ذي قائم 'ممول ١‏ 
بشق. وتحتي _شقها م 'يحوأل " 
علي وآلت' حلفة” لم تحلل " 
وإن كنت قدأزمعت صرمي فأجل ؛ 
وأنك مها تأمري القلب” يفعل 
قتيل” ونصف” بالحديد مكيل * 
فسلى شسابلي من شابيك تذ.لى 3١‏ 
تسبيتك. 5 أعشار قلب مقئل ١‏ 
عتعث” من فو ها غير ملعيل * 
على" . امار أسمرأون مقتلى * 
تعس 25 أثناء الوشاح المفصل ' 0 
لدى الستر لا لبسة المتففثل ١١‏ 


فقالت عين الله ما المكة حملة” ‏ وماإثأري ع لكالفءاءة تنسا ؟١‏ 
0 3 وماودارى 0-0 6 


ا يحول مدبى عليه حول . بذك أن دقول إني رجحل أفتن النساء»حق لاتنحو 
مني الحبلى ولا المرضع ٠‏ مع أنها في شفل امل والرضاع رم ) في هذا امدتاصورة 
غاتنة من ضور الماع () تعذرت : قلعت الى مضث في عنادهاو تحنيها-؟ لت 
حلفة : أقسمت هنا ؛ ل تحلل  :‏ تقيد اليمين يحلها هو وم يسان فيها ٠‏ ؛) ازمع. 
الأمر » وازمع علب . إذا ثبت عزمه على إمضائه. الصرم ببح الصادو ضعهاا هجر 
والقطيعة والإحمال : الرى (ه) مكيل : متمد + ) الخليقة : السحدة والطميعة 
نيان هنا القلب وتذسل تسقط والمعنى :إذا ساءتك خصلة من خصاليفسلي قلي 
: قلبك ؟٠‏ السهام:العيون . قلب.مقتل: أهلكه المشتى (م ) بمضة ادر كماية 
ن المرأ ة المحدرة المجدية عاد معيول غير مضطرالى المحلة 3 الآحرا س: الخراس 
0 جمع حريص وأسير الآمر أ أخمره )٠١(‏ الوشاح : أديم عريض برصع 
بالجوهرة تشده المررأة بين عاتقها و كشحبا . والوشاح المفصل :هو المرصع بالذهب 
أو الورعة 413) أتفى الاياب : خففها . والمتفضل هو الذي يلبس ثوبار ادا 
حين يأوي إلى فراشه )١٠١(‏ مالك حيلة : أي لا بصر لك يعواقب الأمور . 
الأدب ؟ ) 





(#» - جواهر 


0 الشعر الجاهلي معلقة امرىء القيس 





: , م ره سرس 
حرحث بها أمشي حر و راءنا 
1 م 7 2 
فاما أحيزنا ساحة الحي”" وانتئحت 
5200-5 وعدا .ةم : ٠.‏ 
هصير'ت” بفواداي رأسمهافجايلت 
مبفرقة ” تنضاء غير" مأفاضةر 
3-1 5 ١ى‏ اهس 
0 أاعاثاة الساض دصهره 
ما مث إدرهم 1 507 
تتصد او د عن أسيل وشقهى 
وجييد كيحنك الرثم ليس بفاحش 
.8 0 .ام # هاس سم 
وفراع بزين المتن أسدود فاحم 
غدائر'ه” مسنتشزرات” إلى العتلى 


على أث بدا ذيل” _مرطر 'م رحتل١‏ 
بن بطن .نت ذي حقافعقناقل " 
غْل تعضم الكشخ را اأشلغل* 
ترائياها مصقولة” كالسشد تحل ؛ 
غذاها مير الماء غدَيْر' الحلل * 
بناظرة من وحش واجثرة مطفل5 
ذا هي آنضكته ولا عممطسل ” 
ثيث كقئو النخلة المتمذكل * 
تضل المدارى في منشنى وهشر'سل* 
وساق كأنيوب الستّقي الملتلل"١‏ 


إ 
/ 


)١(‏ المرط كساء من صوف أو لز مرجل/قية صور رجال وبالحاء قنهدصور 
رحال *) حزت المكان : قطعته وخلفته ؛انتحت :قصدت »المت : الفضاء الواسع 
والعق.قل : الوادي العظم (* هصرت فودبها : أعادين إلى 04 والفودات : حانما. 
الرأس هضم الكشح : دقيقة الخصر » ريا اللخلخل : بضة الساق (؛) مرفيفة 
ضامرة اللطن . غير مسترخية اللحم ؛ الترائب موضع القلادة من 
الصدر والسحنجل المرآة المحلوة ٠‏ المة ناة الخاط والشاعر يشيه خدلتهيييضة 
النعام لأرل عبدها عزج الصفرة باليياض ( الخلل : الذى كدرته الإيل 0 صف 


غير مفاضة . 


دنه 'يأنها لا شر بالماء الل كشائر الأعراسات #وإغااهن سدة عازف تسريه 
الماء النمير("؟) تصد : تصدق » تمدي : تعمد الصد» أي و الأغيل: الرفيق» 
صفة اأوصوف محذرف هو الخد»وجرة : «كان لتربية الوحوش بين مكة والمصرة 
ومطفل ذات طفل والمعنىتصد عن خد أسمل وتتقي الحب بعينملوءةبالمطف» 
كا تتفان إلى فليا الطبية الزدوم. (8) الرك :«الطي »لضته + رفمته © مطل 
وعاطل ؛ لا حلمة فيه 4)الفرع الشعر )5١‏ مسةشزرات : مرتفعات والغدائر 
خصل الشعر * المداري : الأمشاط )٠١‏ الجديل : الوشاح والمذال اللين» ومنه 
شحرة مذلة معطفة الأغصان » يناها كل أحد . 





ودُضحى فتيت'المسك فوق فراشها 
وتعطو ب رخص غير شثن كأنه 
تفيء' الظلام بالعشاء كأنها 
إلى مثلها رانو الحلم صبابسة 
تسلت' عمايات” الرجال عنالصما 
ألاراب” ختصمفيك لوىردداته 
وامل كواج البحر أرخى دول 
فقلت له لما قطى _نحوازرم 
ألا أها الليل؛ الطويل ألا آنل 
فتيالك" من ليل كأن نجومه 


ذؤوم الضحى ل تنتطقىعنتفضل ١‏ 
أساريم ظي أو مساويكإسحل" 
مثارة” 'مسى راهب تحتل" 
إذامااسبيكر تبيزد رع ويجول؛ 
ولدس فؤادي' عن هواها عسل م 
نصيح على تعذاله غير مؤتل * 
علي بأنواع المعوم ليشلىي 0 
وأرادافة أعجازاً وناء” يكتكل * 
يضبيع وما الإصباح منك بأمثل ١‏ 
بكل متغار_الفسّل شُندات ييذيل ' ١‏ 


كأن اثريًا عللقت في تمصامها بأمئراسكتتّان إلىضُم” تجندل'١٠١‏ 

)١(‏ انتطقت المرأة : لدت المنطق أو النطاق» والتفضل لس الو الواحد. 
وعن هنا 'بممنى بعد» ي م تلس الماطى بعد المفضل بريد أنالم تكتمربعد عري» 
ونوم الضيحي من عادات المترفات ”() العطو التناول » ورخص: لين ناعم ؛ وهو 
وصف للبنان» وشثن: خشن وأساريع جمع أسروع والإسحل شجر يستاك به. 
(' يقول : تفيء عحبوبتي الظلام كأنها منارة الراهب في المساء ٠‏ ؛,اسيككرت: 
اعتدلت واستقامت»ودرع المردأة قيصها ره تسلت :تكشفت وانزاحت)تعمايات 
جمع عماية * وهي الغواية والضلال .ومنسل : سال» ول يسلى عن هواها فؤادي. 
(5 ألوى : عسر . والتعذل والعذل. اللوم. غير مؤتل غير مةصير 7 السدول 
الستور » ينلى : يختبر . وهو يصف الليل بتعمد إيذائه ١م‏ تَطى الدلى طال 
والجور ال وفي رواية » يصليه : ناء يض» والكلكل : الصدر (5] أمثل 
أفضل, » يذكر أد مومه موصولة © فليس الصمح يرا من الليسل )٠١‏ معار: 
محم شديد » ويذيل اسم جبل ؛ يصف نجوم اللبل بالثبات )١١(‏ في مصامها : 
في موضعها » أمراس جمع مرس وهو الحيل »و الجندل الآصم :الجر الصلب. 


- الكامر الكافل > هملق ابرىم الفسين 


وقربة أقوامر جعلت” عصامها 
وواد كحوف العير قفر قطمثت” 
فقلت' له لما عوتى : إن شأننا 


كلانا إذا ما نال شيئاً أفائه 
وقد أغنتدي والطير” فِ و كناتها 
إمكر هقر مدقيل مد بر ع 
كمت 0 3 اللمد" عن حال مثنه 
على العقب جماش 
مش إذايا الختاطاف علج الونن 
يزل الغلام” ادن عن صروواته 


كأن اهتزامه 





على كاميل مني “ذلول مرحل ١‏ 
بهالذانب” يموي كالخليع لمعيل" 
قليل' الغنى إن كنت لا تمول " 
ومن نحترث حرفي وحرثك. جرال 
جرد قد الأوابد مكل ٠‏ 

اود ا الس مزعل١‏ 
كا زلت ,الصفلواء؛ باللتازال " 
إذا جاش فيه >حميه غلى' مر'جل" 
أثران عماراً بالكديس امركل ١‏ 
ويلوى بأنزاك 
تتابع كقيه 5 مو صل 0 


٠١ لثقل‎ ١ العقيفا‎ 


ديرر كضكروف الوليدٍ مره 
)١(‏ العصام : حبل تربط به القربة ؛ ومرحل كثير امل والترحمل(؟)دقال 


ا عمد فبه) والعيل: المسدب الذي ألقى مله على غاريه رم اول :صار 
ذا هال ( 





|أفاته . ضدعه ومن حمترث حرفيو حرثك , من هو مث انا » وبهزل : دضعف 
(ه) م الععش»وفرس أخرة ومنجرد: قصير الشعر رقبقه) الأوايد الوحش 
'النافرة » وقمد الآ وابد ممالغ: في سرعة المدو ؛ والشيكل : الدخم من كل شيء 
(5) مكر #فر شرع الكر والفر » من عل : من فوى. يصف عدو الفرس في 
اكرم و قرة 57 وإدياره حلاءيد الصخر تحطبا الس.ول(؟7) مت خالطحرته 
عن وسط ظبره الصفواء الملساء المتتزل 
المطر ينزلمن السماء (م)و جياش إذا حر كتهبعقيك جاش م يميش البحر بالأمواج 


سواد ونول سقط ؛ عن حال ميية 


اهتزامه صمل » المرجل: القدر ؛يشيه صبيل جواده حين يحيش حمية بالقدرحين 
:تفور (4) مسح : عداء. السايحات والوابح: الخيول.الونى الضعف والتعب» 
الكديد الأرض تككدها يحوافرها الدواب . المركل : المكدود )٠١(‏ الخف الجلد 
أو الخفيف العنيف من لا رف له بر كوب الخيل » المثقل : الثقس © بريد أن لا 
دذل لغير سد كه وهو وصف ديمع )1١)‏ درير : ع الجري 2 الوليد ا الصبي 2 
.والخذروف شيء يدرره في يديه مخيط فيسمع له دوي حلةاوبليل'.أمره فتله. 


الشعر الجاهلى 3-7 معلقة اعرىء القدس و 


له أنبْطلا ظىي وساقا نعامدة. وإرخاء' سر'حان وتقريب' تدفال١‏ 
ضليم إذا اند برأتله سد فرأجة' يضافر "وبق الأرض دس يأعطرل ١‏ 
كان سّااءمتئن منه إذا انتشحى ممداك عروس أو صلابة تحنظل” 
كأنة دماء الهاديات بتحذره عصارة' حنام _بشيب محل ؛ 
فحن لنا سراب” كأن نعاتجة ' عذارى دوار في ملام مذيل * 
فأدررنل كالجزع المفتصتل دده لحجيد ممم قِ العشيرة “وال 3 
فألحقنا بهاديات و«وئة جواحيراها في صرةة لم تزتيل " 


فعادى عدا يان 00 ولتفعحسة دراكا وم ينضيم" عاء فقتل 8 


- 2 . 5 م وا اه 3 5-6 5 
فظل طهاة اللحم ما بسن ملتتضج صصضششيف شواء أو لك دك عسل 35 





)١(‏ الأيطل الكشم » السرحان الذئب » والتقريب : رفع البدين مع 

(؟) ضلمع قوي النيين » استديرته : نظرت إلبه من خلف (#م)المداك والمدوك 
الصلابة يذ كر أنالواد إذا انتحىناحية وهو غيرمسر ج رأيت ظبره براقا لامعا 
الدهن اللاميع 5 وخص مداك العروس لقرب عبوسده بالطيب 5 وإن أمرء القدس 
لشاعر فئان ! (؛) الحاديات : المتقدمات وبريد بهاهنا الفر اس “مرجل : مسرح » 
دذكر أن دماء الفرائس مدر ه كتضبارة الحناء بالشيب المرجل» وكلاها دامع سن 
الخضاب (ه) عن : عرض *؛ السرب: القطسم » النعاج :'اسقر “دوار.: اسم صلم » 
مذيل : طويل الأطراف (1) الجزع: الخرز » لآن لونه يمزع إلى بياض وسواد » 
والمفصل دلمه : أي الذي قص ببن دماته بالذهب أو الزير جد “اليد :العنق المعمم 
وخاله (/) اهاديات : الايقات المتقدمات . الجواحر : المتخلفات؛ في صرة: في 
صماح شيك دل م( م تزيل تتفرق (8) عادى عداء: جمع ين دور ولععدة »)درا كا 1 
تباعاً 0 لم ينضح عماء 3 م دعرق 50) الطهاة مع طاه وهو الطماخخ ٠‏ خم ضايف 34 
صف على الثار لنشوى وثى الكمس لمقدد : 


5 الشعر الجاهلي ‏ معافة امرىء القيس 


نا كاد الط- رأف" دقصار' دونه 
و فيات” عليه 0 ولجامئتة” 
أصاح ؟ ترق براقا أريك وأميضة” 
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7 1 1 ع 5-5 01 م 
دمى»ء سكناه أو مصابيح راهب 


قعد'ت” وأصحابى له” دين ضارج 


ع ال ا ا مر 
فأضحى يسح الما حول كا ديافة 
ور عل لفقت ١ن‏ 
وتمياء م يتراك بها دع ة 


كأن" سير ا ف عر انين و لكر 


8 دسل 


2007 ل ء رس ساس 
هق م ترق العين شه تفل ١‏ 


وناك بتتو اناغو عراشل" 
كع اليدين ف 00 مكلل " 


أهان الستلط بالنثبال المتتتل * 
ودين العلذبٍ ؛ بعد ما ماْتأمّل * 
وَأيْسَرء على السّتار فسذديل ١‏ 
يكب؛ على الأدقان دوم الكتئبل " 
فأنزال _مذه' المْصم من كل" تمنز ل * 
ولا أطننا إلا مكيدا 5 0 


كصير” أنان. في ماد مزل ١‏ 


)1) نكاد الطرف يقصر دونه أي أن العين لا تقر على حصر محاسنه “ ترق؛ 
تنظر إلى أعلا؛ تسفل :تنظر إلى أسذل © يريد أنه بات مقيداً مسرجاً ملجما» 
ليستطيع الفارس امتطاءه مق شاء (م ومض البرق ومضاً ووميضا وومضانا» 
لمع لمم خفياً “ الحبي : الحباب المقرا م (4) السليط » الزيت الجيد » الذبال» جمع 
ذيالة ' وهي فثملة المصياح وف رواية : آمال ه ضارج اسم ماء بملاد طيء 2( 
والعذيب اسم ماء قريب مه » ومتأمل أي مأمول (5) قطن اسم جبل » الشم 
النظر إلى البرى » الصواب : أي المطر » والستار ويذيل جبلان (7) يسم الماء 
يسكبه » وكتيفة اسم أرض دوح : جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة والكنيبل 
انوع من الشجر الضخم (, القنان: اسم جمل لبني أسد» نفيان المطر : 2 
العصم : الوعول و.غمردها أعصم سميت بذلك لاعتصامها بالجسال )4 و)تباء | 
أرض » الأطم : القصر بريد أن المطر لم يترك بتياء إلا جذوع الخل ا شد 
بالصخر من الآطام والديار ر١٠‏ ثميراً : اسم جيل » عراذين 0 : في طغيان 
ويل ؛ البجاد : كساء مخطط يلبسه كار الأعراب » مزمل : ملفف 


الشعر الجاهبي معلقة النايغة الذيياني ب 


كأن ذ'را رأس؟ الجممر غدوة” من السيل والغثاء فلكة مغارل ١‏ 
وألقى بصحراء القّبيط بعاعه نزول الواني ذي العباب الحمّل " 
كأن مكاي الواء غدية” صيحن سلاف من حبق مفلفل " 


كأن سباعاً فيه غر'قى عشية بأر'جائه القصىأنابيش” عنصل ؛ 


( ؟ ) النابغة الذبياني 


هو النايغة الذيياني أبو أمامة زياد بن معاوية : أحد' فحول الطيقة الأولى من 
شعراء الجاهلية 2 وزعيمهم دعكاظ 0 وأحستهم ديباحة افظ » وجخلاء معنى ل 
ولطف اعتذار- ولقب بالتايغة لنوغه ق الشعر قحاءة وهو كمير )بعك أن ا 
عليه وهو صغير ب وهو من أد راف ذ مان» إلا أن تكسيه بالشتعر غض قلملامن 
شرفه » على أنه لم يتكسب بشعره إلا في مدح ملوك العرب » وكان من أمره في 
ذلك أنه اتصل عملوك الحيرة وماد خم 0 وطالت مويله للدعيات ان المنذر “فأدناه 
منه إلى أن وشى به عند النعمان أحد يطانته ؛ فقتضب عليه وم بقتله» فأسرإليه 
ولك عصام حاجب النعيان 0 هرب النابغة إلى ملوك غسان ف الشام »المناف-ين 
للمناذرة في ملك العرب في الحيرة»فمدح عمرو بن الحارث الأصغر وأخاه النعمان» 
غير أن قدم صحيته للذعهان جعله نحن إلى معاودة العيش في ظلاله » فتتصسل 
واعتدر المه بقصائد عطفت عليه قله 0 مدل التابغة طويلاً؛وءات قبدلالمعثة 7 

(١)المحمر‏ . اسم حمل ' وذرارأسه » أعاليه . الفثاء :ما يخالط زيد السيل 
من ورق الشحر والحشيش (؟ الغسيط أراض لمنىي بربوع » بعاعه ثقله - العماب 
مع عسة 0 وهى م يضع الرحل فيه مماعه زع المكاى: صرب سس الطير يصيح 
ف الغدوات - صيحن : شيربن شراب الصباح ااسلاف والسلافة .صفوةالخر-- 
الرحيق : لخر »؛ مفلافل وضع عليه فلفل بريد أنه لذاع (4) الأناب.ش جمم 
أنبوش رهو أصل البقل » والعنصل اليصل البري . 


1٠+‏ الشعر الجاهلى 3-32 معلقة النايغة الذيماني 


شعره : ناز برشاقة اللفظ ووضرح المءنى » وحسن النظم ١‏ وقلة التشكلف 
حتى علد" عند المدققين من الشعراء كجرير أنه أد.ر شُعراء الجاهلية » وأغراه 
كه بالشدعر أن فتن" 3 ضروب المداح 0 حدى مداح الشيء وضده ٠.‏ 

ومن عحيك قوله ف الاعتذار 8 

أتاني أبيث اللمن)' أنك 'لأتني 2 وتلك التي أهتم " منها وأنصب' * 

فبت؛ كأن المائدات ؛ فرشن لي هراسا* به سُلى فراشي ويقشّب5 

حلاءت' فلم أترك لتفسك ريسية"' ٠‏ ولسن وزاء الله السسرء مطلت 

لئن كنت قد بُلفلت عني جناية ”.2 لأُلفلك الواثي أفدن و١‏ كدت 

ولكتنى كنت امأ لى أحائب” * من الأرصر فيه متنا ومذهب 

ملوك” ١‏ واإغوان إذااما اتنب" أ حكت” فى أمواهم وأقرتي 
كفعلك في قوم أراك اصطنعتيم فلم ترهم في شكرهم لك أذنموا 7١‏ 
فلا تترك:ي بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي”ب. القار"١‏ أجرب” 
ألم تر أن الله أعطاك سّورة١5‏ ترى كل ملك دوا يتذيلةب؟7 
والنته عمق لها لا "تثب" عل شيف #أى الرحال البذي ٠‏ 


)١(‏ جملة دعائية يخاطبون بها الالوك تحية “ومعناها أبيت أن تفعل شيئا تلعن 
به » وكانت هذه تحية ملوك لخم وجذام ؟) أصير لأجلبا ذاهم ( ) أتعب 
(؛) الزائرات في المرض ١ه)‏ شوك كأنه حسك (ى يخلطو") ذنم وفيرواية: 
خيانة (م الجانب الناحية وأراد به الشام (4) موضم يتردد فيه لطلب الرزق 
)٠١ْ)‏ ددل من مستراد ومذهسب أو قدا بتقدبر فيه ملوك 1١١1)‏ ( قال الأصمعى : 
كا فعلت أذت ,فوم قربتم. وأكرءتهم فتركوا الملوك ولزموك فلم تر ذلك ذنباغليهم 
)١١('‏ القطران )١(‏ منزلة رفمعة وشرفا )١4(‏ دضرب أراد بهذا المدت والذي 
قبل تسلية النعمان على ما حصل من مدحه لآل جفمة )١5(‏ تامه تصلحه . والشعث 


الفساد ) والمبجدب المتقى من العدوب 0 يعتطذر يذلك عن زلته 5 


الشعر الجاهلى - معلقة النابغة الذبيانى 3 





فإن أكد مظلوم] ١‏ قعيد” ظايته 


ومن أبلغ المعاقات والمطولات أيضاً : 


وإن تك ذا عنسى' فثلك يعس" 
: عملم 


معاقة المابغة الذبياني 
عوجِدوا فحيوا لتهمر دمنة الدار ٠‏ ماذا تحيون من نذؤي وأحجار ؟؛ 
"هوج الرباح بهالي الترب موار * 
عن آل أنعم أمون)* عن أسفار 1 
والدار لو كامتنا ذات أخثئار “ 
إلا الها وإلا مواقد النار 4 


أقوى وأقفر سس اتعلسم وغسراه 
وقفت فيها سراة اليوم أسألئها 
فاستعدمت دار' نعم ما 'تكلمنا 


واوفدك اشنا الردافية 


اج وي 


وقد أرانى ونعما لاهمين مما 
ايو تبراق امم 52 
رشان عالت غلم ييا 
فإن أفاق اقد طالت عمايته 
"نيشت نعما على المحران عاتية 
وأصحابي على عجّل 


قرب قبي وكات نظرة” عرضصت 


ار أ بت نعم] 


سضاء كا لشمسوافت”" بوم أسعدها 





0 0 مم 0 0 
القلب عنها 3 0 5 
واارء على طوزاً دعد أطوار”١١‏ 
سقنا ودعناً لذاك .العاتب الزاري 
والعيس للبين قد شدات بأ كوار 


اخ 
ا 


5 م م 2 
حمناً ردو فى أقدار لاقدار ؟' 


ا أهلا وم تفلحيش على جار 


(1) جعل غضيه ظاها لآنه عن غيز موجب (؟) رضا (*)يرفى (4)عوجوا:. 
قفوا. الدمنة : ما اجتمع من آثار الديار “النؤي ما يكون حول الخباء لمنع المطر 
(ه) أقوى 
هابي الترب : 


:خلا » أقفر : صار قفراً 2 هوج جمع أهوج » الريح تعصف نشدة 
جراء ابره ترم . والأمون» 
الناقة القوية المأدونة ( (/!) استعحمت : عنثت الجواب 8 ألود به “افرع إليه؛ 


سافيه » موار يجي ء ودذهب ) 5 


الهام 1 : ذوع من الندت الدقيق الضعيف (ة) 0 العمش إهرار أ صار ا 
٠. )‏ 0( الحما ثل: ممع حثاله وهي الشسرك» أقصر: كف وانصرف ١ ١‏ ١)العماية‏ الضلاله 
والطور الخال وخلق غير ١‏ ( ريمع من الروع وهو الفزع ؛؛ والحين 8 ؛ الخلاك, 





؟؛1 


تلوث” بعد افتضال البرد ممُزرها 

والطيب بزداد طبن أن يكون بها 

تسق الضجيم إذااستسقىبذي أ شر 
كأن مشمولة صرفاً بريقتبا 

أقول” و النجم' قدمالت أواخر'” 
أححة” من سنا برقر رأى بصري 
بل وجه نعم بدا والليل معتكر” 
إن" امول التى راحت ملبتحترة 
نو اعم” 1 بيضاتر عحلسة 
إذا تغنى احمام” الوارق” هتجني 
ومبمه نازح تعوي الذئاب' به 


الكيو اهز اكد تعلفة الغارةةالدفياة 





لوثاعلى مثل د عنص الرملة اهاري ١‏ 
في جمد واضحة الخندين معطار " 
عذب المذاقة بعد النوم ممار * 
من بعد رقدتا أو شبد مشتار ؛ 
إلى.الغيب : تثدت' نظرة حار * 
أم وجه” نعم بدا لي أم سنا نار 
فلاح من بحن أثوابر وأمقان 
يتسمئن كل سفيه الرأي مغيارا 
عفرت منه ظلمما في نقا هار " 
وإن' تغرابت عنبا أم عمار 46 


ناي المناه عن الواراد مقفار 3 


وعر الطريقعلى الإحزان مضمار' ١‏ 
عاض على الول هاد غير مار حل 


حاوراته بعلنداة متاقتلة 
تحتاب” أرضا .لىأرض بذي زجل 
)١(‏ تلوث تلف وافتضال البرد هو الوشحبه : والدعص : الكثيب الصغير 
واشهاري : المنبار ؟ اليد العنق 3 معطار ِ كثير المطر ووضوح الخد إشراقه 








لق الأشر سحسن الثغر وتحريز أطرافه لم رعطر تقول وحدت حمرة الطيبأي 
رائحته (؛) المشمولة الخمر والصرف الخالصة » والريقة: الريق. والمشتار: الذي 
ينزع العسل من ببوت النحل ١ه‏ حار مرخم حارث )١(‏ المول:الهوادجويريد. 
بها النساء راححت ٠بحرة‏ سارت وقت اللحير » مغبار:غيور “١‏ الحنيةوالمحذو: 
منعطف الوادي م الورق :جمع ورقاء»“وهي المامة تألف الشجر الوريق. وأم 
عمار واقعة موقع 'لبدل من الضمير في (عنها) ‏ 1 المهمه »الوادي الموحش“نازح: 
بعبد. الوراد » جمع وارد مقفار : لا أنس به )٠١١١‏ علنداة : شديدة وهو 
وصف للناقة » مناقلة : سريعة نقل القوائم في جري بين العدو والبب . 
الإحزان : المشي بي الحزن > وهو ما صلب من الأرض . مفمار : كثير الضمور 
)١1١(‏ تحتاب : تقطع و تحوب “ الزجن : الصوت »2 حجار : شديد الحيرة : 


الشعر الجاهل معلقة النابغة الذي.اني فت 


إذ1 الر كاب حونكعنيا ركاتنها 
كأنا الرأحل' عنها فوق ذى جداد 
مطرد أفردت عله حلائ لله 


سد رت نفيك الفتر خطار ١‏ 
ذب الرثياد إلى الأشباح نظار ” 


من وحش وجرةأومنوحش دي قار" 


ير"س وأحيد” جأب آطاع له 
ما خلا لبانه فئى”' 
باتت له آملة” شهناء تسفعصه 
وبات" ضيفا لأرطاة وألحأ”' 
حتى إذا ما انحلت ظلماء ليلته 


نبات غيث من الوسمي مبكار 
وني القوائم مل الومم بالقار * 
بحاصب ذات إشعان وإمطار5 
3 الظلام إلببا دابل سا 


وأسفر المنيق امه أي إسفار 


أقه 


أهوى له قانض” يسعى يأكلنه 
عو الف” الصيد هماش” له حسم 


عاري الأشاجع سس 'قناص أمار 8 
ها إن عليه شياب” غير أطبار 4 


)١(‏ ونت : من الونى » وهو الضعف . تشذرت : نشطت. الفتر: الضعف. 
خطار كثير الخطران بر جليه على الدقة يحثها على المفي (") ذو الجدد : هو ثور 
الوحش تعلو ظهره خطوط بيض وحمر . والإب : الدفع » والرياد والارتياد 
«التحول» *#) مطرد : مشرد» ووجرة وذو قار موضعان »2 والوحش إذا أفردت 
عنه حلائله جن وأكثر من العدو في أرجاء الفضاء ؛) حرس : خائف وذلكأن 
اإسومع جرس الانسان أي صوته ‏ وحد ! وحيد . جأب صلب شديد تطاع له . 
الكلاً وأطاع: إذا انسم وأمكن رعيه حيث شاء .. الوسمي : أول المطر . ومثله 
المكار زه سرائه ظهره » لبانه : صدره © لق : أييض * القار : ثيء.أسود 
تطلى به السفن (5 أملة شهياء ودوم كس : تب فمها بغار - تسلمعه , تلفعه 
وترميه . والخاصب الريح تقذف الخصصاء وهي الخصى )٠‏ الأرطاة: : شحرة مرة 
والوابل المطر الغزين » والساري يسح باللمل ١م)‏ أهوى له: انقض عليه “أ كلبه: 
كلابه الأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف . وعريها 
عمود في الرجال / أمار اسم 00 مشهورة بالصيد (ه هياش : كثير الهيش 
وهو الكسب يتكسب هم ومعه هياشات » أي مكاسب أطبار جمع طمر 


الثوب الخلق . 


1 الشعر الجاهلى - معلقة النابغة الذبياني 


سعى بغضب براها فبي طاوية” 
حت إذا الثور' بعد الثفر أمكزه 
فكر همية من أرن يفر كا 
فشك" بالروق منه صدر” أوها 
ثم انثنى بمد” لاثالي وأقصده 
وأثيت الشالث الباق بنافذة 
وظل ف سبعة منها طقن به 
حدى إذ ما قفى منبا الماش 
انقض كالكو كب الدري” «نصلتا 
فذاك _شبه' قلوصي إذ أضي ما 
لقند ممست بي ذسارن عن أقر 
فقلت يا قوم إن اللبث منقبض” 


04 58 م الى 27 
لا أعرفن رار 5 حورا مدامعنها 


طول ار تحال بها منه وتسسشمار ١‏ 
أشل وأرشل خطظفا كلا ضان؟ 
كر” المحامني حفاظ) خشية العار " 
شك المقاعب أعشارا بأغعفار ؛ 
بذات ثغر يعمد القعر نار * 


من باسل عسالم بالطعن كرتار 5 


بكر بالروقف فيها كر إسوار" 


وعاد فنها بإقسال وإدبار 2 
هوي ويخلط تقريياً بإحضارا 
طولالشرى والتري نويعذاهاذ١٠١‏ 
وعن تربعهم في كل أصفار ٠١‏ 
على برائه لوثيسة الضاري ١١‏ 
كأنهن” نعاج” حول دوثار ٠‏ 





)١(‏ الغضب: حمع أغضب» وهو اللين الناعم . طلوية جائعة( )افر :العدو. 
أشلي . تفول أشلى :وتقول أشليت الكلب الصيد ( #)مية . حفاظ والمحامي الذائد 
والمدافع )6١‏ الروق القرن » المشاعب :الذي يشعب الفدح ويصدعه (ه) أقصده. 
رماه بذات ثغر : أي بطعنة ذات ثغر والثغر هنا الشق“بعيد القمر بعبد الغور. 
نعار له نعير (5) نافذة أي ماضية . باسل : منالبسالة وهي الشجاعة (7) الإسوار 
الرامي الحاذق! (م) لبانته : حاجته (4) منصلتا: الانصلات هو المهيني سرعة 
)٠١(‏ القلوص :الناقة والسرى :'السير بالليل )١١(‏ أفر: واد خصيب حماه النعمان. 
وبنو ذببان قوم النابغة )١١(‏ منق.ض عل برائنه متحفز للوثوب وثية الأسد 
الضاري )١١(‏ الريرب القطيسع من المقر شيه به الخساء حور جمم حوراء » من 
الخور وهو شدة بياض العمين مع شدة سواد سوادها والمدامع: العيوك.. 


والنعاج بريد بها هنا أيض] النساء ودوار : صئم كن يطفن حوله . 


الغعر الجامل - معلقة النايغة الذينان ه 


ينظرأن شزرا لى من جاءعنع راص 


0 5 0 5 
بدرقن 0 على لاشفار مدحدرا 


إما عنصت فإلي غير" منفات 
تدافم ١‏ الناين. عنما مدن" تر كنبا 
عاق الزفود ان جل لق ران رد 
قراءى قضاعة 08 حول" دحرانّه 
حدى اسدقن مم لا كفاء له 
لا يخفض' الراز" عن أرض ألم ما 


أ >2 4 0 
وعير تي بو دينا, 0 خشلته 2 





ناوه متكرات. الى اهران 
مستمسكات بأقتات وأكشوان ١‏ 
بامئان رحلة حصن وابن سار 5 
مني اللصاب” فحنيا أحرةة الثار ؛ 
تقيد" العين لا وسري نما الساري * 
من الظام تدعى أم صبار 
وماش من رهط ربعي" واحجارا 
هد عله سلاف وأنقار" 
يففي الوحوش عن الصحراءج رار" 
ولا يضل على مصباحه الساري 5 


وه علي بأن أخشاك من عار 


)١(‏ النظر الشزر هو النظر في إعراض مؤخر العين كنظر ااغض»العرض: 
الجانب مذكرات ارقا سراد صقة للذساء بر مدهن السبي بالعنودة (؟|العضاريط: 
الخدم 4لايوقين ف حشة بربدأن السي عرضرن للسكر أي الفحشاء الأقتاب: جمع 
قتب : وهو عود الرحلل والاكواع الرحال 
)4) اللصاب : دمع لصب وهو الشعب .الضمق من الجسال والخرة : أرض دات 


الأأغار نايف احدب 


ححارة سود نخرت كأنها حرقت بالثار (ه) سوداء مظادة وصف طرة النثار , 
تقمد العير تمدعه من المشي (4)الرفمدات ؛ بنذو رفمدة من كلب بن وبرة جحوش: 
جيل بدلاد بنى الفين » 2 وححار رحلان من قضاعة (؟) 5 قصاعة . صفة 
لريغي وسار «والمزاه الرجل القوني المتيق دعولا +الولا ."مدا علينة :9 قدا 
السلاف : من يتقدمون العسكر والأنفار : من يتككون الجيش من أفرادهم . 

(4) استقل : نبض : لا كفاء له » لا نظير له » والجرار الجيش الكد. كأن 
حر بعضه بعضا . 


5 الشعر الجاهلي ‏ زهير بن أبي سهى المزني المضري 





( + ) زهير بن أبي سامى المزني المضري 

هو زاهير بن أبى سامى : واسمه ريمعة بن رياح المزني ثالث فحول الطبقة 
الأولى من الجاهلية م( وأعفهم قرلا » وأوجزهم لفط) 0 وأغزرهم حكمة »وأ كثرهم 
تهذيا لشعره . 
واخقختص زهير بمدس هرم بن سنان الذيياني المري 6 وَأول مأ أعحبه من فعسلله 
وحدب إلنه فل جه حوسدن هيه هو والحارثبن عورف ف الصلم دين عبس ودذسان 
ف حرب داحس والغبراء بتحملهما ديات القتلى التي بلفت ثلاث لاف بعير »وقال 
قُْ ذلك قصيدته 2 وهى إحدى المعلقات السيع 5 

ثم تببع مدحه يا تأبع هرم عطاءه حرق حلف ألا يمدحه زهير إلا أعطاه » ولا 
لسأله إلا أعطاه4ولا يسم عليه إلا أعطاهعبدا أو وليدة أو فرسأ»فاستحيا زهير 
منه' » فكان إذا رآه في ملآ قال : أنعموا صباحاً غير هرم » وخيرك استثئنيت»». 
وكان زهير سند كثير امال حليما معروفاً بالورع 0 متديناً مؤمئنا بالبعث 
والحساب » يا بدو من وله : 

فلا تكتمن الله ما في نفوسم لبخفى > ومبما يككتم الله يعلم 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدختر' ليوم حساب أو يمجل فينقم 

وعسّر زهير »> ومأت قبل البعثة دسنة . 

وكان زهير صاحب روية وتعمل وتبذيب لما يقول 2( ولاسها مطوالاته 0 ىق 
قبل : إنه كان ينظم القصيدة في أربعة أشبروبهذبها في أربعة أشهر » ويعرضها 
على خواصه في أربءة أشبر » فلا يظبرها إلا بعد حول » ولذلك يسمون بعض 
مطولاته الحوليات » ومما سيق فيه غيره قوله يمدح هرما 

قد جعل المبتغون الخير في هرم و«السائلون إلى أبوانه طراما 

من بلق بوم على علاته هرما بلق السماحة منه والندى خلةا 

لو نال حمي” من' الدنيا يمككرمة أفقق السمله لنالت"' كفه الأفقا 


الشعر الجاهلي ‏ معلقة زهير بن أبي سامى 4 





وشهره تان ارلا بحسن الإحاز وحذف فضول الكلام وحشوه » حيث 
بو دع اللفظط اليسير المعنى الكثير :5 

وثانياً بإحادة المداح وتنب الكذب قنهة ٠‏ 

وثالا بحنب التعقمد اللفظي والمعنوي »والبء.د من و"حشي الكلام وغريبه . 

ورابما دقلة اهدر والسخف ق كلامه ل ولدذلك كان شعره عقشفا قله قنه 
المضحاء ركه هحأ قوم فأوجع 0 م ندم على ما صصخم 5 

ومن أشور المعلقات والمطولات أيضاً : 


ممعلمة زأهير بن أي سامى 

أمن' أم أو'فى دمنة” لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم ١‏ 

دياز مما الراقتين: كأنبنا مراجيع وثم في نواشر م.هم " 
2 > 317 ا أ 1 ع ا 2 

مها العين والآرام ععين خافسه رأعلار ها سبضصن من كل جم 5 
وقفت” مها من بعد عثسر بن" جحة قلاناً عرآفت” الدار بعل" توه ؛ 
أثاي” سعفا في مفركس مر'جل وانوي كحذم الحواض ل يتثم. * 
فاما عرفت” الدار قات لريعها ألا انعم صما 7 ا الريع' واسع 
تمصر خليلبي هل" ترى من ظعائن تحمان” بالعلياء من فوق جرتم 3 

» أم أوفى امرأة زهير . ودمنة الدار : الآثر . م تكلم : لم تظور أي‎ (١ 
. أمن دمن . أم أوفى دمنة لم تنكم . وحومانة الدراج موضع . و كذلك المتثلم‎ 


)) الرقتان : اسم مكان » مر اجع الوم : خطوطه “ وتواسشر المعصم عروقه 
(ع) العين : المقر © والآرام : الظباء وأطلاؤها : أولادها . ولثم المكان الذي 
يقمن فيه عشين خافه : فوحا بعد فوج وسرياً بعد سرب . 

(غ) حجة ٠‏ سنة(ه) الأثافي : الحجارة توضع عليها القدر . سفع : سود . 
ومعرس المرجل : الموضع الذي يككون فيه . والنؤي ٠‏ ما يحفر حول 
الخيام لمنع السيل . جذم الحوض أصله . ل يتثم لم يتكثر )١(‏ الظعائن . امال 
عليما الهوادج : العليا وحريم : موضمان والتحمل الارتحال . 


10 الشعر الجاهلي معلقة زهير بن أبي سامى 


جعلن القنان” عن عين وحر ا 
علوان” بأنماط عتاق ولسة 
ظب رن" ص السويان مم 0 
و دد كن و 


كر" نَ ري ل لس حر 6 


فق الدوياة عاق معي 


و فمون ملوى الصديق و منظسر 
كأن فتات العبن في كل منزل 
قاما وردرب الماء زرقا جهامه” 
تذكوي الاعلا, لل رمق نطب" 
سعى ساعيان غيظط بن مرة بعدما 
فأفسءت' بالبيت الذي طاف حول” 





وك «لقنان من محل" ومحرم' 
ووآد” نوا اشها متشاكبهة الدم "١‏ 
على كل ني قشديب وملفأم " 
عليين دل الناعيم المتنعم ؛ 
قبن وأوادي الرس كاليد للفم . 
الماظسر المتوسمر 
الفنا لم يحطم ١‏ 
الحاضر المتخم " 


أنسق لعسين 
زان به حب 
وضعن عصبى 
عليه خيالات' الأحبة يلير 

العشيرة بالدم * 
رجال” بنوه من قريش وجرم ٠١‏ 


تبزل ما بين 


مين .عم السيدانت وجدقا على كل حال من سحيل وهبرم ١‏ 

اسم جبل . الحزن ما غلظ من الأرض )]١‏ الأنماط : 

تفرش بها الشوادج . وعثاق : حمدة الحوك. والكلة : الستارة ال ا 
قطمنه قشمببا : 
ا دد كن و 0 د عليه » مدّنه ظهره 
في قرممن من وادي الرس 
كاليد للفم؛ 5-8 00 في قريها ا ١‏ م الفئا : شحر له حب 
أحمر وفمه ذقط سود( /) جمام الماء :ما اجتمع مله واطها م الزرف ا ماه الصافية 
ووضم المصيى 1 من ترك الير . الحاضر : النازل على لماه “المتنشم ؛ المقم . 
(4) في كتاب مدامم العشاق بحث مفضل ماة له الشعراء في طيف الخمال. 
() الساعمان قِ هما 1 هما الحارث بن 3 وهرم بن سئان وإلبهما بوجه 
زهير الثناء وم البيت هوا الكعية وجرهم | سم لقوم كانوا ولاد 5 الست قل 
قريش وأبادهم الله لبغيهم (١1)السحيل:‏ الخيط المفرد المبرم المفتول»والسحيل 
هنا والمبرم كماية ع* ن الرخا. والشدة . 





: القنان‎ )١( 


هوردة 6 مشا كم 43 مشا مهة زفرة الويان 4 
دمن : ا 


أسم واد حزعنه 
حل دك 


الشعر الجاهلى 


تدار كتثما عيسا وذايئيان بعد ما 
وقد 'قلما : إن 'نداررك السم واسها 
فأصيحما منها على خير مواطنر 
مديدتما 
7 ع 'يحلدتى فيبم' من تلادم 
نى الكلو م لكين وأمصت 


ملحا مسيتبا قو 2 لقوام 0 3 


عظيماين فِ عليا 


0 
معدل 
5 


0 


ألا أبلغ الأحلاف عنىي ر_سالة. 
فلا تكاس" ألله م قي صندور م 


وها ال حرب إلا ما عام وذ افتمو 
حنا د موجة 


نقا ها 


5 30005 ف ةق 
معى تعثوها لمعمو هر 


فتعر كع عراف الرأحى 


: مكشم‎ )١( 


معلقة زهير بن ألى سامى 14 


تفانوا ودقسوا دوم عطي منشدم ١‏ 
01 7 ع م 
عالر ومعروف مس الآمرر لسلسم ١‏ 
5 35 الى ا« 5 >4 
يعيك بن فسما من ©6.قوق و م م" 


الجد يعلظام 


و من لسطبح ' كنزاً امن 


و يهريقوا يلوم 010 
وذ'بيان هل أقسمتام كل 2 , 
ليخفى © وعهما أيكتم الل يعم 
ليوم سات أو مر فيتاقم 
وما هو عنها بالحديث المرجمر 
وتضرى إذا ضَ وها فتضرم * 
وتلقح كشافا ثم اتنلتج فَتام 


8 
1 


امرأ 0 تيسم عطر أ . فإدا حاردوا استر, 1 اننبا فور وتام 


(؟) واسماً خالصا من شوائب الأحقاد 5 


رن العقوق : قطيعة الرحم ©“ والمأئم الثم ' 


وذو السفرات: 


(غ) يحدى : يساق . إفال : جمم أقيل وهو الفصيل . مزثم : معم . 


تحى » الكلوم 


0 زع تعفى : 


الجروح * ينحمها . يؤدها أقساطا . 


5 الحجم : وعاء دتلقى قيه الححا م الدم عند المصد . 


0 ) أي : هل حلفم 8 تحملون شيدا ل .قضص ما 0 عليه 7 


1م يقال ضرينه فضرق : : أي هعدنه فهاج . 3 5 
: جلد بسط تحت الرحى عند 0 : 


(ة النقال 


5 تشتعل 


) ع جواهر الأدب ٠"‏ ( 


حعلان القنان” عن بين وحزانه” 
علوان” بأئاط عتاق وكلة 
ظبر'ن” 39 السويان 7 0 
وأوركن فى الدونان بعلو مئئه” 
يكر'ن تر ل لسحرة 
وفيون ملهئ للصديق ومنظر 
كأن فتات العبن في كل مازل 
فاما وكردرت ‏ الماء زرقاً حهامه” 
تد كرفي الأحلام رمن تطف” 
سعى ساعيان غدظ بن مرة بعدما 
فأفسءت' بالميت الذي طاف حول"' 





وك «لقنان من محل ومحرم ' 
وتراد تحواشيها متشاكبة الدم ' 
على كل قبني فشيب ومفام * 
عليين دل الناعم المتنعم ؛ 
فون وأوادي الرس كاليد لقم > 
أنيتى لعي الناظر المتوسمر 
الحاضر المنخم " 
عليه خشيالات' الاحة محم 5 
الام 


و صوءن عقصبي 


تيزل ما دن العشيرة 


ل . 1.١ ٠.‏ 
رجال بنوه من قردش وجرهم 


ميلا لعم 0 وجدمقا على كل حال من 0 وهبرم ١‏ 


تفرش مها 0 3 1 حدمدة 5 الحوك. والكلة : 


)١(‏ القنان : . الحزن 
السكارة 1 لأموسية 00 
اسم واد حجزعاه قطعله قشسسب : 


4 وركن ف السويان . عرحن عليه © مصمية ظوره 


مورده 0 مشا كبة هي أمهة ©)الوبان : 9 
مفأم 5 وأسع 
(ه) استحرن : سرين سحرأ »كاليد للفم : يريد أنهن و 


سوك ديل 
ف قر دون من وادي الرس 
كاليد لهم 0 ١‏ هالا قخطف 2 2 بها منه > ) العمرن العطوفة الفنا : : سجر له ييا 
أحمر وقمه تقل سود( /ا) جام الماء:ما اجتمع ميه والخام الزرف المساه الصافية 
ووضع العصيى كناية من ترك إلسير . الحاضر : النازل على الماء »المنخم ؛ المقم . 
العشاق بحث مفضل عما ة له الشعراء في طيفالخيال. 
6 الساعبان في هذا الصلح هما الحارث بن عوف وهرم دن سئان وإلبهما يوجه 


زهير اليُناء ١ا‏ البيت هو الكعية وجرهم أسم لقوم كاذوا ولا البست قدل 
قريش وأبادهم الله لبغيهم (١1)السحيل:‏ الخيط المفرد المبرم المفتول؛والسحيل 
هنا والمبرم كناية عن الرخا. والشدم , 


الشعر الجادلي ٠‏ معلقة زهير بن أبي سامى 1 





كدار كتنما عنس] وذاييان بعد ما 
وقد 'قلمّا : إن نداررك السمّم وابعاً 
فأصيحيًا منيا على خير مورطنر 
عظمان ف عليا معد معديدتما 
وأصليم 'يحلدتى فببهم' من' تلادم 
تلعفتى الكلوم مين «أصبحت 
دابا تقوام” لقوام غرامة 
ألا ألم الأحلاب عني ر_سالة 
فلا تكتلس” الل ما في صدور كم 


- 


٠.‏ ا ا يا .2 5 . لعسياسم 
بوؤخس قدو صم كباب فاك خار 
وها الحرب إلا م عامتم وذ قتمو 
دى تعدو ها تمعثوهصا 3 هنفة 


فثمر' كك' عر'ك الرأحى ينقالها 


تفانسوا ودقدوا بدكوم عطر منشدم ١‏ 
5 5 ا 2 ١‏ 
عمال وفعر و0 رس الأمرر لسعم 
ذا فيان عقوق وان "© 
عون امن م م 
و من لستمم” كنزأ من الجن بعظام 
1 ثحاويةك : روصا اء 
معام بعد مسي من إفال مسر م : 
007 عي مام >7-اء. 5 إن 
ينجمها من ليس فيها يعجرم 
٠‏ 0 5 كا يا 5 
وم عريقوا بينهم ملء محجم 
وذابيان هل أقسمتام” كل مقسم " 
ليف "وني يكم اه دز 
لدو م حساب أو يتتسل فيدقم 
وما هو علنها بالحديث الم رجتم 
59 . .> اسدهاإير | وى ىم 
وتصرىق إذا ضر دتموها فمصيل م 


١ 


وتلقح كشافاً 7 اتنستج فدا مم 


)١(‏ ملم امرأة تديسمع عطراً 5 فإدا حاردوا اسثر .| مها كافورا موتاهم 


رم العقوق : قطيعة الرحم »2 والأثئم الإثم . رهو العدوان . 
(؛) حدى : يساق . إفال : جمم أقيل وهو الفصيل . مزثم : معم .. 
زه تعفى : .تمحى » الكلوم الجروح ؛ يتجمها . يؤديها أقساطا . 


50 امحجم : وعاء دتلقى فيه الحجام الدم عند المعصد . 


/1و) أي : هل .حلفم لا تعملون يك د.قضص ما تحالفتم عليه 3 


م يقال هر دنه فضرى 9 أي هعدنه فهاج : تصرم : تشتعل 
/ النقال : حلد بسط تحت الرحى كيك الطحن 1 


ا م جراهر الأدب ( 


6 العو انلام[ نس عنافة مون أن سان 


فتننتج لع غامان شام كل تيم 
فتفلل' لي ما لا تفل لأهليا 
لحي حلال العهم الناس" أعرثهم 
كبراءفلاذو الضتّطن_يُدار ك' نبل 


راع و اماراعو امن ظمئهم ماوره وا 





فتَقضو"! منايا بينهم ثم” أصدروا 
لعمري لنعم الحي” جر عليهم 
وكان طوى كشا على متساتكسة 
وقال سأقفي حاجتي ثم أتقي 
فشد وم ينظر بوتا كثيرة” 
لدى أسد شاي السسّلاح مهناف 
آجريء منى أيظم عاقب" يظاه 








كأ حمر عاد 7 8 ضع فتتفطم ١‏ 


'قركى العراق من قفيز ودراهم" 
راى بالعراق من فقار ودر هم 


إذا طركقت إحندى اللباليعمظم” 
ولا الجار م الجاني سسليهم كلم ١‏ 
خماراً دترت بالستّلاح وبالدم * 
لكات سفوول رك + 
ما لا أيؤاتيهم حتصين” بن ضضم 
فلا هو أنداها وم تتجحمجم" 
عدوي بألفمن ورائي ملحم" 
لدي حيث ألقت' رحلباأم؛ قتَشعم 
لهذ لسّد أظفار' ل( تأقّلتم ١‏ 
نظم 


هد 


٠ . غامان أشأم : غامان شوم . وأحمر عاد : هو عاقر الناقة‎ )١( 


*) القفيز أسم مكيال 1 


(*) حي حلال : حالون ف مكان واحد متحاورون دعصم الناس أمر هم لسسم, 


الئاس برأهم . والمعظم : الحادث الرهيب . 


؛) النبل : الثأر » الجارم : المجرم . 


(ه الظمأ الحهدنة بين الس بين والغمار : جم غمر “وهوالماءالكثير ؛تضرى : انفحر. 


. الكلاً : المشب 0 أصدروا: رحعوا» مستويل متو خم : مستثةقل مردوم 5 
(؟) الكشح: الجنب» مستكنة : مضعرة. 


8 م ينظر ١‏ لم ينتظر ء( والسدوت الكثيرة 0 قومه وأنضارهة ( بر ديك أنه 8 


لسدءن بأحد 0 وام قشعم : هى المنية 1 


١ 


٠١(‏ شاي السلاح : شاهر السلاح . مقذف به كثيرأ إلى الحروب » لبد 


الشعر : اللبد على منكبي الأسد . 


الغش اجاهلئ 
لعمر'ك م حرت”* عليهم'ر ماحيهم 
ولا شاركوا في القوم في دم ذوفل 
ك5 أرام مسحو تعلق لوه" 
ومن" بعص أطرافالز"جاج فإنه 
ومن دوف لال عدم و من يفض قلمه 
ومن" هاب نات امنانا تله 
و من يك" د فضل فسخل بفتضاله 
ومن" لا تزل ستر حل الدناس نفسةه 
ولد رقام 0 # 
ومن يغكرب سسب كو أصددقةه 
ومن" لا بلا 7 عن خوضه لسللااحه 
ومن م بصانم ف أمور كثيرة 
ومن عل المعروف من دون عر ضه 
وهمما تكن عند أعرىء من خاللقةه 
وكائنترى من صامت لك ملميحب 
ال ا ا 
لسان الفى نصف ونصف فؤاداه 
وإن فياه" الشيخ لا حم بعدهة 


سئمت” 49 ليف الحيا مّ ومن دعشس 


- معلقة زهير بن أبي سامى 6١‏ 





دم ابن نببك أو قتيل المقدلتم 

ولا وأهب مدوم ولا ابن احزام 

علالة ألف دع أل 0 
ل لطن المر” ل 0 


9 5 الى كال -. صم 
0 را 1 أسباب الها 3 لس ...م 
على قوأمه لس سفن عمده ودد مم 
ولا تلفسا دوما من الدل يعدم 
وامن” لا تكرام نفسة” لا سكرام 


ببدم وأمن” لا بظم الناس نْظم : 


دعصم سن بأنناب 0 ملسم" 
يفره ومن لا يتدى الشتم م 
إن اها تخفى عل الثامن *5ه 
النكرل 
فم سى إلا صورة” اللحم] والدم 
وإن الفى يعن السدكفاهة م 


5 53 م ترمدو ٠.‏ 
زيادته أو بقيصه قي 


والعوالى جمع عالية وهي أعلاد اللهم : 
5 تق لى»أطاع عوالمدوهي 


» الزجاج أسفل الرمح‎ ١( 
السنان الطويل والمءعنى : من عدى زجاج الرمح وفي‎ 
. قتالة . أي من ل يطع باللين أطاع بالشدة‎ 

(؟) الذرد : هو الدفم » ومن لا بظم يبظ : بريد بهأنه من طمعالناس أنبيطةوا 
بالضعيف وأن دظاموا من لا يقدر على الظم يعني من لم يدفع الظلم بمثله يظم . 

(") المصانعة : المداراة » هعرس يمضغ لمأ س . والمنسم الحافر 


لزه المشعر الجاهاي عاترة بن عمرو بن شداد العسي 





وأعل 5 الدع والامى: سكل ولكنني عن عم ما ف َس عم 
٠.‏ لب سه 


3-7 5 2 5 مس ارلا 5-5 37 
رأست المناباخءط عشواء من د صسب كد ومن تخطىء مسمس فمورم 


5 لا ف طم وعدد'نا فتملداتم ومن ذكثر النس لدوم سم حرام 


(0) عنثرة العبسي 
هر عنترة بن مرو بن شدااد العسي أحد فرسارة العرب واعر_بتها 
وأجراد ها وشعر انا المشوور بن بالفخر واهاسة ٠.‏ 


0 © راعسا 5 - ال 5 8 اله 
وكات أمه ١‏ مه" حدشمة تسوءى ز بدمة “ وابوه من سادات دني عدس 


وكأن هن غادات العون ألا 'تلحق ابن الأمّة بنميها ادل تجمله في عداد 
العنيد ٠‏ ولدلك كان عذكرة عند أبنه منيوذاً دن عدانه » الرأعو له إمله ولخمله 
فرءبأ بنفسه عن خصال العبيد » ومارس الفروسية ومين فيها » فشب فارس؟ 
شحاعاً 'مهاما ع( وكان نكره استعياد أببه له وعدم إلحاقه ده 0 حى أغار دعض” 
0000 8 5-2 3 5 0 0 3 
العرب على علس 2 واستاقوا إبلسهم 0 ولحقتهوم بدو علس 2 و لهسم عيارهة 
لاستنقاذ الإبل » فقال له أبوه : كبر" با عنترة » فقال : العند' لا يحسن الكسرة » 
إفاضين” الحملات والضن * فقال * كر" وأئت طر” © فقائل قتالاً شديد]؛حىق 
هترم القوم واستنقذ الإبل » فاستلحقه أبوه » ومن ذلك الوقت ظبر اسم بين 
فرسان العرب وساداتها 5 
وطال 'ممر عاتره خى ضايف جسمه > وعحز عن شن الغارات © ومات 
قسمل المعثة . 
. همه 0000 3 8 . 2000 ملحي» ٠.‏ 
شعره - لم يشتبر عنترة أول أمره بشعر غير البيتين والثلانة “و إِنما غليتعليه 
الفدروسية مكتفيا م حى عمراه دوم بعض” قومه لسو اده وأنه لا دقول الشعر 
فاحتج لواده لقه وشح عته » واحتس لفصاحته بنظم متُعلقته المشهورة التي 
كانت النتديه المذامة أنضا ؛ فد 2-0 خصاله مك قومه» ا دفاعه 
ى اك و وملارم فو وحدس.ن 


علوم ووقرةجدُوده مع راجا فسا على أوصاف أموز سي ؛“ورهي من أجمل المعلسقات. 


الشعر الجاهلي - معاقة عنترة المسي بوم 


هل غادر” الشعراء من متردم ؟ 
با دار عبلة بالجواء تكمي 
دار” لآنسة غضيض طرفسها 
فوقفت” فيها ناقتى 2 وكأنها 
وعراس تقر ان نيا 
حدّيت مدن طال تقادم بده 
حلت بأرض الزائرين فأصيحت 
عللقتها عركضاً و أققالن' قومها 


ولمد زات »© فلا تظنى غتيره » 


أم هل عرفت الدار بعد تومدّم؟١‏ 
وعمي صباحا دار جمبلة واسامي" 
طواع المنارن, لذيذة المتيسمر 
فدن” - لأفضي حاجة الملتلوام" 
بالحرن فالصمان هلمتشل ؛ 
أقوى وأقفر بعد أم هيم * 
عسراً علي" طلابك ابنة مخرم” 
زعا لعمر أبيك ليس بمزعم " 
.هي مازلة المحب" المكر 5 3 


يعنتيزتين وهلمنا بالقئلكم 35 


زأمنت ركابتم بليل مظلم ١‏ 
وسطالديا. تسلف تحب الخ ١١‏ 


كيف المزار' وقد تريسع هلبا 
إن" كنت أزممت الف اى فإنما 
ما راعنى إلا تجمولة أهايبا 
1١‏ غادر : ترك » منردم .أي شيء يصلح لم بكو وا أضلدوة م الحواء: 
سالمة , #) الفدن القصر» والمثلوم المترقب: الماذتظر؛ وعنى بالمتلوم نفسه ؛ تحل: 
تتراد والصوان والصمان ععدى واحد رهو مكان معروف عند العرب (واصيته 
لكمن التبحدة » من طلل : المكان تقادم عبده » أقوى : خلا من السكان» أقفر: 
حرب » الثم : الصقر 5١‏ الزائرين : بالحمزة الأعداء والزاير بالياء من الزيارة 
للأحماب والاصدقاء ٠‏ علقتها : أحبيتها ؛ عرضاً: من غير قصد» زعماً: طمعأ 
١‏ نزلت : حلت س نفسي منزلة المحب الم م ره ترب عالفوم : نزلوا في 
الريسع 4 والءميز تان والغيم : موضعان . يقول كيف أزورهارقد رمدت عي يمك 
قرها )٠١(‏ أزمم : نوى وصهم “زمت الركاب : شدت . 
)١١(‏ راعني أفزعنى والخولة : الإبل » د.ف حب الخخم : تأكل بقلة لها 


حب أسود إذا أكله الثم قلت ألبانها وتغيوت . 


0 الشعر الجشاهلى _- معلقة عنترة العسى 


. 9 5 
فسبا ائنتان واريعون حلوية 
وكأن فارة تحر بقسمسة 
ا . 
0 
و رو 2-0-6 
هأاء 5 
0ن 
عا و تتستكاياً فكل* عشسة 
وخلا الذياب بها فليس ببارح 
هرح مك ذراع” بذراعب» 
تسي وتصبح فوق ظبر أحشية 
0 ص و ىم 5 
وحسبدىي 0 على عمل الشوى 


ل .الله 
دل تلغنى دارها شددية 


حاد تْ علاسه 





سوداً كخافية الغراب الأسحم ١‏ 
عذبر مل" لديل المطعم 1 
أسسقت عوارضها إليك ص الفم 5 
غث” قليل الدمن لس عير ؟ 
فترككن كل قرارة كالدره * 
يحري عليها الما لم يتصرام 5 
غرداً كفمل الشارب المترنم " 
قدح المككب على الزناد الأجدّم ١‏ 
وأبيت' فوق سسراة أده مجه 
هبك مرا كله تي لى المحزم ١‏ 


لعمنت بحر وم الشراب ملصرام ١١‏ 


١‏ الجلوبة : الناقة في ضرعبا لبن» الأسحم : شديد السواد ,؟) تستبيك: 


تذهب عقلك ل غروب : لل »6 وغروب الأسئان حدها ع فارة : الفارة هنا 


وعاء (؛) الروضة: الحديقة» والأنف:التام في كل شيء » والدمن:المطر الخفيف» 
والمعلم ذو العلامة ره) اليكر : السحابة في أول الربسع وفي عادتها أن لا تقطر 
(5) ل يتصرم :لم ينفد وم ينقطع وخص مطر العشي لآنه أكثر مايكونصيفاً 
(1 خلا : انفره » ببارح : أي بتارك ؛ غرداً : مترعا والتغريد : الترنم 
(4) الهزج سريع الصوت »2 يحك ذراعه أي يمر إحداهما على الأخرى قسدح 
اكب : الذي أكب على الزناد يقدحه على التوالي: الأجذم الزناد القصير » وكلبا 


نعوت لغناء الذباب وترنيمه فوق الغدير ( الحشية:الفراش الحشو» يعني أرنى 


يجا 9 - ف يي م 1 ٠‏ 04 و 
سياه كم و تصيح مستر مه ناعمة » وأما هو هسك فوى ظهر حواده غارما 


لها ومدافما عن القسلة )٠١‏ حشمتى : 


فرائشي 2 سرج : السرج ما يوضع على 


الجواد . عبل : غليظ » الشوى : القوائم يريد دواده 5 
)١١(‏ تبلغني : توصلني » دارها : منزهها ومقامها . 


الشعر الجاهلى - معلقة عذئترة العدسى وه 
ختطارة” غب” الشّرى زيّافة تطس'الآكام بذات خلف ميئم' 
وكأنما أقص' الآكام عشية بقريب بين المذسمين صلم ' 
تأوي لها قلص' النعام كا أوت حزق” تهائية” لأعجم” طمْطم" 
تعن قلةار تأسه ' وكأئته” حر 3 على نءش لفن حم 1 
صعل 'يعود” بذي العشيرة بيضه” كسيد ذي القدر' والطويل الأصل * 
شريت ماه الدأحتر'ضين فأصبحت زواراء تنفرً عن حياض الديما 
وكانًا تنأى بحانب دفمها الواحشي من "هرج العّشي” مؤوام " 
هر جّنب” كما عطفت' تلدُ غضبى ألقاها باليدين وبالفم * 


5 : خطارة : تحرك ذنبها وترفعه وتضرب به حادما : غب السرى‎ )١( 
يعد السرى زيافة السرع ف مشمها )؟ا) أقص أكثرءر الآ كام المرتفع من الأرض»‎ 
. النسمان : الظفران المقدمان في الخف » مصل : مقطوع الأذنين‎ 
(؛) يتبعن : يحطن به » قلة الرأس : أعلاه » والحرج: سرير يحمل عليه المريض‎ 
(ه) صعل : صغير الرأس دقيق العنق»يعود: يأتي إلى بيضه» ذو العشيرة : اسم‎ 
. مكان شبه ذكر النعام بالعبد الأسود عليه فروة طويلة‎ 

)5 الدحرضان: أسم مورد من موارد الماء زوراء 0 عوحاء مائلة ص النشاط ٠.‏ 
والديمل الأعداء . والمعنى أنها تحافت عن الحياض لوفها منها . 

(9) ينأى : يبعد » والدف ؛ الجنب »2 والوحشي : الجانب الأعن من المبائم . 
وحمي الجانب الأعن وحشياً لآنه لا بر كب فيه الراكب ولا حاب منةه الحالب. 
هزج العشي ؛ صوت اهر لذي يخدشها لآن السسانير أكثر ما تصيح في العشيات 
وااؤُوم ؛ عظم الرأس (4)هر حذيب : مجنوب كلما مالت له غاضمة اتقاها 
وردها باليدين وبالفم ٠.‏ والممنى أنها كثيرة النشاط قِ ساعة العشي وهي ساعة 
الفتور عند سواها من الإبل فكأها من نشاطبا مخدشبا هر تحت إيطها 


605 السشعر الجاهلى 3-2 معلقة عيثرة العدسي 





ل كالول" الدفا مار ندا 
بر كت" على مام الرداع كأما 


وكأن رد 5 كسحيلاً معقدا 


ادة 


. م. . 

ينلباع أمن' ذدرى غضوب جسرة 

إن تغدقي درني اا ناع فإنني 

أنئى على ما علمت فإذدنى 
3 5 5 ولا لو 1 5 

«إذا ظلمت فإن ظاامي باسل 

ولقد ا من الدامة بعدما 


5 
اث © 
3 


0 2 5 
سر ةي صهر أء 


ثرزء 4 9 0 3 الم 

فإدا موي فإنني متبلك 
عن و 2 8 

وإذا صحوت شما أقصر عن ندى 


كلل فائطة ير كم عدا 


١ ذات‎ 


سندأ ومثل” دعائم لمتحم ١‏ 
دس الوقود به تحوانب” قنقم 0 
زيافة مثل الفنيق المكدام ؛ 


٠ 


طب” بأخذ الفارس اليم 
سبل 'مخالفتي إذا لم أظلم 
مارك مذاقاته كطعلم العلقتم 
ككل الهواجسر' بالمشوفة المعلم 
قرنت_بأز ه- 7 ف الشمال ملقدام1 
مالي » وعر'ضي وافر” ل يكل " 
و؟آا علمت شمائلى وتحكرمى * 
فكو فريصته كشدق الأعلم . 


)١(‏ أدقى : ترك . طول السفار : طول السفر وامتداده » والاقرمد : المني, 
الألهر ) أرزاة نةاستاميا وقد أراد أثه تكن زثانك: وصلت #اانتاتك الآحن 
وهو الحجارة الخشنة المامس ١‏ ؟) الرداع مورد لني يعاد 6 الأجحش : الذي في 
صوته خشونة ؛ المهضم ٠‏ اللهرم ؛ وقيل الكسر ” الرب مسا بقي من عصارة 
الهر . الككحيل الفطران ‏ معقدا أوقد تحته حتى المقد . 

(4؛) يتاع : ينفعل » والذافران : العظرمان الناتئان خلف الآذنين » زيافة : 
متبخترة في سيرها ؛ والفنيق ٠الفحل‏ من الإيل » والمكدم : الممضعض » 


والككدم 5 العض 0 وق رواية المقرم 


(ه) تغدقي : ترخي القفاع على وجبك ١‏ طب أي خمير حاذق والمستلكم : 
الذي لبس اللامة وهي الدرع 1) الأسرة : الخطوط والطر ثق التي وسطهاب 
قرنت شدت يبكأس: رف “ أزهر : إنريشق من فضة © والمقدم المصطفى . 


(؟) شربت : سكرت )© مستبلك : مستنفد . 


.م ) صها : أقاق من سككره 


زه الحليل : الزوج . 


الشعر الماهلى - معلقة عنترة العسى /اه 


سدقت يداي له بعاحل ضرابة ورشاش نافدة كلورد. العندم 
هلا سألت الخثل يا ابثّة مالك إن' كنت جاهلة بمالم تعامي 
إذ لا أزال على رحالة ساببح تلد تعاور” الكماة ملكم ١‏ 
طر را دمع رض للطدعان وتارة يأري 0 جضت القسي أعرمثرم" 
يخبرك تمن" شبد الوقائع أندّني أغشى الوغى وأعيفه عند المفنم 
فأرى مغائم لو أشاء؛ حويتبا قصداني عنبا الحيا وتكر'مي 
وماد جميج صكا ره الكىياة نزاله” لا "معن هربا ولا مسلس_ م : 
جادّت' يداي له بعاجل طيئّنة بثقف صدق الكعوب منقنوام 
فنشحاكت“” «لرمح لأصم ثيابه' ليس الكرم' على القنا بمحرام * 
فتر كته أجزار السباع 0 من كن فلك مروراسة و المصم 
وامشك” سأبغةه لت أقفرو- أ بالتسلف عن حامي الحقيقة معل' 
رتبذ يداه بالفداح إذا شتا هتتّاك غايات التتجار ملوم " 
١ !‏ ( تعاوره : بطعنه دا هرة وداك أخرئ ٠.‏ الكماة الشجعان »ملم : مجروح 
) الخصد : الكثير الحم . والقسي : جمعم قوس »© والعرمرم : الشديد » 
وقمل الككثير ري المدحج بالسلاح . كره الككراة نزاله : خافوا منه . 
(غ4) الرحمة ّ الواسعة 1 حرسمأ 3 الصوت 2 والمغتس : المدتغي والطالب 0 
والفمرم : الجباع زه) فك - :: شققت »> ثمايه : درعه وقيل قليه . 
(5) المشك : الدرع » السابغة : السابلة أضافها لنفسها وهو حائز“متكت: 
فضحت وكشفت ؛2 فروحها : جمع فرجة الخرق النافذة » الحقيقة الراية والمعلم » 
الذي قل أعم لفسيةه بعلامة 2 الحرب 5 
(؛) الردف السريم الضعرب بالقداح الحاذق في لعببا. إذا شنا : لآن القحط 
اكثنها باق العرم فى الشتاء : 


مه الشعر الجاهلي - معلقة عذترة العسي 


تاراق “فيد حولت أريداة 
>فطتسئئئه” بالراملم نمك علواته' 
عهدي نه عن البيان كلقا 
بطل كأن ثمايه” في سر أحة 
ولقد ذكر تلك والرماح نواهل” 
قوذواقة تقيل” السيوف لأنها 
ياشاة ماقتص” من حلت له 
فدّشت' جاريق فعلت ها اذهبي 
قالت * رأيت” من الأغادي غرة 
وكأنما التفتت مد حداية 
أنه مرا عير شاك لممق 
ولقد حفظتو ا الع 
فى خومة الكرت: الى لاتشتى 
إد يتقون بي الأسئة 0 ا 





مه ع-2 


ابد تواعد فلمو ذولي 
يولك صائي تيده كلتم 0 
خضب البنان' ورأسئه' بالعظل” 
'يحنذى نيعا ل السنّبت ليس ربتواأم ١‏ 
مني و بيض' الهند تقطر” من دمي 
تلعت ككبارق ثفرك المتيسم 
غرابك" عل ولتا ل قرم 
فتحسسي أخيار ها لى واعامى 
والشاة 27 أن 1 0 
رشام من الغزلان حر أرثم 5 
والكدفار' مخيثة ” لنفس المنلحم 
إد تقاص الشفتان عن وفح الفم 
نمراتها الأبطال' » غير تغمغم 


و5 “ب - - 3 
عنيا ولكني تضادى مقد هي 


() أبدى نواجذه الخ . كلح في وجبي فبدت أضراسه 7 |المحذم منالخذم 
وهو القطع م) خضب :طلى ‏ والعظم شح أعمن تو بطل الأئة يبط ل العظائم 
سيفه . وقيل وهو الذي تبطل عنده دماء الأقران فلا يأخذ الناس منه أو ممن 
فعل في حماه ثأراً ‏ والسرحة : شحرة لا مُرة لها وإنما تستظل بها . وتعرفءعند 
العرب بطول ساقها (ه) الشاة هنا المرأة » وهو يعني جارته لأرن من كانت له 
جار: فبي في حماه » وكانثت محرمة كالأم والأخت . 

(5, اللجيد العنق» والجداية يكسر الحم وفتحها الظبية أتى عليها خمسة أشهر 
أو ستة . والرشأ : الغزال الصغير . 

() يتقون بي يجعلونني وقاية بينهم وبينها بأن يقدموني للموت . ل أخم :م 
أجد تضايق : ضاق . 





الشعر الجاهلى - معلقة عنترة العسى 1 


لما سمعت” نداء هرة قد علا 
رتحلام” يسعون تحلت” لوائهم 
أيقنت' أن سيكون عند لقامهم 
ما رأيت القوم أقبل” جلعيم 
يدعون: عنقر” » والراماح' كأنها 
ما زلت” أرميوم بغارة وحجهه 
فازوكر” من وقم القنا بلبانه 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى 
والخيل تقتحم' الغبار عواساً 
وأقد شفى نفسي وأيرأ سقمها 
الل رلا وتصسق كني متدانس 
ولقد خشيت بأن أموت ويتكن 


الشاقي غرفي ول أشتب] 





وابنى' رسعة ف الغمار الأقتم ١‏ 
والموت”' تحمث لواء آل حلم ١‏ 
ضرب يطير' عن الفراخ الثم 
350 95 بي 21 0 رودت 
يتذامرون مكررراتثت عير مد هم 
أشلطان' بثر في لبان الأذم * 
وسكا إلي يعب إل 8 و تجمحم 
0 0 359 
من بين شيظمة وأجرد شيظم * 
قبْل”الفوارس هو ينك »عنترأقدم” 
قلي » وأحفزا' بأمرر ملبرم " 
للحرب دائرة على أ.ني ضضم * 
والناذرئ إذا م القوتنا دمي 





)١(‏ النداء :الصياح»الأقتم الأسود الحالك «) هو ابن عوف الشيماني الذي 
يضرب به المثل, في الوفاء والعزة يقال ( لا حر يوأدي عوف ) . ,#) الأشطان 
جمع شطن وهو حيل البثر » شبه الرمح به لطوله » واللبان بالفتح » الصدر . 
(4) ازور : مال » وشكا لو كان يستطيع الشكوى » والعبرة يفتّح العين» البكاء 
والإشفاق (ه) تقتحم : تخوض»والعوابس الكوالح» والشظم والأجرد: القصير 
الشعر (1) ويك كامة يقوها المتندم إذا ندم على ما فرط منه» ولكثرة استعمالها 
ألحقت بها الكاف » وقيل وي) بمعنى أعجب أي عجرا لك با عنترة ()ذلل؛ 
جمع دلول » والذلول من الإبل وغيرها سهاة القباد» وركابي ما أر كبه؛ وأحفزه» 
أدفعه والمبرم الح (م والدائرة: ما ينزل بالناس سن بلوى » وابئا ضضم : هما 
هرم وحصين ابنا ضضم 0 المريان » قتلى! ورد بن حاس العبسي ©» وكان عنترة 
قتل أياها خمضها فكانا يتواعدانه . 


3 5 الشعر الجاهلي - مرو بن كلدوم التغلبي 


إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزر السساع وكل لسر قشعي ١‏ 


(ه) عمرو بن كلشوم التغلبي 

هو أبو الأسود عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب التغلي ؛ وأمه ليلى بنت 
مبلبل أخي كلمب . نشأ عمرو في قبيلة تغلب بالجزيرة الفراتية »“وساد قومه وهو 
ابن خمس عشرة سنة »وقا. الجبوش مظفراً » وأ كثر ما كانت فتن تغلب مع أختها 
بكر بن وائل يسبب حرب البسوس» وكان آخر صلح م فيها على بد عمرو بن 
هند أحد ملوك الخيرة من آل المنذر.ول تمض مدةحتى حدث بين وجوه القبيلتين 
مشاحئة في مجلس عمرو بن هند ' قام أثناءها شاعر بكر ( الحارث بن حازة 
البشكري ) وأنشد قصيدته المشهورة» وما فرغ منها حتى ظهر لعمرو بن كلثوم 
أن هوى الملك مع بكر 'فانصرف ابن كلثوم وفي نفسه ما ديهاءثم خطري نفس 
أن هند أن سكسر من أنفة تغلب بإذلال سندها وهو ممرو بن كلثوم فدعاه 
وأمه ليلى بنت مهلبل وأغرى هنداً أمه أن تستخدمها في قضاء أمر؛ فصاحت 
ليلى: واذلاه»فثار به الغضب وقتل ابن هند في يجلسه ؛ ثم رحسل توا إلى بلاده 
بالجزيرة » وأنشد معلقته الآتئة» وعاش مائة وخمسين سنة # ومات قبل الإسلام 
بنحو نصف قرن . 

شعره - ل يشتهر مرو إلا ب لمقته الواحدة التى قامت له مقام الشعر الوفير 
لحسن لفظبا » وانسجام عمارتها وغلو فخرها » ولعل شبرته الخطابة تقل عن 
شهرته بالشعر الجيد » ومن سامي الفخر المِلِسِمْ : 


ألا هبى بصحنك فاصمعكينا ولا تمقي جور الاندرينا + 


)١(‏ يقول مها ينذرالي وهها يشبّانى فلن سلغا منى مناها فلقد قدمت أباهما 
طعمة للسماع والذسور 1 والقشعم 2 الكمير م النسور )؟) همي ' استيقظي 2( 
الغداة . والأندرينا ؛ جمع الأندر » وهي قرية بالشام جمعها بما حواليها . 


مشعشعة كأن الحص فسوسا 
تحور بذي اللمانة عن هوا” 
ترى اللحن الشتحيح إذا أعات 
صددتر الكأس عدا أم مرو 
وسما كيز «الثلاثة أم حرو 
وكأس” قد شير بت ييعلبك 
إذا صمدت' حخياهما أريبا 
فا. .يرحت -جال التسراب حق 
سوف تدر كنا المأسانيا 
عند وان الدوم رهن 
قفي قبل التفرق يا ظعينا 
بيوم كرع: ضرا'يا وطءظة_] 
نألك هل أحدثت صراما 


وإن 


ددي 
ع 0 
| قٍِ لوخدل بعا تدي ا دو فيا 


تريك إذا دخلت على, خسلاء 


إذا ما الماء خالطيا سحا ١‏ 
[ذ1 ما الحا عق 1ن ؟ 
عليه لمالء فسبا مبينا"” 
وكان الكأس مجراها اليمينا ؛ 
تضاعدك” الذى. لا تصيدييا * 
واغخرى ف اديقق: وقاطريتنا 
من الفتبان خلت به حدنوناا 
تغالوا 


مقدرة لنت ا ومقدارئا 


وقالوا ١‏ قد رونا" 
ودعد غد با لا تعاسئلا 
نتخساك اللقين وتخبريئنا 
أقر له موالسك العدونا 4 
لتك ان ام جب الأب 
وإحوتمها وم لي ظالونا ؟! 


وقد أمنت عدون الكاشحينا 


ذراعي' عيطل أد'ماء بكر تردعت الأخار ع والتونا 1 


١ ١‏ ( متعسفة : مزوحة م ميك بذلك لآنه دظبور لها شماع كالشمس .و الخص: 
الورس »© سشمنا ٠‏ أى حدنا وتكرمما من.السخاء ؟) تحور . بمعنىتعدل وقيل. 


واللمائة : الحاجة2 #) اللحز : الضمق ؛ الشحيح المخمل (4) صددت : أى 


صرفت ه. أى لست أنا شير الثلاثة فتعدل عني الكأس 
مورياة أرساافاقة * ] الشعرب : جمم شارب . الجال : هوضع الجاولة . 
)4) الككربهة موضع الى ب ب أقر : أي 'مكن ‏ مواليك هنا ينو عمك . 

(:) الصرم : القطيعة والوشك:السرعة والبين هنا الفراق والأمين:الوثي بالعهد. 
)٠١(‏ العيطل الثاقة طويله العئق ‏ والادماء من الإبل والظياء النيضاء ‏ بكر / 


)5 حجياها : 


دلد تربعستث ؛: رعكت الردسع ( الأجارع جممع أجرع » وهو الرهل 


وخا الشعر الجاهلي - معلقة عمرو دن كلثوم التغلمي 





ود مثل حقى” العاج خض 
اففى 


ونحراً أ مثل ضواء المدار واد 

ومتي” لدنة طالت ولت" 
ومأكة يضيق' الاب عنها 
وسالفقي' رشخام أو بلاط 


تذكرت الصما واشتقت” لما 
وأء المامة 

فا ووحدت كوجددي أم ثقب 
ولا شمطاء لم يترك' 
أي هيد فلا تعحل عليئنا 
انام تؤوه الكااف قينا 


٠‏ أ 
عرضت و شمخرات 


ثقاها 
فإن الضغدن” ديعيل الضغكن يفشو 


وا 


5 1 
دو حوه 


جما “عرد 


أي 
وسنيك ممعشر وك 
تر كما ايل عاكفة عليه 
وقد هرات كلاب لحي منا 


معني عمد 


)١(‏ العاج : عظم الفيل 
(؟) النحنز : أعلى الصدر 
0 1 المأكة . رأس الورف 
ا 





لبا 


7و أعرضت : قايلت 
م ) شقأها + دعني شؤمها . 


0! 
) 
الضغن‎ )٠١( 
) 
/ 





(ه) السالفتان : صفعدةا ال على 


دارة دض . الخشاش صوتث الخلى ( 5 أصلة أصيل : وهو العشي 
. اشمخرت : 
(5) يعني حمرو بن هلد . 

! الحقد ونفشو : ) مكثر . الداء الدفين : الكامن . 


حصانا من أكف اللامسينا ١‏ 
أناسا مدلجكف ا" 
روادفها تنوم بما يلينا" 
وكشحا قد جننثت” به جنونا ؟ 


بأقام 


رن شاش -لبهما رنينا * 
رأدت” عوافا أصة عدت" 
كأسياف بأبدي مصلتينا “ 

الكنتن ا 
إلا جننا * 


5 


انلع 
لها من 
وأنظر'نا برك 


فر جاتر 
لتسعة 

/ المقمات 
ونصدر هن حرا قد رونا 
عليك ويخر جٍُ الداء الدفينا ١‏ 
عصينا املك فيها أرن نينا 
ناج الملك هي الحريئنا 
مقب ب لناة 


وشذنا قتادة من بللنا؟١‏ 


0 
اعنتبا صفونا حم 


٠‏ والرخص اللين 5 والحصان 1 العفيفة » واللاسس: 


كعد ى تثقلى 


(ع) لدنة أي لبنة » تنوء : 


0 


. صفونا : جمم صافن ؛ وهي من الخيل‎ )١١ 
/ 


١*7‏ درت : بسحت ) وشذيناكأى قطعنا “القتادة»واحدة القئاد وهو الشوك. 


امس مموسس حا 


؛ والرخام 


اونا السيبوت _بذي طلوح 
0 0 3 
العم أ 
وراثنا المحد قد عفمت معد 


سنا ولعفا عنهسم). 


له 


وغن' إذا عماد” امراب خر'ات 
نطا عن مما تر اخى الا ش ع 
0 ىِ : ». ا حيبهء 
لمر رمن فنا الخنطي لد , انيه 
1 


هكب م 


دتسسي 


بها رأؤوس القوام_ شقن 
تخال' جاجم الأبطال منببكم 


ق غير وتسر 


.كه , 

محد رؤو سوم 
كأن شيابنا منثًا وماكُه' 
5 9 سدوفما فنا وقميدم 
إ د ١‏ مدا عي بال سنا قا حى 


ضما مل رهوهة ذات جيل 


بقتيان ووو الكل خدييدا 





إلى الشامات ننفى االموعدينا ١‏ 
و نمل علهم مسا ملو ا 
نطاعن' دوله” سق يشا" 
على الأخفاض فدّم” من" لينا * 
ونضر ب بالسشّوف إذا غشينا؛ 
ا شط بعتلا * 
والاليبيا: الاقاته” شل" 


قوق الأفامري رسيي 
ولا يدرورت همااذا يتقونا “ 
خلضئن بأر'جئوان أو 'طلينا؟ 
مخارق” بأيدي لاعشا ٠١‏ 
نن فول المقية أنه و 
محافظة وكنا اللايقينا ١"‏ 


: ل 
وشيب في الأروبر جربينسا 








)١(‏ دقول وأنزلنا وتنا مكان دعرفا بذى طلوح إلى الشامات ذمغي من هده 
الأماكن أعداءنا الذن كاذوا دوعدونءا )٠(‏ سين يظبر ل الأخفاض : د 
الأخسة ) تراخى 9 تماعد (ها المشهلر. 4 الرماح 0 والخطي : منسوب إلى الخط 
قرية على ساحل البحر . لدن : لينة . (5) نخليها » أي نقطع بها“ فتختلينا: أي 
تقطن والضمير راجم إن السيوف أنضاً ل7) تخال : تظن وسوق : جمع و سق »2 
وهى الملكيال 5 بالأماعز 1 مم معد وهرى المكان الغليظ ٠.‏ بم) نحل نقطع. الوتر 
الدخل وفي رواية [ وبر ]) (4) الأرجوان صبغ أحمر (١٠)المخاريق‏ : ثياب 
صغار يلعب بها الصممان )١9(‏ الاسئاف التقدم ١١‏ )الرهوة : 7 لجل 1 


وذات حد أي كثيرة السلاح . 


الشعر الجاهلي معلقة مرو بن كلثوم التغلمي 





حدنًا الناس ا جميعاً 
فأما يوام خشيتنا, علييم”' 
مارو لاس ع 
برأس من بدني حلشم بن بكر 


بأي مشيئة ممرو بن هند؟ 
بأي مشلكة ممروين هلد ؟ 
بأى مشدة تمروين هند؟ 


تهد دنا وتوعدنا ِ 5055 
وإن قناتنا يا عمرو أعست" 
إدا عض الثقاف' ا اثمأزت 


عشوزنة إذا غمزت أرنت 


ملقارعة الهم" عن كنمنا" 
فتأصليم' خيلنا عصيا 'بينا؟ / 
فند لعن عارة منتلميينا 3 
نداق؛ به السبهولة والحزونا ؛ 
نكو ن لق بل فها قطينا* 
ري أننا تكرئ الأرذامنا 
تطبع بنا الواشاة وتزدرينا " 

ب كنذا لأمك مقتر ةا 6" 
على الأعداء قبلك أن تليناه 
وولتة 
تشج قفا المثقف والجينا ٠١‏ 


عشوزانة زبونا ك3 


نسب و الطرن الأررت 
أ ح لنا حصونث المحد دنا" ١‏ 


قبل حدث تعن جشم بن بكر ؟ 
ورثنا بد علقمة بن سيف 
ورانغ” مبليلا والير منه 

)١(‏ الحديا 
القتال :18 اصيلنا القارقت ]ان للم لي او 
آرم . المتلمب : 4 لأس 
السد . والقطين الحدم (5) الازدراء : الاحتقار (7) المقتوي 


2 38 2 ع2 1 7 لأا 
زهير انهم ر حدر الزاخرينا 


التسجدي 1 فى القتال 3 وهو طاب المنا ره «قارعة 


. من القراع فِ 
ى الماعة (*) تمعن : 
٠‏ )القمل : 

: الذي مخدم 


المتحزم ابي 2 وهو 37 ل 
دقوة َ ١‏ 4م ره ( القئاة ههذا: المرة؛ والثثقاف: خشمة لفوم 5 ارما »واثمازت 
)٠١(‏ نزت :أي 
لينت » أرنب أي صوقت - تشج : أي ترح » المثقف : المصلح للرماح والمفهوم 
(11) حشم بن يكر : حده ؛ الأطوب 


ارتفعت . وال.شوزنة : الشديدة الصلمة الزبونة : الدفوع 


: الأمور ال.ظممة ١١١‏ دينا : أى طاعة 
لها » وهر علقمة بن سيف بن شر حبمل بن مالك بن سعد بن حشم بن كر 
حبيب بن غنم بن جشم بن تغلب بن وائل ١‏ ههلبل : يعني عديا أخا كليب »؛ 
وسمي مبلبل لأذه أول من رقى الشعر . 


الشمر الحاهلي م معلقة عحمرو بن كلثوم التغلي 


وعتايا وكلدوماً ممما 
وذا الدرة الذى حداثت عمه” 
وهذا' قله الساعن لبتي 
مى دعقد قر يننا بحسل 
0 
وحن غداة أوقد ىخرازى 
فكنا الأعنين إذ التقنا 
وصالوا صولة فسمن دلسدم 
فآيوا التياب وبالسمانا 
إل با دنى لكر التميم 
انا تعهوا ملا ومشم 
نقود' الخمل دامسة كلاها 
علمنا السيض' و الملب” المانى 
عمشئما كا سايغة داص 





ع كلنا ترات الأ كرسن" 
به 'نحمى ونحمي الحجربنا " 
فأي' المجد إلا قد ولمنا؟* 
تحن" الحبل أو تقص القرينا؛ 
وأوفاهم إذا عفشراً ينا * 
رفدنا فوق رتفد الرافديئنا؟ 
تسّف الل الخور' الدرينا"“ 
وكات الايشريق ينو اأبينا* 
وصاّلئنا صولة فممن يلمنا ؟ 
وأبئا الملوك . ملُمسفتديا 
لكا ترا منا' القجسها 
اكتاتي . مطتوة وو ةا 
إلى الأعداء لاحقة” سُطونا 
وأسياف” يقمن وياحنينا"٠‏ 


ترى تحت النحاد فا غضونا"١‏ 


ف 





» كلثوم : أبوه » وعتاب : جده .") ذا البرة : كعب بن زهير بن تم‎ ١ 
وحمي بهذا لشعرات كانت تحت أنفه مدورة كاليرة 5 نف المعدر )قم لةالساعي:‎ 
ضرده مثلا كالكعية قْ كثرة من تالف المه (4 القرشة : أصلما أن دقرن حل‎ 
صعب إلى حمل دلول . وتعص: تكسر ) وهدذا مل ضريه (ه الذمار ماحق على‎ 
الإنسان أن مكمه ر(5 خزارى 5 مو ضع وافعة كانت دن رسيعة والديعن وكانت‎ 
: قضاعة إذ ذاك وربيعة أحلافا () أراط : موضع واقعة كانت لهم » ولسف‎ 
توكل (ه) دذو أبينا : دعي دضر بن نزار 0 وربمعة دن نزار (ة) الصولة : الجا‎ 
الماب : حلود تسج ع هيئة الدروع وتلدس‎ ٠) 
. الطويلة » دلاص : براقة » والنجاد : النطاق » والغضون : التثني‎ 

م - جواهر الأدن ) 


)١١(‏ السابغة : الدرع. 
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: حون‎ )١( 
الشعر (؛ | الشغر‎ 


إذا وأضعتعن الأبطال توما 
كأن متو و مون 0 7 
وتحملنا غداة الرأواء جره” 
وردن دوارعاً وخرحان شعداً 
ورشاهن” عن آباء 
وقد عم القبائل غير فتخثر 
يأ العا صدرن إذا أطمئْنا 


صدق 


وأننًا المنعمون” إذا قدرثنا 
وأننًا الجحاكوث با أرك'نا 
وأندًا التدّار كون لما سخطف 
وأنمًا الطاليورن إذا نقمئنا 
جيه االنازلرن مكل تمن 


1 0 3 
ولشسرب إن ورد تلالماءصهوا 


ألا سائر' بنى الطباح عنا 
نزلةئم' منزل الأضياف منا 
آقرناع فمجللنا قرام 


سودا (؟ المتون : 





رأمت ها حلود القوم حون" 
تصفقما الرأباح إذا جرينا " 
عرفن لنا نقائنة وافتألمنا" 
كأمثال الراصائع قد يلينا 


متنا انيتا 


ونورثها 'إذا 
إذا قب لة األطينا يننا 
وأنمًا الغارمون” إذا عصمئا 
وأنًا الميلكوت إدا أتينا 
وأننًا النازلون” يحسث 


5200 ص . 5 
وانما الاخذون 


شينا 
أ هو ينا 
وأننًا الضاريون إدا ابُتلينا 
مخاف' النازلوت به المنونا ؛ 
وشراي تغيونا: كدر وطينا, 
ودحمما فكيف وحتدقونا ؟* 
فأعتمكنا افر أن تو 


قسل الصح عرداةة طحو نا" 


'مكونوا ف اللقاء لها طحينا 2 


الأعالي ا سمه أعالي, الدروع 0 ولمعا نم 


: الخرب ؛ والجرد‎ : ٠ 


0 


4 
#عمياتق من بنى 5 دن 


ربيعة بن نزار 5 نزلتم حيث نزل الآضياف: أي جَمْتم للقتال فعاجلما ؟بالحرب 
؛) قرينام : حعلنا 0 0 الحرب ما و م ينا ولقينا ؟ 
لعا طحن الرحى » والمرداة 1 : المجر وكل م1 لكسر ده4 الذي قرو مرداة , 


رم ' أصل الردى ما استدار من الشيء والر دى هنا الخرب 0 تين بار حى 


وم ننتظر أن تشكمونا (ب 


القمي كاه كيلف وو 1ن لكو لكك 
رَ َ رو شن سوم فر 


يككون ثقالها شرق نحد 
على رف بيض” حيسان” 
ظمائن” من بني جشم بذبكر 
أسذن على فوار سهن” عبدا 
لسئتلين أيئدانا وبينضاً 
إذا ما راحئن يمشين الهوينا 


2 


إذا 0" نحمرن فلا قينا 
ومامنمالظتعائن مثل' ضراب 
إذ'ما املك سامالناس خسف 
آل لا متيل سد غلسيا 
وتعدو حدث” لا سعد ىعلينا 
آلة ل قدي الاعداء أنا 
ترانا بارزين وكل حي 
كانتا والشوف” «اسللات” 
ملأنا البرك سق ضاق عنا 
ا 2 3ك 


وهوتها قضاعة أجمعسا ١‏ 
نحادر” أن تفارق أو تهونا م 
خلطن كلسم حسياً ودينا 7 
ذا :لاقو فواري نين 
وأسرفق ف |الحخديد منقرندنا* 
لفط يف تو ةلقان يننا 
لوي 1ن سرد 
لير 


ترى منه الستواعد كالقلينا * 


د 
دعد همن ولا سنا 1 


أننا أن. ثن اللدت فناب؟ 
فنجبل فوق جربل الجاهلينا 
ونضرب” بالموامي من يليا 
و أ قد فنا 
قد اتخذوا مخافتنا قريا 
ولدكا الاين طزا: اعنينا 
كذاك البحر" لوا سفينا 
ةنا اميا 


3 


)١(‏ الثقال : جلدة توضم تحت الرحى للطحين. وهوتها:أي مقدار مايطرح 
في فم الرحى من الحب (0؟ )أي نساءنا اللواتي خلفنابقاتل عنونو نحذر أننفارقون 
أو يصرن إلى غيرنا 
؛) المعلم : الذي بعلم نفسه في الحرب دعلامة (ه)الأبدان جمع بدن وهيالدروع 


1) الميسم : الحسن أي هن مع جمالهن حسب ودين . 


)5 دقكن ص القوت ع وهو الطعام حمادنا 1 خم دواد 37 مهن 4 نداقع 
عنبن . مايقمنا ماحيينا مالقا ن جمم إه » وهي الؤشية اللي يلعب بها 


الصميان يضريوتا نامقلا. رد يدول إسا أعزاء لا تصل الملوك إلى ظامنا . 
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لنا الدنيا ومن' أضحى عليبا ونبطش ين نتئطش' قاد رينا 
تنادى المصدّءمان 8 ل كر ونسَادو" ١‏ ا ل أحمسئا 
فإن' تغلب فغلا بو ث و و إن 'تغالتب فغير مفلمينا 


() 'طرفة بن العبد البكري 

هو عمرو بن العيد البكري” : أقصر فحول شعراء الجاهلية عمراً » ومال إلى 
السعر و الوق ده ف أعر اض الناس » حى هحا عمرو بن هند ملك العرب على 
الجيرة مع أنه كان يتطلب معروفه وجوده ؛ فلم حمرو بن هند هحاء طرفة له 
فاضطفنها عليه » حت إذا ما جاءه هو وخاله المتامس يتعرضان لفضلء أظبر لما 
النشاثة وأءر لكل منبما حائرة © واكتب 0 كتابين » وأحافها على عامله 
بالبحرين ليستوفياها منه » وبنا هما في الطريق ارتابة الس في صحيفته » 
فعرج على غلام يقرؤها له » ومهى ظ فة » فإذا في الصحامة لمر رقكلدة فألقى 
الصحيقة » وأراد أن دادتىق طرفة فلم ددر كه وفر ل ولزك غسار: ©» وذهب 
طرفة إلى عامل المحرين وقتل هناك »© وتمره ست وعشرون سنة . 

شروت عد 1 الوصف للناقة في شعر مقتصراً فيه على بيان الحقيقة مع 
قصد فى الغلو" » و معاظلة في بعض الترا كسب» واسترسال في وحشي اللفظ وخفي 
المعنى و كذلك كا هجاؤه الملوك على شدة وقعه» ومن أبلغ المقطعات والمعلقات 
أيضا . 

معلقة طرفة بن العبد البكري 

طولة أطلال' ببرقة تشبمد تلوح كياقي الوثم فى ظاهر اليد' 

وقوفا مم صحلبي علي ش مطيهم يقولون لا تلك ا و تحلدر 5 

كأن حنُدوج المالكية غكاوة شلايا سفين بالنواصف من دد " 
)١(‏ خولة : امرأة من دبي كلب . وثهمد دأقة في بلاد خثعم. تلوح : تظبهر. 
(؟) وقوفا:وائفين » أسى : حزنا . تمك : تحمل (”) المالكمة نسية إلى مالكع 
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عدولية” أو من سفين ابن يا من, يمور بها الملاح' طوراً وييتدي ١‏ 
يشقة حباب الماء حيزومها بها ا قسم التراب المفايل' باليد " 
وي الحي أحوى ينفض”المر د شادن” مظاهر” سعطي” اوْلوُ وأزابرجدٍ _ 
خذول” تراعي ريرئبا بخميلة تناول' أطراف البرير دترتدي | 
وتسم عن ألمى كأن متوكراً ‏ تخلل حر الرمْل! دعص له ند * 
كن إنادة سس إلا قاف امف و تكدم عليه بإنمد ١‏ 
ووجه” كأنالشس ألقت' رداءها عليه نذقي ارد م يتخدد " 
وإني لأمضي الهم عند احتضاره يهوجاء مرقال تر 5 وتغتدي 1 
أمون كألواح الإرارت نسأتها على لاحب وكأنه' ظبر” برجد ؟ 
دا روسيم ابن ع عرو عر ادوع اقراق رالقاب ار كلا يعر افيه 
الكميرة. والنواصف : يبجاري الماء إلى البحر 8 )01 عدولية : قدعة 2( وهي 
الكبيرة من السفن وهي تنسب إلى موضع يقال له ابن يامن»ملاح أوتاجر مزأهل 
البحرين . . ؟ احباب الماء طرائفه وما ارتفع منه والحيزوم الصدر. والمفايل الذي 
مجمع تراب ويخمىء فيه شيئًا مثل الحلقة ويقسم التراب نصفين ويطلبه في أحدههما 
فإن أصاب ظفر وإن أخطأ قبر ٠‏ أحوى في لونه سواد والمراد شجر الراك 
والشادن ولد الظمية إذا قوي2 | ) الخذول : الملتحفة من الظماء » والربرب: 
القطيع من الظباء . والخيلة الشجر الملتف . البرير المدرك من مر الآراك . 
(0؛ تيسم: يفقر ثغرها واللميء سواد في الشفة » والمنور :الأقحوان»تخلل:دخل 
فيه »حر الرمل : النقي منه *) الإياة . ضوء الشمس . اللثة مغرز الأسنان » 
يقول : أسئاها برض ولثاتها زرق > أسف أي ذر عليه بإمد هو الكحل . 
() ألفت وني رواية حلت :رداءها . أي باءها » / يتخدد : أي يضطرب حى 
تصير فيه شقوق )4 الحو-جاء : الخفيفة الفؤاد » مرقال وصف للناقة بشدة 
السير (ه) ) الأمون الي أمنت من أن تكون ضعيفة » والآ؛ ران التابوت الذي 
حمل فيه الموتى' >2 نسأ: نا 1 زحرتها ١‏ واللاحب الطردق ؛ والبرجد : كساء 
من أأكسبة العرب . 


7 الشعر الجاهلى - معلقة طرفة بن العبد السكري 


'جمالية وتجلناء “تردري كأنهسا 


تباري عنتّاقا ناجيات وأتبعت' 
تردّعت القافّين ي الشوال ترتعي 
تريسع ' إلى صوت المهبيب وتتقي 
كأن جناحي مصر حير تكنفا 


فطوراً ده داف الزأميل وكارة” 


ها فتحئذان أكل النلحض فسا 
وطى؛ محال كالمنى” خلوفب 


نو يننا موي رجن :لل الم 0 
سقش جه تكرىق لاز عر أر ديك 
وظيفا وظبيفا فوق موار فريك ١‏ 

4ه ع 
حدائق مولى 


0 11 
بدي ختصلروعات أكلفمئليد” 


8 عن 
الأسيراة أعيد 0 


مجه 


حقاشه شكساق العسيف عمسمر د 


عل ليقف القن .ذاو عن 
كاك ل 
آي 


* اه ارالك لاس ' 5 
واحيرنة زات بداى مسدص. لك 


كأن كناسي ضالة يككنفانها وأطر قسي تحت صلب مؤيد * 


1 ١ا‏ تماري تشايه 0 والعتاق 0 الإبل الككرام » 





والماجمات : المسرعات في 
السير » والوظيف : ساق البعير » والمور : الطريق ” تربعت : رعت 
الرنسيع ؛ 
الإبل التي جف لبنها وأتى علمها (9) تريم : تصغي 

والروعة: الفزع» والأكلف: الذي في وحبه لون تخالف لونه وهو صفة 5 
الفحل» ؛ المضرحي: : النسر» تكثقا : أخاطا » حقاقيه : جوائيه ره الطور: 
المرة الآ رلى “ والثارة : المرة الثاسية » والزميل. الرديف » والحشف » الضرع 


الدى لا لين فيه وهو المنقيض ؛ والشن 3 : القردة الخلةة 6 والذاوى 3 : هو الماس» 


من نتاحها سريعة شور 


والحدد الضرع الذى لا لين نه ولا لين : 

4) 0 3 0 0 : 0 6 ا : المملس ٠.‏ 
ل علق البعيو 2 00 : قرب 5 إل 'بعض فانضمت واشتدت »© بدأي : 
أعالي الاضلاع ٠‏ منضد » أي بعضه فوق بعض . 

(4) الكناس : بدت الظباء والضأن » شيه تماعد ما بين مرفقها وزورها 
يكناس الي حول الشحر : : وأطر فسي أي عطفب 0 والصلب ٠:‏ 
الظبر والمؤيد : الموثق 2 والأيد القوة . 


5 50 0 .. 
. موخر اضلاعه “واحرتة: 


اوانحناؤها 


الشعر الجاهلي معلقة طرفة دن العيد السكري اا 





4 عرفتنناة ‏ افاتلان ١‏ كانينا 
كقتظطر :اروس انربيا 
صهابيّة العثنون ممؤجدة' القرا 
جنوح” دقاق” عندل ثم أفرعت” 
قرا داه فت كران وأحئحت 
كأن علوب النتّسع في «أياتها 
تلافى وأشانا تين كأنها 
وأتلم نهاص” إذا صعدت' به 
واحية عمقل ” الفلاة ‏ كاعينيا 





الى 8 ا 1١‏ 
سن دسي دالج مالشاداد 


5 


م 2 10 3 - 
لتتكسنفن' حقق تشاد بقرمد" 


بعيدة” ونحدل الراحل موارة السّد” 
ها كتفاها 2 معالى” مضع 0 
لها عضداها فى سقف مسند * 
مواردٌ سن خلقاء ف ظبر قرداد 1 
بنائق غر" فى قنص م:لقدد “ 
5 2 سدس ارس وو 
كسكان ددوصى ذل حلة مصعلك 
وعنى الملتقى منها إلى حرف ميراوا 


)١(‏ المرفق : مفصل العضدء أفتلان : مفتولان» تمر : وفى رواية أمراً :فتلاء 
السل: الدلو له عروةالدالج الذي يمشي بالدلو من البثر إلى الحوض» متشدد متكلف 
القده :رومت ذلك أت الذى يقن الإبل تمل الخوض عسد] عن الثن “هذا 


أخرج الدلو من البثر (؟) القنطرة : اله 


ساق * الروهي : أحد البناثين من الروم 0 


تكتنفن أي يحاط حوالبها بالبناء » وتشاد : ترفع! (م) صهابية : دناض شيب . 


(غ) مو : مائلة ف سير هأ ْ النشاط ؛ دفاق متدفقة ف السير ؛ عندل : 


عظيمة الرأس وأفرعت : رفعت 0 قَْ معالى : مرتفع 
(4) أمرك #علف وجة عكنا »والشوو «الفجل إل النمان © وأصحت : 


أميلت » والسقيف : هنا صدرها © 'ومسند وفي روآية منضد بعضه على بعص . 
(؟) العلوب:الآثار “والنسع : حزام الرجل والدأيات مآخير الأضلاع » 

موارة تعلق لمان 6 و الكلفاء + الشغرة اننا والفري" الآرض الضلية 
(9) تلاق :يتصل بعضها دبءعض وتتلاقى الطرق من أعلاها وتفترقمنأسفلها 
(ه) الأتلم : الطويل يعني عنقها » نماض : كثير الارتفاع » صعدت : ارتفعت» 

السكان الدئل » وهو مؤخر السفيئة » والبوصي > ضرب من السفن © بدجلة“ نهر 


تيد 4 قاضيه إلى العرات : 


() المحمة : غطاء الرأس» وهو يعنى رأس الناقة » والعلاة. السندان يضرب 
عليه الحداد » وعي الملتقى يعني جمع ملتقى الرأس شيبه يحرف المبرد لصلابته . 


ا*؟ الشعر الحاهلى - معلقة طر فة بن العيد الكر ىّ 








وخد” كقرطاس الشامي ومشفر كينت الماني قدده م يكرد ١‏ 
ولتتارق #الارلقن سكع كني لحاس سغر د قلح موري 
طحوران عوار القذى فتراه) كمكحروانتي' مذعورة أم فرقد" 
وصاد قنا سمع التوجس لسارتى امس خفي أو لصوت مزددد* 
مؤلاتان ته هأ العتىق فسبما كامعتى شاة محومل مثفرد * 

: 


غُ 


و أر و ع نماض” أحد مام كر دأهٌ صخر في صفيح مصمد 
وإنشئتساميواسطالكوررأسها وعامت يضيعيها نجاء اللخفيدد" 
و إن شت لتر قل وإنشئت أرقلت مخافء ملوى من القد محخصد* 


٠ 1‏ 5 3 له 4ه م 
واعم مخروط. من الانف مارنث عسق مى ترحدم بهالارض تزدى 3 


(١)المشفر‏ مزالبعير :كالشفة من الإنسان» والسيت:حلود المقرإذاديغت بالبرظط 
(؟) الويتاءنالمر؟ تان المصةولثان . استكنتا : دخاتا (+) طحوران : دفوعان؛ 
العور الخبث الذي يقع في العين و كذلك القذى » كمككحواتي :أي عيني. مذعورة 
خائفة طردها القذاءس وأفزع “ والمفرقد : ولدها. (؛) وصادقتا سمع يعني 
أذنيها م والتو جس ١‏ النسمع 2 والفمس الصوت الخفي : والمندد المرتفع ٠.‏ 
(ه) مؤللتات : مددتان كالحربة والعتى: الكرم» والمشاة : بقرة الوحش وتسمى 
لعحة ؛ وحومل 0 موإطدع معروف 2 وهمدرد وسحيك 3 0 أروع 3 فزع ونياض 
فؤادها . أخذ : قليل الشعر » مهلم : أي مجتمع » 5رداة كصخرة تردي بها 
الححارة لصلابتها : الصفيح الححارة العريضة 1 صيد : مصلب )7 سامى : ساوى» 
واسول 2 وسط 0 الكور 1 الرحل 0 عامت مدت بده| كبمئة السابح قٍ المأء 5 
الضمئين : العصدان »2 نحاء سرعة»2 افده الظلء » ذذ5 النعام زم)الإرقال: 

ود ل يوه 5 بم “وهو د در التعام ( 
ضرب من السير » والملوي من القد : السوط » الوصد:: إلحك الفتل (4) الأعم : 
المشفوق المشفر الأعلى . المارن : ما لان من الأنف وهو مقدمه » عقيق : كريم 
مى ترجم ده الارض : أي تضربها ده برلك السنا إذا حطت راشبا إلى الأرض 
اشرعك 2 السير ودلك لنشاطها وحدتها . 


الشغر اطاهل - مغلقة طرة .ين 


ده 0 


على مثلها أمضي إذا قال صاحي , 


وجاشت“' إلمهالنفس” خو'فاوخاله' 
إذا القو'م قالوا من فتى؟خلت” أذني 
أحلت' عليها بالقطيم فأجذامت' 
فذالت 5 ذالت وليدة مجلس 
واست“' حلا“ل التثلا ع محاقتب 

فإن تمغني في حلقة القوم تاقني 
ىّ تأتني 0-0 كأس) رودة” 
وإن تلتق الحي” اميم تلا قفني 
نداماي ربيض" كالتجوم وقسيئنة ” 
رحيب” قطاب"الجيب منهار فيقة ” 
ونا وال قرا الور لد 1 
إلى أن تحامتنني العقير ة كلوبا 


افك دي غيراء للا ينك روني 


العبد اليككري 0 


ألا ليتني أفديك منبها وأفتدي 
مصابا ولو أمسى على غير مر صد 
علنيت » فم أكسل' وم أتبلير 
وقد خب؛ آل' الأمعز المتوقد ١‏ 
أتري ريها أذيال” سحل "مدر : 
كد 

وإنتقختصني ف الحو انيت تصطد * 
وإن كنت عنباغانيا فاغن وازدد * 
إلوذروة الديت الرأقيع االمصمدة 


00 5 . 4 
متى لس ترفد الو 1 أرقفد* 


تروح علمنا بين أبرد لجسي 0 
لجس الندامى بضة االتجر"د ' + 
بيعي وإنفاق طريفي ومتئلدي3 
وأآفرد'ت' | 
ولاأهل'هذناك الطتّرافالممد”و ١١‏ 


فراد التعير المعيد 1 


() أحلثت وثيت »القطيع :السوط ؛ أحذمت : 
والآل:ها يككون في أول النهار مثل السراب» الأمعز الأرض الغليظة التي فيها 
“ والمتوقد: المشتمل ؟ دالت :تسخترت الناقة »والولدةالفتية ترىر 1 أي 
ع أذنال + أطزّات الثو هق تضل إل الأرض © والعحن : الثوي القطن 
والممدد : المسوط2 ربم) التلعة من أسماء الأضداد تكون لمرتفع والمنخفض 

(غ) حلقة القوم : مجالس أشرافيم » والحوائيت : ببوت الخارين . 
(ه) تأتني : تحمني ١؟)‏ ذروة : الذروة أعلى الشيء (7) الندامى أصحابي على 
1 : الجارية» والبرد : الثوب الاسض. والمجسد:المصبوغ «لزعفران. 


ار ٠‏ والقمية 
قطاب اليب أى مهمع السب ٠‏ نضصف صدرها بالرحب 


0 
أسرعت؛وخب:ارتفع» 


١م)‏ رحيب : 
والسعة (ه الطريف الحديث المكنسب (١٠)المعبد‏ المذلل المطلي بالقطران . 


اللصوص 2 والطرف بيك من لد 1 يعني انه لا يتكره 5 


وأسع . 


: بني غبراء‎ )١ 


74 


ألا أهاذا اللامُى أحضر الوغسى 
فإن كنت لا تسطيم/ دفم منيقي 
فلولا ثلاث” هن من عيشة الفى 


3 


-55 7 م ٠.‏ 7 5 - 
مون سامقي العاذلات لسعر ةر 


وكر'ى إذا نادى المضاف” "جنا 


٠ 0 ه.‎ 


كأن البرين” والدماليج علقت' 
فذ رفي أرووي هام ف حياتها 
رم ترواى لفسةه ف حماته 
أرى قبن نام يخيل بم 

ترى حّدوتين من تراب علمبما 


أرى اموت يعتامالكر | مويصاطفي, 


الشعر الجاهلي نك لقره طرفة بن 


العبد النكري 


وأنأشبداللذات هل أنت ”مخلدي ١‏ 
فدعاني أبادر'ها بما ملكت بدي 
وجد”ك لم أحفل مت قام عوادى 
“كست متى ما 'نمل بلماء تز'يد " 
كسيد الغضا ننبته المتوكرد * 

ببرلكنة تحت ألمياء المعمكد ؛ 
على عشير أو خرأوع ل يخضّد * 
مخافة شرب في الحياة مصراد١‏ 
ستعل' إن متنا غداً أينا الصصّدي " 
كقبر غوي في المطالة مفسد * 
صفائح” ص من صفح ملنضدد 3 


عقيلة مال الفاح.ش المتشي 5ت ١‏ 


أرى العيش كنز ما كل لملة 
لعمرك إن اموت" ما أختطا الفق 
الاو 4 يصب ا لبا 659 ) كدي 0 وامضاف الذي لخاد 
الهموم 3 إلدحن : المطر لتقيف ؛ معحب :أي يحب من رآه والمبكدة : : ار 3 


الثامة الخلق, ره« البرين + الكلاخل و انف« الناقة » عل عفن + العشير كن اين 
فسكوق ضعيف العود شية ده عظام ها وساعدها اللاسته واستوائه(- المُمرب سر 


وما تنقص” الأيام' والدهر” تقد 
فالطول الأتقى وقد الكدتالا 


الشين وها اسم لأمشروب والمصرد : المفلل (7) يروي نف-ه من الخر في حياته 
والصدي:العطثان (8 النحام : كثير السعالعندما يسألوالغوي : الذي بتسعهواه 
ولذاته . والبطالة : اتباع الهوى والجبل (4) الدوة:التراب المجموع .صفائح صم 
صلمة . الماضد » المجموع بعضه على بعض )٠١(‏ يعتام : يختار » الخيار : الكرام 
0 : ياتخب 4 وعقيلة كلشي شير ته والفاحش القبيجالسيىءالخلق 
كثير البخل )١١(‏ الطول : الحيل » وتذلياه أي طرفأه » ومعناه أن 
الإنسان وإن بطل عمره إلا أنه كا' 'افرس لصاحمها إذا أ رادها حذب الحبل إليه. 


والمتشدد 1 


الشمعر الجاهلى - معلقة طرفة ن العيد النكر ى هّ؟ 


نالي أراني وابن عي مالكا 
يلوم وهأ أدريعلام تلومني؟ ! 


و [ َ سئى 7 53 حير طلسةة” 
على غير ذنب 
وقرايت' ا لقسربى وحدا لل أنني 
١٠ . 6 0 0 3‏ 
وإن أداع للحلى | كن من حماتها 


٠ ٠. 5 007 5‏ ء 0 
وإنيقل قواالقد 2 عكا سقيوم 


له 7 
قله غير فى 


5 2 0 2 5 
بلا حلاف أحد 6 وكحلد ث 


فلو كان مولاي” عدا هو غيرم 


كا لامني فيا لخي 


> هر 


. 01 وم 

سى ادن منه د عي و تسعد ١‏ 
١‏ أقر" طّ سن أمعيد" 
كأنما وضعنا 1 إلى رمس ملحد " 
سنت فم أغفل حمولة معيد ؛ 

امه 0 100 ١‏ 
|8 نان الأعداء” 3 كيد اين 
كا حدم ض اأوت التي 9 
هحاثي وقذني بالشكاة ا 
لفرج 1 خربي أو لأنطمرفي غدي, 


مر و النسآ ل أوأنا متفتدي ٠١‏ 
على المرء من وقم الحسام المهند ١‏ 


ولو حل بست تائم عند ضراغد ١١‏ 


ولكن مولاي” امرؤ هو خانقي 
وظم ذوي القربى أشد مضاضة 
فذرني وخلقي إنني لك شاكير” 
فلو شاء ربىي كنت قيس بن خالد 2 ولواشاءربى كنت عر وبن مرئد ” 

(1. ابن عمي على خلافي»أتقرب إليه فيبعد عني(؟ ويبالغ ابن عمي في الجفاء 

فيلومني على ما لا أستحتى اللوم عليه كا يفعل قرط بن معبد (ع) أيأسني جعلني 
اتنا والرمسسن القين والماسحف : (غ) وكل ما ألة ه منه لا 0 أن 
نشدت : طلمت ره النكيقة بلوغ الجبد» وقير الانتقاض ( اللى :| 
العظم * والماة الذائدون رم القذع : الشتم القبيح م أي هو متمد 0 
حدث أحدثته » هجاني وطردني ل ا مره 
رحلا 7< خر لفرج كريه وأنظر ٠‏ وم يتعحله بما تمحله به ابن عمه من القدح والذم . 
0 ٠)خانقي‏ :مكرهم هي على 0 وعلى ما لميفع ل و إلا فأنا هدف سمامه ١(‏ 20 
فقد ضقت هذا التحني لأنالظم من الأقريين لا يحتمل ١١‏ ضمرغد : جيل بعيد 
)١(‏ قيس بن خالد من دفي شيمان»ومرو بن عرثد ابن عم طرفة قيللا د بلغهذا 
عمرو بن عم طرفةوجه إلى طر فة فقال له أما الولد فاشيعطيكيم وأما المالقلاك 
فمه ما لما 2 دعا.ولده وكانوا سبعة ة فأمر كل واحد فدقع لطرفة عر أمن! إدله » 


من دني دذمه فدفم كل واحد مذلهم إلى طرفة عير من الإيل . 


المقمور . 


م / ص ثلاثة 


ل الشمر الماهلى ٠‏ معلقة طرفة بن العيد السكر ي 
فأصبحت' ذا مالر كثير وزارني بنون كبرام” ساءّة” المسواد 
أنا الرجل' الضضرب الذيتعر فود ْمّشاش” كرأس الّة المتوقئد 
فآلمت' لا لاينفك” الشحن رطان لعضب ر قبق الشفر تي ع 
حسام إذا ما قفنت نان 5 كفى العواد” يه المدء لدس ععضد 
أعى تقد 90 للق عن موي . ' إذاكل بلا فال شاحرء قدى 

وتراك منجود فك أثارق”* عافي دواد ها لع عضب أجراكد + 

مرت كباة” ذات' يف حلالة 5 عقملة سخ كال و يسل اتلتدد 5 

يقول' وقدتر” الوظيف' ؤساقها ألسست ترى أن قدأتدت بمؤيد * 

وقال” 00 إذهنا نفعبا 87 وإلا ترأدثوا قاصى” السر'ك باد 0 

فظل” الإماء” عستللن جو ار ها يُّ نلعن علدنا بالسددف امسر هد* 

فإن مث فانضق عا أن أهيل” وشقى علق الحننبا] ايده ميد * 

ولا تجعلءني كامر 0 ليس 00 كبمي ولا أيغني غسناثيو مشبدي” 

نطىءء ويه إلى الخدنا ذليل بإجاعء الراجال مللسهد ه 

فلو كنت” وغلاقارجال اضورق عداو هذى الأمتفات رالمار سن 

ولككن" نفى عني الأعادي جراءقي علسهم »و إقدامي وصدق و محتدية 


1 البرك :الإبل الكثيرة الباركة ) والمحجود الثيام | ؟) الكراء :الناقاالسمينة » 
واليف الممرع » الجلالة الكصيرة ؛ والوبيل العصا ( ؟١‏ تر : عمعدى انقطم والوظيف 
مستدق الاق من الإبل واطأيل ؟) ذروه.اتر كوا صناده زه الخوار الصغير من 
الإبل ؛ والسديف السنام : والمسرهد المقطع دارا ااي ادكري ين 
الأفعال ما أنا أهل له وهو مخاطب ابنة أخيه وى اليب معر وف »2 وبرأد به 
التنويه بشدة المصاب (7)واسذري أن تجعايني هينا كرجل لا بغني مثلغنائي » 
ولا قوم ف الحر ب مقامي ولا يشهد مشوديفي امالس والخخصومات (8)المطيء: 
الكسول المتقاعد» و اجلى الأمر الخطير العظم والخنا الفساد () يقول إن الجرأة 


والإقدام والصدى وكرم الال مدءعتك مه أعداءه من الإساءة النه 
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لسمر'ك متنا أمري على بغعمة تفمة 


نهاري ولا اللي على اس ند ١‏ 


ووم حدسلت 'النفس” مك ع حفاظ) على عوراته والتسهداد 1 


على موطن خش ىالفتى عنداه'الردى 
, وأصف سر مضبوح : نتظرات'حواره' 
أرى الموت أعداد النفوسولاأرى 
تستابدي لك الأيام 'ما'كنت جاهلاً 
زنانبك بالأنبام تمن ل تيسم” له 
لمعه *ك ما الآيَاء” إلا متعارة” 
عن المرء لا تتسأل وأبصرقريدّه” 
لعدراك ما أرق زان عه 
فإن' تك" خلفي لا يفدتها بار رذ 

إذا أنت ل نفع بوادك” أهل 


متىىتعئترك' فيه الفرائيص” تر 'عدٍ 
على الذار واستّودعتله كف” ”يمد " 
بعيداً غداً ما أقر ب الموم'من “غد 
وناتبلك” بالأنخار تن رتوتو ؟ 
بتاتار/ تضررب' لدواقت” موعد* 
أما اسئطعت _منمعر وفبهافتزو”5 1 
فإن القرين بالمقارن مأقأتد" 
أفى البوم إقداء كته أ عدم 
وإن تَك' 'قداميأ 


أجدهامر صد ؟ 
وإتنك بالبوسى عداوكك فابتعد * ١‏ 


)١‏ الغمة : الآمر الذي لا يهتدى له؛والمءنى أني لا أتحيرفي أمري نهاراً ولا 
ليلا فيطول علي الليل » والنسر هد الطويل ؟ العراك : الازدحام اي صيرت 
النفس عدد ازدحام القوم ف الحرب والخصومات على روعات المومووهن قرعاته 
(+) الأصفر هنا 0 : اليد الدي يأخذ بكلثا يديه ولا حرج من بديةشيء» 
وقمل. الذي دضر سب بالسها ماو الأمين : 0 “ماكنت 
حاهلا ؛ يعني ما ١‏ د من قبل؛ ويفمدك مها من م ا ع (6) شمسع له متاتاً 
+) لعمراك ؛ وحاتك" ليست الأيام , 
وتسترجم فأحرص 0 عمل الخير وصئمع المعروف وتزود من ذلك كثير ا ١‏ 

) الرواية الحفوظة لهذا المدت . 
لا تسأل وسل عن قرينه 

)4١‏ وانا وانت وغيرنا لا ددري ولا دعرف مثى يحين حمته 
خلفي شوي حادة ورائي فهي رقيبة 
مترصدة (١١)إدا‏ م تفع ميرك الأقربين والأصدقاء وم تلحق الفط بالأعداء 
.ببطشك فاتخدذ مكاناً قصيا . 


فى القهار 1 0 سشيدى 2 


تشتري له زاداً لا معارة عارية تسترد 


فكل قرين بالقاررنع. يقتدي 
() فان تك 


عن اارء 


» ولن ن أغرب عن عمنهاء وإن تك قدامى 
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(/ ) معلقة أعشى قيس 


04 2 اه 5 و 5 لاس لق برسم .م الس ام 
هو ادو تصير مسهون الأعضى بن قس بن حندال القدسي - نا بداءم 
ع ماشسل 


قر راوية * لخاله (المسيب سن عل س )وقد 3 الع وطال عم رأه) 
اتباي فحر الإسلام وعظتم أ البي عل بين ادر ؛ فأعد” له قصسدة بمدحه 


في 


مها وقد 0 بالححاز “قلقيه كفار” قر دش و صداوه على وجوه على أن بأخلذ نهم 
ماثة ناقة >مراء4وبرجم إلى بلده لشخوافهم أثر شعره ففعدل “و لماقسّر'بمنالهامة 
سقط عن ناقته فداقنّت أعقه ومات »© ودفن سلدته ر منفوحة ) اليامة . 


واء ١‏ عاساء 


شع ره يعدا الاعف ) رابع للثلاثة المتحول: امرىءالقدس » والنابغة » 
وزأهير ؛ . وإن كان عار 1 بغزارة شعره 0 كدر هأ 50 له من الطتّوال 
اماد وتفننه في اك دن من ا راض لعن اير من ليدوم يسما لغة قوصف 
ار حدى قيل : أ 2 #الشامن امروق القدس | اذا ر ا م2 ور زأهمير” إذا رعب ف 
والتتايقة إذائر شه 6و للقي إذا طررب . 

والشعرهة طلاوه ول كه 0 ليست لكثرة من شسعر عير من القدماء) س2 
طبعة و جنلسة ا امي ) اسماحة العرب ( حمى لمحدل إلنك إذا الشدت” 


شعره أ ا 51 ا م 


١ ٠. 5 1 1‏ 5 5 كوف 8 9 - . 
وخلالهة سعراه كان رقع الوضم .م الخامل »2و فض السر دف النايه “ومن الدين 

01 7 ! إل كم ع ساس 5 000 2 32 5 
رفسعهم شعر الأعشى ر المحللق الكلابى وقد كان اط تمالى نات عوالس 
راغست عن 0 الرحال” ا عل “كا #القدتخه: الأعيين 
وذواه بذ كره في (سوى عكاظ فلم يمض عامء' قى ل تبق حارية منون إلا وهي 
زوج سيد د َ“ . وكان الأعشى تقطر ف قِ شعر د وتكيست” 4ه ( وعدداه 
يعضوم 3 أصحداب المعتلدقات 6 وذك 2000 اللا ممة الى دسم بها الأسود 

الكندي ١‏ ومطلعها 


ما بكاء الكبير بالأطلال 2 وسؤالي ومسا ترافه سؤالي 
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7 4 1 52 
ومن حك شعره قصمدت» التى اعدها لمنشدها دين بدي رسول الله ار 


سوه فيها » فلم يفز بذلك ؛ وأوها : 


ألم تغتمض ؛ عبناك ليةة أرمدا 
وما ذالك” من عاشق النساء وإنا 
ولككن أرى الدهر الذي هوخائن 


8 اله 0 ىم ع 
شاب وسيب وافتقار وش وه 


ملسهد| 
تناسدت” قبل المو ١‏ خالة مبددا 


ومت الا باتة السلم” 


إذا أصلحت' كفاى عاد فأفسدا 


ذل هذا الدهر كيف تردد|ا 


وقصضيدكت الق اتخيدها في مدح احلق أولها : 


أرقت” وما هذا الستّباد المؤرق”' 

ومنها : 

أععرى أقد لاحت" عون” 2 

تشب لقرورين_ يصطلءاتسا 
. م 7 5 د 4 

ر صمعسي لمان لدي أم تقاسما 

ترى الأو ديري ظاهر افوق وحبه 


قد 4# 2 
بداه يدا صدق فكفا ممسالك هو 
: 5< ُّ يم 


وقمل : إن معلقته' هى التى أوها . 


رداع هر بره إن اركب مرتحل” 
غراء فرعاء" مصقول” عوارضها 


1 م 8 ره 1 مه 
ومااى من سكم وام في دعسو 


الى ضوء نار في اليفساع تحرق” 
وبات> على النار الندى وامحلق” 
بأسحم” داجر عوض” ولا نتفرق” 
كا زان" متن” الهندواني رونى” 


وأخرئ !إذااما شن" الال تنفىق” 


فقل نطق وذاعا أجا الل 
تي الحوينى ايش الوحي الوحل" 


0 السحابة ًَ “لاريث” ولا عحل * 


)١(‏ هريرةاسم قيذة كاءت لرجل من آل عمرو بن مرثد أهداها إلىقريب له 
فولدت خليداً الآقي ذكره في شعره . (#/الغراء البيضء الواسعة الجبين» 
والفرعاء : الفرع أي الشعر ؛ والعوارض هنا الرناعيات والأنياب من الأسنان » 
يريد ا نقمة الأسنات » الوجي ٠‏ الدي دشتكىي حافره وم دشف بعد؛ فمسكون 
مشيه متثاقلاً فككيف إذا كان وحلآ ؟ اي بشي في الوحل 2 يعني أن هذهالجارية 


متها ودد للها عشي متمولة متايلة زع الريث المطء : 
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تسمع للحلي و سواسا إذا انصرفت "؟ استعان بريح عشرق زجل' ١‏ 
ليست" كن يكره الجير ان طلعتها ولا تراها لسر الجار تختتل” " 
يكام يصدعلها ‏ لولا تشدداها - إذا تقوم إلى جاراتها الككسل' " 
إذا تقوم ضوع المسك أصورة” | والزانيق' الور'د من أردانها شمل”؛ 
ماروضة ” من رياض الزن مامشية خضراءجاد عليها عبسل" مط . 
دضاحك الشمس منها كو كب شير فى موؤازر بعمم الندت 'مكتيل' 3 
يوم بأطيب هنبا نشس رائحة2 ولا بأحسن منبا .ذا دنا الأصل” " 
صدت «١‏ هريرة ؛عنا ما تكامنا جبهلاً بأ حليد“حيل من تصل"؟” 


3 0 لياس لون ان ل الى 
آئن رات رحلا عقن أضر به ردس المنون ودهر مقدد خمل' :. 





١‏ الوسواس:صوت الى والعشرق : شحرة مقدار ذراع لها أكام قمباحب 
صغار إدا حفت فرت مها الريح ترك الحب فسهم له سششمة على الخصى 1 
(؟) ت#تتل : اي تتسمعه استراقا م يصفها ,السمن والترف © وكاذوا يمدحون 
المثريات بالككسل وقلة العمل في الميت لأنهن مخدومات متسعمات ‏ ()) يضوع 
السك : اى تذهب رائحته هنا وه اك وأصورة : جمع صوار بالضم وهونافجة 
المسك أو عدوقه »© والزنيبى عيلك العرب - ردت الماممين 0 وأأامله هأ كان عمل إلى 
حمرة ولذلك وصفه بالورد (ه) الحزن:الأرض الغليظة »والحزن المراد هكا: موضع 
ببلاد بي بربدوع, من المامة فيه رياص وقلعان )5 2 كب كلل دي : موكا مده 3 
ويريك ده ده ا جماعة الزهر 5 أي دضاحك الشمس ممأ وددو 7 مهأ سحمث دارت 
زهرهاكاو يتفتح ويشسرق علد شروقها :وهذا الزهر مؤزراي يكتنفه نبات تام 
النمو ملتف عليه كالتقاف الإزار (7) الأصل : جمع اصيل وهو من العصر الى 
الظلام وخص هذا الوقت لان الجو يبرد فمه فيبب النسم حاملآ رائحة الازهار 
لعي ان رائحة الروضة الموصوفة مله الصفات ع1 لدست بأفضل سس رائحة 
هريرة م أم خليد كنية هريرة وقوله وحمل من تصل !» استفهام تعحبي» يعني 
اذا هجرتنا وم تكلمنا فن تكلم إذن. (ه) الاعثى الذي لا نيصر بالليل»والمفذد 
الآني بالمند وهو السفه فى الرأى » ومثله الخال . 
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قالت هريرة ا حت" زائراها : ودلى عليك ووبلى منك إبار حل" ١‏ 

إما ترينا حفاة” ؛ لا نعال لنا إنا كذلك ما نحفى وننتمل " 

وقد أقود الصّبا يوما » فستبعني وقد يُصاحيانى ذوالشيرة الفزل”* 

وقد غدوت إلى الحانوت #تبعّني شاور مشل شلول شالشل” شول”؛ 

في فتمة كسموف اند قد علموا أن'هالك كل” منيحفى وينتعل”* 

ازعتم قضب الريحان متكنا وقهوةة سرثة” راو'وقها ختضل” ١‏ 

لا ستفيقون منها » وهي راهدة” إلاءهات » وإن علثُواءوإنملوا" 

)1( ويل عليك وويلي منك 9 أي أتفجم عليك لأنك تسعىي بزيارتك لي في 
هلاك نفسك وأتمجع منك لأن زيارتك لي تحر إلى هلاي ؛7) ثم أخذ يعاتيها 
ويدفع عن نفسه بأن الصفات التى صدت عنه من أحلبا طارئة عليه يفعل الموت 
والزمان » وأنه كان شاب غنيا طروبا غزلاً يشرب الخر مع تان مثله ويستمع 
للقيان وينعم بهن فقال : « إما ترينا حفاة لا نعال لنا . . . الخ » أي إن ترينا 
نتبذل مرة فنمشي حفاة فليس هذا دأب ا دائما فانا أيض] منتعلونفطوراً نفنقر 
منهم الغزل ذوي الشسرة وهي : نشاط الشباب . ))١‏ الحانوت : بيت الخار ؛ 
والشاوى : الذى سشوى اللحم » والمثل : الواق الحق.ف والشلول والشلشل: 
الغلام الحار الرآس افيف الروح النشيط فيعمله والشول:من يشول بالشيء الذي 
حا المشتري » فبحمله له ويرفعه .(ه) آي كالسموف فى المضاء والصرامة 
وأن' مخففة من الثقملة» وإسمبها ضمير الشأن المحذوف وجملة « هالك كل من . . 
الغ » خبرها فبالك خبر مقدم وكل ميتدأ مؤخر . )1١‏ الريحان : كل زهر 
طبب الرائحة » ونازعتهم قضب الريحان : أتناو ها رة ويتناولونها أخرى » 
والقبوة :الخرة م( الراووق 1 الوعاء الذى تروق فيه الجر وخضل :دائم الندى 
لايخف لكثرة شريهم . ر؛؛ راهئة دائة أمامبم أي لا ينتبون إلا إذا أبطأ 
اعليهم الساقي فصاحوا به «هات »ولو شسربوا عللا بعدنهل أي مرة بعد أخرى. 


) 5 - جواهر الأدب ؟ ) 


م الشعر الجاهلى 35 الحارث بن حلكرة اليشككري 


سعى بهاذو ز'جاحات له نطف“ مقلص” أسفل السريال مُسّمل ١‏ 


ومستجيب تخال الصنج 'يسسيعه إذا 'تراحكم فيه القينة” الفضل'” " 


()الحارث بن إحلارةة اليشكري 

هو الحارث بن حازة المشكرى” السكري » يتصل أنسمه إلى لشكر ركقتطمن 
نكر بن وائل ول دؤثر عنه غير قطع لسيرة © ومعلقته الآئمة الني كان من أمرها 
أن عمرو سس شيك أحد ملوك الخيرة أصاءم دين نكر وتغلب دعد درب الدسوس 4 
وأخذ من كلا الفر'يقين رهائن من أبنائهم » لكف بعضهم عن بعْض وليقيد منها 
معتدى عليه من المعتدى ( فيحدث أن 22-3 املك ركبا من تغلب ف بعص 
حاحته » فزعمت تغلب أن الركب نزلوا على ماء لكر فأجلوهم عنه »و حملوم على 
المفازةفماتوا عطشا »رتزعم بكر أنه سقوم وأرشدوم الطريق فتاهواوهلكوا» 
وذهب الفريقان يتدافمان عند مرو بن هند »© وكات ضلعه هم تغلب 4فباجدلك 
الحارث بن حازة * وكان في المجلس مستوراً عن الملك بستارة لما فبه من البرص » 
فارتحل قصيدته هذه ارتحالاً يفتخر فهها بقومه وفعالهم وحسن بلائهم عند الملك 
وعظم أنامهم معة “قبا أتم قصمد ته حى اتقلب الللك إلى حانب السكر دين “وقرب” 
الحارث من اسه 0 و مر الحارث طويلاً حى قبل إنه أنشد 3 القصيدةو مره 
خ.س وثلاثون وماثة سئة ومات قمل الهحرة بلحو خمسين سنة 

0 |الاطف 5 الفرطة من الأو 4 ““ومقلص 1 مشمر 6 والسسريال : القميص‎ ١ 
والشئل التقط :(ااسي )سين باطر تاق مل زحاعتيا مقرط الآذن ياوا‎ 
شمن ذدله معتمل نشيط , )؟) ومستحيب ع أي ورب عود طرب مس حسب‎ 
لصوت الصج كأنه السمعة النغم فمتدسه عدا كاته, غم أن العود والصدج متفقان‎ 
في النغم لا يشذ أحدها عن الآخر . والصنج : دوائر رقاق من صفر يصفق‎ 
بأحدما على ال وهى الى تسمسهأ ف زماننا والكاسات ) وهو أيضاً نوع‎ 
من الآلات الوترية » وترجع : تردد النغم » القيئة : الأمة وقيل إذا كانت مغنية‎ 


والمرأة الفضل . التي تلمس ثوبا واحدا كأنها متبذلة . 
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وشعره : تغلب عليه الجزالة مم الإيجاز» واطراد التعمير من طريق الحقيقة 
والتشسه في الغالب » و كذلك ما فيه من الطايع البدوي الذي يكاد ناز به شعر 
الجاهليين » ومعلقته هي 
ادنس شونا ٠‏ ساك نري قار 2 به لتر 
بعد عبد لنا ببراقة شنا ع فأدنى ديارها اللالصاء' " 
أرق من كرادت ' فبها فأبي لو 50 ا ل 
غير أني قل أمتمين على آم 0 شف ثري النستحاء” " 
زفوف كأنهبا م0 مه رئال دويّة 200 0 
55 0.0 وأفزعبا القبناض عضر ا وقددنا: الإسماءه 
2 ثم قال : : 
وأثاناا عن التواوش وال ليا قيلي نتن يله لتنا ؟ 
أن إخواننا الأراقم يفلو ث علينا في قبليم م 
خلطون البدء يننا دذي لذب ولا تنفه' الي د 
رعنوا ا ل 1 ل موال لا © وأنا ال*لاي* 





)١(‏ آذنتنا أعلمتنا ؛ وببينها ؛ بفراقها لنا » وثاو ٠‏ مقمم . أي كثيراً ما 
تكره إقامة المقيم بين 'قوم لثقل كلفته أو اشيره » وأسماء ليست من هؤلاء 
ففراقها شاق علينا . 9) برقة شماء : مكان 2 الخلصاء كذلك» الثوي: المقدم. 
6 النحاء : الإسراع ؛)الزرقيف إسراع النعامة ف سير هاوالمر ادالممالغة في وصف 
الناقة بالسرعة » واشقلة الناعمة والرئال أولادها والواحد رال والدو المفازة 
والدوية المنسوبة إلمها والسقفاء الطويلة مع النحناء ره آنست : أحست © 
والنبأة : الصوت الخفي » ااقناص الصيادون (5) تعنى به : نتعب يه نحن 
دون غيرنا » ونساء به : يصمينا منه سوء ‏ والأراقم : أحياءمن تغلب معادية 
لبني بكر قبيلة الشاعر ويغلون علينا يتجاوزون الخد في التقول عليناء والقيل : 
القول والإحفاء : شدة الإلحاح والاستقصاء . (7) الخلي هنا الخال من الذنب . 
والخلاء : الخلو من الذنب كذلك » لا تنفع عندهم البريء براءته من الذنب فهم 
يأخذونه بذنب لمجم . (4) أي فبم يازموننا ذنوب الناس ولو م تكن ذنوبهم 
مما دؤسخلك علبها فعندهم أن كل من صرب جاراً مثلاً مذنب . 


44 الشعر الجاهلي - معلقة الحارث بن حازة اليمشكري 





أمموا أمئرتم عشاءً فاما أصيحوا أصبحت هم ضوضاء 
من ممّناد » ومن مجسب »2 ومن تَصَهال خيل خلال ذاك راغساء 
اجا" القاطق” «الى عمون خسيقا” عند عرو رورمل اذالءة بعاد ؟ 
لا تخانا على غراتك 2 إنا 0 فنا قدوتى نا الأعداب”* 
ف قينا على الشناءةر سما لصون "» وعلزة قعساء ؛ 
ل ما اليوم ننضت” يعمدو ن الناس فسبا تعسط” وإباء ” 
كان لتون ردق يننا أر عو عونا تعاب ذه العزاء 
ترا عل الوادت لسار ثيه للدهل مويية امل 1" 
أعينا عطية أردض ناكار < عدا النااقني: بها الأمثلاء + 
)١(‏ أي يتلسون أي ذنب > ويتشاورون ف اللمل في أمر حربناء والتعبئة 
له فلا يصبح الصباح حقى تككون لهم حلبة وضوضاء من مناد الخ قيل إن هذبى 
السئين أوجز ما قيل في وصف التأهب للارتحال وأصدقه وأوضحه تصويراً 
للحقيقة (0] المر قش : اازين القول بالساطل» وهل لذلك النخ أي لتزيينك الباطل 
درام #م لا تخلنا : أي لا تحسينا » والغرة : اسم مصدر من الإغراء “ وما 
زائد والمفعول الثاني محذوف . (؛) الشناءة : المعض . وتنسينا ترفعنا » 
والقعساء : المادتة أي فبقيذا على بغضك لنا في عزة ثابتة وحصون منيعة من 
أن يصيينا منككم مككروه (ه) قبل ما اليوم أي قبل اليوم وها رانو > 
وييضت بعمون الناس : سضتها أي ان والماء زائدة » اميه والإياء 
(5)تردي ترمي وترجم : والياء في « بنا » لنتحريد نظير قوهم: لذن ا 
لتلقين به الأسد »أي لتلقين الأسد » أي دو كالأسد > والأرء ن هنا الجمل الذي له 
حدود وأطراف ل عن معظمه؛ والمون سات منه :ينشى عنه » 
والعاء السحاب انض /!) وصفا هذا الجسل بأنه مكفهر » والمكفير من 
الجبال الصلب المنيم ولا ترنوه لا تنقصه وتذال منه © وااؤيد الد هية وصاء . 
لا تسمم اعتذارات . أي أن هذا الج بلمنيع على حوادث الدهر لا تثال منه 
الدواهي الصاء . (م) الخطة لامر دقع بين القوم “أو الإقدام على الأمر » 
والأملاء جمع ملاء وهم الأفترافة :وال ؤساء . 


الشية الجاهلى ده معاقة الحارث سن حلزة المشكري 46م 
إن “نيشت ما بين مللحة” فالصًا قب فيه الأموات” والأحماء ' 
و نَقشم م( فالاقش شمه النا 5 2 وقمه الصلاح والإبراء 1 
أو سكم' عنما ؛ ل كن أغمض عينا في تجفنها الأقمذاء 


أو معام ” ما تسألون من ل 00 له علينا العملا 6 


عم 


59 


3 عام تم أيام م الا 1 رادل 00 حير عنراء 9 
م 06 0 كم وأ ينا 55 0 08 ما 
لا 2 العزيز بالبلد السهسل © ولا ينفم التأليل النتجاء * 


0 2 ءاب . رع او لم 
ليس مسحي مسوائلا من دار راس طود وحره 'ى رحللاء ؟ 





(1) ملحة الصاقب :موضعان © أي إن كانت الخطة التي ترضونها أن تثيروا 
القتال الذي وقم بيننا في هذين المكانين ففيه أموات وأحباء أي فكانت عاقبته 
20000 ى منكم ل تدر كوا منا تأرهم » وحذفت الفاء الوافعة في جواب 
الشرط « وهو فنه الآموات الغ > 00 أوانة سواث الشراملة دوف 
تقدبره فلنا الفخار بذلك أو أن جواب الشرط الآتي له وهذا . (؟! أو نقشتم 
أي دققتم في الاستقصاء ونحسمه : 00 على مشقة ر) و إن سكتم عنا فانا 
نسكت »> ونغضي أعيننا على القتذى لأن الحى في جانينا .(؛) وإن منعتهم ما 
تسألون فمه من الصلح والتراضي فمن الذي أخبرتم أن له الفلويعلنا عق 
تطمعوا فنا ؟ وحدث هنذا تعدت إلى ثلاث مفاعيل . (ه) ارا 1 أي 0 
يعض على بعض ؛ والعواء الصياح . * 2 بالسعف : النخل » والحساء جم 
حسى » وهو الرمل يكون الماء تحته قريب أي هل علمةم إذا ركبنا 3 
نخل المحرين <ى إنتبينا إلى الحساء («) فأحرمنا أي دخلنا في الأشبر الحرم 
فامتلعنا عن قتالهم وفينا بناتهم سنانا » ومر أبو م تسم ٠(مرة)‏ النحاة : الإسراع 
والفرار . والموائلالذي يطلب موثلا أي ملحأ 4 والطود: الجيل؛ والحرة الأرض 
ذات الحخارة السوداء والرجلاء : الغلظة . 


45 الشعر الجاهلى لبيد بن ربيعة العامري 





( ه ) لبيد بن ربيعة العامري 


01 
. 


هو أبو عقيل لسبد' بن رسمعة العامري جد أشراف الشعراء المجيدين © وذو 
عن بني عامر بن صعتصمة إحدى طون هوازن من مضر ( امه عدسية » نشأ 
ليد جواداً شجاعا فاتكاً؛ أمّا الجود فورثه عن أبيه الملقب” بربيعة ١‏ المعئتز”ين 
وأما الشجاعة والفتك فها شّصلنا قبيلته . إذ كان عمه مُلاعب” الأسنة أحد 
فد ر'سان ضر في الجاهلية » وكان بين قبيلته وبين بني عيس أخوالة عداوة 
شديبة» فاجتمع وفداهما عند النعمان بن المنذر » وعلى العدسمين الربسع بن زياد » 
وعلى العامريين ملاعب' الأسنة » وكان الربيع مقر “با عند الاعمان 'بؤاكل 
وسُنادمه » فأوغرً صدره على العامريين» فاما دخل وفدم على النعمان أعرض عنه 
فشقى” ذلك عليهوم ؛ ولميد يؤمئد صغير » لسرم إبليم وبرعاها © فسأ هم عن 
خطبهم فاحتقروه لصغره : فألح -تى أشر كوه معبم » فوعدم أنه سيلتقم لهم 
مله غداً عند النعمان أسواً انتقام» ببجاء لا يجالسه بعده ولا يوا كله فكان ذلك» 
وأمقئّت النعمان الربيع ول يقبل له عذراً » وأكرم العامريين وقفى حوائجبم » 
فكان هذا أو”ل” ما اشتبر به لبيدكثم قال بعد ذل كالمقطعات والمطدّو”لات“وشهد 
النايغة له وهو غلام بأنه أشعر هوازن ؛ ولما ظبر الإسلام وأق لت وفود' العرب 
على الني لال جاء لسبيد في وفد بني عامر وأسل » وعاد إلى بلاده » وتحسئن 
إملامه » وتذسّك وحفظ القرآن كله » وقال ؛ 


الحد ش إذ' ل يأتني أجتلى حتى اكتّسّيت' من الإسلام سريالا 


وهجر الشعر حتى م برو له في الإسلام غير بيت واحد “؛ هو : 
ماعاتّبة الحر” الكرم كنفسه والمرء يصلحه” الجليس الصالء” 


وبعد أن فتحت الأمصار ذهب إلى الكوفة زمن عمر بن الخطاب واختارها 


الشعر الجاهلي 3-3 معلقة لميد دن رسمعة العامري لام 





دان أقانة وها راق الكوقة دق ماك اق أوائل خلافية عار املة الجدام 
أريعين من المحرة »2 وقد قمل إنه عاش ثلاثين ومالة سنة 
شعره : نسم فيه وهو غلام » وجرى فيه على سان الأشراف والفرسان . 
أبن أقوله ترق أحباه أريف:: 
تلينا وما تَبلى النجوم الطوالم' وشبقى الدأيار' بعدنا والمصادم' 
وقد كنت” 2 أكناف حار مضنة ففارقنى جار بأريد” تاأفعم 


م 
وما الساس إلا كالدابار وأهلها به يوم حلوها وراحوا بلاقم 
وما المال والأهلون” إلا ودائع” ولا بد يوما أن 'ترادة الودائم' 


لعمرك ماتّد'ري الضّوارب با تخصى و زاحرات” الطب ما أله صانم 
وما الناس” إلا عاملان : فعامل تَسمين مأ بدني وآآخر” رافم 
هنهم سعيدة آخذة بنصيسه ومئهم شقي” بالمعيشة قابع' 


ومن جيك الشعر وأبلفه أيضاً 8 


معاقة لبيد بن ربيعة العامري 


عفت الدايار' محلبا ففقائبا بنى تأبد غوألها فر جامي ' 

تا الر ينات غر ي لز 0ك : ها حي الواحي” سلامها" 

دممن” حرام أبعت عبد أنيسها 0 لو ن حلا ههاو خرامنها؟" 

)1 عفنت :5 در ست » والمحل والمقام 3 موضع الحلول والإقامة 5 تأبد : 
تو حش 5 الغول والرجام : حملان 5 0 الرياد: وأد نحمى ضربة » ومدافع : 
جاري لماه به حدث يندفع السيل وعري : رمهها خلقا : أي ظبر بالنأ 2 
والسلام : الحجارة يذكر أن مدافع الريان لم تبى منها 1 ثار تشبه 1 ثار الكتابة 
على الأحجار . ,#, الدمن ما اجتمع من آثار الديار » تحرم : مضى . 


ر'زرقت مرابيع النجوم وصايها 
من كل سارية وغاخ مدحن 
فعلا فروح” الأيمئنان وأطفلت 
والفين؟ شاكنة عل أطلاونينا 
وجلا السبول عن الطلوع كنا 
أو رسجدع' واشمة أسفه نؤورها 
فوقفت أسألها » و كيف سؤالمُنا 
عريت وكان بها ايع فأيبكروا 
شاقتك ظمن” المي حين تحماوا 
من كل مخدفوف نظطل* عصسه 


وداق' الرأواعد حودهافشر هامها١‏ 
وعشية متجاوب إرازامها ' 
بالجبلتين ظماؤهما وتعامها ؟ 
عوداً تأجل بالفضاء _يهامئها ؛ 
زر" عمد منونيا افلا يميا ” 
كففاً تعرض فوقبن وشامئها ١‏ 
صلمدا <والد ما بسين كلامئها ١‏ 
منهبا وغودر نوها ومامبا* 
فتكنتوا 'قطتنا تصرة خمامتها * 
زوج” عليه كلة وقرامُها ٠‏ 


: المرابسع : أوائل الأمطار في الربيع . والنجوم : الأنواء» وصابها‎ )١( 
مطرها والودق: المطر . وجوده غزيره . ورهامه لينه وصغيره (9)السارية:‎ 
السحابة وغاد: يسير بالغداة . مدجن : مظل » لأن المقم إذا انتشير ملآ الجو‎ 
: بالدجنة وهي الظاءة والأرزام : صوت الرعد . (#) الأبمقان : النبت أطفلت‎ 
» أصبحت ذات أطفال» الجبلتين الجبتين (؛) العين: البقرة وأطلاؤها أولادها‎ 
والعوذ : حديثة النتاج لأن ولدها يعوذ بها » تأجل : تمع وصار أجلا؛والأجل‎ 
القطسع (ه) يريد أن السيول كشفت عن الطلول فظبرت كالكتب تحدد ظبورها‎ 
الأقلام (5) الواشمة : من تحلي الأبدي بالوشم (؟) الصم العواقي وهي الأثاني » ما‎ 
: بين : لا يظبور م عرلت ؛ خلت . أبكروا : ساروا في السكرة ؛ وغودر‎ 
ترك ؛ والدؤي : حفرة حول الخباء مَنْع السيل» والهام: بت ضعيف(4)الظعن:‎ 
» الجالعليها الحوادج »او هي الذساء في الهوادج“تكنست الظياء: سكنت الكناس‎ 
والقطن الحوادج ؛ تصر خيامها » يسمع لها صرير : يريد أن ظ.ن الحي تركوا‎ 
محفوف : صفة للبودج‎ )٠١( وطنهم وأسكنهم الرحيل رحالاً يصفق ما الريح‎ 
حف بالديياج ويزدان به جانباه» يظل : يغط يأر يظال والعصي هناأعوادا هودج ؛‎ 
. والزوج بساط يفرس على الهودج»والكلة ستررقيق »رالقرام :ثوب ملون منقوش‎ 


الشعر الجاهلي معاقة لبد دن 0 العأمري بيني 


زجلا كأنة _نعاج توضح فدواقها 
ميف أ[ الها التر اي “كايا 
دلما تذ ك رمن «نسوار» وقديأت 
ع بي الم ٠‏ 2 - 
عر لد وات تع.مك وجاور ث 
5 ع عه ع - 
عمشارى الحدلدئن أو بمحضر 
قتصوائق إن" 


صم 


فاقطسم 'لمانة من تعر ضو له 


واحب'! نامل بالحزيل وصر'هنه” 


بطليح أسفار تركن بقيّة 
فإذا كناق: تا وير تا 


م" -_ .8 ٠‏ 
ا كنت فظتف.* 





ةم 
ااال 
تناك انام ورار 
ا 0 لانن اللا ام 


ه. مر س 


وظماءء وحرةة عنطمفا أرامّها ١‏ 
أجزاع' بسشة “أثلها ورضامها ا 
وتقطعنت" أسمابنها ور مامنبا " 
اهل الحمحاز فأين منك مرامها ؛ 
متدتستينا فر كك فر “خامها" 
منها وحاف' القرئر أو طلخامها ١‏ 
ولشير واصل خسلة صمرامها" 
باقر إذا ظلئعّت' وزاع قوامها * 
منها و ا صلمها وسنامها ؟ 
وتقطعت' بعد الككلال خدامها'' 


)١ 1١‏ زجحل ُ احماعة ل ضح وو جره 0 موضعان ؛/ النعاج : المقر 2 عطفت 


الظبية تعطف جيدها إذا ريضت © بيذكر أن الساء فوق اهوادج كأ: 


مهن النعاج 


أو الآر آم والأعلام (؟) حفزت: حثت على المسير وزايلها . فارقها » بيشة: واد 
والأجزاع متمطف الوادي » الأثل : ذوع من الشحر ؛ والرضام: : صحور عظام . 


(*) ذو ار - : اسم سمه له م6 الرهام 
تقطعت به الأسباب : 


طريق مكة هراهها : 


. القطعة من الجيل المالي » بريد أن الوصل 
ا مرية تنس إلى مرة ن عرف » فد: موضع في 
: مناها . (ه؛ الجملان أجا وسامى » مجر: جبل في بلاد 


طيء » فردة اسم أرض »© والرخاء : موضع كثير الأشجار . (5) الصوائق 
جمل قرب مكة وتروى فصعائد وأيمنت : سارت نهو الدمين. وحاف 0 
السوداء ؛ القور: اسم موضع والطلخاء الفملة . (؟) اللمائة : الحاجة » تعرض 
تغير . (م) واحب . أعط الجامل المكافيء وصرمه باق : أي وقطيعته باقية .- 


إدا ظلعثت 
تدطعت والكلال الأعباء . 


: 00 ع لك وزاغ قوامها أي ملاكبا . 


(ة) الطليح : 


9 تغالى ' إرتفم 89 من الهزال و تحسرت‎ ) ١ 


8 الشعر الجاهلى 3 معلقة ليد دن رمعة العامر ي 


فلبا هباب” في الزمام_ كأنمها 
أ ماسع” وسقت” لاعف لاح 
بعلو مهأ لحداب الأكام مسحي 
بأحزةة الثلشيوت برابأ فوقها 


حق إذا سلخا د جمادى » سئة 





صرلياء راح مع الجموبجنهامما١‏ 
طر'د” الفحول وضر يدهاو كداسها” 
قد راب عصيانتها وواحامها " 
قفر" المراقب شوفها أر' آمنها ؛ 
جزءاً فطال صيامه وصامها * 


خص د ونيم صر عر إبرامها 08 


رحعا بأمر هما إلى ذى هراة 
ورهمى دوايرها الفا وتّسحت” 


فتنازعا سيط تير ظلاله” 
مشمو له غلشت بنابت عر فج 


ريح المصايف سوهها وسهامها " 
كدحان مشعلة لشي ضرامها 2 
كدخان نار ساطع أستامها؟ 
ديه إدا ”5 


عرادت 


فضى وقدموبا وكانت عادة يي 8 إقدامها 


فتوسطا عرض السري” وصدعا مسحورة* متها ورا قلامها 5 

)١(‏ اهباب : النشاط . والصهماء : السحانة التي لم يكن فيها ماء » والجهام 
الذي لااماء فيه » والجنوب : هي الريح الهانية (؟) الملمم الأتان التي قد بان حملا 
واسودت داماتها ز(ع) بعلو : يرتم الحدب . ما ارتفع من الأرض » المسحج : 
المعضعض رابه أي شككه. والعصيان: الامتناع» والوحام :الكراهية للشيء . 
45 الأعدة +" فاتغلط من الآرضن الثلبوت : موضع في نجد » بربأ : يرفع » 
قفر المراقب : عالي موضع الارتقاب » والآرام : الأعلام كان افيه انين 
أوهااحرم وآنخرها جمادى »جزءاً: أي إستغنينا بالرطب من الكدلاً عن الماء» ر الصيام 
عنالماء وسلخا:أيمفى علمهما > رجعا .الأثان والخار. بأمرها.برأًهما»ذي 
هرة فوةٌ » يعني الخار ؛ تخصد : بحم وصرية : عزعة » والإبرام : الإحكام 5 
(0) الدواير : مآخير الحوافر : والسفا : شوك اليبى هنا » المصايف : المرعى 
أيام الصيف» سومها. مرها. السهام وهج الصيف وشدة حره (4) تنازعا: تجاذبا 
6 سم الدخان: إذا ارتفع وكثر » علشت : خلطت ؛ العرفيج : كثرة الدخان 
ساطع مرتفع ٠١‏ توسطا دخلا وسطه عرض السرى »© ناحمة النب, » وصدعاء 
قافر ؛ مسحورة أي عمنا ملوءة 5 


الشعر الجاهلي معلقة لسد بن رلمعة العامري لك 


محفوفة وسط اليراع يظلبا 


٠. 55 ء؟.ء.‎ 

أفنتلك ؟ أم وحشية” مسموعة 
خنساء صيّغت الفرير فم 
لعفر فيد تنازع لو 


ممما ملصراع غابسة وقامها ١‏ 
خدلت وهادية* الصوار قوامها 5 
عراش الحفائع: ونيا وبا 
غبس كواسب ما ين" طعامها؛ 


إت الثايا لا تطيش سهامها 
يروي الخائل' دائمًا تتسحامها ١‏ 
بعتجاوب أنقاء على هماسها " 
في ليله كفر النحوم ظلامبا * 
وتفيء في وجه الظلام منيرة” كجانة البحري” سل نظامبها ؟ 
حتى اذا النحسر الظلام' وأسفرت" بكرت تزل عن الثرى أز'لامها"٠‏ 
)١(‏ محفوفة : محوطة من جمسم جوانبها » يعني العين المفرع أبيقه فوق 
بعض والغابة » الأجمة وهي الشجر الملتف ؟) أفتلك : الأتان » .0 وصشية :: 
أكل السبع ولدها » خذلت : تأ عن اير 
قصيرة الأتف » الفرير 


صادفن هنبا غرة” فأصينها 
بانت وأَسْسَل واكف” من دية 
تتاف" :سبل قالضا' متنينيدا 


تعلو طريقة متلبمب ا متواترا 


بقرة الوحش هسموعة : 
والخذول : المتخلفة » وهادية متقدمة (#) خنساء : 
ولد المقرة © برم : يبرح ».عرض أي ناحمة» الشقائق : : جمم شقدقة وهي 530 
الرملتين وطوفبها أي دورانها وترددها وبغامها : صوتها (4) افر ولد البقرة » 
والفبد : الأبيض تنازع : تحاذب » شلوه واحد الأشاء وهي الأعضاء » وغبس 
الذئاب الغبر و كواسب تكسسيب ماتأ كل 4 ما يمن طعامها لبس 
علبها . (ه صادفن : وجدن > غرة : عفلة » فأصينها » أوقعنها » لا تطيش 
لا تخطىء )+4١‏ أسبل » هطل * الواكف : المطر يقم أياما لا ينقطع » الخمائل 
الشجر الملتف والتسجام » كثزة المطو . ,زية" تتاف + تحل دوفه © أصلة 
قالصا؛يعنى أصل شحرة ارد أصل الذنب » يعنى أطراف ا 2 5 : 
(84) الطريقة » الخطة “ متواترا. متتابعاً 0 كفر ع 6 والغمام . السحا 

() تفيء . 0 عل ابيا وهر اط لني 
يسلك فيه الاؤلق. )٠١(‏ انحسر الظلام. انكشف» أسفرت: دخلت في الإسفار 
وهو الصبح » بتكرت: غدت بكرة»تزل»تسرع “القرى التراب »أز لامها قوائمها 


أحد كن مه 


تمر وامانة 5 


ون الشعر الجاهلي معلقة لبد بنرسمعة العامري 





غلبت تلد قْ أنهاء صعائد 


حى إذا يست وأسدق حالق” 


وتسمّعت رز الأنيس فراعبا 
ففدت كلا الفرحين كسب أنه 
وأرسلوا 
مدرية” 


حق إذا ينس الرماة 
فلحقن واعتكرت لا 
لتدودهن” وأيقنت 3 ١‏ تدذد 
فتقصدت منباأ كساب فضراحت 
فيتاك إن أرق لازام بالصدى 

أقضي اللنانة' لا فر عل ردية 
اوم تككن تدري « نوار” » بأنني 
تركاك أمكنة إذا لم أرضها 


ا ا 0ك , 
لم يبله إرضاعها وفطامهبا" 
عن ظيهر غيب انس سقامها 
مولي اللحافة خلفها وأمامها" 
غضما دواحن قافلاً أعصاميها 5 
كالسممرية حدهما وتامهها * 
أن قد أحب” مع الختوف حمامها 0 
بدم وغودر في المكرت سخامها ' 
أرفة الصوات: ]| كاف ؟ 
او أن: يلوم يحاجة لوامهبا؟ 
وصّال' عقد حبائل حذامها؟١٠‏ 
او برتيط بعض النفوس حماملها ١‏ 
طلق لديكر وها وندامُيبا 


(١)علبت‏ : تحيرت »> تملد : تتردد ٠‏ وتتحير > في نهاء . غاية © الصعائد ٠‏ 
المكان نو أي متتابعة لباليها (؟) سحقى ٠‏ ارتفع » والحالى ٠‏ المرتفع وهو 
ضرعها »والحالق 4الجبل المرتفع ()الفرجان:ما بين القوائم “مولى الحافا صاحبها 
() الغضب : جمع أغضب وهي الكلاب.. 
مدرية : محدودة 4 السمهرية » الرماح الماسوبة إلى سمبر وهو رجل كان يقوم 

.الرماح باليمن (5) لمودهن : أي تطردهن » وأن قد أحم قدر » الحتوف . 
جمع حتف وهو الموت والجام : الموت (ا) فتقصدت : قصدت يغني فتلت » 
اكشابت:: إسم كلية ففرجت.: خلطت وغودر. ٠‏ ترك » في المكدر ؛ موضمع 
القتال » انها اعم كلب ٠١(‏ فبتلاك الدككرة رقص ٠‏ ارتفع اللوامم 
بالضحى ٠‏ الآل » وإجتاب. لبس » أردية ٠‏ جمم رداء. (ه اللبانة ٠‏ الحاجة » 
لا أفرط لا أترك » والريبة الشك والحافة » أو أن لا يلوم ١‏ وصال.أي 
أصل ولا أقطع. )١١(‏ تراك أمسكنة يقول إذ رأى ما يكره تركبا » أو يرتبط٠‏ 
يتلف » وبعض معنى كل . 


0 . امتمعث ورحعت 





قد نت سامراها وغاية” تأمجر وافمت إذ رافعت وعز مُدامها ١‏ 


أغْلي السّباء مكل اد سكن عاتق 
بصبوح صافية واجذاب كر 
كراج اعجاعا الدجاج”_ فسحرة 
وغداة” ريح قد وزعدت” قر 
ولقد ميت الخيل تمحمل” رشكي 
فعلوات "مراتقسا على مراهوية 
حتى إذا أللقت بدا كافري 
أسبلت'و نتصمت كجدناع ٠‏ شيفة 
رفتعتها طرد النعام وفوقه 


أ جو اتسينا رفقي -- 
لأعل” 3 حين هب ناا 
إد أصحت ديد الشكمال زمامنها 
قر “و شاحي [أغد و تلامها" 
حراج إلى أعلامين قّتامئها ؛ 
واحن” عوارات الكغفور ظلامما 

جر داء ضير دونها جر“ اهبا 1 


حى ذا سنت وشلفة" عظام 1" 


قلقت )5 عالتبا وأشيل” نحراها وادلل” م زايد اهم حزاهها * 
ترقى وتطعن“ فى العنان وتنتحي2 ورد الحامة إذ أجد حمامبا؟ 


ا 5 5 5 355 ٠.‏ 35 
وكسيرة عر اها يس ولة ثر حدءى توافلها واسى داهها ١‏ 





1ت كرا أي فيها وغاية تاجر بريد راية تاجر يسع اخمر » ويضع 
الراية لمعر ف موضعه مه فرفعم لذدالك 0 غر' غلا مل مها حمرها ومعمست مدأمه 
فى الدل (#) السباء : ششراء الخخر والأد كن : 
الزق ؛ قدحت غرقت. ل فر ط: من صفةه ة الفر س السابى ؛ وشكتي : سلاحي 
لق ع فعموت طلعت مرتقياً » الخرج قًِ الضيىق ( والأعلاء 2( الصوت 4 القنام “ 


مداومتها 3 0 وحونة - سوداء 2 


الغمار 5 ره) ألقت بدا 2 دعي امشمس 6( والكافر ( البدحر م( 7 عكر 0 
العورات: مم عورة» مو ضع المخافة » والثغر» موضع الحافة 0 . نول ( 
نزل السما 1 وانخصيت بريد افر س » ومليعة م( بر دك غخة طويلة الى ام : الصمرام 


(0)ر كضبافي المسير كا تطرد النعام وفوقه: فوق الطرد وسخنت حممت» وخف 
عظامها» وأسرعت . فاذا - جاد جرها م الرحالة: سيرج» والميم العرق 
وَأسيل حر ها: حرى 4١‏ إلى الماء وهو الورد » وترقىتعتمد > وتنتهيتقصد؛ 
كأ: ها حماء ال يد ٠١‏ بريد .] من خطة وحالة عظممة 
شور ا المقدم فيها » ترجى نوافلها : فضلها » ويخشى عليها . 


4 الشعر الجاهاي -- معلقة ميد دن ردعة المامري 





غلب تشتئر الذحول كأنهبا 
أنككرت باطلبا وبؤت يحقبا 
وسشزور انسار دعوت لحتفها 
أدعو ببن لعاقر أو متطف ل 
فالضف” والحار” الغريب' كأئما 
ويكلدلون” اذا الر باح" تناو احىيث" 
إن إدا الثقت المجامم م ول 
وامقسم” ينعطي المسشيرة حقبا 


فضلا 2 وذوك 0 دعين” علىالند ى 


من معشس 1 هم أباوّم. 


إن تفزعوا تلق المغافر عندم”: 
لا تطيعون ولا سور” فعاهم 
فمّنوا لنا ييثتا رقيعاً سمكه 


جن البدي” رواسما اقدامها ١‏ 
يوما ول. يفخر علي" كرامئها " 
عفالق متشابه أعلامّبا"* 
بذلت' احيران المميع لحامبا 
اعمط قمالة” 'مخصا أهضامها ؛ 
إمثل الملية. قالص أهدامها * 
خلجا تند شوارعاً أيتامئبا 5 
منا ازاز" عظيمة حجشامها " 
ومغذا'مر الحتقوقهبا هضامها " 
ملم كسوب ارغائب أغناسها 
ولككل” قوم سلنة” وإمامبا 
والمتن لع 6الككز اكب لامي 
ذلا بل ع الوك الت 
قنياة بالدفد #كوليا: وعلا مياه * 


( تشذر : تهيأ لاقتال الننحول : الأحقاد » البدي مكان معروف بالجن »> 
رواسياً حي أنه ثأبثة , )١(‏ بؤت أقررت )»(٠‏ الأثار : لذن حضرون 
من الخخصب مثل ماعند هل تبالة من الرطب ١ه‏ الرزية المر ة متى أهز ها أهلبا 
والملية 3 ناقة الرحل تعقل عند قلره وتفةأ عمناها ويطرح عتمأ ودلذون وحبهها 
فلا تزال عند قبره حتى توت وبحضر لل قدر ما بقث قوائًا » الأطناب : حبال 
القفساطيط 6 والأهدام : الخلقان ؛وقالص: قصير مرتفع 5 التكليمل أن دوضع 
اللحم لعضيه على بعص 2 الخاج : الحفان 2ش شوارع : م شارعة وهي ص صفات 
الإبدي ( رأى أبديم “مدودة للاكل إلا الحافل: المجاممع 1 لوال فرن » لكل 
عظرمة جشامها أي متحشم ها؛ متكفل بها. (8) المقسم: بريد عامر بن الطفيل 
. والمغذمر : الذين يأخذ من هذا ويعطي هذا ويدع هذا » رالهضم : النقصان . 
6 بدو يعني آباءه والجداده 6 السمك 8 المرتفع من الشيء 5 


الشعر الجاهلي علقمة الفعحل بن عبدة التميهي م4 


ا مار قسم المليك” فإنهفا 
وإذا الأمانة' قسمّت فى معشر 


فهم' الستّماة إذا العشيرة أفظعت” 


وهم ر بسع لنجاور قبيم” 


وهم' العشيرة” إن شيطأ حاسدة 


ومنه قوله في الدّعمان برثيه : 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول 
آرىالناس لابدرون ما قدر أمرهم 
ألا كل* شيء ماخلا الل باطل” 
وكل أناس سوف تدختل بينهم 


وكل أعرىء دوم عم عسسسة 





قسم الخلائى بيننا علامئيا 
أو'فى بأعظم حظئنا قستامها 
وهم فوارسلها واهم' حتكابها ' 
والمر'ملات إذا تطاول عاسها 
أو أن يمل مع العدو” لابها 
أنحب” فيقفى أم ضلال” رباطل' " 
تلى كل ذي لب إلى الله واسل " 
وكل نعم لا محالة زائل”' 
قويية "تمل قينا" الس" 
إذا كشفت عند الإله الحاصل' 


ولعتبر ليك من دي ئقسةه قل موده دقوله لايلشيه وشو غاصر 8 


0 ابنتاي” أن يعيش أبوتها 
وقولا هو المراء الذى لا تخلقة 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكا 


وهل أن إلا من رسصعة” أو مافر” 
أصاع” ولا خان الصديق ولا غدر' 
ومن بيك ول كاماة فك اعتدر 


١ )‏ ( علقمة بن عبدة التمي+جى 
هو علقمة الفحل بن عمدة بن ناشرة التمسمى © شاشر حاهلى د من أقران 


امرمء القس. © مات قبل الإسلام بدمم طون »2 وإِئًا قل له دالفحل» من أ 
رىء القلس ّ م برس وان موا ال لا ء 
أن يتميز فى الأخمار من شاعر آخر في قبيلته أيضاً يسمى علقمة المي بن سبل 








١ ١‏ 1 السعأة: ع ساح وهو المصلح » وأفظعت ٠:‏ ايتلست بالأمر الفظسع . وهو 
(") الواسل الطالب والراغب إلى الله » اي ارى الئاس لا يعرفون ما هم فيه . 


4 الشعر الجاهلي - علقمة الفحل بن عمدة التميمي 





ويكنى أبا الوآضاح أدرك الإسلام وأسم “وقيل سمي « الفحل » لأبه خلف امرأ 
القيس على زوحته بعد أن صلقها ؛لأ:هافضلت علقمة عليه حين حكمّمهافي شمر هما. 
١ )‏ ) معاقة عاقبة الفحل بن عبدة التميمي 

ظحابك تلباق اسان طروت . عبد الاب عضر حا مقين" 
يكافني ليلى » و قطاوليمينا ا ا راد تلن وخط ري * 
منعمة ” » ما يستطاع كلامبا على باعامن أر: تزار رقمب * 
إذاغاب عنها البعل' لم تفش ميرئه وترضي إباب” البعل حين يؤوب * 
فلا تعدلي بيني وبين مغمر سقتك روايا المزن حين تصوب * 


٠. 07 4 2‏ 
سقاكٍ عان دو حي وعارص تروح د4 ع المشي” حدوب ' 





)١(‏ طحا به قليه دهشبا ديه كل مذهب ؛ والطروب من الطرب ؛ وهو 
حفة السرور والشذوق إلى الشىء 0 ويعيك 0 تصغير 5 دعك ٠.‏ وحان امشيب: قرب 
أو انه » اي أضلك قلبك الطروب في حبك المسان 'بعدما ذهب الشباب 
وقرب المشيب > والخطاب لنفسه 2 ثم التفت وتكل عن نفه فقأى: يكلفني الخ 
(؟ت شط ولمها : بعد عنك قرءها ودنوها؛ومواصاتها عادت: شغللت» وصرفت 
مقلوب عداه عن الأمر صرفه » والعوادي صم عادية ) وهي الأمر الشاغلعن 
الشّىء م( والخطوب 5 جمع خطب وهو الأمر العظم ص حوادث الدهر 
() ملعمة : من النعم فبي محجية يعني حراسة أهلبا لها (؛ لم تفش سمره: كناية 
أنها م تخنه » ولذلك هي ترضي إبابه فلا دمحمباغيره“وإذا قريء وترضى - بال 
كان المعنى و تجمل إبابه رضيا حميدا بألا رشك ىصوما. (ه) فلا تعدلى فلا تسوى 
يأن تسقهها المزن الروية أي تروي حال قطر 0 بر ديك أنه رحل عاقل تميل دمخي 
ها أن تحرص عليه ثم عاد إلى الدعاء لها فقال» سقاك الخ. 1) أي سقاك سحاب 
يمان يأتي من ناحبة جنوبي نحد» أصله يني خففوا باه النسب» وزادوا الألف عوض] 
عنها ؛ فعومل المنسوب معاأملة المنقوض م( الحبي السحاب المكر 1 ع 


لعن الجاهبي معلقة علقمة الفحل دن عددة التميهي 4 





* 


وما أنت ؟أم ماذكرها ريعيّةة يمخط لها من ثرمداء قليب' 
فإن' تسألونى بالناء فإنني نصير بأدواء النساء طبيب " 
إذا شاب رأس المرء أو' قل ٠اللّه‏ فليسٍ . فق )و اذا لنشيق" لعشت 
بردان ثراء المال حمث” عامئه وشمرخ ال شاب عندهن 1 
فدعها !ومسل الهم عنك بحسرة كبنك فمها بالرداف سيب ) 
إلى الحارث الوهاب أعملت ناقفتي بكلذلكلها والقصر بين وجيب ” 
وقال أيضا علقمة انفحل بن عمدة التسمعي 
اسن لا 'دثلترى إلا ل 2 7 0-5 به الأقواء 0 
والحود نافية امال -.ملكة والبخل مبى لأهلمه ومذهو م" 

ح بعضه على بعض فيكون سيره يطيئا كأنة تحبو» ويكون لذلك مطره غزيرا؛ 

والعارص السحاب المعرص في الأفى ؛ والجنوب: الريح الجنوبية 





ركا وجا نفدي القمبافة شيعب راء اللافزات عنقي دل تأي ها 
انك * ينغا الداع لد كرك لبلى » وهي ربعية من ربيعة وأنت تمي » وقد 
رحلت إلى بلادها حمث خط فا فى ثمداء قليب 0 والقلدب : المثر م 
موضع © ثم أخذ يسصف أخلاق 00 وطباعين » فقال فإن تسألوى الخ 
),) )الأدواء حمم داء » أي يطماعبن المعسة الى يعمنزله الأمراض فدهن 000 
الكثرة أي حسين من يعامن عنده مالا » وشر ّ | الشياب أوله » وعحيب: معجحب 
(4) الحسرة الناقة القود ند الاهية ير كيك أ ى مثل متك في المضاء والقوة » 
والرد داف جمع رديف والرديف والردف كل شيء يكون خلف الراكب “© ولو 
حقائب . والحييت : السير السريع . ه والحارث الوهاب بريدابه الحارث 
اق ل أن شمر الغساني » وكان أسر أخاه شاسا فرحل إلبه يطلب خلاصه 
وفكه وأعمل الناقة : وحمم ا وأجبدها » والكلكل . الصدر وما بين الترقوتين» 
وهو المناسب هنا . والقصربان ضلعان دلمات الترقوتين. والوجمب خفقان القلب 
أي أنه لشدة إحبادها ف السير اشتد نض فلمها .و بان ذلك في كلكلبا وقصرسها 
لقرب القلب منها . (؟) بقول إن امد لا يشترى إلا بأئمان تضن بها النفوس » 
والمد: الثناء والمدح. (7) نافية أي مسد ومبلك. والبخل الخ : أي أن البخل 
يوفر المال وأهله مأموذون وأدخل الهاء في نافية للمبالغة مثل علامة ونسابة . 


) » - جواهر الأدب ؟ ) 


ا الشعر الجاهلى ‏ أمية بن أبي الصلت 





والمال صوف قرار يلعبون به على نقادته واف ومجلوم ١‏ 
ومسطعم' الغنم دوم الغذم متطمعه أنئ توجه' وامحروم محرو 
والجبل' ذو عرض لا نستراد له والحم آونة” في الناس معدوم " 
ومن تُعراض للغربانٍ بزجرها على سلامته لايد - مشدوم” ا 

وكل* حصن وإن طالت سلامته على دعائمه ‏ لا د مهدوم 8 

أمية بن أبي الصلت 

هو أممة دن عسك الله بن أ الصلت بن أ رسعة بن عوف الثقفى شاعر 
خطير من أشراف ثقيف» وعد االتمسين للدين 2 الجاهلية »وأمه رقدة بلشعيد 
مس بن عمد مناف . 

منقؤه عاقكا ااطائك وكات أبوه شاعر | مشيور] وروي الكثين من خبار 
النبود والنصارى وما بقي ف رءوس شيوخ الجاهلية من مله إبراهي. وإسماعيل 
وعد ف كن نعل السفوات والارسن والملائكة والجن وشرائع الأنبياء والرسل؛ 
وخاض فى التوحمد وهو الآخرة > وتعيد ولس المسوح ©» وحرم ال لوطه 
وسَك قُْ الأرئان » وراى ف الكتب ما يشر سسعمة نبي من العرب ؛ فطمع أن 
نكوتة قلا بيُعث رسول الله صلى الله عليه مه وس > » كسفة با له » وحمل المسد” 


١)القرار‏ : النقد . وهي عنم صغار الأجرام قصار الواحدة نقدة » يلعبون 

؛ أي يتداولونه ويعمثون به » واف: كثير » ويجلوم : : مجزوم باجم أي المقص 
بريد أن منهم من يعطي القليل ومنهم من يعطي الكثير يا أن الصوف على النقد 
قليل و كثير . والنقادة ذ جمع لاسم الجبمع (؟ المعنى أن الذي جعل الغم له 
طعمة فسيطعمه في يوم الغنم أينما توجه . ومن حرمه فلن يناله فقضاء الل كائن 
لاحالة . () ذو عرض لك : لا يستراد له أي لا براد ولا يطلب فأنت لا تحيه 
ولا تريده » آونة أحمانا » ومفرده : أوان (4) المعنى أن من يزجر الطير وإن 
سم فلا بك أن نصسةه سوم :والغر بان يتشاءم م فمن تعر ض ها بزجرها ويطردها 
خوفا من أن يصبيه الْشُوم فلا بد أن بقع مايخاف وحذر.رزه يقول : كل حصن 
دامت سلامة أهليه فمه فلا بد أن هلكوا ومخرب الحصن » ودعائّه : أركانه البي 
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والكد أن بنايذه 0 ويكفر بددية على عه لصحيه ؛) ونحر ض علميه قرلشاً »وير 


كٍِ 
قتلام في وقعة بدر > فنبى النبي صلى الله عليه وسم عن رواية شعره في ذلك » 
وروي أنه هوالذي نزلتفيه آية «واتل علمهم نأ الذي آتيناه آياتنا فانمسلع” 
منما فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين » وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمم 
شعره في التوحمد والايمان والتناء على الله يقول : آمن لسانه » و كفر قلبه. 

ومن آخر شعر ما قاله عند موته : 

كل" غش -وإت تطاول» هرا" .متتين: أمدره إلى أن ؤولا 

لتق كنت .قبل ها يندا ى في رؤوس الجبال أر'عى الواعولا 

فاجعلالموت نصبعينيكواحذر غولة الدهر إن ذا الدهر غولا 

واختص بأكشر مدائحه فى الجاهلة ( عد الله بن حدعان أحد سراة قريش 
وأجوادها ) حتى كان مه منزلة و هرم > وأقام بقمة حماته بالطائف إلى 
أن مات بها كافراً سنة تسم للبجرة . 

شعره : يعد أمية من أ كبر شعراء القأرى على قلة الشعر فسهم » غير أن الذي 
أزرى بشعره في نظر بعضهم كثرة استعاله الدخيل من العبرية والسريانية في 
شعره وكان أمية يسمي السماء : صاقورة » وحاقورة ؛ وبزعم أن للقمر غلافاً 
يدخل فيه إذا خسف وسميه الستاهور ) و لسمي الله في شعره السلطيط » 
والتغرور »> وأو ذلك 

وعتاز شعره بمعض السهولة فى لفظه » وبذكره بعض العحائب من القصص 
الخمالمة » والأساطير الخرافية » وخلق العالم وفنائه » رأ-وال الآخرة وصفات 
الخالى والخشوع له؛ ويذكر من ذلك مالم يذكره احد من الشعراء قبله»ويتخلل 
ذلك شيء من الحم والأشالة وهو شعريةة 

الحمدا لله مسانا ومصيحتا بالخير صبحنا ربى وامسانا 
رب الحنيفة ل تنفد خزائنه ملوءة” طبى الآفاق سلطاتا 


ألا نى* لنا منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس حيانا 


١٠٠‏ الرواية والرواة 55 اتعصر الثاني 0 ضار الإسلام 





وقد عالنا لو ان العم ينفعنا أن سوف تلح أخرانا بأولان 
الرواية والرواة 

قد عامنا ما تقدم أن عامة المروي من كلام العرب شعرها ونثرها و أخمارها 
معزو إلى أهل المدو الأمنين» ولذلك م يصل إلبنا كتاب يم جمع بين دفشيه الكثير 
منها » وما روي نا من كلام فصحاء العرب ليس إلا النزر الدسير بوجوه مختلفة » 
وبالطبع لا يحفظ هذه الوديعة إلا أهل الحفاظ علمها » والاعتداد بها وهالشعراء 
والمتأديون » فقد كان اءر ؤُ القيس راوية أبي دواد الايادي » ورهير راوية أوس 
اين هر ؛ والأعفئ :رارية المبديت دين علس : 

واشتبر كن فرش أريعة بانع رواة الناس للأشعار وعاماؤم بالأنساب »2 وهم 
محرمة بن نوفل » وأبو الجهم بن حذيفة » وحوبطب بن عند العنرئى » وعقيل 
ابن أن طالب . 


العصر الشاني 2 عصير صدر الاسلام 4 ويشمل بأي أمية ١‏ 
كانت المت أما يدوي لبس اتن وسائل الضران وأسات الرعاء ماسيليا 
على تبحر في عل 0 3 تنصر في دين ٠‏ 1 تفأن فى تحارة 0 أو زراعة 0 أو صناعة 


أو سياسة وعلى وفق ذلك كانت اللغة العربية لا تعدو أغراض المعيشة المدوية. 
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الدصر الثاني عدر صدر الاملام - خلفاء بني أمية  ٠١١‏ 


إلا أن روحا من الله تنسم بين أرجائها فأدقظتها من رقدتها ونبهتها اضرورة 
التعاون على الخير في تمعا شها و'لغتها وجماعتها » فظبر ذلك بيناً في الأسواق 
التجارية اللغوية الاجتّاعية » وفي الإذعان فبها إلى حكومة الاشراف من قردش 
وتم وغيرها » ما هيام لأن يجتمعوا تحت لواء واحد»ويّتفاهموا بلسانراحد» 
فكان ذلك إبذانا من الل بإظبار الاسلامفيهم» وما ألفّت' دفوسهم هذا النمط 
الجديد إلا وقد جاء النسي الككرم لاما _لشّعثهم » موحداً لكلمتهم ملبذيب] 
لطباعهوم 3 دنا طر ب الى » و جادة الصو أب ؛ لسر دعة عظيمة فكارل من 
تنيجة ذلك أن أسّسّت' لهم جامعة قومية ملبّة وملك” كبير وبالتفاف العرب ول 
صاحب هذه الدعوة وأتضبارة:» وتفهموم شر بعته وكلامه ثم لخضوعمسم بعد 
لزعامة قومه و.خلفائه ووالاتهم وفتوحهم تحت ألويتهم مالك الأكا.مرةوالقياصرة 
وغيرهاومخالطتهم أهلبا بالجوار وااللصاهرةحدث فيحماتهمالفكريّة واللسانية» 
ماكح إخا'له ى الأعون الا ثيه . 

الأول شين ع اللغة القرشنّة » ثم توحتّد لغات العرب وقثلبا جممعلها في 
لعة قريش واندماج سائر اللبجات العربية فيبا“وبعض أسباب هذا يرجم إلى ما 
قبل الاسلام بتأثير الأسواق والحج وحكومة قريش - وأكثرها برجم إلى نزول 
القرآن بلغتهم وظبور ذلك الد"اعي العظيم منبم » وانتشار دينه وستلطانه على 
يدهم : 

وبحم الضرورة تكون 'لعْتسمهم هي الرسمية بين القبائل . 

الثاني : انتشار اللغة العربية قي مالك الف رس والروم وغيرهما بالفئتوج 
والمفازي وهجرة قبائل المدو إلمها » واستيطاتهم لها » واختلاطهم بأهلبا. 

الثالث : اتساع أغراض الاغة يلو كها تمالهجا ديذا؛ واتباعها خاطة تظامية 
تقتضمها حال الملك وسلكنى الحضر . 

الرابع : ار'تتقاء المعاني والتصورات وتَعدثّرات الآلفاظ والأساليب . 

الخامس : 'ظبور الاحن في الكلام بين المستعربين : من الموالي » وأبناء 


المرب هن الفتسيات » ودعض العرب المكثر بن من معاشسرة الأعاحم : 


م القرآن الكريم وأثره في اللغة العردية 


3# 





ولما كان معظم هذه التغيرات يرجع إلى القرآن الكرم والحديث النسّوي 
ناسب وصفه) بقليلمن كثير مما يتيغي أد يقال فيهما 
القرآن الكريم وأثره في اللغة العر بية 
القرآن كتّاب” أحكمت آنائئه “ثم 'فصكلت' هن لدان حكم خبير” فيهآيات 
ينات “ودلائل واضحات “ وأخمار صادقة » ومواعظ رائقة » ره راقبة 2 


1١ 


وآداب عالية يعبارات تأخذ بالألباب وأساليب ليس لأحد مناليشير بالغ] ما بلغ 
)١( ٠‏ اعلأولاأنإعجازالقرآن من دهة أغراضه ومقاصده_فتجده في كل غرض 
وموضوع غاية في الإبانة والجلا. ونهاية في الإصاية واطراد الأحكام: فن تشريع 
خالد ؛ وتهذيب بارع © وتعليم جامع وأدب الغ . وإرشاد ثامل » وقصص 
ومواعظ ومثل سائر »4 وححكمة بالغة » ووعد وعيد وإشبار بمغسب © إلى غير 
ذلك من الأغراض والمقاصد . وقد كان فحول البلاغة لا يبرز أحدم إلا في 1 
واحد من أنواع القول ففن يبرع في الخطابة لا ينسغ في الشعر ومن يحسن الرحز لا 
محمد القصيد ومن يستعظم منه الفخر لا ستعذب منه اللسيب؛ و ان ما ضريوا 
المثل امرىء القنس إذا ركب وزهير إذار غب 1ق إذا طرب والثنايفة 
إذا رهب . ثانا : من حبة ألفاظه وأسالييه ‏ فلا تحد نه إلا عذوبة في اللفظ » 
ودماثة في الأسالسب وتحاذبا في الترا كسب؛ لسس فمها وحشي متنافر» ولا سوق 
هتذل ولا تعبير عويص قرفل متعملة. على شيوع ذلاك في كلام امفلقينو أهل 
الخبطة المتروين؛ ؛ حقق إنك لترى احلة المقئيسة مه في كلا , أفصح الفصحداء منوم 
تفرعه حرالا وتشمله وو و تكسوة روعة ة وحلالة» إلى إحمال قُِ ف خطابا لخاصة 
وتفصصمل ؛ في تفهم العامة وتككنمة لل.ربي وتصريح الأعحمي وغير هذا مما بقصر 
عن إحصا انه الإلمام ولو أن ما في الأرض. من شحرة ة أقلام .ثالثا : : من نجهة معاشيه_ 
فإنك تحدها من غير معين العرب الذي منه لستقون_لاطراد صدقها وقرب تناولها 
واطمدئان النفوس إلمها وامتكارها البديع على غير مثال مود 4 من ححج باهرة 
وبرهانات قاطعة وأحكام مسامة وتشبيهات رائعةعلى تقاذج وتواصل وبراءة من 
التقاطم والتداير وهو في جملةنزهة النفوس وشفاء الصدوروهو الكتاب الخالدالذي 
لاتبديل لكاماته ولاناسلأحكامه ولا ناقض: (إنانحننزلنا الذكر وإنا لالحافظون) 





من الفصاحة والملاغة أن يأتي مثلباء أو 'يفتكر فى *حاكاتها » فب آية اللّالدائة» 
وحاحلته الخالدة : لا يأتيو الباطيل من" تينيديه ولا من خلفيه تنزيل” من حكم 
ميم ) أن الله الل على رسوله لشلقه قومه وثم يحول الملاغة وأعداء اللكلام ؛ 
وأا" الصمم © و ارات" الأنفة والمسّة ( اسبزم بيانه “وأذهلهم افتنانئه فاهمتدى 
به من صصح نظراه »© واستحخصف عقل ولتطاف ذرقه» وصل عنه أهل” العناد 
وا'لكابرة واللج ج - فتحداهم أن يأتوا مثله فتكصيوا/ثم _بمشير_ سور مثله » 
فعحزوا » ثم بسورة من مثله فانةقطعوا » فحق” عليهم إعحازاه ‏ قال تعالى : 

( قل' لئن احِْدَمَمّت الإنس والجن؛ على أن يأتوا بمثل هدا القرآن لا يأتورنف 
عكله ولو كان يعضموم البعض ظبيراً ).2 


وللقرآن فضل على اللغة فقد تسن فيباما م يؤثر. أي كتتاب»سماويًا كان أو 
غير سعاوي” » في اللغة التي كان بها “إذ ضمن لهاحماة طبّية” و'عمراً طويلاً»وصاتا 
من كل هااشدوه شلعرا ويتاوي ختصازعا + فا ميت ون الغ اللية لالد 
من بين اللغات القدية التي انطمّسّت” 1 ثارها وصارت في عداد اللغات التارضخية 
الآتؤية و أنه :قن أ حدت "علوم كه ونون قر ولام خطر عل فلب لطا 
فل استجاتة لق وهر سيراي ر شقان والنان 4 لديم #راليان» 


جمع القر أن و كتابقه 
قد نزل القرآن الكريم على رسول الله علئر مْتَحّما على حسب الوقائع 
ومةندّضيات الأحوال ف يضم وعشسرين سئنة » وكان عليه الصلاة والسلام بأمر 
كتاب وّحيه بكتاية ما يُنزل ‏ وتوفي رسول الل يي والقرآرف كله 
مكتوب» وفي صداأور الصحابة محفوظ» وفىي مدة الإمام عئان كثرت الفتوحات 
وانتشر القراء في الأمصار » فأمر عؤان' ٠‏ زيد بن ثابت » وعسدالل بن الزبير 


50 صاحب الشريعة محمد.ر سول الله صلى الله عليه وسم 


مُصحف واحد 'مرتب الور - واقتصر فيه من جميع اللغات على لغة قرش 
َه 5 : - - 5 


صاحدب الشريعة مل رسول اله صلى اده عايه وسام 


هو سسدنا همد ءن” عنداش بن عند المطلب دن هاشم دن عمد مناف دن قصىمن 
أبناء إسماعيل سن إبر أهم الخليل أبي العرب المس تعر بة “والد ف (مكة) ونشأ به 
2 ل 4 . 3 ٠ ٠‏ > ه 5 
يتما 6 ور ده أَمّه 1 دلت وهسا بن عيك مئاف 3 وار ضعيه حلدمة دلت 
ع 5 5 ُُ ١‏ 5 
أبي دؤيب من عرب البوادي 2 وعاتثت أمه وكمره ست سملن : فعاله جده عنك 


المطلب ثم مات جده بعد سنتين » فكفل' عّه أبو طالب . 


وعندما بلغ أشنداه تولى رعي الغنم «البادية مع إخوته في الرضاع» و كذلك 
كانت الأنبياء علمهم السلام » فا من ني” إلا رعاها » وهذه من حَ الله سبحائه 
وتعالى؛ فإن الإنان إذا استرعى الغنم وهي أضعف' الهائم سكن قلبه الرهق 
والرحمة » فإذا انتقل من ذلك !م رعاية الخلى كان قد هناب نفسه > وخلصهامن 
شوائب الخلق الغريزية كالحدة والحسد » ثم اشتغل عليه السلام بالتجارة » وكان 
شريكه فمها السائب > وخرج إلى الشام يتحر لخدية بنت خوبلد من سراة بني 


أسد 0 وشرفت بعد ذلك خدحة بزواجه مها 0 فكان عمل" ف مالا لسرا . 


صفاته : كان رسول الله صلى الله عله وسلم وسط القامة ليس بالطويل البائن 
ولا القصير ا'لتردد متمتدل السّمّن » ضخم الر“أس © عظيم الهامة © صلئت 
الجبين 4 سبل الخدين » واسم العيسين أسودهها» أزج الحاجمين سابغه! ؛ أهدب 
الأشفار ص. ل ااوجه مدوره مستوي الآنف مُفلج الآسنان » جل الشعر 
حسنه » عريض الصدر » رحب الراحتين » ساتلً الأطراف ؛ أز'هر اللون » 


فلا بالآدم ولا بالشديد البياض . 


صاحب الشر بعة ملل رسول الل -صلى ا علية وسم ه١١‏ 


وأعظمهم أمانة 2 وخير هلم حدوارا 0 وأصدقم,' حديثا 0 وأكثرم تدافا 

نا بلخ الأربعين من عمره أرسله الله للعالمين بشيراً ونذيراً إذ نزّل عليه 
الا 066 وهو قائم على لحيل 0 لحراء ( قردما - ) 0 فأخذ رسول اشعلا 
بدعو لعيادة الله و ع أقوا ام لا دين 6 لهم إلا أن الستحدوا للأصنام فكآمنث" به 
وسومه خدنحة وا 78 علي بن بي طالب وص بقه أبو بكر ومولاة سر دن 


حار ثة الكلي 3 » وحاضنته أم أيمن 


وبنو عبد ثمس أولاد عبد مناف وقال هم : « إن الرتائد لا يكلذرب” أمثل' 
والله لو كسذابيت الناس جميعا م كذ يتم / ولو غرار'ت” الناس” جميعاً 2 
2 وال الذي لا إله إلا هو إني ل سول الله إلمكم خاصة وإلى الناس كافة ) 
فقالرا له قكَوثلاً لمّنا إلا عنّه أيا لهب . 

فاتاجمررسول الله بالدأعوة إلى الإسلام يت وأحيد الله ونيد الأوثان سخرتت 
فيه ) قر دش ستيه ا ده ف جالسهم وأضروا له 5-05 والعتداوة 10 
كثير ا ؛ وكان أشدام في ذلكأبو حهل 00 دن هشام دن المغير ةالزوميالقرشي. 

م أسم كهزة عم رسول الله وأعدر بن الخطاب» فقو ئ مهمأ وأسم بمكة نكر 
من ولد الأوس » والخز'رج ) وهم قمياتان من أهل ( المدينة ) وعادوا إليها » 
إلى المحرة إلمهم فهاجر 2 وموحرته إلى المدينة ايتدا التاريخ المحري . 

و بقاتل 00 الله أحداً على الدخول ف الدين بل كان 5 مَقَضورا على 
التيشير والإنذار » فاما ازداد طنُغيان” أهل مكة ؛ وأخرجوا المسامينمنديارهم » 
وانتمروا مع غيرهم من مسري العرب على قتل ردول الله مَلِلُهِ أذن الل سبحانه 
وتعالى بقتال المثر كين كافة فكانت أول حرب بين رسول الله وبينهم في 


١+5‏ الحديث الندوي 





(غزوة بدر) وتلةسها غزوات” عداة كان الخصر ف أكثرما لرسول الله وماعته 8 


رسع ترسول :لاوا ركدعون إل الاناده رم تلز لطبي إل هر م 
ملك الروم » وعمدالله بن حئذافة إلى( كسرى) ملك الفر'س» وشجاع الأسدي؛ 
إلى (الحارث.الفستّاني ) ملك المَلقاء بالشام » والحاطب بن أبي بَلْشّمّة إلى 
( المقوقس) أمير مصر »و سليط بن عمرو العامري إلى تهو'د”ة )صاحبالمامة ؛ 
وبعث عمرو بن أميّة إلى النجاثي ( أصلحمة ) «لمك الحيشة فأسلم » وحمرو بن 
العاص إلى (تجيفر) و عبدا, ملكي' عمان «أسلماء والعلاء بن عبدالله الحض رمي 
إلى (المنذر) ملك البحرين فأسم»وخالد بن الو ليد إلى ( بي عمد المدان) » وعلي 
ابن أبي طالب إلى ( كني هذا حج )فى أرض (الدمن) فأساموا » وأسامت (همدان) 
وتابعها سائر أهل (اليمن) وملوك ( حير ) ثم أقبلت بعد ذلك وفود العرب 
جميعا على رسول الله يلثم يبايعونه على الإسلام . 

وحج رسول اللهدفخطب في الناس خطية الوداع وهي أ كثر خطب استيعاباً 
لأمور الدين والدنيا » وفي يوم الاثنين الثالث عشمر من ربيع الأول سنة إحدى 
عششرة من المجرة توفي رسول الله بالمديئة وفيها دفن - وله من العمسر 2# سنه 
قرية » وثلاثة أيام . 

الحديث' النبوي 

كان رسول' الله يِلِكرٍ أفصح الناس وأبينهم وأحكهم » وكانت حياته كلبا 
إهداية ونوراً » وأفعاله وأقواله جميعنها كد د » يستمد منه الخلق' سدادم » 
وإرشادم في معاشبم ومعادهم - ولهذا حرص السادون على حفظ ذلك الأثر 
العظي حراصا لم توفق إلى مثله أمة في حفظ آثار رتسوها - فجمموا منكلامه» 
ووصف أفعاله وأحواله الأسفار الضخام “ووعدّو'! منها في صدورم ما لا يدخل 
تحت حصر - وكلامه ك2 ل عن اللغو والباطل» وإِنما كان في توضيح قرآن» 


النثر ‏ لغة التخاطب ‏ الخطابة ‏ الكتاية 0-0 





أر تقر بر حكم 0 أ إرشاد إلى خير ل أو تذفير من عر 0 أو فْ ك1 ينتفمع 
الئاس ما في ددنهم ودنياهم ' بسارة هي ف الفصاحة والبلاغة والإحاز والمسان 
فيالدرحة الثانية بعد القرآن الكرس ‏ ولذلك كان تأثير'ها في اللغة والأدب بالمازلة 


التالية لكلا الله تعالى , 


ا( 


النثر - لغة التخاطب - الخطابة - الكتابة 


كانت 'لغة' التخاطب في ممد| الإسلام بين العرب الختلص والموالى النابتين 
فيوم هي العربية الفصيحة المعاربة ‏ وكانت لعلة المو الى الطارئين علمهم تقراب 
من الفصيحة أو تمعد عنها على حشنب طو ل الهم فيهوم م( أو قصر أمقسامهم 
عندم > وا فتم المسامون الأمصار » و كثر عندهم سَّي” الأعاجم 0-0 
الحروب » ودخل في الإسلام منهم ألوف' الألوف » وأصبحوا هم إخواناً وشركاء 
قِ الدين وتم ببنهم التذاوج والتناسل » نشأ للء ب 'ذرثية اختلطت عليهم ملكة 
العربية » و كذلك كان الشأن في المتعربين من الأعاجم . أما العرب' أنفسهم بعد 
الفتوح فكانت لغتهم في جزيرتهم مثل ما كانت عليه في جاهليتهم » أما سكان 
الأمصار منهم وأولادهم من الحرائر»فالعامة منهم الحالطون للأعاجم لتخل 'لغتنوم 
بالأعجميات » وبالغوا في تربية أبنائهم » فكانوا 'يرسلونهم إلى البادية ليرتاضوا 
على الفصاحة» أو 'يحضسر'ون لهم المؤد”بين والمملدين - كذلك كان يفعل خلفاء بني 
أمية وأمراوُم اقتداء بكبيرهم ( معاوية بن أبي سفيان ) في تربية ابئه ( يزيد ) 
ومن لحن هلهم عدةرا ذلك علسيه عاراً لا ععحى وسكة”لا تزول 0 ومن هؤلاء 
اللتحانين 'عبيد الله بن زياد » والوليد بن عبد الملك » وخالد القسّري - مع أن 





الخطابة في هذا العصر والخطباء 


اا كان شد كل انقلاب عظم ف أي أهكة : إما دعوة ديلية وإما دعو 
سياسة » كانت تلك الدعوة تستدعي ألمْسة قوتالة“من هلها لتأبيدها ونشره 
وألسئة من أعدائا وخصومهالإد حاضها والصد عها: وذلك لا يككون إلا بمخاطبا 
المماعات ‏ كان ظربور الإسلام من أهم الحوادث التي أنشطت الألسن من 'عقلب 
وأثارت الطابة من مكمنها فوقما كانت عليه في جاهلءتها؛ فكا نالعمل' الأ كير 
لصاحب الدعوة الءنظمى سيدنا ر همد ) صلىالله عليه وسم باذىء أمرهغير تيلب 
القرآن وارداً من طريق الخطابة »ولأمر ما جعلبها الشارع شعار كل الأمور ذوات 
البال * ولذلك كان 'دعاة' النبي عليه الصلاة والسلام ورفنة إل اللوك واعرا 
جدوشه وسراناه ثم خلفاؤه منبعده وعمالوم كلهم خطياء مصاقع وألسنا مقاول”؛ 
وأن الشرع صصرفهم عناللبو بالشّعر الذي ينبض بأعماء الخطاية ولا سما الدينية 
لتسرحها الحقائق وقر'عها الأسماع الماجج العقلية والوجدانية »وترغبيها في الثواب 
وترهمسها من العقساب » بعيارات تفبمها الخاصة والعامة . وكان هم من القرآن 
وأدلنه وححجه والاقتماس منه مدّد” ايا مدد ‏ وما حدثت الفتنة بين المسامين 
بعد مقتل عمان » وافترقوا إلى عراقيين بزع مة الإمام على - وشاممين بزعامة 
معاوية » ولكل منهم دعوة يؤيدها ورغيية” يناضل عنها ف تلاك الحرب الشعواء 
التي لم يكب الإسلام مثلها » ظبر من كلتا الطائفتين خطباء.لا يحمى عددهم» ولا 
أيشق غبارهم وعلى رأس العراقبين شيخ الخطياء الإمام اعلى بن أبي طالب) وعلى 
أي الشاميين (معاوية بن أبي سفيان )؛ول يعدم كل طائفة منها خطباء يؤيدون 
دعوتها با أو توا من الملاغة في الخطابة والفصاحة والميان . 


والاطابة وصلت فِ هدا العصر إلى قن ما وصلت إلنه سن الأسان العربي 0 
حتى من دعدة عليهم اللحن؛ ول تسعد المربية بكثرة خطباء ووفرة خطب مثل, 


5 5 01 50 5 2 5 5 35 
خطبته ملِنُوْ يوم فتتح مكة وخطبته في حجة الوداع 1١١8‏ 





ما عدت به في هذا الصدر الأول“ إذ كان القوم” ورؤسام عربا ختلصاً يسمعون 
القول فتتبعون أحسنه . 
ول يخرج الخطباء عن مألو 7 من اعتتحار العامة »والاشْمّال بالر”داء 4و اختصار 
الخلصرة » والخطية من قيام 
ولبس فى عصور أدب 7 عصر” أحفل' بالتطماء من هذا العصر إذ كانت 
الخطابة فيه سلسة القياد على شتلفائه وزأمائه © لقيطرتهم الترسية » ومحلهممن 
الفصاحة والبيان > وانطباعبم على أساليب ا'قرآد واتساع مدار كبم 


خطبة رسول الله صلى الله عليه و يوم فتح مكة 


وقف على باب الكمية » ثم قال : 

لا إله إلا الله وده لا شريك له» صدى الله وعداه' “وتصر عنداه هرم 
الاحز أبن وحده » ألا 03 مأثترة أو دمر أو مال مداعى فهو تحت 5 قداهمي” 
هاتين » إلا _سدانة البيت وس.قاية الحاج » ألا وقتيل' الخط| العمْد بالسواطر 
والعصا فيه الدية مفلظة فيما أريعون خلفة » وفي بطونا أولاداها . يا معش 
قريش ؛ إن الله قد أدهب عدي “نخوة الجاهلية وتعظمبا بالآباء » الناس” من آدم 
وآدم' خثلقى .من 'تراب “ ثم تلا هذه الآية : « يا أّها النّاس اننا ناا م 
من ذ كر وأنثى وسّعلناع شعوبا وقبائل” _لتعارفوا إن" أكثرمتك,* 
عند الل أتنقام إن" الله علم” خبير” » . 

ومن خعابته في حجة الوداع 

امد لله حمداه ونستعينه وتستغفره » وتتوب إليه ؛ وتعوذ بالله من شمرور 
أنفستنا “» ومن سيدئات أعمالنا“» من مهدي الله” فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي" 
له » شين أن لاإله إلا الله وحده لاششريك لدو شي أن مدا عيدأه ورسوله. 
أوصيم عاد الله يتقوى الله وأحفعم على طاعته » وأستفتم' بالذي هو خير” 
( أما بعد' ) أمّها الناس اسمعوا مني 'أبيّن' لك» فإني لا أدري لا لعلي ألقام يعد 


ل خطبته ْم في حجة الوداع 








عامي هذاء فيموقفي هذا . أيها الناس؛ إن دماءكم وأموالكم حرام علد 
تلقوا ربك كحرمة يوم هذا في شبرك هذا في بلدم هذا » ألا مل بلغ 
اشبد ! من كانت عنده أمانة” فلؤها إلى من امه عليها وإث ربا 
موضوع” » وإن أول ربا أبدأ به ربا عمّي المياس بن عبد المطلب وإن 
الجاهلية موضوعة» وأن أول دم أبدأ به دم' عامر بن ربيعة بن لحار 
المطلب » وإن مآش الجاهلية موضوعة “غير السدانة والسقاية » والعمد 
وشبه' العمد ما 'قتلى بالعصا والححر »2 وفيه مائة' بعير » من زاد فهو 

الجاهلية أها الناس : إن الشيطان قد ينس أن يعد في أرضك هذه 

قد رضي أن يُطاع فها سوى ذلك ما تحقرون من أعمالم . 


ادا الناس : إن لنسائم عل حةا > وك علمهن حق ؛» 3 0 
بفاحشة 6 فإن الله قد أذن ل أن تعضالوهان” وتبجروهّن” ف ل 
وتضربوهن ضرياً عير متبرح : فإن انشبان وأطعدم فعلمك رزهه-ن و 
بالمعروف » فاتقوا الله في النساء » واستوصوا بهن" خيراً » ألا هل يلغ 
اشهد ! أبها الناس إِنما المؤمنون إخوة؛فلا يحل لامرىء مال' أخيه إلاء 
نفس مله 4 ألا هل بلغت . 55 الليم اسهد ! فلا تر سحعءعن يعدي كارا دضره 
رقاب بعض » فإني قد تركت' فم ما إن أخذتم به تضلوا بعده : ك 
وسنتي ...ألا هل بلغت'؟اللبم اشهد !أيها الناس إن ريم واحد>وإن أبا ؟ 
كلم لآدم » وآدم' من تراب » وإن أ كرمك عند الله أتقاع 2 وليس ١‏ 
عحدمي فضل” إلا بالتقوى... ألا هل بلغت #اللهم اشهد إقالوا :نعم ! قال 
الشاهد الغائب » والسلام علي ورحمة الله . 


ومن أحاديثه عليه الصلاة والسلام : 


و نكر الصديق رضى الله عنه وخطيه وحكه ١١١‏ 


إن مثل ما يعّدي الله من الهتدى والعل' كل غَديئث أصاب أرضا » 
فكان منها طائفة 2 طسية قيلت الماء » فأنددّت اكلا والعدشبة الكثير 0 وكان 
مها أجاد ب' أمسكت الماء » فتفع الله تعالى بها الناس فتسّر_بوا منها وسَّقو'! 





ماص 0 50 عن 5 55 200 
وزر عنُوا»وأصاب طائفة ممأ أخرى إعا هي قبعان لا 'منسك” ماء ولا "تنيت 


كا 0 فد لك مثل 00 فقه 2 دن الله تعالى وتمفعه ما يعمى الله تعالى 0 قعندم 


4 علسم 6 ومبل ص : بر فع بذلك رأساءوم قل هدىر الله الذي أرأسلتابه. 


إغا مشسلي ومشدللع كمثل رجل استوقد نارأ » فلما أضاءت ما حوله جعل 
العراش' وهذه الدّواب التي تقع في النار تقع فيها » فجعل تتزعلين و الام 
فَسْقْشْحمْس فبها » فأنا آخن” جرع عن النار » و نتم 3هلتحمون فيبها . 

أذ الأفافة ىت انتتويك و لاقن عن شادتك : 

إن الئاس إذا رأو! الظال فل يأخذرا على يده أوشّك أن يَعلْسوم' الله 
تعالى يعقاب 

مشسل المؤمنين فى دواد مم وتر | أحموم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى 


مله عضر تقاعئ نات الأعضهء امور رمن 


أبو بكر الصديق رطضى الله تبار ك وتعالى عليه 

هو 1 كر عبدالله عقيق بن ألى 'قحافة 'عئان صاحب رسول الله عار 2 
وال الخشلفاء ال رتاشدين» نتمم نسسيئه هم نتسب رسول الله يَلاثَر في امراة 
ابن كعب 

وألد بعد تم “لد رسول الله بذتين ويضئعة أشبر ؛ ونشأ من أكدُرم قريش 
ةا وأ رأجحبم 0 وأشدام إعفده 03 وكان أعاسهم بالأنساب وأنام العرب 
ا 

صحب ا" رسول الله قدل الذدواة م( وكان أوتل من أمن به من ال رأحال وصداقه 


فى كل ما جاء به 4 ولذلك 'مى 0 الصلديق 2( وهاجدر معه4 إلى المدينة * وشهك 


١١‏ دق دكر الصديق ردكي الله عنه وخطية وسيكةه 
معه أكثر الغزوات ؛ وما زال ينفق ماله وقوآته في معاضدته » حتى انتقل لم 
إلى الرقيق الأعلى . 


واعتلفت" العمرب وارتدت عن الإسلام 4 فحرد علمهم الجموش” سح أنعهم ؛ 
95 2 5 ه م 5 0 .- .6 6 
وما مات إلا وحمو سه رم موس الفسر اس والر وم 0 وتسةولي على مدائنيم 
وحصوهم 0 وكانت وفاته عام ثلادة عر من المحرة ل ومدهة خلافةه 1-8 5 


وثلائة أشهر وعشسر أمال . 


وكان قصيحاً دليف خطبيا مْقّوةه)] قوي الححة شديد التأثير ؛ بشبد 
بذلك خطيته يوم السقيفة » وذلك أنه لما مات رسول' الل ملت اختلفت 
الصحابة فيمن ُبايعونه خايفة” له عليهم » فأدت الأتصار' إلا أن يكون الخليفة 
مسوم 0 وص المباحرون من فرش إلا أن يكون مسوم “ا النزاع حىكادت 


تقم' الفتنة » فخطبهم ختطية لم يليث الميع' بعدها أن بايعوه (خليفة) » وهي : 


مد الل وأثنى عليه » ثم قال وداه لقان" تحن المانطرويق © وأول: انان 
إسلام] 0 وأ رمه أحساياً 0 وأو سطسُهم دارا ق واعمتني وأجوها 2 وأكثر 
الناس ولادة” في العرب؟ و أمسهم رحا برسول الله علئر .9 أسلثنا قسملك»و'قدامنا 
في القرآن علد » فقال تبارك وتعالى : ( والسابقون من المباجرين والأنصار 
وش ركاؤنا 2 الفىء 0 وأتضار']ا على العندو* 0 ويم ووأسيتم » فجزا م الله ير 
فنحن الأمراء” وأنتم الوزراء؛ » لا تدين العرب' إلا لهذا الحي” من قريش» فلا 


دنفسوا على إخوانم المهاجر بن ما ما سحتوم الله من فضالء 3 


وخطب أيضاً حين بايسم الناس السَمْعة العامة : 


حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أبها الناس إفي قد والدّيت' علمم »2 ولست” 


خبر )فإ رآيتتون عل عق فأعنتوق © وان رات موق على ناظل فس دوق + 


أبو يكر الصديق رضى الله عه وخطيه وحكه  ١#‏ 


أطيعوني ما أطعئْت“' الل فم فإدا عصيئته فلا طاعة لي علكم ‏ ألا إن أقوام 
عنديالضعيف” حى آنخذ الحق لهكو أُضْمفم عندى القوى حت اخند الحق منه. 


:3 َه 0 
أقول قولي هذا وأستغفر' ال لي ولك . 


25 3 ع م _- 5 000 07 3 
وختطحب أيضا الناس »2 فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه رصلى على 
#6 الله , 
ندله مَل : 


أوصكم بتقوى الله » والاعتصام بأمر الله الذي تشراع لم ؛ وتهدام به» 
فإن' جوامم هدي الإسلام بعد كامة الإخلاص السسَمم والطاعة المن' ولاه الله 
أمرك فإنه” من “يطع الله وأولي الأمر بالمعروف »2 والنبي عن المنكر فقد أفلم” 
وأدّى الذي عليه من الحتى وإِيًاك راتتّباع الهوى'ققد أفلح من -تفظمناهوى 
والطنُّمّم والعضّب . وإباكم والفخر ! وما فكثر' من تلتق من “تراب ثم إلى 
التراب يعود' © ثم يأكله الدود' © ثم هو النوم تحي” وغدا ميت”؟ إفاعلموا يوام 
بيوم “وساءء بساعة وتواقو'! داعام المظلوم علدو اأنف-ع فيالموتى واصبر وا 
فإث العمل كله بالصّير واحتارواكو ادر ينقم' “واعداو ا» والعتمل يقل » 
واحذروا ما تحذر 5 الل من عذايه » وسارعوا فيا وعدم الله من رحمته وافيهوا 
وتَفدبّهواءواتقوا وتوقءّواء فإن اش قد بدّنَ لك ما أهلك به من كان قسبلكم» 
وما نْحّى به من' نحسى قباكم قد بسن" أ قْ كثابة خلاله وحرامة» وما تحسبمن 
الأعمال » وما يكره فإني لا آ لوم ونفسي. وال المستعان' ولا حول ولا قوة إلا 
ال واعاموا أن ما أخلتصم ش من أعالم » فريم أطعتم وحظكم حفظم 
واغتبطتم' » وما تطوعتم به لديتم فاجملوه نوافل بين أيديم تستوفوا سلفم 
وتدعطسوا جر ايتم حين فقرم وحاحتم إلبها ثم تفكر وا عباد الله في إخوانم 
وصحابتم الذين مضو 'اقد وردوا على ما قدموا فأقاموا عليه وحلوا في الشقاءأو 


السفادة فا بعك الموت؛ان الله لحس: له شريك» وليس بشّه ون أدد من خايقه 


(ه - جواهر الأدب ؟ ) 


4١و١1‏ مير دن الخطاب رضى الله عيده وخطيه 





ع مز نيد اك 5 ٠.‏ 1 4 
تنسب تعطية به خير أ ولا صرف عنه سوءا إلا بطاعته واتماع أمره » فإنه لا 


خير ئ حير العلداة الغار 2 ولا ع ف عر بعلاه الحنة ٠.‏ 


من حك سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
)١(‏ صنائع' المعروف تَقي تمصارع السدّوء )١(‏ ليست مع العنزاء مصيية» 
ولاهم المع فائدة. رم) ثلاث" من'' كن فيه ' كن عليه ٠‏ البغي'» والنتكث » 
واتلكثر ٠.‏ (؛! 5هر القول 'بنسي بعضه' بعض] » وإنما لك ما وعي عنك. 
(ه) أصلم' نفسك يملح لك الناس , 


سيدا عور بن الخطاب 8 طي اله تعالى كاده 

هو أمير' المؤمئين أبو كتحفص 'عمر بن الخطاب القأرشي - الي خلمفة لرسول 
الله مطر “ وأول من تَسمّى من الخلفاء بأمير المؤمنين ) وأول” تمن أراخ 
بالتاريخ ا محري 0 ومضر الأقضان 2 وأدوان” الدواوين ٠.‏ 

ول رفى الله عنه بعك مولد النى” ل دثلاث” 0 0 6 حر عع 
رسول الله الغركوات كلها ْم ا قيض أعان أبو كر على تولية الخلافة 6 وا 
اي أبو كر اموت عهد مها إلنه 2 فقأم يأعيانا خير قمام 6 وأتم م 6 
شرع قنه دو بكر ٠‏ من قن مالك سيو وقسيصر ٠.‏ 

وقتله غيله الغلام؛ الشقي؛ أبو 'لوْلؤة» عبد المغير “وي ان م 
بنتصفه على زاعهفي تخقيض ما يدفعه لسسددمن أحذرة عمل . وكان قَمَلَهسنةم؟ه. 

وماك خلا ؤةه عضر سنن وسكة ا ومانة أيام 9 وكارك رفضى انه عنه 
من أبين الناس منتطة]»وأبلغهم عيارة» وأكثرهم صوابا وحمكة “وأروام للشعر 
وأنقدم له 7 


ومن خطيه ختطبته إذ ولى اللدؤة 


صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه“ثم قال: با أيها الناس. إلي داع فأمنوا: 


8 : 00 5 
عمرو بن الخطاب رضي الله عئه » وخطيه وحكمه ه1١‏ 





اللى , إفي غليظ” فليني لأهل طاعتك بموافقة الحى»ابتغاء وجببك والدثار الآخرة 
وارزقني الغلظة والشدة على أعدائك وأهل الدأعارة والنفاق من غير ظلم مني هم 
ولا اعتداء علمهم “ اللهم إفي شحيح” ف كني في نوائب المعروف قصدأ من غير 
الآدرة اللهئار'زقني فض الجناح > ولي الجانب للفؤمنين الوم إني كثير الفعلة 
والنسيان فأهمني ذ كرك على كل" حال » وذكر الموت في كل" حين »© الوم إني 
ضعدف عند العمل بطاعتك فارزقني النشاط همها ' والقوة علمها بالندّية الحسنة 
التي لا تكون إلا بعزتك وتوفيقك. اللهم ثدتني باليقين » والبز" والتقوى ؛ردكر 
المقام بين يديك » والحماء منك وارزقني الخشوع فما يراضيك عني »2 والمحاسية 
انفسي » وإصلاح الساعات » والحذر من الشبهات . اللبم ار زفي التقكر والتدييً 
لا دجلوه لساني من كتايك م والفهم” له والمعرفة ععانسه 2 والنظر في عحائه 0 
والعمل ذلك ما بقعت" 0 نك على كل نشىء قدير : 
ومن خطبه في ذم الدنيا 

إنما الدنيا أمل ترم »و أجل منقض»وبلاغ إلى دار غيرها » وسير إلىا موت 
أدس فيه تعر يج 6« فرحم الل شآ فكر ف ا ونصح لنفسه 0 وراقب رنه) 
واستقال ذنيه » بس اار* الغنى” بأخذك عا لا يعطيك من نفسه © فإن آبيت 0 
يعذرك 03 وإنام والمطنة فإنها م عن الصلاة ومفقسدة للحسم 0 وهؤداية لل 
السقم 4 وعليم بالقصد 2 فوتكم 2 ذهو انعد من السثّرف 4 وأصح للمدننل. 4 


وأثوى عل الفياةة 7و3 الشنالن للك حي ون شروت عل دينة , 


و»ن حم سيدنا عمن بن الخطاب 
١‏ )من كم ا كان الخمار” ف داه , اشن الولاة سس شقيت بدر عسيله 
(م) لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا . 


)غ) من لا دعرف الشر* كان أجدار أن يقع فيه : 


١15‏ من حّ سمد نأ صم دن الخطاب - وخطيه وساكمة 
(ه) أعقل الناس أعذرم للناس[ن . (5ا لا دَوْ حدر عمل دومك إلى غدك , 
600 أبت الدرام إلاأن تخرج أعناقها. (4) من سن من شيء استفنى عله . 


ومن خطبته في القضاء الى أبي موسى الأشعري 

و ما يعدا » فإن القضاء فريضة بحكمة” » ب 1 0 إذا أدلي 
إلنك ؛ وإنه لا ينفم اتخر حق لا نفاد له » ا بين ال ماس في لك وعدلك 
ويحللك ؛ حتى ا شريف في حافك "؟ »> ولا بياس ضعيف” من عدلك » 
السيذة على من اداعى » والدمين على من انكر ؛ والصلح” جائز” سين المسامين إلا 
صلحا 0 أو حرام حلالا ؛ لا أنعنك قضاء قضيته” اليوم فراجعت فيه 
عقلك ؛ وهديت فنه لرشد كأن ترجع إلى الح ؛فإن الحق قدم »ر مراجعة الى 
خير من 00 000 ؛ الفيم ؛ الغوم فيا تلحلج “في صدرك 4 ما لس في 
كناب ولا سئة ؛ ثم اعرف الأخياء والأمثال » فقس الأمور عند ذالك »؛ واد 
إلى 00 إلى الله » وأشبهها بالحتى > واحجعل أن ادعى حقا غائيا أو بينة” عا 
لمتبي إلأمه ؛ فإذا أحضر بتك أحدت له بحقه » وإلا استحقت عليه القضية » 
فاله اندر لنقك" واأعل التعن ب السادوة عدرل بعضهم على بعضر إلا بجلوداً في 
حّد أو حربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو ن.ب* ؛ وإن الله تولى متم 
الستّرائرة » وسّرأ ولبينات والأعان'» وإياك والقلق.والضجر"والتأذي بالخصوم 
والتدكر' عند الخصومات » فإن الح في مواطن الحق 'يعظم الأجر » وحسزبه 


0 1 8 3 0 ع 
الذخر ؛ من صحثت دلنه وأقيل على نفسه كه ه' الله ما دنه وباك الناس ؛ ومن 


») تلجلج : تردد حتى كان موقم حيرة (4)الكتاب : القرآن الكريم 2 
إلى عير أبن أو ددعى إلى غير مواليه » فلس أهد للشهادة (5)دراأ: دفع » بردك 


033 الحدود 7( القلى والضحر ص الصدر وقلة الصير 5 


عئان بن عفان رضى الله تعالى عنه ١١‏ 
تخلى ١‏ للناس عا يعم الل أنه لسن من نفسه شانه الل ؟ فا ظندُك يثواب غير اله 


عر وجل” ف عاحل رزفه وخزائن رحمية ف والسلام , ٠.‏ 


عمان بن عفان رضي الله تهالى عنه 

هو أمير المؤمنين عؤان بن عفان القرشي الأموي » ثالث الخلفاء الراشدين 
وموجد انس القرآن المبين » و'لد في السنة السادسة من مولد الني مَِلَِمٍ وآمن في 
السابقين الأولين وبدّل ماله الكثير بي تأييد الإسلام ومعونة المجاهدين وشسد 
عقارق زسول اش كليا الأمدرا وقد كان عن قبل وفاتة عو الخلافة إل 
سلة 0 لوم تتتكنيب ١‏ الاق أحدم خليفة » فانتخموا بالشورى عئان» فأ كل 
مفازي عر » ثم ثار عليه بعض الأعراب ححة أنه يؤثر أقراءه بولاية الأقالم 0 
فحاصروه في داره بالمديلة وقتلوه وهو يتلو القرآن الككرم سنة هم ه فكان قله 
سيب التفرق بين المامين » ومّدة خلافته اثنتا عشيرة سئة إلا اثني. 
عشسر يوم 1 1 

وكان رحمه الل من بثلغاء الخطباء » وأوجزم لفظض) > وأجز هم معلنى » 
وأسهليم عبارة “ ومن خطيه بعد أن بويع : وهي يعد امد والثناء : 

أما بعد' - فإفي قد حات وقد قبلت » ألا وإلي متسع ولست بمتدع 2 ألا 
وإن لم علي' بعد كتاب الل عرز وجل وسده نبيه عار ثلاث : اتباع من كان. 
قملى فيا اجتمءتم عليه وسنتاتم » وسن سئنة أهل الخير فيا لم تسنتُوا عن ملا » 
والككتف إلا فيا استوجيتم - ألا وإن الدنيا خضيرة قد شلهيت إلى الناس ومال 
إلمها كثير علوم » هلا تر كنوا إلى الدنيا » ولا تشقوا بها » فإنها ليست يثقة ‏ 
واغو ]انا غير تارك لمن تر كبا: 


. أي ظبر لاناس في خلقه خلاف نيته‎ )١( 
. شانه ضد زائه والمراد قبحه وأظبر تقاقه‎ ) 
. م بر بد ماذايكونثوات الناس حانب رز الله 2 الدنياور حمته في الآخر:‎ 


8 علي بن أبي طالب كرم الله وجبه 





أما بعد فإن الل عر وجل إنما أعطام الدنيا لتطلبوا بها الآخرة 2 وم 
يعطكموها لثر كنوا إليها ‏ الدنيا تفنى والآخرة تبقى © فلا 'تبطرنم الفانية 
ولا تشغلكم عن الماقية » فآثروا ما يبقى علىما يفنى »2 فإن الدنيا ممنقطعة» وإن 
المصير إلى الله 0 اتدّقوا الله عر وحل فإن تقواه كك من بأسد» ووسيلة” عيدءة 
واحذروا من الله الغير » والزموا جماعتم » ولا تصيروا أحزاباً : (واذكروا 
نعمة الل عليم إذ كديم” أعداءاً فألف بين قلورم فأصتحام بنعمته إخواناً 

من حك سيدنا عمان 

(1)مايزع الله بالسلطان أكثر” ما بزع بالقرآن . (م) أن 

أحوج مك إلى إمام قوال. (ع) كفيك 3 الايد أنه لخم رفت سيرور رك 8 


الامام علي بن أبي طالب كرام الله وجبهه 
هو أمير” المؤمنين وق اميق علي سن أن طالب“ وابن” عم رسول الله “و زواج 
ادلته 0 ورابع الخلفاء الراشدين م ولد ر حمه الله بسك مولد الي ار باثنين 
وثلاثين 57 4 وهو أوثل من آمن 4 الصسمان 0 وكان شحاعاً لا لشق له غباز ق 
شهد الغزوات كلها مع النبي إلاغزوة توك »2 وأبلى و 'نصرة رسول الله مام 
ْله أحد ‏ ولما قتل عؤان بايعه الناس بالحجاز . وامدّئع عن بيعته ملماوية » 
وأهل' اشام سيعة امه « غضياً منوم لقتل عئان » وقلة عناية ( الإمام على ) 
بالنحث عن معرفة القملة على مويب اعتقادم ؛ فيحدث من حراء ذلك الفتنة 
العنظمى بين المسامين وافتراقسْهم إلى طائفتين فتحارتبوا مدة من غير أن يستتب 
لاهن لعلي أو معاوية حتى قتل أحد' الختوارج الإمام علا غيلة بمسجد الكوفة 
سئة ٠4ه.‏ 
وكات مندة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر . 
وكان رحمه الله أفصح” الناس يعد رسول الله وأكثرم عاماً رزهدا؛وشلة فى 


المق ؛وهو إمام الخطباء من العرب على الإطلاق بعد رسول الله مَلُِرٍ وخاطيه 


الإما م علي بن الب رضي الله عنه وخطمه وحكية 6آ١1‏ 


كدير 5 » ملها خطيته 1 رم الله وجيه ‏ يعد الت أحلكم 

امد لل وإن أتى الدهر بالختطب الفاد ح ل ثُْ 00 بززاشيه أن لا 
إله إلا اش وحده لا شريك له » لسن معه إله غيراه وأن جمداً عنبداه ورسول” 
صلى الل عليه وعلى آله وس « أما بعد" » فإن تمعصية الناصح الشفيق © العام 
اجرب 'تورث الحيرة وتعقب التّدامة » وقد كنت' أبرتم في هذه الحكومة ' 
أمري ونخلت” ل رون رأبي » + لو كان يمطام لقصير الورن فأبيم علي 
إباء المحالفين الجتفاة المنايذين العتصاة» حتى ارتاب الناصح' بنصحه» وضن الزاند' 
يقد أحه ©؛ فكنت وإنا ىك قال أخو هوازن 

أمرهم أمري عألعرج - التلوى ‏ فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 

ومن خطية له حينخاطيه العّاس وأبو ستان في أن سايعا له بالخلافة :أها 
الناس شقوا أمواج الفتن سفن النحاة » وعر”جوا عن طريق المنافرة وضعواعن 
تبحان المفاخرة ٠‏ أفلح من' نض محناح > أو استسلم فأراح» هذا مساء” آجين” » 
ولقمة نقّصة بها 1كلبا »و'جتني الشّمرة لغير وقت إبناعها كالزارع بغير أرضه 
فإن' أقل دقولوا حرص على الملك » وإن أسكت يقولوا جزع من الموت ه بات 
يعد اللتيا والنيي “ والله لابن" أبي طالت لفل بالموت من الطفل يشسد' يِ أمه » 
دل اسيجت“' على مكنون علم » لو ' حت" به لاضطريتم اضطراب الأرشّة في 
الطوي المعيدة . 


١١)رويالشيخ‏ خير” منمشهد الغلام. ؟ الناس أعداء ما جهلوا. (م الناس 
)١(‏ اي حكومة الحكمين مرو بن العاص » وأبي مومى الأشعري 
)؟) هو مولى جديعة الأرش وكان حاذقا »ركان قد أشان على يداه جدعة أن 


لا دأمن الزياء ملكة الجزيرة فخالفه وقصدها إجابة لدعوتها ف قبوها زواحه 
فقتلته فقال قصير ( لو كان يطاع لقصير أمر ) فذهبت مثلآ . 


6 سحبان واثل 





من وف الذل في الذل (؛) الصبر مطءة لا تكبو وسمف لا ينبو ره) إذا 
قدرت على عدوك فاجعل الءفو عنه شكراً للقدوة عليه (1) قيمة كل امرىءما 
يحسن (7) المرء محدوء تحت لسانه (8) استغن عمن شئت تكن نظيره » واحتج 
إلى من شئت تكن أسيو 4 وا عد نإل من دن :تكن أميره (9) خير أموالك 
ما كفاك وخير إخو نك من واساك )٠١١‏ الناس بزماتهم أشبه منهم بآبامْ-م 
(11) ماهلك,امرؤ عرف قدره (؟1١)‏ من تنلاب أسانه كثر إخواه ١)ششر‏ 
مال المخيل حادث او وارث )١4(‏ بالير ستد الحر )١6‏ إعادة الاعتذار 
تذكير للذنب (؟١)‏ إذا تم العقل نقص الكلام )١7‏ من أكثر فحكره في 
العواقب لم يشجم )١8(‏ الشرف بالعقل والأدب.لا بالأصل والنسب ١١(‏ أكثر 
مصارع العقول تحت بروق الأطباع )٠١(‏ قلب الأحمتى وراء لسانه » ولسان 
العاقل وراء قلبه ١؟١8)‏ بعيش المخيل؛ فى الدنيا عيش الفقراء » وحاسب في 
الآخرة حساب الأغنماء (ع” الولايات مضامير الرجالر*(, الئاس أبناء الدننا» 
ولا يلام' الرجل على حنّب” أمه ١:‏ من علمٍ أن كلامه من عمله قل كلامه إلافيا 


يمليه (16) الحرمان خير من الامتنئان . 

سحبان وائل 
البلاغة والمبان » نشأ في الجاهلية بين قبية وائل » ولما ظهر الإسلام أسل 
وتقلبت به الأحوال حت التحتى ممعاوية فكان ينُعدأه للملمّات » ويتوكأ عله 


عند المفاخرة . 


قدم على معاوية وفد فطلب سحبان ليتكل » فقال . أحضروا لي عصا » 
قالوا » وما تصنع يها وأنت بحضرة امير المؤمنين ؟ قال ما كان يصنم بها موسى 
وهو تخاطب رده © فضدك معاوية وأمر له باحضارهاء ثم خطب من صلا ةالظبر 
إلى أن حانت صلاة المصر » ما تنحتّح ولا سّعل" ولا توقف ولا تلكت) ولا 


0.1 


زياد بن أسه ١‏ 





ولا ابتدأ في معنى وخرج منه » وقد بقي منه شيء > فما زالت تلك حاله حق 
دهش فيه الحاضرون » فقال معاوية م( أنت أخطبي” العرب م( قال سحجيارن 8 
والعجم وان والإنس. وكان سحبان إذا خطب يسيل' عرقا» ومات في خلافة 
معاوية سمه أه هد وما دؤثر من خطيه قوله 0 

إن الدنيا دار بلاغ » والآخرة دار قرار » أيها الناس : فخذوا من دار مركم 
لدار مقرم ( ولا تكو أستارم عند من لا تخفى عليه أسرارم 2 ار من 
الدنيا قلوبك » قبل أن تخرج منها بدانيم » ففيها حييتم » ولفيرها خلقتم . 

إن الرجل إذا هلك » قال الناس : ما ترك ؟ رقال الملائكة : ما قدام ؟ 
قنَدموا بعض]ً يكن لي » ولا تخلفوا كثلاً يكن علم . 


زياد بن أبيه 


هو أحد دأهأة العرب وساستها وخطبائها وقادا . 

منشؤه : كان للحارث بن كلدة الثقفى طبيب العرب أمة ” تسمى 'مسيّة »قد 
قرئها بعبد له رومي يُدعى عبيداً فولدت له 'سمّيّة زياداً هذا ( في السنة الأولى 
من الممحرة ( فنث) غلاما فصيحاً شحاءا] 0 ما افاتحت العرب امالك والأمصار 
حت 'عرف منه ذلك »> فاستكتيه أبو مودى الأشعري والي البصرة من قل 
'عمر © فأظهر من المهارة ما جمع القلوب على حبه . 

ولما ولي أمير الم منين ( على ) الخلافة اضطريت عليه فارس فسار إليها زياد 
دهم كثير 0 ومكن بخداعه من إدقاع الشقاق داك رؤساء المشاغين 2( وما زال 
يضرب يعضوم بعص حدى سكنت ثاثرتهم 2 وبقي بولى علي الاعال ىق 8 
( على ) فخافه معاوية» فأرسل له المغيرة بن شعية يستقدمهفقد م عليه فادعاه 
أخاله واستلحةه دلمسب أببه أبى سقمات 0 وصار لسعى زياد سن ألي سفيان 0 ددل 


زياد بن عبيد ؛ أو ابن سمية » او ابن أينه : 


0 زياد بن أديه 


وولاه معاوية العراقين » وهو أول تمن" جمع له بيني) » فسار في الناس سيرة 
آل يها الشمّث” » وأقام الموج » و كبم الفتنة » واشتّط” في العقوبة » وأخذ 
بالظدّدئة » وعاقب على الشبهة»حتى شمل شوفه جمسع الناس فأمين بعضهم بعضا» 
وكان الشىء سقط من بد الرحل أو المرأة فلا يعرض له أحد» حق أت صاحيه 
فمأخذه » بل كان لا 'يفئلى' أحتد” ابه » وكان زياد يقول : ( لو ضاع حبل بسني 
وبين خراسان لعرفت آنخناه' ) وكان مكتوباً في مجلسه عنوان سياسته وهي 
( الشدة في غير 'عنف واللين في غير ضعف »؛ !الحسن يجازى بإحسانه » والمسيء 
يعاقب بإساءته ) . 

وتوفي بالكوفة في رمضان سئنة «ه ه . 

ومن خطيبه البليغة المتراء ١‏ حين قدم إلى البصرة واليا معاوية وهي : 

أما بعد : فإن الجهالة الجهلاة » والضلالة العمباء » والغّي” الموفي بأهله على 
ايساق مليات + وسقل علي ديات »تن الأقور البظاء الى يدنك قا 
الصفير » ولا يتحاشى عنها الكبير » كأنم ل تقرءوا كتاب الله ول تسمعوا مأ 
أعد الله من الثواب الككرم لأهل طاعته “والعذاب الألم لأهل معصيته» في الزمن 
السّرمدي الذي لا يزول . أتكونون كن طرفت عيده الدثئيا 4 وسدث مسامعّه 
الشبوات » واختار الفانية على الباقية © ولا تذكرون أذم أحدثتم في الإسلام 
الحدث الذي ل 'تسمقوا إليه : من تر كك الضعيف يُقبر » والضعيفة المسلوبة 
في النبار لا تنصر » والعدد غير قليل » وامع غير مفترق “ألم يكن متم نهساة” 
عنعون الغواة عن دلج اللسل وغارة النهار ! قربتم القراسسة »؛ وباعدتم الدين » 
تمتذرون بغير المنذر » وتفضون على النكر » كل امرىء متم تراد عن سفييه ؛ 
صنع من لا يخاف عقاباً ولا برجو معادا؛فم يزل بهم ما ترون من قمامكدونبم » 
حق انتبككرا حرم الإسلام » ثم أطرقوا ورامم كنوسا في مكانس الر"بب” . 


. المتراء التي م يحمد الله فيها‎ )١( 


الحجاج الثقفي ١,‏ 


حرام علي الطعام والسراب ححى أصمً هده امو اخير الأرهن هدامس) 
وإحراقاً . إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بمما صاح أوتله « لين” في غير 
ضعف »> وشلأة” في غير عانف » وإني لأقسم الله لآخدنان” الولي بالمولى» والمقم 
بالظاع.ن 0 والمطييع بالعاصي» حدى دلقى الرجحل ااه فقول 00 إنج اسهد فقن 
هلك سْمَيئد” » أو تستقم لي قناتم © إن كن'بة الأمير بلقاء مشهورة 2 فإذا 
تعلقتم علي" بكذبة » فقد حلت 75 معصيي 0 وقك كان بدي وبين قوم إن 
فجعلت ذلك داب أذني وتحصت قدمي 2 إلي لو عامت أن أمدك قد قله السثل” من 
بُففي ل أكشف له قناعا » ول أهتيك له ستراً » حتى ينبنْدي لي صفحته » فإذا 
فمل ذلك ل أناظره فاستأنفوا أمورك » وأعينوا على أنفسم فرب؟ مُبكسئس 
مقدو مدا سدسر 2 ومهيسرور بقدومنا سكمس . 

5 الناس . إنا قد أصرحنا 5 ساسة » وعدم دادة » نسوسكم سلطان الله 
الدى أعطانا 0 ونذود ع دفىء الله الذدى ونا ل فلنا علي السمع والطاعةفما 
أحدنا 2 ول علمينا العدل فما ولمنا فاسشواجيوا عدالنا وفنا مناصحتم لنا 5 


الحجتاج الثقفي 

هو أبو حمدالحجاج بن دوسف الثقفي “أحد جبايرة العرب وساستهاءوموطد 
عللك بني أمية » وأحد الملغاء والخطياء المصاقع» ولد سنة 4١‏ ه وشب في خلافة 
قاو ١‏ 

وخدام الححاجأبولاية عمد الملك بن مروان » وابنه الوليد ‏ حتى كان ملككه 
ما بين الشام والصين ‏ ومات سنة هه ه في مدينة واسط بالعراق . 

كان الحجاج آية في البلاغة وفصاحة اللسان وقرة الحجة وشساعا داهيةعنيفاً» 
قال الأسممي : أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل:الشعبي » وعبد الملكبن مروان» 
والحجاج بن دوسف » وابن القرية » وكان الحجاج أفصحهم » ومن مآثره اهتامه 
يوضع النقط والشكل لالمصحف وغيره“ونسخه عدة مصاحف من مصاحفعةان 
وإرسالها إلى بقية الأمصار»ومن خطبه المشهورة خطبته لما قدم أمير أعلىالعراق 


١١4‏ الححاج الثقفي 


فائه دخل المسحد ‏ مْمْمَا بعيامة قد غطى بها أكثر وجبه“متقلداً سيفا» متنكيا 
قوسا م دوم المذدر 0 فقام الناس نوه حق صضعد المدير فكث ساعة لا يكل 0 
فقال الناس بعضهم لبعض :قبح الله ببي أمرة حيث تستعمل مثل هذاعلى العراق. 
فامارأى عبيون الناس إليه تحسسر اللثام عن فيه ؛ وبض فقال : .: 
ب يا أهل الكوقة ؛إني لأرى وسافن سيت" وحان قطافها »و إنى لصاحسها 4 
وكأني أنظ ر إلى الدماء تررق بين العمائم واللحى » ثم قال : 
هذا أوان' الشد فاشتدتي زم فد لفسها الليل”: بستوئاق حلطي* 
ليس براعي إل ولا عدم ولا حسرئار على ظبدر وضم” 
شم قال : 
قد لفبا االمل بعصلي أروع خسراج من الددوي” 
وفال : 
قد مرت عن ساقها فشدأثوا وحجدات الحرب” 39 فحداوأ 
والقنواس” فبيبا!ا وتر عثرادة مثل ذراع البحكر أو أشد؛ 
الس علة ل" 
إني والش با أهل العراق ما يقعقع لي بالشنان » ولا يغمز' جاني كتغماز التين»- 
ولقد فررت عن ذكاء » وفنشت عن تحردة » وإن أمير المؤمنين(أطال اشبقاءه) 
نثر كنانته بين يديه » فعجم عيدانها » فوجدني أمرها عنودا» وأصلها م 1 
فرما؟ بي لانم طاءا أَرضْمتم في الفتنة “واضحعتم في فى مراقد الضلال ٠‏ لأحزمد 
تحزام السامة ١‏ » ولأضر يدم صرب غرائب " الإبل » فإنم لكأل قرية 


5-2 


(١ /‏ نوع من من الشحر ودذلك لأن الأشجار تعصب أغصانها شم تختبط بالمصي 
لسقوط الورق وهشم العيدان 3 
(؟) وهي تضرب عند اهرب و عند الخلاط وعند الحوض أشد الفرب. 


طارق بن زياد 1 





كانت آمنة مط مُنة يأتها رزقها ررغداً من كل" مكارن فكفّرتت بأنئم الله » 
وفبت' ولا أم إلا أماضيت » ولا أخلق ١‏ إلا فريت ” 


وإن أمير المؤمنين أعرني بإعطائم أعتطياتم 0 وأ أ واجتم جخارية عدو 
الميلت "دزاآان صضدزة “.وان انضم اشالا اعد رعلا قلت ين بن أل 
همع الخيقت- ادن ان ضندن ولي اقسم : . 2 


عطانه دكلاثة أيام إلا رادت عم 


طارق بن زياد 

هو أحد' قاد جّيوش الوليد بن عبد الملك؛ وكان خطيياً مصقعاً » وبطلاً 
مقداما بعيد الحمة »يعشئ' الجد» وتصمو نفه إلى الفتوحات ؛ خرج من المغرب 
سنة 9ه ه بائني عشر الف جندي من مواطنيه» ,قلهم أسطول قوي» قد جز 
لذلك وعبر المحر إلى أسمانيا لفتحهاءفاما عل (ر'ودريك) ملكها بقدوم المسلمين 
إلى بلاده قابليم نحيش عظم » هالت طارقا كثرة” عدده وكال عدده.» فبادر 
طارق” وأحرق أسطوله ليقطع أمل أصحابه في الر “جوع “وقال هم :«أيها الناس 
الخ » فاندفموا على الأسيان اندفاع الباس» وهزموم شير هزية»ثم والى طارق” 
افتوحاته في أسيانيا حتى قيض على (ر'ودريك) آخر ملوك الفيزيغوط بها؛ وقتله 
سنة 4ه ه4وبعد ذلك دسنة استقدمه الولمدإلى دمشق إلى أن مات سنة ا١اه»ه‏ 
وها هي خطبته اللليفة » 

أم الناس » أين المقدرة » البحر من وراك ؛ والعدا'و أمامك ؛ وليس لم والله 
إلا الصدق والصبر » واعلموا أن في هذه الجزيرة أضيم' من الأيتام » في مأدية 
اللثام » وقد استقبلم عدر يحيشه » وأسلحته و قواته' متّوفورة»وأنتم لاوزر 
لع إلا سيوفك » ولا أقوات إلاما تستخلصونه من أيدي عدوم © وإبنا 





(١1)أقدر‏ ر«) قطعت (س#) هو أبو سعد المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


.6 
المصري قائد قواد الامويين وهييك الوارج وممتدع الر كب الجديد . 


١١‏ الكتاية | خطية >2 وإنشائية 





امتدت بي الأنا, على افتقارم ‏ ول 'تنجزوا لك أمرا ذهّيت ريحم »© وتعوضت 
القلوب من ر'عبها متي الجر أة علي » فادفموا عن أنفسم خ_ذلان هذه العاقيةمن 
أمر مناحزة هذا الطاغية » فقد ألقت به إل مديلته الحصينة ؛ وإن انتهاز 
الفرصة فه لمكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت؛ وإلي لم أحنترم أمراً أنا عنه نحو 
ولا تحلتم على خطة أر خص' ماع فيها النفوس أربأ فيها بنفسي»واعلموا أن 
إن صبرتم على الأشى قليلآ استمتعم بالأر'فه الألذ طويلآً»فلا ترغوا بأنفسم عن 
نفسي 2 فيا حظتك فيه أوفر من حظي » وقد بلغ ما أنشأت' هذه الجزيرة من 
الخيرات العميقة » وقد انتخيىم الوليد بن عبد الملك أمير ا مؤمنين من الأبطال 
علزبانا » ورضيكم الوك هذه الجزيرة أصهاراً وأختانا» ثقة منه بارتياحم للطعان 
واسماحم مّدالدة الأبطال والفرسان > لكون أمغشّمها خالصاً لك من دونه 
ومن دوت المؤمنين سوا » والله تعالى ولي" إنجادم على ما يكون لم ذكراً 
في الدارين ؛ واعلءوا أني أول جيب إلى ما دعوتم اليه وإني عند مُلتقى المعين 
حامل بنفسي على طاغية القوم «لنريق » فقاتله إن شاء الله تعالى فاحملوا ممي» 
فإن هلكت' بعده فقد كفيتم أمره » وم يعوزك بطل عاقل تسندون أمورم 
إلنه » وإن هاكت' قبل وصولي » فاخلفوني في عزيتي هذه > واحملوا بأنفسكم 


عليه 0 واكتفوا 0 سن فتحم هده الجزيرة دقتل 0 فإنهم بعده 'مخذلون 7 


الكتابة : خطية > وإنشائية 


الكتابة الخطية :كان الخط في مبد! ظهور الإسلامهو الخط الأنباري الحيري 
المسمى بعد انتقاله إلى الحجاز بالحجازي » وهو أصل الذسخ » وكان يكتب به 
النزر اليسير من العرب عامة ودضعة عشسر من قريش خاصة»فلما انتصر الني علا 
على فراش في دوم ند وانيل منهم جماعة كارن فيهم دعض الكتاب ©» فقيل 


الغداء من أمبيوم 0 وفادى الكاتب مدوم دتعلم عسرة من صبيار:. المدينة م 


كتاية الرساثل والدواوين يفل 





فاتشرت الكتابة دين المسلمين » وحض َلثم على تعلمها ؛ ومن أشهبر كناب 
الصحابة : ٠‏ زيد بن ثايت »© وعبدالله بن الزبير » وسعسد بن العاض © وعيد 
الرحمن بن الحارث بن هشام ) ولا فتح الملمون الممالك © ونزلت تجمهرة 
الكنتاب منرم الكوفة عنوا بتجويد الخط العربي وهندسة أشكاله حتى صار 
خط أهل الككوفة متازاً شك عن الخط الحجازني » واستحق أن يسمى باسم 
خاص وهو ( الكوثى ) وبه كانت تكتب المصاحف ٠‏ وحلى القصور والمساجد 
وسك النقود 1ش ْ 

وكان الصحابة وتابعوهم من بني أمية يكتون بلا إعحام ولا شككل إلا قليلاآ 
اعتّاد أ ممهم على معرفة المكتوب إلبهم باللغة»واكتفائم «لرمز القليل في قراءة 
اللفظ » فلما فسد الاسان باختلاط العرآب بالععجم » وظبير اللحن والتسحتريف 
في الالسنة » أشفق المسلمون على تحريف كمّلم الكتاب الكريم فوضع أبو 
الأسود الدأؤلي علامات بي المصاحف «بِصَّسغ مخالف» فجعل علامة الفتحةنقطة 
فوق الحروف »> والكاسرة نقطة أسفل »والضمة نقطة من الجبة السرى» وجّعل” 
التتدوين نقطتين ؛ وكان ذلك في خلافة معاوية رضي الله عنه . 

ووصم نصر بن عادم ويحيى بن يُعمر بأمر الححاج نقط الإعجام نفس 
المداد الذي 'يككتب به الكلام » حى لا يختلط بنقط أستاذها أبي الأسود»وكان 
دلك في خلافة عبد األك بن مروان ٠‏ ثم شاع في الناس بعد . 


كان زعماء العرب ونصحاؤم كلم كاب 0 دنشدّون ملكتم “ولو 5 يخطوا 
لمعمظوم ٍ فكان الذي واصحابه وخلفاؤه 'علون كتمهم على 0 ممم بعمار تسم 6 
وبعضهم يكتبها بيده » ولما اتسعت "موارد الخلامة أصبحت في حاجة إلىإنشاء 


الدواوين لضيط دلك؛فكان ١‏ عمر » أوُل من دوان الدوارين #:وكان كات 


١4‏ مميزات الكتاية الإنشائية - الكنتاب 





0ك 


الرسائل للخلفاء اق إما عريا او أموالي دون العرنية 4 أهنا كنناء 
الخراج ونحوه فكانوا في كل إقلم من أهل يكتيون بلفتهم» ولما تسبغ من العره 
من “بحسن عملوم حدو'لت هذه الدواوين إلى العربية زمن عبد الملك بن مروان 
والولدد اثنه ؛ وجرى دافاء دني أمة قِ كتابة الرسائل على ماكان عليه الآء 
زمن الخلفاء الراعدين 
ثم ها اتسعث رقعة المملكة » وقسرات أعتزاك رالدولة » و ادا الأعمال 
و شغل الخلفاء على ان دلوا الكتابة بأنفسهم أ و بخاصة عشير ارتم 2 عهدوا ما 
كيار كتانهم حق إنتشر ت وصارت صناعة” 'محكة »> وكان ا منوم بعر 


إ 


اللغة الروممة او الفارسية او المونائية او السريائية » وهي لات أمم ذاء 
حضارة وأعلوم ونظام ورسوم 

ومن دؤلاء : سالم مولى هشام بن عد الملك » أحد الواضمين لنظام الرساث 
وأستاذ [عمد اليد الكاتب | لذي | الت إليه زعامة الك كأدة اوَالدو له لاهو 


ميزات الكتابة الانشائية 

وقثار الكتاية في هذا العصر بالميزات ل تمة : 

)١(‏ الاقتصار' ف أعراضبا على القدر الضرورى لدولة عردية © والاقتصا 
في مءناها على الإلمام بالحقائى » وتوضمحبا بلا مبالغة ولا تهويل »© وأستعما 
الألفاظ الفحلة والعمارة الجزلة والأسالمب البليغة » إذ. كان الكاتب والمكتوم 
إلبه عرد فصحاء . 

(؟) متراعاة الإيحاز غالبا إلا حدث” يستدعى الحال” الإسهاب» وبقي الأم 
على ذلك » حتى جاء عند اليد الكاتب آخر الدولة الأموية»فأسهب في الرسائر 
وأطال التحسدات في أوها » وسلك طريقه من م العلدة . 


الكْتئاب 


كنتاب ذا المضر كرون 6 لقنسة كان الخلفاء”والآمراء والقواد كل 


عبد اليد بن يحبى الكاتب ل 





كتتابا بنُلغاء ولا صارت الككتابة صناءة » تتداوها كثير من الأعاجم وغيرهم » 
.واشتبر من بين هؤلاء : 


عبد الحميد بن يحيبي الكاتب 


هو عيد اليد بن حبى بن سعيد العامري نسم] » الشامي 'دا رأءشخ مخ الكتاتب 
الأزائل رأولى أطال ارسائل #اويها الأثار بلدا #سدها:. 

وكان عبد الميد في أول أمره معم صبيان حى فطنٌ له مر'و!ن بن جمد أيام 
توليه أرامينية » فكتب له مداة ولايته»حتى إذا بلغه مبادعة أهل الشامله الخلافة 
فسحد مروان لله شكراً وسجد أصحابه إلاعبد اميد » فقال له مروان : للا 
تسجد ؟ فقال : ول أسحد ؟ أعتلى أن كنت معنا فطرت عنًا ؟ قال: إذاً تظير 

قال : الآن طاب لي الستّحود » وسحد » فاتخذه مروان كاتب دولته . 

ولما دهمت ء وان جدوش خراسان أنصار” الدعوة العناسية » وتوالت عليه 
الهزائم » كان عبد الحمد يلازمه' في كل هذه الشدة'فقال له مروان» قد احتحت 
أن تصير مع عدر'ي و'تظهر الفدر بي » فإن إعجابهم بأدبك » وحاعتم إلى 
كتابتك يحو بم إلى حسن الظن بك » فإن استطعت أن تنفمني في حماتي »و إلا 
جز عن حفظ حرسي بعد وقاي » ففال له : إن الذي ] شرات” به على أنفع 
الأمرين لك » وأقبحيمًا بي » وما عندي إلا الصبر » حتى يفتح الله عليك 2 أو 
أفتل' معك وأنشد 

مر وفاء ثم" أظهر' غدرة” تمن لي بعذار يوسع الناس ظاهر'.؟ 

وبقي حتى كتل مروان سنة 1ه © وأشذ عبد اميد إلى السفاح مقتله 
سلة ام1ه. 

منزلته في الكتابة : اتفقت كلة البلغاء وأهل الأدب على أن عبد المبد هو 
الأستاذ الأول لأهل صناعة كتابة الرسائل »> وذلك أنه أول من مهد سبلهسا 


(ه- جراهر الأدب ؟ ) 


1١ ٠‏ الندوين والتصديف 


وميزت فصوا » وأطاها في بعض الشئون ؛ وقصّرها في بعضها الآخر » وأطال 
اللأسميداك ف #فيدرها تومل كاسزرا عام" داعا رحتنا عل سين 
الأغر اض الى 'تكتب قبها ؛ وكان لبلاغة عبد اميد عمل يعحز' عنه السلحر” في 
تولب الآدده وعلي: النفوس » فبقال ل مخاظين أبن مل الخزاسا دعرة 
بنى العّاس كتب إلمه عن مروان كتابا ستحليه به وضينه مالو قرىء لأدى 
إلى دقوع الخلاف والفشل وقال لمروان : كتابا متى قرأه بطل تدبيره ؛ فإن 
يك" ذلك وإلا فالهلاك» وكان الكتاب” لكبر تححمه *يحمل على جمل» فاما وصل 
الكتاب إلى داهية خراسان ألى منُسلم أمر بإحراقه قبل أن يقرأه » و كتب على 


حدادة فيه إلى مروان . 


بحا اليف أسطار الملاغة وانتحى علمك لبوث” الغاب من كل" جانب 


التدوين والتصئيف 

انقفى زمن الخلفاء الراشدين» وم يدون فيه كتاب إلا ما كان من أمر كتابة 
المصحف »وكان مر'جع الناس فيأمر دينهم ودأنياهم كتاب الله تعالى وسّنة رسوله 
فإذا اشتبه عليهم أمر من أمور الدين رتجعوا إلى الختلفاء » وفقباء الصحاية . 

ثم لما اتتشسر الإسلام في زّمن بني أميّة »واختاطت العرت بالعجم» فتفسدت 
فبهم ملكة الاسان العربي » وفشا اللحن » وأشْفّقوا على القرآن من التحريف » 
وعلى اللغة من الفساد دونوا النبّحو ؛ وكان أول من كتب فيه «١‏ أبو الأسُود 
الأؤل موق تلق سياات عن و الإمام عل 4 وأهذ عه سارن” الدمرة + 
يغسرصا الزاقء[ة كازوا أسوع القامن إل الجن واشتهل” به اهل التكرقة يمن 
أن فشا بالبصرة » ول ينقض هذا العصر' حت اشتفّل به طبقتان من البصريين 
واطبقة من الكوفيين. ثم لما حداثت الفتن وتعددت المذاهب؛ والدّحتّل وكثرت 
الفتاوى والرجوع فمها إلى الرؤساء » ومات أكثر الصحاية » خافوا أن يعتمد 


الناس على رؤسائهُم م( ودتركوا سمة رسول الله 6 فأذن امير الأؤمنين 2 مر نْ 


الشعر والشعراء ف هذا العصر اا 
عبد العزيز » لأبي بكر همد بن عرو بن حزام في تدوين الحديث »© وانقضىهذا 
العصر » ول ينّدون فيه من علوم اللغة والدين غير التُحو وبعض الحديث وبعض 
التفسير > أما العلوم الأخرى فيروى أن خالد بن “نزيد بن معاوية حيب إلسه 
مطالعة كتب الأوائل من اليونان فترجمت له؛ ونسبغ فيها ووضع كتيا فيالطتب 
والكيمياء “ وأن معاوية استقدم عبيد بن شسر'ية من صنعاء فكتب له كتاب 
« الملوك وأخمار الماضين » وأن وهب بن مننّه الزاهترى © ومومى بن علقية » 
كتبا في ذلك أيضاً كتبا » وأن زياد بن أبيه وضع لابنه كتابا بي مثالب قبائل 
العرب » وأن ماسر جّوه متطيّب المصرة تولى فيالدولة المروانسّة ترجمة كتاب 
أهرون بن أعين » من السريانية إلى العربية “وأن يونس الكاتب بن سلمان ألّف 
كتابا في الأغاني ونسدتها إلى من غَنّى بها > ولم يبلغ التصنيف شأوا 'بذ كر . 


الشعر والشعراء في هذا المصر 


جاء الني الكرم » رالشعر' ديوان' العرب 4 فأتاه بالأمر العظم © والحادرث 
الخطير » حاملاً بإحندى يديه القرآن تدعو الناس إلى توحسد الل > والتمسك 
بالفّضيلة وشاهراً بالأخرى سيف الى لهاية هذه الدعوة» وما كان أشن ذهوهم 
لختطبه) وانزعاجبم من وقعها » فهبوا يتحسّسون الأول » ويتمرسون أسالسه 
ومعانيه وكتفرسون ألفاظه ومغازيه “ما بين معاند يمس مطمناً فيه رمؤمن 
يستمينه ولسدهديه © و تأفّو | للثانى ؛ بين ضال عاد نه 4 ومملتد بعاضد: فصار 
ذلك صارفاً لمم عن التشاغل الشعر » حولاً بجرى أفكار المؤمنين منهم عن 
أكثر فنونه الماحرفة عن سان الشرف واتى كالمدح بالباطل واطحاء والمغازلة » 
وبغض إلبهم تلك الفنون المرذولة بازدراء القرآن على الشعر بقوله : ( والشعراء 
يتبعهم الغاوأون * ألم تر أنهم في كل واد هيمون » وأنم يقولون ما لا يفعلون » 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الل كثيراً وادتصروا من بعد ما ظاموا) 
ولهذا م يكف شُعراء المسامين عن قوله فيا يطابق' روح القرآرف ؛ كااوعظة 


نن أغراض الشعر وفنونه 





والإرشاد » ومدح الرسول ملقو وأصحابه ... الخ . 

وليث الحال' على ذلك مدة حماة النبي الكرم » حتى إذا ما ثاروا لإسكان 
فتن أهل الردة » ومتح امالك والأمصار » أضافوا إلى ما ألفوه عن أغراض 
الشعر الإكثار من التاهي بالنصر » ووصف المعارك » وأحوال الحصار وآلات 
القثال . : 

ولاآل الأمر إلى بني أمسّة » وشغتّب عليهم كثير من فرق المسامين أصسح 
الشعر لساناً يعبر عن مقاصد كل حزب »> حتى أصبح حرفة عتيدة » وصناعة 
جدبدة ومورد ثر'وة > وأصحت دراسته ونقده وروايته دأب العاماء والأدياء» 
حتى الخلفاء وأولياء عبودهم . ونصف' ما كارن عليه الشعر في هذا العصر من 


2 
ويث أغراضه ومعاييه وتصوراته وعماراته ئا بأى 0 


أغراض الشعر وفنونه 
)01 دعر عقائد الدين وحكه ووصاناة وات على اتباعه» وخاصة زمنالني 
كر وخلفائه الر اشدن 
(؟ التحريض' على القّال ووصفه - والترغيب في نمل الشهادة رفعا لككامة 
الله ؛ وذلك في أزمان غزوات الذي وحصار المدن وفتجها . 


(*) اطحاء - وكانأولاً في سبيل الد"فاععن الإسلام بيجنو مثشري العرب 
بما لا يخرج عن حد المروءة وبما راضيه النبي من حسان بن ثابت شاعره في هجاء 
قريش وعشيزة النى من بني عبد مناف ؛ وكان بتحرج عه المسامونولوبالتعريض 
زمن النبي وشئفائه » ولذلك عاقب عمر أمير المؤمئين ( الحتطيئة ) وهدده بقطم 
لسانه لنيله من بعض المسفين ؛ ثم صار كتساهل فى شتطيه حتى كان اطحاء غاية 
براءة الشاعر » وإن لم يصل في الإقذاع والفحش إلى الحد” الذي وصل إليه في 
العصر التالي » ومن ذلك التتباحي المشهور” بين جرير والفرزدق والأخطل . 


معالى الشعر وأخملته وألفاظه وأسالمه وأوزانه والشعراء #م١‏ 





(غ) المدس' ريم نا الإسلام في غير النبي من حيث الاهتداء' 
مهداده 2 لصم الى على اديه 0 وكان ختافاؤه يأنفون أمدحهم ما ”تزهى سم 
نفوسهم تواضما . 

ثم استرسل الخعراة فيه وقبل” ذلك منبم الخلفاء إلى أن كان المدح من أهم' 
الدعائم لتوطيد أركان الدولة وتفخم مقام الخلفاء والوالاة والإشادة بعظمةهم 1 


م يخرج شعراء هذا العصر في 'جملة تصورهم وتَيُلبم ما ألفوه زمن الجاهلية 
وإن فاقوم كثيراً في ترتيب الفكر » وتقريب المعنى إلى الأذهان والو جدان 
بما هذاب نفوسهم > ورقق طباعهم من دراسة كتاب الله وحديث رسول الله ؛ 
و كذلك ل "مخ ر'جوا 'جملة ي هيئة تأليف اللفظ وتسمْجه ومتانة أسلوبه عن 
نظائرها في الجاهلية وإنما آثروا تجزالة اللفظ ومؤالفته' لسابقه ولاحقه دورتف 
غترايته م آثروا جودة الأسلوب ومتانته » وروعة تأثيره ولاسبها أهل 
النسيب »© ول يطرأ على أرزان الشعر العربي تحدث” غير" ما عرف عنه في 
الجاهلية . 

وإنما شاع في هذا العصر نظم الأراجيز» والتطويل فبها واستعمالها في جميم 
أعر اض القصمد > حتى في افتتاحها بالنتسيب » والتتخلص منه إلى اللدح والنام 
وهر وللكة: 


الشعراء 
شعراء هذا العصر ممن خلصت عربيتهم “واستقامت ألسنتهم » ول عند إليهم 
اللحن ( واقد زادهم مدارسة القرآن الككريم قصاحة ودع وإحكاماً وإتقانا 
حجى فعساوم عض اارواة على سايق .هم م الجاهليبين - ومن أسهور شعراء هذا 
المصر كمب بن زهير » والخنساء » والحطيثة + وحسان بن ثابت © والنابغة 


5-0 كعب بن زهير 





الجمدى وعمرو بن معد كرب من الحاضرمين'وأاعمر بن أبي رلمعة “والأخطل» 
افر ننه لمسر يو وكيك لوعي وا رو لجرا نو : 
والرتاعي » وذو الرأمة من الإسلاميين . 
كعب' بن زهير 

هو كعب؛ بن زأهير بن أبي سامى أحد فحول المحصرمين » ومصادح النبي 
الأمين » ولما ظهر الإسلام ذهب أخوه 'نحَيمْر إلى رسول الله لكر » فغضب كعب 
لإسلامه » وهحا رسول الله عر وأضحايه “ فتوعده الدي 2 وأهدرت دمه » 
فحذره أخوه العاققبة » إلا أن يجيء إلى النسي ملت مساما تائبا » فسهام كعب 
على القبائل أن تحير فلم 'يحر'ه' أحدث 4 فاما ضاقت الأرض في وجبه جاء 
أبا بكر رضي الل عنه بالمدينة » وتوسل به إلى الرسول يَلِدَو © فأقمَن به عليه 
وآمن ٠‏ وأنشده قصيدته المشهورة الآتمة . ْ 

فخلع عليه النسي أر'دته »؛ فمقست ف أهل بيثه حى باعوها لمعاوية بعشرين 
ألف درهم 2 ثم ببعت للمخصور العياسي بأربعين ألفا ومات سئة )ا ه. 

شعره : كان كعب من الشعراء امحسدين المشهورين بالسيق واعللو” الكمب في 
الشعر ؛ وكان خلف الأحمر احد علماء الشعر يقول: لولا قصائد لز 'هير ما فضلته 
عل ابنة كمب 4و كناه فغبلا أن الحْطيثة مع ذائع شهرته » رجاه أن ينواه بهفي 
ا 

من للقنواي شاكها تمن يحوكها إذا ما همضى كعب وفواز تجرول' 

ومن شعره قوله : 

لو كنت أعجب” من شي ملأعجسني 2 سعي' الف وهو محسيوء” له القدّر” 

لسع القت امور لم دز كنا والنفس' واحدة وام 'منتشر' 


فالمرء ما عاش مدود له أمّل” 9لا ينتبي العلمّْر حتى ينتبي الأثر' 





)1 المحضرم من الشعراء من عاش ف الجاهلية والإسلام : 


كع دن زهر 3 قصدته بانت سعاد مم١‏ 
إن كنت" لا ترهّب” دمي ا تعرف من صفحي عن الجامل 
فك رغ ختبا الهالتميل 


ومُطعسم المأكول كلآكل 


فاخش سكوق إذا أنا ملخصت” 
فالامم الذم شريك. له 


مقالة" السوءة إلى أهلينا أسرع من متحدر سائيل 
ومّن دعا الناس إلى ذمّه ذمُوه بالمحتى وبالبا صل 
ومن قوله أيضاً قصيدة « بانت ستعاد » اسشهورة - وهي 

بانت' سعاد' فقلبي اليوم متبول مم ىُْ العا نش مكول” 
وماستعاد' غداة السَّمْن إذ برزت إلا أغن” غضضالطر'ف مكحول” 


شعت يذى شم من ماء أحنية 
تدفى الراياح القذى عنةه وأفرطه 
ويل”' أمها ل لو أنها صدقت”" 
لكنها ا قد سيط من دممأ 


كاه متبل” بالراح معلول " 
صاف بأبطح 0 دول 
0 بن انال : 
دوعدها و ا أن" النصح مقبول 5 
فجع” وولع ' وإخلاف” وتبديل " 





)١(‏ بانت : فارقت والمتمول الذي أسقمه الحب . ومكيول : مقيد 
(؟)الأغن : الذي ني صوته غنة » وهيىاصوت محبوب؛غضيض الطرف : أي في 
طرفرة كين رفري 12 قلق كني واكراه الترارس هنا الامتان ».ذى 
ظلم : أي ثغر ذي ظلمٍ والظم ماء الأسئان وبريقها . معلول : أي مسقى بالخمر 
مرة بعد أخرى ؛) شحت أيمزجتإلماء لتذهب سورتها؛وبذي شيمايبماءذي 
منعطف الوادي لأن ماءها يكون أصفى وأرق ؟ 
والأبطح : مسيل قنددقائى الخصى ؛ والمشهول : الذي ضربتّه ريح الشمال حى 
د (ه) القذى : : ماسقط في الماء؛ وأفرطه 1 : أي ملأه ٠‏ 51) وبل اميا قِ 
رواية ابن هشام أكرم بها والخلة هنا الصديقة . () سيط من ساط الماء ونحوه 


3 طه : خلطةه بغيره ؛ واله : الإصابة ا وه © والول : الكذت . 
يسو عم حم : الإصابة ب عع : 


شم والشيم البرد واللحنية : 


هل 


نما تقوم على حال تككون بها 
ولا 'قيك' بالعبد الذي زعمنت 
كانت مواعيد' عرقرب ها مثلاً 
أرجو وآمل أن تدئو موداتها 
فلا يفرنك ما منت وماوعدت 
أممست معاد بأرض لا يُبلدّمها 


5 1 0 
ندئت” أن* رسول الله أوعدنى 





كا تلوأن” في أثوابا الغول ١‏ 
إلا 5 'يمسك الماء الغرابيل 
وما مواعيد' إلا الألاطيل " 
وما إخال' لدينا منك تنويل 
إن الأماني والأحلام تضليل 
إلا العتاق' السحمّات' المراسيل * 
والعفو" عند رسول الله.مأمول ؛ 


ملآ هداك الذي أعطاك" نافلة القسرآن فيبها مواعيظ” وتفصيل” * 


لا تأخذاني بأقوال الوأشاة » ولم 
لقد أقوم' مقاما لو يَقوم يه 
الظل تعد" من وعد بوادره 
ما زلت” أ 1 السداء مدار ع 
ر لم 96 0 و 
حلى وصضعت عدي ما أنازعبها 
فليو" أخوف' عندي إذ أكامه 


أذنب » ولو كثرت في الأقاويل 
يرى ويسمم' ما قد أسعم' الفيل ١‏ 
إن م يكن من رسول الله تنويل " 
جح الظلاموثوب” الليل مسبول* 
في كف ذي نقمات قوله القبل؟ 
وقبل » إنك منسوب” ومسئول'١‏ 


١(‏ الغول : من خرافات العرب بزعمون أنها تقراءى لهم في الفلوات تتلون 
هم وتضلهم عن الطريق ؟) عرقوب يضرب بهااثل في خلف الوعد 4 قل إنه 
وعد أخا له قر تخلة ؛ وقال » ائتني إذا أطلم النخل فلما أطلع قال : إذا أبلح 
فاما أبلس قال: إذا أزهى؛ فها أزهى قال : إذا أرطب ؛ فا أرطب قال : إذا 
صار رأ فاما صار قر أجدهمن اللبل وم يعطه شيئآً س, المتاق. الإبل أو الخيل 
الكرئة » والنجيات السريعات والمراسيل : جمع مرسال وهو السريع 
(؛) أوعد: هدد زه نافلة. عطية » التفصمل : التسسين ١5(‏ أي لقدشهبدت برؤية 
الرسول مشهداً غظيم الحيبة لو شهده الفيل أو ممع الفيل ما يدور يه من الحديث. 
لظل برعد )9١‏ لظل يرعد :جواب لو في المبت السابق» والموادر جمم بادرة » 
وهى هبنا بين المنككب والعئق (4) إدراع الظلام أي لبسه كأنه درع (و)اما 
أنازعها : أي لا أجاذبها » والقيل : أي القول الحب ٠١‏ أخوف : أي أعظم 
مسبب الخوف ومنسوب : أي مسؤول عن نسبك . 


يفون 





من" دعم بضرراء الأرض مخدر' 
اتفدو فسلحه' ضرنغامين عشبما 
إذا ناور" 0 لا بحيل له 


هذه تظل؛ عدت الحو 2 نافرة 
ول بزال' 7 حيو ةر 
إن الر سول لنوية مسلتضاء' له 


في علصلبة من قريش قال قائلهم 


زالوا ؛ نما زال أنكاس”" ولا كشف” 


بعشون مشي امال الزأهثر_ بعصميكم”' 
بيض” سوايغ' قد مششكتت ها علق 


لمعن ضلغم : 


3 بطن عدر غيل” دوله غيل ' 
لهم من الناس معفور” خراديل " 
أن يترك القرن إلا وهو مغلول " 
ولا تثتى. بواديه. الأزاعت ل ؛ 

مضراج المز' والدارسين مأكول * 
مبنساد” من سوقم الله مسسلول 
ببطن مكة لما أسهوا : زولو|١‏ 
عند اللفاء مشتيل” بمعارئيل * 
ضرب” إذا غراه الشوه” التتاسيل * 
من نسج داود في الجا سرابيل 5 
كأنها حلق” القعفاء مجدول ٠١‏ 


متعلق بأخوف في البيت الساتى ؛ وضراء الأرض أي . 


الأرض الستوية التي تأويها السباع ويها نبذ من الشجر ؛ واللحدر : مكابن إقامة 
الأسد ؛ ويطن عثر مأسدة ؛ أي مخدرة غيل من بطن عثر دونه غمل والغيل : 
الاجمة ‏ يصفدباائعة والتوحش )١‏ يلحم : أي يطعم اللحم ؛ معفور: أي 
ملقى في التراب والخراديل ؛ القطع (*) يساور دواثب » والقرن : الممائل » 
ولايحل : ولا يسوغ » والغلول : المقد ()الجو : البر الواسع » والأراجيل 
جمع رجبل ؛ وهو الراجل دير الرا تكب ه) البز مه ويه 
الخلى » أي أن بوادي هذا الأسد تحد شجاعاً كارن بنفسه فافترسه 
وأصبحت ثيابه خلقة ممرقة (5) زولوا أي انتقاوا من مكة | إلى المدينة 

؟) النكس : الضعيف واللكشف : جمع أكشف وهو من لا ترس له» والميل : 
جمع أميل وهو من لا سيف له أو من لا يحسن الر كوب والممازيل: جمع 
معزول وهو من لا سلاح له (ه) الزهر .البيض »وعرد فر وأعرض والتنابيل: 
القصار . (4) قم العرانين: ث م الآنوف ؛ أي أعزة » واللبوس * السرابيسل. 
الدروع أي لما سهم دروع من نس داود (١٠١)سض‏ صفة للسراييل “والسوابغ: 
الطوال »© والقعفاء : نات بنسط على الأرض بشيه عاق الدروع 5 


4 مرو بن معديكرب الزبيدي 





دواري انالك وطلطل” “قري ف ولقتر عارسا إذا ني" 
لا يقطم الطعن” إلا قُْ نخورهم' ولس فم عن حياض الموت تهلمل 0 


(؟) عمرو بن معديكرب الزْبيدي 

هو أبو ثور عمرو بن معديكرب الزبيدي المذححي » فارس المانين»“وأحد 
الشعراء المعمْرين » والخطياء الموفّدين . 

منشؤه وصفاته : نشأ عمرو بين قومه 'هحمة) أكولاً » لا يؤمئل' منه خير » 
ولا 'تلحظ فبه سيادة » على ضخامة في جثة “وجبارة في صوت > حق يلغ زبيداً 
أن خئعم” ستشئن” الغارة علهم » فتأهسبوا » ودخل عمرو على ألغته » فقال : 
أشيعيني إن غداً الكتيبة » ؤأخبرت أباه » فقال : سل هذا المائق ما يُشيعه » 
فأكل عنزاً بثلاثة آصعذارة “وأتتوم خشعم فتملد حت رقا أبيه مالوانهزمت 
زابمد » فثار وكر* على دعم »وتراجع إليه قومه فهزموا الأعداء؛ فأصبح *يسمى 
فارس زاييد بعد أن كان 'يسمى مائق زابيد » واشتين بالشجاعة حى هابته 
أبطال العرب وضرب به امثل في الشجاعة » وفي ذلك يقول أبو تام : 

إقدام عمرو © في سماحة حاتم في حل أحتفه ؛ في ذكاء إناسرر 

وفي شحاعته يقول عن نفسه : ورسرأت بظعمنة وحدي على مماه امعد كلبا 
ماتغفت أن أغلب غلبا ح.ها ل تلفق حر اها أو عبداها #:قاما اطثران:: 
فعامر بن الطفئل» وعلمدلة بن الحارث بن _شهاب» وأما العنّدان : فأسُود بي 


5 


عنس - يعني عنترة ‏ والستّلمك بن الستّلكة 0 وكلهم قد لقت . 
1 
ولما فشا الإسلام في قبائل العمرب » وقد مع بعض قومه على رسول الله فأسم 
ثم راجم إلى قومه م( ولا مرت الكوفة أقام ها حى كانت وقعة الهاواند 
فحضرها تحث لواء النعمان بن مقر“ن » ومات بها سنة إحدى وعشين . 





الحزت ٠.‏ (١)التبليل‏ : الجين والفرار . 


بي 


الننساء ومراثبها كل 





وعد مرو من الشعراء الحضرمين 34 ويأني شعره قٍِ الطمقة القانية من الحودة 
تغلب عليه وصف الوقائمع والدتحدث عن نقسة بالشحاعة 3 وهو أسول الخطباء 
الذين أوفدم النمان على كسرى . 
ومن شسّعره قوله في صدق عن نفسه في اهرب 
٠. . ,”ُ 5-5 7 - # 0‏ 
وما رادت الخسل زأورا كأنما جداول زارع أراسلت فاسيطرتٍ 
فجاشت إلى النفس' أوتل ءرة فرادت على مكروهها فاستقراتٍ 
علام تقول المح 'يثقل' عاتقي إذا أنا أطعن' إذا الخيل' كرت 
ومن قوله أيضاً 6 
أمن ركحانة الداعى السمسم بؤرأقسى وأصحابى متجوع 
أشاب الرتأس أيام” طوال” وهم ما تَضسّنه الضلوع' 
وسوق كتدية دادفت الك كأن نبارها رس صليع 
إدا لم تسستطمع شيئا قداعه وجاوز” إلى ما تستطيم 
وصله الماع فكل” عر ]| لك أو معوثك له ولو 1 


(ع ) الخنساء 


ف السيدة قامر” الاساء حيتت روي الشوية الب + أرقن شرام 
العرب وأحزن من' بكى وسّدب . 

كان أبوها مرو وأخواها مُعاوية وصخثر »وكانت هي من أجمل نساءزمائها 
فخطبها ديد بن الصّمة فارس حشم » فرغيت عنه» وآثرت التزوج فيقومها» 
فتزوجت منهم » وكانت تقول المقطعات من الشعر» فاما 'قتل شقيقلها معاوية » ثم 
أخوها لأسسها صخر »جّ زعت علمها جزعا شديداً » و يكتها بكاء' مثْر"| » وكان 
أشد وجدها على صخر كلأنه شاطرها هي وزتو'نجها أمواله مراراً» و لاجاءالإسلام 


ا المزناة ورائها 





5١ 85 7‏ م 4 ام 9 ٠.‏ 2 01 5306 0 
وفدت هع قومها على الذي للم وأاسدمت »وكان لجيه شعر هاءويستتشد ها 


1 0 0 
ودقول ( هيه با خناس ) ودوهىء بيده ٠.‏ 


وما فسنت تبي صخرأ قبل الإسلام وبعده.حتى عنيت »© ويقيت إلى أن 
شبد تحر بالقاد سية مع أولادها الأربعة »فأرصتهم وصيتها المشهورة وحضتهم 
على الصبر عند الزحف » فقتلوا جميعا » فقالت:المد لش الذي ششر"فني بقتلمم “وم 
0 بالمادية سنة ؛ ه في خلافة معاوية . 


: أغلب علماء الشتعر على أنه لم تكن امرأة” 0 الخنساء ولا بعدها 
أشعر” اه متكر أنا أراثى الثياء > 00 
بار «قول : م تقل امراة شعراً إلا ظبر الضعف فيه » 007 : 
الخنساء » فقال : تلك التي غلمت.الفحول . وم يك ن شأنها عند شتعراء الجاملية 
فل هيه عنيه شمن أء الإسلام ؛ » فذلك النابغة الذبياني يقول لها » وقد أنشدته 
سوق 'عواظ قصيدتا التي مطلعها : 
قذكى يعينيك أم بالعين علوكار' "أم ذترفت إذ خلت نين أهلبا الدار” 
لولا ن أب ببصير ( يعني الأعشى ) أنشدني قبلك لقلت : إنك أشعر) من 
بالسوق وسلثل تجرير : من أشعر الناس ؟ قال : أنا » لولا الخناء » قبل : 
فم فضلتك ؟ قال : يقوها : 
إث الزفاة ونا كتى لد تيحن 1 “أرقن لقا داس وامتوضل اران 
إن الجديدين في طوار اختلافبا لا يفسدان ولكن تنفد الناس 
ومن جمد شعرها ترلي 7 
أعسي” عدزدا ولا مسن آلا يكيان لصخر الندى 
ألا تبكيان الجريء 75 ألا تتكيار: الفق النّدا 
رفسم العراد كر النتّحا د ساد عشيرةته ا 


و دللا 


الحطنئة وقصائده 


بأبديهم 
فنال الذي فوق أبدهم' 
يحم القوم ما عا 


0 9 0 
وإن ذكر المحد 


إذا القوم مدوا 


القن 
ومن قوها ترشه أيضاً 
الآياششر ]3ق اكيت عد 
وأقتيق' يك اللطوب وأتعة نت" 
إذا قتسم البكاء على قتيل 
ومن بديسم قولها. 


يذ كرني طلوع' الشمس صخرا 


"فلوالا كثرة الباحكين حولى 
ولكن 1 لا أزال” أرى عبس لا 
ما كلتاها تبي أخاما 


وما سكن هال أحي رلك ” 


ؤقد ودعت دوم فرافر صختس 


4 
فنا في عليه وهم" مي 


إلى الحد مت إلنه بدا 
قدانف التق سيدا 
وإن كارك أصغ رم .مو لدا 
ارك بالمحد ثم ا ر'دّدى 


فقد أضلحتككتني زمنا طويلا 
نمن؟ ذا يدفم الخطب الجليلا 
قاءك افدن” الحمدلا 


04 01 
رايت 


وأذ كر لحل" غروب مسر 


على إخوا نسم لقتنت نفسي 
ونالحة تنو لدوم مس 


5 #دم 30 4 5 # 
عسسة 0 أو ع أمس 


عن النفس” 1 ع 


0 


أتصليح ف 505506 وقه يمسي 


(؛) التطينة 


هو أبو ملدّكة جترول” الحطيئة العسي” » منشؤه معلول النسب > وكان 


تشعا سؤولا مثلحفا دنيء النفس » كثير الشر قليل الخير » خيلا قبيح المنظر » 


مجك يبنجب 
١8‏ و 


رّث الهمئة فاسد الدين . وعاش الحطيئة مدة.ني الجاهلية » وجاء الإسلامفأسم» 
وم يكن له صحمة برسول اله عي » ثم عاض متنقلا و في القمائل عمدح هذه تارة ( 


م* تلك أخرى » واينتسسب ' إلعمن طرنا #رظزرا إلى امل © رسكو 


و ١‏ الحطئة وقصائده 


البوم من يمدحه بالأمس ؛ وكل قبيلة تخطب و'داه » وتتقي شر لسانه » حتى أن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حَبسّه» فها زإل يسيشفع إلبه بالناس وقول الشعر 
حتى أطلقه وتهدئده بقطع لسانه إن هجا أحداً ؛ واشترى منه أعراض المسادين 
بثلاثة كلاف درثم » ولكنه ذككث” » وأوغتل في اشحاء بعد موت حمر» وبقي 
كذلك حتى مات أوئل خلافة معاوية سنة وهم ه. 


شعره :لولا ما وأصم به الحطيثة من خءدّة النفس » ودناءة الخلق » وجهالة 
النسب لكان بإجادته في كل ضرب من ضّروب الشعر زعم شعراء المحضرامين 
على الإطلاق » إلا أنه لم.يقف ببراعته وفصاحته موقفا لله والشرف» وقاما يوجد 
في كلام الحطيئة مظنة ضعف © أو مغاز” لغامز من ر كاكة لفظ » أو غضاضة 


5 01 5 «اعا هس 
مونى أو اضطراب قافة 8 


ومن أمدحه الذي لا تلحق له فيه 'غمار ؛ قوله : 

بسوسون أحلاما بعيداً أناثبا وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد 
قلوا عليهم (لا أبا لأبيع) من اللوم أو سُّدوا المكان الذي سّدوا 
ولئك قوم إنبدو'اأحسنواالينا وإنعاهدواأو'فّواوإنعقدواشيةوا 
وإن كانت النعاء فيهم تجزنوا بها و,ث أنسّموا لا كدروها ولاكدثوا 
مطاعين في الهجامكاش.ف“'للدجى بنى هم آناؤم ويئى الجن 


جا م وي 


ع 5 00 5-5 75 
وبعدك لئن أمناء” شيعيل علييم وها قلت” إلا بالذدى علمت شفك” 


أ 
أ 


ومن أبماته الى استعمطف به أمير المؤمدين 053 وهو ف سعحده قوله : 

ماذا تقول” لأفراخ. بذي مرخ زاغب الحواصل لاماء” ولا شحر' 
اللقيت كاستهم في قعر 'مظلمة فاصفح.» عليك سلام الله يا عمر ! 
أنت الأمينالذي منيعد صاحيه ألقى إليك مقاليد النثهى الشير” 
م أيؤئووك بها إذ قسَدّموك لها لككن لأنفسهم كانت بك الخيّر” 


5 
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هو دو الولسد حسأن بن ثأست الأنصاري 0 شاعر رسول ا لل و شعن 
شعراء المحتضرمين » وهو من بني النجار أهل المديئة » نشأ في الجاهلة ونش 
ثأنه فببا » ولما هاجر النى لتر إلى المدينة » وأسم الأنصار» أسلر معهم وداقع 
عنه بلسانه » كا داقع عنه الأنصار” يسيوفهم . 

5 حسأن بعد الذدبي أمحسياً إلى خلفائه عراضياً عله » وعمر نا من ١١‏ 
شاه و اك حماته ا حواسه وعقل م2 حدى وهمن جسمه ق أواخر 
مره 00 دصره » ومات في خلافة معاوية سئنة ؤهه. 

شعره كان كسان شاعر أهل المدار ف الجاهلية » وشاعر المانية في الإسلام, 
وم دكن فى أصحاب النمى ولا ف أعدائه عند دعوته إلى الله 1 منه » ولذلك 
راعقن مشركي فرلش, من لسائه الداهية الي م يكن هم قيل” بها 6 فأوجعهم 
وأخخر سوم سن غير حش ولا هتحار 2 وما أذن له النمي علثر قي محام, قال له 
؟ قال : أسلشك منهم كا 'تسل؛ الشعرة من المجين .وكات 


الثم عل تتضنت” له مدبراً بالمستحك 6 ولسمع صحاءه ف أعدائه ( ودقول : : 


ا عي 0 اللهم أَسّده ددح القنداس 4 . وكان ف شعر حدسانت رمن الجاهلية 
سنا ” وغرابة” لفظ 0 ذاما سم ومع القر أن ووعاه 0 0 ارتصاله الشظعر 4 
لان" شعر د وجل اسلرية: 


ومن شعره 2 الجاهلة 1 


0 


ولقد “تقلددنا العشيرةة أمرآها ولسوه النائسات ونعتل 


ولسوء ا جتحاجح ا 
ونحاول - الأمرة المهم” خطابة” 
الملوك ركابثنا 


00 م 
وتزور أبواب 


ود يتصيب قا ثانا سيو أ االأصلر 
قيهم ونفصل 03 / ضر معضل 
و منلى كم ف الير يه نه لعل 


ومن شعره في الإسلام 'يفاخز وفد تمم بقوم النبي يلثم : 


141 


إن الذوائب من فر وإخوتهم 
برضى بها كله من كانت سسربرته” 
قوم” إذا حاربوا ضرءوا عدواهم 
سجية” تلك فيهم غير" محاماثة 
لا ترفع الناس' ما أو'هت أكفرى” 
إن كان في الناس سباقون يعدم 
وعفه ” ذ' كرت" في الوحي عفتهم 


لايفخرون إذا نالوا عدركهم 


اليابغة الجعدي وشعره 





قد بينوا سك] اناس 'تتبع؛ 
تقوى الإله وبالأمر الذي شسرعوا 
أ عارك النفع فيأشباعهم نفعوا 
إن" الخلائى (فاعلم) شرها البسداع' 
فكل سبق لأدنى سقهم تبع 
لا تطمعون ولا يزدي عم طمم 


وإن أصصبوا فلا خور” ولا جراعم 


و 


)30 ( النابغة الجمدي 

و ليلى تحسّان بن عبدالل الجعدي المامري” أحد القدماء المعمْرين 
والشعراء الحتضرمين ل وواصّاف الخيل المشهورين 5 

قال الشعر في الجاهلية» ثم استعصى عليه دهراً» ثم نبغ في الشعر عند ظهور 
الإسلام وبعده > ولذلك مي ( النابفة ) وهو ممن فككر في لجاملة » وأنكرت 
الخمر وما تفعل' بالعقل > وهجر الأزلام والأوثان » وذكر دين إبراهم ٠‏ وصام 
واستغفر ؛ ووفد على رسول الله نر . وأسم ٠‏ 

وعاش طويلاً في الإسلام » فأقام زمنا مهاجراً » حتى أيام عؤان رضي الل 
عنه » فأحس بضملف في نفسه » فاستأذن عؤان في الرجوع إلى المادية » فأذن 
له » ثم لما كانت خعلافة ( علي ) شهد معه وقائع صفين » وظاهره بيده ولسانه» 
ونال من معاوية وبني أممة - وهات بأصمهان سنة همهم ه - بعد أن عمر مائة 
ومانين سنة , 

شعره : كان النابغة الجعدي شاعراً مطبوعا في الجاهلية والإسلام “وهو أول 
من سدكى. إلى الكناية في الشعر عن اسم من دءفي إلى غبرها؛وت.عه الناس بعد»؛قال: 

أكني بغير اسمها ؛ وقد عم الله خفيّات كل "مكنم 


النايغة الجعدي وشعره - تمر بن ألىي ربيعة وشعره 146 
وكان من يصفون الخيل» فلا لحى له في ذلك غبار »حتى "ضر ببه المثل. 

قال الأعمعي : ثلاثة يصفون الخيل لا 'يقارهم أحد » طفيل الغنوي»وأبو دواد 

الإيادي والنادغة الجعّدي م( وله قي الفيخر واطحاء والمديح والرثاء شعر كثير ٠.‏ 


ومن أشسرافه قصيدته التى مدح بها الرسول الكرم ع وهي : 


خليلي عنوجا ساعة وتبجرا 
ولا تجمرعا إن الحماة دميمة” 
وإن جاء أمر لا تطبقان دفعه 
ألم تريا أن اللامة تفعيا 
تسج الباء والنتدامة ثم لا 
أتيت” رسول الله إذ جاء بالهدى 
أقم' على التقوى وأرضى يفعلها 
ومدما في الفخر 

وإننًا لقوم” ما تعواد خيئلنا 
وال “يوم الروع ألوانة خيلنا 


يلغنا السماء مسلاا وحندودانا 


ونوحاعلىما أحدث الدهر' أوذارا 
فخفا لرتوعات الحوادث أوقرا 
فلا تجمرعا مما قَضى الله واصبرا 
قلبل إذاها: الشىء ولسى:وأذاير! 
تعر شيثا ف ما كان قدارا 
ويتلو كتابا كالمجرة ندرا 
وكنت” من الذار المحوفة أحذرا 


إذا ما التقينا أن تحسد وتنفرا 
من الطسن حتى نحسب اللو نأشقرا 
وإنا لنرجو فوق ذلك مظبرا 


ولا خير في جهل إذا م يكن له آحلم” إذا أورد الأسر أصدرا 
ولما مع رسول الل (بلغنا السماء_البيت )قال لدفأين المظبر با أباليلى؟قال. الجنة 
بارسول الله » قال له : إن شاء الله » ولا أتم قصيدته» قال الرسول: أتجدا'ت » 
لا يفضض الله فاك » فأتت عليه مائة سنة أو نحوها وما انفضّت من فيه رسن". 
) و ( عير بن أي ربيعة 


هو أبو الخطاب عمر بن عيد الله بن أبي ربيعةالقرثشي المزومي»أشعر قر دش 
وأرق مدان لفل :شه لقم ا لاهو ال التساة + 


٠١ (‏ جواهر الأدب ؟ ) 


١5‏ عمر بن الى ربيعة وشعره 





و'لد بالمديئة لملة مات أمير المؤمنين (عمر بن الطاب ) رضوان الل عليه » 
وكانت أمه ذصرانية » وكان أبوه تاجراً موسراً » وعامم لآ لرسول الله لله 
وللخلفاء الثلاثة من بعده » فشب في نعم وترف » وقال الشعر صغيراً © ولك 
فيه طريق الغزّل » ووصف أ-وال النساء» وتزاو' رهن ومداعية يعضبن لبعض 
وتعراض للمحصنات المتعفثفات من نساء قوأمه ومن غيرهن > فوقعن منه ف بلاء 
عظم » ورصرن يخفن المخروج إلى المج » لآأنه كان يتلقتاهدن بمككة »2 ويترقب 
خروجهن للطواف والسعي » وتصفبن ومن محل رمات »و 00 عله 
رحالات” قريش لكانة نسسيسه ملبم » ولترقب توبته وإقلاعه » فاما قادى في 
أمره » وشبّب بينات السادات والخلفاء غضب عليه عمر بن عبد العزيز'ونفاه 
إلى جزيرة أمام مدينة مصوع » ثم رأى أن 'يكفئّر عن سيثاته بالتوبة وال+هاد» 
فغزا في البحر > فاحترقت السفينة التي كان فبها » واحترق هو أيضاً سنة مه ه. 

شعره : رقيق بلفظ رشيق ؛ ومعنى أنيق » حت قال فيه جرير هذا والله 
الذي أرادته الشعراء فأخطأته » وقد سلك في الغزل طرية) لم يُسئلكوه » ومن 
قوله المشهور : 

ليت" هكد أتخرتناما تيد" وشتفت” أناننا ما جد" 

و استيدات' هرا أو عه إئا العاحر” من" لا تسد" 

زعوها سألت* جارا#هسا وتعرات' ذات بو تمترء ١‏ 
اما نمثي 'تبصرانتني ؟022 كن الله ! أم لا يقتصد"!" 
فتضاحكن ؛ وقد قلن لما : حسن” في كل" عمسن من تود" " 
008 احتلنة عن نانسا وقدعاً كان في الئاس الحسد 


. تمترد : تصب الماء البارد على رأسها‎ )١( 
(؟) و شعتني يصفي ( عمركن الله : أذكر الله 0 دقخصد : يعتدل قلا يبالغ‎ 


الأخطل وقصائد. ١4:7‏ 





غادة تفال عن أشنبيسا حين تحلوه أقاح أو برد' 
وها عيئارن في طرفسب) حور متها » وفي الجيد غسد؟ 
قلت: من أنلت ؟ فقالت : أنا من شفئه الوجد 4 وأيلام” الكمد* 
نحن أهل الخيف من أهل منى" ما لقتول قتلناه قود * 
قلت' : أهلآ ! أنتم' بُغيتنا فتسمين > فقالت : أنا هشد!* 
إعنا شل ل قلي فاحتوى صعّدة في سابري تطكردو" 
إما أمملك جيران لنا إنما نحن وهم شي" أحد "' 
حدثوة أنها لي نفثت"' علقدا» يا حمذا تلك المثقد إهة 
كامسا قلت : متى معاد نا ؟ ضحكت هلد؛ وقالت :يعد غد ! 
(م) الأخطل 
هو أبومالك غياث” الأخطلبنغوث التغلبي النصراني “شاعر الأمويين وأ مدح 
ثلاثة شعرائهم المقدمين»والمتفرد بالتعمدّق بوصف الخر دون الإسلامين قال الشعر 
وهو ص 4وما لبث أن زاحم شاعر تغلب وقتئذ كعب بن جتهيل ) وهاجاهوظبر 
علد ولااطات نيدن عازن قبل اأقيل الكلاقةاى كني فغاء الأشار» 


)١(‏ الغادة : المرأة اللمنة ؛ تفتر : تظبر» الأشاب: الفم في أسنانه ماء ورقة 
وعذوبة. تحلوه تكشفه * الأقاح : جمم أقحوان وهو البابونج البري من نبات 
الربيع له نور أبدرض. البرد : ماء الغهام يسقط جامداً (؟) الحور : شدة سواد 
سو اد العين مع شّدة بناض بياضها. الجمد . العنق 'غمد : نعومة ر) شفه الوحد : 
أهزله الحب > الكمد: الحزن الشديد (؛) الخيف : ناحمة من ملى عند مكة » 
القود: القصاص. ره) بغدتنا: مطلينا ‏ ؟) ضلل : صار ضالا لا وتدي؛ احترى: 
اشتمل » الصعدة : القناة تنمت مستقيمة لا تحتاج إلى مثقف > شيه محيويته في 
اعتدال قدها ها ؛ السابري : الثوب الرقيق الجبد تطرد . شي مستقيمة . 
١10(‏ شيء أحد : أي شيء واحد. )4١‏ نفثت عقداً: سحرتني» والنفث النفخ » 


والعقد تكو نَ من خوط ينفث مه فض الشحر 5 


4 الأخطل وقضائده 
لتع رض عند ال حمن بن حسان بن ثابت الأنصاري له في شعره 4 أبى عليه 
ذلك كسب » وقال : لا أهدو قوماً نصروا رسول الله صلى الله عليه وسم وآوره 
ولكني أدألك على الأخطل» فبعث إليه وأهوة بيحامم ؛ فبحاثم بقصدة منها 1 

ذهبت قريش بالساحة والندى واللؤام تحت ععمائم الأنصار 

فدعوا المكارم لستم من أهلهبا وأخناوا مساحيك بني النجار 
وبلغ الشعر كبار الأنصار فغضبوا » وشككوه إلى معاوية » فوعدهم بقطع 
لسانه» فاستجار بيزيد» نما زال بأسسه حتى عفا عنه » ولما ولى يزيد الخلافة قر'به 
الله افيه ل :3ك سلما وى أمة مواطافة عند الللن ؟ إذ كان ستمف ابه 
5 - . 3 - .- 0 عااء 5 - 8 
على أعدائه ؛ فقريه إلمه وأفتاة ؛ وسميح له بالدخول عليه بلا إذن » وأجزل له 
العطايا 2 ومماه شاعر الخليفة ٠.‏ 
ولما حدثت المباحساة” بين 8 والفرزدق 0 وحم فيهها يا ع 1 
عر ض بتفضيل الفرزدق م( فيتحاه حرير» فرد عليه الأخطل» وكانت الشخوخة 
قد بلغت منه » فلم يلحق جريراً » وكان الأخطل 'يقم أزمانا بدمشقى» وأحياناً 
ببلاده من أرض الجزيرة ِ ومات في أول خلافة الوليد سنة م8١1‏ ه 4 وقد نسف 
على السبعين . 
شعره :كان الأخطل أحدالشعراء الثلاثة السابقين سواهم منفحول الإسلاميين 
وكان مطبوعاً على الشعر » بعيداً عن التكلف والتَعمق فبه» وامتاز بإحادة المديح 
والإبداع ف مناتيه » قال عدم أ وتخخص* مر سن مرواث 5 
إن يحاموا عنك فالأحلام' شيمتئهم والموت'ساعّةيحمى منهم' الغضب” 
كأنهم عند دام ليس بيثوم وبين من اربوا قربى ولا نسب” 
كاذوا موالي” حور يطليون دنه فأدر كوه وما هلوا ولا لغموا 
وإن يك للح" أسباب” يد بها ففي أكفئهم الأرسات' والسبب 
لهم سعوا بابن عفان الإماموهم يعدالشماس مرواها 'ثمت احتتئلسوا 
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ومذبها 3 

إذا: اتلك 11١‏ مراف تشالد -.وسدت عافم ا ءاره لبن" 
تركى إليه رقاق الناس سائلة” من كل أو'ب على أبوابه علصّب” 
يحتضرون سجللاً من فواضله والخير' حتضر الأبواب منتهب 
والمطعم الكوم لا ينفك" يعقرها إذا تلاقى رواق البيت واللبب' 
كأن جيرانها في كل منزلة قتلى بجرتدة الأوصال 'تستلب” 


ومن أفضل شعره قوله : 
والناس” ههم” الحناة* ولا أرى طول الحياة يزيد غير خّْيال 
وإذا افتقرت إلى الذخائر م تحد *ذخراً يكون كصالاح الأعمال 


(ه) الفرزدق 
هو أبو فراس همام بن غالب التميمي الدارمي” “| أفخر' ثلائة الشعراء 
الأموفق وأحزل المقدمين قِ الفخر والمدح والفحاء 


علي بن ابي طالب كرم الله وجبه » فسأله عنه » فقال هذا ابني ينوشك, ارك 
نكون شاعراً يجمداً » فقال له أقرئه القرآن » فأفرأه وحفظه , ثم حل إلى 
خافاء بي أمية بالشام وم دحوم وئال جوائزم 0 وَأخفن” من كان تدحه هسام 
« عبد الملك بن مروان » ثم أولاده من بعده » وكان الفرزدق فوق إقذاعه في 
0 الفشحو 0 وفحشه قِ السياب وقدف الخصنات 0 ابرأمى بالفجور 2 وقلة التمسك 
بشعائر الدين » ثم تاب في أواخر شبخوخته على يد الحسن البصري © وكان فيه 
تشيكم دسكره أيام اختلافه إلى بي أمية 2 م كاشف به آخر حساته حى أصام 
الخليفة « هشاء » عندما رأى الناس 'تفسح طريى الطواف بالكعبة 4 مهاية 
وإحلا؟ ه لعلى” بن الحسين» فسأل عنه كااتجاهل لأمر »فشى ذلك علىالفرزدق» 
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١6 





وأنشد قصيدته الميصية الآاتمة العرافت « يعلى » ومدكر على ١‏ هشام 5 تجاهمل « 
لددسه هشام م أطلقه » وعاش الفرزدق قريناً من مائة سنة » ومات بالنصرة 
سلة 4١1اه.‏ 

شعره 3 عثار شعر الفرزدق بفخامة عمارته 0 وحزاله افظه 2 وكثرة عرينه 
ومداخل" يعض ألفاظه فى بعض » ولذلك يعحب به أهل اللغة والحو » وكار 
يقال ١‏ لولا شعر الفرزدقف لذهب ثلث اللغة ). ودعتار الفرزدق م أفخر شعراء 
العرب» وقد قضت العوامل السياسية والاجمّاعية أن دشتيك عع حل ا ف التباجي 
والنسات مق أفعها وشفلا الاين شفاتضبيا: 

ومن حيك شعره قوله كدج سيدا رين العايدين 0 وهو علي دن الحسين ا( 5 
والبيت” يعرفه والحل؛ والخرم 


هذا الذي تعر ف' المطحاء'وطأته 
هذا التقي" المي الطاهى” العم 


هذا ابن خير عماد الله كليم 


ولس قولك : من هذا؟ بضائره 
إذا ارات" فوش قال قالابا 
ح.مء. لو +86 3 35 
دعهى ديا ودء.صى من مبأيته 
بكفه خيزران ريحبا عسق 
كاد كسكه عرفان راحته 
كه ٍ . م 
للسو ,دوب الدجى من دور عرده 
دن معسعر حسم دبن و بغضوم 
لع هه 58 2 ع 
إن عد أهل التقى كانوا اعتمم 


ألم رب تعر ف من أنككرت والعجو' 
إلى مكارم هذا ينتبي الكرم' 
عن نيليا عرب الإسلام والعحم' 
فلا يكلم إلا حين يبتسم 
من كف أروع فِ عرئطة نتمم 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستم 
كالشمس تنحاب عن إشسراقبا الظم 
صكفر وق بهم منجى ومعتصم” 


أوقيل من خير اهل الأرض قبل مم 


)٠١(‏ جرير 


هو أبو حزرة جرير بن عطية بن الخطفي التميمي اليربوعي » احد فحول 


جرير وقصائده أه١‏ 


الشعراء الإسلاميين » وبلغاء المداحين الشحائين #وأتست” ثلاثتهم المالقين ؛وهو 
من بتي أب دواع أحد أحماء تم © ولد باليامة سئة 49 ه ونشأ في المادية » وفيها 
قال الشعن وتبغ ( وكان ختلف” إلى الدصرة 3 طلب المرة ومدح الكيراء 0 
فرأىالفرزدق وما أ كسه الشعر من المنزلة عند الأمراء والولاة وهوتّسمي” مله » 
ووفا لو امسمقة إلى م ثاله 0 واغراه قومه ده للدنويه بشأنهم 2 فوقعت سنهما 
|المباحاة عشر سنين لعوامل سماسية واجتاعية » وكان أكثر إقامة حرير أشاءها 
قُُ العادية وكان الفرزدقف مقما بالمدصرة لد عليه الدنيا محاء”" 55 4 ها زال ريه 
ادلو بردوع حى فك موز إلى المصرة 0 واتصل” الحجحساج ومدحه 8 كرمه ورفع 
منزاته عنده » معظم شري ؛ وشراق شعره وغرأب حق بلغ الخليفة عبد اال 
قعدسك الححاج عليه » فأوفده الحجحاج مع انتة مد إل الخلشفة 20 بدك دن معاوية) 
دىمشق لمصل دذ للك لى مدحه »6 ومن وقدكد 0 من مدا خلفاء دي أمرة» 


ومات المامة سئة 4+اده. 
4 2 3 98 . ماله 30100 535 
وكان قي جر بر على هحائه للناس عفة ودين 2 وحسن خلى ؛ ورقة طبسع 


شعره : اتفق 'علماء الأدب » وأءة نقد الشعر » على أنه لم يوجد في الشعراء 
الذين نشأوا في ملك الإسلام أبلغ من جرير والفرزدق والأخطل »© وإنما اختلفوا 
في أيهم أشمر » ولكل هوتى وميْل في تقديعه صاحيه » ففن كان هواه في رقة 
ال وجودة الغزل والتشسب * وجمال اللفظ ولين الأساوب > والتصرف في 
أغ اض شْتى فضل « جريراً »؛ومن مال إلى إجادة الفثر “وفخامة اللفظ» ودقة 
المسلك وصلابة الشعر » وقوة أسره » فضل ١‏ الفرزدق »4 ومن نظر بعد بلاغة 
اللفظ » وحسن الصوغ إلى إجادة المدح والإمعان في الهجاء واستبواهوصفالخر 
واجتّاع الندمان عليها حم «للأخئطل ». و إن لجرير في كل باب من الشعرأبياتاً 
سائرة » هي الغاية التي 'يضرب بها المثل » فيقالإن أغزل شعر قالته العرب' هو 


قوله : 


ةا ل كيت وقشائده 





إن العيون التي في طرافها حورت قتلنا ثم ل 'يحيين قتلانا 
يضر عق ذا اللج" سو لاشوالاية ٠‏ .:«وهن" ١‏ أميف خلق .ان تدان 
وإن أمدح بدثكت قوله 58 


ألسم” خير من ركب المطايا وأندى العالين بطورن رام 


وإن أفخر بيت قوله : 
ر إن أمنجى بدت مع التصوأن عن الفأحش قوله : 
ففْض” الطرف إنك من 'مير فلا كما بلغت ولا كلاب 


وإن أصدق ددنت قوله . 
إق“لأرجو تك غرا عاحل . ' والنشن. فولية” حب" التاحل 
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وإد 
زعم الفرزدق أن سيقتل” مرايعاً ابش" بطول سلامة بام ربع 
وهن حسد شع ره قوله من قصصيدة برقي مه امراته ل وهي التي 'ندريت هآ 


أغد” بدت تهلكماً قوله : 


ندوار.امرأة الفرزدق : 
لولا الحيا لهاجني استعبسار” ا قبرتك والجبيب 'يزار” 
ولقد نظرات وماتندّع نظرة” في اللّحد حمث” تمكن الإحفار” 
ولتت قلي إذ عالتني كيلرة وذوو التتمائم من ينيك صغار” 
لا يلبث” القلرناء أن يتفراقوا ليل يكرة عليهم ونمسار” 
صلى اللائكة الذين 'تخيّروا والطسون عليك والأبرار” 
فلقد أرالا كاسيتٍ 0000 ومع الخال سكمنة ” ووقار” 


”تيمكلا)1١(‎ 


هو الشاعر الخطيب الراويةابو المستبل الكميت” بن زد الأسديالكوفي» 


الكميت وقصائده ع١‏ 





أشعر' شعراء الشيعة الهاثمية » ومثير عصبية العدنائية على القحطانية و'لد سنة 
.جه - ودشأ بالكوفة بين قومه بني أسد ‏ إحدى قبائل العرب الفتصحاء من 
منُضر » فلمّقنَ العربية » وعرف الأدب والر'واية » وعم أنساب العرب وأيامها 
ومشالمها بمدارسة العم والأخذ عن الأعراب » وكان له حداتان أدر كنا الجاهلية 
تقصّان عليه اخمارها وأشعار أهلها . فخرج أعم اهل زمانه في ذلك » وأقر 


( حماد” ) الراوية بالسيتى عليه . 


وقال الكميت” الشعر وهو صغير»وكان لا يُذيعه ولايتكسكّب به» ويككتفي 
حرفته ( تعلم صبيان الكوفة بالمسحد ) ولما حصفف شعره” وقوي” أثره' » و لا 
سيا قصائدة التي أعلن فيها تشّمه ( لبني هائم وآل علي ) أنشد الفرزدق 
ملستنصحا له في أعر إذاعته إذا أعحبه فأءره بإذاعته » فقال قصائده البليفة 
المطولة المسماة ( الما شميات ) التى يقول فيها من قصيدة في مدح بني هاشم : 
طربيت“ وماشوقا إلىالبيض أطر ب ولا لم مني وذو الشيب يلغب” 
وم “لبي دار” ولا رامسم منزل وم نط رأبني بنان” امختضاب' 
ولا السانحات' المارحات عشيّة أمر سلم القرن أم مر أعضب” 
ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني تحوتاء والخير” يطلب" 
بني هاشم رهط النبي فإنفي بهم وهم أرفى مراراً وأغضب 
خفضت” لهم مني الجناح موة” 'على كنف عطفاء أهل” ومر'حب' 
وما لي إلا آل أحمدة شيعة” وما لى إلا مذهب الحق” مذهب' 
بأي” كتاب أم بأد كيه رى حسم عاراً علي وأ يت" 


شم ه - لشعره منالتأثير السياسي والمذهسي أثر سيىء شتت شمل الوحدة 


العربية . وتوق سمة كااه. 


١٠64‏ الر"واية والرواة” 





الرواية والرواة 


ظبر الإسلام وعمدة” العمرب ف ضيط علرمم وآدابهسم على الحفظط والرواية 
فجاءهم من كتاب الله وسنة رسوله بالأمر الخطير والعم الكثير فكانت عنايتثهم 
يحفظها في الصدور أكثر من كتابتها في السطور . 

ولا انسم علم فرتعا امس ]له ل قمر 'الفكفان؟ والتانية دوين 
أقوالهم في الددن - تعددت طوائف الرواة للقرآن والحديث وفئون الآأدب 

ولما كا نالإنسان 'عرضة للندسئبان »و أحوال الناس تختلف في الصدق والكذب 
تشددت الصحابة والتابعون وتابعوهم ف تصحيح الرواية » وشدة التوثئق منصدق 
الرواة تحرئجا منهم أن يد'خل في الدين ما ليس منه . 

ولا خاف سيدا ( عمر بن عمد العزيز ) أن تو تالسّنة الصحمحة بموتر'واتها 
وبما وضعه الزنادقة والششبعة والخوارج ودسوه فمها 0 0 العذاماء عدون الحديث 
وّقي الأمر في الشعر والأدب 5 كان في الجاهلية : لكل" شاعر راو » أو عدة 
رأواة» ومن أشهر هؤلاء - هدبة بن خشسرتم راوية الحنطيئة »وحميل راوية هنُدبة 
و كسسر راوية جيل 0 وأدو شفقل وعشيسد ألو رلمعة سن حنظطة: راوية الفرزدقى 
اومرسع راوية حر ابر والفرزدق معأ “؛وخمدبن سهللى راودة الككميت ( وصالعبن 
سلمان راوية ذي الرمة > وذو الرأمة راوية الراعى . 

ربقي الآبر كذلك سق أراغن هذا التصرك فاشف ل العلباء بال وآية#وصاز 
الراوي منهم بروي لمات من الشعراء والشواعر » وإن م يككن هو شاعراً . 

وأكثر هؤلاء العاساء سن الرواة أدرك المصر ( عصر بى المساس ( 
فيذكر فيه . 

وهم الشدد الناس ف تتصحيح الراوية 0 وأدياً سجدا ث ف الشعر والخطب 


العصر الثالث :عصر الدولة العياسية س أحوال اللغة المريية وآدابها ه٠١‏ 





العصر الثالث : عصر الدولة العباسية ' من 197 هده 
أحوال اللغة العربية وآداءا في ذلك العصر 

ا شديدي التهصب للعرب والعربية ؛ فكان كل شيء في دولتهم 
عربي الصّبغة وكانت جسهرة العرب 'منتشسرة في كل مكان امتد” إلمه سلطا'نها » 
فاما قامت الدولة العياسية بدعوتها » لم تجد لها من العرب أنصاراً وأعوانا » مثل 
ما وجدت من الفرس واهم الأعاجم»؛ فاكتميدك” بهم دولة بي ا وأسست 
دولة” قوية » كان أكثر النتفوذ فيما للموالي . فاستخدمبم الخلفاء والأمراء في كل 
ني ءمن سقاية الماء إلىقمادة الجموش والوزارة »وابتد أ شأن' العر بالسيامي؛ يتضاءل” 
7 ذلك الحين شيئا فشيئا » واختلطوا بالأعاحم» وكان من المجموع شعب” متزب” 
لغة وعادة” وخلقاً » فأ”ث في اللغة لفظأ ومعنى وشعراً ونثراً» كتابة وتأللفا » 
و يظبر ذلك بالطبيع في حميم امالك بنسبة واحدة بسل كان في أواسط آسما 
أظبر منه في مصر والشام © أما حال مالك العرب والأند' لس صدر هذا العصر 
فلم ينعد كثيراً عمسا كان عليه في العصر الماضي » ثم سرت" إليها عدوى تقليدها 
المشارآقة في أكثر الأمور . 


)١(‏ خلفاء بني العساس إلى سنة عمس ١‏ | محمد المنتصر 1م غم) 
أبو العياس عبدالل السفاح )١5/18(‏ أبو العياس أحمد المستعين ( حم 
أدو حعفر المنصور لكعلامه١)‏ أبو عبد الله المعتن 0 
مد المجدي 007 محمد المه.دي بالله (هه؟ده؟) 
موسى المادي 54 / )ا أجل المعتمد على الله 0 
هارون الرشيد ) أحمد المعتضد بالله اكلاكهن؟م) 
مد الأمين 0 5/دى) | على المكتفي اله 0 
عبد الله المأمون (دة )١ ١4:‏ | جعفر المقتدر لله 0 

أبو إسحق حمد المعتصم المشزيففة أبو منصور حمد القاهىر ( 00 
أبو جعفر هارون الواثق (780/ممم أبو المباس أحمد الراضي (؟5/0؟2) 


جعفر المتوكل علي الله | 01 إبر اهم المذقي الله ساسم 


١5‏ أغراض اللغة 





ويمكن إرجاع جميسمع هذهالتغيرات إلى ثلاثة أمور؟ الأول:مايتعلقبالأغراض 
التي 'تؤدها اللغة . الثاني ما يتعلق بالمعاني والأفكار الثالث: ما يتعلق بالألفاظ 
والأسالسة.: 


أغراض اللغة 

ما قامت الدولة العياسة وتشبًّه الخلفاء بماوك الفلر'س فيأ كثر أمور السياسة 
والمعيشة » وحا كتوم العامة في ذلك بتقلمد أمثالهم من طيقات الأعاجم»تناولت 
اللغة في المشرق أغراضا م تعبد فيها من قبل' »_بنقل علوم تلك الأمم وآداييسا 
وعاداتها وطرق معيشتها . 

ثم تناولت هذه الأغراض” في الغرب بعدئذ بفرق يسير » فكان من تلك. 
الأغراض ما يأتي : 

)١(‏ تدوين العلوم الشرعية واللسانية والعقلية » وم“يدوان قي صدر الإسلام 
من ذلك إلا نذر” يسير و كذلك الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية . 

)١(‏ تأدية' مقاصد الصناعات الختلفة : وخاصة بعد دخول العرب في مار 
الصُّناع وبعد تعر'ب الأعانجم . ْ 

(*) تأدية” المقاصد التى استدعاها الانغماس' فى الترف باذائذ الحضارة الي. 
حرت فيا الاب عم "الدرلة البباتة إل أمه يميد أو ]كتهب اه] نظام للك 
والدفاع عنه كالإمعان في وصف الأشياء النفيسة ما لم "يعرف للعرب في صدر 
الإسلام أو 'عررف وكان قليلاً مقوتا صاحيه'كوصف البحر والأساطيل الحربية 
زللنارف التعر داحتالا كان :لك المعرب" والائد لين' 5 لقانت الاند لس 
بالإحادة ف وصف مناظر الطسمعة » و محاسن الوجود للاءمة بيثتبا لذللك»وكادت 
تلحق با في الوصف صقلية وإفريقية إبان ازدهامٌ) . 

(؛ تأدين' مقاصد أنواع الخلاعة والسكخرية »ما قل” نظيره يصدر الإسلام. 

(ه,المخاضرة والمناظرة والبحث و الجدل وتدريس العلوم . 


المعافي والأفكار - الألفاظ والأسالبب لها 


المعاني والأفكار 
إن ما حدث في مشارق الماالك الإسلامية ومغاريها»أثساء العصر العيامي 
من الانقلاءات السماسية والاجتاعية » كان له نترحة ظاهرة في الحركة الفكرية 
لممتكامين بالعربية ؛ ظبر ذلك في عباراتهم وأشعارهم بصور مختلفة » تمنها : 
)١(‏ ازدياد' شنموع المعاني الدقيقة » والتصورات الفيلة» والأحلساة المديعة. 
)١(‏ التعويل” على القماس والتعليل في الأحكام الفكرية > بالإكثار من المجج 
والبراهين العقلية » وانتحاء مذاهب الفلاسفة في,الشعر والكتابة 0 
ولا سما يعد عصر الترحمة » وأ كثر ما كان ذلك بامشرق »2 وقهما' عبني ده يدل 
المغرب . 
(*) التبويل” والغلو في التفخم المقتدس في المسرى من اللغة الفارسية والساري 
بعضه بالعدوى إلى أهل المغرب والأندلس . 
الألفاظ والأساليب 
غلب على عمارة اللغة العربية فيهذه المدة أمران عظمان :السهولة»والمحسنات 
المديعية » ويشمل ذلك ما يأقي 
)١(‏ انتقاء' الألفاظ الرشيقة السبلة » وقلة الحاجة إلى الار تحال . 
(؟) ازدياد” الممل إلى استعمال ألفاظ القرآن»والاقتياس منه والاستشهاديه. 
(ع) الإكثارمن ألفاظ الحاز * والتشديه » والتمثمل » والكناية » واللهسنات 
اللفظمة . 
3 


ك 


0 2 إدخال ألقاب التعظ على أسعاء اللفاء 3 الاعزاء والعظماء 7 


9 م' الختطمب في استعيال ات الأعجمية في كثير من الأشياء . 
)5 وش اسطلدما” العلوم والفنون والصناعات وإدارة الحكومة وغيرها. 
(7) التكأنق في صو'غ الغبارات وتوثيق الريطبينها والميل إلىاستعمالالسجع . 
#) التطرف إلى غاية تحدتي الإطناب والإيحاز » ولكل منها تمقام 

) ححدوث لغة تأليفية لتعلم العلو, 'تقاس' بعيار المنطى لا بمعيار الللاغة. 


) 
ل 


5-3 لغة التخاطب - الخطابة والخطباء 





وإذا نت اللقة إمائثرا » نر إما شعرا . 


والنثر : 'حادثة » وخطابة » وكتابة ؛ فاحفظ ما نثلى عليك . 


النثر - لمحادثة ‏ أو «١‏ لفة التخاطب » 


إن لغة التخاطب بين الخاصة من اله ب في أواخر العصر الماضي كانت العربية 
الفصمحة” الخالمة “من اللحن»إلا من آحاد 'عمّروا به»وإن لغة العامة والسوقة من. 
العرب الحتلطين بالعجم هي العربية االمشوبة بشميء من اللحن > ولغة المتعربينمن 
العجم ذَدْل عن هذه المصاحة »© وتزيد علبها في اللدن عراتب محتلفة . 


007 


فادا تم امتزاج' العرب بالعجم « عصر الدولة العياسية » تكونت بين العامة 
في البلاد التي تكثر فمها جمورة” العرب لغات' تخاطب علمية ” 2 إلا بين أمل 
جزيرة العرب فلم بزل تخاطسهم باللسان الفصبح إلى أواسط القرن الرابع »و بقيت 
الغات' التخاطب في الملاد التي تقل فيها جاليتئُهم هي اللغات الوطنية الأعجمية 
ممزوجة ببعض الألفاظ العربية التي أدخلها عليها الإسلام . 

وخاف الخلفاء والخاصة من هال تغلب العامية على أبناجهم > وأشفقوا أن 
تستطيل على الفصيحة » فيستغلق على المسامين فهم الكتاب والسنة » وهما كل 
الدبن » فحرضوا العاماء على تدوين اللغة والإكثار من العناية بضبط النحو وفنون 
البلاغة » ولكن ذلك كله لم يوقف تيار العامية الزاخر » واستمر في طفيانه إلى 
أن غلب في النصف الأخير من عصر هذه الدولة على جميع لغات التخاطب»حتى 
لغة الخلفاء وعاماء العربية أنفسهم “وأصبح لكل بلاد عربية لغة تخاطب عامية” 
خاصة” بها » ولكن لم تصيح العامية لغة” عل وأدبر » كا وأن ذلك م يكن. 
طويل الأمد:. 


الخطابة والخطباء 


لما كان قمام الدولة العياسية في المشرق » والإدريسية في المغرب الأقصى ». 


داود بن علي 5 





والأموية الثانية في الأندلس » من الأمور التي ينشأ عنبا كثير” من الانقلانات 
الباسة بوالاهنة والاجهاعة © وكان ذلك سعذعي تالبك« الحسارات دعر 
الناس إلى التشمّم لزعساء لأحزاب »© كانت دواعي الخطابة متوافرة لتوافر 
أسباءها ؛ فكان بين "قاد هذه الدول وداعاتها وخلفائها وروساء وأفودها خطباء 
مصاقع . ثم لما فترت هذه الدواعي باستقرار الدول ؛ واشتد اختلاط' العرب 
بالأعاجم »وتولى كثير من الموالي قيادةاللجبوش و عمالة الولايات والمواسم 'ضَعلفة 
شأن الخطابة لضعف قدرتهم عليها . فلم بض تقرأن” ونصف؟” من قيام تلك 
الدرل حتى يطل ثأن الخطابة إلا قليلآ في المغرب أيام الحفل وقدوم” الوأفود » 
قبت الخطابة قاصرة على خطب المعةوالعيدين والموامم وخطب الزواج وتو 
ذلك وقل” فها الارتحال؛ » أو عدم 'جملة” » وحل محل الخطابة في الأمور 
النساسة تثسر المنشورات » وفى الأمور الد"ينية مجالس' الوعظ والتدريس في 
المساجد والمدارس » واشتبر في صدر الدولة العياسية جملة خطباء »© أشهرهم : 


م7 3-2 ع - 
داو د بن على © وسيدب بن شدية . 


داود بن علي 

هو داواد بن علي بن عمد الله ن عناس © خطبب” بي العساس » وأحد' مو سمي 
دولتهم : 1 هو وإشوته - وكانوا اثنين وعضرن رحلا في قرية | "سسمة م 
أعمال سمدّان - وكان الولند” بن عبد املك أحلى د علىين عند الل بن عباس » 
وأهل بيه إلسها اسئة مواه غضا عليه . 

وكان داو'د أحدة النا بغين من إخوته وكان يليغهم ولسااهم وأخطبهم في 
وقته » وعاحلك.ه منيّته قبل أن يستطير سلطانه في الدولة . ولا”ه' أبو العباس 
عقب لمعده بالكوفة ولاية الكوفة وسوادها 0 م ولاأه إمارة اليج ف هده 


السئة 2 وولااه معبأ ولاية الححاز والسهمن والمامة » فقثل سس ظفر ممم من بي أمبة 


فق مكة والمدينة سئة اه وهو أوّل مودم ملسكةه بدو العباست وخطبهم 
الختطلية الآئية وهي : 


ا شحب بن شسة ل وخطيته 





ه شكراً ششكراً » إن والل ما خرجنا لتَحْفر فيم نهراً » ولا انبني فيك 
قصرا . أظن" عدو* ال أن >لن' نقندر عليه ؟ أن رْوخي له من خطامه » حى 
عثر في فضل زمامه » فالآن حيث” أخذ القوسٌ بارها وعادت القتواس' إلى 
النزعة » ورج املك في نصابه في أهل بيت النبئوءة والرحمة » والل لقد كنا 
نتوجع' لك ونحن في 'فر'شنا 2 أأمن الأسود والأحمر' » ليم ذمة الل » لك ذمة 
رسول الله لله “ لع ذمة العياس » لا ورب هذه البنية ‏ وأومأ بيده إلى 
الكعية ‏ لا ننج مكم أحدا » » ثم ذهب إلى المديئة » ومات ها 


سلة ما ه. 


شببب بد شسة 
عيبا بن قديم 


هو شبيب بن شيية بن عبد الله ا انقري التمسمي » خطيب البصرة © ونشأ 
بها » وامتاز بنسالة نفس وسخاء كم »2 وحسسن تواضع ونزاهة لسان»5 امتاز 
يخطبه القصيرة البليغة » القريبة من حد الإعجاز . قال الجاحظ : يقال إنهم م 
كرو'ا خطييا كشبيب بن شبية » فإن ابتدأ حلاوة ورشاقة» وسهولة وعذوية» 
فم تزل يزداد منها حت صار في كل" موقف تبلغ يقليل الككلام مالا يبلفه 
الخطباء المصاقع بككثيره » وقد يطول حتى دقول فمه الراجز : 

إذا غدات' سعد على شسها على فتاها وعلى خطسبا 

من مطثلم الشمس إلى هغيبها عجيئت” من كثرتها وطبيها 

وعرف شُدبيب” أبا جعفر المنصور قبل خلافته » ثم اتصل به بعدها » فجعله 
في حاشية ولي عبده « المبدي » و.قي كذلك حتى وال المبدي الخلافة » فصار 
من خيرة "سماره وجتلسائه » إلى أن مأت في حدود سلة ااه 


ومن خطيةه القصار كما عزئى ده المجدي يوم ماتت ايؤته 0 المانوقة» وحزع 


الكمابة : خطية وإنشائية في عصير الدولة العساسية ا 





5 7 ؟ 0 5 0 #2 2 2 01 م 
علسها جارعاً سشدددا 3-7 أعطاك اين ا امير امن على م رردست حرا “راعق.ك 
ع 0 0 0000 208 4 أن 
صير ا ولا أحيد الله بلاءك_بنقمة 0 ولا نزاعمنك 0 0 ثواب” الله خير مها م( 


رةه الله خير” ها منك 4 وأاحق ما أصبر عليه ما لا سيبل إلى رده . 


الكتاية - لخطية وإدشانية 


الكتابة الخطية : تنوع في هذا العصر الخط الككوني إلى أنواع أريّت” على 
بين نوع مويق أشبر هنا - المحركر © والمشجثر ١‏ والمرييم » والمدوار » 
والمتداخل وبقي 'مستعملا في المباتي و'سكة إلى “حدوذ الألف اغراف اه 
وقد جّددت منه أنواع في عصرنا ؛ أما تاريخ حطا المستعمل الآن فحداث فى 
آخر ا الدولة الأعوية أن استنبط ( قطبة” ) ال ر من الخط الكوني والحجازي 
خطأ هو أساس الخط الذي يكتب به الآن ؛ واخترع القم الحليل الذي يكتب 
به على المسانى و نهو ها وقلم الطومار ( الورقة الكميرة ) وهو أصغر أنواع الخليل 
والخسيق مله غيره من كتا صدر الدولة العياسية حتى ظبر إبراهم الشتحري» 
واكوة اوناك كانه اراك القرن الثاني فوتلد” إبراهي من الجليل فل الثلثين 
وولد يوسف من الجليل القلم الرياسي © وهو قل التو قسم » وعن إنبراهم أل 
الأكيق انحرر من ( صنائم البرامكة ) واخترع قلم النصف 

هذه هي أشهبر الخطوط وقد تولد منبا نحو ٠٠١‏ حطأ؛ختص كل" منها بغر ض 
خاص »2 واتفقوا على أن طول الألف يمتبر معياراً لارتفاع دقية الحروف . وأن 


يكو ن طول الآلف مر 5 مقدار قطة الهم 


وعن ال حول 2 أخك ستناين الخط الأعظم “الوزير ( ابو على مد بن أعقلة) 
وأخوه أبو عبدالل المسن المتوفى سنة مم ه - وهم اللذان تم” على أيديهم] 
.هندسة خط النسخ والجل.ل وفروعه على الأشكال التى نعرفها لآن - وأتا العمل 
الذي بدأ به ( قطبة )فبندسا الحروف »© وقدرا مقاييسها وأبعادها وضيطاها 


2 جواهر الآدب ؟) 


ا ان مقسلة 


ضطأ كما » واخترعا له القواعد - وعن الوزير ابن أمقاد أحيد أبو عمد الله 3 
أسد القسارىء المتوفى سنة 4٠١‏ ه وعنه أخذ أبو الحسن على بن هلال البغدادي 
لتويك نين الذر ناقيس المتوقي 21و 0 عرب رهن الدئن أأكمل أقراعي اقل 
واخترع عدةة أقلام - وإلمه انتبت الغاية .و كل من جاء بعده فبو تابيع لطريقته 
كأمينالدين باقو تالملى المتوىسنة 714 ه كاتب السلطان_ملكتشاءالسلحوق- 
أما الأدلسيو نْ قبا ره فلم يعبأوا بهذا الاصطلاح وبقوا يكتبون على طريقة 
امامل المتحسازي إل الآن ننوع من التمديل ت.واشترع الجليل الشكل الستممل 
الأفناة كقح لقي ؤاو متكي فرى إظلر وق والفتسة النسا 6 زالتهرة 
باه والشداة رأس شين؛ والسككون رأس خاء وهمزة القطمم رأس عين»ثم اختزل 
شكلبا وزيد علمها حتى 1 لت إلى الشكل المعروف الآن > وهاك ترجمة الخطاط 


الاثفنن المتوور : 


هو الوزير أدو علي مال دن علي دن الحسن دن افق إمام الخطاطين . وأحد 
كيار الكسَّاب المارعين » أذ الخط عن الأحول الحركر صنيعة البرامئكه © وتم 
على اديه وددي أنه الحسن نقسل” الغط من اللكوفي إلى الشككل المعروف ف 
زماننا وكان ابن 00 شولى قْ و0 قر بعص أعمال فارس م( نمي الخراسبا» 
وتنقلت" ده الأحوال إلى أن استوزره الإمام المقتدر بالله سنة كأ همه ب ثم كاد له 
أعداوه اماسيك ق فقيضص عليه سنة 4ه )2 وذفاأه الى فارس 5 شم ورر للرااضى 
فوثى به أعداؤه عنده فقيض عليه وعزل - ثم أطمعه نحسة' أنيكيدلابن رائق 
أمير الأمراء بتغداد عند هدا الالشفة» فقمص عليه اين” رائق وقطع دده النمنى 


تم عاد فقطمع لان أنس] حى ا سمه م7 هاس ومنقولهى تلك الحوادث: 


إذا ماهات دعضك فاك بعضا فإن” النعض من دعض قريب” 


الكتابة الإنشائية فى الرسائل الددوانمة والإخوانية ‏ ب#بي٠١‏ 





وقوله : 


وعة توف ارماك لطف. .انق رأعاتد الشنانة "عه 
2 9 ل و مالا اا ليث عدت 


ربعت" ددني هم 3 نباي حى حر مولي خا هو دعد دبي 
ولقدحتطنت ما استطعت حبدى حفظط أرواحهم ما حفظوى 


لس بعد اللمين لله عيش با حبالي نت عيني فبيني 


الكتابة الانشائية في الرسائل الديوانية والاخوانية 


كانت كتاية الرسائل في أوائل شك بني العياس جارية على نظام كتابتها 
في أواخر عبد بني أميّة » سالكة الطريق التي سلكيا (عيد اميد ٠‏ وابن 
المقفع 0 والقاسم 5 صبيح ) و عمارة بن 0 0 ونظراوٌهم ؛ من العثاية عل 
عمارتها جزلة بلبغة متناسقة الوضع والأسلوب » لا يقصد بها إلا إقبام' المعنى 
الجيد بوضوح وبلاغة وقوة حتّحة “غبر منظور فبها إلى زأخر'ف اللفظ و ناته 
- وبقيت كذلك بل رادت حدُّسنا وجالاً ومراعاة اقتفى الخال إلى أو ئلالقرن 
الرابع ثم أخذت الصناعات الافظية تغلب' عليها تدرعيا بتضاؤل ملكة الملاغة 
في الكتاب وتقاصر هممهم عن استيفاء أداتها لتغلب الأعاجم من الديهالويييين 
والترك السلحوقسّن على سألطارن الخلفاء في الشرق > وتغلب البرير على شمالي 
أفريقية والأندلمُس في الغرب» فم يعد' في الملوك والأمراء من يعنيهم أمر العربية 
وبلاغتها . وما زالت كذلك حتى سقطت الدولة العباسسة على أيدي الأعاجم نن 
التتار فكان ذلك عصر ايتداء اضحلال الكتابة » واضحلال اللغة في اخملة . 


الكتسّاب 


بلغوا يحذقهم سياسة الملك وتيوغهم في البلاغة أن ارتقو'! عند خلفاء العباسيين 


ارق الور اكوك وارل ماويتن مني إلبها هو أبو سامة الخلال وأشبر من 


54 الكتاب أبن المقفم ورسائله 





بلغ نفوذ'ه وسلطانه' ميلغاً زاحم فيه الخليفة ؛ يحبى بن خالد بن بر'مك“وابتاه 
جعفر” والفضل' ثم حمد' بن الزبات في زمن الممتصم © والواثئق ) وكان كتاب 
الأندلس والمغرب أكثرهم من سلالة عردية » ومن أشبر كتسّاب هذا العصر في 
الشرى ١‏ ابن المقفم “و يحمى بن غالد بن بر"مك»4رءاشاه جعقر والفضل 4و إسباعيل 
أبن صبيح » وتمرو بن مسعدة ٠‏ وأحمد بن يبوسف “ وابن الزيات » والحسن بن 
وهب » وعلي بن الفرات > وابن مقلة»واين العميد» والصاحب بن عمّاد» وأبو 
كر اطواررمي :© والجدييم »الاق © والماة الكانب »د والفاهى الفافل ) . 

وس أشبر كتثابه في الأندلين (اابن' شبيد؛ وأو المطزف بن بير واين 
زئدورن 2 ولسان الدين دن الطب أ 


هو مد بن عبدالله بن المقفع ‏ أحد فحول الملاغة » و لي اثنين مهدا للناس 
طريق الترسل ورفعا لهم معام صناعة الإنشاء ‏ وأوهما (عيد” اليد ) . 

منشؤه ‏ نشأ ابن المقفع بين أحماء العرب . فكان آبوه ( داذّويْه ) المقفع 
الفارسي يعمل في جباية الخراج لوالا العراق من قبل بني أمية » وهو على دين 
المجوسية ثم أسلم في آخر عمره » ووألد له ابنه هذا سنة .اهب وسمماه 
( راوازابة” ) فنشأ بالبصرة وهي يومئُذ حلية العرب ومُدتدى البلغاء والخطماء» 
والشعراء فكان لكل ذلك فوق ذكائه المفرط وتأديب أبيه له أعظم' أثر في 
تربيته وتهمئته لأن يصير من أكبر كتاب العربية » وعئامائا أودبائها والمترجمين 
إلبها » وقد أسم بمحضر من الناس وتسمّى ( عبد الله ) وتكنى بأبي همد . 

أخلاقه وبلاغته_وكان نادرة في الذكاء » غاية في جميع علوم اللغة» والحكمة 
وتاريخ الفرس م أدبا متعففا قلمل الاختلاط إلا بمن على شاكلته » كثير الوقاء 
لأصحابه , 


وكان أ في البلاغة ورصانة القول وشرف المعاني إلى ببان غرض وسبولة 


إبراهم الصولي ورسائل ١6‏ 


لفظ > ورشاقة أسلوب » ولا توصف” بلاغته بأحسن مما وصف هو الملاغفة *» 
حيث يقول ( الملاغة هي التى إذا سمعها الجاهل' ظن' أنه يحسن' مثلبا ) . 

ومن رسائله أنه عرى يعضوم فقال : 

( أما بعد ) فإن أمر الآحرة واننأنيا بيد الله » هو يدّيرهها ويقضي قبهما 
ما دشاء لا راه لقضاده 4ولا معقب لمك ؛ذإن اف حانى الخلق بقدرته »ثم كتب 
عليهم اموت يعد الحياة » لثلا يطمع أحد” من خلقه في للد الدنيا » ووقنّت 
لكل شيء مبقات أجل » لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون »2 فلس أحد 
من خلق» إلا وهو مستمقن” بالموت 6 لا برجو أن مخلصه سن ذلك العمل م6 نسأل 
الله تمالى خير المنقلب ؛ وبلغني وفاة فلان » ذكانت وفاته من المصائب العظام 
التى يحتسب ثوابها من رينا الذي إلبه مُتقلينا ومعاد'نا وعليه ثواننا . 

فعليك بتقوى الله والصبر وحسن الظن بالش» فإنه جعل لأهل الصبر صلوات 
مله" ورحمة 6 وجعلهم من الموندين” 8 

وقد ترجم كتما عديدة من أشبرها كناب ( كلملة ودمنة ) وقمل إن هذا 
الكتاب من وضع ابن المقفعم ‏ وهو قول مقبول لا بأس به وله كتاب 
( الأدب الكبير ) و ( الآ.ب الصغير ) و ( الدأرة المتيمة ) وقتله والي البصرة 
سفيان بن منُعاوية سنة ١؛١‏ ه لاتهامه بالزندقة والكيد الإسلام بترجمة 
كتب الزندقة . 


إبراهيم الصولي 
هو أبو إسحى أبراهم بن العباس بن عمد بن صول ؛ كاتب العراق » وأشعر 
أصحاب المقطعات » نشأ ببغداد » فتلقى العلم والأدب عن أممة زمانه » واشتغل 
بالشعر في حداثته © فبرع فيه » وتككسكب به > ورخل إلى العمال والآمراء 
يمدحلوم ويستميح تجدراه “ثم قصد الفضل بن سمل وزير المأمون أياممقامه معه 


١5‏ ابن العهديد ورسائل 





يار اسان » وتمدّحه فوهّب له عشسرة آلاف درم > وجعله الفضل' كاتا لأحد 
قواده وبقي يتنقل في أعمال النواحي والدواوينحتى كان زمنالواثتى عاملاً على 
الأهواز » 0 عليه وزيراه ابن الزيات » فعزله وسحنه بها » فكتب إلمسه 
يسنْتعطفه > فلم بزدد' بذلك إلا تجفاء وغلظة » ثم أطلم الوائق على ذلك فأطلقه 
وتولى ديوان الضياع والنفقات في خلافة المتوكل» ومات سنة؟؛؟ ه ومن رسائله 


تعزية عن لسان المنتصر بالله إلى طاهر بن عبدالل مولى أمير المؤمنين . 


0 أما بعد ) تولى الله توقدقتك وصساطتك 0 وها ب رأدضيه ملك وبرضاه 

عنك ؛ إن" أفضل" النعم نعمة “تلقمت' نح الله فمها من الشكر» وأوفر” حادثة 
5 0 02 1 . 3 8 

ثواياً دادثة أد 5 حق الله فسها دمن الراصا والتسلدم والصير . ومثلك من قلام 
ما تحب لله عليه ف نعمة فشكراها 0 وق ملصمية فأطاعه فسها 2 وقد قضى الله 
سد كاذه وتعاال 2 الى سن إسحاق أمولى أمير امو مين عقا الله عنه !ِ ا 
السابق والموقع 2 وفي ثواب الله ورضا أمير المؤمئين ب أدام الله عره إٍ مك وتقديم 
ما يقنم مكل أهل الحا والفهم ؛ ما اعتاضه معتاض” وقدمه موفق » فلككن 
الله عر وجل وما أطءته به وقددامنت” حدق أوك بك من الامواز كلها 0 فإنك إن 
تنقراب إليه في المكر وه بطاعته »2 يحسن ولابتك في تو'فيقك لشكر نعمه 


عندك , 


أبن العميد 


هو الأستاذ الرئيس' الوزير' أبوالفضل حمد' بن الحسين العممد» كاتب المشرق 
وعماد' ملك آل بوبه وصدر وزرامم ؛ نشأ شغوفا بمعرفة العلوم العقلية واللسانية 
فبرع في علوم الحكمة والنجوم“ونبم في الآدب والكتابة واشدّع طريقةالشعر 
الماثور“حق قبل فه ربدئت اللكتابة تعيد احميد وختمت بابن العميد ) ثم رحل 
عن أب.ه إلى آل بويه » وتقد ششريف” الأعمال في دولتهم ‏ إلى أن تولى وزارة 


بقمة الخلفاء العياسيين ١1‏ 
لصخ جح ايد ا و ا ا في سل 
ركن الدولة سنة م0 ه فساس دولدته ووطد أركانا تسشسه بالبرامكة ففتح 
بابه للعاماء والفلاسفة والشعراء لاما ؛ وكان 0 نهم ف ا ما يعامون إلا 
الفقه “ وما زال في وزارته محتط' الرأحال ؛ و5 مة الآمال حتى توفاه الله تعالى 
سلة .بك ه., 

ومن رسائله إلى أبي عبدالله الطبري : كتابىي ,ليك » وأنا بحال لو لم يمتعصنها 
الشو ف إلمك؛ وم يرنق صفوها النزوع نحواك > لعداد'تها من الأحو ال امسلة» 
وعدادات' حظي منها في 0 الجليلة » فقد تحمَعئت” بن سلامة عامة » 
والم لمة تامّة بر يك ملم ف حسمي بصلاح > :وف . عدر ي دنجاح #الكن 
م شي أن تصفو ل عش مع يعّدي عنك» تلو ذ ع مع خلوتي منك» 
وانسوغ لي مطعم ومشرب مم اذه رادي دونك ؛ و كيف أطمم في ذلك وأنت” 
حتراء من نفسي “ وناظم” لشمل أسي » وقد حير ملت رأوٌايْشّك » وعدمت' 
مشاهداتك » وهل تسكن نفس ملتشعة ةذات انقسام » و يفم م شمر 
بلا نظام »© وقد قرأت كتايك 2 حملي الله إقداء ك كفامتلات” 00 ملاحظة 
لاه 2 ؛ وتأمدّر تّص “كفي لفطك 

وما قر أظهما فكل خصالك مقرظ عندي » وما أمْتحليا؛ فكل أشرركة , 
مملدوح” في ضير ي وعقندي : 

بقية خلفاء العباسيين 
عبد الله المستكفي بالله رعسم وسم) | الماصور الراشد بالل (وكه]٠ة)‏ 
القاسم المطييع لله لععاعحى جمد المقتفي لآع الله ز٠ءهإوهة)‏ 
و نكر الطائم له ,25#/١م+)‏ يوسف المستتيجد الله (65مو(55ه) 
حمل القادر ,لله (لمع]؟:؛) حسن المستضيء يأمر ا (1دهأهرة) 
غبه أل القاثم بأهر - (510/457: | أحمد الناصر لدين الله 5-0 
عبداش المقتدي بأمر لله (459/لام؛) | مد الظاهر بامر الل 0 
أحمد المستظبر اله (لامع 

ل 


غ54١‏ 0 ) |هنصو المستنصر 0 0 
فق المستوهة الله / 


هه له) عبدالله المستعصم 0 00 


١48‏ الصاحب دن عاد ورسائله 








وأرسفق أن تككون حقيقة' أمرك موا فقة” لتقنديري فيك ؛ فإن كان كذلك 


وإلا” فقد غسطى تدواك وما ألقي على بصّري . 


الصا حب بن عباد 


هو كافي الكفاة أبو القاسم إسماعيل الصاحب' بن عكاد » وزير' آل 'بويئه 
وكاتسهم » و ألد سئة ١ه‏ بطالقان” قزوين 4و قعل م العلم والادب من أبيه 4 
ثم اتتصل 3 العميد ( فازم” صاحا نه » وأخذ عند الأدب ؛ وتولى له كتاية 
خاصته ؛ ثم تنقسلت به الأحوال في خدمة ملوك بني " دونه » فكان وزيراً للؤيد 
الدولة » ثم ثم لأخيه فخر الدولة » وله في ملككها السد المطلقة » والأمر' النافذ حتى 
مات مئنة مم ه . 
وينمّد ابن عاد في الكتابة ثاني ابن العميد في “حليته » وأبلغخ من سلك 
طريقته غير أنه أولع بالسجم والجناس » ولا يعرف بعدهما من بلغ شرف العلم 
والأدب ميلغها » ولا حل* من شرف الملك والساطان عبنة الكتابة منزلتهها “ومن 
رسائكه ما كتب به إلى بعض السادة » وقد أهدى إلى ابن عمّاد ملصحفا . 


ألبرث» أدام الله السيد» أنواع” ؛ تطول به أبواء” ؛ وتقضر عنه أبواع“فإن 
يكن فبها ما هو أ كرم تمنصبا » وأشرف منسيا » فتحفة' السد » إذ أهدى ما 
لا تشاكل النممم' ؛ “ ولا 'تعاد له القسّم' : كتاب الله وسانه » وكلامه و'فر'قانه » 
وواحسة ره وهداه وسديله » ومعيجزة” رسول الله عن ودلمل » طسع 
دون معارضة على الشفاه وخم على الخواطر والأفواه ؛ «وقصر عنه الثقلان » 
ودقي ما بة النوان ؛ لائح” سراجه ؛ واضح” ملهاجنّه » مثير” دلبل » ععيق” 
تُ في شيطان مريد » ويذل كل جبار عنيد » وفضائل' القرآرن لا 
تخاصى في مُطدولات الأسفار ؛ وأصف' الخط الذي يهر الطرف»وفاق الوصف» 
وجمع صحة الأقسام ؛ وزاد في نخلوة الأغلامم » بل أصفه يترك الوصف فأخياره 


أبو بكر الخوارزمي ‏ بديع الزمان الهمذاني ل 





آثاره» وعينه 'فراره » وحق) أقول إني لا أحنْسَب” أحداً ما خلا اللوك جمع من 
المصاحف ما جمعت وازتدع في استكتابها ما ابتدعت 2 وإن هذا المصحف ازائد 
عن جسعم زيادة الفرع على الغركة » بل زيادة الحج على الثمرة 


أبو بكر الخوارزمي 

هو أبو يكر مد بن العبّاس الخوارز'مي“»الكاتب الشاعر اللّغوي الأديب 
الرحالة» ولد يحو ارزام سنة 8م ه ونشأ بها» وكان ضلعاً من كل" فن من فنون 
العربية ».وخاصّة الكتابة-والشعر » جاب الأقطار » ودخل الأمصار من الشام 
إل أقصى خراسان»قي استفادة العم والأدب وإفادتهما 2 وكان كثير الحفظ للسّعر 
غزير مادة اللغة ٠‏ 

وتقلب الخوارزمي .في جدمة كثير من الملوك والأمراء والوزراء سح ألقى 
عصاالتتسيار بمدينة نبسابوروطاب عيشه بها إلى أن 'مني في آخرأيامه يمساجلة 

بذع الزمان التَمناني و'مناظرته و'مناضلته »وأعاذه عليه قوم من أعيان البلدة 

ووجوهها » فانخدل الخوارزمي انخذالاً شديداً ؛ وكسف باله' » ول يحل عليه 
الحول جعى مات سنة لم ه . 

وكانالخوارزمي من بحري على طريقة ابن المممدفي الكثابة 'متوخماً جزالة 
الألفاظ » حتفلا بصحة ا.عاني ممع تمل فيه إلى الغريب © وتقدم له كثير من 
الرسائل . 

يديج الزآمان الحمذاني 
هو أبو الفضل أحمد بن الحسين الككاتب المترسسّل » والشاعر المبدع. 


مِنْسُْؤٌه » نشأ مهمّذان » ودرس العردية والآد » ونس فيهما » وضرب في 
الأرض يتكدتب بأدبه » ثم أقام بنيسابور مناة أملى بها أربمائة. مقامة » 
بلفظ رشيقى وسجع رقبق » وعلى منوالها نسج الحريري” © ثم شر ببنه وبين 


و١‏ ابن زيدون ‏ القاضي الفاضل 





الخوارز'مي” ما كان سببا في هبوب ريحه» وبعد صيته» إذ م يكن في الحشسان 
أن اعذ! عترى وهل الشرار دع 

وبموت الخوارزمي خلا له الجئ' عند الملوك والأمراء» فجول في حواضرم » 
ثم استوطن تهراة » وصاهر أحد أعمانها العاناء » فحسئت حاله » وتعم باله » 
ولكن المايّة عاجلته وهو في من الأريعين سنة وم ه > وتقدم له حكثير من 
الرسائل والمقامات المشبورة . 


ابن زيدون 

هو الكاتب” الشاعر' ذو الووزارتين أبو الوليد أحمد بن عبدالل المشهور بان 
زبدون المحزومي الآندا لشي » ولد سنة عهموهم »© ونشأ في مديئنة قراطبة ِ 
وتأدب على كمار أُمْتَها » وقال الشعر وأجاده ؛ ولمًا نشّه شأنه بين شعراء 
قرطبة » اتحّصّل بأبىي الولمد بن تحِبُور أحد ملوك الطوائف “فحّظي عنده 
ومدحه حت أصبح لسان دولته الناطق” » وحامبا المسلول » فأفسد أعداؤه 
ما بينه وبين ابن “جور »> فاعتقله ومكث في محيسه مداة” استشفم فنها إلمبه 
بقصائد أبدّعبا » ورسائل استنفد فمها تجيْده » نما ألانت له قلبا » فأعمصل 
الحملة في فراره من سحئه » وسخلتّص إلى المعتضد بن عبّاد ملك إشييلية” إذ كان 
أشدت ملوك الطسوائف رغية” فيه » وأكثرم تسكا بالأدباء » فأاقى إليه 
مقاليد وزارته » وأصبح صاحب أمره ونبيه» ولمّا مات المعتضد” وخشلدفه ابنه 
المعتمدا كان له كا كان أبوه » وأغدق عليه بره ونعمته . 

ومكث ان زيدون على هذه الحال حتى مات بإشسلية سنة 5 ه . 

القاضي الفاضل 
هو أبو عبلي عدد الرحم الينساني اللخنمي »ولد بعدينة أعسلقلان سئة وله م)» 


وتعم على أدبه وغيره » قدم مصر وهو شاب » وتولى رئاسة ديوارنف الإنشاء 
ف أنهو الدولة الفاطمسّة . 


القاضى الفاضل ورسائللء ١و١‏ 





وتعم في ديوان ان حديد قاضي الاسكندرية » وظبر فضله فما كان برتسله 
إلى القاهرة من الرسائل فاستتقد م أيام” الظافر إلسبا وكان من كتّاب ديوانه » 
ولازم خدمة أ كابر القضاة والككتتاب بي الديوان وأخذ عنبم » وحاكام بل 
فاقهم فصاحة وبلاغة لسعة إطلاعه » وغزارة مادته وسرعة بدهته » وصفاء 
خاطره . 

ولما سقطت الدولة الفاطمية تولى وزارة صلاح الدين بن أيوب 4 وكان يترداد 
بين مصر والشام في الحروب الصليسية » ودابر أحسن تدبير - وبقي في الوزارة 
حى مات صلاح الدين و زر لادمه العزيز على مصر » ثم وزر من بعده له 0 
ومات سنة ؟وه ه. ومن رسائله القصيرة رسألة 0 على يد خطيب عيذاب إلى 
صلاح الدين يتشفم له في تو لمته خطابة الكرتك 

أدام اش السلطات الملك الناصر وثيّ.ه ؛ 5 , عمله بقبول صالح, وأثيته ؛ 
وأرغم أنه غك وه دس مقه كه 

خدمة المملوك هذه واردة على بد خطيب عبذاب »2 ولا نبا به المأزل' عنها 
وقل عليه المرفتى' منها ومصع هذه الفتوحاتالتي طق الاوض ذ كر ها روحت 
على أهلبا 'شكر'ها - هاجر من هجير عيذاب وملحها . ساريا في لملة أملر 
كلباتبار” فلا يأل عن 'صبحها»وقء رغب فيخطاية الككر الو وتوسّل 
بالمملوك بي هذا الملتمس وهو قريب © ونزع من مصر إلى الشام » وعن عيذاب إلى 
الكرتك وهذا عحيب » والفقر سائق عنيف» والمذ كور" عائل ضعيف » والطف 
الله بالخلق بوجو مولانا لطيف والسلام . 


اأشدوين والتصنيف 


كانت الحاجة إلى التدوين قد اشتدت في مبدأ الدولة العباسية لاتساع مالك 
الإسلام » فبب” العاماء إلى تهذيب ما كتب في الصحف المتفراقة» وما حفظوهفي 


00 كناءة التصدف والتدوين - العلوم اللسانية ونشأتها 





الصدور»ورثيوه وبوبواه وصئفوه كبا ؛وكان من أقوى الأسباب لإقبال العاماء 
على التصنيف حث؛ الخليفة أبى. جعفر المتصور ) عليه © وكممله الأثمة” والفقهاء 
على جمع الحديث والفقه» ول يقتصر على '-عاضدة العلوم الإسلامية» بل أوعز إلى 
العاماء والمترجمين أن ينقلوا إل ىالعربية منالفارسية والمونائية فنون الطب والسياسة 
والحتكمة والفلك والتنجيم والآداب » وتابعه في ذلك أولاده وأحفاده » حتقى 
زكرتت يحور العم »؛ واخلترّعت' الفنون” » وتفرعت المسائل ودو”نت الكتب” 
فاكلفن. 
كتابة التصنيف والتدوين 

وكانت كتابة التصنيف والتدوين في القرن الأول وبءض الثاني من النبضة 
عمارة عن سل لة من الر”وايات المسندة إلى 'رواتها»وبعضها 'بر'وى بلفظ أصحابهة 
غالما كا في الشّعر والخطب والرسائل“وبعضها بلفظ الراوي م في أخبار الفتوح 
والتاريخ والقصص ؛ثم ظهرت بعد ذ للك فيالعلومالشرعية واللسانية طبقات” الاستنياط 
والتعليل » والتفرسع والشرح والاختصار » وجمصع الفروع تحت كليات عامة »فلم, 
يكن للمؤلفين ”بد من "حذف أسائيد الروايات“وترك المحافضة على “نقلبا بلفظها 
إلا في الحديث ونحوه . 

أماكتب العلوم المترجمة فكانت عمارتها هي تفسير ألفاظها الأعجسة بالعرسة» 
ولم تككنترجمتها جيدة في (عصرالملصور ) ثم صحّحت ترجمتلها في زمن الرشيد 
والمأمون ١‏ ثم لما أتقن” كثير” منفلاسفة المسامين هذ.ه العلوم كتبوا فيها بعباراتهم » 
وكانت أول أمرهابليغة ” مفهومة »ثم عمّو'هاعلى بعض الفقباء امكف رين لهم 4و 'المرين, 
الأمراء بقتلهم حتق أصبحت عبارة كتميه الفلسفة والنوحيد أصعب ما 'يقرأ 
باللسان العربي . 


العلوم اللسانية ونشأتا 
العلوم اللسانبة هي الأدب»والتاريخ » والعروض» والنحو» واللغة “والملاغة 


العلوم اللسانية ونشأتها - الجباحظ ورسائله ور 





علم الدب - كانت *كتبه في أول هذا العسر رسائل نبحث” كل" منها في 
شوب عاض امن قووجه» كرسائن ابن الففتع "« وزسائل لانن فوط فى 
الأخلاق» وكتاب التوادر ؛ وكتاب الأراجيز» وكتاب الشعر للأعممي »و كتاب 
الشعر والشعراء لأى عْنية » وإذا تابعنا من يقول إن ابن المقفع هو الذي ابتدع 
كتاب ( كليلة ود مئذة ) ونحله الممد والفر'س » كان هذا الككتاب” أول كتاب 
ظبر بي ( الأدب العربي” ) الخاص بموضوع واحد » وأول' كتاب ظهر فيه جامع 
لفذون كثيرة : منه كتاب' ( البيان والتديين ٠‏ وكتاب ( الحموان ١‏ للحاحظ »2 
وافتفى أثراه أحد” بن طيفور في كتابه العظم ( النظوم والمنثور ) في أربعة 
عشر جزءا . ثم أبو العباس مد االمبرتد في الكامل» والروضة ) » ثم أبو حشيفة 
الديتوري وأبو بكر مد الصولي » وابن قتّيبة صاحب (أدب الكاتب)» وابن 
امتدارية ماعن لدف اريم | و ور قال ادك ال ا 
افراع الأسماف شاعت: لفان ) فرعوم 4 ومن أخين االو لفق ىلا٠‏ 
الحاحظ “ وأحمد بن عبد ربه » والمر ري » وها هي ترحماتهم : 


الجاحظ 


هو إمامالأدب أبو عؤان مرو الجاحظبن بحر بن محبوب الكيناني التَمري 
والد” حوالي' سلة 15٠‏ ه عديلة الدصرة ونشأ مم فتناول كل" فن : ومارس كل عم 
عرف في زمانه مما و'ضم في الإسلام » أو 'نقيل عن الأمم الأوائل » فأصيح له 
مشاركة في عم كل ما يقع عليه الحس' أو يخطر” بالبال » فهو راوية” متككل” 
فباسوف” » كاتب” مُصنشف” » مترسل شاءر » مؤرخ” عام بالحبوان والنبسات 
والموات » وصّاف” لأحوال الناس ووجوه معايشم واضطرابهسم وأخلاقهم 
وحسّلبم - إلا أنه غلب عليه أمران : الكلام على طريقة االمعتزلة ؛ والأدب 
الممزوج' بالفلسفة والفشكاهة ! وكان غابة في الذكاء » ودقفة الحس »2 وحثسن 


١/1‏ أحمد بن عبد ربه - الحريري 





الفراسة “وكان محا جواداً كثير المواساة لإخوانه » وكان على دآمامة ختاقه. 
1 وتناقض خلافه خفيف الروح فكه المجلس غاية في الظرف وطببٍ الفكاهة 
وحلاوة الكلام - وهو على الجملة أحد” أفذاذٍ العالم وإحدى ستُجتج الاسارن 
العربي - وأقام الجاحظ' أكثر 'عمره بالسّصرة يعيش معيشة الأدباء والعاماء » 
حوبا لولاتها وأعما 0 منيسم بالعطايا والمنس » بما ينُصنكْفه لهم من 
الكتب المتفقة مع أهوائم الختلفة ‏ وكان كثير الانتجاع لاخلفاء ؛ ببغداد ‏ 
وس من" رأى ) حتى فلج بالبصرة وبقي مفلوب) مدة إلى أن انتقّل إلى بغداد 
مات ها ودفن عقبرة الخيزران ( أم الرششد ) سنة مهم ه » وله أ كثر من مائقي 
ان . 
أحمد بن عبد ربه 

هو أديب؛ الأندلس وشاعرها أبو عمر أحمد دن همد بن عند ربه القغرطى 
وألد سنة > ؟ ه ونشأ بمدينة قرطبة » ودرس علوم العربية. فنسغ في 2 
وحفظ منها مالم يحفظه أحد من عاماء زمانه “وقرأ رسائل الحدّثين منالمشارقة » 
وماترجم من كتاب الأوائل في أكثر الملوم » وأودع زايئدة ذلك في كتابه 
( العقلد الفريد ) . وكان يشتغل في حداثته بااشعر »2 ونحري فى مضمار اللب 
والطرب ©» ونظم في ذلك من القصائد وااللقطعات الرقدقة امدلة ما جعل المتنبي 
على صلفه و كبره حين 0 إشعرأه يسميه ( مليع الابدلس ) ثم ثم أقلم فق كسره 
الغتزال واللبو 
علا بإطلا . و تعمل على أعاررضها وقوافمها قصائد في الزهد يعارضها ها ء 
وممّاها ( ا لشحخصات ) ونال من .خلفاء بني م بالأندلس قبولاً» وحل عندهم 


عن صلوته 5 لله فى توادته افا عد الهسارة” الى قالها ى 


في المكان الأسم ى - و بقى دقر طية ل فاج ؛ وعاش لعسيك 


لقع بوم بات ها سن ممه . 


الحريري 


هو أدو مل القأسم. دن مدل بن عئان لمر بري المصري 0 المولود سلة ))١‏ هه 


فن التأريخ ١‏ 


الكاتب الشاعر اللغوي الندوي صاحب البدائع المأثورة في مقاماته المشهورة التي 
نسجما على _مدوال مقامات بديع الزمان الهمذاني وأنشأ خمسين مقامة “أتىفنها 
على كثير من مواد اللغة وفذون الادب وأمثال العرب وحكمبا“يعيارة م جّعة 
ملزينة بأنواع البديع » ولاسها الجناس » ترغيبا للطلاب في حفظ اللغة وأدها » 
وتفكبها لهم بطالعتهاء ونحل وقائعها أبا زيْد السروجي ) وهو أع ابي' فصيح” 
من تسروج > كان قد قدم البصرة وأعحيه بها علماؤها » وسمّى راوها عنه 
( الحارث بن هام  )‏ بريد نفسّه ‏ وأهنداها إلى الوزير جمال الدين بن 'صدقة 
وزير المسترشد العباسي » وله غير المقامات شعر” كثير ورسائل بديعا و كتب في 
النحو واللغة ؛ منبا كتابه ( دارة الغتوااص في أوهام الخواص ) و (ملحة 


الإعراب في النحو ) وتوف بالمصرة سنة لالاهه . 


فن التأريخ 
أول ما و'ضع في التأريح اللغة الء. دية الكتاب الذي وضمه عنُييئد' بن شرية 
لمعاوية » وفي صدر الدولة العياسية وضم كثير من العاماء كتياً في التأريخ بأقساءه 
الى من أشبرها : 

٠١ ١‏ فنال لسر والمغازي 5 من ألف فمه من الاوائل : حمدين إسحاق. 
(؟ فن الفتوم؛ وأشهبر من ألف فيه منهم . الواقدي» والمدائني»وأبو مخنف 
ر*؛ فَنْ طيقات الرجال؛وأشبر عامانه ابن سعد كاتب الواقدي ؛والسخاري 
(؛) فن النسّب ؛ وأشهر قدماء علمائه : الكلى > وادنه 
زف كن اعبار انعرف زازبا كار المورظه ندر ارو عابي اذ لوي 
)١(‏ قصص الأندماء ؛ وكتب فيه كثيرون . 
(؟) تاريخ الملوك ؛ ومن أقدم تمن" كتب فيه : ابن قتيبة اطيمُ بن عدي ؛ 

وادن واضح اليعقوبي » م شيخ المؤرخين وصمدتهم مدا بن آحر بر الطجري الجاع 
كتابه هذه الفنون السايقة ء تيا على حسب السئين الشحرية . 
وحاكاه بعده ابن الاثير في تاريخه ( الكامل ) . 





العمروض والقافية 
أوكل” من اخترع عل العتروض «٠‏ الخليل بن أحرد » من غير سابقة تعلدٌم على 
نكاد أو تدرج في وضع .؛ بل ايتدعه' »> وحص فيه أوزان العرب في خمسة 
عشر بحرا وزاد عليه تاميذ' تاميذه الأختفش' بحرا آخر > ثمل يزد ليها أحداً 
أما القافية » فعد كان العاماء قبل الخليل يتتكامون فيها » ولككن الخلمل 
هو أول تمن" “فصل الكلام فيها » وحعلها عابا مدوانا . 
الوق 


جاءت الدولة العباسية والنحو عل يداس في المعاهد > ولككن اليصريين 
سيقوا الكو سين في الاشتغال به > م سيقوم الكوفمون في الاشتغال «الشعر وعم 
الصراف . 

ومن أكبر الأغفئة الدبن اسشتخلوا بالنحو وهدذبوه من المصريين أبو مرو دن 
العّلاء وتاميذه الخليل » وتاميذ الخليل « سيبويه » الواضم لأول كتساب جامع 
في النحو ؛ ثم بمده « الأخفش » شارح كتابه . ش 

ومن الككوفيين : متعاذ الرتاء » والرثؤ'سي » وتاسيذها الكسائي” » وتاميذه 
الفراء” . 

عام اللغة 

ولسهمى ١‏ متن” اللغة 0( رنءي ده معرفة معاني ألفاظها المفردة 0 ووأ ما 
وضع الاهُه فيه رسائل و كتباصغيرة فيموه وعات خاصة كفلما ظهرالخلمل أحصى 
ألفاظط اللغة بطريقة حساسة فى كتاب ورثمه على حروف المعيجم مقلاما حروف 
الحلق ؛ ومتبتدثا منها بالعير » ولذلك تمتى ممه كتاب العين) ثم ألف أبو 
بكر بن دارا دك ملعحمه العظم الذي ماو را مبرة ) مرتشاعل دروف المعجم 
بترتيبها المعروف الآن. وأدركعصرالاز هري فألف كتاب رالتبذيب) على ترتيب 


علوم الملاغة الخليل بن أحمد د-5 


الخليل» ثم وضعالجوهري كتابه المسمى (بالصحاح)ءلى ترتيب الجبرة وابن سيده 
الأندالسي كتابه الحكر اعلى ترتيب الخيل » وابن فارس كتابه ( االحلمل ( 
والصاحب بن عاد كتايه |الحيط وهذه هي أصول كتب اللغة وما يعدها من 
(العباب » والتكملة 2 ومع البحرين ) للص غاني » و( النباية ) لابن الآثير » 
وإلسان المرب لابن "مكرامو | المصباح ! للفمومي 4و (القاموس للفيرو زابادي. 
فهو جمع ا أو اختصار منها . 


علوم البلاغة - المعاني والبيان والبديمع 

أو ل كنات درن في عم الممان كتاب (نجاز القرآن)لأبى عمدة تاسذ الخليل 
ثم تبعه العاماء. ولا بعلم أوأن من ألفة في المعالني بالضيط» و إنما أثر فيها كلام عن 
الملغاء وأشبرمم الحاحظ قْ (إعحاز القرآن ( وغيره وأوثل م دوت كتنا ف 
عم البدسع ابن' امعتز وقدامة دن جعفر 2 وقمل دلك كان البديسع ستىه_للى ف 
الشعر عملا ) وبدّسث هذه العلو 7 تتكامل” 2 ويزيد فيها العااء حى حاء فحل” 
الملاغة عبد القاهر الجرجاني فألف ف المعانى كتابه ( دلائل الإعجاز) وفي السسان 
كتابه ار الملاعة ( “وحاء عه السكا في فألف كتابه العظيم | مفتاحالعلوم ( 5 

الخليل بن أحمد 

هوأبوع.دال رحن الخليل' بن أمد دن عرو بن قم الف اهيدي الأزدي البصري » 
مخترع الع رأوض ومبتكر المئجمات »وواضع الشكل العربي المستعمل حى الآن. 

ولد سمة مانة هحرية بالمصرة 2 ونشأ مه ( ول العربية والحديث والقراءة 
عن أَمة زمانه » وأكثر الخروج إلى البوادي » وسمع الأعراب الفصحاء © فنسخ 
2 العرسة نبوغاً م يكن لأحد من قد هيه 9 تحن عنه »6 وكان غاية ف تصحيح 
القماس واستخراج مسائل النحو وتعليله » ولقن ذلك تاميذه سبيويه 

وما 0 له د الفكر وبعك النظر » اختراعه العروص عام كاملا » م 
سيج إلى هديب بعده' 2 وانتكاره طريقة دوين الممحمات بتأليف كتاب 

(؟١‏ -جواهر الأدب ؟ ) 





والغيت + ؤتداوزنة تكتانا دقنفا فى الرسنقى: عل غير مزق يلند لحي واشهان 
بلبو » وزاد في الشطرنج قطعة سماها « جبلا » لعب بها الناس زمنا » وبقي 
الخليل مقيا” بالبصرة طولحياته » زاهداً متعففا مكبًا على العلم والتعليم - حتى 
مات فى أوائل خلافة الرشد سنة ١1٠٠١‏ ه بصدمة في دعامة مسجد ارتج منما 


دماغه 5 


سيبويه 
هو أبو بشر عمر' بن عؤان بن قنبر ‏ إمام البصريين » وححة النحويين. 
ولد بالسيضاء منسلالة فارسية ونشأ بالبصرة» وكان يطلنبأول أمره الحديث 
والفقه . فعست عليه لحنة لكنها في مجلس شيخه ؛ فخحل وطلب النحو ولاز م 
الخليل” » وأخذ عن غيره أيض) » وكان الخليل يؤثره على أصحابه » فدون جمسع 
| أده عنه ونقله عن غيره في كتابه الذي م يحمم قبله مثله ‏ ولولا هذا 
الكتاب الذي رواه عنه » وشرحه تاسبذه الح » ما كان لسنيوية شير" بشهر 
لوفاته كبلا » ولقلة من أذ عنه هذا الكتاب »2 ولآنه لا يعرف له كتّاب غيره » 
وبحسييك هو») ومات بملدته الممضاء بفارس سئة 18٠١‏ ه - وسدةه ذف ون 
سمه 
الكسائي 


هو أبو الح نعلي بن حمزة - أحد' القراء السبعة » وإمام الكوفيين في النحو 
واللغة - نشأ باللكوفة » وتعلم على الكبر بعد لهنة لحنها أمام جمع من طلية العلم» 
فلازم َع الكوفة حى أنفد ما عدم 0 ثم خرج إلى الخلميل بالمصرة ولس ف 
حافته ؛ وأعجيه عامه » فقال له امن أبن عاك هذا ؟ فقال من بواديى الححاز 
سوقر, ها عفكل عنهم “رما رجحم م المادية وحه إلمه الممدي فخرج إلى سداد 
فحظي عنده © وخوىه إل حاسية أبئه الر سيد 0 م جعسله الر سيد مؤدب ولده 


الأمين , وكان اسه هو والقاضى تمل بن الحسن الشسانى صاحب الإمسام 


العلوء الشرعية عه كن الحديث ١‏ 





الأعظم أبي حنيفة على كرسيين 'مميزين بحضرته * وما زالا على هذه الككرامة <تى 
خرج الرشيد إلى الري”" وها ف صحدةه ثماتا في دوم واحد فكاها 0 وقال:دفنت. 
الفقه والعربية بالر"ي” - وذلك سذة هماه , وقد انتبت إليه إمامة القراءة 


والعردية بالكوفة وبغداد - وكان برأوي الشتعر 4 ولس فيه جمد" نظر 


العلوم الشرعية 


التفسير - ل يدون" في كتب جامعة تجمع سور القرآ" الكرم كلبا إلا" فى 
عصر الدولة العياسية . وكان التفسير' عيارة” عن نقل روايات عن الني يللم 
وأصحابه تشين المراد من آياته » وأول' طبقة من المفسرين أدر كت الدولة 
العياسية أو أنشئت في صدرها طبقة سفيان بن 'عسّوْنة » وو كيع بن الجراح 


وشّعية بن الححاج ؛ وإسحاق بن راهوتيه » ومتقاتل بن سلبان © والفراء . 


كتب الحديث 


أوال” كتاب 'جمع في الحديث الكتاب' الذي أمر الخليفة الأموي « عمر بن 
عمد العزيز » بندوينه وم اعرف له لس بعد » ثم أن العاماء يدونون قه حض 
الخليفة أ جعفر وأولاده “فدون الامام مالك” د موطتكأه؛ ».ولا اشتدت' رغبة 
الناس في طلب الحديث وضع كثير, من الزنادقة والمهود المتظاهرين بالإسلا را 

من الأحاديث » فتجر“د ها الأم: ٠‏ الأعلام'» وبدنوا صحيحها من فاسدها» ئ سحاق 
ابن راهّويه وتاميذه جمد بن إسماعيل البخاري الذي دو"ن كتايه في الأحاديث 
الصحاح فقط » وتمعه تاسذه ملسلم بن الححاج » و 0 أحمد بن حتسل © 
وأصحاب الكتب السدّة الصحاح ؛ وهم : التومذي* * وأبو داود » والفسائي » 
وابن ماجه 2 والسخاري »© وملسم ' : 


هذه هى أصول الكتب الصحيحة فى الحديث . 


م١‏ الإمام اليخاري - عم الفقه 





هو أدو عمد الله عمد بن إسماعيل بن إبراهم 7 المتغيرة ء( إمسام الحداثين . 
وصاحب «الجامم الصحيح» أجل" كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الشالعزيز, 
وألد بسخارتى من سثلالة فارسية سئة ١94‏ ه . ونشأ ها يشما فحفظ القرآرن 
وألم بالعربية وهو صبي” وحمب إليه سعاج الحديث ؛ فكان أول' سماعه من عاماء 
'خارى وهو ل يناهز البلوغ»حتى حفظ عشسرات الألوف من الأحاديث ودخلمن 
أحلها أكثر مالك المثسرق» وأخذ عنه عا وها وأَهْتها » ومنهم أحمد بن حتيل) 
وتفقه عمدئب] على مذهب الشافعي . واستخرج كتابه « الجامم الصحيح » من 
مماذة ألف حديث ؛ في ست عشرة سنة» جمع فيه تسعة آلاف حديثمشكرار 
بعضبا يتكرئر وجوهها ؛ وقال: إلي جما له حاحئة بيني وبين الله . فأجمع عاماء 


السئة على أنه م يكن فسأ أصح منه »4 ومات سية كملا ه , 


عام الفقه 

اا كان المروي” عن رسول الله يلي وظاهر' نص القرآن لا ايستتواعبانف 
كل أحكام الوقائع الختلفة المتحددة بتجدد الزمان والمكان » كان الاجتوساءا 
ضروريا بي الددن ؛ وحاءت الدولة المياسية وأهل؛ الحجاز برجحورن جانب 
الأحذ الحديث لكثرة رأواده بشهم © وإمامنوم فْ 2007 « مالك بن لمن 2 
وأهل' العراق 'برتجحون الأخذ بالقياس © وإمامهم في مذهيهم « أبو -نيفة » 
للكثرة ما وضعه متزّندقة المراق في الحديث . ثم لما دسخل أهل الحجاز المراق » 
وتساوى الفردقان في معرفة الحديث “عملوا بها ونشأ من ذلك عسدة مذاهب 
أشبرها ( مذهب أبىي حنيفة » ومذهب' مالك » ومذهب الشافعي » وه لمهب 
أحمد بن حثيل. ) وهذه المذاهب' الأربعة هي التي ارتضاها مُعظم الآمة في أمر 
دينها ودثياها ثم كان لكل مذهب أمة” بجتهدون فيه . 


الإما ,الأعظم أبو حنيفة النعمان - الإمام مالك ١4١‏ 





الامام الأعظم أبو حنيفة النهمان 


هو الإمام الأعظم' أبو حئيفة النعمان” بن ثابت فقيه” العراق. و'لد سنة .مه 
من 'سلالة فارسية » ونشأ بالكوفة » وعاصر بعض الصحابة » وأخذ كل علمه 
عن شاافه الصحابة ونقكل” عنهم واستنبط فقبه من القرآن الكريم وما ص 
عنده من الحديث مع استعمال الرأي والقياس » وكان من أعبد الناس وأكثرهم 
توحداً وقراءة للقرآن الكريم “وأ كثرثم ورعا وتوخيا لالكسب من وجه حل » 
رفي أن يعيش تاجر خز”» ورغب عن وظائف الملوك والخلفاء » و'عر_ض عليه 
القضاء من قبل أمراء بني 1 0 ثم المخصور فأبى » فسحنه وآذاه » حق قبل 
إنه مات في سجنه “وكان يعتذ ر' بأنه لا يأمن”' نفسه أن تز_ل"؛وقرأ عليهعاماء 
الكثوفة وبغداد » تخر"ج عليه منها الأمة من أصحابه كتحد بن الحسن > وأبي 


8 ليم 8 57 
دوسف ©“ وزفر .وهات سغداد سئنة .هاه . 


الإمام مالك 
هو أبو عمد الله مألاك دن أبس ( إمام دار المحرة 6 وسيد' فقباء المحاز 2 
وهو عربي من 'سلالة أقيال لير . “ولد سنة هوه بالمدينة الماورة ونشأ هاء 
وأدرك خمار التسابعين من الفقهاء والعناد م( ورحل إ لمهم وأخيل عنهم ؛ وما زال 
بداب" 5 التحصيمل وجمدم السرة حتّىصار "ححّة من أححج الله ف أرضه» وأضرب 
له المثل” : فقيل :3 للا فى ومالك بالمديئة 0 وعرف” الخافاء يم فأجاوه ( 
حي أن الرشمد رحسل هو وأولاده إليه بالمحاز لتسممم ومواطأه « قسميية 


وأ'غداقة عليه , 
٠‏ سس م : 1 0 536 32 5 5 
وكان مالك” أو“ل أمره فقيرأ » فما كثرت, متح الخلفاء له حسمن حاله » 


فأظبر نعمة الل عله » ووصل أهل المَلم وأشر كهمفي ماله» ومنهم « الشافعي» 
وأما أخلاقه من حدث” الكدر”م والطلاقة وال ىقار والنتُيّْل والتواضع والحب 


1 الإمام الشافمي - الإمام أحمد بن حنبل 


أرسول الله صلى الله عليه وسم فإنم! تل عن الوصف حت أنه كان لا بر كب” دابة 
فى المديئة إحلالا لأرض ضّت جسّد رسول الله صلى الله عليه وسم 


وثوفي سنة ١/94‏ ه المدينة ‏ ودفن بالسقيع 
الامام الشافعي 


هو أبو عبد الله همد بن إدريس بن العباس بن عؤان بن شافع » عالم قريش 
.وفخرها ( وإمام الشمردعة وحبراها 0 وهو من ولد المطلب سن عيك داف ولد 
عدينة غزة سنة ١٠66‏ ه2 وأحمل إلى مككة وهو ابن سنتين » ونشأ يهافقيراً ترببه 
م 7 5 ا 

أمه » وأدواسيه 'ذوو قرايته م قريش» حفظ القرآن وهو ابن تسم سنين وأولع 
بالنحو والشعر وألاغة 2 ورحل إلى المادية ف تطلمها وم 'شاهز سن السلوغ حى 
حفط منهأ ا كخيراً 2 ثم تفقه وحفظ 0 'موطأ مالاك ( وأفق وهو ابن مس 
عشرةسنة »ثم رحل في هذه السسّن إلى ٠‏ مالك. وقرأ عليه الموتطأ من حفظه »فقال 
مالك : إن كان أحد” يفاح فبذا الغلام” 0 وأصناف” ولخدمه دنفسه م م زجع 
إلى مكة » وعلم بها العربية والفقه » وصحح عليه الأسمعي شعن الهذابين » ثم 
دخل بغداد سئة وها هك فحتم علسه عاماؤها وأخذزا عنهة “وى سئة هواه» 
أو مئة ه ٠.‏ شه خرج إلى مضر وسكن القطاط فكانت دار همحر ته ) وها ألى 


مذهيةه امع مرو 2 وأتوفي” بها سئة 4ءلا اه 


هو الإمام الصاير' الحتسب' أبو عبد الله أحمد” بن حثي ل الشيباني.'ولد ببغداد 
.من أسلالة عرد علة “اه ) وتعم وطلب الحديث وسمع من أ وقته ؛ حى 
حفظ مئّات الأاوف من الأحاديث “ واختار منها كدق وأربعين ألف حدادثك 
خنها كتابهر المسيين؟ ( واستليط أمذهيه م السّنة مشويا دشي ء من القساس 


والرتأي » وظبرت في مدته فتئة ( خلق القرآن ) فامتحن با في 


علم الككلام - أبو الحسن الأشعري يل 





بجلس الممتصم لبجيبهم إلى القول يتلق القرآن » فلم يفعل » ففشرب حتى أغمي” 
عليه م( وبقى 2 مريضا]» ثم أعوفي” واششغفل بالعلم والتعلم بمغداد عنم حى ماث 


سلة ١إلاه,‏ 


عام الكلام 

كان السكلف” الصالح من الصحابة والتابعين يستّد لو ن على عقائدهم بظضاهر 
الكتاب والسكنة » وما رقع فيها من المشابه » أو أوه التشبيه المنافي لتنزيه 
المعبود توقّفوا فيه خوف أن >محيد بهم فبمُهم' في التأويل عن القصد غير أن 
ذلك ل ينقنم من دخل في الإسلام فكثر جدلهم » واضطر العاماء أن 'يعارضوم» 
وساعدم الخلفاء' وأوهم المبدي الذي حرضهم على تدوين عل الكلام «التوحيد» 
فافترق المرضي” عن مذهبهم من عثماء الكلام فرقتين » فرقة اعتقدت' ما يقرب 
من مذهب السلف وأسمّوا الماعة ) أو أصحاب الحديث © وفرقة اعتزلتبا 
وخالفتكها في بعض المسائل و'مموا ,المعتزلة) أو أضعات العدل »حرق ونال" 
الحكومة العياسية على هذا المذهب ونتصروه » حتى ظهبر أبو الحسن الأشعري 
فألف” مذهيه الكلامى الذي سي بعد" مذهب الأكاغرة» وغلب على كل مذهب 
جراة الأيتدج تداس قدو دام القينة وويق كترسا ل 301 
ومذاهب الخوارج وبقي منهم إلى عصرنا بقية في الجبل الأخضر من تر'قة » وفي 
جزيرة جرية على ساحل تونس وييلاد البحرين . 


أبو الحسن الأشعري 
هو نو الحسن علي بن سماعيل شيخ طريقة أهل السدّنة واماعة وإهدام 
المتكلكّمين و'لد بالبصرة سنة 007٠١‏ ه ونشأ بها » وأخدى عم الكلام عن أن علي 
الجبائي" شيخ المعتزلة » وتبعه' في الاعتزال » واحتب له حتى صار لسان المعتزلة 
أكثر من ثلاثين عام » ثم تهداء البحث أخيرأً فرأى أن كلا" الفريقين من هؤلاء 


41 الإمام الغزالي ‏ نشأة العلوم الككونية المذقولة 


ومن المعتزلة غال فى نظره »2 فدّتوسط »2 وتغئّب عن الناس مدة ألف فبها كته 
في 'نصرة أهل السنة » والرد على أكثر عقائد المعتزلة ' وكان شافعي” المذهب . 
“توفي سنة )8م ومن نّصر مذهيه الفخر الرازي »2 وقاريه في مذهيسه 


3 1. 5 
القاذي أدو مدصور الماتر ددري . 


هو أبو حامد مد بن جمد العدرالي الطنوسي الشافعي > حَنْجنّة الإسلام “ولد 
فيه ٠‏ 6ه نكا طوس وتعم به مبادىء العلوم »ثم رحل إلى نسابور 0 ولازام 
إمام الحرتمين الجويني ؛ وهو يَوْمئذ عالم الشافعية في الشرق » فنا زال يتلق عنه 
العلى حتى صار من أكابر مُتكلئمي الأشاعرة وفقباء الشافية » وا مات الجويني. 
ذهب إلى بغداد ولقي” الوزير نظام المللكصاحب المدرسة النظامية الشبيرةٍ وناظر 
محضرته العاماء فظبر علمهم 2 وأقر له فحول العراق بالفضل » فتولى التدريس 
بالمدرسة النظامية أرسع لقم وات - ثم حب وذهب إل الشام يدرس ويسمحلزيارة 
بعص مشاهد أنسائا م م دخل مصر وأقام بالاسكندرية مده شم عاد إلى وطنه 
ثم ألزمالتدر يس بنسسابور » م عاد لىرطنه حمث” أمضى بقمة مره ببزالتدر يس 
وَوَعظ الصوقية وعمدل الدر 0 م م كك بالطسائران قصمة طوس سََيْة ه٠02‏ له 


ا 
نشأة العلوم الكونية المنقولة 
وترجمتها وأشهر لمترجمين والمشتغلين با 


وكانت لسهى علوم الفلفة والمكة وتشمعسل أرايفة علوم 0 المنطق 0 
والطميعيات ؛ والرناضنات ؛ والإهيات »؛ وتشهل الطميعيات عسل الطبيعة » 
والكمماء » وفن المواليد الثلاثة » والطب والصيدلة والفلاحة . 


نشأة العلوم الكونية مما 


0ك 





وتشمل الرياضيات : عل الحسساب وعل الجبر وعم البندسة وعم الآلات 
( المسكانيكا ) وعلٍ الفلك الشاءلل للبيئة والتنجم » ومن *متعلقاته عل الجفرافيا 
الرآياضة » ويلحق بهذه العلوم علم السياسة وتدبير المتزل والمأل وعم الأغلاق 
وفذون اموسيقى . 

وتشمل الإهيّات عم ما وراء الطبيعة من الرثوحانيات والمدركات العقلية 
كالبيحث عن صفات الذالق والقُوى النفسية والجن والملانكة » ونحو ذلك . 

وهذه العلوم _قفطرية في الإنسان من حيث إنه 'متفكر 'متمدين لا تختص بها 
ام دوق أغرى 4 كان الاشتمبال بااشروزف) لكل 'أنة أطت ذاه 
حضارة » ولذاترجم المسهون بعضهائي عصر يني أمية “راستقدم «المنصور العياسي”» 
كثيراً من الأطباء وامترجمين» فترجموا له كتب اليوثان والفرس والهنود في الطب” 
والفلك والسياسة . ش 

ولما مات المنصورفّتر أمر الترجمة إلىزءن الرشيد والبرا مكة فحدوا العاماء 
على ترجمة الكتب اليونانية » وصضحوا بعض ما“ترجم زمن المنصور . 

ثم جاء عصر" « المأمون » فزخرت' يحور الترجمة © وبعث إلى بلاد الروم 
جماعة من المترجمين كابن البطريق وسلم صاحب يبت الحكمة والحجاج بن مطر 
وحئنين ابن إسحاق © فاختاروا كتا حملوها إلى ببغداد و'ترجمت' » وتعامبا 
الناس وصحدوا؛ أغلاطها » واستدر كوا عليها. وم يعض قرن من تأسيس الدولة 
العباسية <تى برع المسامونفيهذه العلوم كلبا“وظير ينهم من الحكماء والفلا-فة 
تمن كاد يلحقى' فلاسفةاليونان“ومنهؤلاء “فيلسوف” الإسلام والعرب «أبو يوسف 
يعقوب بن |سحى ابن الصبّاح الكندي » وتلميذه أحمد بن الطمب الس رخسي » 
وبئو مومى بن شاكر مد وأحمصد واله-ن أشهر رياضبي هذا العصر 2 وأول 
المخترعين من المسلمين ف الحيل والبندسة » وحمد دن هومسى الخوارزمي غترع 
عم الجبر والمقابلة و مّذيع الحساب الهبندي بين العرب © ثم ذهب طوار'الترجمة 
والتصحيع وتلاه طور' التأليف والتشتكصل والاختراعفأتي فيه بالجب المئجاب 


١1‏ التأليف والاختراع - الشعر والشعراء 


أبو نصر مد بن طر'خان الفسارابي الحكيم الكبير مخترع آله الطرب المسماة 
بالقانون؛ والتى استنيط الأفرنج بمحاكاتها آله المعنّف (الميانو) المتوفى سنة.ومم 
ه > وأبو بكر بن حمدز كر"ياالرازي الطبيب الكيممائي الشهير المتوفى سنة 1١1م»‏ 
والشيح الرئيس حكم المسرق أبو علي الحسين بن سينا المتوفى سنةم479ه>وأبو 
الريحان أحمد بن محمد الميروتي الفلكي الر"ياضي المقوم المتوفى سنة )٠‏ ه . 

وكان لدولة الفواطم في مصر اشتفال بهذه العلوم > فاشتور في دو لتهم في 
الفّلك والرياضدّات ابن يونس » وفي الطب ابن رضوان وغيرهما . 

ول 'يعن” أهل الأندلس يهذه العلوم عناية أهل المشرق»وأشبر” من نبغ منهم 
فبها أبو الولمد القاضي أحمد بن 'رشد » وأبو القاسم الز"هراوي © ومن كنب 
هؤلاء الأغةوأمثاهم اقنش أفل”” أوريا ) كتير من أصول مدنيتهم الحاضرة. 


قد كان للشعر عند الخلفاء والوزراء والقواد سوق” نافعة 4 حتى عند رؤساء 
الأعاحم من الديلم و'اترك > ودام كذلك إلى انتهاء الدولة العماسية » وبهذه العناية 
العظيمةبل و كثرة قائلبه تفن الناس' وأدخلوا عليه فنونا ل 'تعبد فيه واستعملوه 
في كل غرض حق التعنّد به » وتشكل أسلويه' » وتنوعت معانيه بما 'يطابق 
أغراض استعهاله , 

ولم يقتصر الشعر على الموالي في صدر الدولة العباسية كالكتابة بل اشتر كوا 
فبه هم وغيرهم من أعراب البادية أحياناً » ومن سلائل العرب بالأمصار أخرى ؛ 
غير أن بضعة” من فحول صدر الد له كانوا موالي مثل نشار » وأبي نواس » 
ومسل وأبي العتاهية » وابن الرومي . 


ومن أشبر شعراء الأمصارمن العرب بو تمام »والبحتري »وابن المعتز“والماني 


دشار بن برد ١1‏ 





وأو وام رادو العلاء المعرتي » وابن هانيء الأندالسي ؛ والشريف الرضي . 


)١(‏ بشار بن برد 

هو أب و ماعساة نشان ال على" يو بر'د © أشمر* عتذرس اللاو لنين #-ورآين 
الشعراء المحدثين وممهدطريق الاختراع والبديسع لفتفتتين #وأسمد الملغاء المكفوفين 
وأصله من 'فرس طخارستان من سبي المهلّب بن أبي صفرة » فنشأ بشار” فيهم » 
واختلف إلى الأعراب الضاربين بالبصرة ؛ حتى خرج نابغة” زمانه في الفصاحة 
والشمر » وكان أكنهت مجدور” الوجه' قبيح المنظر» مفرط الطول » ضخم الحثة » 
منتوقد الذكاء لا تيسلم من لسانه خليفة ”ولا سوقة » ولا تألف ولا ”يالف . 

شعره : قد أجمع رثواة الشعر ونقدته؛ على أركل شار هق راس احدثين 
وأسيقهم إلى معاطاة البديع » وطر'ق أيواب اجون والخلاعة والغزل والتحاء» 
وأنه أول” من جمع في شعره بين جزالة العرب ورقة المحدثين » وفتق عن المعاني 
الدقيقة والأخئياة اللطيفة » حتى عند شعره ب ر'زخا بين الشعر القديم والحديث » 
وجازاً تعبثر عليه الشعر من مرابع البدّاوة إلى مقاصير الحضارة ومات مقتولاً 
سلة ١١10‏ ه 4 ومن شعره في المشورة والح والنصائح قوله : 


إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن 
ولا تحمل الشورى عليك غضاضة 
وما خير كف أمسك الغل؛ أختها 
وخل” اهويدّى للضعيف ولاتكن 
وقوله : 

ظيلة السار على العباس مدوة' 
إن الكرم لتخئفي عذك 'عسرته 
.واللتخيل على أمواله علل” 
.إذاتكرمئت” أن 'تمطي القليلوم 


برأى 'نصيح أو نصيحة حازم 
وما خير” سيف ل يؤيد بقائم 


تنؤوم] فإن المار” ليس بنائم 


م 
قله أبنداأا الخل مسقود 
وك 4 2 و 
حى تراه عا وهو تجبهود 
00 0 5 لم 
الور العبون علبها أواجنه سود 


تقدر على سعة م يظبر الجود 


هما 


'بث النوال ولا تنك قلته 
وقال : 

إذا كنت فى كل الأمور مرّعاتساً 
1 أو صل' أخاك فإنه 
إذا أنتلم تشرب مرار أعلىالقتذى 
وقال : 

خَليلي إن المال ليس بنافع 
وكنت' إذا ضاقت' علي “محدة” 


وها خاب" بين الله والناس عامل” 


ابو نواس 


2 
فكل” ما سن" فقرا قبر مود 


صديقك م تلى الذدى لا “تمائيه 


. و !ا ٠.‏ 
مُقارف ددسبا عراه وأتجائيه 


ظيثت وأى اماس تصفو مشاريئه 


إذا , كل فيية أخ” وصدبى” 
2007 28 ا يه 2 
لومت آخر ئى ما على مضدى 


لد التقى' أوق امد سوق” 


وماضاقفضّل' اش عن متمقتف ولكن أخلاق الرجال تضمق” 
(؟)أبو نواس 

هو أبو على الحسن بن هانىء »© الشاعر المتفئن » والمسادة الماحن » صاحب 
اليك الطار ؛ ولحي سال #وزاس الحدتن تيد يكار 4 رمو ناريدة 
الأصل » ولد بقرية من كورة خوزستان سنة ه6١‏ ه » ونسّأ يتمما » فقدامت به 
أمه البصرة بعد سنتين من مولده » فتعل العربية ررغب في الأدب » فل تعب أمه 
حاله وأسئامته إلى عطار بالبصرة فكث عنده لا ينتر عن مُعاناة الشعر » إلى أن 
صادفه عند العطار ( والبَّة“بن الحباب ) الشاعر الماجن' الكوفي“ » في إحدى 
قداماته إلى البصرة » فأعجب كل منها بالآخر » فأخرحه والبة' معه إلى الكوفة 
فبقي معه ومع 'ندمائه من خلعائها » وتخرج علمهم في الشمر وفاقهم جمبع] » 
وقدم بغداد فبلغ خبره ( الرشيد فأذن له في مدحه مدحه بقصائد طنثّانة “ثم 
انقطم إلى مدح حمد الأمين الخليفة العباسي»وثيت عنده بعض ما بوجب تعزيره 
فسجنه ولم يلبث بعد خروجه من السجن أن مات ببغداد عام 4و١‏ ه وكان أبو 
نواس جميل الصورة » فككه الحضر » كثير الدعابة ».حاضر المديهة > متيناً في 
اللغة والشعر والآدب . 
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شعره: أجمع أكثر علاء الشعر ونقّدته وفحول' الشعراء على أن (أبا نواس) 
أشعر الحدثين بعد بشار وأكثرم تفننا وأبدعبم خيالاً » مع دقة لفظ » وبديع 
معنى وأنه شاعر مطبوع” بركز في كل فن من فنورن الشعر » وامتاز بقصائده 
الخخريات » ومقطعاته الجونيات »2 وأراجيزه الطرديات ( أقواله في تنكيره إلى 
الصيد ومطاردته ) وكان شعره لقاح الفساد » والقدوه السيئة .قل الغزل من 
أوصاف المؤنث إلى المذكر وإبداعه في وصف الخر» فكان نموذج سوء لمن تأخر» 
ومن ذلك.قوله : 

دّع' عذكلومي' فإناللوام إغراء وداوني التي كانت هي الداء” 

عورا الاتول الأعران اهيا اسيك عممر ايند رااء 

رفّت' عن الماء حى ما يلابا لطافء” » وحفا عن شكلبا الماء” 

قوسم كيف جا جكورو ا الأرتهيا موق متعولف أنوارة افر 

ومن قوله لمأ حضرته الوفاة : 

ارب إن عظمت ذذنوبي كثرة” فلقد علمت' بأن عفواك أعظى' 

إن كان لا يرجوك إلا 'محسن” فيمن كيلوذ” ويتجير' الجرم ؟ 

أدعوك رب" كما أبرت تضراعا فإذا زدادات” بدي من ذا يرحم؟ 


ما لي إليك وسيلة إلا الرتجا وجميل عفوك ثم إلى مسلم 


(7 ) مسلم بن الوليد 
هو مصريم الغتوالي أبو الوليد ملسم دن الولناد الأنصاري ( أحد الشعراء 
المفلقين » قال الشعر في صداه » وم بتحاوز به الأمراء والرؤساء » مكتفيا بأ 
يناله من قليل الغطاء ‏ ثم انقطع إلى يزيد بن «زيد الشيباني قاد الرشيد » ثم 
اتصل” بالخلمفة 1 هروث الرشيد ( وم دل ده ومدح البرامكة وسحسن ريم فيه 2( 
ولما أصبح الحل” والعقد بيد ذي الرياستين ( الفضل بن سبل ) وزير المأمون في 
أول خلافته قر”به وأدناء وولاه أعمالاً يحرجان» ثم الضياع بأصببهان » واكتسب 


و١‏ أبو المتاهية 





منها مئات الألوف وأنفقها في لذاته وشهواته ؛ وما مات الفضل' لزم منزله 
ونسك » ول يمدح أحداً حت مات يحرجان سنة م٠٠‏ ه. 

شعره : أول من تكلف البديع في شعره » واستكثر منه في قوله » ومزّج” 
كلام البدويين يكلام الحصّريين » فضمته' المعاني اللطيفة » وكساه الألفاظ 
الظريفة » فله جزالة المدويين » ورقة الحضريين . 


ومن جمد قوله يمدح داود بن يزيد الموبي : 

نفسي_فداؤك يا داود إذ علقت أبديالردى بدواصيالضمّر_القود 
قود ١‏ التفين إن لقت الطو لنياف .تفرد بالشين أقصن غال” لاود 
وقوله : 

دلت على عببها الدذيا وصداقهبا هااسترجم الدهر' مما كا نأعتطاني 
ما كنت أدخر' الشكوتى لحادثة حتى ابتلىالدهر أسراري فأشكاني 


(4) أبو العتاهية 

هو أدو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد » أطسع' أفل ناته مرا + 
وأكثرم قولاً » وأسهلهم لفظا » وأسرعبم بديهة وارتحالاً ؛ وأول' من فتيم 
للشعراء باب الوعظ والتزهمد في الدنما » والنبي عن الاغترار بها © وأكثر من 
الحكة . 

ولد بعين التمر قرب الأنمار سنة ١٠‏ ه »© ونشأ بالككوفة في عمل أهله 
وكانوا باعة _جرار » إلا أنه ربأ بنفسه عن عملهم » وقال الشعر في صباهوامتزج 
بلحمه ودمه » فذاع صيته وسلك طريى شدلعاء الكوفة » ثم قد م يغداد ومدح 
المبدي ؛ ثم عرآضت' له حال” امتشع فيها عن قول الشعر»حق حيسهالرشيد لعدم 
تلبيته ما اقترحه عليه من القول فيه » ثم أطلقه بعد أن أجاب طلبتّه' » وعاد 
إلى قول الشعر على عادته » وتراك الغترل واشحاء وبقى على ذلك مداة الرشيده 
والآمين وأكثر أيام المأمون » حتى مات سنة 81١‏ سداد ٍ 
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عا 


شعره : يمناز بالسهولة المتناهية بالنسبة لأهل عصره» ومن قوله يمدح الممدي 
أتته الخلافة «لنقادة” إلبه 'تحترئر أذافهما 
فلمتك تصلاح إلا له ولم يك يصلح إلا للا 
ولو رامبا أحد” غير'هء لزالزلّت الأرضزازاها 
ولو لم تطعه' بنات' القلو ب “لا قسَل الل أعمالها 
وإنالخليفة من بغضصر لا) إليه لسئغض” من قاها 

و كشب على البديهة في ظهر كتاب : 
ألا إننا كلنا ائدث وأي* بني آدم شالد” 
وبدوهم كان من رهم وكل إلى ريه عائد' 
فيا عجبا كيف يُمنْصي الإله؛ أم كيف مجحداه الجاحد” 
ولله في كل تحريكة وفي كل تسكيئة شاهد' 
وق كل شويد اله آي" فال بعل أنه اعد 


() أبو تمام 

فو أبو سام حبيب بن أواس الطائي © أسق ثلاثة الشعراء الذين سارت 

ولد من سلالة عربية سنة .5ه بقرية جاسم من أعمال دمشتى»و'نقء لصغيراً 
إلى ماهير 6 فلكأ مهأ فقيراً 2( ركان دسقيى الماء بالجراة ف جامع مرو 4 ودع العربية 
وحفظ مالا يخصى من شعر العرب ونبسم في قوله » ثم خرج إلى مقر الخلافة 
أدج المعخصم وتحظبى" عنده؛ومدح وزيرءه 562 دن الزنات» والحسن دن رهنب» 
الذي ولا”ه بريد الموصل فأقام بها إلى أن مات سنة 7+١‏ ه . 

شعره ٠‏ يمد أبو تام رأس الطبقة الثالقة من الحدثين » انتبت إلمه معاني 


اللتقدمين والمتأخرين » وظربر والدنيا قد مُلئْت بترجمة علوم الأوائل وحكهبا 


ل أبو تمام ‏ البحتدري 








من المو نانوالفرسوالهناد “فك صف عقل ولتطئف خماله بالاطلاععليها»و هو الذي 
مبدطريق الك والأمثال للمتنبي وأبي العلاء وغير هما ولذلك كان يقال: إن" أبا 


تمام والمثني حككيان 0 والشاعر هو اليحتري 


وأجاد أبو تام في كل فنمن فنون الشعر“أها مراثيه فل على بها أحد'جاش 


صدراه بشعر » وأشبرها القصدة التى رثى بها جمد بن 'حميد الطائي © ومنها : 


كذا فليج ل الخط مب“ و فدح الأمر' 
دو فنث الآمال” 0-7 مسد 
ا 
وما كان يدري 'يجتدي جود كفه 
ألا ف سيبل ال من' علطئلت” له 
فق كلم قافكّت” عيورت ' قبسلة 
فتى دهرأه شطران فها ينوئه 
فق شاك ان الطعق والقدر تام 
وماهمات حتى مات" عضر ب“ سسفه 
وقد كان فوت الموت سهلاً فرداه 
ونفس” تعاف”' العات حقى كأما 
فأئيت فى ماستنقم الموات جلت 
غمّدا غدا'وة” والجد' نسج” رادائه 


تردى ثاب" الموت حرا م ددا 


فليس مين لم فض" ماؤها عذر 
وأصبح في شفل عن السفرر السفئر” 
رذغزا أن امون لمن لدعي 
إذا ها انتبلت أ علق الع 
فجاج سيل الله وانثفر الثغثر 
دما تسكن عيه الأساديف :از الك ” 
ففي بأسه شطر” وفي جوده شطر 
1" مقام النصر إن فاته النصراً 


2 0 


من الضرب واعتلت عليه القنا الستمر 
إلنه الحفاظ” المره والخالشق الوعلر" 
هوالكفر” يوم الرتو'ع أو دونه الكفر' 
وقال لها من تحت أخصك الحشر' 


6/ 
فم يتصرف إلا وأكفان" الاجر 


ها اللمل' إلا وهى من سأنداس_ خضي" 


١‏ 5) البحتري 


قو انو عسانة الوليك بخ 'عسة الظائق.: نميا أشي الكدرامد يدف الى وان 


الحتري ول 





وألد سذة 0.5 ه بناحية "منسج في قبائل طمىء وغيرها من المدو الشسّاربين 
في شواطىء الغرات - ونشأ بينهم فغليت عليه فصاحة” العرب » ولازم وهو 
فق" أيا عنام وعليه تخرج ثم" خرج إلى العراق وأقام في خدمة ,المتوكل والفتحّ 
ابن خاقان ) محترما عندها إلى أن قتلا في مجلس كان هو حاضره » فرجم إلى 
مسج بين أعراب طبىء » وبّقي يختلف أحيانا إلى رؤساء يغداد » وسر” من 


وال #جعو ماس ب ماه . 


وكان على فّضله وفّصاحته من أيخل خلق الله وأقذرم ثوبا »وأ كثرهم فشراً 
بشعره س حق كان يقول إذا أعحسه شعر' ( أحستلت” والله ! ) ويقول 
لمستمعين مالم لا تقولون أح-سنت . والكثير على أنه لم يأت يعد أبي نواس 
من هو شع مله . 

شعره - كله بديم المعنى» تحسن الد”يباجة» صقيل اللفظ سلس الأسلوب 
كأنه” سيل" تتحدر إلى الأسماع موادا قٍِ كل غر ض رسوى المحاء ‏ ولذلك 
اعتبره كثير من أهل الأدب هو الشاعر الحقيقي واعتبروا امثال أبى تنام 
والمذني والمعر”ي حلكاء » واسهولة شعره ورقته كان أكثر الأصوات الت يتغنى 
بال ردقه مور شفووة|الطنوع و ؤيواق حاقل :وى قله مدع لليف التركن 
ودصف موكب خروحه لصلاة عمد الفطر : 

بالبر 'صمنت وأنت أفضل؛ صائم وبسئة الله الرضية 'تفطر' 

انعم بيوم الفطر عيداً إنه يوم أغر' من الزمان مشكر' 
أظبهر'ت عن المُلك فيه يححْفل لحب "يحاط الدين” فيه ويأنصر 
خلناالجبال تسير'فيه وقدغسّدد تت" عندداً يسير بها. العديد” الأكثر 
فالخيل'تَصُْوّ” والفوارستَدْعي والبيض' تامع والأمنلة” باه" 
والأرض' خاشمّة “تيد بثقلبا والجو' ممتكر الجوانب أغير' 


١+ )‏ ب جواهر الأدب ؟ ( 


4 المحتري - ابن الرومي 





والشمسطالءعة * توقّد'فيالضحتى طواراً ويُطفئها العجاج' الأكدر' 
حتى طلعت يضوا'ء وجبكفانجلت” 2 تلك الدجى وانجاب ذاك العثسسر' 


فافتن" فيك الناظرون فإصّبم” يوما إليك ما وعين” تنظر 


يحدون راؤيتّك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا 'تكفر' 
ذكروا بطلعتك النمى" فبللوا لما طلعت من الصفوف وكدروا 
حتى انتيْت إلى المصلى لابساً ذور الهدى يبدو عليك ويظرر' 
لله لا هق ولا تكاس" 


فلو ان مشتاقا تكلفة فوق ما فى وأسعه لسعى إليك المبير' 


فرت مقن اقم مراف 
و مسلت ب ست ا و ع 


أبديت منفصل الطاب محكمة “تلسى عن الحتى المين وتير' 


3 


م حا مار« نو نه 1 ل 3 لالد ام 33 8 0 
ووففت ى3 بأد المي" مذكرأ بالله لسار تآرة وتدشتر 


هو أبو الحسن علي بن العياس بن جريج الرومي مولى بني العياس » الشاعر 
المككثر المطرو ع » صاحب الندّظم العحيب » والتوليد الغريب » والمعاني الخترعة 
وَالأهاجي المقذ عه 

وألد ببغداد سنة 98١‏ ه ونشأ بها » وأقام كل حماته بها وكان كثير التطبدّر 
جداً وكان القاسم بن 'عبيد الله وزير' المعتز يخاف هحوه وفلتات لسانه» فسلط 
عليه من دس له السم في الداسم إلى أن مات سنة مم ؟ ه ببغداد . 

شعره - قال الشعر في كل غرض ؟ولا سما الوصف والهجاء “وندّسم فيالشعر 
نوغ ١‏ دقصر ده كتوا عن درحة الحترى “» ورعافاقه فى, اختراع الممالى 
النادرة و تولمدها سس معالي من سدقه دشكل جد دك “ووصعما ىِ م3 قالب. 


ومن حمل قوله : 


ابن المعتز ‏ أبو الطمب المتنمي وف 


وإذا أمرؤ'ا مدح آمرأ لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءء” 
لو م يلقدار فيه يْعْد المستّقى عند الوارود لا أطال ررشاء' 


( 8 ) ابن المعقز 

هو أبو العباس عبدالله بن عمد المعتز بالل الخليفة العيسامي أشعر بني هام 
وأبرع الناس في الأرصاف والتشبيهات . 

وألد سنة وغ؟ هفىي بدت الخلافة وتربى تريية الخلفاء وأخد عن المبردوثعلب 
ومر ف كلعل وعرفه 31 عضوم #وفلاسيةة مهزة اممو نهابد جوورا د الذولة 
وشيوخ كتثابها » وعملوا على أن لا يقلدوه الخلافة » شيّة أن يكف أبدهم 
عن الاستيداد بالملك » وولوا المقتدر صبرءً) » ثم حدثت“' فتن” عظيمة © فتسرع 
مد بن داود بن الجراح وجمع العاماء وخلعوا المقتدر» وبايعوا ابن المعتزباخلافة > 
فانًا رأى غامان' المقتدر أن الأمر سيخرج من أيديهم تآمروا على قثله » وختنق 
من لملته سنة 9ث؟ ه وشعره - سول العمارة مع رشاقة وقلة تكلف وتصنع ‏ 


ل الا 
دعركا ونه نضر ه النعيم 8 


(هة) أبو الطيب المتنبي 

هو أبو الطيب أحمد' بن الحسين الجعفي الكندي الككوفي المتنسي الشاعر 
نكما مرابوب ١‏ للثال لدان اهام التلالة السبراء # در ةرين بلع فكو 
غاية" الارتقاء » ولد بالكوفة سنة #.”م ه في محلة كنئدة » ونشأ بها “و أواءيتعم 
الشعر من صماه و.خرج إلى بادية بني كلب فأقام بينيسم مدة ينشدهم من شعره 
ويأخذ عنهم اللغة فعظم شأنه بينهم » حت وثى بعضيم إلى أوْاوٌ أمير حمصمن 
قبل الأخشيدية بأن أب الطب ادّعى النبوة في بني كلب © وتبعه منهم خلق 
كثير » ويخشى على ملك الشام مله » فخرج لوو إلى بني كلب وحارب,م » وقبض 
على المتنبي وسحنه طويلاً ثم استتابه وأطلقه . 


9 أبو الطنب المتنبي 





فخرج من السحن وقد لصق له اسم المتذبي مع 95 اهته له »© ثم ثم تككسُب 
بالشعر مداة انتبت بأحاقه لسيف الدولة ابن حجدان » قدسه بما خلد اميه أبد 


الدهر . 


ّم قصد كافوراً الاسيدم أمير مصر ومدحه 6 ووعده كافون أ بقلده 
إمارة أو ولآية 3-5 ولكنه ا رأى تغاليه في شعره وفخره لمفسه عدل عن أن 
وليه 4 وعاشه يعضوم ف ذلك فقال 0 ا قوم من ادعى الندوة دعك لد ملار 
أما يدعي المملكة بعد كافور ؟ فحسليم ‏ فعاتيه أبو الطيب واستأذرن في 
الذروج من صر فأبى » فتغفله لملة عيد النحر سلة وو هم د وخرج ملها بريد 
الكوفة - ومئيا قصد عضدد الدولة ان "نويه بقارس ماراً نقداد ممدحه ومد 

و روخم دوية تقار سن ساب ح 
وزيره ان العميد وأحزل صلته وعاد إلى بغداد 0 وخرج إك الكوقة فخ رج عليه 
أعراب بني ضمة وفيوم فاتك بن أسد وكان المتنبي قد هحاه هجاء مقذع)] » 


فقاتلمم قتالاً شدنه] حتى قل المتنبي وادنه وغلامه سنة عومج ه. 


شعره - لاخلاف عند أهل الأدب في أنه لم يبلغ بعد المتنبي في الشعر من 
بلغ شأوه' أو داناه » والمعري على بعد غدّواره» وفرط ذ كائه » وتوقدخاطره» 
وشداة تعمقه في المعاني والتصورات الفلسفية يعترف بأبى الطيب ويقدامه على 
ودؤخذ هذا من قوله : 


نفسه وغيره ك4 


0 كر ني وه ٠.‏ 0 58 ا ا 0 
إدا ارايت أثذموب | الث باررة فلا تظسن أن اللمث والمدسم 


د ها نظر ار منك صادقة” 


أنا الذي نظسر الأعمى إلى أدبى 


أن تحسب الشحم فسن شحمه ورام 
* 0 00 7< 
وأسممت كاماني من اده صم 


وها انتفاع أخي الد” نيا شاظرم 
يا من يعزه علينا أن “بفارقيم 


إن كان سم ما قال حاسدانا 


إذا استوت 1 الأنوار” والظلم 
وحتداننا كل شىء بعد عدم 
ف لجرح إذا أرضام أل 


ابن هانىء الأندلسي 


وكا ركد اك مرف 
م .تطلبون انا عيبا فيعجزكم 


٠.‏ تس بم . 2 م م 
إدا تر حملت عن قوم وقد قسدروا 


وقوله : 
ذو المّقئل_تنشتقى في النعم بعقئله 
لا بخدعنك هن عدو دفمة 


لم اقرب فين الأذى 
والظم 0 - النفوس فإن تحد 
ومن" الملمّة عذل من لا بر عوي 
ما نا لك" ع 


و من العتداو م 
وقوله : 

ماكنت أحسب “قبل د فدك فيالثرى 
ما كنت آمل قبل نئشك أنأرى 
تخ ركجواربه والككل” باك حواله 

حتى أتوأ حدثاً كأن" ضرنحه 


كفل الدناء* له براد” جاه 


/ا15 





٠.‏ ساي 


إن المعارف في أهل لي ذمم 
و بكر ه الله ما تأتون” والكرام” 
ألا أتفارقهم فال" احلون” م 


وأخوا | الجهالة في الشقاوة ينعم' 
أو ترحم 
حى “براق على بجواذيه الدام” 
فلعلة لا لا بطئل” 


عن غنله قلات 3 يفوم 


وارحم شما يكمن عد و 
ذا عفار 


و من الصداقة ما اضر وذ 


أن الكواكب في الّراب تور" 
رضنوى على أبدي الر"جال ديسير” 
صعقات مومى وام داك" الطور 
في “كل' فلب موحد فور 
لا انطوى فكاأنة” مَلْمُون 


٠١ (‏ ) ابن هانىء الأندلسي 
هو القاسم حمد' بن هانىء الأز'دي؛ الأندلسي » شاعسر” الغرب ومتتَبّيه . 
والد بأشسلية سنة +8« ه ولما نبه شأنه اتصل يعامل إشبملية زمن المستنصر 
الأمري » ومدحه بغرر القصائد » فأحل منزلة سئية » وأغدق عليه العطايا » 
ل على الهو والطرب والاستهتار » واتسّهم بالزاند قة والكافر لاشتف 
ولما شاع ذلك عنه نقم عليه أهل إشبيلية » وأشسركوا عاملبا في التهمة » 


١‏ أبو العلاء الممري 





وكادوا يبمون به » فأشار علمه «الهجرة من إشبلية » فاحتاز السحر إلى عداوة 
ا أغرب © ومدح ولاته من قبل المعز الفاطمي» ثم 'نمي خبراه إلى االممر فوحتهي 
طليه » فوفد عليه بإفريقية » ومدحه قاصطفاه واتخذ' شاعر دولته . 

ولا فتح جوهر مصر © وى القاهرة » ورحل إليها المتغيزه ليتخذها دار 
مللكه شيعه ابن هانىء » ورجم لأخذ عياله والالتحاق به فتحبّن وتبعه » 
ولما وصل إلى تراقة مات يها سنة 70م »4 وعمره 6“ سذة . 


ع ها حا الى 


شعر 6 : ١‏ يسم قِ شعراء جر بره :اندلق 00 بر 'المغرب ضمعه من دفوى 
« ابن هانىء » فى صناعة الشعر أو أنساويه »© فقد كان عندهم فى الشهر ةو الإحادة 
وشرف الشعر عتزله المتنبي عيك المشارقة 0 ومن قوله ف وصف الخسل 3 


رس مهمه 


وأصواهل .لا التضلب” يوام متغارها هضمب” ولا البسد الحازون' حزون” 

3 فت" ساعة سلدقها ينما علقت" بها يوام الرهان ع.ون” 

0 0 عللم السراق فمها يحبا هع يجانختيبه وهي ظنورن” 
ومن قوله الموهم الكذفر في مطلم قصيدة يدح بها المعر : 


لحا اف لفت ” فاحاكام «أنت” الواحد القبتار 


)١١(‏ أب العلاء المعري 

هو أبو السّلاء أجلن” بن عبدالله بن سلمان المعري التدّ وي #الشاعرالفيلسوف 
ولد 56 5 النعمات سئة بسع وجدر ف الثالثة من عمره فك.ف” بصر دو تع 
على أيه وغيره من مذ زمانه » وكان حفط كل مأ سمعه من هرة واحدة » 
وقال الشعر وعمره إحدى عششرة سئة ٠‏ ودخل غلداد » وأقيل عليه السيد 
المرتضى المتوفى سنة مغ ه إقبالاً عظيماً ثم جفاه » ولا رجع إلى المعرة أقام وم 
يبرح مازله > وندسك وممى نفسه رهين الحدسين : ( “ميس العمى © وس 
المأزل ) وبقي فيه مكيبا على التدريس والتأ ليف ؛ ونتظام الشعر ماقتنا 
بعسرات من الدنانير في العام دستغلها من عقار له' 'تمنتف] أكل” الحوان وما 


000 


أبو العلاء المعري و١‏ 


يرج منه مدة ه؛ سلة متكتفيا بالنيات والفاكبة والدادس » مْتعلا بأنه فقير » 
وأنه يبرحم الحيوان . وعاش ربا . وتعشر إلى أن مات سنة 445 من الهجرة 
بالمعرةة وأوصى أن يُكتب على قيره : 
هذا تحنامة أبي علي وها توت عل اح ين 

شعره : وله كثيز” من الشعر بناقض؛ بعضه بعضا في حقيقة العالم والشرائع 
والمعبود؛ وللناس في اعتقاده أقوال” كثيرة» والظاهر أنه كان شاكنا متحيّر ا » 
وهو أحك الشعراء بعد المتنبي ويئفضل عليه في الغريب والأخيلة الدقيقة 
والطبيعيات والاجتاعيات والأخلاق 2 والقوانين ونظام الحتكومات » والفلسفة 
والسرائم والأديان » ولذلك يفضل الإفرنج عليه ' وهو في هذه الأمور معدوم 
النظير » ومن ءراششه الحسدة قوله : 

غير ددر ف ملتي واعتقادي نسواح باكر 3 ركنم شاد 

وشّبيه” صوت الندّمي” إذا قيس بصوت الدشير في كل تاد 

أبَحّت' تلك الحامة أم غنشت“ على فراع غدصلها المساد 
صام هذي قيورثنا قلا الرتحلب فأين القثدور من عبد عاد 
خفتف الواطء ما أظن أدم الأرض_ إلا من" هذه الأجساد 
وقسيعم” ثنا وإرت” قدام ا هوات” الآباءع والاسينات 
مسر ' إن اسطعت في الهواء 0 لا اخشالاً على رافاتر العياد 
رب لحد قد صار لداً عراراً ضاحك من تزاحئم الأضداد 
ودفين على بقاا دفين في طويل الأزمارت_ والآباد 
فاسأل الفر'قسدين “عمّن أحدنّا من قبيل وآنسا من بلام 
1 أقاما على زوال هار وأترا لمدلج في تسواد 
000 الحماة” : يي إلا من راغب في ازدياد 

ساعة الملام 

خللق 0 اه فلكت" أمة” كه لانفاد 


5-1 





6 ابن خفاجة الأندلسي 


إما متثقلون من دار أعمحا لر إلى دار شقئوة أو رشام 
ضجعة' الموت رقئدة” يستريح' السجسم' فيها والعبش' مثل” السشهاد 
ومنها : 
بان أمْر' الإلء واختلف النا سِ فداع إلى ضلال, وماد 
والذي ححارت البريةً فيه حسو ان عا و" من جمام 
فاللبيب' اللبيب' من“ ليس يَفدَء بكتواأن مصيره لياه 
وله : 
ضحكنا وكا نالضحك منناسَفاهّة 7 وحق لستكان البسيطة أن يبكوا 
'تحتَطتمئنا الأيام حتى كأننا زجاج” ولكن لا يعاد لنا سَّمْك 
١ (‏ ) ابن خفاجة الأندلسي 
هو أبو إسحاق إبراهم بن عبد الله بن خفاجة ( شاعر شرق الأندلس ) 
ا وأصّاف الطبيعة . ولد يحزيرة شُتقر من أعيال بلنسية شرفي الأندلس 
سنة 46٠‏ ه ؛ متعم ونظتم الشعر » وكتب الرسائل الإخوانية المليغة » وما 
زالت شمس” أديه في صعود حتى صار واحد زمانه في الأندلس » وغلب على 
ره وصف' الحو ادث الجوية» ومناظر الطببعة بأخيلة جميلة وتشبيبات بديعة. 
وله غتزل” رقيق” » ومدم” بارع > ورثاء بليغ” :3 





شفره 3 عتاز بالحزالة وكثرة المعاني وازدحامها ف الافظ 2 حدى يحتساج 2 


فهمها إلى التأمل على خلاف مذهب الأندلسين . وتوفى سنة مه ه . 
ومن قوله بصف زهرة : 


ومالسة “راهى وقد خلع الحا عليها حلى 'حمراً وأدية” خلضرا 
ذذوب شاارق الغمائم فيضّة” وبممْد في أعطافها ذهما نضرا 


وقوله : 


با أهمل أندلس اش درام ما وظل وأتهار” وأشجار” 


الطغراثي - السبهاء زهير ام 





ما جنئة' الخللد إلا في ديارمع ولوتخّرت“'» هذزي كنت أختار' 
لا تتشوابعن ذا أن تدهلرامهرا كليس تلناحل” يندا اطنة الناء” 
وقال في ذم عاماء السوء من المسامين والنصارى : 

د سوا العلوم تلكو اجداهم فمها صّدور مراتب ويجالس 


وغزا هدو 5-6 أصابوا فرصة” فيأخد مال مساجد و كنانئسٍر 


١ الطغرائي‎ ) ٠١( 

هو مؤيد الدن الأستاذ العميد فخر الكتكّاب أيو إسماعيل الحسين بن مد 
الطغرائي » صاحب ( لاميّة المحم ) ودو أصبباني الأصل ؛ برع في اللكتابة 
والشعر حتى كان اوت زمانه “دم ينيغ دعده ف الشمرق من دُضاههه »وترقّت 
نه«اطال ف حدنة بلاطن ١ل‏ متلحوق إل أقاضان وزت] النلطات مسفره ين 
ريل السلحوق صاحبي الموصل 3 ولا قهره أخوه السلطان موه كارن اول من 
اعتقل الوزير أبو إسماعيل الطغراتي » فدس” بعض حتسدته من رأؤساء الكتاب 

إلى السلطان مود أنه مللحد > فقتله ظاما سنة زه . 
ومن شعره لاميّة العنجم المعتبرة من عدون الشعر » وقد كاي قاها ببغداد 


ع 6+0ه ., 


١4 [‏ ) البهاء زأهير 

هو الوزير ااشاعر الكاتب” أبو الفضل بهاء الدين ز'هّير بن حمد بن على المهلسي 
الأزدي المصري > صاحب السبل الممتنع » والغزل الكقيق والعتاب الر'فيق . 

و'لد بوادي نخلة قرب مكة سنة ١مهه‏ . ونشأ بمصر ببلدة قوص » ثم اتصل 
مخدمة الملك الصالح نم الدين أبوب > وخرج معه في خدمته إلى بسلاد الشام 
والجزيرة » فاما نكب الملك الصالح مخمانة عسكره وانضوائم إلى ابن حمه 

)١(‏ الطغرائي من يكتب الطغراء ( وهي الطرة ) وكانت تكتب في الدولة 
الساجوقية فوق البسملة خط معلق فيها تعوت السلطان وألقابه . 





3 الرواية والرواة - الأسصمعمي 


املك الناصر » صاحب الكرتك وقيض على الصالح واعتقله » حَفظ السّهاء عبد 
صاحيه » ول يخدم غيره » وأقام بنابلس حتى استره الصالح ملك الديار المصرية 
فقدم إلمها في خدمشه واتخذه وزيرأ - حتى مات بواء في شوال سئنة م ه. 

شعره - كانت سهولة طماع زهير تفوق سهولة شعره الذي دو أسبل نظما ولفظاً. 

الرأواية والرأواة 

جاءت الدولة” العباسية وقد اتسع «طاق الرواية » واخخّص كل فرق من 
الناس برواية شيء فلما د'و”نت الكتب' في عصر الدولة العباسية أفرغ الرواةما 
حفظو ه فبها » وأخذة أمر الرواية يضمحل شيا فشيئا في أكثر الملوم» ولا سما 
الأدب ثم اقتصر في الرواية على تصحيح النطق والأداء ‏ ولكل عم رثواة” 
وروت 

وأما ر'واة' الأدب والشعر خاصة فأشبر'هم «حماد» الراوية الكوفي؛و(خلف” 
الأمر' الضْري ) وأبو عمرو الشيباني الكوفء » والسكري” البغدادي . 

ومن ر'واة الأدب تحمسع فئونه لغة وشعراً وأخماراً_أبو تمر بن السّلاءوأبو 
عتسمدة مّعمر بن المثنى» والأمعي» وأبو زيْد الأنصاري“وأبو عبيد القاسم بن 
سّلام » وجمد بن سلام الجتمحي »> وغيرهم ؛ وهاك ترجمة اشهرهم في الرواية. 

الأسمتعي 

هو شبخ رثواة الأدب » الإمام الشيئت” الحجة الثقة التقي* » أبو سعيد عبد 
املك بن قريب بن عمد الملك بن علي" بن أسمع الباهلي البصري . 

ولد سنة «؟١‏ ه - ونشأ بالبصرة » فأخذ العربية' والحديث والقراءة عن 
أنّة البصرة » وأخذ عن فصحاء الأعراب » وأكثر الخروج إلى البادية » وشافه 
الأعراب وساكنوم » وتعم من ١‏ خلف الأحمر ) نقد الشعر ومعانيه ؛ وكان 
أحفظ أهل زمانه حتى قال مرة”: إلى أحفظ اثني عشر ألف أرجوزة » فقالله 
رجل” : منها البيت' والمدتان» فقال: ومنها المائة والمائتان . وعمّر حتى أدرف 
زمن « المأمون » وأراد وزيره أن يقد مه إلبه فاعتذر بكبر السن » ومات سنة 
١ه‏ » وله مؤلفات كثيرة . 


حالة الاغة العربية : الحثر 6( الخطابة ل الكتابة او 





العصر الراببع عصر المماليك التركية : جم .ماه 
حالة اللغة العربية و آداما في ذلك العصر 

ما اكتسّح التكتار' مالك الدولة العياسية افترقوا إلى مالك متعدادة بآسسا 
وشرقي أوربا » ول يلبثوا أكثر من نصف قرن حتى أساموا » وتسّرعوا يخدمون 
الإسلام بتقريب العلماء إليهم » وترغسمهم في التأليف » فأفاد ذلك في إدامة 
الحركة العلمية في اجملة » وإن ل يفد اللغة العربية فائدة تذكر لمكان العلجمة 
منهم “أما علوم العريسة وآدايئها فلم يكن لها تمباءة” ترجع إليه إلا الملاد العربية 
كالشام ومصر» غير أن اللغة التركية العمانية أصبحت هي اللغة الرسمية للأعمال 
الددوانية والسياسية في جميسع المالك العؤانية 2؛ فزاحمت اللغة العربية ودخل 
في اللغة أثناء دولتي المماليك والعئانيين" كثير من الالفاظ التركية والفارسية . 


النثر - 'لغة التخاطب 

كادت تحل” حل اللغة العامية العربية ( في أعالي الجزيرة وشسرقي العراق ) 
اللغه الفارسية والتركية والكر'دية بمزوجة بشيء من الالفاظ العريية . 

أما في بقية الجزيرة والعراق ومصر والشام فقد بقيت العامة العربية لسان 
المميع لغلية المناصر العربية فيها » ثم أخذت العناية بها في الانخطاط . 

الخضطابة 

م تتغير الخطابة عماكانت عليه أواخر الدولة العباسية من حيث قصورهاعلى 
-خطب المع والاعماد 2 وتلاوة بعض المرسومات والمنشورات 4 وبقست لغة 
الخطابة العربية وحدها 0 أو مع امترحمة إلى الاعحمية : 

الكتابة » الكتابة الخطية 


درج الخط في هذا العصر في الطريق التي مبدها ابن مقلة» واين البواب 


م كتابة الرسائل ؛ الكتاب ؛ القاضى محمبي الدبن 





وباقوت المتلى »2 وياقوت المستعصمي” » واستعملت فيه أكثر أنواعه»وما زال 
الخط بحري 8 مفماره » حتى قسّيض على عئانه «تكتثيو الترك العؤانيين » 
تاناهر وى بجيلة ا كول عتم النار شارف لم بلسي # وين حورم السيع 
حرن الله الاماسي إمام الاطاطين العؤانيين » وج لال الدين » ودرويش على ' 
والحافظ عئان المآوفى سلة ١١١1١1ه.‏ 


الكتابة الانشائية -- كتاءة الرسائل 


اتبعت في كتابة الرسائل أثناء العصر طريقة القاضي الفاضل التي أساسها 
المعاني الخبالية »و التذام الستجلم والمحسنات المديعية » وعضد هذه الطريقة من 
كتاب هذا العصر- شهاب الدين مود" الحلبي المتوفى سنةهه/اه - ومحميالدين 
ابن عبد الظافر وابن فضل الله العمري وأولاده » وبقبت' هذه الطريقة مر'عية 
في مصر والشام حتى نهاية دولة المهاليك » وصدار حكومة العؤانيين » و لما 
غليت التركية الءؤانية على كتابة الدواوين وأصبحت رسمية في الحواضر 
والأفضاز أخذ ثشأن الكتابة العربية في الاضمحلال 1 


الكداب 
)١(‏ القاضي حيبي الدين بن عبد الظادر 
هو الكاتب الشاعر عمدالل بن عبدالل الطاهر الجذامي المصري ؛ ولد سنة 
٠ه‏ ؛ وربّاه والده » وبرع في كتابة الرسائل » سالكا طريقة القاضى 
الفاضل 0 وخدم في ديوان الإنشاء مده الل الظاهر بسار سس ووالديه 4 وبعض 
أيام المنصور فلاوون»؛ويمتبر مدي الدين وابئله عمل فت الله من و اضمي اصطلاح 
الإنشاء ونظام ديوانه الذي ظل” مر'عبا في مصر والشام حتى نسخه النظام 
قلارون برد على صاحب اليون ف تعرز دمه على موت أبئه »ويظمور التحلد على فقده : 


شهاب الدين ن فضل الله العمري- اسان الدين ن الخط.ب 00 


ولنا ( والشكر لله ) صبر” جممل” » ولا نأسف” معه على فائت »© ولا نأمى 
على مفقود » وإذ عل الله ( سبحانه وتعالى ) حسن الاستبانة إلى “قضائه » 
والاستكانة إلى عطائه » عوتض كل بوء'ما يقول الممشسر” به : هذا مولى مولود » 
ولبست الإبل بأغلظ أكياداً من له قلب» لا 'يبالي بالصّدّمات كتثرت أو قلت» 
ولابالتباريح حقرتت أو جلت ؛ولا بالأزماتإنهيتوالت'أوتولّت »ولابا الجفون 
إن ألقت ما فمها من الدموع والحهجوع وتخلت' » ويخاف من الدهر من لا حلب" 
أشطرءه»ويأسف' علىالفائت من لابات بنيأ الخطوب الخطرة؛على أن الفادح موت 
املك الصالح ( رضي الله عنه ) وإن كان 'متكيا » والنتافح بشجو وإن كان 
مُبكيا» والنائم بذلك الأسف وإن كان لنار الأسف مذكيا» فإن وراء ذلك من 
“تنمت الله عر وجل ما كنسفه' نسفا »ومن إلهامه الصبر ما بحداد لتمزيقالقلوب 
أحى مابه ترافأ » وبيكتاب الله وسنة رسول الله عل عندة حسن اقتداء 


يضرب عن كل رثاء صفحاً . 


١ (‏ ) شهاب الدين بن فضل الله العمري 


هو الشاعر الكاتب المصنّف أبو العناس شهاب الدين أحمد بن محمي الدين 
حمى بن فضل الله العمّر ي * سليل عر بن الخنطاب » وصاحب كباب «١‏ مسالك 
مسار ( ولد عمددنة دمشىقى سلة .ولو 4 وتفقه” وتأداب على أبيه وغيره وتوفي 
د ه ومن إنشائه في وصف ( قط زياد من رسالة طويلة : «و(وقط 
الزياد ) الذي لا تحكيه الأسود في صورها » ولا لأسمم غزلان المسك بما يخزانه 
من عرفه الطيب في سرارها؛ ل تقل في ببوت طابت” مو' طنا» ومشى من دار 
أصحابه فقالوا : ( ربنا عحل انا قطنا ) ». 


(") السدان الدين بن الطيب 


ٌ . 0 5 05 0 
هو أبو عبدالله عمد بن عندالل ين سعيد الغر ناطي الاتدلسى المعروف يلس'. 


م التدوين - الأدب 





الدين بسن الاطيب وزير بني الأحمر مللوك غرناطة » وكان وزيراً لأبي المحاج 
بوسف وآلد سنه الا ه بمديئة غرناطة * وتأدب وتفقه واجتسم له من الحكمة 
والآذن "ملكة مذ ا أداء الأندلين كثابة وكمرا وتضديها وسانة وتات 
مقترلاّ سئة بلالاه. 

ومن _قصار رسائله رسالة في الشوق © كتبها إلى أبن خلدون © وهي بعد 
الدتيياجة . ١‏ أما الشوق فحدث عن البحر ولا حرج 4 وأما الصبر فصل به أي" 
دراج ؛ بعد أن تخاو ز اللوى والمنعرج » لككن الشّدة تعشتى الفرج » والمؤمن 
ينشتى من ر وأح الل الأرج»وأنسّىبالصبر على إبر الدّير؟ و'مطاولة الوم والشهر ؛ 
حتى حم القبر ؛ وهل للعين أن تسلو سلو المقصر؛ عن إنسانها الممصر ؟ أو تذهل 
ذهول الزاهد عن سرها الرائي والمشاهد. وي الجسد مأاضغة يصلم' إذا صلحت» 
فكيف حاله إن رحلت عنه ونزآحت؟وإذا كان الفراق هو الام الأول » فعلام 
المعول ؟ أعبت' مر اوضة”' الفراق على الراق * وكادت لوعة الاشتياق أن تفضي 
إلى السماق: 

وكتنوق قوم فس "أرقي اهز الشيو عي 


3 
ا 5 
1 


أقراع' سنس اق ا ثارة سحميحع الدمع أحمانا . 


اليق دن 


ألف عاماء هذا العصر تآ لمف ججمة أخلفت على العربية بعض ما أناده التَمار 
والصليببون من الكتب النفيسة . ويرجع أ كثر الفصل في ذلك إلى عامساء مصر 
والشام وجالية الأندلس. أما أعاجم' المشرقوإنألئر | فيالعلو مالإسلامية والفلسفية 


لم له 2 . ع 
فإن تأثير بيلتهم الأعجمية جعل كتمهم صعبة التناول » ضعصفة الآثر . 


الأدب 


قد كان لأدباء القساهرة من الككتاب السبق' في وضع الكدب الجسامعة التق 


بقبة العلوم الإسلامية » كتابة التدوين والتصنيقه ‏ 9.؟ 





تبحث في عدة علوم أدبية أو ملحقة بها » ومن هؤلاء : شباب الدين الذوبري 
ماحي بان الأري» وابوفضل الل الخترى ماحت نبال الأ هار رقاب 
الدين القالقشتشري صاحب صبح الأعشى . ومن ألف في الأدب بمنام مختلفة : 
مال لد الوظواط هاعيب الغرن:والعر فرشاي الدين اطلى صاب منازل 
الاعيات» وعدن شرل ال شماعة الرانا#ورشياب لذن الأتكنبي شاعت 
المستطرف » والثواجي صاحب حلسّية الكت . 


ما أناد التنار بقية العاماء والنحاة في الشرق > كاد أفق اشرق والشام رمصر 
يصفر من النحاة وأمل اللغة » لولا أن تداركها الله بدخول التتار في الإسلام 
ومعاضدمم ثم والدول التي خلفتهم العم والعفاء ؛ ونحلاء بعض, كبار التحساة 
واللغودين من الأندلس والغرب قسَّمْل حادث تار وبعده كابنمالك والشاطمى 
وأبي حمان وابن منظور الإفريقي » فحددوا النحو واللغة بمصر والشام؛ رع 
عليهم تلاميذ أفاضل كانوا كواكب العصور المتأخرة “فدوانوا العلمى وحفظوه 


من أتى بعدمم من نشأوا في العصور المظاة . 


كتابة التدوين والتصديف 


أما كنابة التدو ن فكانت قْ المتون 2 ها موحزه خدَ؛وكانت ْ اللشروح 
والمطولات مبسوطة . ومن أشهر المؤافين في هذا العصر : ابن خلكان 2 وابن 
خالداون والسموطى 2 وابن مكرم > والفيرورابادي ( وعزالد.ن دن عيك السلام 
المتوفى سنة ٠ه‏ وين حجر العس لاني المتوفىسئة 6م ه. واب نهشام المعحر يِ 
الافتاز افىيالمتوفى سمة ولاه والسسدالجرحانى المتوفى 815ه- والشهاب الفاحي. 


م١‏ ابن خلكان ‏ ابن خلدون - جلال الدين السبوطي 





١‏ ابن خلكان 


هوقاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبرادم بن أبي بكر خلكان 
الإر'بلى 2 ولد سئة 0ه يعديلة إربل 1 وأقام بها إلى سنة أللدم”» ثم راحل 
إلى حلب ومككث بها سنتين » ثم عاد إلى دمشى » وأقام بها مدة» ثم أقام بمصر» 
وتولى القضاء بها وفبها ألف أكثر تاريخه ( وفبات الأعمان وأنباء أبناء الزمان) 
ثم تقلمت به الأحوال بين مصر والشام ‏ إلى أن مات سنة 58١‏ ه . ثم تم عليه 
عمد بن شاكر الكدي ي المتوفى سنة 54« ه كتابه ( هوات الوفمات ١‏ . 


(؟ )ابن خلدون 

هو عبد الرحمن دن مهمد المعروف امسن خلدون 0 ولد دتو نس سلة باسرااه ©» 
وتلقى العم والأدب من أبيه ومن أكابر العاماء » وقرأ الكتب العقلية والفلسفية 
على دعص كا المغرب 0 واحترف بصناعة الكتابة وهو شاب ١‏ بطر شاريه ( 
ثم وصل بعد ذلك إلى ملوك بني الأحمر ؛ فحظي عندم . 

وألف تاريخه في خلال أريعة أعوام » ومقدمته التي م بنسج أحد على منواها 
بعرو اننم »؛ فدخل عضر ديه عغلا هم ؛ رمن سططا نها برقوقف 0 م كم استقدم 
أهل وولده من المغرب 6 فغرقت امم السفملة »فأقا عيضن حزينا »؛وحلس للتندريس 
بالجاممع الأزهر ؛ وتولى قضاء المالكية سئة 5ملاه إلى أن مات سنة م١م‏ مه 


هو عمد الرحمن جلال 5-0 كال الدين المتضيري السيوطي 2 ولد " 
سنة 4م ؛ ونشأ دتما" وحفظ القرآن وعمره دون الئان » وأخذ العلى عن مشام 
وقته) وابتدأ ف التصنيف وساييه /ا١‏ سدة ) م ثم لازم الأشياع وطلب العلم و يي بقاع 
الأرض » ونبغ في كثير من العلوم » وتولى التدريس والإفتاء » وم يكن أشبر 
هذه قِ زمنهاوقد ترك ا ماس أكثر من ثلؤاثة مصنف وتوف سئة إأأده بالقاهرة. 


الشعر والشعراء - الموصيري 8ك 


الشعر 
الاكان أكثر الملوك والأمراء في هذا العصر أعاجم بالفطرة كارن مُيلهم إلى 
الشعر العربي غير طبيعي » ولذلك انقرض الشعر' العربي من أواسط آسا»ء 
وبقيت' صمابة *منه بالعراق والجزيرة ؛ وبقي” على شيء من الرونق في الشام 
ومصر والأندلس والمفرب > غير أنه قل التكسب” به فمها » فمال أ كثر” الشعراء 
إلى انتحال الكتاية في الدواوين صناعة » واستعملوا الشعر في قلتى الم لوك 
والرأؤساء وفي إظبار التفصح والتسلية » فبجر قوله في الأغر اض المامة “وعندل 
به إلى أغراض أخرى ١‏ 
الشعراء 
ظبر في هذا العصر شعراء كثيرون *؛ من أشهبرم » شيرف الدين الأنصارى 
المتوفى سنة 59د ه ؛ وحمال الدين بن نساتة المصري المتوفى سنة +5لاه) وشباب 
الدين التلعفري المتوفى سنة ه976؟ ه » والشاب الظريف اءتوفى سنة هوه » 
والإمام النوصيري المتوفى سنة هوه ه ؛ وابن الوردي المتوفى سلة وؤلاه » 
وأبو بكر بن ححة الله المتوفى سنة 0م ه > وصفي الدين الى المتوفى سئة 
٠ه‏ ه © وفخر الدين بن مكانس المثوفى سئة +لمه »؛ وابن 000 الموسوي 


المتوفى سنة ١11١١الاه.‏ 


١ذ-‏ البو صيري 
هو عوك الدين همد بن سعيد بن حماد الصنهاجي الموصير ي »؛ صاحب البردة 
والهعزية 0 ولد بدلاص 4 ولق دبو صير 5 ثم اتقللى إلى القاهرة 0 وتعسم علوم 
العرسة والآذن 2 فقال الشعر البليغ 2 لحكه وهزله 0 ومن شعيره الجسد قوله ف 
بر دنه : 


ارمق" اتسداكر . يران بذي ملم مزآحلت دمم) حرى فق ١قلْد‏ ددم 


( :امه جواهر الأدى ؟ ) 


ام صفي الدين الحلي 





أم هيت الريح' من تلقاء كاظمة2 وأومض البرق' فيالظاماء من اذم 

فالسنيك إن' قلت اكففا متا ومااقلبك إن' قلت استفق بهم 

الست الصب أن" الحب* ملكم 0 دين مأسجم قيةه ومتضطرم 

وماها * 

والنفس كالطفل إن تهملاشب” على حب الرأصاع وإن' تفطمه ينفطم 

وتراعبا وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم 

واستفرغ الدمعمن عينقدامتلأت من الحارم والزم حمبية الندم 

ومن قصيدته الهمزية في مدح النبي عليه الصلاة والسلام التي أوها : 

كيف ترقى ر'قتك الأنبساء لاسماء ما طاولتبا مما' 

م مُساواوك ي عتلالف وقد 5-52 ل و وتيك دونهم” واتلنتا ل” 

وتأوفي الموصيري سنة مقذه بالاسكندرية 0 وقاره مها مشهور” بزار 5 

؟ - صفي الدين الحملتي 

هو عبد العزيز بن علي الشهير بابن سرابا الطسّائي الحلي شاعن الجزيرة : 

ولد سنة 9097 ه ونشأ بمدينة الحلة من مدن الفرات © فتأدب ونظم الشعر 
وتوفي شوية «دوعلام 4 ودعثار صفى الدن من ع1 البدييع الممتدعين 2 أتواعسه 
المغالين في استعماله من شعرهم بلا كثير تكلف © وهو أول من نظم القصائد 
النبوية الجامعة لأنواع البديع المسماة بالبديعيات » مثال بردة البوصيري ومن قوله 
2 الأدب : 

| سمع مخاطية الجليس ولا تكن عحلا دنطقك قماما تخفوم 

م تعط مع أذنيك نطقا واحداً إلا لتسمم ضعف ما تتكم 


ابن نداتة المصري - ابن معتوق الموسوي - جمد علي 5" 


وله : 
بقدر لغات المرء يكثرا نتفئعه” فتلك له عند الشدائد أعوان” 


تبافّت' على حفظ اللفات مجاهداً فكل لسان في الحقمقة إنمْسان' 


- 
+ - ابن انباتة المصريي 

هو جمال” الدين همد بن حمد المعروف بابن *نباتة » أشعر شعراء المصريين زمن. 
المالسك. ولد سنة 545 ه. ونشأ بالقاهرة وماتث سنة ا ولاه »2 ومن شعره قوله : 

بامشتكي الهم دعل وانتظر'فترحا ودار وقئتك من حين إلى حينٍ 

ولا 'تعاند” إذا أصبحت في كسدارر فإنما أنت من ماء ومن طينٍ 

؛ - ابن معتوق الموسوي 

هو شباب الدين بن معتوق الموسوي »© شاعر العراق في عصره » وسابق” 
حليته 2 رفه شير “ولد ينهي 6ه © ونا بالنصرة . 

وابن معتوق من كمار شعراء الشيعة مدح علدا والشبيدين بما رج عن حد” 
السرع والعقل . وهات سنة ١١١اه‏ 

وعتاز شعره بالر”قة و كثرة المجازات »2 حتى لتكاد” الحقمقة' 'تبمعل قنه اما 


العصر كنا ميو : فصر النيضة الأخيرة 
عمل علي - سنة 1١٠٠١‏ ه 
قد مد مد علي » إلى مصر ضابط) في املة التي وحِتها تركيا لإخراج 
الفرنسيين من مصر » وكان راجح العقل»استطاع أن يجمع حوله' أعيان المصريين 
وكبار عنامائهم بلطف متعاملتهم وحن معاشيرتهم» فأحيتُوه وكثروه؛وأعانوه 
على الحكومة التركنة حتى قلدته ولاية مصر وهى لذلك كارهة” . 
وكان أول فد على في ولاية الحم أن ا من الماليك » وأوقسع 
محمبرتهم في القلعة سئة ١١5‏ ه ( 1١81١‏ م). 
بعد ذلك وه مه إلى أن 'ينشىء تجيشاله كل" ما للجدوش الحديثة “فأنشأ 


«١‏ مدرسة الطب إيقاظ شمد على الشسرى نحسن بلاثه 


ف قصر ابن العمنى مدرسة حرسة إعدادية سنة مما مم ومع فسرا التلاميك من 
طوائف مختلفة إلا المصريين > غير أن هذه التتحربة أخفقّت' فاضطئُر إلى أن 
يحعل أكثر التلاميذ بعد' من المصريين» وكانت لغة التعلم الأساسية هي التركية»؛ 
امالك إلى بعض الملاد الأوردية لدراسة الفذون الجنتدية . 

ثم أنشأ مدرسة أركان الحرب في جبة أبي زعبل من ضواحي القاهرة » ودعا 


مدل به الطب 


عامت أن هّة جمد علي اتجبت بادىء الأءر إلى إنشاء جيش منظم بجهز 
يجميع الوسائل الحديثة»وم يككن في مصر إلى ذلك الوقت أطباء اليم إلا نفراً 
قليلآً من الإفرنج لتطييب مرفى الجالي اث الأجندية » وكانت إذا نشبت 
المعارك الحربية يُداعى بالحلاقين ليأسوا الككلوم ويضمدوا الجروح» هذا عمدجمد 
علي إلى إنشاء مدرسة طسة حبة أبي زعبل في سئلة بده ( 1 م)لقوم 
بإزائا مستشفى كبير » ودعا ها بأساتذة من الإفرنج » وكان التعلم في هذه 
المدر سة شاقا مجبداً » فإن أساتيذها لم يكونوا يعرفون العربية » وطلابها لاعم 
هم باللغات الأفرنحية “فدعت هذه الضرورة إلى أن دقوم بين الأساتذة وتلاميذم 


مترجمون . 


إيقاظ مد علي الشرق يسن بلانه في السياسة والحرب 
استمكن ملطان سمد علي بما أعد” من جيش قوي في البر » وأسطول عظم 
في الحر » وعم عال يأخذ به أبناء البلاد » ومعامل ومصانع أغنته عن كثير 
مما ترد من اله ب » ومسروعات للري ضاعف بها استؤار الأرض © وغير ذلك 
من و سائل الإصلاح»ولقد استعانت به تركيا في إحماد الفدّن في أطرافبلادها» 
3 استعانت به في حروبها مع الدول الأخرى 0 تكن شيقه من فتّح السودان 


إسماعيل ‏ مظاهر النهضة ١‏ 





كا اقتطع شطراً من أملاك تركيا بعد أن شحر الخلف بينه وبينها » وكاد يظفر 
حخاضرة ملكها لولا أن تألّبت عليه الدول الأوريمة وحثلمْن بينه” وبين غايته. 

أما الأسطول الضخم الذي بناه حمد علي » فقد أحرقته تلك الدول غيلة 
في واقعة « نافارين » ولقد أتى بالعاماء والأساتذة وأهل الفنون من أوربا » 
وبعث المعوث إلى بلادها » وأقام المدارس في مصر على نبج مدارسها » وتقسدم 
بترجمة ما 'يحتاج إلبه في وسائل الحراة المختلفة » وبهذا وغيره انتظمت العلاقات 


بين الشمرق والغرب . 


إسماعيل وإثامه يناه جداء . 


'قنض عمد علي باشا في سنة 6ه (45مام) بعد أن 5 د أحكثر 
من أردعين سنة بعثها فمها من الموت يعثا > وأنمضها نمبضة قوية تَلنَفتَ لها ومني” 
التاريخ » وما كاد الملك يصير' إلى حفيده عباس الأول حتى حت" تلك النوضة 
فأغلقت المدارس»وعئطلت المصانع وفترت تلكالحركة العظيمة التي تناولت جميع, 
مرافق الحياة في البلاد » و كذلك كان شأن” خلفه سعيد بن حمد على طول أيام 
حتكمة » حى إذا انتبت ولاية' مصر فق سلة و0 اه ( 14م ( إلى إسماعل 
ابن إبراهم بن جمد علي تأئر في سبيل الإصلاح يخطى جداء العظم وراح يدم 
ما 'بني لمجد مصر » ونهض بوجوه الإصلاح التي تقوم عليها الثروة والقوئة والعلم 
والعظمة في كل البلاد 1 


مظاهر اانبضة الحديثة ف العام و الأدب 


م يكن للملعوث العامية التي أوفدها محمد على في مْبْتدأ الأمر إلى أوروباشان 
حت كانت سئة هر ولام ) إذ أوفد إلى أورنا بعثة عظيمة يزيد عدوا 


3 الترحمة والتأليف 





وظل بعك هذا دوقد المعوث العاسة إلى عتاف الملاد الأوردية للتسحر ف العلوم 
والفذون > وم يقانم بهذا بل أقام ف باريس نفسها «مدرسة» حمعت نحو الاريعين 


طالياً 0 فيهم عض الأمراء من أولاده وأحفاده : 
الترجمة والتأليف 


كان أول عبد مصر بالترجمة في هذا العصر » ما قام به أولئك المترجمون 
الذين جاء بهم مد على ليؤدوا بالعربية إلى طلبة مدرسة الطب ما كان يثلقيه 
0 أساتذتهم من الدروس باللغة الأجنبة . فما حي عض هؤلاء الأسائدة 

م كتيا ورسائل في هنون الطب » وأيلة ترسدمة- ها إلى العربية جاء جمد علي 
0 من تفقهوا في العرسية لمعاونة أولئك المترحمين على تحر بر العبارة وضيط 
المصطلحات العامية » بقدر ما اتسع له عامهم بالعربية » وما عثروا عليه من 
مصطاحاتهم » وكان هذا عملا شاف مضئيا . 

0 جمْورة المترجمين أول الأمر من الأطباء » لآن الطب أوكل” العلوم 
الحديئة التي علني بدراستها في مصر بعد العلوم الحربية » ثم توالت الترجمة في 
العلوم والفنون الأخرى على يد من تخسر “جوا فيها من الطلاب . 

أما التأليف في العلوم الحديثة فكان في ميتدأ الأمر ضشلاً » وكان أكثره من 
وضع الأبحانت الذين جاء بهم جمد علي لمدتغي بهم وسائل الإصلاح المنشود . 

على أن المصريين قد حملوا يلون على معالجته » وخاصة من عيد إسماعيل 
حتى بلغ البوم غاية شمودة » ما زالت البلاد تتطلع منها إلى المزيد ١‏ . 





)١(‏ وس أبرع من برعوا(في أثناء هذه النبضة )في التأليف والترجمة فيفنون 
الطب والصدلة مرتمان على حساب تاريخ وفياتهم إبراهم بك الذبراوي الام 
(1447م) وأحمد بلفاسسين الرثيدي ؟/اله (هتمام) )» وحمد على باشا البقلي 
دكده(5لامام ) وأحمد بك ندى ١1994‏ ه , 1410197 م ) وسالم باشا سام - 


حالة اللفة العريية وآدابها في هذا العصر - 





حالة اللغة العربية وآدابها في هذا المصر 

كانت حالة البلاد العربية في أوائل القرن الثالث عشر غايةة ما وصلت إلبه من 
الفساد والاضمحلال»فاما استولىحمد على باشا على مصر رأى كاعامت سابة] أن 
كوحن بكوم عر وامطة انهل الممجارف الأرر بيه ]نباف فوم لزنه 
بثلاثة بعوث عاسة “ني 0 منة مختلفة» كوكنت بعد ذلك ثلاث طبقات من العاماء 
والأطباء والمبندسين والضياط © فتقلوا إلى اللغة العربية عثشمرات الككتب الجلماة 
عد روا هر لومم ]2 رمد الدري شا موس ه (..9م) »> وحسن 
محمود باسشا ١ه‏ ( ".ام ) . رمن برعواأ كذلك في العلوم الرياضية ترجمة 
وتأليفاً : محمد بك بيومي 4١١١ه‏ ١ههام)‏ “ريهجت باشا 6م ؟اه 519مام)» 
ومحمود باشًا الفلعي عرس( هزهمو1ام)» وشفيق بك متصور م٠‏ اه (٠هم١)»‏ 
وختارياشا المصري ه11ه (حكقام) “رإسماعيل باشا الفلي له 01 195)ء 

ومن سير من ألفوا أو ترحموا ف العلوم الحتافة 2 صدر هذه النبضة : : الشيخ 
عنك ال حمن الجبرتي لم (1406ام) 2 والشيخ شهاب الدين المصري 4ه 
(ا6هام) ؛ ورفاعة بيك رافع الطبطاري ه (1418م)4 ومحمد قدري 
بإشا م زه (1886م)4وأحمد فارس الشدياق م٠‏ ١ه‏ (18104م)2 والشيخ عبد 
الهادينحا الأبباري 15 (48م) )والشيخحسين المرصفي ١‏ ١ه‏ 8485 ما 
والشيخ محمد بيرم لاء ١ه‏ (845ام ) »© وعلى مبارك باشا مره #وم١)»‏ 
والشيخ محمد العباسي المبدي ١١٠١‏ ه ( ١491‏ م ) > وعمان يك جلال اه 
(4كقكام ) » وأمين فكري باشا اذ ه (ووم1ام) 4 والشيخ إبراهم المازجي 
سوس هل>٠‏ وام | “وقاسمبك أمين +وعاه(م١15م)‏ “وعمر بك لطفي(1511م) 
وعلي أبو الفتوح المتوفى سنة 191م4وحمد بك النجاري لاه (1914م) ؛ 
وأحمد فتحي زغلولباشا ,م١١‏ ه ( 4١15م‏ ) وجرجي زيدارتن (1914م) 
واسماعيل سرهنك باشا ( ١494‏ م ) » والشيخ محمد بك الحخضري ١١75‏ م) 

ولا شكفي أنهذه النبضة الحديثة مدينة فيمستهلبالشخ المترجمينعلى الإطلاق 
رافع بك كا أنها مدينة لأكبر السابقين من المولفينالمصلح العظم علي مارك باشا. 


25 النثر ‏ المحادثة ‏ الخطابة 





في العلوم الحنافة » فأحدث ذلك في اللغة العربية انقلام! عظما واكتسيت من سّعة 
الأغر اض والمعانيو الألفاظ العامية والأساليب الأجنيية وطرقالبر'هّنة والاستنباط 
وترسب الفكر ثروة طائلة » ورأى العاماء والأدياء أنه صارت لهم دولة منظمة 
ملتحضرة تنة. لل مهم بقبول حمسن كل ا سمو نه من تشيحة كدم“وكرة أفكارم » 
تالأفوا سوه ؛ وسار أرض) الدولة كثان وشدراء ومتشكرة »ومن الآسف أن 
شدم المهضة م ستهر سير هأ ف مصر كا اسممر 32 الشام دل ركدت رحبا ف زمن 
عباس باشا الأول » ورمن سعد باشا » ثم تَتَسسّمت في عصر أسماعيل وما لبثت 
أن صارت رخا طمية وأعاد سير 5 لجلاه في 0 العم 2 وظورت كرة أعماله ف 
الدثر - المحادثة - أو للفةالتتخاطب 

كانت العامة 2 أوائل هده العصور غاية في الانخطاط 2 ثم لما انتشر التعلم 
بين طبقات المصردين»دخل في عماراتهم كثير من الفصيح» وانتقل ذلك لمعاشرهم 
من الأميين » وبعض النساء ؛ وما ساعد على ذلك جمئل؛ التقاضي باللغة 
الفصيحة و 1 الصدف والمحلات والراو'ايات ٠‏ 

الخطابة 

كان المصريون والسوريون في أوائل هذا العصر لا يستمعون الخطابة في غير 
الأغراض الدينية » ثم اتسعت دائرة الأفكار في عمر إسماغيل باشا » وصادف 
ذلك مجيء السمد جمال الدين الأدغاني إلى مصر »2 والدّف” لفيف” حوله من أدباء 
المصمريين والسوريين» فأد حلهم في عداد جمعيته “وأاتفامنهم أذدية كانوا يتناوبون 
سيان مصر )© وفْشّت بعد عمر أسماعيل قْ رمن توفيق اا وعباس حامي بانسشأ » 
ومن شين خطبامم السيك عيد الله الندم المتوفى عام وإخام (ككهاما والشيخ 
5؟*لره زم٠ؤام)‏ رسعد أشا زغلول المثوفى عام ١41‏ ه (15717م) واليشخ 


الك.ابة الخطمة والإنشائمة .- كتاية التدوين بم 





عن العريز حأو دش بك المتوفى عام /با؟ة١‏ 1 وغيرهم 2 حى دأغت المخطسابة ف 
عمس نا هدا ملفا عظما 
الكتابة الخطية 
وف الخط بي سسيل تقدمه على الحد الذي رممعته له الطيقة الناشئة فى القرن 
العاشر ؛ والحادي عشير » والثاني عشر من خطتاطي الترك» وكل من نشأ بعدهم 
فاعا هو مشبع طر يقتوم 5 وأشبرم - عسيل الله رهدى 0 وشو الذى خط بالقلم 
الخليل حدران المسحد الذموي »وجدران سميل والدة عماس باشا الأول بالصليبية 
القاهرة م وحكمد مانس أفندي »و تخ رج عليه وعلى تاسذه ويل حعفر بك دسم 
خطتاطى قطرنا المصمرى . 
الكتابة الانشائية 
مفى العصر المتقدام ولس لكتاب الدواوين في أواخره شأن يُذكر » لجعل 
التركية هي اللغة الرسمية» و أقبل العصرالحاضر والحال ل قتغير في الماليك العؤانية 
إلا قليلا » وشرعت تتغير في مصر © ثم لما أنشئت المدارس النظامية » نشأت 
طيقة من كتاب الدواوين راقنّو ! كتابتبا» وقد مجر الستجع الذى أكثر منه 
الأقدمون إلا أن ( عبد الل باشا فكري ) أشبر المصلحين للكت_ابة الديوانية 
فن المكاتءات »2 وأما كتابة التأليف والصدحف فأخذت تَنحئُو منحثى كتابة ابن 
خلدون في مقد مته ؛ولما والّت الحكو مةالشيخجمد عمده تحر بر «الوقائم الر سمية» 
والإشراف على تحرير الجرائد ترقت" كتابتثها كثيراً» ودترجت في سبيل التقدم 
إلى الآن 
! كتابة التدوين 
كان أكثرالكتب التي ألفت أو 'تر'جمت في مصر عامية» لشدة احتباجها لهاء 
أما سوريا فكانت حالة الأدبفها في النصف الأولمن العصر الحاضر خيراً منها 
في مصر ولكن مصر نهضت في النصف الثانى » واسترجعت حسساتها الأدبية » 


مام" من العاماء والأعلام 


وأمقلك دزاية أده اللقدق 3ه ارمراكر الع فدهن كن م رافظ خدان 
سوريا في العربية فلم ينغ في اللغة من السوريين في السنوات الأخيرة من يضارع 
سابقيهم . ومن أشهر عاماء الأزهريين في هذا المصر: الشيخ عبد الرحمن اتلْسبر'تي 
ال'وفى في 4ه (ه/م م) والشيخ حسن العطار المتوفى في ٠ه‏ ؟اه(؛*مام) 
ومن غير الأزهريين نن أهل النوضة الحديثة :رفاعة بك شيخ المترجمين والمؤلفين » 
وعلي ممارك باشا المتوفى في ١ه(‏ هلام ) وجمال الدين الأففاني المتوفى 
في 114ه (907مام ) وجورجي بك زيدان المتوفى في ٠١‏ ه ( 6١5ام‏ | 
وأحمد فارس الشدياق اللبنافي المتوفى ه٠١‏ ه ١‏ 1840م ) والدكتور يعقوب 
صَّردُوف صاحب بجلة المقتطف المتوفى في ده (90وام ) وول الدرن يك 
يكن المتوفى في واه والشيخ حمدعمد المطلبالمتوفى في ١١5٠‏ هر سوام ) 
والشيخ محمد بك الخضري المتوفى في 551١م‏ ) والشيخ أحمدمفتاح المثوفى فى 
. وقتحي باشا زغلول المتوفى 5 (1414م)والشيخ ندب الحداد المثوفى 
قْ ) 4م ) وعد الل اشا ف 'ري» والشمخ حسين المرصفي احتوفى ف وام 
(1445م ( والشيخ نأصيف اليازجي المتوفىفي اماه “وإبراهم بك المويلحي 
المتوفى فى ١‏ ه 24 وبحمد بك المويلحي المتوفى في ( ١9٠‏ م ) وقاسم يك 
أمين المتوفى قُِ 1285 ه والسيد لطفي المنفلوطي المتوفى ف (1974م ) والشيخ 
إبراهم المسازجي المتوفى قْ مه (9.5ام ) وحفني بك ناصف الماوفى في 
٠10‏ ه والشيخ علي يوسف صاح بجريدة المؤيدالمتوفى في ١*١‏ ه(111م) 
وأديب إسحاق المتوفى في ١8.‏ ه ( 144١م‏ )ومصطفى بك نجيب المتوفى في 
ماه وإسماعيل باشا صبري »وبطرس المستاني المتوفى في١‏ اه( 45ىام) 
وسلم اشا دقلا المدوفى ف ٠ا#رله(48همز).‏ 


رفاعة الطبطاوى - عبد الله فكري قزم 


(١1)رفاعةبك‏ الطهطاوي المتوفي سنة .٠8اام‏ 

هو الكاتب الشاعر السيد رفاعة بك الحسيني الطبطاوي » شيخ المترجمين » 
وإمام النبضة الحديثة » ولد بطبطا من أسرة شريفة » وتأدب وتعلم في الجامع 
الأزهر ثم ادتخب إماما لبعض فرق الجيش؟ ول يلبث أن اختاره المرحوم محمد 
عل انا إماما وملا لأول يعت علتي أرسل إل 'قرنيطا عئة عافترا فثه 
علوم أورنا وعظمتها فأكب بنفسه على تعلم اللغة الفرنسية » فلما عاد إلى مصر 
سنة 1849 ه اختاره محمد على باشا رئمسا للترجمة بمدرسة أبي زعمل . واشترك 
هو وأسكاذة الشبم سن العطار في إنشاء خريياة.:. الوقائتع الصرية» وقتردرها 
ثم دقل إلىمدرسة المدفعية (الطبجية ) ثم صار مديراً لمدرسة الألنْسن والترجمة» 
ثم انتخب عضواً باحنة المدارس» وتولى إدارة مجلة ( روضة المدارس المصرية ) 
وعكف على الترجمة والتأليف حتى تُوفتي عام. 9م ١ه‏ تاركا لمصر كنبا ورجالاً 
م أركان النرضة الحديثة » وآخر ما ألفه كتاب « نهاية الإبحاز » في سيرة ساكن 
الححاز نت 


( ؟ ) عبداش فكري باشا المتوفى عام ا١٠١١‏ ه 1484م 

عمد الله فكري بن عمد بلبغ الضابط ابن الشيخ عيد الله العالم الأزهري » 
.وهو س أركان النيضة الأدبية في الديار المصرية ولد عام.ه؟١‏ ه > وأكب على 
تعلم علومه بالأزهر » ممُشْتَغلا أيضا باللغة التركية » واستخدم من أجلها مترج” 
للعربية والتركية في عدة مناصب »> آ لت إلى ثقله إلى حاشية سعيد ثم إسماعيل 
باشا » فمئهد إليه يتأديب بنيه الكرام وغيرهم من أمراء بيت الملك. ثم تقلب” في 
حملة مناصب آخرها نظارة المعارف عام ١١99‏ ه وبقي با حى زمن الثورة 
العرابية » فسقط مع الوزارة » واتهم في الورة فقيض عليه » ثم اتتضحت 
براءته فأطلق ورد إليه معاشه؛ بعد أناستعطف الخديوي توفيى باشا بقصيدة 
:طويلة وتوفي عام لا٠*١1ه(‏ 8845١م).‏ 

وكان فككري باشا كاتما بليغ] » سلك في كتابتهطريقة كتّاب القرن الرابسع 


مام على سارك باشا لل عيده 


ولدلك دقول فيه المرحوم امشمخ سوسا المرصفي مدرس دار العلوم ولو تقدام 4 
الزمان » لكان فيه بديعان ‏ ول ينفرد بهذا اللقب علاامة مدان » . 


( ع + علي مبارك باشا اللتوقق عام أقعاه -عكمام 


“هو أبو المعارف المصرية » العام المؤر”خ المؤلف المترجم» المربي العظيم 
علي بن مبارك بن سليان بن إبراهم مو سس دار العلوم “ودار الكتب العربية . 

وألد عام وع؟١‏ ه » وكان والده *بر'سله إلى ملعم قاس يتعم عليه القرآن 
الكريم فحفرظه » وهر من العم لقسوته وضربه » وأخذ يتعلم الكتابة على 
بعض اكاب حقق عثر في بعض خرجاته بتلاميذذاهبين إلىمدرسة أبي زعبل. 
فصحبهم ودخل المدرسة ثم اختير فى جماة من تلاميذها إلى مدرسة قصر 
العيني »وعمره ١١‏ عام» ودرس الرياضة فبرّع فمبا»“فاختين طالياً بمدرسة الهندسة» 
فأ كل في 5-9 أعوام درس فن اطندسة “وأر'سل إلى أوريا عام1اه ليتمم 
علومه بها » فككث نحو أربعة أعوام درس فيها فن الهندسة والحرب»ثم عاد إلى 
مصر ضابط)بالجمش »ثم قدام لعيئاس باشا الأولمشروعاًينظاء المدارس المصرية 
فأعجيه” وعبد إلبه رياسة ديوانها » فقسام به خير قيام » وألف بعض الكتتب 
الدراسية » فكان أول من نظم المدارس المصرية » وتزاحمت عليه المناصب 
فكان مديراً لالسكك الحديدية وناظراً للمعارف. وللأشغال وللأوقاف والقناطر 
الخيرية » فقام بذلك جميعاً في آن واحد.خير قيام ؛:ومن أعماله العظيمة إنشاء 
دار الكتب وإنشاء مدرسة دار العلوم لدُوفدّق بين طلءة بة العلم القدم وطلية 
العم الحديث > ومات عام ١01‏ هب 517مام . 


(؛ )الشيخ مد عبدء المتوفى عام ١7#‏ ه ه.وام 
هو المصاح الكير المحتيد االكاتب الخطيب الإما م المشمخ عدمد عمده »2 أحد 
أركان النوضة العربية ومؤسسيٍ ال ركة. الفكرية 2 ولد عام 5ه بإحدى, 


زعماء النوضة الحدنثة - الشيخ حمزة فت الله ا" 


“قرى مديرية الغريم.ة ' ونشأ بين أسرته بمحلة نصر من مديرية البحيرة وترك بلا 
تعلم حتى ناهزت سننّه العاشرة»ثم تغب في التعلم فحفيظ القرآن الككرم وطلب 
العم بالحامم الأحمدي » ثم انتقل إلى الأرهر ونسغ في علومه ‏ ولما قدم مصر 
امد جمال الدين الأفغاني سنة ١5‏ ه» وأعاد إلى مصر دراسة الفلسفة وعلوم 
الحكمة زمه الشيخ مد عبده » وكان أنسغ تلاميه» وأحرصهم على ملازمته » 
والاستفادة منه» ونال درجة العالمية سنة )ة؟١‏ ه» واخثير سنة ١896‏ همدرسا 
للأدب والتاريخ العربي بدار العلو, » ومدرسة الألسن > ثم اختير لإصلاح 'لغسة 
(الوقائم المصرية) ثم صار رئيس تحريرها ‏ وفي هذه المدة جعله رياض باشاءراقنا 
على كتابة الجرائد وتحريرها ‏ وحدثت عقب ذلك الثورة' العرادية” © واأنفي” 
.هن مصر إلى سورية» وتولى التدريس بمدارسهاء ثم انتقل إلى أوربا فالتقى بالسيد 
جمال الدين بباريس » فأنشآ معأ جريدة (العّر'وة الوأثقى) ثم عفا عنه الخديوي 
وعاد إلى مصر قاضي] باجام الأهلية » ثم ملفتم] للديار المصرية » وتولى التدريس 
بالأزهر وإابه برجم الفض ل في إصلاحه © وما زال كذلك حتى توفي سنة 
ما ه. 


زه ) الشيخ حهزة فتح الله المتوفى سنة باه 6١اؤاام‏ 


هو الشيخ الوقور » اللغوي » الححة » التقي » الشبخ حمزة فتح الله. 

ول رحمه الل بثغر الإسكندرية سلة 5ه( 45مام ونشأ ميا ويعدٍ 
أن حفظ القرآن الكريم انتظم في سلك طلية العم مع الشيخ إبراهم بإشا- ثم 
أكل دراسته بالأزهر الشريف » وأمعن في قراءة الأدب واللغة» وقرض الشعر - 
تعد الرسائل ( وحفظ الغر لب ' ثم عاد 2 الإسكندرية»واختير؛ في منتصف 
العقد الثالث من عمره ) محرراً في إحدى الصحف التونسية فمكاث هناك حوالي 
عُانى سنوات اكتسب فبها الدتربة على كتابة الصحف السياسية » ثم عاد إلى مصر 


فوحد نار الثورة العرابية مسمعره ِ فانضم” إلى حزب الخديوي توفدى ») وكتب 


30 زعماء النبضة الحديثة ‏ الشيخ حمرة فتح الله 


وخطب فى تأبيده»ولعد أن اننبت الخورة العرابية استخدم فى وزارةالعارف 
سلة م191 م 

عامه وأعماله كان الشيخ كثير القراءة في كتب اللغة» والأدب» والحديث 
شديد الحفظ والذكر » قلما تحدث أمامه حادثة أو تذكر إلا رتوى فبها شعراً» 
أو مثلآ أو قصة وكان فكه اللحاضرة ؛ صحيح العبارة يو كبا على سان العربية 
النصيحة وهو أعلم من شاهدناه باللغة والأدب والصرف 

عبد إلبه بالتدريس في دار العلوم فأحيا كدر دشه وتأليفه ما دش من 
آثار السالفين كالجاحظ والبر'د والقالى والمأر'تفى » وأظبر ماكان ذلك فى 

أسند إليه تفتيش اللغة العربية في مدارس الحكومة على اختلاف أنواعبا 
فرآى المجال فسح] لتخليصها من أدران العامية » وأوضار الدتخيل » وفسام 
القراكيب وعجمة الأساليب»فأخذ برد المعلمين إلى ما يعثر عليه من ذلك في 
كتابة التلاميذ ويتحفهم بمراذفه تارة »وير شدم إلى المظاد” أخرى > فيتنيه بذلك 
الغافل . 

أخلاقه : كان الشبخ حليماً رحيا » تقردا ورعا لا تأخذه في الله لومة لاثم. 

كان جب العرب والعرسة م( ويرى أن ألله خصهما كل همزية 5 

مؤلفاته : ما عرف من مؤافاته 2 كتّاب المواهب المتحمة في علوم اللغة 
العربية وباكو رة السلام في حقوق النساء في الإسلام » ورسالة في التوحيد » 
وكتيب في المفردات الأعجمية التي في القرآن الكريم » وغير ذلك . 

شعره وكتابته :كان بدوي الشعر من حيث ألفاظه ومعانيه»وترا كنيةوأسالينه» 
ولشبمهاته واستعاراته على طريقة شعر العلماء مله قوله :6 

5 جامح بالشريًا راضه سفر فوق الثرى بين أكوار وأقتاب 


زعحماء النيضة الحد شة - باحئة المادية ماك حفى ناأصف الرذرة ١‏ 








إن الشنواء ثواء” والقصور قبسو ر العاجزين ولا إبراء للخابى 
ومن بغى نيل يجدروهو في دعر فقد لغى من صفاة دار أحلاب 
والمرء'في مو طنكالدرفي صدافٍ والتدبر في معدن والنسّبعفيغاب 
والسيف'مثل العصالمنكان مفئتمداً وزامر' الحى؟ لا يحظى باطراب 


وأزهد” الناس فى عم وصاحيه أدنى الأسحنة من أهل وأضعات 


( ؟ ؛ باحدة البادية السيدة ملك <فني ناصف المتوفاة سنة بسرم ه 

هي المفكرة » الكاتية » الشاعرة » السيدة ملك حفنى ناصف . 

ميلادها ونشأعا ولدت بالقاهمرة فيه كمم١ا‏ 1 0 ولما ميزت أرسلباوالدها 
إلى إحدى المدارس الآولمة ل ثم إلى المدرسة السذية فعحصات منها على شهادة 
الدراسة الإبتدائية سنة 16٠٠‏ م (وهي أول سنة تقدمت فيها الفتيات لثيلهذه 
الشهادة ) ثم أت دراستها في قسمما العالي » واختيرت مندر”سة في مدارس 
البنات بالقاهرة » وفي سنة 14٠10‏ تركت التعلم العلمي واشتغلت بالتعلم العمل 
في بيت زوجها . 

أخلاقها وأعمالها : كانت مندة دراستها خير وداج لقريناتها » من أخلاق 
سامية وتصسريرة صافية » ونفس أبسّة » ومثايرة على العمل . 

وكانت بعد زواجها تباشر أكثر أعمال ديتها بنفسها » لا لسيب »2 سوى أن 
تكو ن قدرة لغيرها من السيدات اللاتي تر كن بيوتهن" إلى من لا يحسين القمام 
علسها والحدبير فسها م( فيوقعءن اوموق في الفقر المدقم » والملاء الشديد؛وكانت 
إذا فرغت من شسُيُون منزهاءعكفت على قراءة الكتب النافعة “وتعر”ف أحوال 

كل أولئّك لتكوان فا رأيا صحبحا؛رفكراً ناضحا في تردية البنات وإصلاح 
حال الامهبات ؛ وظلت تستسهل في ذلك الصعب » وتستحبي الم" . 





وكان من رأيها فيتربية المرأة أن تماش رمن أعمال الرجال ما لا ب. : يالشترع 
الشريف » وألا تكون زينئتها “مشغلة لها ولا عبثا ثقبلاً ينوه به بعلا » وها في 
ذلك خنطب فى محافل نسويّة » كان ها تأثير فى عدول الكثيرات منبن عن 
جهو دهن رارق القدعة » وكان تم مقضدا إزيارة كثير من السيدات 
الغربيات والشرقيات تستئر'ن به في الوقوف على مبلغْ راق المرأة المسلمة » 
وما ينتظرن من شونا المستقملة » ولم يكن شيء من ذلك كله لينسيها ما يحب 
لزوجبا » والبر بذوي قرباها ومن يقع تحت نظرها من أحهدم الفقر » وأشد 
ما كان برها لوالدها . 


آثارها العلمية : 


)١(‏ كتاها الذي أسمت” ( النسائيات ) رهو مجموع ما خطبنه و كثيته في 
واامية عاضا لزاع رع عفرف القياء ترمد ذدات م يطبع بعد ارت 
عه قلات عقالات:« الأول فن الوارنة مث المر أ ة المدلدة القترقة نوراه التدينة 
الغرسة في الحقوفى المالية ل والثانية في حقوق المر 8 ال. لمة دن حة إدارة 
الاعنال العائة © بوالقالقة فى المزأالمسلنة من عية الأتيةاب ث) زبالةفافتة: 
قدممما للمؤمر الماعقد في مادو عام 15 كصير الجدددة ريما آراءها السدددة 
فن وسائل رقة المرأة المصرفة , 

ثم عاحلتها احمى الاسيانية عام مم١1‏ ه قفاحدض ت ورهي فير دعان شمانها 


وبائم عدرها 0 ذتر كت دفقدها في العالم السو 5 امصري فراغ) م ابشغل دعدك . 


كتابتها : إن الناظر في كتاداتها الحتلفة برى عمارة” سهلة؛ صحمحه الالفاظ 
عردة الاساوب » خالية من تصام السعدم وتران ذلك واضحا فى كتابها 
والنسانشات » . 

شعرها : قالت الشعر وهي في الحادية عثرة من عمرها وكان بدء أمرها 


1 فعس .وام 5 2 - 
فيه ان تقوله معارضة ا فط ا المدرسه درهة 1 0 تار ام 0 0 شعر ها 





الشعر 6م 





سن الدياحة 0 جميل التدليك دعيك ف الدر.حة الوسطى من شعن هذا العصر 7 
وهاك وذح م نثرها وشعرها - رسالة كتيتها من رمعل الإسكندرية 
لصدرقة لها دوهى : 
« عزيزي السيدة بلسم » 
أحنك ول لأ سرود ة الب لالت نك زنك شوق © رولا دري 
حديئك إنما شجاني وذكرني » ول أكن ناسية . 
تتلاطم زرافات ووعيدانا م صفاء 2 المحمر 0 وصفاء ف البيمام 64 كانينا قلمانا ل 
وتلسمعث تغردد الطدور ؛وحشيف الأشحار “إنيا لعمرك مناظر تلبى المرء » ولكن 
عبيات لتل أن تلب “وهي تعلم ما يُككنته' الدهر» وما مخبئه الايل والنهار “تقب 
مني أحر” قبلاتي » وأوفر أشواقي » . ومن دعرها تخاطب المصرأة المصرية : 
سكل ىق كسير الس دن لا اند" وله تشع لم / 
لا تحككندي راقن التراا» وك 1 راو" لاسا 
أمنا المشقور فتسلك” ف الششراع ليس ممُسفتل 
“.هب الأمة قبسه سمال ا ولك ل 
ويجوز بالإجماع منيلم عذديد قصد تأمشل 
لس النتّقاب هو الححا ب فتقصّرى أر طبو"! 
فإذا جبلت الفرق بينم .عا قدونك فاسألي 
فون سيق أقوالالأتعة له .وان التسول 


لا أبتغىي غير الفضية الدساء فأج_لى 
الشهسر 
كانت حالة الشعر في النصف الأول من هذا العصر لا تزيد شيئ) مذ كوراً على 


(ه١‏ -جواهر الدب ؟ ) 


0 شعراء النهضة الحديثة ‏ السيد علي أبو النصر 





ما كانت عليه في العصر الماضي » إذ كانت حتكومة ( مد علي باشا ) في أو”ل 
أنوها قركنة العتيفة © وكان هو اهنا لايحل* عنده الأدب محل" العم الذي عليه 
مدار” تأسيس المملكة » وللكن الشعر أخذد بعد ذلك في الترقي . 

وسارت مصر ف طريقه ؛ وانتشرت بينها العربية حتى زمن (إسماعيلباشا) 
وكان هو متأدبا ؛ وعصره غاصا بالأدباء“فتقدم الشعر في عصره خطوات قَثّلت 
في شعر السيد علي أبي النصر » والشيخ علي الليثي » ثم طفر طفرة إلى عظم 
الشعراء ( المارودي 2 

وم بزل للعلم والعاماء مع ذلك المقام الأول في مصر»حتى كان العصر الحاضر» 
ونالت مصر بعض حاجاتها من العم وكتبه » فبب" أهله يتفكوون. بالأدب 
وكتابته والتأليف فيه ويستمعون الشعر » ويحضرون ا جامع العظيمة لإنشاده » 
فأقبل الشعراء على نظمه في كل أغراضه القديمة والحديثة » ونحوا به نحو الشمر 
الإفرنجي من وصف المناظر الطبيعية » وأحوال الو جئدان» والعواطف النفسية» 
و كثير من الشعراء بعد البارودي 2 لم يحاك القدماء في نتداب الديار » ووصف 
الظعائن » وحث المطايا مستغنياً عن ذلك بوصف القطار» والكبرباء»والمسر”ة» 
والبرق ؛ ويقول الآن الشعر على هذه الطريقة مئات من الشعراء في مصر والشام 
والعراق > إلا أن المصريين سيقوا السوريين بمراحل في هذا العصر . 

وما يمتاز به شعر” هذا الوقت» خلواه من تكلف المديع والجناس» والرجوع 
به إلى حالته القدية الطبيعية حتى صار شعر فحوله دشيه شمر أهل القررت 


الرابع والخامس , 


نماذج من النظم 
قان المرحوم السيد علي أبو النصر المتوفى سنة م9؟١‏ ه - 148١٠‏ م : 


بصادر آمالي وواره خاطري كلفْت' فيا نفسيالأبيّة خاطري 


شعراء النبضة الحديثة )مود صفوت »الشيخ على اللمثي “الشخشهاب 46 


ولا تجمرعى إن هال خطب فرما 
وكوني على حمل الاذى مس معد 
ومن لم يكن ذا هة هاشمية 





ددن الأماني لامرىء غير قادر 
فم عادل أرخى العنان لجائر 
فلا خير في الشكوى إلى غيرناصر 


4 


أخافته في اليجا 'بروق البواتر 


وقال همود صفوت الساعاني المتوفى سنة ١94‏ ١ه‏ عمدح شريف مكة ويعاتيه: 


ترتو النجوم بلحظها الإراقر 
فإذا تسكمت البروق الغيطسة 
عاملتموني بالجفاء راو بدك 
مالي أرام تنكرون مسكانتي 
قلدتم غيري الجيل وقلتم 
أسديتم الجسدرى له وسددتم 
إن م يكن مثلى 'سيء ومثلم 


والجو في الإرعساد والإبراق 
يكك ‏ الداء” زدمعيا امراف 
الورد ذو أرّج ببلا إحراق 
الشمس لا تذفى مسم الإشراق 
حسب المفر'ص زينة” الأطواق 
طرق الرتجاء علي بالإطراق 


٠‏ 31 م هو 
أدغضى فأن مكارم الاخلاق 


وفي الم للمرحوم الشيخ على الليثي المتوفى سنة ١1‏ ه- 5م18 م : 


كل حال أضدا”ه تحوال” 
0 غالب 0 الخفايا 


اع لطتفه وه : 
رب ساع ممه وهو يمن 


فالزم الصبر إذ عله المعوكل' 
ما به م القضاء تنزال' 
فوق عقل الأريب مها تككل 
ف انين الماك ل 


وقال المرحوم الشيخ شهاب الدين المتوفى في سنة ه7١١‏ ه برثي إبراهم باشا: 


صس | على تا قد مضى 
1 هاه 

كف التصسسر والشا 

أر'دت 


والنسة آل" الأسي ى 


5 5 ا هم ديل 


إد لا غاص" من قضأا 


ا ذات عضب مشتضى 


بلغ المقام الممرتفى 


حسيم ( الإيالة ) وانقضى 


ا" شعراء النوضة الحديثة عفني ناصف بيلك 








فضى وقات موه ا ) الله برحسلم من ضى ( 
1 ل70 لى مهم حت وووررم 


حفني ناصف بك المتوفى “م١‏ ه 1615 م 
هو القاذضي الماضل الشاعر الكاتب » مد حفني أبن الشيخ إسماعيل ابن الشيخ 
خليل ابن ناصف » ولد ببركة الحج من أعمال القليوبية سنة ١9909‏ ه يتما" فقيرا » 
فكفات حجدته | م أديه 1 


وما ترعرع 23 القرآن على مع كان د دفر ط ف ضريه © قفر " ماشيا على قدهمه 
إلى الأزهر وجواد فيه القرآن “وحفظ فيه المتون » ودرس فقه الشافعي “وعلوم 
اللسان العربي واشتغل بالأدب والشدّعر فبرع ف.بما حتى أصبح من شعراء الأزهر 
المعدودين > وكان أول الناجحين من الطلمة المقبولين في دار العلوم » وبقي أوهم 
حقى خرج من المدرسة ثم اختير مدراسا وضابطا لمدرسة الخرس والعميان »© ثم 
نقل إلى النماية كاتب سر للمرحوم شفيق بك منصور يكن © ثم نقل مدرساً 
بمدرسة الحقوق » وفي أثناء ذلك كلفته نظارة المعارف مع آخرين تأليف سلسلة 
كتب سهلة » لتعليم النحو والصرف والملاغة فألف خمسة كتب لم بزل العىل في 
التعليم جارياً يأ علبها ثم نقل إلى القضاء الأهلي © فكث دترقى ف درحاته مدة 
عشرين سئة » كان في لحلاها مثال العدل والنزاهة » ونقل من وكالة ككمة طنطا 
الأهلية مفنش] أول للغة العريمة بوزارة المعارف . 
وتوف صسرحة دوم الثلاثاء فبراير سلنة 8م24 ودفن دوم الأريتناء 
عقبرة الإهام ؛ وكان رحمه الله من أطت خلق الل حديث) »2 وأرقتهم فكاهة» 
وأملحوم نادره وأعشرم جوابا »تمع دعية فيه . 
شعره نل ينكر الأدياء عليه أنه أبو الطمقة التي نشأت بعد طيقة المارودي» 


وعيك الله باشا فكري ؛ وكل من نيم بعد" من اننبت إلبهسم الرئاسة في الشعر 
فعليه تلم » وله قلّد ؛ حتى أصبحوا شعراء هذا الزمان . 


زعماء النبضة الحديثة ‏ مصطفى باشا كامل م 
و كثر شعره من نوع السهل الممتنع » الكثير الملح المطربة والنشّكت الأدبية 
المعحية » حقق قْ المراثي 2( لتمشلها في صورة جديدة بديعة » ففن ذلك قوله : 
أنَقنْضي معي إن حان حبني تجاربي وما نلتبا إلا يطول عنائي 
وأيذال جدهدي في كتسابمعار افا وتفنى الذي حصالتله بفنائي 
وأيحلزانني ألا أرى 5 حملة لإعطائًا أمن' ستحق عطسائي 
إذا وتركث الجتهال أبناءهم غنى" وجاهاً فما أشقى بني الحكار 





ومن شعره أيض] خاطب أحد الرؤساء : 


أحديت” آمالي وكنت أمتئبا من طول ما لقمت” من إخوانى 


أدلي بإخلاصي فم وأذوه عسن أعر اضرم وارحي واساني 


مصعطفى باشا امل المتوفى سدة “ا هسوءكام 


هو مصطفى بن على أفندي مد المبندس »* المولود بالقاهرة في ١4‏ أ كين 
قعة ولايام ولا بل السادية من عمره أدخله والده المكاتب الأولية » ثم انتقل 
إل مدرمة والدة عا باكا:الاول ؛ وفي أثناء وجوده في هذه المدرسة 'توفيّي” 
والده فانتقل إلى مدرسة القربية » فأتم” فيها الدراسة الابتدائية سنة 141 م ثم 
تحوال إلى المدارس الثانوية » ونال في نهايتها شهادة المكالوريا بتفواف باهر؛ وذكاء 
نادر » مما لفت إلمه ذظر امرحوم على باشا ناظر المعارف » فاختصه بمرتب. 
شهرى دُسرف إلمه ماعدة له » وكان منظوراً إليه بعين الإجلال والاحترام 
من إذوته ومعاميه ورؤساثه ما أمتاز به من حسن الإأقاء » وفصاحة اللسان » 
وصراحة القولواستقلالالفكر ومناقشته في المسائل العامية والاجتاعية “والكل, 
يعحبون به » ويتوقعون له مستقيلاً ميدأ » ثم دشل مدرسة الحقوق الخديوية 


نهار » وهدرسة المقرق الفرنشة لبلا فكازن» نثلقى د زوسييا سق ال الكفانة 


40 زعماء النبضة الحديثة ‏ همد بك فريد 





منها ثم ذهب إلى (طولوز بفرنسا) وأدى فيها الامتحان ونال الشهادةالنهائية » 
وفي أثناء دراسته للحقوق تنبه خاطره إلى المسائل السياسية » وأصبح همه إنقاذ 
مصر من الاحتلال » وكان يترده على الجرائد الوطنية » فيكتب فيهبا آيات 
الوطنية » وأنشأ المجلة المدرسية © وألتّفة كتاب المسألة الشرقية » ورواية فتح 
الأندلس ؛ و كتابا في.حياة الأمم والرق عند الرومان » وكلها ترمي إلى تحبيب 
الاستقلال » وإحساء الشعور الوطني في أفكار المصريين » واجتسع مصطفى 
بالمرحوم « عبد الله النديم » الخطيب المفوةه والكاتب البليسغ ومشعل نار الوطنية 
من قبل © فاقتيس مصطفى منه الأساليب والتعليات العظدمة » وأضاف ذل كإلى 
معلوماته الماضية > ونمهض نرضة الأسد إلى فريسته » وأذكى أوار الوطئية في 
عقول الشماب الناهض » وتطور ت ٠صر‏ الفدّاة إلى يومنا هذا في مراقي التقدم 
والنجاح » وقد طار صيته في الآ كا “ وأنشأ جرائد اللواء العربي والفرنسي 
والإنكليزي هذا الغرض ؛ وتوفي يوم الأريعاء ٠‏ فبراسر سئة م١٠9١‏ م وخطية 
الطئائة كثيرة لانط مل يذ كرها 


حمد بك فريد المتوفى سدة 65م 


هو الحلص الأمين » مد بن أحمد باشا فريد » والدته أميرة من فضليات 
سيدات الخلفاء العياسيين » وكان مبلاده ف لا" رهضان سنة 6م١١‏ ه» وعاش 
7ه سنة 4»ولما كان عمره /ا سئوات أدخله المرحوم والده مدرسة خليل أغا “ْم 
دخل المدارس الثانوية وفاز بشهادة المكالوريا » ثم دل مدرسة الحقوق حق 
آل الشهادة النباثية في شهر مايو سنة ١441‏ م » وعقب ذلك عدّنته الحكومة 
المصمربة بقل قضاءا يا الخديوي عماس باشا بالرتمة الثانوية » ْم د رج في وظائف 
القضاء إلى أن صار أحد رؤساء النمابة العمومية ؛ وفي خلال ذا-لك كان يكاتب 
أ مبات الصحف العردمة والإفرنحية ؛ حىٌ استقال من خدمة الحكومه في "١‏ 


زعماء النبضة الحديثة - محمد بك فريد كرض 





ذو تمس عام 5هم١‏ > واشتغل المحاماة » وانضم بكل قواه إلى الكزب الوطني 
لتحرير مصر والسودان»ولازم صاحيه المرحوم مصطفى باشا كامل » وقد ألتف 
كتاب الببجة التوفيقية في تاريخ العائلة الخدبوية » وتارييخ الدولة العؤانية » وتاريخ 
الروفات ؛ وألما يجلة « الموسوعات » وكتب آلاف المقالات في المؤيد واللواء 
والصحف الأوربدة » وألقى مئات من الطب في بلاد الشرق والغرب» وتعر/ف 
بكثير من ساسة العام . ش 

ولا شعر المرحوم مصطفى كامل باشا بدنو” الأجل »جمع رجال الحز ب الوطني 
وأوصام بانتخاب « فريد » بعده رئيساً » فقام برياسته شير قيام » وقد ضَحى 
بئفسة وأولاده وأهله وماله ومتاصيه حي في الوطن »> حتى مات غريبا في يوم 
الاثنين 6 ذومير عام 15م) ونسقاسّت' حثته من بلاد ألمانيا لدفنها بالقاهرة » 
فوصلت صباح يوم الثلاثاء م يونيه عام 15٠١‏ م >2 وشدّمّت باحتفال هيب » 


يل 


وأراثتتله' صحافة العالم شيرقاً وغربا .. 
من رثاء المرحوم همد حافظ بيك إبر اهيم المتوفى عام هو( ه > فال من 
قصصدة طويلة :. 


من ليبوم هن فيه 4 من لعنّدا مات ذو العامة والرأي الْأسَن 
أيها النيل' لقد جلك الأسى كن مداد الي إدا النامم' تقد' 
فلدقد' ولى فريد وانطتوى رككئن' مصر وفتاها والسكد' 
خالكد الآثار لا تخش اليلى ليس كمسلل من له ذكر” سان' 
قل لصب النيل إن لاقيته في جوار الدائم الفرد الصمد' 
إن مصراً لا تني عن' قصدها رغم ما تلقى 4 وإن طال الأمد' 


فاسترح' واهأنا في غئطة فلقد' بذرتالحب والشعب حصّد' 


رقف زعماء النبضة الحديثة ب سعد باشا زغلول 





(* ) سمد باشا زغلول 


هو الزعيم الأكبر سعد ابن الشيخ إبراهيم رغلول المولود ببلدة إيمانه بمديرية 
الغربية عام 0ه 4 قرأ القرآن الكريم ودخل الآأز هر الشريف» وحضرعلوم 
اللغة والآدب والنحو والمنطق والتوحيد وعلوم التشريم » وغيرها على فطاحل 
العاماء ثم تعين محرراً لجريدة « الوقائع المصرية » الرسمية بالداخلية 2 ثم انتقل 
معاون بنظارة الداخلم: ف همدة وزارة ١‏ مود سامي باشا المارودي 6 شم تعين 
مديراً لقلم قضايا مديرية الجيزة » وذلك مدّة اشتداد الثورة العرابية » ثم استقال 
واشتغل با محاماة وقد انتخيته المعية عو في لجدة تنقيح قانورت الجنايات 
بالاستئناف » ثم اختاره اللورد « كرومر » أن يككون وزيراً للمعارف» ثمو كملا 
للجمعية التششريعية لى أن تطورت الحالة الوطنية في القطر المصري © فانتخيثه. 
الآمة وكيلآً عنها في مطالية النجلترا بالجلاء عن مصر والسودان . 


ومن كاماته المأثورة في الوطامة : 

لا استعياد ؛ لا استعهار” » لا حماية” » لا رآقابة” » لا تَداخل لاحد فى 
شأن من شؤوننا » هذا ما نريد” » وهذا ما لا بد أن محصل عليه . 

؟ - أقسم بالوطنية وعزتها : لو كنت أعرف ألى أقود' أمئة” بلباء تنقاد 
لكل زعم بدون تَضور ودلا إدراك ا دصفها أعداؤها م2 ما رضت أن أكون. 
قائداً ها . 

- إن قوأتنا لست مستملاة من الخارج » بل هي في نفوسنا »> فلتكن 


الآباء ذالت كل صعب ؛ وحت كل عقبة » وقبرت كل مانم مهما كان قويا » 
ووصلت عاجبلا أو آجلا إلى الغاية المطلوبة . 


زعماء النوضة الحديئة - سعد ناشا زغلول 2 





ه - لايمكن أن نعتبر للكحوميين مذهبا؛لأنالمذه ب يقتضىممادىءوقواعد» 
أما م فقساعسدتهم القأوة » وما دعتمد على القوة لا أن تسهى مدهساً. 
ومن كلماته المأثورة في الحرية وحدودها 

7+ كل أمر دقف 2 طريق حرتنا لا يصع أن تله مطلةق) » مهما كان 
مصدره عاك » ومهما كان الآمر يه . 

؟ - كل تقميد للحرية لا بد أن يمكون له مبرر من قواعد الحرية نفسها وإلا 
كان ظاما. 

م - الصحافة حدرة » تقول في حدود القانون ما تشاء » وتنتقد من تريد » 
فلس من الرأي أن نسألها لم تنتقدنا » بل الواجب أن نسأل أنفسنا م نفعل ما 
تنتقدنا عليه , 

؛ - نحن نحب الحرية » ولكزنا نحب أكثر متها أن تستعمل في موضعها . 

ه جميل جداً أن يقال: لا تحجروا على الناس» ولا تقمداوا حريتهم ' وإنها 
لنغمة لذيذة يحسن وقعها في الأسماع والقلوب » ولكنا لا نريد الحجر على الناس 
ولا تقيبد حريتهم » نريد حماية الحتى وصيائته من أن يتمع به غير صاحيه من 
حدث بحرم مه صاحية . 

ومن آرائه في التشريع 

. كل شريعة تؤسّس على فنساد الأخلاق فبي شريعة باطلة‎ - ١ 

؟ لا تصداقوا أن هناك قاعدة برجع إليها القاضى في تقدير العقوبة » أو 
أن هناك ميزانا توزن” به الجزاءات » وإنما هي أمور اجتهادية يُلوم بها الهاضي 
إهاما. 

اح اط فوق القوة © والامة فوق المكوفةة. 

؛- إذنا إذا احترمنا أمراً للحككومة » ترمه لأنه نام للأمة » لا لأنه 
صادر من تلك القوة المسيطرة . 

ه ‏ يحب أن ننقاد للقانون»وألا نعتبر الانقماد إلمه مبانة ومنلة» بل عر" 
وشرفاً . 


م زعاء النوضة الحديئة ل شولك يشا زغلول 


+ -إن كانت الحكومة تريد أن نكون في صفنها»متدافعين عنرانها عليها إلا 
أن تتيع الحق والعدل » وتحترم القانون . 


٠‏ - 'يعجيئني الصدق في القول والإخلاص في العمل » وأن تقوم الحمّة بين 


الاس مقام القانون . 
م -- الذي يازمنا أن نفاخر بدهو أعمالنا فيالحماة كلا الشهادة التى في أيدينا. 


و أعاهد؟م عبداً لا أحبد عنه على أن أموت في السعي إلى استقلالم 
فإن فرت' فذاك » وإلا ترركت لم تتمسم ما بدأت به : 


هذا قلبل من كثير لا نحيط به جمه] » خصوصا خطبه المطولة الممتعة التي 
تكاد أن تكون ف درحةالإعحازكولا غراية ف ذلك فقد كان معروفاً «أشحاعة 
والمسراحة عشلك لك بده أعنة الألفاظ ودتصرف فسها كف دشاء حقى إنه ليعير 
عن أقنى العاق وأ عكتبانارق" الألفاظ وأعذيها وأخفهاوقء)علىالنفوس والأسماع 
خصوصا وأنه قدير على التأثير على نفس السامع“وامتلاكه أزمة الأهواء وتلاعبه 
بالعوراطف والقلوب 4واقتداره على إسناد كل جزدمة من حزثيات المسائل الاسوّاعية 
أو القانونية أو الأخلاقية أو السياسية إلى قاعدتما العامة التي توضّم طريقها 
وتكشف الغامض منبا . 


ولقد كان ملتشرعا يمحث النظامات ويدققها»وسياسساً دمارز خصمه ممارزة 
الرجل الذي يحسن تقليب الحسام: بين يديه » فلا كلماته تخرق حجب الآداب » 
ولاتتجاوز حد اللياقة » لقد كان كلامه ينزل على السامعين نزول الندى على 1 كام 
الزهر فلا يرتفمع صوت * ولا تبدو حركة مم طول خطابته نحو ساعتين وأ كثر» 
حت وافاه القدر المحتوم في أواخر أغسطس سنة 19451 م 4 وعمرم نحو ٠1/‏ ساة 
وقد خلفه ف زعامة « الوفد المصري » حصرة صاحب المقسام الرفسع مصطفى 
النحاس ناشا 1 


زحماء النوضة الحديثة - مصطفى النحاس ناوضا 








(م) مصطفى التحاس 


هو 2 مصطفى 6 ابن الشيخ هيل الذداس من أعمان ددر معدود 2 


وألد 0 مُصطفى النحاس ) من وق كر مين عردقين ف الحسب والنسب ( ف 
دونه سمه هلإلما 7 


و ترنين ترسة منزامة قوعة طبعتنه على الأمادة وال ساقاهة والنزاهة وأنشأته 
على الخير والعدل والصلاح والتقوى » فشبت على مكارم الأخلاق من الصّفر: 


راضّع الأخلاق من ألباها إن للأخلاق وقعا في الصتغر 


وما بلغ السادسة من عمره إلا وهو يزاول ميادىء التعليم في أحد منكاتب 
البلدة وما تحاوز العاشيرة من عمره إلا وكان حافظا مع القرآن الكريم حفظا 
ندا » ثم ارتحل به والده إلىالقاهرة وأدخل مدرسة الناصرية الابتدائية بنظارة 
أمين سامي في داك الوقت » فأمر بامتحانه للقمول فاجتازه بتفوق باهر وعتكف 
على دروسه حتى كان في كل امتحاناته أول فرقته “وعد إتهام الدراسة الابتدائنة 
التحى بالمدرسة الخديوية الثاذوية بالقسم الداخلي؛وأظبر جداً واجتهاداً وتفوثقا 
وأنبوغا متنقطع النظير » حتى المرحلة الأخيرة الني كللت بنجاح عظيم » لفت 
نظر رؤسائه إليه حىرصل خبره إلى اللورده كتشنر »الذي رغب في راأؤيته» 
ثم التحى بمدرسة الحقوق و تخرج منها في دونه سنة 11٠٠‏ م» واشتغل بالمحاماة 
الا دائلن سنة 146 م ثم عنين قاضبا بالحام الاهلية وظل” يخدم العدالة نينا 
وخمسة عشر عام » حتى نادى المغفور له « سعى زغلول » بوجوب المطالية بحق 
مصر في الاستقلال فانضم إليه » وانضوى تحت لوائه » وأخكْ يسعى في تحرير 
وطنه يكل إخلاص وتضحية عظيمة. 


وقد تقد رياسة الحكومة المصردة سات مرات 2 


امه 4 زعاء الوضة الحديئة 3-2 مصطفى النحاس 








الارلى سنة 1974 2 والثانية سنة ١9.‏ »© والثالثة سئة ١51‏ » والرابعة 
نئة بره ١‏ بعد مجهاده الذي نالت قنه هصر استقلاها التام م( وإلغاء الامتيازات 
الاجنبية . 

هذه لحة وجيزةمن تاريخ حياة مصطفي التداس (تخامياً»وقاض)» وختطبيا؛ 
وخنصما سياسياً » ووزيرا » ورئيسا للوزارة ) . 

ومن خطمه : 

01 لا شك أن سس يتولى الدفاع عن حقوق الافراد وخر دنهم مدفوعا دواحب. 
مبنته وشعور التقديس لطائفته نما هو مسوق دنا للاشتراك في الدفاع عن قوق 
ا مجموع وحريات المجموع » لأن حقوق المجموع وحريات المجموع إنما هي مجموع 
حر بات الافراد وحقوق الافراد 4 

ومن قوله : 

. ليس مشس” الصراحة سياسة” ناجعة” فى وقت الخطر‎ )١( 

(؟) إن القلوب اذا اتصلت لا دّقوى على فصلبافوة” مها فتكت أو بطشت, 

(ع) ما كان لقوة في الوجود أن 5«تى آماكل شتعب »2 ولا أن 'تسداه 

واحية” أ : 

(؛) إما اموت في.سبيل الاوطان تحماة” 

(ه) لس مصير الامم العية فى أيدي اللاعمين ولا هو تحربة في أبدي., 
الجربين . 

(5) إن للحىقوة” معنوية” هي منروح الله #قذفسها على الماطل فتدمغه فإذا! 
هو زاهى ,. 

(/1و) فصر أمة سحل بر 5 حةا بأن تكون مصدر السالظات , 

(8) إن الامر في قضية الامة أمر الائمة وحدها لا كامة لسواها ولا معول. 
على غير رضاها . 


زعماء النبضة الحديئة الغازي مصطفى كال شف 





0 84 ( الأمم الحية لا تغادب وقد تعودت 2 أن تقب قاهرا م( والداهر” 
فلتب إن صفا اليوم اشخص ففي غسَّدٍ يتقلب” 

٠١ (‏ ) اضطباه” الأحرار يزندهم قسكا بالحرية أضعافا مضاعفة . 

1١ (‏ ) إذا كان اعتناق المبدأ القرم فضيلة فإن الثبات على هذا المسدأ هو 
فضبلة الفضائل 
إلنه كل الأعموان: 


(؟) الغازي مصطفي كال 

و حماة الشرق» وداهية أقطاب السياسة الغازي «مصطفى كال » المولود 
في سلاننك سنة 44؟١‏ ه - 1488٠‏ م4 ولا بلغ السنة السادسة من عمره أدخله 
-والده مدرسة ابتدائية » وما لمث أنت ركبا على أثر وفاة والده » ثم اناقل إلى 
اقزية ادرف مم والدته بها اله الذي كفل » وعهد إلبه القيام حراسة الحقول 
-والاشتغالبالزراعة مدةفأو حست والدته خيفة منضياع إيانشيابه بدونحتدوى» 
.وصحت عزيمتها على إرساله إلى دار جدته في ( سلانيك ) ودخل ف ( المدرسة 
الملككمة الإعدادية ) غير أنه م يوفق للتعلم بها وذلك لشغفه بحب ( المدرسة 
الرشدية المسكرية ) الابتدائية » فدخلبها وأخذ يتحر في الرراضيات ويُناقش 
أستاذه المدعو مصطفى بك القائل له إن بين اسمي واسمك اشتباها » فمجدر” 
أن أضيف إلى اسماك لفظة « كال »للتمبيز بينناءوقد أتم الدراسةفي هذه المدرسة 
'العسكرية الابتدائية “وفاق زملاءه فيالعلوم الرياضية يحيث 0 يصادف أية صعوبة 
في امتحان المدرسة الإعدادية المسكرية الثانوية في ( مناستر ) وترواد بقسط 
وافر في اللغة الفرنساوية ‏ وفي خلال ذلك كان يمتمع بالمرحوم الشاعر التدي 
المشهور (عمر ناجي بك ) فارتشف من منهله العذب » وتأدب بأديه ودرس عليه 
آذاب اللغة التركبة » وضرب يسهم فيهبا حتى صار الشعر هو المادة 


00 زعماء النبضة الحديثة 5 الغازي مصطفى كال 





الي تنحذ ب نفسه إلمها ونتج ارم النصائح التى كان يلقيها عليه بعض معاميه 

لكيه بقوهم : « إذا أردت أن تكون حندياً حقيقياً فاترك 4 الأدب وخسال. 
الشعراء » » وبعد إتّامه الدراسة في تلكالمدرسة سافر إلى الآستانة سنةماماه» 

والتحق بالمدرسة الجربية » وكان شغفه عظها بالعلوم والأدب > ومزاولة الخطابة 

وأسالسها فتولد من ذلك توقه إلى حب الاشتغال بالسياسة » خصوصا وقد وقعت 

في بده كتب الوطني العظيم « نامق بك كال »فطالعها مرارا“ووقف على ما نبا 

وأدرك مراسما فرسخت في عقيدته « الوطنسة » وكان ذلك ف عبد المرحوم 

« السلطان عند اميد 0 الداهية العظيم ؛ ومع دلك تخرج من هله المدرسة براتة 

ملازم ثان» “ولا انتقل إلى مدرسة أركانحرب بدأ يتعرف مع بعض إخوانه. 
من الطلبة ما يكتنف إدارة البلاد وسباستها من السنُوء والفساد » فكان أول ما 

فكر فبه أن بُفْهم زملاءه البالغ عددم .٠..ه‏ طالب © موقف البلاد الإداري 

والسيامي . 


وقد فكروا جميعا في تأسيس جريدة تكون لسان حاهم » وقد أخذ على 
عاتقه تحرير الكثير من مقالاتها وأنحائها. غير أن « إسماعيل » مفتش المدارس 
وقف على حر كتبم م وفى 0 إلى السلطان»رقال له : إن ناظر المدرسة «درضاء» 
هر المسُولعن حركة الطلمة فاستدعاه السلطان فأقئمعه بعدموحود حركة سياسية ٠‏ 


واسكتمر همع رفاقه على إصدار جر يدم حدق آخر سي مدرسة أركان دربا. 


وبعد أنخرج من المدرسةبرتية « يوزباشي»في أركان الحرب العامة واستأجر 
لنفسه مكاناء خاصا في « بك أوغلي » رغبة في استئناف العمل وعقدالاجتاعات » 
0 القرارات الالح الوطن » وللكن ل تمض مدة وجيزة حتى اعدقل بضعة 
ثم أطلق مير أحية وأضمر" على اشتغاله بالسياسة حتى نلفته الحكومة إلى 

0 الشام الخدمة في الجش وقد أسس هناك «وجمعية ة الحرية » وأسس لها 
فروعاً في بيروت ويافا والقدس © وفي كل مدينة حل فبها ونزل بها » ولا 


زعماء النبضة الحديثة ‏ الغازي مصطفى باشا كال و 





كان انتشارميادىء الجمعية غير مكن في تلك المدن عَم علىالسفر إلى« مّق- ونياء 
حمث هناك الأرض صالحة لبذر تلك المسادىء » والعمل على إنمائها وإنماتها نباتاً 
حسنا > وأطلع جمعيدّته على رأيه » وعلى ذلك سسَعنَى أفرادها وتمكن من إصدار 
إذن يَسْتّطيم' به السفر في بادىء الأمر إلى« أزمير»وعلى إثر ذلك أرسل رسالة 
خاصة إلى ( شكرى باشا ) المعرر ف بوطششته الحار"ة » وطلب مئه مساعدته » 
وللاشبٌ الرحال إلى مقدزنا 6 ور كت ار عر واعتص ال عفر © ومننا 
إلى بلاد الدونان»ثم إلى سلانيك رغية في إخفاء أغراضه عن أعين الجواسيس وقد 
أسّس في مدينة سلانيك فرعاً عاماً للجمسية؛وما كادت حكومة الآستانة تتلقى 
تقرير الجواس.س عن أعساله حتى - فر إلى ( بافا ) وعن أثر ذلك ظبرت مسألة 


5-00 ع 3 5 شياع 5 1 1 
العمقية © فاستصدرت مجه ويية لحر بة أمرا لدعمدية على الحدود المصرية : 


وقد مكث ف سورنا ثلاثة أعوام م طلب من الحكومة ذقله إلى مقدوئمسا 0 
فقوبل طليه با لق.ول “وعم تعر صوله إلى سلان.يك أن جمعية الخرية 2-0 اسمها 
يأسم جمعية 0 الاتحاد والتر في 1 وما وافى إعلان الدستور حى رز 0 ممادين 


السياسّة بفضل إعلانه جمسع الأسرار . 


ولا نشمت الثورة الرحعية فيالآستانة 1 وإ أخمدها واشديت الأمن » 


وكان كثيراً ما يككتب لإصلاح شأنالج.ش»فكان ذلك من الأسباب الجوهرية 
الى بعت دعص القواد القدهعاء على حقسدمم عليه 0 وكان حراؤه تعمينه فافكين 
للآلاي الثلاثين» فجاء هذا التعيين على عككس غرضهم الأساسي ؛ إذ أفسح له ممالا 
واسعا لإلقاء بعض المحاضرات الفنية وششرح أساليب الخطط الحربية للضاط 
والقواد 5 5 يعد ذلك دعكيه حكومة الآاستانة 4 دن أركان الخرب العامة فسها» 
وقام بصحية الارحوم / شوكت باسا ( بالخركات الحرسية لإحماد الُورة في بلاد 
ألباننا . 








وقد ذهب متنكراً إلى مصر على أثر إعلان الحرب الإيطالية سنة ١151م‏ > 
وسافر منها إلى بنغازي )ثم عاد إلى الآستانةيعد نشوبالحرب بين الترك والملغار» 
وتعين رئيس لأركان الحرب » بعدها عاد إلى الآستانة » وتعين ماحة) عسكرياً 
ف سفارة م صوفيا » عاصة بلغاريا ؛ومكث هناك مدة سنة كاملة. 


وما نشبت الحرب العامة سنة 1414 م تعين قائداً للفرقة السادسة عثيرة في 
( تكفور طاغ ) ثم تعين قائدا لفيلق ديار بككر » وبعدهما تولى قيادة الجيوش » 
وعئين بعد ذلك قائداً للقوات الحجازتية » ثم عاد إلى ديار يككر » ومنها عاد إلى 
الآستانة وأخذ القادة على عاتقه » وحصل بينه وبين كبار القواد الألمانيين 
مناقشات أدّت إلى استقالته » وسافر من الآستانة مع « وليالعبد » إلى ألمانيا » 


وفمها تثقابل ع القائد بن ( هندنمورج » ولوندرف ) . 


وقد. صحت عزعته علىترك الآستانة والدوغل في داخلية البلاد»و قديذل حهده 
ف العمل على إذقاذ الوطن خاصة والشرق عامة» وبناكان مشتغلا بتهيئة الأسياب 
لذلك » إذ تلقى أمراً بتعسنهقائداً ومفتشا لجدش (الصاعقة ) مع ضرورة ذهابه 
إلى الأناضول ؛ فَتَقَبسَل ذلكبالسرور العظم »وقام إلى الأناضول»وهو حاصل على 
رتمة القائد والمفتش معا لذلك الجيش» وكان ذلك من أهم العوامل الفممالة للوصول 
إلىتحقيق إنقاذالوطن»وما شعرت الحكومة يخطئُها استدعته فيالحال إلى الآستانة » 
فرفض واستقال » وسعى في جمع ذثوااب الأمة في الأناضول وقد اف:ح الجلس 
الوطني الكبير يوم ١‏ فبرابر سنة 15٠‏ م » وأشفذ في مباشيرة الأعمال والقيام 
بواجب البلاد » وكان شغله الشاغل كيف *تمثل إرادة الآمة أحسن قثيل ؟؟). 


وقدتم له ما أراد» قفار بال صر والستداد» وفق الله أمثاله إلى ما فيه صلاح 
العباد » وقد اجتم-مع بين يديه إمارة الستّيف والقلم وخطديه أشبر من أن 'تذكر. 


ومن أقواله قُِ حابر الوطن العريز : إن" وطننا العمز بزلاموت” ولن" عوت» 


شعراء العصر الحاضر 3 مود سامى باشا المارودى "4١‏ 








وإذا فرصنا المتُحال وسّامنا بموته ( لاقدار الل ) فكاهل؛ الكرة الأراضية لن 
يستطيم حمل تابوته الجسيم . نعّم' لا يسقئط ملبشما » مقطنّم الأوصال 2 ما 
'دام فراد مهنا ينسم سيم الحماة. 

ومن آرائه في تعلم المرأة:تعلم المرأة( أم الوطن ) وتثقيف' عقلهابالعلوم الد'ينية 
والمعارف الأعلية من أهم” ما ترمي إليه م,ضتئنا العامية الوطنية . 

ومن وصفه للفدلا”ح : سيد تركيا » بل سيد العالم الحقيقي ( القلا”ح ) لآن 
:هو المنصر الأول في تككوين عناصر الأمة وكياها » والوطّن بدوذه لا شيء » 
بل الوطّن” هو » فمتعين أن نعلتني به عنساية خاصّة “وأن نضمع قبل كل 7 
سغادته تمت أعنننا : 


١(‏ )مود سامي باشا البارودي 

هو رب؛ السيف والقل » أمير' الشعراء » وشاعر' الأمراء ر حمود سامي باشًا 
ان حسن حأسني بك البارودي أحد زعماء الثوارة العربية » وأشعر الشعراء 
دون الببار المبرةك والدشةة مونو لمازناكه رامول البري لكرنة 
وما زال يترقى حتىولا”ه' المرحومالخديوي توفيق باشانظارق الحربية والأوقاف» 
ثم و'لني رياسة مجلس النتظار قُبيل الثورة العرابية “اما اضطر مت نير ان الثورة 
أرغمه زعماؤها على اصطلاء نارها فخب” فبها ووضع » وحشم عليه بعد انقضائها 
بالنفي إلى جزيرة ( سيلان ) حق عمي » وشفع فبه فأ ن له القندوم إلى عصر 
بعك مضي 0 سه من منفاه » وبقي في متزله يشتغل بالآذب إلى أن ماق 'سنة 
لالإساه - 1404م ومن قوله : 

والداهر' كالبحر لا يثمك ذا كدر وإنما صفواه بين الورى لسسع" 

لو كان لامرء فكر في عواقيه ما شانأشلاقّه حر'ص”ولا طمم” 


ب 
1١(‏ - جواهر الأدب ؟ ) 


1؟ 





و كنف شار ك ما فى الغسب من حدث 


هر دفر وامجتال: لسيرة واع 


سن دعبن 
اهام 9 . .2 5 
امس هسى الفتى لامو راقك دصر يه 


ا نيا السسادر” المزونة من صاحفر 
دع ها تريب وخدل' فما ختلقت له 


وات 2 0 . ص وام ور 
إن الحاة لثوب” سوقب 00 


شعراء العصر الحاضر سه نحمود سامى المارودي 


مسيم 


من' لم بزل بغرور العيش كيني _دع' 
* مي وأيام لما لخجدع 


عار مسن 


ولس يعسلم ما وما يأتي اداع 
مبلآا فإنك الأام مهدع 


لعل" قليّك 
وكل 5 


بالإهان ينتفم 


أنا مصدر” اكلم البوادي 
أنا فارين” ألا شاعيتة 
فإذا ركبت' فإني 
اذا تكد تإلشني 


بين الحاضر والندٌوادي 
في كل ملاحمة ونادي 
زد الفتوارس في الجلاد 
قس؛ بن ساعدة' الإيادي 


وقال انصف” هرامي الحيزة وأا الهوال : 


سل الجيزة” الفسحا ععن هر “مي مصاير 7 
بناءان ردًا صوالة” الدامئر عنها 
أقاما على رغم الاطوب ليشهّدا 
فك أمم في الدتهر بادت' وأعتصرر 
تلوس لآثر العقول علبم]ا 


لعلك تداري غلب مام تكن' تدري 
ومن عجبر أن يغليا صوخلة” الدهر 
لمانيهما بين البررية بالفخارر 
خلت' وها أعجوبة' العين والفكرر 
أساطير”' لا تنفكة 'تتلى إلى اللشر 


لأبصرت” جموع الخلائق ف سَطرٍر 
ددانس) عند التتأمئل والخسر 


رأموزلواسْةطلدَمْت مكنون سرتها 
| فا من بناء كان أو هو كائن 
و2 


كأنتهما نديان فاضا بدرة من"التيل تروي غلة الأرض إذ تحري 


)1( هو إبوان كسرى »كان بهواً عظيما في قصرهبالمدائن وسقفقه أزج معقود 
وبه سمي قصره الأبيض 5 


شعراء العصر الحاضر - أحمد شوق بك 3-7 





وبِيتيئما بلبيب' في زي رابيض أكب على الكفتين مئه إلى الصدر 
ييُقلْب' نحو الثشر'ق نظرة وامق. كأن له شواقا إلى مطللمع الفجتر 
تيياكم”. قدنا ” للكاوم ختوائيض.. “تدال على أن ان ذم بدو فتدان. 
رسا أصلمهاءوامشد” في الج" “فر'علها فأصشبح وك راللسّمتاكين'والفسشر * 


١(‏ ) أد شوقي بك المتوفى سئة- ١و‏ - مموام 

أشهر شعراء العربية في العصر الحاضر » وأقدرهم على التتصورات البديعية 
شاعر النيل المرحوم أحمد شوقي بك ابن أحمد شوقي بك 2 المولود بممر سنة 
6 ه-148اخمام. 

شعره - ينظم بين أصحابه » فنكون معوم ولبس معهم » وينظم حين يشاء» 
وحيث بشاء 0 لا أجهد فكره ء ولا يكداه ف معمى أو ف هدثى . فأما العنى 
فسحيئه على مرامه أو على أبعد من مرامه 0 ولا صب عنده 0 لأنه ساتخلصه 
من عقل فَوار الذكاء ومعّارف جامعة إلى أفانين الآداب > في لغات الإفرنج 
والأعراب » فلسفة الحقوق وحقائق التاريخ» وغرائب السير التي يحفظ منها غير 
يسير » إلى منشاركات عاسدء وتنسهبات فنية > استفادها من مطالعته في صنوف 
الكتب واتادها عن ملاحظاته ومسموعاته ف حولاته دن بلاد الذرق والغرب 5 
وأما المبنى فله فيه أذواق متعددة بتعدثد مقامات القول » ترى فيه من نسج 
( السُحتري ) ومنصماغة( أبي تتام )ومن وثيات المتني ) ومنمفاجآ ت ( الشسريف) 
ومن مُسلمسّلات ) مهمار ا( . ومن قوله ١‏ دصف مشكل أنس الو-عود ( : 


واعد و ضام 


أيها المتتنتحي ( بأسوان ) داراً كالئيًا تر بد؛ أن' تَنقهمًا 


. اسم لأبي ا هول عرف به صدر الإسلام. ولعل أبا امول حرف عنه‎ )١( 
(؟) السها كان نجمان نير ان في السماء أحدهماالسماك الرامحوالثانيالسماك الاعزل.‎ 
. النسر كو كبان : الواقم والطائر. وفي الدسر تورية‎ )( 
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إخلم التتعئل و اشف يض الطرفو اخشع 
قف نك رالقصور ) قٍِ الم غسر قسى 
كمذارى أخفين في الما يض ١‏ 
مشرفات على الزوال وكانت 
راب ('ننفتن ) 

دهان ) كلامع 

ا ختطوطرٍ 0 ها هه 3 2 م 


عم( 
و( 
و(ضحاا) تكاد قشي ' ل ترعى 


) كأنما نض الصا 


0 حم عل آي 
الزودشر 0 


وى اردب" ) كالسر دج تنبا 


ا 2 ا الفر اعين” زْ الف * 





لا 'تحاول' من آي الدهر عضا 
ملسككا بعنضها من الدمسر بعضا 
ساحات و أبديئن” تعضا 
مشرقات على الكواكب نضا 
ما زال غضًا 
منه اليدين بالاسين نفضا 


م امم 


أعتصر بالشراج والزائت وضصا 0 


06 


وشباب' الفنونٍ 


دسي" صدعة وطولا وعلر م 
و أصابت من قدرة الله نشيضا 
عزامات” من عزامة الجن' ا 
و 0 المعسض” تترضى : 


أ جنئب” 


و( أمةاصير ( جد لنت" بفتات المسك ترد وباليواقيت قضئا "١‏ 


ويا 


صرافست" ف الحظطوظط رافما و فضا 


سقنت العالمين بالستعد والنتس إلى أن تعاطت النسحس 'عحضا* 


موده وه 5 6 ع 
صلعة اد هش الع.قول وفدن 
وهى تقلذى * 
أتليغ سطر” ويجد مصر كتاب” 
وأنانا فستن ها 


با 'قصورأ نظرتسها 


رسكح مسر 
واس 35 ٠.‏ فاو | 
اق ب 0 حانييتكٍ مزال 


)١(‏ نضا : المض» الرخص اللسد. 


(4) عي :اجن 


(؟؛) قضا ؛: حصا : 


. (ه زافى 


) وضا: وضاء لت 


تقرما 1 


(4) عضا: خالصا . 


كان إتقائه على القوم فتراضا 
فسكت” ا والحق 


من نصان" ل قومة 58 عراضا 
كان حق على ( الفتراعين ) "غنضا 


اريم : غزال. 
يكلب الرخنا 


()تقمي: تفذى , 


5 01 م 
شعراء العصر الحاضر حدتاحن شوق بك 


قل“ لها في الدعاء لو كان يحدي 
حار ( فيك ) المبندسون عقولاً 
أبن ملك حيالها وفرين” 
أبن (فرعو'ن) في الموا كب تترى 
ساق للفتعم في المالك عر'ضا 
أبن ( إبزيس' ) تحتها النيليجري 
أعدل” الطرفة كافق” ومليك” 
"عرض الملككون أسرى علمها 
مالا أصبحت” يغير امير 
هي فى الآأسر بين صخر ونحر 
أبن ( هوروس) بين سيف ونطع 
ليت شعري قفى شبيد غرام 
رأبضر بمن سوط فرعو ن مض" ؛ 
وهلاك 
قتلوه فب ل لذاك ححديث 


با إمام الشعوب بالأمس واليو 
مص ( بالناز لين من ساح معن 3 
ا ظبيراً ١‏ لأهلها ونصيراً 
قل لقوء على ( الولاات ) أيقا 


. 7 ا ا الم 
سرمة الذ.لى أن يفى وعح.ب 


)فضا : مفقضوض . 


(5) معن : هو معن بن زائدة أحد كرماء العرب . 


6" 
با سماء الجلال لا صرت أرضا 
وتولت عزائم العم «رضى 
من نظام النعم أصبعح ففنًا ١‏ 
بر كض المالكين كالخيل ركخضا 
وجلا للفخار في السّلم عرضا 
كت فيه شاطئ-ن وعراضا 
قن كراها رارسا الراس عفها 
في قيوه المؤاكاء عالين سر * 
تتشلتى من ذوائب الدهر عضا 
ملشكة في السجونفوق حضو'ضى" 
أهذا في شرعبم كان 'يقفى ؟ 
أم زهاة. الؤثاة عدا “ونففا 
دون فعل الفراق بالافس مضا 
دون شف من اللواحظ يُنفى * 
أبن راوي الحديث نثراً وقرضا ؟ 
م ستلعطى من الثناء فسشر'ضى 
وحمى الجود حاتم الجود أفضى 
وايذل النصح بعد ذلك محضا 
ظ إذا ذاقت البراية غاضا 


أحرجوه فضمّع العيد نقضا 


(؟) جرضى : مغمومين ٠‏ 
(4) مض:مرجم .(ه) ينفى: يسل 
(؟) ظميرا: نصيرا 


-- شعراء العصر الخاضر - أحمد شوق بك 


حاف ١الماء‏ فبو صسك رم ليت بالنكيل وم سقط غضا ١‏ 
شيّدرا الال © والعلوم قليل” أنقذوه بالمال والعلم نقضا" 


وقال أيض] فِ استنهاضٍ هم العهال من قصيدة : 


أمها العمال' أفئوا العم 
واغرواالأرضفلولا 
أتقتوا الصعة سق 
إن' لمتقين عند الا 
أتقنوا “حينم الا 
أرضيتم أن “ترى مص 
بعد ما كانت مسماء 
أها الغادون كد 
في يكور الطير لارز 
اطليوا الحق” برفق 
واتفعرا تت الا 
اهحرو|الخمرتطيعوالا 
إنها رجس” فطوبى 
"ترعش الايدي ومنير 
إنما العاقبل من 


و كن نوا كسان 
سعياكم أمسثت يمايا ؛ 
أخذوا الخلل اغتصابا 
8 لوالناس «ترامينا 
4 وبرفعم حنابا 
رامن الفن” خراسا 


حل ارتياداً وطلايا 
ف جنا وذهانا 


واشعرة لواحن دنا 


4 ل باب فمايا 
ه أو 'تر'ضوا الكتايا 


لامرىء كف” وتابا 
عش من الصنماع هايا 
بجعل” للد هر دسابا 


. حاشه : من حاش الصيد » أخرجه فى كل مكان‎ )١( 


(؟)غضا : من غاض الماء غيضا » نقص أو غار فذهب في الأرض . 


(*) نقضا . النقض ما انتقض من البناء »أي انتكث . 
(؛) الأرض والبياب اراب . 


شعراء العصر الحاضر تمل حافظ بيك إبراهم )م 


وقال أيضا في وصف الصحافة من قصيدة : 
لككمل زمانت هضى آية” وآية هذا الزمان الصحف' 
لسان” البلاد ونشيض العسا د وكيف' الحقوقوحربالطلنف' 
تسير" مسير الضحى في البتلا د/إذا العم مزاق فمها السداف " 
وقشي 'تمل' في أملة كثير بها لا يخلط الألف' ! 
فيا فتية الصحف صبراً إذا نبا الرزق”' فييب! بم واختلف 
فإن السعادة غصير' الظبو ر »4 وغير الثراء » وغير الترف 
ولككنبا في نواحي الضمير إذا هو باللقم لم يلكتدف' 
خذوا القصد واقتذعوا بالككفا ف وخلوا الفضول يغلها السرف ”* 
وروموا النشبوغ” فمن ناله تلقسّى من الحظ أسنئى التتْحف 
وما الرزق مجتذب” حرفة إذا الحظ لم جر الحترف 
إذا آغت الجوهّري” الحظو ظ كفلن اليتم” له في الصدف' ؛ 


وإن أعرضت' عنه م يحل في عثيون الخرائد ٠”‏ غمير' المزرف 


() المرحوم عمل حافظط بك إراهيم المتوفى سنئة 16١‏ هب سوام 

هو الشاعر الكمير المرحوم مل حاففل ن إبراهيم أفندي فبهمي المولود نيه 
١14‏ ه يقول الشعر في كل مسكان يتفق له فيه أن يخلو بنفسه » ويتعب في قرض 
تريضة تعب النحات الماهر 4 استخراج قثال جثل من تعره : 

دؤثر الحزالة على الراقة 2 وله فمها آنات »يطرق ا.وضوع فالغالب م دوهره 
ور'ما نظم أكثر الأبيات قبل المطلع» شأن الصانع القدير الذي يبدأ بأصعب ما 

(١)الحدف‏ : الحيف . (") السدف الظلام : 

(") الفضول :فضلات المال الزائدةعن الها حة . وغاهاالسرفبنوفا أتىعلبها . 

(؛) المتم : اللؤاؤ المنقطم النظير . (ه) الخرائد : العذارى . 


م2 شعراء النبضة الحديثة ‏ جمد حافظ بك إبراهم 


بان بديه » آمنا أن تبن عزعته دون الإحادة بعد ؛ عالا أن اكلام لايد أن يأتنه 


قِ أي مقام طبع وأو دعك حين ٠‏ 


حاضر المحفوظ من أفصم أن ليب الحعرب» لدسيجج على مذوالها» وبتخير نفائس 
مفرداتها 2 وأعلاق يلاها 31 له غرام باللفظ لا دقفل عن الغرام بالمعنى 0 وفي أقمى 
ضميره يؤثر البست المحاد لفظا على الجاد معنى . فإذا فاته الابتكار حينا في التصور 

فبو عل, الملة أحد الثلاثة الذين هم نوم الأدب العربي في مصر لهذا العصر 
ولكل من تلك النجوم منزلته > وإضاءته وأثره الخالد . 


أما شعره فشعر المسان»وإن من البيان لسحراً - ومن شعره الاجتاعي قوله: 


فى حلب فصر 0 ة العشاق 


7 ذا كايند عاشق وثلاق 


إفي لأحمل”' في هواك صيابة 
لهفي عليك » متى أراك طليقة 
كلدف” يحموة اللال مسسام 
إفي لطربني الخلال' كرية” 
وتهزثني ذكر المروءة والندى 
ما البابلية في صفاء مزاجبا 
والشمست.د وفي الكموس و تخنفي 
بألذ من ختلقر كرم طاهر 
فإذا رأزفتة خلشقة ممودة 
فالناس” هة اعفل ا اك وذا 
والمال إن ل تنتخبر'ه' عصنا 
العم إن م تكتنفه” شمائل” 


امصر»قد خرحث عن الاطواق 
يحمي كريم حماك شعب” راقر 
بالبذل بين يديك والإنفاق 
طرب الغريب بأوبة وتلاقر 
بين الثمائل هزة: المشتاقر 
والشرب' بين تنافس وسباق 
والبدر' يشسرق” من جبين الساقي 
ودحنائضة” تلاكة الادوان 
فقد اصطف_اك مقمّم الارزاقر 
عل" » وذاك مكارم الاخلاق 
بالعلم كان نجاية الإملاقر 
'تعليه كان مطيّة الإخفاق 


شعراء النيضة الحديثة - إسماعيل صبرى باشا 


لا تحسين” الملم ينفم' وين" 
من ل دتربية النساء فإها 
الأم مدرسة © إذ أعلده'تها 
الآ رتو'ض” إن" تعسداه' الحيا 
الآ نتاف الأساقشييدة الآلل 
أنا لا أقول ددعو | النساء سوافرا 
تدا رحن حمث أردن»لامنوازع 
يفعلن” أفعال الرجال لواهياً 
ف دورهن” شؤونهن” كثيرة 
كلا »ولا أدعو كم” أن تسر فوا 
لست نساوٌ كم حلى” وجواهر أ 
ليست نساؤكثم أثاثا 'يقتنى 
تتشكل الازمان' في أدوارها 


. 5 ل لماك 
فتوسّطوا في الحالتين» وأتتصفوا 


روا الدنات على الفضيلة » إنها . 


0 . - - 7 وه ام در 
و عليك' أن نستين بناتم 
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ررم هاه 


ما م ادوع ريه مخلافر 
في الشرق عدلّة” ذلك الإخفاق 
أعدّدت شعنبا طبّب الأعرائر 
بالري » أو'رتقة 
شغلت مآثرهم تمدى الإآفاق 
بين الرجال يُلئن في الأسوائر 


حذرأن رقشضه ولا من واق 


أنّما إبراق 


عن واجيات نواعس الأحداق 
كشئون رب؟ السيف واللمزاراق 
و لعب اسيك د الما 
خف الضسّاع 'تصان' في لقان 
قٍ الدور بين مخادع وطباق 
دولا » وهن على الجمود بواقر 
فالشرة في الت:قبيد والإطلاق 
في الموقفين لن ير وثاقر 
نور الهدئ * وغل الحساء الباق 


هو أحد شعراء الطبقة الأولى في هذا العصر» وعتاز يحمال مقطعاته وعذوبة 


أسلويه إلى اله "حاريه قيه “يجار : 


وأكثر ما ينظم فلخطرة تخطر على باله » من مدل حادثة يشبدها » أو خبر 
ذى بال يسمعه» أو كتاب يطالعه. ينظم المعنى الذي يعرض لدفي بيتين عادة إلى 


أربعة إلى ستة » وقاها بزيد على هذا القدر إلا حث يقصد قصيدة. 


00 شُعراء النيضة الحديثة - إسماعيل صبري ناشا 





وهو شديد النقد لشعره» كثير التبديل والتحويل فبه حتى إذا استقام على ما 
بر داه دوقه من رقة اللفخل 2 وقصاحة الأسلوت اهل ثم تسيه م ولد بالقاهرة 07 


64م 7 2 وتوفي سئة وا م 
ومن قوله صف الأهرام : 


لا القوم قوميولا الأعوان" أعواني إذا ونَى يوم تحصيل العثلى وان 
ولست” إن لم 'تؤيّدني فراعة” متي بفرعون عالي العرش والشّانٍ 
ولست تجار :| الواديإذسامت جباله تلك من غارات أعواني 

تقثْراءوا النيل إن/ تعملواعملا فماؤه العذاب' ل 'خللسى لكسلان 
ردوا الجرتة كد أدون مو'رده أو فاطليوا غيره ريا لظمآن 
وابنوا كا بَنَت الأجيال' قبلم لا تتركوا بعد م فخراً لإنسانٍ 
أمرتدع » فأطيعوا أمر ربككثم' لا يثئن مُئتمعا عن طاعة ثان 
فالملئك' أمر” وطاعات تسابقه حنبا إلى جنب إلى غايات إحسانٍ 
لا تتركوا ممتحيلا في استحالته سق 'نمبطه لم عن وجه إمكان 
مقالة قد تهوت عن عرش قائلبا على تمناكب أبطال وشاجئعان 
مادت لها الأرضمنذاعرودانلها مافي المقَطنّم من صخر وصوانٍ 
لو غير فرعون ألقاها على ملا في غير مصر للدت حدم يقظانٍ 
لكن فرعون إن نادى بها جيل لدّت' حجارتئه في قيضة الماني 
وآز رته جاهير" تسيل بها بطاح واد ماضي اللزم ملآن 
ينون ماتقف' الأجيال حائرة أمامه بين إعجاب وإذعان 
من كل مالم يد فكر ولافتحّتت على نظائره في الكون عيئانر 
ويُشبرون إذا طاروا إلى عل جنمًا يطير' بأمر من سثليان 


برأ بذي الأمر لاخوفا ولا طمء لكنهم ختلقرا طثلااب إثقان 


شعراء النرضة الحديثة ‏ .غلبيل بيك مطران 





أهر امب تلك» حي الفن" متخذاً 
قد مر دهر” علمها وهي ساحرة 
0 يأخثر اللمل” متها والنهار' سوى 
كأنها والعوادي في جواننها 
جاءت إلمها وفود الأرض قاطبة 
فصغارآت كل موحود ضخامتها 
وعاد ملنكر' فضل القوم مُعترف 
تلطاهيا كل' فيالأمصار شاهدة” 
وأن" ف رعو نَفي حول ومقدرة 
إذا أقام عليهم شاهدا عجر" 
كأنما هي والأقوام”' خاشعة” 
تتسنتقيل” العينة فيأثنانئها صُور” 
لو نا أعطيّت صوتا لكان له" 
أبن الآلى لوا فيالصخر سيرتهم 
بادوا“وبادت على آثارم داول” 


ه١‎ 


من الصخور بروجاً فوق كيوان 
ما باضعتضع' من صرح وإيوان 
ما يأخذ' النمل” من أركان ثبلان 
هم أعى بناء شباطين لشيطانٍ 
تسعى اشتياقا إلى ما خلدّد الفاني 
وغنّض' ينيانها من كل بئان 
'يثني على القوم في سر وإعلان 
بأهم أهل' سبق » أهل' إمعان 
وقوم فرعون في الإقدام كفانٍ 
في هسكل _قامت الأخرى ببر'هانٍ 
أمامها صحف" من عام ثان 
فصيحة الر"مزدارت -ولجِنُّد ران 
صدى 'برو'ع' ص الإنس والجانٍ 
وصغئْروا كل ذي ملك وستلطانر 
وأدرجوا طي' أخبار وأكفان 


(ه) خليل بك مطران 


هو شاعر الشعور والخيال » وشاعر يعلبك والأهرام » ولد عام ١180م‏ 
سبعليك وتعلم بها؛ ثم قنَدِم مصر عام ١858‏ م © واشتغل بمكاتبة الصحف» وأنشأ 
باسمه « اللجلة المصرية »عام 1495م » وأنشأ أيضا ( جريدة الجوائب المصرية)» 


بوله ديواته المسمى ( د.وان الخليل ). 


شعره ‏ ججمع الصور» وملعب' الخيال » ونفسه الصعيقة الحنياية» بنطبسع 


داعا خايل بك مطران 38 وات الشعر العر بي 








علمها كل فا ا 5 5 بل الفصن الرطب عمل ده كل سيم ل بل وده البحيرة 
الصافي > كه كل ريح . 


ومن قصدته يصفضسرب الأسطول الإيطالي!-واحلالشام ويستنبض امم : 


بلادي لا يزال' هواك مني " كان الحهوى قبل القطام 
أت مك سيك راهن الأعادئ رغاما طاهراً دون الرتغام 
وأفدي ل جود فتيت_ وهّى بقنابل القوم اللقشام 
تلى الل المطامم حيث؛ حلتت' فتلك أشن آفات الستلام 
تَشوب؛ امام وهو أغر؛صامد وتّثشي في المشارب بالسقام 
أقول : وقد أفاق الشرق 'ذعثراً من الال الشبيهة بالمنسام 
على صخب المدافم في 'حماةق ورقص الموت بين طلى وهام 


أقول : بصوته للمة دار رماها من بئاة الغرب رام 
نالطع كين عره انر * انور :الح اناف" اموا 
قروم العصر فراسانا ورجللآا نحجوم الكر” من لف اللثام 
بنامرض الثمم فتسمونا وغى يشفي من الصفو المقام 
ينا بره المككوث فأدفئوة بحمى الوثلب حيث الخطب؛' حامر 
نا عطل' السماع فشندفونا بقعقعة الحديد لدّى الصلدام 
على هذا الرجاء ونحن' فيه نسير مُوفقينة إلى الأصامر 
وقال أيضاً في « نابليون » وهو كر'قب” السماء في آخر أيامه 

قالوا لنابليونت ذات عشية إذ تر'قب”' كان في السماء الأنجنا 


هل بعد فتح الأرض من أمنيّة فأجاب أنظر كيف أفتتم' السها! 


قال أمية بن أبي الصلت المثوفى في أول ظبور الإسلام حامداً شاكراً الإله: 


الساب الأول في المديم - مود سامي المارودي باشا ‏ مهم 


لك امد والنتّماء والملك” رامنا 
تمليك” على عر'ش السهاء مهيمن” 
فسبحان من لايعرف الخلق'قدره 
هو الل باري الخلق واطخلق كلهم 
مليك” الستعاو انك الشتطاد راطيا 


0 01 اس ام 
فلاثىء أعلى منك مجدا وأعد' 
لعراته تعدو الواجوه” و 
3 5 الع 18 . « ثم م اير 
ومن هوفون العرس قر د موحد 
٠ 2‏ م 
إماء” له طو ع جيعا و أعسد” 


ادوم وسدقى م( والطخليقة فك 


وقال أيضا فى الكونيات وذ كر الفناء وما يلقاه الناس بعد ذلك : 





إل" الستالة 1 أرسن 
0 وم م 
دناها وادتنى شايفا سك ادا 
وسواها وزتسسعسهنا شور 
٠.‏ خخ ل 8# 
ومن شب ثلالا قي دأحاها 
20000 ملل م ام م اله 5 
وش ّالارضفا لدعت سك عونا 
وبارك ك ذواحسها ور 0 
فكل عمل لا ل دوماً 
ويفنى يعلد جداشم وتبلى 
ب 76 #اد#ا روه 
وسيرىو المحرمون وم علرأة 
فَدَادو| وثلنا وبلا طويلاً 
كلسوا هتين فدستر حوا 
وحل” الاقون بدار صدا'ق 


هم ما لشتوون وما تمنوا 


ورب الرراسيات من الجبالر 
بلا عمد يريئن ولا رجالر 
من الشمسر المضيئة وافلال 
مراميها أَشَد من التصال 
وأبنارا بن الخنات الال 
بها ها كان من حر'ث ومالر 
وذي دنا يصير' إلى زوالر 
سوى ااماق المقدس ذى الحلال 
إلى عد افا والنتكالر 
وتعجوا في سلاسلبا الطوال, 
كن قر السام فال 
وعيش ناعمر نحت الظلالر 
من الأفراح فيها والكمال 


وقال مود سامى البارودي باشًا مادحا سيد الأمة » من قصيدة كشف القلمة : 


«وحمد» خاتم'الر سل الذي لقعت اله الدرية” من عراب ومن عحم 
3 ل م #. ه لم الس . لي 
سير و حيو نى حكمة ونديقن سواحة وفرى عافر ودي ظم 





4ه البات الأول في المديم - أحمد بك شوقي أبو تام 


قد أبلم” الوحي' عنه قبل بعثته 
فذاك دعوة إبراهم ١‏ خالقه 
أكرم به > وياباء مسح لة 
قد كان فى ملككوت الله ير 


نور تنقل” في الأكوان ساطعه” 


مسامم الرسل قولاً غير منكتم 
وسر ما قاله عيسى ' من القد م. 
جاءت به غراة” في الأعصر الددهنم 
لدعوة كان فمها صاحب” العم 
تنقثل السدار من صلب إلى رحم 


وقال شوقي مادحا أفضل الل على الإطلاق من قصيدة نبج البردة : 


جمد » صفوة الباري ورجهته” 
وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة: 
سناؤه وسناء الشمس طالمة” 
قد أخطأ النتَحْم مانالّت' أبواته 
نموا إليه فزادوا في الوآرى شرفاً 
حو اه قي سسبيحات الطور قبلوم” 
لا رآه حيرا قال تعر فه 
وقال أبو تمام مادحا الممتضد بالل : 
إلى قطب الدنيا الذي لو يفضله 
من الأسوالمعر وف وا+ودوالنقى 
هو البحدر' من أي" النواحي أتدته” 
تقو لع ال و لون 


وأو ١‏ يكن في كفه غير روسحوه 





وبلغية ' الل من خلى ومن تسم 
مق الوزوة #اوضاورل” الأمين لمي 
فالجرام” 5 فّلك والضوء ف عاسم 
من سؤدد بادخ في مظسسرر سام 
ورب" عل لفراع ف الفخار 5 
ذوران قاها مقام الصلب والراحم 


بما حفظنا من الأسماء والسسمة 


مداحت بني الدنيا كقتيكم' فضائله 
عيال” عليه رزقين" شمائ لله 
فلحدله” المعروف” والجود' ساحله 
ثناها لقيض, /م تطمه أنامله 
لحاد با فليتق الله سائلله 


ويعاموم الكتاب والحكمة ديز كمهم ( ٠.‏ 


(؟) يشير إلى قوله جل ذكره ) وفثير | وول يأقي من بعدي ام أجد , 


الماب الأرل 5 المديح 0 أبو العلاء المعري اه أدو الطيسب المتني هم 


وقال مادا المعتصم بالله أبا إسحاق مد بن هاررن الرشيد من قصيدة: 


اليف" أصدق' إنماء من لكاتب 
بيض” الصمائلاسودالصحائففي 
فت تفته أبئواب' السماء له 


غادرت فيهاهم” اليل وهوضحى 


وق كان علادسي الحا رش تع 


أجئته متعلنا بالسدف منتصلتاً 
خليفة "الل جازى الله تافهن 
إن كانيين صر وف الدهر من رحم 
فبين أيامبك اللاتي 'نصرات بها 
وقال أبو العلاء المعري : 

إليك تناهى كل" “فخدرر وسؤداد 
دك كان المجد م حويته 
ثلاثة' أيام هي الدامثر' كله 
ها الددانة إلا واعري غير أنه 
فلا تحسب الأقار لقا كثيرة 


ل" 5 .> هر 
وللحسن الْأسدّنى و إنحاد غسراء 


ف لخدام المحدة دين الجن" واللعب 
مدو نهدن ١‏ الجلاء” الشلك” والرايب 
وتبراز 'الأرض” فأثوابها لشب 
قبل وسطبها 2 0 من اللهببٍ 
عن و نه أو كأن" الشمس تغب 
ولو أجدطة دغير السيف م تحب 
حدرثومة الدين والإسلام والحسب 
موصولة أ د مام غير مُدقضبٍ 


5 32 شام . 0 شام 
وبين أنام بدار أقرب الدسءت 


فأبئل اللبالي والأنام وجدام 
ولابنك 'بينى منهأشراف' مقعد 
وما هّن" غير الأمس واليوم والفد 
يغيب” ويأقي بالضّياء المتحداد 
فحملتيبا من نس 9 مقر دادر 


فذلك حودة” لمس المتعمد 


وقال أبو الطئيب المتني مادحا سيف الدولة : 


ضاق الزءان” ووآحلة” الأرض عن ملك 
فذحن" قِ حك لل والروم قُِ حال 
لنت المد أن تستوقي مما فته 


خلن' ماتراه ودع' شيئاً سمعت به 


هسل ال مان وهل ل'ء السبل والجمل 
والبرث في شفل والبحر في جحل 
فا كانب” وأهل' الأءنضر الأول 
ف طلعة السدار م يغنيك” عن زاحل 
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وقك وحدت مكان القول د سعقر 
إن" الإمام الذي فسختر" الانام به 
تمسى الأمانىة صصر'عى دون ميلغه 
وقال أيضاً يمدح أنا شحاع ' 

لاا غيل عندك تهديها ولا مال 
واجْز الأمير الذي بقعا فاحئة” 
فر عا حزات الم حسان” و لله 
وإن تكن كات الشكل تنعني 
وما شكرت" لأن المال فرحني 
لكن رز أ بت" قسيحاً أن تحاد لنا 
فكنت ميت ركوض الحر نيا كره 
غيث” سين للننُظار مواقعة” 
لا 'بدارك الج إلا سيد” فطن” 
لارارث” حبلت” عناه” ماوهيت”" 
قال الزمان' له قولاً فأفيمه 
تدري القناة' إذا اهتزات براحته 
كفاتك» ودخول الكاف منقصة 03 


القائد” الأسْد غذتا تراثئه 


الماب الأول في المديح - المتني بمدح أبا شجاع 


خير لوف بككفي خير مْ الدول 
ها دقو 8 لشي لمت" ذلك ل 


فلكسْمد النطق ]نل 'تسلعد الحال” 
يفير قول وانعئمى الناس أقوان' 
خريدة” من عذ ارى الحي مسكسال 
ظبور جري فلي فيبن تصاهال 
سسّان عندي إكثار” وإقلال 
وإننا بقضاء الحكق مخال 
غيث يغير سماخ الآرض هطال 
أن” الفنوث با تأتيه جمهسال” 
لما بشاق على السادات فعتال 
ولا كسوب” بغير اليف سئال 
أن الز"مان على الإماك عذال”' 
أن الشقي” ما خيل” وأبطال” 
كالخية للف ونا الفسدق مال 


ِ 


ثلا لمق عندااء” .وهى. أشبال 


وقال أيضاً يمدح سيف الدولة ويذكر بناءه قلعة الحدث عام ؤم ه : 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم' 
وتعظم” قِ عين الصفير صغارها 
نكف سيف الدولة اليش قهريه 


وتأتي على قسدار الكدرام المكارء' 
وتصغر في عين العظم العظائم 


وقد عحزت عنه الم.وش الخنضارم 


سمدم 





الباب الأول في المديح - مدائج جرير ّ 





ويطلب عند الئاس ماعند نفسه وذلك مالا تدعيه الضراغم” 
يفدّي أتم الطير عمراً سلاحه” نسور*” الفلا أحداثها والقشاعم” 
وما ضرها خلتى” بير مخالب وقد خلقت' أسيافه والقوائم 
هل الحدث الحجراء تعرف لونها وتعملم أنبي” الساقبين الغمائم 
سقتها الغمام الغر قبل نزوله فما دنا منها سقتها الجاجم 
بناها وأعلى والقنا تقرع القنسا وتمواج النايا حوانها متلاطم 
وكان بها مثل' الجنون فأصبحت ومن حثث القتلى عليها قائم 
طريدة دهر ساقها فرددتها على الدين بالخطي” والدهر 'راغم 
تببدا الليالي كل شيء أخذته وهن لما يأخذان منك غوارم 
و لفان جيالروم والفرسهد'ءبها وذا الطعن” آساس لها ودعائم 


وقال جرير يمدح عبد الملك بن مروان : 
تعزت أم حدزرة م قالت رأنت الواردين” ذوي امتناح 
ثقي بالله ليس له شريك” ومن عند الخليفة بالنحاح 
بأشكر :إن" رددت إل ريشي وأندت” القوادم قِ حناحي 


ألستم خير من' ركب المطايا وأنشدى العالين بطونة راح 

وقال أ نضا يمدح مر بن عد العزيز ودستعطفه : 

م المامة من' شَعئاء أرمّة ومن يتم ضعيف الصوات والنظرر 
من يعدك تكفي فقد والده كالفر'خ في العش' لم ينيض' وم بطر 
بدعوك دعوة ملبوف 01 به خملا من الجن أو ا ص النشر 
إنا لتر'جو إذا ما الغيث' أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر 
أتى الخلافة أو كانت له قدّراً 3 أ ريه هوسى على قدار 
هذي الأرامل'قد قضءت حاحتها من لحاجة هذا الأرمل الذكر ؟ 


(؟١‏ - جواهر الآدب ؟ ) 


ع 
وقال أنضا عدحةه : 
دعو و الفضل” هنك على قرش 
. ؟مم دام 2 0 
وفدل أمنت و سمدم برفسى 
م" , 
وتدعو الله يجتيدا ليرافى 


وماكمئب' ان مامة وابن سعد ى 


واتغرج” عنهم الكرتب الشدادا 
ويعبي الناس وحشك أن يصادا 
وتذكر في رعيتك الممادا 
بأحود ملك ا عمر* الجوادا 


وقال الثعالي المتوفى سنة وم ه مادك] الأمير أبا الفضل المكالي : 


لك فى المفاخر معحزات” جمة 
يران يحر” في البلاغة شابه” 
وترسّل الصابي يزين علواه 
عالتور ا الفجر ار التراة 
شكر فم منفقرة لككالغنى 
أذ اقيق نو رشع انناضي] 
أرجلت” فرسانالكلام ورض 


ونقشت وفص الزمانبدائما 


أبداً لغيرك في الوترى م تجمم 
شع ر“الوليدو حُسن'افظ الأسمعي 
خط ابن مقلة ذو الحل الأرفع. 
كالواشى فق برد عليه موشع 
وافىالكرم يعلد فقا رمدقع 
فالحسن بين ,رصع ومصراع 
تأر اس المدبء و انت أجد مبدع 


تزري بآ ثار الربيع الممرع 


وقال أدو من السمني المتوفى سي 0584 عدم المللك الفائز ووزيره الصالح _- 


أقسمت” بالفائز المعصوم معقده 
لقد تمّى الدين والدنيا وأهلهما 
اللاس الحد لم تنسح غلائل' 
قد ملكته العوالي رق مملكة 
أي مقام] عظم الشأن أوهني 
ليت الكوا كب تدنو لى فأنظمما 
خليفة ووزبر من 0 


زيادة النيل نقص عند فيضهما 


فواز النجاة وأجر البر في القسم 
وزيراه الصالح الفرج لمم 
تعير' أنف الثريا عزة الشمم 
في يقظتي أنه من جملة الحسلم 
عقود مهدح قا رضي 5 كمي 
ظلا على مفرق الإسلام والأمم 
فها عبى يتعاطى هاطل” الدم 


الماب الثاني في الفخر واحماسة - السموأل ن عادياء 
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0 0 ملل انه 0 مام عدم المرحوم الشيخ 5 عمده و يانه : 


وخفضت” من حزنى على دل أمة 


طامعت” مهأ بالسمن من خير مطلع 
وحردت” للفثيسا حسام عزعة 
محوت” به في الدبن كل ضلالة 
لذن ظفر الإفتاء منك بفاضل 

الباب الثاني في 


فقلت أبو حفص ببر'ديك أم علي 
تدار كتها والخخطب' للخطب يعتلي 
وكنث لاني الفواز قدح ابن مقبل 
محدسه آيات؛ الككتاب المنزل 
وأئدت” ما أثنيّت" غير مضلل 
لقد ظفر الإسلام' منك بيأفضل 


الفخر والحماسة 


قال السموأل بن عادياء المتوفى سنة 58 قبل المحرة : 


إذا المراء م يد نسس'من الاوْم عرضه 
وإث هو ل يمل على النفس صيعما 
تعكراة أنا قلسلى” عدي دنا 
وما قل من" كانت" بقاياه هنا 


وما ضرانا أنا قلسل” وجارة 


فحكل رداء برتديه عسل ' 
فلس إلى حسن الذناء يل 5 
فقلت ها: إن الكرام قليل " 
شباب تسامى للملا و 0 
عزيزة وحار الأكثرين دليل 0 
منيع” برد الطرف وهو كليل؟ 


لنا جبل يحتله من' نيرام 

)١(‏ اللؤم اسم جامع للخصال المذمومة : والمعنى أن الإنسان إذا لم يتدنس 
باكتساب الام واعتياده فأي ملس بلبسه بعد ذلك كان هيلا ٠.‏ ؟) 
يحمل إلى آآخر البيت :أي من لم يصبر النفس على مكارههافلا سبيل له إلى | كتساب 
حسن الثناء وليس معنى الضم ضم الغير لهم لهم يأنفون من ذلك ويعدونه تذللا 
(*) يقال عيرته كذا وعيرته بكذا والاول المحتار . ()) الشياب ٠‏ 
كالشبان» وقولهتسامىأراد تنسامى فحذف إحدى التاءبن “والكبولجم كبل ضد 
الشبان . 0ه) وماضرنا نحوز في إما أن تكون نافية » والعنى ل يقر ويحوز 
أن تكون استفهامية على طريق التقربر- (4) قبل إنه أراد بذكر الجبل العز 
والسمو : وقيل ان هذا الجبل هو حصن ال-موأل الذي يقال له الأبلق الفرد 
بناه أبو ه » وقيل بناه سيدنا سليان علبهالسلام ! 


وإن هو م 


شاب 
: 


م الماب الثاني في الفخر والماسة ‏ السموأل بن عادياء 


ممت سم مه 





سا أصل' تمت الثرى وسما به إلى النجم فر'ع لا يال طويل” ' 
هو الأبلق' الفر'د'الذيشاعذكر'هء يعز على من' رامه' ويطول' " 
وإنا لقوام لإ نرى القتئل سْيّة إذا ما رأته عامر وسلول” " 
يقر'ب” حب الموات آجالنا لنا وتكرهه' آجالهم فتطول' ؛ 
وما مات منا سدد حتف أنفه ولا طل مناحيث كان قتثيل * 
تسل” على حد الظيات ذفوسنا وليدست على غير الظيات تسيل 
دفونا فم تكدر' وأخلص سرنا إناث أطابت' حملا وفحول " 
علوانا إلى خير الظبور وحطنا لوقت إلى شير البطون نزول * 
فنحن”' كاء الأزآن هافي نصابنا كيام ولا قينا يعد خيلا 5 
ونتكر' إن شنا على الناس قوهم2 ولاد.كرون القوال حين نقول ١'‏ 
إذا سيد" منا خلا قام سبد“ قؤول” لما قال الكرام فعول؛ ١١‏ 
ل رسا أصله إلى آآخر المت بردد به أنه أثست حمل في الأآرض وأعللى طود 
عدا ( ؟ ) الأبلق الفرد الذي شاع ذكره هو حصن السموأل بناه أبوه وقيل 
سلمان عليه السلام بأرض تماءوقصدته الزباء فمجزت عنه وعن مارد فقالت ترد 
ماسو الأبلق . رم) السبة العار » وعامر وسلول قبيلتان : يقول إذا حسب 
ا لقتل عاراً عدته عشيرقي 1 (؛) دقرب إلى آأخر المست يشير به إلى 
ا يغتبطون لافتحامرم اناا وان عامراً وسلولا يعمر ون تجانيتهم الشر كراهة 
لاموت وحما للحماة . (ه) يقال مات فلان حتف أنفه إذا مات من غير قثل ولا 
ضرب . قمل إن أول من تكلم بقوهم حتف أئفه الني صلى الله عليه وسلم. 
()الظمات: جمع ظبةوهي حد السيف قبل أ رادبالظياتالس.وف كلها فأضاف الحد 
إلمها أي أنهم لشجاعتهم وشرفبهم لا يقتلون إلا بالسيف ولا يقتلون بالعصي ولا 
الححارة كي يقتل رعاع الناس . ( ؟ ) المراد بالسر هنا الأصل الجيد . (8) علونا 
إلى آخر البيت يشير به إلى ميخ نسبهم وخلوصه مما يحط بشرفيم . (4) كا 
المزن بريد بذلك تشبيه صفاء أنسابهم نضفاء لطن والتصاب: الأصل ومتة نضاب 
0 والكهام الكلمل الحد يقول نحن 5, لازن وكل منا نافذماض ولافينا لحيل 
)٠١( ٠‏ ولا ينكرون إلى آخر الدست معناه أنهم لشدة بأسهم وحماستهم 
7 الناس فلا ينكرون عليوم . )1١(‏ يعني أن السيادة مستقرة فينا حق إذا 
خلا منا سيد خلقه سيد يقول ما تقول الكرام ويفعل ما تفعل. 


الباب الثاني في الفخر والماسة - عنقرة العبسي 


وها مدت" ال إنا دون طارق 


ع# 5 
وأناممنا مسشوورة قي عداوثنا 


وأسيافمنا في كل" ش ىق ومغربر 


0# لله 
سلى إنجبلت الناس عنا وعنهم” 
فإن” بني الديان قطب” لقوامهم 


لض 


ولا ذامنا في النازلين نزيل” ١‏ 
لها غلرار” معلومة وححول " 
بها من قراع الدثار عين” 'فلول'” 
فتافمد حتى يسلتياح قسيل ؛ 
فلسوا سواء” عام وحبول' * 
تدور رحاهم حواهم وتحول ١‏ 


وقال عنترة العسي المتوفى سنة 7 قبل الهجرة 


لعمر'ك إنْالحد والفخر والعلا 
من يلتقي أبطاتها وسراتمها 
وددق بحد” السيف مجداً 0 
ومن م برو" رأمحمة” من م العدا 
و يُعطي القناالخطي” في الحرب حقه 
فضائل” عنام لا “تباع لضارع 
برازأت' مها دهراً على كل حادث 


ونيل” الأماني وارتفاعء وامراتب 
يقلب صور عند وقع المضارب 
على فلك العلباء فوق الكوا كب 
إذا اشتمكت" سم رالةنابالقوراضب 
وبري محد السيف عرض المنا كب 
وإن مات لاحري دموع النوادب 
وأسرار عزام لا تذاع لعائب 
ولا كحل إلا من 'غمار الكتائب 


)١(‏ وما أخمدت نار لنا غير يذلك إلى نوم لكثرة كرمهوم بدعوت إيقاد نار 
الضيافة ولا يطفئونها دون طارق ليل وأنهم يثني عليهم كل نزيل )7١‏ الحجول : 
جمع حجل وهوالخال دقول وقعاتنامشبورة يأعدائنا فبي بينالأيام كالأفراس 
الغر المحجلة بين الخيل . (م) القراع بكسر القاف المقارعة والمضاربة والدارعين. 
أصحاب الدروع (؛ )القبيل الماعةمن آباء شتى وجمعهقبائل يقول عودت أسيافنا 
أن لا تحرد من اغمادها فتردفمها إلا أن يستباح بها قبيل»وفي رواية قتيل (ه عنا 
وعنهم وبروي عما فليخبري معناه إن كست حاهلة ينا فسلي الناس تحبري حالنا 
قالعالم والجاهل متلفان(5 القطب الحديد المغروس في الطبق الأسفل من الرحى 
يدور عليه الطيق الأعلى منبا والممتي نامر فبيلةوم الانسققي ولايتم إلابهم مثل 
الرحى لايتم أمرها إلا بالقطب . 


سمس مت 


بض 
إذا كنتب البرق” اللموع لشائم 
وقال فى اماسة والفخر : 

كت فغر” أعدقائي السكوت' 
وكيف أفام' عن سادات قوم 
وإن دارت مم خيل” الأعادي 
دسف 2 مو 3 المنانا 
شرع" من الخديد أشد قلباً 
وإفي قد شرردت“ دم الأعادي 
وق الحخرب الموان وألدت طفلاٌ 


فا للرمح في جسمي نصيب” 
ولى بيت” علا فلك الثرتئا 


الماب الثاني في الفخر والماسة - عئترة المسى 





فبر'ق' حسامى صادق غير كاذب” 


سوا في لفل قد لسيت” 
أن ف فضل نعمتوم رأبيت” 
ونادّوافُ » أجبت”' مق دأعبت 
درق ناد القت السك 
وقد بلى الحديد وما بلست 
بأقتحاف الرؤٌوس وما رّويت 


ومن لين الممأامع 56 سقمت” 


تحر لعظم هييته البيوت' 


وقال أيضا في الماسة والفخر يوم المصانع : 


إذا حشف الزمان لك القناعا 
فلا 
ولا تفش فراشاً من حرير 
و<والك ندسدوة ينلد بن حزن 
دقول لك الطمديب دواك عندى 


خش المندّة والتقمبا 


ولو عرف الطبيب دواء دار 
وف يوم المصائع قد تراكنا 
أفقيا الدؤائل: موق يمرن 
حصاني كان دلاال المايا 
وسيفي كآأن في الجا طبس 
أن اليد القاق. حبرت إن : 


ومل” إلنك صا'ف الدهر باعا 
ودافع ما استطعت لها دفاعا 
ولا تبك المنازل والمقاعا 
وملتكن البراقم” واللفاعا 
كفك" والذراعا 
راذا" الموف ها قامى الواعييها 
لنا 
وصسرنا النفوس لها مصاعا 


دا معي 
بفما إنا غير 1 عا 
ؤعداض غمارها م( وشرى وباعأ 


يُداوى عق 5 لشكو الصداعا 


وقد عاينتني فداع السماعا 


النان الثاق ق القشتن واطنانة 2 عنارة العديق 


ولو أرسلت” ري امع حمان 
إذا الأبطال فرت غوف بأسي 


وقال أيضا في الفخر والماسة : 
أعادي صرف دهر لا يعادى 
وأظير' 'نصلح قوم ضيعوني 
أعلئل بالنى قلا عليا 
'تيرني العدا بسواد جلدي 
وردت' الحرب والأبطال تحوالي 
وخاضت” بمبجتى حر المنايا 
وعددت” 'خضيا يدم الأعادي 
و سقفي مْرهّف الحدبن ماض 
ورمحي ما طمنث” به طعتاً 


ولوك صارمي وسنان رأنحي 


ونض 





لكان بق يلقى السشاعا 
وخصمي ل “بد فيها اتساعا 
ترى الأقطان باعا أو ذراعا 


وأحتمل” 
وإن خانت قلويهم الودادا 
وبالصيبر اميل وإف تادى 
وبيض” خصائلى حو السوادا 
تهزة أدحفبها السسُيْر الضعادا 
وإثار :طويخ اتقادا 
وكرب الركض قدخضب اللحوادا 
مادا 
فعاد يعناه نظن الرتشادا 
ا 5 بنو عبس عمادا 


القطمعة والمسعادا 


دك 


:2 6ه ىم 
لفقل شفاره الصحر 


وقال يتوعد الثعمات ن المنذر ملك العرب 0 ودفتحر دقومه م" 


لا تحمل" الحقاد” من تعلو يهالر تب” 
ل 2 بني عس لقد نسلوا 
قد كنت فيا مضى أرعى جمالهم 
لئن يعددوا سواديفربو لي نتسب" 
ان كنت تعل يا 'نءئمان أن" يدي 
ان الأفاعي وان لاندّت ملامسها 
الوم تعم با 'نعمان أي" فتى” 


ولا يثال العلى من طيعه الغضب” 
من الأكارم ما قد تنسل؛ العرب' 
والموم أحمي جام كما 'تكيوا 
يوم التزال إذا ما فآتني النسب 
قصيرة”* عنك” فالأيام' تنقلب 
عند التقلب في أنيابها المطب 
يلقى أخاك الذي قد غر"ه العصب” 


لق 
فتى يخوض مار الحدرب ميدّسماً 
ان سل" صارمّه سالت مضاريه 
واقيل” تشيد ل أن اكتبكي 
اذا التقيت” الأعادي يوم معركر 
لي النثفوس وللطير اللحوم ولا 


5 ماه . فد 
لا أبعد الله عن عسى غطارفة 


الاب الثاني ف الفخر واماسة - عنترة المسي 





ءهة 53003 ٠.‏ 0 ر 
٠. - 6‏ 
وأشرق الجوه وانشقت له الدشحب” 


والطعن' مثل شسرار النار يلتبب 


م و 


تر كت” جمعوم المغكر ور سسسب 
وحدش العظام” و للخمالة السلب” 
انس] اذا نؤزلوا جنا » اذا ركبوا 


أسود غاب ولكن لا نيوبة هم الا الأسنتّة واهندية القضب 
تعدو بهم أعوتجبات” مضمّرة* مثل السراحين في أعناقها القبب 
مازلنت” ألقى صدورالخيل مندفقا 
فالعسمي لو كان فيأجفانهم نظروا 


والنقع دوم طراد الخيل لشهد” لي 


بالطعن حتى يضج السترج واللبب 
والخثرس لوكانفي أفواههم خطبوا 
والضرب والطعن والأقلام والكتب 


وقال أيضا في اغارته على بني حتريقة : 
حكام سيوقفك ف رقاب العدذل واذا نزالنت” بدار ادل فارحل 
واذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الححفل 


فاعص مقالته ولا تحفل بها 
واخلثر لنفسك منزلاً تعلو به 
ان كنت” في عدد العسد فبمسق 
أو انكر درينانا عنس تمدق 
ونذال: وميكني :نلك الكل 
ورافتت اطي و اشنا لخامه 
خاض السجاج 'ممحلا حق اذا 


و لقد نككست” دى رض دقة نكة 


وأقنى :اذا عق اللقااا في الأول 
أريع: كا فك 1" السطل 
فوق الثريئًا والسسّماك الأعْرل 
فسّسئان رأعحي والحسام يقر لي 
له «القرانة” :والعديد: الأعرل 
والثان تفتدح من شقار الأنصل 
عاد غير “محجل 
لا طعنت” صمم قلب الأخْيّل 


شبن الوقعة” 


0 . 0 00000 - 000 2 وم 
ل" فارسهم ركسعة عتلوة” ‏ واه دديارت1 > وحار بن مهلبيل 


الماب الثاني في الفخر والحاسة ‏ هية الل بن سناء الملك نل 


لا تسقبي ماء الحساة بذلة بل فاسقني بالعز" كأس الفئظل 
ما الحساة بذلة كجبسمر وجبم” بالعر” أطيب” مالغزل 


وقال هية' الل بن سناء الملك المتوفى سنة هم ه : 


سواي .هاب 'الموتأويرهبالر"دىي وغيري” هوى أن يعيش" مدا 
ولكنني لا أرهب” الدتهر إن سطا ولا أحذر'لموت الزاؤامإذا عدا 
ولو تمد” نحوي حادث” الدتهركفه لحلاثت” نفسي أن أمُد له يدا 
توقد” عزمي يترك الماء جمرة وحلية حامي تترك' السيف مبرّدا 
وفرط” احتقاري للأنام لأنني أدىكلغار من حدلى سؤدادي سد 
ويأبى إبائي أن براني قاعدأً وإني أرى كل البرية مقعمدا 
وأظما إنكت أبدى لي الماء مئة ولو كان لي نهر المحرة موردا 
ولو كان إدراك" الهدى بتذلتل رأيت“الهدى ألا أميل إلى الهدى 
وقداما بغيري أصمم الد'ه ر'أشيباً وبي وبفضلي أاصبح الداهر أمر دا 
وإنكة عبدي يا زمان” وإنني على الرآغم مني أن أرى لك سيدا 
وما أنا راض أنني واطىء' الثرى ولىهمة” لا ترتضي الآفق” مقعدا 
ولو عامت زهر' النجوم مكانقي لخرات جمبعا نحو وجبي سجلدا 
أرىالخلق دوني إذ أراني فوقبيم ذكاء وعاما واعتلاء وسؤددا 
وبذال” نوالي زاد حق لقد غدا من الغيظ مله" ساكن” البحر مزيدا 
ولي قل” في أنملي إن هززتله فم ضرني ألا أهر المبندا 
إذا صال فوى الط سوقم صريره فإن صليل المس رفي له صدى 
وقال حسان ن ثابت الأنصاري المتوفى سلنة ؛ه ه . 

لعمر أسك الخير يا شعث” ما نبا على لساني في الخطوب ولا يدي 
لسافي وسسفي صارمان كلاهما و يبلغ) مالا يبلغ) السيف' مذ'ودي 
وإن أك' ذا مال كثير أجلد" به وإن 'بيتصر عودي على الجبد محمد 


5 الماب الثاني ف الفخر والجاسة ب حسات بن ثابت - الفرزدق 


فلا امال يُنسيني حماق وعفتي 
وإفى معط ما وددت وقائل” 
وإفي لقو“ال” لذي الث مرحي 
وإفى لبدعوني الندى فأجيسه 
وإني لالو” تعتر في مصرارة* 
وإني مزاج للمطي” على الوآجى 
وقال الفرزدف : 

نا العزة” القعساء*” ١‏ والعدد الدى 
ومنا الذي لا ينطق" الناس عنده 
تراهم قعودا حواله وعلدونهم 
ترىالناس إن سر نالسيرون خلفنا” 
ولا عرز إلا عزنا قاهر له 


ولاواقعات' الداهر يفلان مبركدي 
لموقد ري ليلة الرتيح أرقد 
وأهلا إذا ما جاء من غير مر'صد 
وأضرب' بيض العارضٍ المتوقمّد 
وإفي لتراك” لما لم أعود 
وإفي لتراك الفراش الممهيد 


عليه إذا عد الحمى يتخلف " 
ولككن هو المستأذتن المتصرءف” 
ملكييرة اهار كاانا تاد 1 
وإن نحن أومأنا إلى الناس وقسّفواا 
ويسألنا النصف الذلمل' فلانصف" 


وما قام عنا قائم في نتَديّنا* قينطى إلا بالتي هي أعركف'؟ 
وقال وقد نزل فيبادية وأوقد نار فرآها دئب فأتاه فاطعمه من زادهوأنشد: 
وأطلس سال وما كان صاحبا'١٠‏ دعوت“ بناري مو'هنا فأتانى ١١‏ 

» العزة القعساء أي القوة والمنعة الشاعمة الثابتة . (؟) يعني عددنا كثير‎ )١( 
ولاه العدى أقل من ...رب «يننى امنا سن لا بتكل فى عتلسيه الا إوثة رلا اتفعل‎ 
الا بأمره (؛) يعني ما تنظر ينة ولا بسرة من مبابته وجلالته (ه) يعني نحن‎ 
فشي أمام الناس . 5 يعني إذا أشرن إلى الناس أن قفوا أرقت‎ 508 
بعضهم بعضا طوع إشارتنا . (/9) ويطلب منا الضعيف المصفة والعدل فتمكنه‎ 
من ذلك رم) الندى كغنى والنادي مجتمع القوم . () يعني لا نطق إلا حيث‎ 
. يحسن الكلام واذا نطق جاء بالقول الصادق الذي لا يمكن لأحد أن ينكره‎ 
الأطلس الذئب البيث الذي في لونه غيرة مائلة الى السواد» والعسال الذي‎ )٠١( 
الموهن : الساعة الأولى بعد نصف الايل‎ )١١ . يضطرب في عدره ويهز رأسه‎ 
. أي دعوته يسبب إيقاد النيران في الساعة الأولى بعد نصف الليل فجاء الي‎ 


الباب الثاني في الفخر والماسة 


فامًا 0 قلت” أد'ن” دونك١‏ إنفي 
أقة الزاد ددني وديله " 

5 له لما تكش شت" ضاحك " 
تعش ؛ فإن عاهدتني لا تخونتي 
وأنت امرؤ باذئب” والغدر كنم 
ولو غيرانا نببت تلتمس' القرى 
وقال الشريف الرضى * 

لغير العلى مني القلى والتجنب” 


إذا أنه بعذر'ك فما ترومه 
ملكت حامي فرا'صة ما استرقلها 


لئن تك' كفي ما تطاول” باعلها 
فحسي أني في الأعادي مُبَغتُض 
وللحلم أوقات وللجبل مثلها 
يصو ل على" الجاهلون و أعتل 





دالشريف الرفى 


خض 


على ضور نار مرة” ودأخارل. 
نكن مثلم ن'ياذئب يصطحيبان * 
خسن كنا أر'ضها بلبان ١‏ 
رماك مسوم أ شا مئان " 
واولا العلوماكذت في الح بأرغب 
فيا الناس” إلا عاذل” ومؤنب” 
من الداهر مفتول الدراعين أغلب 
0 من وراء الككف قلب” دراب 
5 أوقاق إلى الحم اليب 
ويعجم ف القائلون واعرفة: 


لكأي لما جاء وقف فقلت له اقترب وخذ: اشارة الى اعطائه لزادر؟ أقد 

أي أقطع والزاد الطعام ولعل طعمه كان لجا بدلملالقد رم ر) لا تككشسر لما أبدى 

ضاحكا أي كانه يضحك ()) يعني ومقيض سمفي ثابت في يدي . )0١‏ يعني 

اذا ا تظبر عليك علامة الغدر دقيت معك وبقست معى كالمصطحمين . (5) 7 
5 أني أعرف أنك والفدر متلازمان لا تفترقان 1 أن شلمته الغدر . 

) تلتمس القرى تطلب الضماؤء وشياأة السئات حده. ماه وأبو الحنين مد 

: الحسين بن مومى الأبرش الشريف الملقب الرضي ذي الحسين نقيب الطالبين 


المولود سنة وو+ه وتوفىي 4١5‏ ه ثم نقل الى مشود سيدنا الحسين عليه السلام 


بكربلاء» دفن عند أبيه ؛ومن شعره ما كتبه الى الإمام أبي العباى أحمد المقتدد : 
عطفا أمير المؤمنين فإننا في دوحه العلياء لا نفترق 
م سذنا دوم الفخار تفارت أبداً كلانا قى المعالى معرق 


إلا الخلافة ميزتك فإنني أنا عاطل متم ازا لب وطركن 


14م 





يوت احقلي غصة ويزيدام 
وأعرض” عن كأس الندم ا 
وقور فلا الآلحان” تأسر عزمق 
زلا أعرف؟ الفكشاة إلا برسفا 
نحلم عن كرا القوارض شلمق 
لساني حصاة ” يقرع الجبل بالحجا 
ولست براض أن مس عزائى 
عرائب” آداب حبائي يحفظبا 
تعم فإن الجود في الناس فطنة 


الباب الثاني في الفخر والحاسة_الطفرائي_الفضل بنالعياس 


لو اع ضغن أن لست” أغضب” 
وميض' نمام غائر المزن خلب 
ولا تمكر الصبباء' بي حين أشرب 
ولا الي الغو امو القاتي تفوت 
كأن" معيك المدح بالدم مطنب 
اذا نال منى العاضه” المتوثب 
فالات ماعط الزشاة ولت 
زماني وصر'ف ال لعم المؤدب 
تقوم بها الأحرار والطبع أغلب 


وقال العمد مؤيد الدىن الطغرائي المتوفى سنة 1مه: 


أبى الل إن أسمو بغير فضائل 
وإن كرامت قيلي أوائل أسرتي 
وما منصب إلا وقدري فواقه 
إذا شر'فت نفس الفق زاد قدره 
كذاك حديدالس ف ]نيصف جوهراً 
وما المال إلا عارة” مستردة” 
إذا ل يكن لى في الولاية بسطة 
ولا كان ل ح مطاع أجازه 
فأعذر إن قصرت” في حق مجمتّد 
ولولا تكاليف' العلى ومغارم 
لأعطبت نفسي في التخلي مُرادها 


إذا ما سما بالمال كل ملسواد 
فإني مد الله مدا سؤددي 
ولو حط رحلى بين نسر وفرقد 
على كل 5 7 ذكرا وأبحد 
فقدمته أضعافه وزرت عسحد 
فبلا بفضلي كثروني ومحتدي 
طول ييا راعج وسطو را يدى 
فأر'غم' أعدائي وأكيت حُسّدي 
وآمن أرى يعتادني كبد معتد 
ثقال وأعقاب الأحاديث في غد 


فذاك مرادى مذْ نشأت ومقصدى 


وقال الفضل ن العباس بن عشة بن أبى شب : 


مبلاً بني عمنا مبلاً موالينا 


لا تنشوا سننا ما كان مدقويا. 


الما بالثانىيفي الفخر والهاسة _الأزدى ان العلأوضن : سعد ن تشب ةم 


لاتطمعوا أن يهيئونا وتكرمم 
مهلا بني عنا من نحت أثلتنا 
الله يعمل أنتالا ميلم 
كل له نمة” في 


وقال مد بن عند ل الأزدى : 


لا أدافع ابن العم يشي على شفئا 
ولكن أواسيه ألم دذو نه 


وتحيشيك من 0 وسوء صششعة 


بغض صا ديه 


.وقال حطان نْ المعلسي : 
أنزلتى الدهر' على حكمه 
وغالني الداهر"' بوفر الغنى 
أبكاني الدتهر ويا ربما 
لو ا كزغب القطا 
لان لي مُضطرب” واسع 
اننا أولاةنا” نيتنا 
لو هبت الريم على بعضهم 

.وقال أوس' بن حيناء : 

اذا المرء” أولاك الهوان فأوله 

فإن أنت ُّ تقدر على ان تبسنه 

وقارب اذا مالم تكن لك حيلة 


.وقال سعد نن ناشب : 


ل 0 3 0 5 
43 لي فما ترى من شير أسقي 


وأن كفن" الأذى ع وتؤدونا 
سيروا نويه 5 كلم تسيرونا 
ولا ذاومم إففة + تحبونا 


دلعمة الله نقليكم وتقلونا 


وإن بلغتني من أذاه الجنادع” 
لترجعه يوما الى" الرواجع 
مناواةدي القردى وإن قيل قاطع 


من شامتخ عال إلى خفض 
فليس ل مال” سوق عر ضي 
أضحكق الدهر با 5 ضى 
ر'ددن من بعص الى عض 
فيالأرض ذات الطولوالعرض 
أكنادنا' عثى. 'غل. الارض 
لامتنعت عبني من الغمض 


هوانا وان كانت قرسا أو اصراه' 
فذتره' الى اليوم الذي أنتقادراه 
وصلم ادا أبقنت أنك علإقراه 


عم 9 
وسدة نفسي ام شسعيك وما تدرى 





٠‏ الباب الثاني فيالفخر والخاسة ‏ النمهاني-سالين وابصة - تأيط شرا 


فقلت' لها ان" الكرم وان خلا لمُلفى على حال أمر” من الصبر 


وفي اللانضعف ووالشراسةهسية” 
وما بي على من لان لي من فظاظة 
تمن فإن الصبر بالحر أجمل” 
فلو كان يغني أن "برىالمرء جازعاً 
لكان التمزي عند كل مصسية 
فقكف وكل* ليس تعدو حجامه 
فإن تكن الآيام فمنا تمدالت 
فها لينت' منا قناة صلبية 
ولكن رحلناها نفوساً كرعة 
وقال آخر : 
إن يحسدوني فإني غير لانهم 
قدام لي وهم مأ بي وما ممم 
انا الذي يحدوني في صدورم 
وقال سام بن وايصة : 

عليك بالقصد فما انت. فاعلئه 
وقال تأبط شر"! : 


اذا المرء لم يمحتل وقد" جد" جده 


ومن ل دب يحمل على مر كب وعر 
ولكنني 'فظ" أبي على القسر 


ولبس على ريب الزمان معوال 
لحادئة او كارن بغني التذلل” 
ونائبة بالحر أولى وأجمل 
وما لامرىء عنا تضى الله مرحل 
ببؤسى ونعمى والحوادث تفعل 
ولا ذللتنا للتي ليس تحمل 
مل ما لا بستطاع فتحمل 
فصحت“لنا الأعراض والناس هزال 


قسل ,من الناس أسل الفضل قد حسدوا 
ومات أكثرنا غيظاً ما لمحد 
لا أرتقى ضَد رآ منهأ ولا أرد 


ان التخلى يأ دونه الخلق” 
أحمي الذنماروتومينيبه الحدّق 
اذا الرجال على أمثالحا زلقوا 


اضاح وقاسى أمره وهو مدابر” 


ولكن أخو الحزم الذي لمس نازلا 


الماب الثاني في الفخر والماسة ‏ أبو تمام الطائي أبو فراس المداني ١م‏ 





به الخطب إلا وهو للقصد مُيصر 


أنا ابن' الذي استرضم الجود فبهم” 
مضو'ا وكأن المككر'مات لديهمث” 
فأي' يد في امحل مدات فل يكن 
ُ استودعوا المعروف عفوظ مالنا 
هاليل' لو عاينت” فيض" أكفهم 
إذا خفقت بالبذل أرواح' جودهم 
رياح كريح العثير الغض” ف الندى 
هي السم؛ ما تنفك في كل بلدة 
أصارت هم رض العدو” قطائما 
إذاها أغاروا فاسر وا مال سير 
فتعطي الذي تعطيهم الخيل والقئا 


01 كلم 
توم 


وقد ساد فيهم وهو كهل” ويافم” 
غدوث هو امع سيول دوافم” 
لكثرة ما أوصوا بهن” شرائع 
لها راحة” من جودهم وأصابع 
هضاع وما ضاعت لدينا الودائع 
لأبقنت أنالرزقفي الأرض واسمع 
حداهاالنداى واستنشةتها المدامع 
ولكنبا يوم اللقاء زعازع 
ليله أرماحهم وهو ناقع 
نفوس لخد المرهفات قطائع 
ولكنه قد شين منه الوقائع 
أغارت علمهم فاحتوته الصنائع 
أكف* لإرث المكرمات موانع 


م" 


وقال أبو فراس احمدالى ' المتوفى سئة باإممه : 


ووالل ها قصرت ف طلب العلا 


ولكن كأن الدهر عني غافل 


(١)هو‏ الحارث بن أبي العلاء سعد بن حمدان التغلي اين عم سيف الدولة 
وناصر الدولة توفي سئة لاوس هحرية عن مر با سئة © وكان فرد دهره و مس 
عوسر ه أديا وفضلا وكرماً وجداً وبلاغة وبراعة وقفروسية وشحاعة 0 فاليه دره 
كاعر م قل ومن بعك , ان وهو بدتضصر مخاطب أددكة 8 
التنسق. 1 > مزعي - كل الأنام» إلى ذفنات 
على لحسرة 
كلتي 


ذو حي من خاف ستركو المحاب 
قولي إذا 


زين الشاب أبو فرا ‏ س 


فعددت عن رد الجواب 


زفق 


مواعد آمال م ما انتحعتها 
تدافمني الأيلم جما أريده 
مثلى من تال الأعادي بسيفه 
ومالى لا مسي وتصبح في يدي 
أحك في الأعداء عنها صوارماً 
وما زال همى الخائل عنوة 
ينال اختمارالصفحعنكلمذنب 
انا عقب“الأمر الذى فوصدره 
أصاغرٌة فى المكر بات أكاء” 
إذاصلت صولاآً أ جد'لي ممصاولاً 
وقال +[ إذا عند ١‏ التما 
ألفست” حول سوتنا 
للق العدا بيض” لجنيا 


هتنديد! م( وهو دأبنا 


وقال ١‏ 
واني لنزةال بككل محوفة 
وان لوؤار الكل كيه 
وما حاجتي 2 المال أبغي وفوره 

اسرت وماصحي بعز ل لدى الوغى 
ولكن ادا حم القضاء على أهمرىء 
وقال اص حابي الفرار أو الرادى 


معودة 


الساب الثانى في الفخر والحاسة ‏ أبو فراس الحداني 





حليت بكيات وهن حوافل 
كا دقع الدين الغري” الماطل' 
ويا ربما غالته عنها الغوائل” 
كرائم' أموال الرتجالالعقائل 
أحكمها فنا إذاضاق تازل 
سوىماأقلات في الجفونالمائل 
له عندنا مالا تنال الوسائل” 
تطاول' أعنا قالعدى و الكو اهل 
وآخرثنا في المأثرات أوائل 


وإن قلت'قولاآً أجدمنيقاول 


ن' وتاب" خطب” وادفم' 


'عداد الشجاعة والكرتم” 


ع الم 


دودى دم 


كثير” إلى 'نزاها النظر” الشرر” 
الا غخل” مها الخنصر 


ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر 


إذام افرا عرضي فلا وف الوفر 
ولا ف رسي فين ولا «رايةة عر 
فلس له بره يقير ولا نمحر 
فقلت هما امران احلاها مر" 


وتحسييك من أهرين خير ها الا 


الباب الثاني في الفخر واحماسة ‏ أبو الطمب المتتى ٠‏ سام 


ولا مقة فيز دو تك 
سَيذ كرني قوامي إذا جد جدامم 
ولوسدغيريما سّددت اكتفوا به 
ونق أنائن لتو مط نتيا 
أعر * يَف الدنيا وأعلى ذوي الءثلا 


وقال : غير ي دقار ه الفعال الاق 


لا أرتضي ود إذا هو لم يدام” 
إن الغنى هو الغى بنفلسه 
ها كل ما فو'ق” السيطة كاقيا 
وتعاف, ل طمع الخريص 'فتوأني 
ومكارءي عمد النجوم وماز لي 
وقال : أتدعو كرعا من محجود عاله 
إدالم يكن منحى الفرا رمن الر“دى 
لعمري لقد أعذر'ت لوأنمسعداً 
وما عابك ابن" السابقين إلى العللا 
ومالك لا تلقى 6 4 القنا 
وقال أبو الطبيت المتنى الإرفى سنة 
أطاع:” خلا 52 فوارسها الدهر 
واشحم هدي 03 وم تسلامتي 


عراست بالآفات حتى تركتلبا 
وأقدمئت إقدام الأبي' كأنلي 


اا عي و امورو لحا د ا عر د للا 
ومنها : ينثون” أن ختلو'ا شيابي رإنما 


علي ثياب” من دمامي' جر 
وأعقاب” رامح فيهم حطم الصدر. 
وفي اللملة الظلماء دفتقد” السدر 
وما كان يعني التبر' لونفق الصفر 
انا الصدار دون العالمين” او القدر 
وأكرام من فوق التراب ولا فخر 
وحول عن شم الككريم الواني 
عند الجحفاء وق- ل الإنصاف 
ولو آنه عاري المناكب حاف 
وإذا قنعت” فبعض” شىء كاف 
وملروءق وقناعتي وعتفافي 
مأوى الكرام و.خزل الأضافٍ 
ومن جاد بالنفس النفيسة أكرم” 
على حالة فالصين أر'حى وأحزم 
وأقدمت لو أن الكتائب “تقد 

تأخي” أقوام وأنت مقدام 


2 و م 


وى النهير 
أهة" همه : 

وحيداً وهاه ول كذاو معي الصير' 
وما ئبنت" إلا وف نفسها أمر' 
تقولأمات” الموت” أم 'ذعر الذعر 
سوق ملبجقي أو كان فى عندهاوتر 


نمك وو لصي 


4 الباب الثاني في الفخر والماسة-صفي الدبن الي أبوالعلاءالممري 





اوش ناته سرافل ينا 
ولا تحسين امجد ززقتاً وقيلة 
وتضريب” أعناق الملوك وأن ترى 
وتر كك في الدننا دوياً كأنفا 
إذا الفضل لبر فعكعن شكثر تافص 


ومن يُنفق الساعات في جمع ماله 


مفترق” جاران دارثهما العسمْر” 
نما المجد إلاالسيف' والفتتكةالمكثر 
لك الشيواتالسدّوه والعسككر' الجر 
تداول سمم المرء أنمله العشلى 
على هبةر فالفتضل فيمن له الشكر 
محافة' فقر ©» فالذي فعل الفقر 


وقال صفي الدين المي المتوفى سنة .٠غ؛لاه‏ ؛ 


تسل الر”ماحم العوالي عن معالينا 
لقد سعينا فلم تضمُئف عزافنا 
قوم! إذا استتخ_صموا كانوافتّراعنة 
إذا أو عدو ١‏ جاءت الدنيا ص1 
بض صنائعنا شؤو* وقائعنا 
لا نظهر الميحر” منتادون تيل هدى 
وقال أبو العلاء الممرتي : 

ألا ف سديل الود ما أنا فال 


أعندي وقد مارسات كل خفسّة 


5-5 


5-5 


تعد دنوبي عدل قوم كتير 





جما نروم :ولا دالت مساعينا 
يوام وإن تحكوا كانوا موازينا 
وإن' دعوئا قالت الأيام آمينا 
أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا 
خضر مرابعنا تمر مواضينا 
ولو رأينا المنايا في أمانينا 


عفاف” وإقدام وحزم ونائل ١‏ 
أو مخدب سائل ١‏ 
والفشائل * 


تصلق واش 


ولااذنب لي إلا العللا 





)١١‏ أي قد جمعت العفة والشجاعة والحزم والجود» وسلوك هذا الطريق هو 
جد أي أن أفعالي كلما واقعة في سبل المجد 0 ثم فصل أفعاله» وعدها وكانت كلبا 
من خلال المحمد ٠‏ (7ا أي يعد 5 الأمور الني تخفى وعرفتها لا أصدق 
الساعي بسي وبين إخواني بالإفساد أ وأخبيب من برجو معروفي ويطلب نائلي أي 
أني لا أفعل دلك استفهام بمعلى الإنكار آله أي ذنوبي كثيرة عند من لا بنأسية 

حالي لقصوره ونقصه ولا ذنب لي إلا فضائلي وعلو شأني : 


كأني إذا طلت” الزمان وأهلته رتجعت” وعندي للأنام طوائل١‏ 

وقد سار ذكري ف البلاد فن هم بإخفاء ثمس ضوءاها متكامل " 

'هم* الليالي. بعض' ما أنا مضمر وايثقل” رضوى دونما أناحامل” 

وإني وإن كنت“ الآخير” زمانه لآتر با لم تستطعه * الأوائل ؛ 

وأعان ولو أن" الصياح صوارم وأخري ولو أن" الظلام جحافل * 
وإ تجواد ل يحل الجائه ونتصئل” يمان أغفاته الصياقل١‏ 

فإن كان 5 أدسر الفق شرف له قما السيغف إلا" ده والمائل" 

ولي تمناطق/ ترضبي كثهمنزلي على أنني بين" السماكين نازل * 

)١(‏ الطوائل: : جمع طائل وهو الثروة» يقول مق فقت أهل العصر بالفضائل 
أبغضوني وعادوني” وصرت كأني وترت ال.اس وأن عندي هم ديونا يطالبونني 
بها )١(‏ أي يحبد حسادي في ستر حالي وإخفاء أمري وكك مكنم ذلاك وقد 
سار صيتي في البلاد مسي رالشمس ومن مضمقن للحساد إخفاء شمس قد تكامل شؤوها 
وشعاعبا أيلا يضمن ذلك أحد لآنه غيرمكن فكذلك إخفاء ذكري غير ممكن. 

(*) اللمالي في موضع فنعا آنه مفعو ل به “وسكن لضرورة الشعر أي عم بعض 
ما أضضر من الحموم اللسالي ١؛)‏ أي أني و! ن كنت الذي آخر زمانه أفعل من 
الأمور العجيدا ماعجرت الأولون زمانا عن مثاله أي سبقت الأوائل في المساغي 
إن تأخر زماني ١ه)‏ لا يصرقني عن همى أمر من الأمور بل أغدو أول النبار 
لحاجاتي ولو كان الصباح سسوفا م ل د“ذني عن قصدي والصيح بده بالديسف لسياضه 
وهيلته وأسري في اللمل المظل لما يهمني ولا عنمي ظامة اللمل عن همي ولو كان 
جحافل رهي جمع جحفل وهو الجيش العظمٍ والظلام يشيه بالحيش وبالمكس 
(5) يصف اعتزاله الأموروإيثاره ملازمةا فول والتنزهعن الأعمال مع استعداده 
للانباض إلى معالي الأفول مشببا حاله حال جواد عطل عن تحلية لجامه ويسيف 
عي قد سدىء لطؤل عهده بالصقل »أي كا لا يزرى يعذقى الجواد وجؤهر السبيف 
فكذلك إيثاره العزلة والتنزه ع نالأعمال لا يذري بمنصيه ومكانه (7) أي لبس 
الشرف في ملايسه الأعمال وليس الفاخر من اللباس ولو كان 0 لكان قدمة 
السنف محسب نفاسة تمده رحمائله “ولس كذلك وإنما قيمةالسيف تحرهرءو كذلك 
شرف ذات الفنى بالتحلى بأرصاف الشرف ومعالي المجد م) أي منطقي لا برضى 
لي بغاية منزاتي هله مع ارتفاغبا وعاوها فإنها قد بلغت السماكين بل يقتضي أعلى 


هق 


لدى مواطن دشماقه 334 سيك 
ولا رأيت الجيل في الماس فاشياً 
فو اعحماً 1 ندع ي الفضل 0 


يناس 0 ف عي شرق 


وكيف تنام 





ودقصر” عن إدراكه المناولر ١‏ 
فلت حي أن" أي عامل" 
وواأسفا 1 يُظبر' النقصفاضل" 
وقد 'نصتت للف رقدينر الحبائل ' 

و تحساد أسهارق علي الأصائل :5 
فلست” أالي من تسول الغوائل ١‏ 


وطال اعتر في بالزكمان وصرافه 8 


فاو بان عدّنقي ما تأسّف منكبي2 ولوماتزنديما كته الأنامل" 


يع تس الدظل ا م 


إدا وصف الطائي” بالمخل مادر و عر بالفباهة باقل * 
وقال السنّهى للشمس أنت ضثيلة* وقال الدجىنا صبم”' لونك حائل؟ 


)١١‏ أي منزلي عند حل يتمنى كل سيد أن يبلغه ويرقى إلى حده . ويتقاصر 
من بريد تناوله عن الوصول إليه )٠١‏ اي لا كثر الجبل في ا العلم والفضل 
وجبل قدرها تكلفت الجبل وسترت فضبيتشبها بأهلزماني <ىظن بي افى جاهل 
مثلهم ؛ ١‏ يتعجب من ادعاء الناقصالتحلي بالفضل زورا ‏ و 5 من إظباره 
النقص مع فضله تشمها بالجاهلين في زمانه (؛) الوكنات: :جمع وكنة وهي الموضع 
الذي ينام فيه الطبر والح بائل جمع حبالة وهي الشبككة التي ينصبها الصمد اضر ب 
لنفسه مثلا بالفر قدين علواً ولغيره بالطير ف اوكارها رهة) ينافس لجار أي ان 
الوقت الذي اكون فيه يتشرف بي ؛ فسائر الأوقات يحسد الوقت الذي اكون 
فيه فصار امسن اندي لسك يوهي الحاضر لككوني فبه وكذلك تحسد الأصائل 
الأسحار || ني اكون فمها. ؟) طاما عرفت الزمان وا-واله» وثالت مني 0 
وصرفه ) وغرنت نشدي كل توائبد فصر لا اجزع على المصائب ولا ابالي من 
تنزل نوازل الدهر . )7١‏ هون على نفسه خطوب الزمان بعد معرفته بصروفه 
قر اصيب عضده وبان لم يتأسف اي لم جرع مك به عليه » ولو مات زنده م 
تبك انامله عليه مع ان الكف لا لا تبطش إلا بواسطة قوة الزندوما داناه (8) يعني 
بالطائي ع الطائي وقد سار به المثل في الجود » ومادر رجل من من بني هلال بن 
عامر بن صعصعة يضرب به المثل قٍِ البخل»2 وإنا قبل له مادر لآأنه سقى إبله من 
بعض اخياض فاهما شربت إبله وصدرت عن المساء س في الحوض ومدر الحوض 
0 لطخه بالطين لكلا يشرب منه غيره فسهي مببادر] »؛ وقيل اسل من مادر 
5) السها كو كب خفر واعتس ةق بف الأنضنان» أي وحان دتعلكس الأمر بأن بصف 


5 الشمس بالخفاء مع بها ا“ ويصف الدجى الصبح بأنه حائل اللون اي متغير. 





وطاولت الأرض” السماء سفاهة” 


فيا موت زار 


إن الحماة دمدمة” 





العو نال 
وبانفس” جد"ي إن دهرتك هازل”" 


وفاخر تالشهب 


وقال المرحوم مود سامى اما البارودي : 


ب شمن 5 
ولي شيصة تأبى الدنايا وعزمة” 


نحن فوقها 
فلا عحب” إن م يصر'ني” منزل 
مامة نفس ليس ينفي 0 
كني اعناويت 


لها من وراء الغنسب أذن” سعويمة 


إذاسر'تفالأارض” التي 


مدعو" دة 


وقدت” با ظن الكرام فراسه” 
وأصسفة” تحسود الخلال كأنني 
إذا صلت كف الدهر” من غلوائه 
ملكت مقاليد الكلام وسحكة” 
و إني امروء” صعب الشكيمة بالغ” 


وقال أيضا : 

سواي بتح.ان الأغاريد يطرب 
وما انا من تأسر الخر” لسيه 
ولككن أخوم” إذا ما ترجّحت 


قم 


2 سه ٠.‏ .6 2 
ذسفى النو م عن عيليه نفس أسة 


تراد اهام الجيش وهو يمور” 
مراد” لميري والمساقل” دور 
فلس لعقبان اهواء وكور 
رواح على طول المدى ويكور 
عن الجد إلا ارنف تتم أمور 
وعيبة ترى ما لا براه يصير 
بأمري ومثشسلىي بالوقاء تجدير 
على كل" نفس في الزمان أمير 
وإد قلت غْاصّت بالقلوب صدور 
ها كوكب” فخم” الضياء 
بنفسي” ثأواً ليس فيه تكير 


مدير 


وعيري” باللذات يلهو ويلعب” 
وعلك” مععية اليبراع المثقب 
ننه سوارة” نحو العيلة 
لها بين اطراف الأسنة 


م" 
أ بدأ 
راح يداب 


مطلب 


1 اي إذا كانت الأرض تباهي السماء من جهلبها وتفاخر الحصى والحجارة 
الحساة وصارت مذمومةوكان الموتيح.ث يتمنى إ'امه [.قطع الحماة الذميدة الي 
لاحمدها صاحمها لماترى هن الآأمر الخال ويأمر الحازم ئفسه بالجد فيا يعنيها غير 


معر جة على شعة الدهر في ثلونه وعدم ثماته : 





لسمانة نفس أصغرت” كل مأرب فكلفتٍ الايام ها لس و 
إذااة لم أعط المكارم حقبا فلا عزني خال” ولا “ضني أب 
ومن تحكين العلماء همة نفسهة فكل الذي يلقاه” فبا تميس 
وقالت السسدة عائشة هام الشمورية المتوفاة سلة +٠‏ ه: 

ويفكرة وقتادة وقر صة نقتادة ©» قد كلست" آدابي 
ما ضراني أدبي وحسن” نعلمي إلا بكوني زهرة: الالنبابٍِ 
ها عاقني خجلي عن العتلياء ولا جد ل ؟ الخخار باني ونقهالبي 
عن طي” بكار ار هانإدا ١‏ شتكيم صعب السباقي مطامح الر كابر 
دل صنو* لبي ؛ راحتي» وتف رمي ف حمسن ما عن لخر ماب 


أرقت واصحان خلذون 'نوك" اونا أنا ذو تأر ولا انا مغرم” 
ولكن هما بين جني هاه على ذوو القربى » عفا الل علبم 
إن يك” أحلمي ا أعناق جبلهم فلا زلت”* فم يحبلون دأحل” 
وما أنا من يغلب” اليل" حامه ويئزو على ال راض أو عم 
ولكن صفوم” حان أظم قادراً وإنكنت ف بعص الأحايين أظطلم 
فإن كات حبل' القاد.ين مذالة” فإني ذليل” عير أني ملكرام 
موا ثموا عرضي لغير تجريرة سويو 5 مني وأنذي” مكهسم 
00 هم وأحو طبهم من الدهر لا اشكيو ولا اتسبرام 

4 الل إن طال لبهم ومها يطل لبلي فهم عنه نوكم” 
0 أدنام عل فضائ-لي وما ضر ني إذكاره وهو بعلم 


الباب الثااث في شكوى الزمان والحال 

قال الشتتفري” ١‏ المتوفى سنة ١٠١1مه:‏ 

أقيموا بي 2 صدور مطسع فإني لقوم سواكم' لا دل” . 

فقد حمّت الحاجاتوالليل مقامر” وشلدات' لطيّات مطاياوأر حل" 

وفيالأرض تمتأى للكرمعن الأذى2 وفيها من خاف القلى ممْتعز'ل ؛ 

لسّم رك مافيالأرضضيق على امرى 2 سرىراغياً او راهباوهويَمْقل؛ 

وإيدونتك' أملون سرد “علمتس”2 وأرقط زاهلول” وعر'فاء 'جَيال١‏ 

)١(‏ هو ثابت بن اوس الأردي الشاعر المشبور من اهل اليمن من شعراء 
الطمقة الما م ومن لدت شعره هذه القصمدة المشهورة بلامية العرب مات سنة 
6م والشنفري هو العظم الشفتين وهو شاعر الأزد من العداثين . وكان ف 
العرب من العداثين من لاتاحقه الخدل » مهم هذا وسليك سن سليكة 2 ومر سن 
برق 4 واسير بن جابر » وتأ بط ثرا - وكان الشتفري حلف ليقتلن من بني 
سلامان مائة رجل فقتل منهم تسحة وتسعين وكان اذا وحد الرجل هنهم يقول 
الشنفري لطرفك ثم برميه قيصيب عينيه © فاحتالوا عليه فأمسكوه وكان الذي 
امسكه اسير بن حابر احد العدائين وقد رصد لهحتى نزل في مضمى ليشرب الماء 
فوقف لدفيه فأمسكه ليلا ثم قتلوه فر رجل منهم جمحمته فضربهاير جله فدخلت 
فيها شظية من الجمجمة فهات منها فتمت القتلى مائة والل اعم بذلك . (١؟)‏ مطا 
جد في السير . والمطية الدابة تمطو في سيرها جمعها مطايا وعطى (") حم الأمر 
حماقضى » والطمات مع طمة وهى النية 4 نأى كاله بعد والةلى سكسر القاف 
سدة الكراهة وتعزل عنه تفحى (ه١‏ (المعنى ) وحماتك أن الأرضلا تضيبى على 
بالكسر الأسد والذئب والعملس يفتح العينوالميم واللام المشددة القوي على السير 
السريع والذئب المدءث والأرقط النمر » والزهلول كعصفور الأملس والعرفاء 
الضيع لكثرة شعر رقتها الذيهو بنزلةعرف الفرس »وجيألة وجمأل منوعةان' من 
الصرف وجمل بلا همزة الضيع . 
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2 الأهمئل مستبوداع البشى ذائم لديهم ولا الجاني با جر" “مخذل" 
وك أى” اسل" غير" أتي.- اإذا عرفت أو ل الظرائة أبيكن؟ 
وإن مْدّتالابدي إلىالزادم أكن بأعجليم إذ أجشم' القوم أعنجّل” 
وما ذاك إلا تسطة”عن تفضل عليهم » وكان الافضّل المتفضّل ؛ 
وإني كفاني فتقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قكربه متملثل * 
ثلاثة اصطحاب: فؤاد” ملشيه” 2( وأسض” إصليت” “وصفراء عسسطل 
تمتوفمن الملئس المتون تزينها رصائم قد نيطت إلبها وعتمّل ١‏ 
إذازل عنها السهم تحنثت” كأنها مر زأة” دكلى رن" وتتثعول 
وللّست ببياف 'يعشى سوامه لمجلاعة” سقبانها وهي مكل" 
)١(‏ جرعلى نفسه وغيره جريرة اي ذنبا والجريرةالذنب والخيانة (الأبي كعلي 
من يكره الدنايا ولا يحتمل الضيم والباسل الأسد الشجاع والطريدة ما طردته 
وابعدته من ناحمة وضعمته إليك من الصيد والفرسان رم الجشع بالتحريك شدة 
الحرص واسوؤه اذ الإنسان نصببه والطمع في غيره (؛١‏ 1 المعنى 1 وما دعاني 
إلى ذلك إلا توسعي بالفواضل عليهم لأنافضل القوم هوالمتفضل عليهم ١ه)‏ تعلل 
بالأمر تشاغل وشسعفلان شجعه ويأق ايضايعنى خرج معه ليودعه» والإصليت 
السمف الصقمل المافي وال.طل الهوس الطويلة العنق الصامة المتن (5) قوس هتوف 
اك اعتر بترن رانين الناءحمات وامتون جمع متن بمعنى الصلب والرصائع 





جمع رصميعة حلية السيف المستديرة او كل حلقة مسد بره ف سيف أو رج او 
غيره “ونمطت المها علقت مها وزل السهم عن القوس خرج منها سسرعة والمرزاة 
المصابة بالرزايا » والشكلى الفاقدة اولادها » وأعول رفع صوته بالنكاء والصياح 
حنين كأنها امرأة عاجلها فقد ادنم الغالى فبى تسكى وتعول لفقده. رلا المبناف: 
السريع العاش 2 والسوام : الإيل الراعية 6 ونافة باهل لاصرار علبها ولا خطام 
ولا سمة هاء | يقال | بهلت الناقة حل صرارها او مجدعة .وسة على غير علف 
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والاحدة مساءر 0 ب بعبر سر يطالعبا ف شأنو كيف" يفعل” ١‏ 

ولا خرقر هبى كأر:ر” فؤّاده بظل* به اللغاءة تعلو و تسسلفل” 0 

ولا خالف دارية مشع ل يدودح و تعدو داهن] يتكحل 5 
ولست بعل 0 دوت خيرم ألنثة إذا ما راعلته اهتاج أعغرل”؛ 
ولست محمار الظلام إذا نحت هدىالهوجل العسّيف>هاءهو ل ”* 

ذا الامعز' الصّوان لاقىمناسمي تطاير منه قادح” وملفتل_ل*٠١‏ 
دم' مطال الجوع حق أميثه وأضريعنه الذكر صفحاً اذهل" 





!ِ! 
4 
ل 


)١(‏ جبأ كنصر : جين والأكبى الجبان الضعيف وهرب بعرسه اي زوجته 
لزمها وقعد معبا كأرب 1 الممنى ]| ولست بالجبان الضعيف الذي يلازم قرينته 
ويطلعها على امره ويأخذ رأها فبه. )١(‏ الارق: 0 الذي يندهش وسبت 
لأقل شيء واطيى الواحد من النعام وددعى بالظلم “وا لمكاء كرمان: :نوع من الطير 
() يقال فلان خلفه اهل بنته وخالة جم بمعنى انه غير جيب لا خير فمه إذ انه 
بقعد يعدهم ويأقي خالف معنى احمق درج اللاو لبيه 4٠‏ العل الصغير الجسم 
الضعيف والآألف الرجل الثقمل اللسان العي بالأمور والأعزل الحالي من السلاح 
[ المعنى ]| ولست من سقط الرجال الذين يخشى شرم ولا برجى خيرم الذين 
يرتبكون في الأمور وبرتاعون لككل مروع حيث لا سلاح لهم يقيهم من الذوف. 
(ه) يقال ناه واشّحاه بمعنى قصده » الهوجل المفازة البعيدة لا عل بها » والناقة 
بها هوج من سرعتها والرجل الأهوج والدليل والعسيف صيفغة ممالغة من عسف . 
في السير خيط فيه خبط عشواء » واليهماء عند اهل البادية السيل وامل المحائج 
الصدول» وعلى ذلك يككن ان يقال ناقة .هماء. (؟) المعز:الصلابة » ومكان امعز: 
صلب وارض معزا : صلبة » والصوان نوع من الحجارة شديدة الصلابة » والمنسم 
كمجلس خف البعير > المفلل المكسر والمراد بالقادح هنا الحجر الذي يضرب بغيره 
قشفلته ومخرج منه السرر. (!) صفح) إما مصدر من صفح عه أعرض مفعول له 
على معنى اصرف عذه التذ كر إعراضاً عنه وإما ظرف يعنى الخجانبي على معنى 
انحى التذ كر عنه جانما كا تقول ضعه جائما , 


م؟ 


و اننتية انوي الارضكلايرىك 
ولولااحتناب النةا ميلف مشر ف 
ولكن نفساً حرة " لا تلقم” بي بي 
وأطوي على الخص اوايا كاانطوت 
وأغدو على القوت الز"هصد كا غدا 
غدا طاويا للريح يعد ض' هافياً 
فاما لواه' القوت من حمث أهدّه 
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علي منالطنُوال امرؤ” متطوال* ١‏ 
يُعاش بد إلالدي” وماكّل”' 
على الضم. إلا ريه أتحوال " 
خشموطة ماري" هار وتافتل* 
أزتل* تهاداء التكنائف أطحل * 
يخوت بأذناب الشتماب و يعسل١‏ 


دعا » فأجاتته” نظائر* 'غمّل “* 


تدك اه 


مهلتة” شيب” الوجوه كأنها قداح” يكفتي باسسر 23فلقل” * 

)١(‏ الطول:الفضل والإنعام وتطول عليه امتن وانعم ؟) الذام "سيب والذم 
المعنى ا ولملا انى اخشى العار والمذمة التي تلحق الماذلين ماء وجوههم لحل 
المأكل والمشر ب لكان عندي من اشكاها وألوانها كلماتشتبيه الأنفس. ( (©)الضيم : 
الذل ؛ وريثا معناها مقدار ما (؛) الخص: الجوع والحوايا جمم حوية كغنيمة ما 
تحوي وانطوى بعضه على بعض من الأمعاء والخيوطة جمع خيط » وماري اسم 
صانع مشهور يفتل الخبوطواغار شد الفتل [ المعنى ]| واضمرامعائي بالجوعحق 
تصير مدل الخموط بشد فتلها ماري المشبور بفتل الخموط. ره الزهيد : القليل 
والأزل السر يع والموصوف به هما الذئب بدلءلما بعده>الة:وفة المفازة والأرض 
الواسعة البعيدة الأطراف او الفلاة لا ٠اء.هاولا‏ انس» وإن كانت معشية وجمعها 
تنائف »> والطحلة لوق بين الغبرة والسواد بسياض قا.لى وذئب اطحل لونه الطحلة 
(؟ غدا طاويا اي بكر بالضرب ى الأرض جامًا ويعارض الريح يسابقه وهافيا 
مسرعا » وات البسازي انقض على الصيد وخات الرجل اختطف » واذناب 
الشعاب اطراف الأراضي التي بين الجبال » وعسل الذئبٍ يعسل عسولا وعسلا : 
اشئد امتزاز. لدو يي "لوه فرك اتلوشيزة ولع تمده وتطائن 

ن: يعني امثاله . م المبللة الضامرة المنقوشة » والقداح جمع قدح وهو الس,وم 
لان " وير كب عليه نصله. 


أوالحشسم'المبعوث حشحّثة دبرئه محاييض أرساهن ساء متعسل” ١‏ 
ملبرتتة” فوه” كأن شدوقبا ششتقوق العصي كالحات” وشستل” " 
فضي وضحت' بالبراح كأنها وإياه نواح فوق علءاء تكتل' " 
وأغفى و أعقة وان والست نه تمراميل عناها و عزاته مشرمل” * 
شكاو شكتثمارعوىبعدوارعرت وللصيئر' إذل ينفع الشككو” أجمل * 
وفاء وفاءت بادرات وكلبا على نكظ ممصا يكاتم حمل ١‏ 
ونثسر ب أسآريالقطاالكّدريعدما سرت قربا أحشاؤها تتُصلصل" 





)١(‏ الخشرم كجءفر جماعة النحل وامير النحل ومأو اها » وحشحث كحث 
حص و حر ض والدير دقش الدال جماعة النحل » وحابص مع عبض كملار عود 
دشتار به العسل او بطرد ده الدير 0 وهي هنا منصوية على تزع الخافض والمعذى 
إلى محابيض » وارسى وقف وأوقف »؛ وسام مرتفع ومعسل : طالب العسل . 
)١(‏ المبرتة الواسعة » والفوه جمع الأفوه وهو الواسع الفم او الذي يخرج اسئانه 
من الشفتين»والشدوق اطراف الفم من باطن الخدين » وكالحات شديدة العبوس» 
وبسل كريات المنظر . :© البراح كسحاب المتسع من الآأرض الت لا زوع بها 
ولا شحر. ١‏ ؛) اغفى على الشيء سكت 4راتسى اقتدى والمرمل الذي نفد زاده» 
وعزاها سلاها على مصابها المعنى ١‏ م سكت فسكتت افتداء نه وسلاهما على 
جوعما وسلته على عمصةه 1 (ها) الارعواء النزوع عن الجبل وحسن الرجورع فييك 
أحسن من الشكوى الى لاتفمد : 50 فاء رنجم 0 وادرات مسرعات 0 والتكظ 
دركة الجوع الشديد 5 )؟ اسار: عم سؤر وهو دقمة الماء بعك الشسرب والقطا: 
نوع مدن الطيرصوته قطا قطا وهوثلاثة اضرب كدري وجوني وغطاط 5 فالكدر 
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أهممت” وهّت» وابتدرناوأسدلتت و شمر مي فارط” ام ل . 
فواليت' عنبا وهي تكو لعقره ساشره منبا ذقون” ل اذ 
كأن" وغاما حجرتبه وحوله أضامم' من سفر القباثل نزكل * 
توافينة من شتى إليه فضمهبا 0 فضم أذواد الأصاريم ملسال 1 
فصت غشاشا مم أمرات اكانعيا هع الصبح ركب” من أحاظة” ججعل : 
وآلف” وجه الأرض عند افتراشبا بأهمدأ تنبيه سنامن' قحّل”١‏ 
-الغبر الظمور والمطون والأبدان سود يبطون الأجنحة طوال الأرجز والأعناق 
لطاف لا تجتمع اسرابا يل اكثر ما يككون ثلاث واثنان الواحدة غطاطة ويقال 
إن القطا يطلب الماء على مه مراحل عديدة أبلغها يعضوم إلى عر ين . 

1 سدل ثويه وشعره واسدله: ارخاه وارسله» وفرط القوم يفرطهم فرطا 
وفراطة فبو فارط تقدمهم إلى الورد لإصلاح الحوض والدلاء.(١؟)‏ تكبو تكب 
على وحبها » والعقر يضم العين والمراد به هنا الماء في اقصى الحوض والذقون جمع 
ذقن وهو مجتمم اللحيين»والحوصةة للطير كالممدةللانسان[ المعنى ]| وقد انصرففته 
عنهم بعد مارويت وتركتها تغمس بأذقانها وحواصلبا في الماء لترتوي من شدة 
العطش التي اصابتها من إجهادها نفسها في الطيران (ع) الوغى كالفتى الصوت. 
واطجلية 6 والمحرة الناحمة والأضاميم مع إضيامة كس اهمزة وهي اماعة 
والسفر القوم المسافرون (المعنى كان جلبتها تحانبالماءو<وله ضوضاء الماعات. 
من القبائل المسافرين عند حطبم من السفر . (؛) توافين إليه تلاحقن إلى الماه 
وصسى اي من جهات متفرقة والاذواد جمع ذود وهو جماعة الإيل والأصارم 
جمع صرم بككسسر الصاد وهو جماعة الأعراب (ه) العب جرع الماء وابتلاعه 
كتلة واحدة كا تفمل الجمامة في شسربها 0 وغعشاشا اي عبا قليلا عحلا غير مرئي 
واحاظة بن سعد بن عوف أبو قبيلة من حمير إليه ينسب حلاف احساظة بالسمن 
والحدثون يقولون وححاظةواجفل النعام فهو تجفل حر كبا وطردها .11 الأهدأ 
المذكب المسترخي اللحم وتنبيه ترفعه والسناسن حروف فقسار الظبر وقحل 


مجردة من اللحم . 


الماب الثالث قِ شكوى الزمان والحال _- لاهمة العرب هم" 


وأعدل” منحوضا كتأن” درم كعاب" دحاها لاعب فري مشل"١‏ 
فإن تدم تس" .بالشنفرى أ لما اغتمطتّت بالششفرى قبل أطول" 
طريد' جنايات تماسَر'ن ل عقيرته ليا حم أوال * 
تنام إذا ما نام بقظى عيونها حثاثاً إلى مكروهه 3دفلفل؛ 
وإلْف* هموم ما تزال تعوده' عمادا كحمى الر”بع أو هي أثقل”* 
إذا ورّدّت' أصدرتها ثم إنهسا تؤوب فتأقي من تحيت ومن عل” 3 


(١؛‏ أعدل معناه هنا أسوىاوأفرش لرأسى وأجمل ها وسادة . ومنحوضاً 
يعني ساعد قليل اللحم : والفصوص المراد بها هنا الأصابع والكعاب لعب على 
شكل الأقاع ودحاها بممنى بسطبا. ومثل معناها ماثلة وقائّة بين يدو اللاعب. 

)١ ١)‏ تمنئس تحزن وأم قسطل الحرب واغتبطت سرت وقرت عبناً 

(") كان من عادات العرب غير المحمودة إذا أرادوا أن ت#صل هم مدسسرة 
بدون كبير كد ولاعظم تعب أن دشتروا تاقة نسيئة وينحروها ويقسموا لهها 
جملة أقسام ويملوا لها سباما يعضها ذوات أنصباء وبعضيا غفل بلا نصيب 
لدستوفوا بسعها بقدر زهمد.كن الناقة ثم يقترعون السهام فيفوز من تخفرج هم 
ذوات الأنصياء ويحرممن تخرج لهم الغغفل وهذه هي لعية الميسر (القهار)المشهورة 
الفساد وحرمبها الدين الحنيف والقوم الذين يجتمعون على المبسر يقال لهم: بسر » 
والناقة التي تذبح فيه يقال لها جزور. ويقال ها عقيرة لأا تعقر وتنحر ويقال 
تباسروا اي أخذوا الأنصباء من اللحم ؛ ويقال حم بُعنى دنا وقرب . 

(؛) تنام أي الجنايات والمراد أصحاءها وحثاث) سراعاً وتتغلغل تدغل بشدة 

(ه) لت والآليف الحلمف المعاود » والءودة والرجوع مرة نعسك شوق 
وربعت علمه الحى جاءت ر 0 يعني ترددت علسه في كل أرئعة أيام ورة ة كر كه في 
الثلاثة وتأتيه في الرابع وتسمى هذه الى حمى الربسم . 

؟) تؤوب ترجم » المعنى كاما ثارت علي جبوش الهموم وأحاطت بي من 

كل جانب رددتها عني بعزم ماض وصبر جميل . 
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فإما تراني كايكة الركثل فاضا عن رقة أعفن ولا اتتعل" ١‏ 

فإني لمولي الصبر أجتاب إز5هء على مثل قلب السمع والحزم أفعل 

وأعندم' أحيانا وأغنى ؛ وإفا ينال” الغنى ذو البعدة المتبذل' " 

قلا جز ع” من خة متكشف- ولا مرح تحت الغنى أتخيل' ” 

ولاتزدهى الأجبال حامي ولاأرى سكول بأقعاب الأقاويل أفل” : 

ولملة غغس يصطلي القوس” رءها وأقطعه اللاقي م#- لل 0 

دغشت علىغطش وبغش وصحبق سعار وإدزيو” ووحر وأفككل 

فأمت” نسواناً وأشحت” ؤلدة .وعدت يات والليل التبل”' 0 

(1)فإما ترالى »بإهمال ان حملا على لو» كقر اء ةطلحة :فإما ترنبياءسا كنة ونون 
مفتُوعة وابنة الرمل اناه اللة ا لالبقرة الوحقنه #وشاعيا إزن] الثبين » 
وعلى رفة معناها سوء العسش 0 ومولىي الصيدر واليه م( واحتاب القمدعن لمسة 0 
انفه كالحمة رانهفي عدوه اسرع منالطير ووثثته تزيدعلثلاثين ذراعا. (؟)اعداما 
واعداما بالضم افتقر / ذو البعد بالضم اي صاحب الابتعاد في الأرض» والمتيذل 
والاختيال | 0 ( الفقر لا بطبرعل مر تر حب | والفنى لا سدي منى مرحا. 
4 ( تزدهي: : تستحخف والأجبالجمع جبل شذوذا لأن قماسه حول وحمل إلا انه 
حسنه كوزعمئه الحاء الشيمبة حرف اللين» والباء قوناعقاب» تمدن عن ؛و الأغل: 
النمام 0 ومثمل كمجلس ومثير»وثمال كشداد نمام ؛ ؛ وقد غل كنضر 
وعم » وانمل ثم٠(0ه)‏ اصطلى استدفأ والأقطع جمع قطع وهو القضيب تبرى منه 
السهام وتنيل قك اتخذها نلا » ودغش عليه مه كملع هجم وى الظلام دخل »© 
والغفطش الظامة والمكش المطر الخقيف والسعار يضم السين سدة 3 0 
ل د صغار كالمنيم الود والحقد والغل والغدظ والأفكل الرعدة 5 ) اعت 
نسوانا يعني قتلت رجاهن فتر كتبن بلا ازواج» وادتمت ولدة يكس ا 
ولد دهي قتلت آناءهم : وابدأت بدأت واللدل ألل دعنى طويل الظامة 5 


وأصيح عني بالتت,ميصاء جالساً فتريقان مسئول” وآخر' يسأل' ١‏ 
فقالوا : لقد هرات" يليل كلابنا فقلناأذ بعس" “أمعسفرعل" 
فلم يك إلا نبأة” ثم تهوامتت' فقلنا قطاة ريع» أم ريع أجدل 
فإن' يك' من جن لأبرح” طارقا وإن يك إنس] ماكها الإنس يفعل 
وبوم من الشتعرى تذوب” "لعايه أقاعيه ف راماضائه تتمهل” 1 
الصيت” لدوجهي وذاالكن دونه ولا سكل إلا الأتحمي المراع_لى” 
وضافإذا هيت الر'يحم طيرةآت2 ليائدة عن أعطافه ماترآججل” 
بعد" سن" الدهن و الفلي عهكده له عس عاف رمن الفسكلر دول”4 


. الغميصاء موضع أوقع فيه خالد بن الوايد رضي الله عنه بيني خذعة‎ )١( 

(؟) هر الكلب هريراً صوت صوتاً دون النباح وعس طاف بالليل والفرعل 
بالضم ولد الضسع والنيأة الصوت الفي وهوم هز رأسه من النعاس» والقطا جمع 
قطاة نوع من الطير صوته قطا قَطا والأجدل الصقر وريع أخدف ول برح معناه 
لقد أتى بالبرح وهو الشدة وها في كبا غمير القصة دخلت عليه الكاف شذوذاً . 

(*) الشعرى نحم يطلع في شدة القبظ واللعاب معناه هنا ما تراه في شدة 
الحر كأنه منحدر من السماء اذا قام قائم الظبيرة ويككون على هيئة المخار أوعى 
همئّة نسج العنكيوت ويسمى أيضا لعاب الشمس > والرمضاء الآأرص الشديدة 
الحرارة وتامل تقلب والكن الستر والأتحمى برد معروف . والمرعيل الممزق ٠‏ 
شان عنقا لشي ادرف ومغناء اويل :و لبانه عن ليده رف اشع الندا 
وأعطافه جوانيه وترجل تمشط ( المعنى ) وك بوم من أيام الشعرى التي تتصاعد 
فيها الأخرة وتتمامل فمها الأفاعي من شدة الحر عرضت له وجهي بغير ستر 
ومشدت فيه ولا شيء على جلدي إلاثوب مرق وشعر مسترسل إدا هيت عليه 
الريح لى تطير منه إلا لبائد في كل جانب منه لم قسه الأمشاط . (؛) الفلي تفلية 
الرأس من القمل . والعدس محركة ما تعلتى بأذناب الإبل من أبواارأويارها بحف 
عليها » وعاف من الفسل ل يغسل والحول الذي أتى عليه بالحول . 
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وتغرق كظتكر الترس قفر قطعته” بعاملتين ظيره” ليس يعمل ١‏ 
فالحقت” أولاه بأخرا' موفباً على قنة أقمي مراراً وأمثل ' 
ترود' الأراويالضتخم' "حولي كأنها عذارى عليبن اللاء المذايّل ” 


وتر'كدن بالآصال حولي كأنني منالءصمأد'فيينتحي الكيم أعقل ؛ 


ول الطغرائي يواسي معين الك في ندككيته : 


فصبراً معين” الملك إن عن" حادث 
لا شأاسّن' من صدع ربك انه 
فإن اللسالي إذ تزول نعيمها 
ألم تر أن الليل بعد ظلامه 
وأن هلال النضو يقمر بعد ما 
فقد يعطف الدهر العسير قبأده 
وبرتاشمقصوص” الناحين بعدما 
ولاغرو إن أخدّت عدك فإنا 


فماقبة' الصبر اميل جميل 
ضنين” بأن الله" سوف يديل”' 
تقر" أرق النتائياض وول 
عليه لإسفار الصماح دليان 
ذا وير جف الاو م 
فيشفي عليل أو يبل" غليل 
تساقط ريش واستطار نسسل 
يصادم بالخطب الجليل جليل” 





)١(‏ الخرق الأرض الواسعة تنخرق فيها الرياح وقفر خالية من النبات 
والسكان والعاملتان الرجلان وظهره ليس يعمل أي ليس يسلك . 

(؟) أوفىعليه : أشرف » والقنة بهم القاف قلة الجبسل وأقعى في جلوسه 
تساند إلى ما وراءه ومثل قام منتصباً . 

(*) الرود الذهاب وامجيء والآراري جمع روية بالهم والكسر وهي أنثى 
الوعول/ والعذارى جمم عذراء وهي النكر ؛ والملاء يضم الحم نوع من 
الأردية المذيل طويل الذيل . 

(؛) الر كود السكو ن والثبات » والآصال جمع أصيل وهو العشي والعصم 
مع أعصم وهو الوعل الذي ف موضع المعصم مله © والأدفي الذدى عسل قرناه 
تاحيقي ظبره و يمحي دتعمك والككيح ناحية الجسل 0 وأعقل عنم قِ الجمل . 


الباب الثالث : البارودي حافظ إبراهم ‏ 


ما أننتإلاالسيف' سكن غملد” 
أما لك" بالصادا بق يوسف اياده 


اك 





ليشقي به وم النزالر قتيل” 
فتحمل” وطء الدتهلر وهو ثقمل 


وقالى المرحوم مود باشا سامي البارودي وهو في منفاه : 


حا السّين ما أبقّت' عيونالمها ٠ني‏ 
عناء” ويأس” واشتباق” وغشرئية ” 
فإن أك' فارقت الديار فلي بها 
دعثت” 0 ادام النوى إثر الحظة 
فبل من فتى في الداهر يحمم بيننا 
أهيت” تارق أن العوة فخاننى 
وما هي إلا ختطرة”ثم اقلمت 
فيد لو انر رجدو لقلى 
وما كنت تحربت 'الذو ىقل هذه 
ولكنني راحعت” حامي وراداني 
وآولا.يات” وشبت عواظل* 


فتشبت” ول أقض اللمانة من سني 
ألا شد ما ألقاه فى الدهر مغن 
فؤادث أضلت” عور الها عني 
فأوقعه المقدار في شرك امسن 
فليس كلانا عن أخيه بمستغني 
وناديت' حامي أن ثوب فل يُغن 
بنا عن شطوط الي" أجنحةالسفن 
و مقر من غزرة الدمع ق ددحن 
فاما دهتنى كدت أففى من الحزن 
إلى الحزم رأي” لا يحوم على أفن 
لما فراعت نفسى على فانت سي 


وقال المرحوم ريد حافظ بك إراهم : 


م بق شيء من الدنيا بأيدينا 
'كنا قلادة جمد الدهروانفرطت” 
كانت مناز لدنا في العز” شامحة 
وكات أقفى “ميلن انين المحراة لى 
والكيين' و انا كانت مسيعر 


فم نزال وضيروف الدهر ترامقنما . 


حدرى غداوانا ولا جاه" ولا السشايت* 


2, 


إلا القسة دمع ف مآ قمنا 
وفىاعين الفسلا ' كنا راحينا 
1 إلا في مغائينا 
من آمائه ملزجت' أقداح” ساقينا 
لرجم من كان ,بدو من أعادينا 
شيوا وتطدغنا الدننا واكليينا 
ولا صديق” ولا شل" «واسينا 


لا شير : فق السمس؟ 


قن عاض الأو 
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الباب الثالث : السيد أحمد الحاثمي 


وقال أيضا قِ شكوى الزمان والحال : 


سعبت” إلى أن كدت” أنتعل' الدأما 
سلام” على الدنما اسلام مواداع 
تَبَلتَمَ بالصبر اميل وبالأسى 
أضرات به الأولى 0 اننا 
نبي ف الموت نتكباء واطفئي 
ما عصمتي من زماني فضائلى 
فيا قلب' لاتمرع إذاعضك الأمى 
ويا عين' قد آن الموه' 7 
ويا كد نما كلفتلك: البسنط” مرةج” 
فلل ما أحلاك في أمل ابل 
ويا قدمي ها _سرات في اللذلةر 
فلاتبطئي سيراً إلىالموت واعامي 


وعلدات' وما أعقبت” إلا التندأما 
رأى في ظلام القبر أنس) ومغنا 
زماناً وحادته الملى فتأدئسا 
وإن ساءتالأخرى فوبلاه' منها 
سراج حياتي قبل" أن يتحطما 
ولكن رأيت” الموت” للحر” أعنصًّما 
فإنك بعد المَوام, لن تتألما 
فلا سيل دمع تسدكيين ولادما 
لذي منة أولى اميل وأنعيا 
وإن كنت أحلى فيالطروس وأكرما 
ولم تراتقي إلا إلى العز ساما 
يأن” كوه القوم من مات مكرما 


وقال السبد أحمد الحاثمي يشكو ما أصاب الشرق : 


وها 
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فضت" سرمي وبذلت” جدهدي 
إلى 1 أمتتحت؛ النفس عرما 
تبضلت' > فقمل : أي" فق ؟ فاما 
وإفي بمد ‏ تمجبدة وقومي 
و جيل" بينم و لعل” دو فنعا 
لنا فى الشرق أو'طان” » ولكن 
تنازع أهلبا فلكل" حزب 
أنقم بها على 'ذل وفقسر 


أكاذيت , السامة تتتياك” 


فلم تكن الحياة 6 أرمنه 
وم أسعى © وغيري إسُتفيدا ؟ 
خسر'ت” الآمر أعجيني القنمود 
كضاربة وقد برد الحديد” 
عصسياً فيه مفتقد الوحسد 
تضق" بنا كما ضاقكت' لخود” 
عو ار كهازة ملك عد 
ونظمأ لا يسوغ لنا ثرون 
تكيد' بها الحكومة ما تكد 


الاب الثالث - أحمد شوق بك 


وعود كلها كذرب” وزور 
إذا ما الملك' شبد على خداع 
و من م تخد" ملكا صحرحاً 
وقالوا دولة” نشأت حديثاً 
كذبتم ما لنافي الأمر شيء” 
وقالوا : أمة نمضت "تداعي 
تفرق أهلبا ومفى بنوها » 
أرى الأمل” الذي نميا عليه 
خذوا بنفوسكم طراق المعالي 
وجمر'جالشرق اتضميده منوه 
نيام أغرقوا في الثوام حبق 
أرى الحرية اختضت دماء” 
وأق. ' أن عاشقها زعم 
رشخيص 114 ما بذأوه فمها 
إذاجملّت'لها الأرواج مهراً 
يسوم المجد طالبه يفال 


إذا هيل الزول إل حمطن 


فك وإلام تخد علنا الوأعود ؟ 
فلا سقى الخداع ولا المشيد 
فلا 'تغني المال.ك والحدود 
تؤيدها السياسة والعسهود 
فقولوا 


بحق كاد طالنة” تدك 


وفي أرواحهم عزم عتبك 
أضاء” من الصساح له عمود 
تمركت “مساب عليد 
وهل أتلامم اجرح القصيد؟ 
أشيسم” بأنهم شعب كلد ! 
و قد خفقت لطاليهيا بنود 
يخطبتها ولو قطم الواريد 
ولا تغلو النفوس ولا النقود 
فإن حدما كتنب" الخلود 


م 


و5 تطفى به الثمن الزهيد 


يشى إذاً إلى القمم الصُمود 


"5١ 


وقال أجل شوق بك يشكو ما فاته دمشق من ظم فرنسا بعد الحرب 
الكبرى : 
قم نا د« جلشق” وانشئد' رسم منبانوا 
همذا الأدم كنات لا كفاء له 
الدن والوحي والأخلاق طائفة” 


ما فيه إن 'قليت' يوم تجواهره 


01 و ل كج م 2 
مشت على الرسم احداث وال مان 
روك جاتنإ عفني وات 


هك وسائراه” دنسا وابوثاء 4 


إلا قرائسم من رام وأذمان 


بنو ألمّة للأنياء ما فتحوا والأحاديث ما سادوا وما دانوا 


وم الساب الثالث - شوق يشكو ما أصاب دمشق 


كانوا ملو كأسرير' الشرق تحتبلم” 
عالين كالشمس فيأطرا بيد ولتهم 
با وبح قلي مها انتاب أرسميم 
بالأمس قت على الزهراء أنديثم 
في الأرض هلهم سعاوات” وألوية 
معادن العز قد مال الرغام بهم 
لولا دمشقى' لما كانت طليطة” 
أمرارت بالمسجدر امخرون أسأله 
تَغْمسرالمستحد الحزون واخغتلافت" 
فلا الأذان أذان” في منارته 
آمنلت بالل واستثنيت جََدنّه 
قال الرفاق” وقد هسّت" تخمائلبا 
جرى وصفّى لقان بها برادى 


دخلتتها وحواشببا زأمرثدة” 


. إحدى غات كثيرة في بغداد‎ ١1 





فبل سأل تسر يرالغفرب ما كانوا؟ 
في كل تاحبة ملك” وسلطان 
سرى به الهم أو عادته أشحان 
والدوم دمعي على الفيحاء هتسّان 
ونكرات” وأنواك وعقبان 
لو' هان في “تربه الإبريز ماهانوا 
ولا زاهت' ببني العباس يدان " 
هل في المصلى أو المحراب عروان 
غلى. المانابن. أحزان وعيدان 
إذا تعالى ولا الآذان آذان 
دمشق روح وجنات وريحان 
الأرض” دار ها الفيحاء تان " 
تلقّاك دون الخد رضوان " 
والشمس' فوق الحسئن _الماءعقيان؛ 


(؟) الفبيحاء : عن أسراء دمسّق والخائل 


جمع خمية وهي الشحر الكثير الملتف (” يقول : إن مكان ( بردى ) من 
دمشق كمكان رضوان خازن الجنان من جئة الخد » فهو دلبل ضبوفها إلبها » 
يؤنسهم بما على ضفافه من غياض تأوي إلبها السعادة » ومقاصف لاتبلقها الهموم 
وقوله : ( جرى وصفق ) من قولهم > صفتى فلان الشراب»“اي حوله من إناء إلى 
إناء ليصفيه وقد وصف حان بن ثابت نهر بردى بذلك يوم نز لعلى أمراء غسان 
في البريص » وهي غوطة دمشق » فقال : 
لله در عصابة نادمتهم يومايحلتى في الزمان الأول 

أولاد جفنة حول قبر أبييم قير ابن مارية الكرم المفضل 

يسقون من ورد البريص عليهيم بردى يصفق بالرحيق السلسل 
(؛) العقيان الذهب الخالص . 


الباب الثالث - السيدف مير الدين الزر كلى 


فنضا 





والحور” في (داسّر) أو "حول (هامتها) " 


و ( رابوة” )الوادي فيجلبابراقصة 
والطير" 'يصدح” من خلف. العبون بها 
وأقبلتت بالنات الأرض مختلفاً 
وقد صفى ( برادى) لارايح فابتركدات 
إشيدوا هاالمملك وابنوا ر' كن دولتها 


عو كواشف' عن سافر وولدان ١‏ 
الساق” كاسمة ” والنتحئر عثريان ؟ 
وللعيور_._ ١‏ للطير لحان " 
أفواقه » فبو أصمباغ” وألوارن ؛ 
لدى ستور حواشيين” أفتنان * 
فالمتلك غرس” وتجديد” ؛ ويئيارن 


وقال الشاعر المطبوع السيد خير الدين أفندي الزر كلى في سورية الشهيدة من 
قصيدة : 

» الحور في صدر الببت : شجر باسى معتدل القامات علا غباض دمشق‎ )١( 
وقد شسبه بحور الجنان كاشفات عن سوقبن» لآن اعالي هذه الأشجار مكسوة‎ 
اوراقبا وسائرها عريان » « دمر » و «المامة » من متنزهمنات دمشى في وادي‎ 
» بردى . (*|ا يقول ان ربوة هذا الوادي على خلاف ما فبها من اشجار الور‎ 
فاذا كانت الأشجار كاسية النحور عارية السوق فإن جبال الربوة كاسية الساق‎ 
بما فها على سفحبا من اشجار ومرج وازهار » ينا نمرها عريانلتجرد اعالي تلك‎ 
الجبال من خضرة النبات وافواف الزهور و( الربوة » هي متنزه دمشق الغريب‎ 
وصفها الله تعالى في القرآن الحككم دقوله ( ربوة ذت قرار ومعين ) قال ياقورت‎ 
قي معجم البلدان » هي موضع ليس في الدنيا انزه ممه رب) العيون عبون المساء‎ 
يسمع خريرها مع الحان البلابل والعصافير في الجبال والأودية (؛) جمع فوف‎ 
نوع من الثياب والمراد هنا الزهر . رت | بردى هو نهر دمشق ؛ وينبع من جبال‎ 
الزبداني على مسافة اربعين كماومترا ونيف من دمشى في ثمالها الغربي» وينحدر‎ 
(غر يزرد بن معاوية ) نحو الثشمرق في لحف الجبل قاسيو نويتفصل عنه يعد ذلك‎ 
:بر ثورا فيجري في جنوب نهر يزيد6ثم ينفصل عن بردى نهر بانياس) والقنوات‎ 
ويدخل بردى مدينة دمشق من مرجتها الشبيرة » حتى إذا ارتوت منه بساتينها‎ 
وضواحيها السرقمة انصب ف حير ة المرج »وكا نالسر يان ون سمو نبردى (هرأبانا)‎ 
٠. ومماه البونان ( خريستو ورثه ) أي مجرى لذهب‎ 
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الأمل أهللى 0 والديار دياري 


0 البرق اطمئن 5 
ماذا هناك فإن" صواتا راعنني 
: , بجلقى 2( ابعل ما 
«تنساب فيالأجماء ملسرعة الخطى 
.والقوم” ملدفّمسون في >ملئاتها 
الطفل في يد أنه غرض الأذى 
والشح 2 على علكازرم 


النار ١‏ محدقة 


الماب الثالث - سعادة الشاعر الجليل فؤاد الخطبب 





وشعار « واديالشّرَيئْن »شعاري 
واري الزاناد » فزنداه في واري 
لدمي » وإن شفارها لشفاري 
ودمي هناك على ثراها جاري 
إن كنت منطلعا على الأمرار 
والصئو'ت” فيه جفوة الإذعار 
تركت" م حماة” » على شفير هار 
تأتي على الأطار والأحمار 
فتكا نكل مرا صبسار 
أيرمى » وليس بخائض لغمار 
أبرمى ؛ وما للشمخ من أو'زار 


وقال أيضاً سعادة الشاعر الجلمل فؤاد الخطيب : 


يا ساهر الليل » ما للبر'ق يأتلق 
تهل بالطبيعة ما بي ؟ أم ألم بها 


رام #رس ٠‏ “يا مف # 
.هربدة لم هسم في جوها مر 


فدات" من الليل_ _سربلاً يحللبا 
مرأى يمثل هول” الحزن مختبطا 
أبصرت بالعينما استشعر تمن كد 
وبح الهموم ع أراعت أعنلتها 
مواحاء لسمع ملمأ كاما اقتربت 
تبلوي إلي" وأهوي ممُطبقين مما 
هاجت وهصجت فكانت ثم ملحمة 


والكزرتر ترعد والأذواء تَصصطْطفق 
ما بالديار فثارّت - كلها حنئق 
ولا متسر ان اعزافيا فلن 
وحف" الذبول فل يُسْفر لها أفق 
بين الجوائح سادات" دونه الطزق 
في النفس لج به التبريح والأرق 
كينا افق أزسالاً وتستس” 
صوت السلاسلفوق الصّخرتنزلق 
حتى نصراع . مللتفينة اناعائئق” 


00 


دارت وسال دهي حر ي ب هالعترق 


000 


الماب الراسم و ق وصف الشعر » ور الحكاء والشعراء قنه 6ة؟ 


إنة من الشعر_لحتكمة” . قال أفضل الخلق على الإطلاق سيدنا عمد علش : 
و سمي الشاعر شاعراً لفطنته » . ( الأخفش ) 
وأجد الشعر اخ وأجبدة السحر شقيقين ليس يفترفان 34 (إلناس فساض) 
إن المنشىء بولد” مطبوعاً على الإنشاء 2 كا بولد الشاعر مطبوعاً على النظم 85 
والشعراء لسان حال الآمة » وتراجمة” شُعورها » وعنوات إحساسها . 
والسعر العصرى أضافة إلى معارفنا معاني لجدددة يرقى مه الخبال»وتدسع 


مها التصورات الممنية على الحقائق . ر الحلال ) 
القمناء زيية فالس الأمين بن هارون الرشيد ) 
الشاعر العربي الذي يمكن” أن بترجم أ كثر شعره من' غير أن تفقده الترجمة 

لاله هو شاعر" الحقائق ) الدكتور شل تميل ) 
الشعر عاطفة ذائية » أو فكرة مُتوقدة » أو خاطرة عميقة سبككت' في 

قالب موزون الكلام والنغمة . ( الآنسة همي ) 


ما الشعر إلا تصوير الخمال والشمر النفسي في شكل الأشعار التي تدنيه من 
أفهام الناس» فقدر الشعر ور فده وبلاعته يكون على قدر تذمّه إحساس الشاعر 


ورقّة عواطفه 5 0 وسالة همد ) 
خلى الشاعر سحا طرويا ... شوق ) 


الشعر إل ل ها ودفن يي العواطف الراقبة ل فحمل” سدور النفس 
كفنا له » كلما تحر كت العواطف ولمس الكفن استيقظ قظ ذلك الإله وملا الدنيا 
أنيناً مدهش . ر توقفاق مفرح ) 

ولولا خلال” سنها الشعر ما دّرى 2 بغاة المعلي كيف تبنى المكارم 


أرىالشهريحي الود والبأسبالذي تبقيه أررواح له عطرات” 


5 الباب الرايع في وصف الشعر وآراء الحكاء والشعراء فيه 


يفت "لزلا الع إلا ماهد 


أجل" الشعر ما في البيت منه 


وبئس الشعر بيت ليس فبه 
الشعر في كل عدر مر كب خشن” 
لبس ا إلا الذي كل" بدت 


وختسير الشعر ما أوحاه طبع" 


القسجع ٠‏ اللصر 1 .را 


وماالشعر إلاالشهد والسحر والطلى 
وما الشعر لا أدري وأدري لاتق 


أنضت فكل لسان شاعر” هرج 


لا يحسن' الشعر إلا وهو مبتكر” 
وأجود الشعر ما يكسوه قائله 


هو الشعر لا أعتاض” عنه بغيره 
إذا كانة من معن ىالشعور اشتقاقه 





وما الناس إلا أعظم” نخرات 

( أبو ام ) 
غترابة نكتة أو نوع “*لطف 
أماكن غير حيطان وسقف 


لا يستقل” عليه الركاكب الوهن 
«ناضف المازجي ) 

فيد معئى يدعو إلى الأسماع 
( خليل المازجي ) 

فكانت” له بأفئدة دبيب” 
كاد لفرط إرقكته بيذوب” 
( عيسى المعاوف ) 

سم ففنه عقسل النتاظم 
( إبراهم الحوراني ) 

لي امنى» برقي المثقول ويسكير” 
تصوارته لكه لا بصوار” 
( فائز السمعاني ) 

عدى الكتواكب والأآقار' والشيت 
١‏ المقتطف ) 

وأي حسن لشعر غير مبتكر 
بوّشي ذا العصر لا الخالي من العصر 


ولا عن قواقيه ولاعن فونه 
ما بعده لأمرء غير حتوئسه 
( معروف الرصائي ) 


الباب الرابع - وصف الشعر 


فبو عنوان” على الفضل وما 


الشعر 1 والخال جور 
والشعر' ما ابتكر الذكاء مولد] 
فإذا أتى نذظما فتلك صناعة” 


51 ؟ 


في اطتراح الرفد لا تبغ النحل' 


أحسن” الشعر إذا 1 ببتدال” 


( ابن الوردي ) 


والفكر فلك” في العساب عور 
معلتى له برتاح” منك شور 


( سلم عنجوري ) 


وقال دعبل بن علي الخزاعي يصف الشعر الالد : 


يقول إن' ذاق الردى مات شعراء 
سأفذضي ببيت نحمد الناس و 
عوت” رديء الشعر من قبل أهله 


العناية بلغة الشعر لعدي بن الرقاع : 


وقصيدة قد بت أجمم' بينبا 
نظر الاقف في كعوب قناته 
سحر البيان 0 تام : 
كشفت قناع الشعرعن حر وجبه 
بغر براها من براها بسمعه 
بود وداداً أن" أعضاء خسصه 
وصف قصيدة لابن الرومي : 
نظم الفكر درها غير مثقو 
لم يعبها سوى قواف تشاغا 
بطرت الناننن ابشتما ف 
سودت فيك كل بيضاء تسود 


ويكثر من أهل الرواية حام]' 
وده 5 سقى “ وإن ماث” قائل” 


حتى "اتوم مبلها وسنادها 
حقى بقم ثقافقكه متآدهما 


وطيرته عن وكره وهو واقم 
ويدنو إلمها ذو الحجا وهو شاسع 
إذا 'أنشدت شوقا إلمها مسامع 


ب إذا الدر شين بالتثقيب 
ن عن المدح فيك بالتشبيب 
با وإن أنشدت يلا تطريب 
د تراه العون كالتذهيب 


4 سير الشعر للمتني “سبولة الشعر ليشار “وصف طيارة لحافظ بك إبراهم 


لو يناغي بيائها العجم دوما 
سار الشعر للمننبي : 

وما الداهى” إلا-من وأة قصائدي 
فسار يه من لا يبسير مشمّراً 
أجزاني إذا أنشدت” شمراً فإما 
سهولة الشعر لبشتار بن بر'د 0 
عملت" نينا والدكاء من العمى 
وغاض” ضماء العين للعلم رافداً 
و شعر كزهر الروض لاءمت بدنه 


عراب العجم أيما تعريبٍ 


2 ءِ 2 
إذا قلتشعراً أصبحالدهر مُنشدًا 
وغنى به من لا يغني هذردا 


لشعري أتاك المادحون مرفادأ 


فحئت” عصيب الظن للعلم موائلا 
لقلب إذا ما ضيع الناس حصلا 
بقول إذا ما أحزن الشعر أسهلا 


شعر فيكتور هبجو لامرحوم حافظ بك إبراهم : 


ما ثغور' الزهر في أكامهبا 
نظم الوسمي” قبا لؤلوا 


عند من قفي ين منظسر 


سمت" لللكهن فاستبوت م 


ضاحكات من يسكاء السشحُب 
كتتت ها الفيد أو كالحسب 
من معانبيه التى تلعب بى 


مض 
3 


مغرام الفضل وصب" | الأدب 


وقال أيضاً المرحوم حافظ يك إبراهم يصف طبارة : 


بحري بسانحة 


1 فيليا 


هبن © 


شكى' الإزار' 


وتكاد تقداس” في الآ ير فيستحيل إلى شسرار” 
مثل الشلباب انقض' في آثر عفريت وطار' 
فإذا علت' فكدعوة المضطدر" تخترق السّتار' 


وإذا هوات" فكي هوت 
٠. ٠‏ م # 
ولمدسيها أوتشة و1 


'أنثى. التذقاب على الهزار* 
ونة” محمد ها ارو رار" 


قرات وليس بها قرار 


آلعب” الجواد أقل" لب:؟] من 'قضاعة أو نزار' 


وصف زازال لحافظ بك إبراهم - البحتري يصف سيفاً 4و١‏ 


أو كالقلوب من الما ثم فو'ق ملعبه استّطار 

وكانا":ق الأفلي ضد ينفيل ميزان "التمار” 

والشمس “تلقى فوقبا حلل اصفرار واحمرار 

ملك قاشعل لا ال ها فأشناط انبسار' 
وقال أيضاً المرحوم حافظ بك إبراهم يصف زازال صقلية 14+5 م : 
نتئاني إرفب كنا تعلكمارن مادهى الكون أيها الفّر'قدان 
غتّضب الله أم قرثدت الآر ض فلمحّت على ني الإنسان 
ليس" هذا سبحان ربي” ولاذا ك ولكن طبيعة الأكوارن 
غليار:_” ف الأرض نفس عنه ثوكران” ف البحر والسركارت 
ا أبن المفر والبحر” والبر على الكيد للورى عاملارن ؟ 
كنت أخشى المحار والموت فيها راصد” غفلة من الرتبتان 
سابح” تحثّنا مطل" علينا سائم تحولنا منام مداني ١‏ 
فإذا الأرض والبحار سوا في خّلاق لكلاهما غادران " 
وقال المنُحتري يصف سمفا : 
يتناول الروح البعيد منتاله عفواً وكفتح في القضاء المقفّل 
تغشى الوغدّى فالتثّرسليسحداه من تصلاه والنارع ليس كتقل 
ماص وإن ل مضه يد فارسى بطل ومصقول” » وإن لم *يصقل 
ملصغ إلى "كر الر“دى فإذا مضى م ياتفت » وإذا “قفى لم مدل 
متوقد” يبري بأول “ضربة هاأدركت » ولو اما في ينابل 
فإذا أصضانب” فكل شى ء قعل ” وإذا ضيب قا له” سس مقتل 
وقال فقيد الأدب السيد مصطفى لطفي التفلوطي يصف القم : 
)١(‏ مناء مدان : عقارب ٠‏ (9) الخلاق : الحظ أو الدين وإنما يكون 


المفلوطي يصف قفا أحمد يك شوق يصف أبا الول 





م أثار اليراع' ختطبا كينا وأمات اليراع خطيا منثارا 
قطرات” من بين شقبه سالتك فأسالّت" من الداما أنهارا 
كانغصنا فصار عوداً ولككن ل يزل بعد' يحمل' الأثفارا 
كان تستمطر' السحاب فحالال أمر فاستمطر العقول الفزارا 
وقال المرحوم أحمد شوقي يصف أبا الول : 
أا الهوال : طالت عليك العم وبْلُفئت فيالأرضأقصى العمثر٠‏ 
فبالدة” الداهر لا الدهر' شن ب ؛ولاأنت جاوز تخد الصدمّر؟ 
إلا ركوبكة مان الرأما لطي الأصيل وجّوابالسشحر" 
تسافرً متتقف1 في القفرو ن ©فأيان 'تلقي "غبار السفر؟ 
أبشيك عبد” وبين الجبسا ل » تزولان في الموعد المنتظتر؟ * 
أب المهول ! هاذا وراء البقا ء-إذا ما تطاول غير الضحّر؟' 
عجبئت' للقمان في حراضصه على ليد والتسور الأخترة 
)١(‏ العصر: الدهر فالعصر جمم عصر بسكون الصاد . ومعنى طول الدهر 
على أبى الهول أنه عمر أاراً طوا : والعمر بضم العين والمم لفة في العمر . 
(؟) ( فمالدة الدهر ) فيا أخا الدهر وقرينه فكأنك والدهر توأمان“شلةما معا 
في اوان ( ولا انت جاوزت حد الصغر ) أي برغم انك بلغت بي الأرض اقصى 
العمر ("؛ ( إلام ركوبك ) إنه تصوير شعري بديع لتصوير أبي الهول راكب 
متن الرمال يطوي اللبل والنهار ويسافر متنقلا في القرون والأدهار وحوب ) 
في معنى طي. ( ؛ ) (في الموعد المننظر ) يوم يزول كل شيء أي .اليوم الآخر . 
(0) (ماذاوراءالبقاء)يقو ل ما وراء البقاءالمتطاولغيرالسأمقالز هير بن أبىي سامى : 
سدءت تكاليف الحياة ومن يبعش ثمانين حولا لا أبا لك © يسأم 
(5) للقمان)هو اتممان بن عادياء » وتزعم العرب أندهو الذي بعئته عاد في وفدها 
إلى الحرم ليستقي ها » فاما أهلكوا خير لقهان بين بقاء عمر سبع بقرات مر من 
اطبب عفر في جبل وعر لا يمسها القطر » او بقاء حمر سبعة انسر كلما هلك نسى 
خلف بعده نسر فاستحقر الأبقار وآثر النسور فاما لم ببق غير السابع قال ابن أخ 
له ياعم ما بقي من عمرك إلا عمرهذا فقال اقمان هذا لبد4ولبديلساتهم الدهر.قالوا 
وكان بأخلى فرخ النسر فييجعله في جوبة في الجبل الذي هوفياصل فيعيش الفرخ - 


أحمد شوق بك يصف أنا الهول ا 





وشكوى لبيد لطول الحيساة ولول تَطْدْل' لتشكى القصّر' ١‏ 
فإن الحمساة 7د الحدي لل إذا لتيسته » وتشثيلي المتجر” 
ولو وأجسدات فيك با ابن الصّفا 5 لحقت بصانيك المْقاتدر'' 
أ! لوال » ماأنتت في الممضلا ت القدضلتالسْي ل فيكالفك, * 
تحسرتٍ السد"' وقاذا: تكصية ن'»وضلّت'بواديالظنو نامف *؛ 
فكنت: لهم صورة” العانفوا ن »و كنت مثال الحجى واليصّر* 
حت خمساثة سنة او اكش فإذا مات اخذ آخر مكانه حتى هلكت كلبا إلا السابسع 
«فأخذه فوضعه في ذلك الموضع وسماه لبداً وكان اطوذا عمراً » فضريت العرب 
به المثل : فقالوا طلال الأبد على لبد فماش لقبان » كم زءموا » ثلاثة 1لاف 
وخمسائة سئة » وقال النابغة : 
أضحت خلاء وأضحى أهلبااحتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
هذاء ولقان بنعادياء غير لقمان الحكم وغير الموودي الذي آتا وال من الكنوز 
ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة4و كلاء الاثنين مذ كور في القرآن الكرم . 
(1) «وشكوى لبيده اي وعحبت اشكوى لسد لطول الحماة إلخ كان لسيد 
من المعمرين رويانهمات وهو ابن مائة واربعين سنة . وقيل وهو اون سبسع وخمسين 
وماثة اول خلافة معاوية ‏ اما شكواه التي ألمع إليبا فذلك حيث يقول : 
ولقد سئُّمت من الحياة وطوها وسوؤال هذا الئاس كيف لبيد ؟ ! 
يقول إذا م يكن وراء البقاء المتطاول إلا الضحر فإني أعحب للقهان في حرصه 
على ان تطول حماته وللميد الذو وان ملالحباة وسئُم من طوها فانه لا محالة كان 
'اكثرها شكاة إذا هي لم تطل لأن حب الحياة جملة وغريزة مر كوزة في الطباع. 
(؟) « وجدت » أي الحياة ٠‏ با ابن الصفاة » الصفاة الحجر الصلد الذي لا ينبت 
شما وفي المثل فلان ما تندى صفاته : وفي الحديث لا تقرع هم صفاة اي لاينالهم 
7 ا ابن الصفاة لأنه من الحجر « لحقت إلخ » أي رك 
الموت ٠‏ (#) ما انت ف المعضلات » خبرنى أي معضلة انت في المعضلات . وأي 
بسكن 4 (4) تحيرت:: يقول حان التاس قاطدة في أم. ك حاضرم والنادي. 
(ه) صورة العنفوان ا ينطوي عليه جءك الذي صور علىصورة اسد من معاني 
القوة» مثال الحجى والبصرما ينم عنه وجبك وراك الشوران عل هو ةوه 
الإنسان من معاني الفطنة والبصر بالأمور . 


إننناى 


وسر'ل ف جه 557 
وما راعَيم' غير رأس. الر'جا 


ولو صواروا دن ترا الطيا 
قبا راب" وجه كصافي النمم 
أن الول » ويحك لا يلتق 
ارات دهراً بديكٍ 5 
امال سافن وبل ليوا 
قمدت كأنك 'ذو اميد 
كأن الرأمال على جانبيئك 


أحمد شوق بك بصف أ الهول 


أطَلّت" علي الظنون” اسمتر ١‏ 

ل على هيكل من ذواتٍ 0 
عوكلا علبكسيباع المكور؟ 
رن عدينة راي 
لل مم الدهر_ شيء” ولا يحتفر " 
لد جيك نان ) 
د وأوغل” منقاره” ف الحفّر 
ن قطيم القيام سليب البصر* 
وبين يديك »2 ذنوب البششر' 


ء على الأرض أو ديد بان القتّدّرا 

كانه مادق كل ري .شن النبري معدل لت" 

١)‏ لي اس ا . والناس من امرك 
في ظلام.( ؟) ولو صوروا أي ما كان ينبغي أن بروعالناس منك أن كان رأسك 
على هسكل من ذوات الظفر لأن الناس لو صوروا من نواحي شيمهم وطبائعهم 
لتولوا عليك كأنهم وحوش » فبارب وجه كصافي النمير الماء الناجم في الري أو 
النامي أو الكثير والنمر هو ذلك الحبوان المعمروف بمكروه وخدثه وشراسته . 
*) لا يستّقل لا يعد قلملا وهذا الست كالتمبيد لما بعده . (؛) بديك الصبساح 
يريد الزمن والعلاقة بين الديكة وبين الصباح من ناحيةصياحها فيه معروفة » ومن 
حدن التعليل أن جعل سبب عيث الدهر بأبي الحول وتشويه خلقه حتى أسال 
بياض عبنيه وسل سوادهما هو هزء أبي الهول به وسخره منه وعدم اكتراثه له 
ثم تعبيره عن الدهر بديك الصاح » هذا ولناسية ذكر ديك الصاح نقول إنه 
ورد في بعض الآثار لاتسبوا الديكة فانها تدعو إلى الصلاة .٠ه‏ ) « المحمسين » 
المحس الموضع الذي يحبس فيه » وكان يقال عن أبي العلاء المعري رهين الحبسين 
أي رهين عماه وبيته : فكأنه من عماه في ا حمس و كذلك أبو الهول عده شاعرنا 
بعد أن نقر ديك الصباح عينيه كأنه منعماه وسكوته في محبسين. (0) «ديدبان» 
فارسية معربة اصلها ديده بان ومعنى ديده العين وبان أي ذو أي الرقيب والعين 
ومعناها الخاص الجندي المكلف بالحراسة . (9) « السطر » السطر الصف مسن 
الكتتاب والشجر ونموهما ومعنى الببت ظاهر . 


كانك” فيبا لواء' القَضا 


أحمد شوق بك يصف أبا امول اك 





أا الهول »© أنلتة ندم' الز“ما ن تنحجي” الآوان سمير' العصر٠‏ 
بسطت ذراعيك من آدم ووليْتوجنبك شسطثر الزامر' 
'تطسل على مالم تستبلة لل وتوني على عام 'يحلتضى " 
فمين” إلى من بدا لاوجو د »© وأأخرى مشيعة” من عيرا؛ 
فحداث فدقد 'يْتدى بالحدي ث » وخر" فقد أب وانسى بالخير 
ألم تبلل" فرعون في عزاه إلى الشمس مُممتزي) والقسر * 
ظليل الحضارة في الأول ين» رفيم البناء » جليل الآثر'' 
) د نحي" الآوان » النجي” بوزن فعيل الذي تسار وني الحديث « اللهم 
بمتحمك بيك وعمومى ميك » هو المناجي المحدث للانسان . (؛)« من آدم ١‏ أي 
من قد ( الزمر ) جمع زمرة الماعة من الناس © والراد هنا الناس جميعا . 
() د يستهل » يعني يقدم على الدنما من استبل الصبى بالنكاء رفع صوته وصاح 
عند الولادة ( تضفر ) حضر فلان واحتضر إذا نزل به الموت . (؛) وأخرى 
مشيعة من عبر ممن مضصى (ه « أم تبل فرعون » بلاه يبلوه بلوا وايتلاه حربه 
واختبره وفرعون لقب يطلق على كل من ولي ملك مصر كالتحائى الوك الحيشة 
ا اأرك رمات وه غرة اطلبا فى الحو رغلشة مر كه من بن رفي أداة 
النعريف كأل » ورع أي الشمس فتكون كامة واحدة ورع أو راهوا معبود 
قوي حام حمار بقاتل احتفاظا بالحياة » وإنقاء على الككون ومن هنا كان العتو 
والجبروت وما في معئاه) من مدلولات كامة فراعنة عند العرب»وإذن لا يقصد 
بفرعون فرعونا معينا ولكن جميم فراعنة مصر وقد ابتلاهم أبو الول ( إلى 
الشمس معتزيا ) «قول الم تبل يا أيا ا هولفرعون وهو فيعزه حتى لكأنه من العزة 
والمنعة حمث يناطح الشمس والقمر لأن من اعتزى إلى شيء قاربه وشاكله وقد 
كان أكثر الفراعنة يضعون على تيجانهم صور أوزريس«الشمس» وإزيس «القمر» 
لأهم من اصنامهم فلعله يشير إلى هذا مع إرادة معنى العز والماعة . (؟)« ظليل 
الحضارة » مكان ظليل ذو ظل دائم يستظل به بردد ان حضارة فرعون كانت 
من الكيال حيث تظل الناس وبرتعون قي ذراها و كنفها والحضارة بكسر الحاء 
وفتحبا الإقامة في الحضر خلاف البدو البادية وهي المدن والقرى والريف حميت 
بذلك لآن اهلبا حضروا الأمصار ومساكن الديار التي كوت هم بها قرار . 


3 أحمد شوق بك يصف أبا ا هول 


'يؤسس' في الأرض للغفابري نّ ويفررس' للآخرين الثمر'١‏ 
وراعك ماراع من' خيل “قل ين ترمي سنابكبها بااشرر' ' 
تجوارف” التثار تفمْرو البلا <ّ © وآونة” بالقنا ١'لشلتجر‏ 
وأبصرت إسمكندراً في اللا قتشيب الملا في الشباب النضر" 
(1) «للغابرين»الغابر من الأضداد فسكون بمعنى الباقي ويكون بمعنى الماضي 
ومن ثم يككون معنى الببت إما أن فرعون يخلد ذكر المساضين بإقامسة الآثر لهم 
والّاثسل ويغرس للآتين ما يحنون مره من دور العلم والعرفان وما إليباء وإما أن 
فرعون يؤسس للآتين وبغرس لهم كل ما يحدي ويثمر . (؟) « تيز » هواسن 
قورش الأكبر الذي اسس دولة الفرس التي غزت مصر أزمان الأسرة السادسة 
والعشربن وذلك حين تولى الملك « ابسمتيك القالث » أحد ملوك هذه الاسيرة 
فأعد الفرس هذهالغزوة المعدات الكبيرة وجاء ملككهم د قبيز» .رش جرار لفتتح 
الملاه التى طالما شرهت نفس أبسه مه قورش العظم إلى الجضاعيا وكانت مصر إذ ذاك 
حصملة غاب ف المنعة » يقول مؤرخو الإغريق إن أحد الجنود المونانية هو الذي 
حان مصر والمصربين ودلالفرس على أسهل الطرق التي يمكنهم بواسطتهاً ن يدخلوا 
البلاد فبوجمت مديئة « بلوز » « الفرما » حرا وزحفت الجنود الفارسية على 
فصر إن اوعد مقاومةعنيفة حبق بلوز ومنفسةطت البلادوأخد قسيز أيمشك 
أسيراً أوكان ذلاك سنة ممه 1 المتلاد 2 ثم ثم سار قمميز أول أيامه سارة احسدة 
وعامل ااصريين معاملة طيمة يحترم ديانتهم وتقاليدهم ولكنه بعد ذلك لبس هم 
جلدالنمر وحنى على البلاد ومن فيها فككر على المعايد واضما كل قيدمها وقتل بسده 
العحل اسن أثناء أحد الاحتفالات الكبيرة وعند عودته إلى فارس مات في 
الطريق سنة ١ه‏ ق. م. 2 ولا ولي ملك الفرس دار الأول زار مصر وأراد أن 
يصلح ها أفسدة قمميز فأبدى 211 كبيرأ لديائنة المصريين ومعموداتهم وشيك 
: هبكلا عظما للمعبود آمون بواحة سيوة الككبرى وعضد التجارة ودْمد كثيراً من 
المدارس وفتح الخليج الموصل بين الديل والبحر الأحمر » ورأى المصريون آخر 
أيامه ما لحقه من الخسائر في واقعة « مرثون » في حربه مع الإغريق فخرجوا من 
طاعته وطردوا الف رس من الملاد بقمادة أحين الاهير أء الوطشسين سلة كمافق. ع 
ا وها زالرا باحق طردم المصربون مسئلة ه٠4‏ ق. م 
و اسكتدر » هو الإسكندر الأكبر اللقدوني الفاتم العظم قال المؤرخون ع 


أحمد شوق بك يصف أنا الهول ء 
تلج قُْ في | لسن فلم اتقلد “في الملك عر الزهر* 
وشاهدت” قسصر كف اسكت رك ف أذل” عصر القصمر ؟ 
وكيف تحر اعوائب»ه 5 وساقوا الخلائق سوق الحمر"؟ 
وكيف ابْتلوا يقليل المديد من الفاتحين كرم التسفير 
رآمى تاج قيصر رآمي الزجا جك4وفل الجتموع وثل السرر' 
فدع' كل طاغية مسا" هن فإن ال مان يهقم 0 ١‏ 
رأيت" الدانات في نظمها وحين: وهى سلككبها وانتثر" ١‏ 
ح بعد أن هزم الإسكندر الفرس فيواقعة أفسومر زح علىمديئة صور فأخذها 
عنوة وبذلك تم استلاؤه على ال شام ثم قد م إلى مصر وقد كان الفرس استدعوا 
حاميتها منها بسب حروبهم مع ار فلا وصسل الاسكندر إلى « باوز» 
د الفرها » سنة ع+سم ىق م رحب به المصريون لما سمعوه من عدالة حكمه ولما 
لاقوه من الذل واللهوان فيحك الفرس ففتحت أبوابها ودخلها دون عناء حتى إن 
الوالي الفارسي إتحرؤ علىمقاومته وقابله في منف بترحاب 4ومن ثم سار الإسكتدر 
إلى واحة آهون الكبرى ودخل معبد آمون ولقبه الكبنة بابن آمون ؛ فاحترم 
ديانة المصريين وقدم القرابين لم عموداتهم ولم بعل مع ذلك التقاليد الاغريقية 
فأدخل منها في مصر الموسسقى والألعاب النظامية » ولما رأى الإسكندرأن قرية 
«راقودة » وهي قرية صغيرة كانت بقرب الإسكندرية دات موقم محري موفق 
أنشأ حوارها حاضرةجديدةلههي الإسكندرية وعدأ ناتتوكق الآمن للاسكدر 
في مصر خرج إلى فتوحاته الأخرنى في المشرقوكانت وفاته سنة خم" وكان مره 
إذ ذاك وم سنة ونيفا وم بقم مصر كا ترى إلا قلءلا» فذالك حيث يةولفي المسث 
التالي«فلم بعد في الك عمر الزهر» وخلف الإسكندر على مصر البطالسة ومازالوا 
بها إلى أن استولى الرومات عليها.« إكللله » تاجه . ١١(‏ « رمى» بريد هذا النفر 
القليل وهم أصحاب تمر و بن العاص وفل الموع : هزمهاوثل ال رر كسرها والسررجمع 
سر ير والمراد بها العرو شالتي يجاس عليها القباصرة . (؟) « الصعر » ميل في العنق 
وانقلاب الوحه إلى أحد الشقين “وق صضعر كد أمَالد من الكسر “ قال المتلمس : 
وكنا إذا الجمار صعر خده أقمنا له من ردئه فتقوما 
والزمان يقم الصعر يعدل الطغاة بقال أقدت الشيء فقام أي استقام . (" ١‏ في 
نظمها وحين وهى سلكها » في حالتي قوتها وضعفما . 
(.؟ - جواهر الأدب ؟ ) 


ا أحمد شوق بك يصف أيا ال هول 





تشاد الببوت' هما كالبكرو جإذا أخذالطرف” فيها انحسر١‏ 
تلاقفى أساسا وشم الجبا ل كا تتلاقى أصول' الشجر " 
وإبزيس حاف 0 تخطدى الملوك” إلمها السثتر * 

يء' على صفحات السعا ءوتسرق'فيالأرضمنها الحتجحر 
وآبيس' في نيره العالمو ن »4 وبمض” العقائد ذير عسر؛ 
تساس به 000 3 رر وأيرجى النعم' وتخشى سقر 
ولا يشعر' القوام” ولو أخذته المدى ما شعر 
بظل أبو ل د 1 وإن' صاغ احمد فيه الدرر * 
وآنست” مومى وتابوته ونور العصا والوصايا الفرر 5 
وعسى يم إرداء الحسما ٍّ ومريم” تجمع' ديل" الخفر“ 


١‏ النحسر» كل والبصر يحسر عند أقصى بلوغ النظر( ١)‏ تلاقى » تتلاقى 
بحذ ف إحدىالتائين أي أنها راسخةر سوخ الجبال. (*)وإبزيس»هيمن معدودات. 
قدماء المصردين وهى ي أخت أوزيريس وزوجته في الوقت نفسه وأم هوربوس 
وهاربوقراط . ( 1 رانس وهر الفعل أبس ٠‏ رووا أن نيفون إله 0 
تغلب أخيراً على أو زيريس إله الخير وقتله فتقمصت روحه جسد عجل » 
هذا العجل ع.دهم عثل المخصب والتوليد الخلقي وكانوا د د 
الذي تقمصته روحه هوادن بقرة حملت بواسطة شماع من القمر وله علامات 
ظاهرة في جسده فإنه نكون أسود اللون وفي جمبته سمة بيضاء مريعة مثلثة 
وصورة نذسر على ظهره وصورة خدفساء تدحت لسانه . (ه) د أبو المسك » كأفور 
الإغشيدي “و «أحمدء » أبو الطيب ا.تني ٠.‏ (” وتابوته ونور العصا والوصايا 
الغرر » التابوت الذي وضع ل 
منها من الآيات والوصايا المشر كل أولئك معروف فلا حاجة بدا إلى الإفاضة فمه. 
)و9( ) وعيسى يلم رداء الحماء » بقول وشاهدت عنسى وهو اللمثل الأعلى للحباء 
ومثله فى ذلك العذراء ,. 


أحمد شوقى بك بصف أنا الول بسو 





وعار”و يسوق بمصر الصحاب” 2 وايزا'جي الكتاب وتيحدو السور' 
فكيف رأيت: الهدى والضلا ل ودنيا الملوك وأخرى 'ممتر 
ونتبذ المآواقس عبد الفلجو ‏ ر وأخذ المقتوقس عبد الفجر 
وتبديبه 'ظمات الضكلا ل بسح اغداية لما سفر 
وتأللفه القبسط والسامين م 'ألمْفَت' بالولاء الأسر ” 
أبا الهول » لو لم تككين آية لكان وفاوك” إحدى العبر" 
أطلت على الهرمين الواقو فا كثاكة لا ترم الحلفر ؛ 
ترآجلي ليانيبما عودةة وكيف يمول الرامم النكخير ؟* 
تحوس بعمين خلال الداّيا ر وترمي بأخرى .فضاء النثيرا 
2 وم مافيس” بض" الظبا. وسار القناوالخحخسن الدثر “ 
ومهد العلوم الخطيرة الجلا ل وعبد الفنون الجليل” الختطر 


ليك دين دوي انرود الم ابيا هيمها اند 


)١(‏ وعمرو...يقول وقد رأيت عمرو بن العاص إذ يسوق المسامينلفتح مصر 
ويزجي كتاب الله وآياته. (:) وتأليفه أي المقوقس الآسر )جمع الأسرة وأسرة 
الرجل عشيرته ورهطه الأدنون . («) إحدى العبر إحدى الآيات . (؛) أطلت 
إلخ ببان لوفاء أبي الهول كثاكلة :يقولإنك في إطالتك الوقوف على الهرمين وفاء 
منك كدا كلة ولدها لا تبرح قبره ولا تزايله فالثاكلة هي التي فقدت ولدها » ولا 
تريم أي لاتبرح . (ه)« لمانيهما » أي لبالي الهرمين : (؟) « تحوس » تطوف. 
وتتخلل و « للنبر » النهر واحد الأنمار يعني بر النيل . (1) «٠‏ وتروم » تفشد 
وتطلب « بمنفيس » منف »© وموضعها الوم المدرشين وميت رهينة وهي عاصمة 
ملك الفراعنة والذي بناها مينا مؤسس الأسرة المالكة الأولى وكانت كا قال 
شاعرنا مهد العلوم الخطير الجلال وعبد الفئونالجليل الخطى . (8) « أجد محاسنبا 
ما اندثر » يقول إن طلوها الدوارس ورسومها المندثرة البوالي أجدت محاستها . 


م4 أجل شوفى بك نصف حماة النحل وحالته وملكنةه 





تكاد لإغراقهبا في المو 
قبل ين بن نا الأسر 
وأندًا خطينا حسان الملا 
انا يحضي عاد اعون 
يكل" مين شديد اللدا 
تطالب' بالحّق” في أمة 
وم تفتخر بأساطيليبا 
فلم يبلق" غيرك ” من يهف 
تحرتك أبا الحول » هذا الز”ما 


وقال أيضا المرحوم أحمد شُوَيَ بك يصف حياة النحل وحالته وملكته : 


3 كلة 1 مد بره 


د إذا الأرض دار تبها ١‏ تدر 
ل بأن الفروع اقدّدت «السير؟ 
زتها لا النال” لتم 
وأضا ونيا > إل لوقل 
د وكل أريب بعيد النظر 
جرى دَمها دونه وانتشر 
ولكن بدستورها تفتدخر 
وم يبق” غير'ك” "من ل بطر 
0 تراك ما فبه» حدق الجر 


امس ا و م 


تحمل في العمال وال صمُتاععب', السنطره 


بر هاس 0-0 .)2 يف ! “ديا عن 
فأعجحب لعمال دو لاحمون عليهم ف نص.س ه 


سم ل اهية ق 


عاقدة” زنتارها 


7 # ان لم اورم اس 5 
دكار مملعامسر 6 


5 0 
عن سافها شمر ه 


تاعت بالأرح وان ا كدق ره 
مث ار رجسوان واردّدته مسر ره 


وارتفعيت" كانهنا 
رو فعث" ل تحتلج' 
علوقفة ضصسفة 
ياما أقل” ملكا 


ا 00 





شدرارة متطسر م 
لي 

)بد لجسل اسم 
من عطق مدصو راج 


وعا اسل لساري 


, التغير : ترديد الصوت بالقراءة‎ )١( 


أحمد شوقي بك يصف حماة النحل وحالته ومملكته ‏ هوس 





قف' سائل النحل” 
حبك بالأحلاق وهضي كالعقفول جوهره 
تغنى قوى الأخلاق ما 'تغنىي القوى 


ويرفهم الله يننا هن شاء حى العمشمره 


١‏ مفكسر 


أليس في ملكة النتحل لقوم 
ملك أهلسه وبجداراه ١‏ 


لو التمست” فيه بطتغ_ال السدين لم تراه 


ماه" ة 
لدسييم أ ه 31 
3 ى 3 


أن تننى الككنا 


ع قسسةه قمر 5 
- - 2 
من الرجال وقيو 


املك الإناث في الدا 
تتنزل” عن 


فبل 'ترى تخشى الطتما 


. اس 
ددسراه8 


لى قيه غير ملنذره 


. 5 ع سييس ام 
يي قومبا موقره 
د ولي العواره 


كانوا البنين السرره 
سكور لا الذ كر ه 0 


هالتبا لتم 5 
ع" ف الرجال والششره * 


فطاللا 


وعصبروا 


تلاءعبيوا المج اللمصمره 
غفلبا إلى الظترور قنطره 
وفي الر“جال كرم الضمف ولوام القدرم 
أثر هد 
3 


وراءها من 


مها لماة 


وفكنة الرأي وما 


30 
حدا غخدره 


0 . 
أنثى ولكن في 





ان ا يقال هذا الامر جدرهة ذاك اي جديراً به . 
(؟) الذكرة : الذكور . 


رم) الطماع : الطمع . (4) اللناة + اللمؤة وهئ أنى الأسد.. 


٠ 


احمد شوقي بك يصف حياة النحل وحالته ومدكته 


زائدة عن أحواضما 
تقلنّدت' إبرتها 
حانا ‏ تراكنة” 
كأنها ( حاندار'ك” ١‏ ف 
تلقى المفير- بالجنو 


ىك 


السايغين ٠*شدكة‏ 2 
كل ذل 9-9 م جاهدية 


من دين ملكا او يناد 
لاود ع 
لم 
أعرينه ا كان لا 


عالكة” * 
0 

لا يعرفون بينم 
لو عنرفوة عترفوا 


واتختذوا تقاسة” 


عا مللة 
أتناعبا 


سستحارن” من ته عننة ملحكهم 


7 50 
كر 6 
٠.‏ ف 


صاعدة ف مكل 


و 55 2 


(") المثبرة : بيت الإبر . 


وادر عت" بالحسره 


قد رابطت بأنقر» 
كتبية | ملمسكره 
ه الخشئن الماتمره 
البالغين اجسره " 
ونفضتئها مثبراه " 
فيسالقنا المجسراره 


لبس الأمور أثرثره 


5 الى ساس 
الألوية المتشسسره 
مه إلا دشاو ره 0 

3. - 
المذحكيره 
:هه فم و ع اس م 
مص ليدة معامسير ه 

0 #2 
لا تسكماين أثسره 


اصلاً ‏ له هن ثره 
من الملاء أاكثر. 
لامورم ‏ مبصييره 

وطبره 
مسشدره 


عاءسلة 


من معمل ملحدره 


. الجسرة : الجسارة‎ )١( 
(؛) القسورة : الاسد.‎ 


أحمد شوق بك يصف حماة النحل وحالته وملكته ‏ واس 


واردة دمسكيييزة صادرة عن دسككره١‏ 
باكرة تستنبض' العصائب” المككرة. " 


السامعين الطائعين الحسئين المهره 


من كل من خط البنا ءأو أقام أسطره 
ام أصل عقده أواميك أو وو و * 
أو طاف بلماء على جددراته الجتداره ؛ 
وتذهب' النحل' خفا فا وتحجيء موقره 
جوالب الشمع من الخمائل 2 المتواره 
حوالب الماذي" * من زهر الر'ياض الشيره' 
مشدودة جيوها على اذى ممزراره 
وكل؟ خرطوم أد]' :72 العسيل. الاقطيره 
وكلة أنف قانىء فيه من الشنّبد بره " 
حدق إذااحاءت” به ٠.‏ “جات شلال الأمزري:* 
وغنبته” كالسلا قفي النانان الحضرهة 
فبل رأيت النحل عن أمانة مقصصره ؟ 
ما اقترضت من بقلة أو استعارت زهره 
أدتت إلى الناس به سكرة يستكيره 


)١(‏ الدسكرة : القرية . (؟) العصائب : جمع عصابة . (*) قور الشيء 
قطعه من وسطه خرقا مستديرا (؛)المجدرة أي المشيدة 2ه) الماذي : العسلى. 
(؟) الشيرة : الحسان . ,7 البرة : الحلقة في الأنف . (م, الادورة: الديار يراد 
ا الخلايا هنا . (4) السلاف : أفضل الخر . 


ين 


أحمد شوق بك يصف مقبرة توت علخ آمون وماحوته 





وقال أيض] أحمد شوقي بك دصف مقبرة توت عدخ آمون وما حوته : 


قفي با أخت ( وشم ) خبرينا 
وقلمي: من مصارعيم عليب) 
فلك من روى الاشتار 'طر”ا 
نرى الك في السماء خضيب قرن 
مشيت على الشاب شواظ نار 
الموالنء والمساا 
فيالك هرة أكلنت" ينها 
أأم المالكينة بي ( أمون ) 


تعش اك 





أحاديث القرون الغابرينا١‏ 
ومن دولاتهم ما تعمنا " 
ومن' نسب القبائلة أجمنا * 
ولا نحصي على الأرض الطعينا ؛ 
ودارت على المشيب رحى طحونا" 
ين 

وما والدوًا وتنتظر .الحدها " 
ليبنك أنهم نزّعوا ( أمونا)؟ 


الحياة وتهدمينا 5 


)١(‏ الخطاب للشمس »© وقد أشار إلى قصة يوشع بن نون فتى موسى عليهما 
الميلام واستسقاهه الشمسفقد رويأن وشم قاتل الجبارين يوم اجمة فلما أدبرت 
الشمس للغروب اف أن تغيب قبل فراغه منهم ويدهل السبت ولايحل له 
قتاهم فمه فدعا الله تعالى فرد له الشمس حتى فرغمنقتالهم» وقد لمح ابن مطروح 
إلى هذه القصة بقوله : 

وما أنت لا أنس اللبحة إذ بدت دجى فأضاء الأفق من كل موضع 

فحدثتنفسي أنها الشمس أشرقت2 وأني قد أوتيت آية يوشم 
القرون الغايرين الأجمال الماضية . 
عن القصص » مصارعهم : مبالكهم دولاتهم ؛“جمعدولة يضم ففتح وهي الداهمة 
قال : حاف الدهر بدولاته » أي بدواهيه 0 طراً جيعا دون أن تترك 
منها شيئاً » نسب القبائل : ذكر أنسابهم . )١‏ الأضاب : الملون بالخضاب > 
القرن حاجب الشمس . الطعين المطعون . (ه الشواظ بالضم والكسر : دخان 
النار . (3) المنايا جمع منية وهي الموت . (/) الهرة : القطة » ويقال في المثل 
« أعتى من اهرة » لأنها تأكل أولادها » الجنين: الولد ما دام في الرحم. (4)نذع 
أباه أشيمه» وفيه إشارة إلى أم« أمون »واختلف المؤرخونهل كانت أمه زوجة 
شرعمة لأببه أو إحدى سراريه وكان عادتهم أن لا يتولى الملك بواسطة زواجه 
بابئة الملك و أتون . 


؟) قصي: حدثي »> ومنه: د نحن نقص علبك 
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أحمد شوقي بك يصف مقبرة توت عدخ آمون وما حوته جوم 


ولدت له ( المآمين ) الدواهى ول تلدي له قط (الأمينا) ١‏ 
فكانوا الشبب حين الأرض' ليل”" وحين الئاس جدهة مضلائنا 
مشت بنارهه في الأرض ( روما) ومن أنوارهم قبست ( أثينا) " 
ملوك” الدهر بالوادي أقاموا على ( وادي الملوك ) مححمينا * 
قراب مصفد منيسم وكانت تساق له الملوك” مصفدينا ؛ 
تقيد فى التراب بغير قد وحل” على جواتيه رهينا 
تعالى الله 8 السحر فوم ألدسوا لاحجارة متطقيتا]* 
عدو[ توه ايقن زراسوا .وراء- ‏ الآنيذات ٠‏ علوديييا 
إذا عمدوا لأئرتة أعدوا لا الإتقا 1 والخلق التينا 
ولس الخلد مر'تسة "تلقكى وتوؤخن من شفام الجاهلينا 
ولكن”' منتبى ‏ مم كار إذأ ذهيت"' مصادراها بقمنا 
وسر القرية حين يسري فينتظم الصنائمه والفنونا 
وآثارً الرجال إذا تناهت' إلى التارييخ خصسير الجاكمينا 
)١(‏ أشار للخلمفتين » الأمين والمأمون » وقد اختار المأمون لأنه كان أفضل 
بنى العباس حزه] وعاما ورأيا ودهاء وهيية وشجاعة؛ أي ولدت له أبناء صاروا 
ملوكا وكانت عذاب فى الإك والففات التي عرفناها في الملأمون . )١(‏ روما 
عاضة إيطاليا ( قرست أخمت »> أثينا عاصة المونان» وقه إشارة إلى ما اخذته 
إل مم القابرة عن المخترو من العلوء واطهارة : #) وادي الملوك هو الشاطىء 
ل في للنيل بالأقصر على مسيرة نصف ساعة تقريبا وهو هضاب صلبة بها مقابر 
الملوك فراعنة مصرمن سد الثامنةعشر وها بعدهاوقد كانواسالغوت ف العنادة 





بها وإبقائا إلى حد يفوق الوصف . (4؛) مصفدين مقندين : يصف فراعنة مصر 
في مقرم الأخير ا ه) منطقين ألمسوا 
م الذين أنطقرا الحجارة وريد أنهم أنشأوا من الأبنية ما يدل على عظمة نشأتهم 
دلالة النطتى على ناوا شهر هذه ٠‏ الابشمة الهرمان القائمان تحانب الجيزة 0 سن 
أعجب مابنى البناةوفمهما دليل على أن المصريين القدماء كادوا أعلم الأمم القاطبة 
يفن العمارة وهندستها وقد توالى الذهر علدهما فم بثل متيمامر !.ترادث رعسف 
الرباح وهطل السحاب . 


ال 
وأخذك من فم الدنيا ثناء 
فغالى في بندك الصيد غالي 
فشيب” قلم لا خير فيردم 
-- بعر ش” كان 0 

وك “العن تغليثه: ..وكانت" 
0 من اكه | أبن” سيي ) 
علا مم به وان 
ولستث” يقائل ظلدوا وجاروا 
فإط لم نوق النقص حق 
وها( الدستمل” ا لاينت هجو 


صقن 


4 55 5 
أحمد شوقي بك يصف مقبرة توت عدخ آمون وما حوته 


وتركك ف أمسامعها طدحنا ١‏ 
فقد حب العلو” إلى ينمنا " 
وبورك في الشباب الطامحينا * 


لمرشك فى تسيتهء كينا * 
قوائمه' الكتائب والسفيا 


ومن خدرزاته (خوفو) و (ممنا)* 
تر فع قي الحوادث أن يدينا 3 
على الأجراء أو حلدوا القطمنا 9 
نطالب” بالكال الأولنيا 0 


و6 1ك للدي با 01 : 


. الطنين صوت الذباب والطست والناقوس ونحو ذلك‎ )١( 
4 00 أصيد وهو الرحل برفع رأسه كبراً وعسب) ولا يلتفت من زهوه‎ 
فقد حب بضم الحاء أي فقد حيب (م) شيب :أي قانعون لانطلبون شيا وراء‎ 

ما بلغوا » الطاحون: المآفانون في طلب المعالي.(؛) الصنو : : الح الشقيق والابن » 
السنين بفتح السين من يكون في سنك.(ه) ابن سيت :هو رمسيس الثاني المعروف 
بسوزستريس وبلقب بالأعظم لأنه كان أعظم ملوك مصر سلطةوقوة وطالت مدة 
حكمه وكثرت فمها الآثار المصرية وتزايدت العمارات حي لا يكاد يوجد بوادي 
النيل أثر من الآ ثارالقديمة والعمائر المشهورة إلا وعلية اسمه ورسمه وولي الملك 
صغيرا في حداة والده ؛ وقد تربى على الشحاعة والحاسة وا راد أدوه ان بعاسه 
اقتحام الأهرال فا رسله في حمش إلى بلاد الشام وكان عمره عشر سنينر فغزاهما 
حى ادخلبا تحت الطاعة وله حروب عظيمة ثم حمارب في جلة 0 3 
آسا الشمالية وكان في ايامه( بنتاءور )الشاعر المصري وله فمدعدة مدائح يص 
نا كهافت واقذافة. )١(‏ علاخداً أي دلك التاج والضعن ات هيل الريسل مد 
عن النظر إلى الناس تهاوة او كبراً ١7( ٠‏ القطين الخدم اي انه لا يحساري بعض 
المؤرخين الذين يزحمون ان الوك الفراعنة كانوا ارون الأجراء ويجلدون الخدم 
ليسخروثم قي إنشاء تلك الأبنية. (م نوف النفصاي م نمحفظ مله (8) المسكيل: 
سحن يرجم تاربخ إنشائه إلى عبدشارلالخامس ملك فرنساسنة55؛١وفي‏ هذا - 


0 000 5 5 
أحمد شوقي بك يصف مقبرة توت عدخ آمون وما حوته 


وربة” بمعة عزات" وطالنت”" 
متشئّدة اشافي المي ( عسى) 
خليليى" أمْيطا الوادي ومملا 


وسيرا 2 عاجرم رويدا. 


وخصًا بالعمار وبالتدحايا 
وفنا كاد من سحن وطبب 
'يخال لراؤاعة التتاريخ 'قدات 
وكات نزيلهة المتلك تداعى 
وقوما هاتفن ده م( ولكن 
تللم حلالة ” أقرأت ورامت 


تجلال” الشملتك. أبام” وافي 


ماعو 


بناها الناس' أمنس_ ملسكترينا ١‏ 
و1 عل الفتسوس. با اعيوظ؟ 
إلى "غراف الثتّموس الغار بينا" 
وطوفا بالضاجم لخاشمينا 4 
رأفات المجد من ( توتلخميا ) * 
'يفيء حجارة” ويضوع طينا' 
جنادله” العلا من ( طورسينا )" 
فصار 'يلَقسّب” الكنزة الشميناة 


اكات الآداتتيل” نفو ؟ 
على 3 القثرورتف الأريعينا" ١‏ 


وله عضي خلال تاليا 


- السجن ذاق رجالات العم والفضل في فرنسا اشد انواع العذاب ايام الاستبداد 
خم هلك فيه فيلسوف عظم وفني بين جدرانه المظامة مصلح كبير »وم من سياسي 
جني عليه لخير بلاده فدخله حم وفارقه ميتا. وقد كره الفرنسيون ر( البستيل ) 
واسم ( البستيل ) وعدوه مستقر الظلم ومعبد العسف والقسوة فلم يكادوا 
يشورون على حكومتهم حت كان غرضهم ( اليل ) فبدموه واقتلعوا اصوله 
.واخذت فتات اححاره فجعلبها النسوة عقوداً يتحلون هاف اممكنة اللآلىء اشارة 
إلى غلبة الأمة على الظلم وانتقامبا من الظالمين . ١(‏ البيعة يككسر البساء معبد 
النصارى مسخرين : اي كلفوا عملهم بلا لحرة (ء) سمل العين فةأها محديدة شهماة 
.وقلعها © بريد بالشموس الغاريينا ملوك الفراعنة “وغرفهم مدافنهم. (4)المحاجر 
ما يحميه الملوك حول مناز هم ومنها محاجر اقبال اليمن وهي احماوهم اي ما كان , 
يحميه كل منهم (23) العمار التحية وهو ايضا الريحان يزين يه مجلس الششراب . 
(5) ضوع يتحرك وينتشراى كادت ححارته تضيء حسناوكادت تنتشر رائحته 
الطمية الز كبة (") لروعة المسحة من المال» الجنادل جمم جندل وهو الحجارة 
.وطور سينا هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى (4) النزيل الضيف (ه) هاتفين 
.به اي الملك الذي هو نزيل القبر ولسكن هتافكا ا كانوا يبتفون له ايام حماته . 
(١كا‏ فم : فمناك الجلالة من عظم القدر » ورامت (قامت. )١١(‏ اي ان الجلال 
بالصحيح ما خاد به في التاريخ اما جلال الملك فلا بقاء له . 


5< أحمد شوقي بك يصف مقبرة توت عنخ آمون وما دوته 





وأقولا. للمتزيل و أقدوم سعد ) وحمسا اه مقد مك النمينا ١‏ 
سلامك يوم وارتئك المابا بوادها ويوم ظهرتة فينا" 
| ختراجنت من القبورخّروج عيسى عليك جلالة” في العالمينا " 
يجوب البرق” باسمك كل سبل ومخترق التخار” به الحرونا * 
تعال اليوم ختبرة أكانت زواك سنات الوم رأم سنينا؟ " 
وماذا جنُبت من 'ظمات اليل بعد الصبح "ينضي المد لجينا " 
وهل تة ى الننفوين” [13 أقاقت هيا كلشها وشلى إرنف بلينا 5 
وما تلك القباب” وأن: كانت وكدف أضل حافرها القثرونا ؟" 
مرئدةة المناء تخال”/ برج ببطن الأرض تمحطوطاع دفينا* 
تَغطتّى بالأث فكان > قصراً وبالصور العتاق فكان زوه 
حملت العرش فيه فبل 'ترجتي وتأمل” دولة في الفابرينا ؟ ١‏ 
وهل تلقى المشلمن” فوق عرش ويلقاه الملا ممْترجلدف | ؟١١‏ 
وما بال' اطتّعام يكاد يقدي كا تركته أيدي الصتانعينا ؟٠‏ 
)١(‏ الممين المبارك وهو من اليمن . (؟) وارتك اخفتك ( () خروج عسى 
أي كا خرج عبسى من القبر على قول النصارى (4) نحو بيقطعوالبرق اسم منقول 
من معناه الأصلي ( التلغفراف ) ا ما غاظ من الأرض 
(ه) تعال اليوم إلخ الخطاب لتوت ع 7 مون » نواك قصدك )١‏ ينضي بهزل » 
المدلجون الذين يسيرون من اول الليل (/) وما تلك القبابجمع قبة وهيما ظهر 
من ابنسة المقيرة الفخمة (م) مردة المذاء مماسته (5) تغطى اي هذا السناء تغطى 
إلغ والأثاث ماع البيت ظ والصور جمع صورة بريد بها الرسوم التي تجا كي صور 
الأشماء » الزون الموضع تجمع فيه الأصنا م ٠١(‏ )في الغابرين في الماقين وني القرآن 
الكرج « فأنحسناه واهله إلا امراته 0 الغابرين» ويكون ايضا بمعنى الماضين 
فبو من الككامات ني تستعمل للأضداد (١١)المبسمنمن‏ اسماء ليله تعالى» المترجلون. 
الذين ينزلون عن ركائبهم ويمشون على ارجلهم : (؟١)‏ ما بال الطعام» ما حاله 0 
يقدي من قدى الطعام اي طاب طعمه ورائحته . 


على بن مد القاذي التنوخي 





وم تك” ضر تصبر عنه دوم 
لقد كان الذى يدر الأو الى 


حبة المرء” نحش اين جنا 
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سثليت” من اللفائر قبل يوم 
فإن' تك' عند بعث فىه شك" 


ولو م يعصموك للكارن يز 


شمر أخو الحماة ولمس شيء” 


بسل' من التراب 


نصف مكتويا ام 


فكف صدرت أحقايا |مكينا؟' 
وخاف 5 لعابك أن يكوا 


ا غامديئنا 5 


وينبيشه” 
فإن" وراعه المعث” ال مقمنآا 
كفى بالموت 1 ضما" 
مات ذا 


خصم | 


التحدوا 


الت نا 


وقال علي بن ٠‏ هيل القاذي التنوخي واصفا مكتويا : 


و صحقفة 


ألفاظمها 


ل النظي لاز بيرم 


تارق إل كا نا التسوفى” فى كل الأموز 
بأرف” من شكوى وأحس سن من حماة في سرور 
لو قابلت” أحمى لأصب_ح وهو ذوطرفيصير 


وكأنها أمل” تحقق 


أو انام لساهر 
أو كالغفاء دنفي 


سيم أن في الصدور 


دقدو 38 يشر أى المسشير 
أو كا غحنى عند الفقير 


و كأنما 'هي من وصا لَ أو شتاب أو نشور " 


)١(‏ الأحقاب جمع حقب بضم القاف وهو الدهر »ا اثينججع ماثة ر؟ لقد كان 


أي لقد حصل الذي حذر الأوالى» والأوالي جمع 
يرفق الحفائر جمع حفيرة وهي الحفرة 2 والدوم الذي يسلى اطامدين من الترابهو 
يوم القيامة (؛) فإن تك عند بعث إلخ أي فإن تكن الآن "تشلك في هذا البعث 
الذي خرجت به من قبرك فلا حاله سأتي البعث الذي لا تششك فيه رهو بعث 
لو أنهم تركوك فلم يتخذوا لك هذه 
العصمة لما أصابك مكروه لأن الموت ينع الأذى أن يصل وجلاء هذا الممنى في 


القسامة ) هه يعصموك عدذعوك 


الببت الثاني . 


من المكروه أي 


أول (م) سللت شرحت منبا 


بوذم الخط - الكتابة ف الملاغة 





لفظ كأسر معاند أو مثل إطلاق الأسير 
وكأنه إذ' لاح من فوق المهارق والستطور 
ورد الختدود إذا انتقالت به على راح الثغور 
'غرتر” غمّدّت وكأنها من طلعة الظبي الغرير 
من كل تمعنى كالسلا مة أو كتبسير العسير 
وقال أيضا واصفا الخط والكتاية والملاغة : 
خط" وقرطاس كانم السوالف والشمور 
وبدائع ددع القفلو بتكاد من طراب تطير 
في كل مغنى كالفنى ©يحويه محتاج” فقير 
أو كالقكاك يثاله”ء من بعد ما يأس أسير 
وكأنها الإقبال جا م به الشفاء أو النشور 
وكأنها مرخ الشبا بّوعئّشهالخحضلالنضير 


وإذا دجت" أقلاءله ثم انتحت برقت' مصابيح الدأجى في كتبه 
فاللفظل قراب فهمه' في يعلد م منا و تبعد” تكله ف فربء 
فكأنبا والسمع' معقود” ها شخص” اليدب بدا لمين أده 


وقال الوزير المبلي في وصف كتاب + 


وراد الكيتاب را نفسي بأنواع السششروو” 
وقاضصلته فوآحداته لبلا على صفحات نور" 
مثل السوالف والخدو «١‏ البيض زيذّت بالشعور 
أنزتئه مني بملزلة القلوب من الصدور 


وقال النحم بن إسرائيل يصف الموز : 


أطعمة»” 1 سهي” المنظر 
كأن تحت" جلدم المرعفر 


وقال المهاء زهير نيصف الموز أنضا : 


ف رنحه 0 ولوأنه » وطعمة 


5 04 55 م 
وافت به اضصاقفه منضدا 


وقال آخر : 


التفاح - قال ابن المعتز : 
كأنما التفاح لما بيدا 
0 بماء الورد مستوداع 
كأننا حين نحبا به 
الذوخ 
كأنما الموخ على دو حه 
لخالاز ين - كفت “شر 


مستحم الضج لذيذ الخبر 
لفات زيد » عجنت” لسكرر 


كالمسك؛أوكالتبرار كالضر ابر 
كأنه مكاحل” من ذهب 


أنباب أفيال صغار 
5 ' وظاهر مدل السهار ١‏ 


شبي الطعم والمنظر' 
كا الوارد والسنكر" 


يرفل في أثوايه الجر 
في أكر من جامد الخخر " 
0 ستنشئ النن من الجر " 


350 0 
وقد ددا أحمرأه العندمى ؛ 


قد خضبت أنصافبا لدم 


حل 


١1(‏ الأقاح الأقحوان وهو نبت طيب الريح وحواليه ورق أبيض ووسطه 
(؟) الأكر : جمع كرة وهي لغة في 
(4؛) العندم صبغ أحمر . 


الكرة . 


(#) الندى طبب . 


3 انق + الزماف ب نشل اليلد 





وعوغة: استانى: اذى 'نسنمهيا'. من السك والكافور قد كيت شن 

ملبسة ثوبا من التبر نصفه مصوع © ولاقبه كياقوتة حمرا 
المشمش : 

ومسشمش حاءنا من أعجحب العحب أشي إلي من اللذات والطسربٍ 

ذأنه وهبوب” الردح نترام بنادق” خرطت”" من خالص الذهبٍ 
وقال حمي الدين ن عد الظاهر : 

خش اخفيرة” نا" ععل". اللسية تفال عند كان > 


رمانة صبغ الزمارى أديّها فتسمت في اضر الأغصار ‏ 

فكاأنا هي قة من عسيحد قد أودعت غورا من المرحان 
غيره - كأنما حقة © فإن فتحت فصرة هن قصوص باقوت 
غيره - حقاق كأمثال العقيقتضمنت فصوص بلخش في غشاء حرير”* 
غيره - إذا فض عنه قشره فكأنه فصوص عقيق في حقاق من الدر 

فدار” » ولكن ل يدندّسه عارض وهاء ولكن في مخازن من حمر 

النخيل > والملح : 

كأن النخيل البماسقات وقدبدت ‏ لناظرها حسنا قياب زير جد ! 


وقد علقت من حوطا زينة لها قناديل باقوت بأمراس عسيحد 


وقال السري” الرفاء المتوفى سنة بم ه : 








)١(‏ دس : رائدة طبية ١‏ الشير إلى قوله تعالى : ١‏ الذي حعل ل من 
الشحر الاخضر نار أ 0 رسو) الملحش | حجر معدله دذواحى بلخشان التاحمة 
للتركستان > أحمره يشبه الياقوب . (؛) سحق النخل : طال . 


وصف النخيل والبلح والبطيخ 5 





فالنخل من باسق فبه وباسقة يضاحك الطلم' في قنمُواته الراطبا ١‏ 
أضحت شماريخه في النحر مُطلعة إما 'ثريًا » وإما معصما ضيبا" 
'"تريك في الظل' عقيانا » فإن نظرت شمسٌ النبار إلببا خلتها ع" 

وقال آآخر في البلح الأخضر : 

أماترى النخل قد “نثرت بلح حاء دشيراً بدولة الرأطب 

مكاحلا سن زكمر؟د شخرطت »© مقمّمات الرءوسر بالذهبٍ 0 

وفي البلح الأحمر 

أنظر إلى الدُسثْر إذ تبدكى2 ولونه قد “حتكى الشقيقا * 
ذا خوصله عليه زترا'جتدد” لمر عقيقا 

المطيخ : 
رأيتها ف كف" جلايا وقد بدت في غاية الحسن 

كس: شتضراء مختومة على الفصوص المر في القطن 
وقال أمر:طالت المأطوق + 
ركه افيا طر ات طرق “حي عو امل وميك لين 
كحقة عاج ضلبيت"” بزبرجد 0 حوت'قطعمالياقو تفي عصبالقطن" 
وقال ف بطبخة صفراء : 
وبطيخة مدْكة علية اللا ثوب ديياج وأعرف” مندام* 
)١( ٠‏ الطلع ما بطلع من النخلة ثم يصير ترا إن كانت انثى » فإن كانتذ كراً 
لم يصر قرا بل يؤكل طريا » او يترك على النخل ايأما حق يصير فيه شيء ابيض 
مثل الدقيق فتاقحبه الأنثى والقذوان جمعقنو وهومن التمر كالعنقود من العنب. 
(؟) المعصم موضع السوار او اليد وهو المراد هنا 0 العقمان: الذهب الخالص. 
(؛) مقمعة ذات قمع وهو ما التزق بأعلى التمرة © ) البسر: البلح قبل ان يرطب 
غإذا انتبى نضحه فرطب »والشقيقى نمت احمر فيه 0 ؟١)‏ الصب المطر» 
والمزن السحاب او ابيضه . (م) الضيب : شدة القض على ثيء لثلا ينفلت اي 
كأنها مخاطة خوط الزيرجد قسكبا والعصب ججمع عصية © ما يعضب به اي 
صرر من القطن (8) العرف الريح . 


7 


(10؟ - جواهر الآدب ؟ ) 


وتران 


إذا 'فصّلت للأكل كانت أهلئّة” 


الكر السيا اسه العنب ٍِ القصب 


الدق 


وإن لم 'تفصتل فبي بدر” ام 


وقال سيط بن التعاويدى المتوفى سنة ؛4لمدمه : 


رن -ضفراء :اتتنا 
تعتريها صلفرة” في 
جلوة” الريق»حلال 
نصفما بدر” » وإن 
غيره: ألا فانظروا المطبخ وهو مشقق 
رود كسلور بدا قُِ عرد 
العنيك فال ان العتز المتو فى به 
كأن عناقيد الكر وم وظلها 
وال السرى الرفاء : 
والككر'م' مشقبك الأفنان»توسعئنا 
فكر'مة ”قطرت أغصاها سبحا 
كأنما الورق المحضر دومما 
قصب السكر : 
تحكيه 'سمر القنا ولكن 
وكفا 


إزدتّه عذاب_] 








وهى فىأحسن سلاة”* 
ا 

دمها في كل إمل' 

قسامةبا فهى أهل' 

وقد از ق. التشفتقن. كل انق 
ع اكبة فسه فصو ص عقسق 
كهة؟ه: 


كواكب” در 0 ف سيا زب رحد 


أحكات 4 تساوي إشرامها عحيا ١‏ 
وكرمه قطرت أغصانها ذهيا " 


غير ان” سكسو هر من سملك سس 0 


طلاوه 5 


ردقه حسلاوه 


قٍ 


سوسهه 
8 


ترأه 
زادك من 


8 لت 6 
م سلما فى فلون * 


وقد بدا للعنوره٠‏ 


)١(‏ الآفنان الأغصان والشرب الماء 7) السيج : خرز اسود. (م, الطلاوة 
مثلثة الطاء : الحسن . (؛) السدرة شجرة النيق . 


الورك الاروة ان > الفدقي لاني 


جلاجل” من 'نضارر 

الجزر : قال ابن الممتن : 
انظر إلى الجر الذي 
كذية من سدس 

وقال ابن رافع القيروالي 
انظر إلى الجزر المديم كأنه 


الاوز الأخضر : قال ظافر الحداد : 


كأفا 


فلوبيه 


ققفق 


قد عددقت” فى الغصون 


بحي نا آهب" الخر اش 
و لها نصاب” م عقى 


3 2 - 
في حاسله قضاب” من! لمرجان 


وقلويه صغت من العقيان 


- ل 
من توام و مسر 


ل َّ 07 2 _ 
تجواهر” لكي الأصداف من 8 بر اا 


التين : قال ان المعتن : 

أنعم بتين 5 طهما 4و1 كبن 
في برد ثلج » في نقاتير » وي 
تيحى إذا ما صف في أطياقه 
الفستق : 1 


والقاب” ما بين فشر به يلوح لذا 


غيره: زاب رحدة خضراء وسط حجربرة 


غير ه - زاب رحلدة ملفوفة ف حر برة 


النارنج : قال ابن المعقن : 
وكأما النارنج في أغصائنه 


حت + وقارب” 027 من خبر 
ريح العبير » وطدرب طعم لبك ؟ 


0-0 م6 “ضر بن" من الخربر الأجمر 


0 


من خالص الذهب الذي م 'مخلط ؛ 


نقاء (ع) الأديم الجلد او احمره » وهو المراد هنا . (4) النارنج : نوعان احدثهما 


مامص معروف والآخر علو وهو ,9 البرتقال 00 


ونام اللبمون - القلم ووصقه لفطاحل الأداء والشعراء 


كرة رماها الصولجان' إلى الهوا فتعلقت فى جسلواه لم تسقطر 
غيره : انظر إلى منظر 'تلببك بهحتنه بمثله في البرايا “يضرب المثل”' 
آر تلوم' على الأغصان في شجر2لا النار تطفاءولا الأغصان تشتعل 
وقال أبو الحسن الصقلى : 
إذا متت الزن الت كاكرة : تدع قا وامرتكاة رهد 
اللدون : قال ابن المعتن : 
با حسّذا للمونة” تحدث' للنفسالطرب"* 
كأنبا كافورة الها غشاء من ذهب' 


القم - قال ١‏ ابن المءتز » : القلم جهز لجموش الكلام ؛ مخدم الإرادة ولا 
يمل استزادة » يسكت” واقفا » وينطق سائراً » على أرض بياضها ملظم 
وسوادها مضىء ل وكأنه دقل ساط سلطان 2 أو يفتح نوار ١‏ دستان . 

وقال <ه علي بن أعممد ن: القلم أصم' السمع النحوى ,2 أعنيا من باقلوأبلغ 
من ستحمان واثل » يحبل الشاهد > و'تخبر الغائب » وحمل الكتب بين الإخوان 
ألسانا ناطقة » وأعل:] لاحظة » ورا ضمّنها من ودائع القلوب ما لا تبوح به 
الألسة” عند المشاهدة . 

ومن كلام 0 أي خقص بن برد الأتدلدق » : ما أعحب شأن القلم 4 تسر 
ظامة » ويلفظ نوراً » قد يككون قلم الكاتب أمضى من شباة * المحاررب » القلم 
سهم ينقد المقاتل » وشفرة * تطمح بها المفاصل . 

وقال « حمود بن أحمد الأصبباني » : 

و يُنبيك بإطراقه عن كل ماشئث هن الأمر 6 





)١(‏ الزهر او الأسيض منه . (١؟)‏ السر.-(”) الشماة حد كل ثيء (؛1)إسكين. 
() اطرق ارخى عينيه ينظر إلى الأرضص . ش 


وصف القم لفطاحل الأدياه والشعراء 


'يذرري على قرطاسه دمعة 
كناشق أشفي قواف فته 
اتبصره 51 كل 
رى أسيراً فى دراة وقد 
أخرق” لو / تبرم لم يحكن 
كالبحر إذ يحري © دكالليل إذ 


أاديدوالة 


حقرفي 


بدي بها السر وما يدري ١‏ 
نمت عليه غارة تحري 
عريان يكسو الناس أو يعري 
أطلتقى أقوام] من الآسرر 
رشق أقراما وما بيبري " 
بغشى © وكالصارم إذ يفري 


وقال وأحمدن عبد ربه » المتوفى سنة م78 ه : 


'مخاطب الغائب البعيد با 
وحا مال ضتيل” لفعله خطر” 
ع ا ردقة صغرت" 
بواقع النفس” مله مأ حذرت 


# يد له 0 
مسهاسياتب تز د هى به صحف 


بخاطب الشاهد” الذي حضرا 
أعظم' به في مّامة خطرا * 
وخطبها ف القلوب قد كبرا 
وربما جندت” به الحذرا 


٠. 3‏ ؟ِ 
كأمنا ليت 4 دررا 


و «دلابن المعتز » في قلم الوزير « القاسم بن عنيد الله » : 


لثما أراء'»أم فلك” يجري با شاء د قاسم » ويسير ؟ 
خاشع” في يديه يلثم قر'طا سا كما قبل البساط شكور 
ولطيف المعنى»“جليل»نحيف” وكبير الأفعال وهو صغير” ! 
كم منايا “ و عطايا » وم تحتف وعيشٌ تضم تلك السطور 
نقشت بالدجى ارا » فاأه ري أخط فيهن أم تصوير”؟ 
وقال « أبو تمام » في قلم « جمد بن عبد الملك الزيات » : 


لك القل' الأعلى الذي بشباتهء تصاب”من الأسر الكلى والمفاصل 


)١(‏ يذري : يصب . (0) اخرق : احمقويبرى يقطع» وكذا يفري. 


(+) شخت ضامر دسق وكذا مبفيف . 


وصف القلم والسيف لفطاحل الآداء والشعر أء 





طرف 
لعاب” الأفاعى القاتلات 'لعابه” 
له ريقة” طل” » ولككن” وقعبا 


فصبح إذا ما استنطقته وهو راكب 
إذا ما امتطى! لس اللطاف وأفرغت 
أطاعته” أطراف” 
إذا استغزر الذهن” الجلى؛ وأقبلت 
رأدت أجلملا كن وه 
وقال ابن الرومي : 
إن يخدم'القل السيف” الذي خضعت 
فالموت' - والموت” لا شيء يغالبه ‏ 
كذا قَفى الل للأقلام 0000 
وقال المتني : 
قف خرن يسوعل اران 
بخ ظلاما في نهار لسانه” 
دقال 3 نباتة "السعدي ؛ المتوفى 
إلى لى الأفكار غير متلاحظ 


القنا وتقو” ضت 


م ٠.‏ 
(وهو هدرهفا 


وأر'ي' الجنى اشتارةته' أيد عواسل” ١‏ 
بآثازه اق الشرف والفرت: وابل”؟ 
وأعجم إن خاطيته وهو راجيل”" 
عله شعاب؛ الفكر وهى سوافل ؛ 
لنجواث تقويض اام المحافل ” 
أسافل * 


ضنا وسمينا شطيه ( وهو تاحل )5 


أعاليه في القرطاس وهي 


أه الرقاب” 2 ودانت 
ما زال يكسم ما 


خوفه الأمم 
حر ي به القم' 


أن السوف للا مذ أر أهفت لخدم" 


ويحفى” فقوى عدأوه حين يقطم”" 
ويفيم' عمن' قال ما ليس يسمع 
ستة م.اه: 
وحاطب القراطاس” غير محابى 


5 راع ٠‏ كم العم 
وفؤٌاد ه صضدر من الآداب 


37 الآداس أفهام الورى 
وقال مهمار الديدى ى اللمتوفى سلة لال!14اه؛ في وصف الد وله والأقلام : 


)١(‏ الأري 0 ؛ العوامل جمع عاملة تشتار العسل 
تجمعه . )١(‏ الطل الخف المطر .و الوابل المطر الشديد الضخم القطر: (©) اعجم: 
رم عر 0 هي ما عظم من 
حوافي الأودية والميل في الرمل » وحوافل: ملأى . ١ه‏ ) استغزر: طلب ما قنه 
من مادةغزيرة (1) مرهف دقيق مر فق 'ضني مرض مرضابازمه الفراش<تى أشر ف على 
الموت . (7) الشوى : الأطراف وجلدة الراش . 


. اشستاره احتناه 


(4) الشعاب جع سشعمة 2 ور 


وصفب القلم والسيف افطاحل الأدباء والشعراء ا وصف الشمس بوأوم 


وأم نين استبطنتهم” فصدرها 
يعقونها بالضغط ء( وهي عليهم” 
خال” الأفاعي الرقش” ماضم' مهم ' 
فن' دي لسان مفصح وهو أهرين 
وقال أبو الفتوح الدستي المتوفى سنة 


إذا أقسم الأبطال' يوم يسيفهم 
كفى قل" الكتاب عزاً ورفعة 


مخيأة » أما إذا اللمل” حنبا 
إذا انشقى عنهاساطمالفحر وانجلى 
وألفى” عر ض” رن لونا كأنه 
تحلت > وفيها حين يبدو شعاعها 
بلون » كدرع الزعفران بشويه” 
إلىأنعلت وابيض” منهااصفرارها 
وحللت الآفاق ضوءاً يثيرها 
ترى الطل” بطوي حين تعلو وتارة 
وتدئتف” حى ما بكاد شماعها 
ا بدأت» إذ أشرقت» ق مغبيها 


فأفنت قروناً'وهي فيذاك م تزل 





عطوف” بدرات الرضاع راءوم” ١‏ 
حشاها » وثم فسها أع” وحم 5 


ومن بائح بالسر' وهو كتوم 


وها 


وعداوه” مما كسب امجد والكرم 
مدى الدهر أن الله أقسم بالقم, 
“ صف الشمس : 

تجن درام النبان قطي * 
دلجى اللملوانجاب الحجابالمستر؟ 
على الأفق الشعرفي ثوأب” معصفر 
ولم يل للعين البصيرة منظر 
شعاع تلألا ؛ فهو أبيض أصفر 
وجالت 5 جال المهيج المسهر " 
فخر ها صدر الضيحى دتسعر 
تراه إذا مالت إلى الأرض يتشير 
يبين' إذا غابت أن يقبصر 7 
قوق * 16 عاد ١‏ الكميو لكين 
تموت وتحا كل يوم وتنشر “” 


(1) الدر اللبن » رءرم عطوف . (؟) الرقش جمع رقشاء وهي الحية المتقطة 
يسواد ويياض والهم القريب . (خ) جنها : سترها (؛) انحاب : اتكخشف . 


لقنا وصف طلوع الشمس وغروبها 





وكأنما الشمس المنيرة إذ بدت والبدر يحنح' للغروبوما غترتب" 

متحاربان لذا يجن" صافه من فضة »؛ ولذا بحن" من ذهب" 

وقال ابن شتفاجة الأندلسي المتوفى سنة ؟«ه يصف غروبها في نهر : 
وقد ولت الشمس محتثة إلىالغربتر'نو بطرف كحيل" 
كأن سئاها على نهره بقايا نجحيم سيف صقيل " 

وقال ان طاهر الكرخي أيضاً : 

أما ترى الأفق كيف قد ضرب العيْم” عليه من مزانه 'قسا ؟ 

وحاجب الشمس من رفارفهيا يرم فيا بوره لبا * 

كانه فضة مطرقة” أطرافها قد تطواسّت' ذهبا؛ 

وقال ابن مكي أيضا : 

كأن الشمس إذا غر'بت غريق هوى في البحر أو وافى مغاضا 

فأتبببا الال على غروب بزورقيه » بريد لما خلاصا 

وقال عمد العزيز القرطى أيضاً : 

إني أرى شمس الأصيل علية ترتاد' من نحو المغارب مغربا 

مالّت' لتحجب شخصها فكأنها مدت على الدنيا بساط مذهيا 

وقال ابن الرومي أيضا : : 

وقد طفلت شمس الأصيل ونفضت على الجانب الغربيور'ساً مذعذعا* 

ولاحظت النووار وهي مريضة” وقدوضعت خد على الأرض أضمرعا١‏ 





)١(‏ محئئة مسرعة: ترذو تدم النظر (؟)سناها ضوؤها والنجسع دم يضرب 
إلى السواد . (بم) رفارفها أطرافها وجوانيها . (؛) مطرقة مضروبة بالمطرقة » 
وتطوست : تزينت (8) طفلت الشمس احمرت عند الغروب ونفضت نثرت . 
والورس نبات أصفر والمذعذع المبدد والمفرق ٠.‏ (1) أضبرعا : ذليلا . 


وصف الشمس - وصف افلال ارا 





كا لحظت عدوادّه عبن' مدنف توجّم من أوصابه ما شُوجعا' 
وقال ابن أفلح من قصيدة طويلة في الموضوع نفسه : 
والشمس خافضة الجناح مُسفمّة” فيالغرب تنساب” انسيابالأرقط" 
أو كالعرو س بدت فأسدل” دونها تجضات ستر كالجساد 'مختطط" 
وأتى الظلام' على الضياء كا أتى أجل” على أمل © فم يتابطر 
وقال أيضا شاعر العراق الكبير الأستاذ معروف الرصافي : 
نزلت تحر إلى الغروب ذيولاً صفزاء تشبه عاشةا متبيولا ؛ 
تهتز بين يد المغسب كأنها صب تمل في الفراش عليلا 
ضحكت مشارقها بوجبكبكرة وبكت مغاريها الدماء أصبلا 
وغدت بأقصى الأفق مثل عرارة عطشت فأيدت صلفرة و'ذبولا* 
غرايت فأبقت كالشواظ عقسيها شفقا بحاشية السماء طويلا ١‏ 
شفّى” يروع القلب شاحب لونه كالسيف مخ بلداما "مسللولا 
رقت" أعاليه وأسفّه الذي في الأفق أشبم عصفئراً نولا 
وقال ابن المعتز يصف افلال : 
انظر إلمه كزورق من فضة قد أثقلته” حمولة من عنبر 
غيره : وكأن الحلال نصف سوار والثريًا كف” تشير إلمه 
غيره : فخ” بواسط السماء ملقى ينتظر الصئد لنجوم 
غيره : انظر إلى حُسن هلال بدا بيتك من أنواره الحتد سا" 
نجل قد صمِم من فضة يحصد من دهر الدجى نررجسا 


0١(‏ الأرصاب الأمراض . )١(‏ مسفة من أسف الطائر إذا دن من الارض 
فى طيرانه وحية رقطاء من الرقطة وهي سواد يشوبه بياض أو عككسه . 
ش (ع) الجساد الزعفران . (؛) ذاهب العقل . 
(ه) العرار نيت طبب الريح . )١(‏ الشواظ اللبب لا دخات فيه . 
(؟) متك يعزق و«من»في كامة دمن أنواره» بمعنى الماء» والحندس :الظامة . 





: يتلو الثريًا كفاغر ‏ شرم يمتم” فاه لأكل عتنقود ١‏ 
غيره : في ليل أكل المحاق هلالها حتى تتدى مثل وقف العاج" 


غيره : قلت لا هوت أقريا الشتسس” ولاح الملال للنظارر 


أقرضالشرقضدهوالغربدينا رأفأعطاه الرهئن نصف سوار 
وقال ان طباطما : 
وكأرد* اغلال لما تبداى شطر طوق المرآة ذي التذهيب 
أ كقوس قل حنمت أو كنؤير 5 كنوثر قِ مهبرق مكتوب 5 
وقال أبو عاصم البصري في شلال والثريا والزهرة : 

فشرسبئه وهو قُْ إثترها وبددهها الزهرة المشرقفه 

بقوس ارام : رمى طائرأ فأرسل في إثثره يُندقه 
وقال في اقتران الثريا باطملال :. 

فإذا ما تقار قلت طواق” منالجسين قد 'علدّقت قبدداراه 

فكأنه و كا فُْ ألحئيه علنقودة ” فيزورقمن علد 
وقال أبو الفضل المكالي : 

كأكرة من فصة تمجلو” أوفى غلدهاصو لجان من ذهب" 
غيره: وكأنالهلال تحت الثريا ملك” فوق رأسه إ كليل ؛ 
غيره : كأنما النجم قرط صيممنورق هعلق من هلال الأفق في أذن* 
)١(‏ فاغر :'فاتخ فاه . 
(؟) المحاق > مثلثة لمم : آخر الشبر والوقف سوار من عاج : 
(*) الؤي الحقير حول الخيمة نع السيل * المبرق : الصحيفة ( معرب ) . 
(؛) الاي . (ه) الورق : يكسر الراء الفضة . 


وصف اهلال والنجوم <وله - وصف اليدر مع الشمس سينو 





وقال شرف الدين الحسين : 
كأن الحملال نزيل السياء 


قم 9 - 9٠‏ - 
سوار 50 من عسجحدر 


وقد قارن الزأهرة النمّرة 


على “قفار واضعت” جوهره 


"ذالة شمع عوج الريح ضوءها 
وقال علي بن محمد الكاتب : 
بدا مُسْتدق” الجانيين كأنه 
ولاح أسرى ليلتين كأغا 
غيره : وشمر عاه الغم' ذيا كأنا 
وقال : اليدر كالملك الأعلى وأغمه 
وكأن المدر لما 
ملك” أقبل في التمًا 
وله في الددر مع الشمس : 
فكأبا وكأئنه 
غيره : والبدر في أفق السماء كدرهم 
ولاسلامي : 
والشريف العقملى : 
والسدر 2 كيد السمماء كوردة 


. الذيالة : الفتملة‎ )١( 


فطار ها بالقر'ب بءعض” شعرار 1 


على الآفق الغربي _مخلب” طائر 
تفراق منه الغم عن إثر حافر 
0 25 ف هه عن جناح : محلو ( 1 
جلوداه ل ومباني قصره الفّلك 


ج الى وأيحمًا 


لو التشرق أفق الا 
قدسانٍ من حمر وما 
ملقى على ديباجة. زرقاء 


كرؤضة فيها غدير 


(؟) حلق الطائر : ارتفع في طيرانه . 


. 
عدره : 
. 





رفرس 
وقد يرز المدر المثير” ووجبه 
وقال سبل بن المرزيان : 


شبهت” يدر ممائها لما دنت 
ملكا مهسا قاعداً في روضة 


وصف المدر والسماء والأرض واللمل والبرق 





كجامر جين فيه آثار عنير١‏ 


حماه بعض الزائرين بلرجس 


وقال الوأواء الدمشقي بصف البدر طالعا من خلال السحاب : 


وال لول اننا تلكا 
فكانا هو خودة من فضة 


٠. . ٠‏ وس ال د أ 
لمدي الضماء لنا در 3 
قد راكبك قي هامةمن' عنير؟ 


وال الشريف الرضي يصف السماء والأرض والليل والبرق : 


سعائي 
ورواضي مطار فه' غتضة” 
ولبل ترى الفحر في عطفه 
يقار الظلام على شمسه 
وتصقل؛ أَنْحْمّه العاصفات” 


ملذمئية” بالبدوق 


وقال المحتري نصف الغيث ؛: 
ذات” ارتجاز محنين الراعدٍ 
أمسفوحة الدمع لغير وجد 
ورنّة” مثل زثير الأملد 
جاءت بها ريح الصّبا من نجد 
فراحت الأرض' بعيش رغد 





وأرضي مئفضضة” بالحبابٍ 
تطركز أطرافها بالذهابٍ 
ا شاب بعض جناح الغرابٍ 
إلى أت *يوارها بالحجاب 
إذا صدرنت” من مود 2 


جرورة الديلصد وى الوتعد * 
لها نسيم” كلسم الواراد 
وللم برق كسيوف اللد 
فاتتثرت مثل” اتتثار المقد 


0 8 مام 
من وشي أنوار الربى في برد 


(؟) مضيء ! «شرق . 


(؟) الخوذة المغفر ٠‏ زرد ينسج على قدر الرأس » والهامة الرأس . 


(4) من ارتجر الرعد إذا دمدم . 


وصف امربسع - وصف واد - وصف جمر 


كأتما غدا'رانها في الوهدر 


ومن قصيدة لصفي" الدين الحلتي 


ملم الربيع' على غصون البان 
وت فروع الدوح حى صافحت 
وتتواجت" هام الغصون وضرجت” 
وتنوآعت' بسّط الرياض فزهراها 
من' أبيض تقق وأصفر فاقع 
والظل* بسرع' في الخائل خطوه 
وكانما الأغصان' سوق رواقص 
والشمس تنظر من خلال فروعها 
والأرضتعحب” كف يضحكو الحيا 
حق إذا افترات" مياسم زهرها 
طفح المرور علي حتى أنه 
فاصرف همومك بالربسع وفصله 


.وله من قصيدة في وصف.واد : 
تعائقت الأغصان فيه فأسيلت 


ارقف 
يلعين من” حماها بالنر'ه١‏ 


يصف فبها الربسم : 
حثللا فواضاها على الككشان 
كفل الكثيب ذوائب' الأغصان 
خد”" الرياض شقائق النعمان 
الأشكال2 والألوان 
أو أزرق صافر وأحمر قان 
والغفصلن” مخطر خطرة النشوان 
قد قيّدت بسلاسل الريحان 


منتمابن 


نحو الحدائتقىي نظرة الغيران 
ينكي بدمع دائم افملان 


ويكى السحاب بمدمع مدان 
من عنّظم ما قد سراني أبكاني 


على الرو ضأستا رمن الورق الخضر 


ومن قول أب الفتح كشاجم في وصف المر يعلوه الرماد : 


كأنما امر' والرماد وقد 


5 1 5 . 6 5-0 
ورد حنى القطاف حمر ول 


كاد يواري من ثاره النُورا 
ذرات" عليه الأكفة كافورا 


(١النرد‏ لعبة تعرف عبد العامة بلسسة ( الطاولة ) . 


4+ وصف جيش -- وصف روضة - وصف روض - وصف الربيع 





ومن قصيدة لأبى الفرج عبد الواحد الببغا في وصف جيش : 
قاد الجياد إلى الجياد عوايس شامة] ولولا بأس' ل تنقّد ١‏ 
في جحفل كالسيل أو كالليل أو كالقطثر صافح موج حر 'مزيد 
رد الظلام على الضيحى فاستراجع الإظلام من 0 العجاج الأرابد 
وكأنما نقشت* حوافر” خبله للناظرين أهلة في جامد 
وكأنطرفالشمس مطروف وقد جتعل الغيار له مكان الإثمد 
وله من قصسدة في وصف روضة : 
مداهن' يحملئن طل التندى فباتيك تبر" وهذي عقيتى' 5 
تانظتي” أوراقهبا دارتها وتنش منها التي لا تطيق' 
يبل" النسيم بأغصانها فبعض” نشاوى وبعض” ملفيق”" 
ويوام ستارته غيمه وقد طرازت رفرف ئها السبروق" 
حعلنا البخور دخانا له ورهن شر الراح فمه حريق' 
تظل؛ به الشمس؛ مححوبة”- كأن اصطباحك فيه غبوق' 
على شجرات رافعمات الذيو ل لماء الجداول منها شهبق" 
ومن قصيدة للحسن بن على بن و كبع في وصف روض : 
أسفر عن بيحته الر"و'ض الأغر* وابتسم الدواح” لناعن الزهر' 
أبْدى لنافصل' الرببع منظراً مث تفتن' ألباب” البشئ' 
وشيا ولكئن حاكه صائمه” لا لابتذال اللمس لكن' النظر'ً 
عاينه طراف” السماء فانثنى عشّقا له يسكي يأجفارت:] المطر* 
فالأارض” في زي عروس فواقها من أدملع القطر نكثار” من 'درر” 


(1) الأشعث 5 الأسوف". 


(؟) الطل : المطر الضعيف . 


وشي” طواه في الثرى صوانه 


وله من قصددة فى وصف الربيسع : 


انظر إلى زهر الربسع وما جلت 
أبدّت' لنا الأمطار فيه بدائعاً 
شئت” للأزهار في صحراثه 
وجواهر” لوالا تغير حسنها 
وله أيضا في وصف الربسم : 
ألست” ترى وشي الريبع المامنا 
فقد ححكثت الارض' السماء بثورها 
فخضرتا كالجو في حدسن لونه 
من نرحس اراق مدن لققه 
وأبدى على الورد ال+ني تطاولا 
وزهر شقيق نازع الورد فضله' 
وظل” لفرط الحزن يلطم' هلاه 
ومن سوسن لما رأى الصبغ كله 
لمي د زازق الدوافييها غلة 
وأنوار منثور تخالفة شكلها 
جواهر لو قد طال فنا بقاؤها 


0 
عق 'إذا امل" من الطلي” تعر ٠‏ 


فيه عليك طرائف” الأنوارر 
شبدات حكمة ملنزل الأمطارر 


من درام 0 ودن ديثار 
حلدّت' عن الامان والاخطار" 


وما 0 |الربعي” برهم * 
فلم أدر فى التشديه امبها السما 
وأنوار'ها تحكى لمينبكة أنجا 
تداخل عحب” به فتسما 
قأظبر غمظ الورد في خداه دما 
فزاد عليه الورد فضلاً وقداما 
فأظبر فيه اللطى' جمراً «ضرما 
فأغرب في الملموس منه وأحكيا؛ 
فصار مها شكل ار ببمع مثمما 
رأنت يسا كل الملوكء مهما 


وللقاضى هل نْ المعياثن فى وصضف اهلال 5 


انظر إلى حسن ذا الملال وقد 





. الصوان الوعاء الذي يصان فيه الشيء‎ )١( 


بدا أست” عن" من عم 3 
: 7 4 


والعديل في العلو. (بم)الريعي نسبة إلى الربيع والمراد به هنا المطر في الربسع. 


(4) أغرب : أتى بشيء غريب . 


(؟) جمع خطر » وهو المثل 





م 





وقد أطافت به كواكبه 
مثل _زناد قد صيِغ من ذهب 
ثم تولى بريد مغربه 
فخلته غائصاً ببحر دم 
فلم أزل إلبلتقي أراجعه 
حق تبداى الصباح” منتبها 


وصف ثشمعة سا وصف الصبح والبرق 


حستا 
يقدح' ناراً وهن” من ششرره” 
فيشفقى_الشمسوهي في أثرره ' 
يقذف بالرائعات من دارره 
لحظي وأبي للوقت من قصرره 
قبل انتباه الحمور هن سكره 


لمكير ه 


قمذنله 


وهمن قصدة لمان ن حسان الصبى فى وصف 00 1 


ومجدولة مثل صدر القنا 
لها مقلة هي روح” لها 
إدا رنقت للعاس عرا 
إذ :غازلتا" الصنا عر كت 
وتنتج في وفت تلقبحها 
فنحن من النور في أسعئد 
تواقداها ززهة العرو 
تككيد الظلام ا كادها 
فيا حامل العود حث الغنا 
ويا صالح ؛ انسّم وعش سالا 


ة تعرت وباطنها متكتدي 
وتاج” على الرأس كالبرنس 
وقطت من الرأس ل تنعس " 
لسانا من الذهب الأملس 
ضياء محلى دأحّى الحندس 
وتلك من الثار في أنحس 
ن وراؤيتها منية الأنفس 
فتفنى وتفليه في مجلس 
ويا حامل الكاس لا تحيس 
على الدهر في عزك الأقمس " 


الليل كافور الضماء 


- 


و الير ق يذهب” ما تقضضه الغمو 6 من السماء 





)١(‏ الزناد جمع زند ما تقدح به النار (؟)الشفقى: المرة في الافقمنالغروب 


إلى قربب من العّمة . (م) كدرت )400١‏ أسم الممدوح ٠‏ (ه)الثايت المنسع : 


وصف النارنج والنار والصمح والندى على البحر والفجر والسحابة نفرضن 





فأشرب على ديماج الك قد أحاط دشر ب قا" 
فاليش” ف رمن الر بعر رقيق” حاشية الركداء 
وقال أيضاً فى نارنحة : 
وار غة تبن لتاقن وظرانثيا' عل خصن رظي كقابة اغين؟ 
إذا ممّلتها الريم' مالت كأكثرة بدت' ذهبا في صوججان زاءرام 


لابن أبي عمرو الطراري في وصف نار : 
3 5-5 فى غابمة ترمىي العُْ_لى الشيبر 


ئ نه حدش 5-7 كر 7 2 من ذهب 


ملي دن |1 ولْوْة الكاتب في الصبح واللمل 0 

راب صبحر كطلعة الوصل أجلى ‏ حتنيح لبسل كطلعة البجران 

زار ف في حل السُزام فول الاسيصل" عنه في ع الغربارت 

ولأبي المباس الكندي فى الندى على البحر : 

كأن الندء ى قي المعحر 2 ران مائم” على مائمعر هذا على ذاك مطيق 

فهذا العدن” سابح” مُترقارق” وذاك 'لحين” في السماء لون 

إذا أبصر به السدسش" دعك احتحاها به ساعة ” أيصر'نّه متمزاق” 

ولاسرى ن أحل الكندي قِ وصف الفح. من قصيدة : 

وركائب يخ رحن منغلس الششحجى مثل السمهام مرقدن” هه له وقا؛ 

والفج ' مصقول' الرداء كأنه جلباب” خود أشريته” خلوقا » 

1١)‏ السراب المورد ( ؟) النارنحة واحدة النارنج وهو شحرة ة ورقها هلس 
دير ايا الاضرة حمل حم داور] قَ حوفه حماض كيدراض الأترج ووردها 
نيدن و مهاية من طيب ال ده ا قر : متلالىء (4) خرحن وتفدن سن 
'اأمانب الآآخر زه :الود المرأةالحسنة الل قالشابة »ر الوق ضرب من الطيب مائع. 


(؟؟ ب لجواهر الأدب + ) 


مخم وصف الجو وإديار اليل وإقيال الفجر»المطرالصبم»الليل»البرق 


ولدمن أشغزن في سحاية : 
وبسكر إذاجِنمّيتها الجنوب* حسبت العشار تؤام العشار ١‏ 
ترى البرق ييم” اسر! بها إذا انتحب الرعد' فيها جبارا 
يُعارضئها في الهواء النسم فبنش” في الأرض دارا صغارا 
فطوراً يشق جنيوب الحا وطوراً يسس الدموع الغزارا 
وله من أخرى : 
قو تك أفق: ابيا تررق ارككية ادعب 
وخضراء” ينثر' قبا الندى "2 فرندا ندى * ماله 'ثفب 
فأوراقبا مثل” نظم الحلى وأتهارها مثل' بيض القأضب 
حللت' بها ممع ندامى لوا عن الجد واشتهروا باللعب 
وأغنتجم' عن بديع السما ع بدائم ما ضمنته الكتب 
وأحسن' شيء ربيعٌ الحيا أضيف إليه ربيع' الأدب 
ولأبي بكر الخالدي في وصف الو وإدبار اللمل وإقمال الفجر : 
واللية يسحب من عليل هوائهء ثو'با يحود بظلكه المترقرقر 
حق رأينا الليل قوس ظبره هرما وأثر فبه شيب المفرقر 
وكأن ضوء الفجر في باق الدجى سيف حئلاء من اللجين المحسرق 
و لسعيد بن هاشم الخالدي في وصف المطر والصيح واللمل والبرق : 
أهنا ترى الطل” كيف يامم' في عبون نور تدعو إلى الطربٍ 
في كل عين للطل 'لؤاؤة” كدمامة في جثفون منتحب 
والصبح قدجر”دت صوارمئه والليل' قد هم" مئنه بالهربر 
والجواً في حثلة 'مسككة قد كتمبتها البروق' بالذهبٍ 





)١(‏ السكر السحابة الغزيرة » وجنيتها دفعتها والءشار النوق ر"#) النسدى. 
الككلاً (م) الندى ما سقط في آخر اللمل والفريد الجوهر النفيس والدر . 


ولامبلبي الوا بر في الربسع : 

الورد” بين مضماخر ومتضراج 
والثلج' هبط كالنثار فقم بنا 
طلع النبار ولاح نور" شقائق 
فكأن" يو'مك في غلالة فضة 





والوزكر؟ بن كلل ور 
نلتذ بابنة كر'مة لم تمزج 
وبدت سطور” الورد ثلو ينفسج 
والندت من ذهب على في ورج ١‏ 


والقافي التنوخي أبي القاسم على" في طول الذلى والفجر : 


ولدلة ممشتاق كأن نجومها 
كأن عبوت الساهرين لطوها 


كأن سواد اللدل والفجر ضاحك” 


59 اغتصبت عي نالككرى وهي نوام' 
إذاشخصت عيبن للأنحمالزرهر أنم 


يلوم ويخفى اسوف يتيسم 


رت ليل قطعة*” كصداود 


وفراقف ها كان فيه وداع 


ول كالثقيل تقذى ده العسن” وتأبى حديله الأسماع' 


وكأن النجوم بين داحاة” 
وكأن السماء لحممة وشير 


وله أيضاً فى وصف رياض 1 

.اهم 0 م رانس 

باكنل الغنث در دمع علبها 

بده ان معائق” لشقيق 
لم : 5 

وعمونك هن نرجس تتراءى 

وكأن الشقمق حين تبدى 


00 53 0 
بون اشد اع 


وكأن الجوزاء فبها شراع 


ا لاح 


حلة كأن غزرها 
فتحات" عثل در 


الر عو د 
العقر د 
كثغور 1 ورد السدود 
كعون موصولة التسوسك 
ظاهة الصدغ في 


مفحوعة 


خدود الفسدك 


1 ضخه بالطيب لطخه به حتى كاد يقطر . وضررجه صلغه باخمرة . 


0٠‏ النارنج . نهر حوله أشجار الجلنار . وصف الرياض والبرق 





وكتب محمد بن عبد الله السامي إلى صديق له يصف التارنج : 


أتنشط الصبوح أنا ل على “حم المنى ورضا الصديق 
بنبر لرياح عليه دراع” تذهّب بالفروب وبالشروق 
إذا اصفرت' عليه ااشمس صبت"' على أمواجه ماء الخلوق ١‏ 
وجمر شب في الأغصان حتى أضاع الماء في وهّج الحريق 
فدهم الخيل في ميدان تبر يُصاغ لما كرات" من عقيق 
وكتب إلءه في وصف ببهر وله أشجار الجلنار " 
ونهر ترّح” الأمواج' فيه مراح الخيل في رهج الغثبار ” 
إذا اصفرت عليه الشمس خلنا تمي الماء 'يمرسجٌ بالعقار ؛ 
كأن الماء أر'ض” من 'لحين مغشاة صفائح من نضار 
وأشجار حمّة كؤوساً تضاحك في احمرار واخضرار 
وإذا أبصر'ن في نهر سماء وهين له تجوم الجلب 


وله من قصمدة في وصف الرياض والبرق : 

نسب الرياض إلى الغام شريف وححلها عند النسم لطيف 
فاشرب وثقئّل وزن جامك إنه 1 ”على قلب الزمان خشقيف 8 
و ماترى طارر الروق توسطت أفة) كأن المزن قبه شفوف ١‏ 
الموم” من خحل الشقيق عضر" حل ومن عرض النسيم ضيف 
والارض ط ر'س والرياض سطوره والزهر شكل بشها وسُروف 
ولأحمد صفي الدين بن صالح بن أبي الرجال يصف روضة صنعاء : 
رواصة ول صدأ لها الأسعك شرفا وصفا لملها وطاب المهقسال 











)١(‏ الخلوق ضعرب منالطيب مائع فيهصفرة لآن أعظم أجزائهمنالزعفران. 
(١ )‏ 0 : زهر الرمان © الرهج: :اما أثير اق لع (؛غ) اخ را(ه م( اجام 
إناء من فضة 5) الطرر : امع طرة وهى عم الوب “ وامزن : : السيحاب 5 


وصف روضة وزهرية 


حوثها اسح اسيم وفسبا نسم 
إيه نا ما نهرها العذب” صلصل” 
إنه : أ وأراقها المررنة غسكي 
رّآوض ضيعاء' فقت طبعاً وو صفا 
٠‏ م 
3-3 
انف انس النينا كن هرون غصن 


وعلى راض دوحة خاطب الوار 


. 55 0000 
دافتى ووسساوق فسق 


*4 


وكل؛ غدصن إلى لقاه تمب| 
ء و جيم الذسيم فسبا عليل 
حيذا يا زلال' منك الصليل 
فحياة النفوس متنك الحديل 
فكثير* الثناء فنك قليل 
زمر فائق” وظل” ظلسل 
طريا والقضمب” مق عسل 


فى ودمم الفصور:_ طلا يسيل 


ولسان:* الرثعود متف باللحب فكان القيف متها الثقيل 


5 1 . خم 0 58 يم‎ ٠. 
رقم الس٠سحب سيم عن بروق‎ 


مستطير شلعاعنها مستطي- ل 


ولابن سكرة الهاشمي في وصف روضة 


أما ترى ال رأوضة قد نورت 
كأنا الأرض” سىاء” انا 


وظاهر الرتوضة قد أعشبا 
نقطف” مهنبا كوكيا كوكيا 


ومن وضف زهرية لابن الر اجح الحلي : 


وف الأنداء” 
وبدت تباشير الراببع كأنما 


عقود سوام 
والأرض قد زأهصت حلدي نماتها 
والروض ف نشوات سكرته وقد 
وثنى الحدا عطف الغدير فصفقت 


فكأن”ة أعطف الناصون منابر” 


: ضما : عاضصية بلاد اليعن‎ ١1) 


ببسد الكْسمم فللشتى إثراء' 
شرا يظارنه وفيا دارا 
والجو حل ساحبهء دكناء " 
طافت عليه الدايمة الوطفاء 
أطرافه وتغنشّت الورقاء 


والوارق” 2 أوراقها ختطياء' 


يس وصف الغيث والقُلاج ووصف روض 


ومن وصف زهرية لبدر الدين الذهى : 

ترس عطفالبان في لحلل الخضشر2 وغنى بألحان على عوده القمئرى ١‏ 
وراقت' أزاهير” الحدائق بالضحى نواظر أحداق بنوتارها النضر ” 
وأشرق خد الورد بدي نضاره 2 وأشرق جبد'الفصن في الولو القطرٍ 
واف ملظ الطل ل كر وفة- «ميكه فى أرينانا دعن ازمر 
وما ذهيت' ثمس الأصيل عشية إلى الغرب حتى أذهيت فضّةالنبر 
وغدّنت قبان” الطير في كل" أبكة وقد راق" كحل'اطل” يمقلالغندر 
أقامت لها دوح الأراك أرائكا وأرختهاأوراقأستارها الخ'ضر 
وأمسى أصيل'الموممثلقىمنالضنى على 'فرش الأزهار في آخر العلمر 
بكته حامات' الآراك وشققت عليه الصسّا أثواب رواضاتها النضر 
في من نحيب للحائم بالضحى عليه وللأنواء من دمعة تحري 
.ولعلى بن أحمد الجوهري من قصيدة في وصف الغيث : 

اشحاء عابنا اقيلة" اسيعيير ون دل موا ا ليه 
ص النسم' فراخ الغيث فانزعحت ينفضن أجنحة” مزعنبراِ”غتب ؛ 
ولأبي معمر بن أ سعمك الإسماع.لي من قصيدة في وصف الكلج : 

فرحنا وقد بات السماء' مع الثرى2 وغاب أدم' الأرض عدمًا نها'يرى 
كأن عسوم الجو صوغ _فضة تواصوا برد الحلي عمداً إلىالورى 
ولأبي العلاء السروي في وصف روض : 

مررن على الروض الذي قدتك.نت” 2 'ذراه وأو'داج الستحائب تسئفك”* 





. القدري ضرب من الجام ١م صله بكسر العين وتسككيما للضرورة‎ )١( 
ازع عد انض رالقمة كياد شيل هزر قي البسب كناة عن‎ *( 
-سقوط المطر (؛) الزغب صفغار الشعر والريش :ه الأوداج جمع ودج وهو عرق‎ 
. فى المدى‎ 
يي العدق‎ 


وصف روض » وءرآة » وجواد » وسفرجل وتفاح ورمان 2 سيم 





فلم نر 3 شيدأ كان أحسن منظر 1 من الأو ض حجري دآمعه وهو دَضدحَّك 


وله أيضا في وصف روض من قصيدة ؛ 
أما تزى 'قضب الأشجار قد لبيستت" أنوارفنا قتتتى. بين لاس 
منظومة كددءوط 
خططياء 


الدر" سة 
الطمير 
وقال أبو الفتح كشاح.م يصف _مرآة أهداها : 


م الديح 6 المنقود للحاسي ١‏ 
على هنلاير من ورد ومن آس 


ل ما يما ٠.‏ 5-5 
وعر دا ساجعة 


ا سمس الضحاء ف امسن والإشفراق غدر الإعشاء للأجفانٍ 
العقمان 


5 


ذات طوق مشر فر من اين عدف فيه صفرة” 


م يل 20 


فبو كالممالة المخيطة بالسد”' در ست مضصمسن لعدك مان 
وعلى “ظبرها فوازس” تلمبو بسزاة تعدو على م 


3-0 


عدلت كم | الشئّعا مدا 
و هي تمس و إن" مثالك درو م لاحت 
أ قايلت مثالك هن أ 


فألسقها ملك بالذي ما 37 


1 إلنبا وراحلعلاة* مار 5 

فيها فإها 

ضِ ففسها دمامل الدسرا, 5 

خائف” 


سار 
أمار: 


فا تمسكى دغير 


ولأبي القاسم الدددوري قِ وصف جواد . 


وملطمهتم" طرف العشان” معو 1 


اذا .ضح صما 3 كت 
وؤد توغسل يي درق عب ور 


سَ كت استايكه بصم 


00 
صعحدور ه 


صعب فعيك العميم بالجتازر 


وله في وصف سفرجل وتفاح ورمان : 


ىو ول هام 5 5 2 > اهء ا 
لنت | ضحى المبتراجا ن بمعشوقة العراف والمتظارر 





. من حسا الشراب إذا شربه شيا بعد ثيء وفي مبلة‎ )١( 


(13ا) سية عويديه وأظبر مهأءة والأموصورف حذرف أي الفرس ٠.‏ 
(؛ طرف المئان ممنى خفيف ©» وامطيم المارع امال والتام من كل شي *. 


بع+ وصف النارنج »الشقائق »الزهرة والهلال» الفحر» الندى» الجليد 


هع م صا م ق الحا 
وسضاء رائقة غضئلة 
. ا 
الى لس 2 7 ها و 
وى عقو ملاه اشحد 


وأقداحر ال وشت > ف 
فكن' ذا 'قبول لها إنها 
وله 2 صفة النارنفج . 

أما ترى شحر الذثار ننج طالعة 
كأنها بين أوراق تحف* بها 





ل مظان فم ادن اهيز 
متقطة الوكجه بالمصفار 
ر' من الجومّر الر”ئق. الاحمر 
يبد الشدسس. . بالمسك . والعنسر 


هداه ا متقل” إلى مكار 


نوها ق غدصون الدانة ميل ١‏ 


5 


المنا د ف فت القناء 
ل تت ع ل 


ولأبي الفضل المكالي في صفة الشقائق : 


وفمبن” أنوار' الشقائق قد حكت“' 
وله 5 افتران الزهرة واهلال : 
أما ترى الزهرة قد لاحت لنا 
ككرة هن فضة بجلوة 
وله 5 الفحر : 

أمئلا ب فحر قد نضا ثوبالدأجى 


كمقلد عةتى بين مط لآلى 


2011 عذارى ذقطت" بعال 


نحت هلال لونه؛ يحكى اللجب” 


على -. و ب مم 
أوفى علمها صولح ن” من لخ هب" 


5 0 ٠ 
كالس.ف را من سواد قراب‎ 


وقال فى صفة الندى الساقط على غصون الشحر : 


نثر السّحاب' علىالغاصون 'ذرارة” 
شابت' ذوائئها فمدن” كأنها 
وقال فى الجليد : 


واس يه : ا 
رب جيال من حجى عيبر 
2 





8 جمع أميل‎ )١( 


أهدّت 7 1 روق” وذورا 
انان عكن- متسل" التعافووا 


'مبتداك” الاستار والضمير 


2 


(0) أوفى : أشرف . 


وصف روضة » والبدر » وحوض »2 وحسام مام 


سلللته من راحم الغديرر كأنه” صحائف” الملورر 
و 'أكر” تَحدسسّسَت من نور أو ققطم من خالص الكافور 
لو تيقيت' سلكا على الدهور لعطلت قدلائد النشحور 
وأخجلت' جدواهر البحور 2 و'مملّت' ضرائر الثغور ١‏ 
)ا حسته في زمن الحدور إذ فيضه مثل تحشا المبجور 
دق إلى الأكناد والصّدور 2 روحا 'تحاكى نفثة المصدور" 
ولأبي طاهر بن الحهاثمي في روضة : 
وروضةزارهاالنتّدىففّدةتت طامن الزهر أَنحام” زهسر 
تنششر فيها أيدي الربسع لنا ثوياً من الونئي حاكدالقطئر 
كأنما 'شق من شتقائقببا على رياها مطارف” خضر 


ا 


ثم للسدات كنا عه أجفانها م د ماما يتن 
وى نصر سبل بن ار زبان في المدر 
ع ايلة أحييتبا وموانسي 'طرفالحديث وطيبحث الأكؤس 


ديت ندر سمائا ما ونت منة النثرا قٍِ قيص ستدمي 
مك مهينا قاعداً قَْ رواضة لحسّاه” بعض”' الزائرين بغر حس 
والحسن بن أحمد البروجردي في حوض لبعض الرؤساء : 

تحوض” كود" وهر مستسلسل, ساد الجواهي كلسبسا بنفاستة” 
لا زال عذياً جارياً بدقاء من هو مثله 2 اطيعة وسلاسانه 
ولان أنيس في حسام عمرو بن معديكرب : 

أخضر' الملانر بين تحدايه نور من قرئد “تحار فيه العيورنت 





)١(‏ جمع ضرة وهي إحدى زوجتي الرجل وأراد بضرائر الثغور الأسنان 
(م) النفثة ما ينفثه المصدور من فبه . 


و 





ا . 5 
أوقفدت لكين اللصاراعق نار” 


الرمح والحسام » الحرب وأبطاها 


ثم“ساطت به الزثعاف المذون"١‏ 


0000 َه بي مقا عا جمد م .م 5 ٠.‏ - 4 50 
فإذا ما سلامئه مهدر الشدمسس فساء فلم تكد دكين 


فكأن" الفر_ندوالرو'نق' الجا 
وكأن" المنون ندطت إلبه 
ما كال من انتضاة حورب 


0 سء من لم‎ ٠. 
رق فق صف حشيه ماء' معين‎ 
فهو من كل جانييه مون‎ 
7 9 1 

أ شمال” سطكّت به أم يمين 


وقال ابن عيد ريه 3 المح والحسام 1 


بكل"' رادئى”' كأن' سناف” 
تقاصرتٍ الأجال'في طول مّتئنه 
وساء تظنون الحرب في حسن ظنده 
وذي شطحب تقضي المنايا لحكمه 
وقال أيضاً في الحرب : 
و معتل كر 0 ده المنايا 
اوامع' سبص' الأحمى اناها 
وام أحو لها عقمان' هوت 
ومن قوله فى الحرب وأبطالا : 
سيوف يقيل' الموات' تحت ظتماجا 
إذا اصْطَفُت الر“ايات” حمر أمتونها 
وم تنطق الأبطال إلا بفعليبا 
إذا ما التقوا فى مأزىق وتمائتقوا 


شباب” بدا في 'ظامة الليل ساطع' 
وعادّت به الآمال” وهي فتّجائمع 


فدن لات الق#لموب قوارع 


3 و احند ف أيدى أذ كور 
وتعمى دونبا طراف” اليصير 
"تخطافت القلوب من الصنّدورٍ 


لها في الكلى وبين الكلى شرب” 


فألسنها 'عجلم” وأفعالمبا عراب 
فلمقياهم طعلن” و تعنيفهوم م أب 


)١(‏ هطلت. ؟) حار (؟) جمم شطب وهي طريقة السيف أي الواحدة 
من الخطوط التي في نصله (؛) هفت الراية خفقت وهفا القلب ذهب فيأثرالشيء. 


وصف السحاب والرق والغمث 6 وإضرام النار ق وصف دار 


ا 





ولاان قلافقس في وصف السحاب والترى والغسث : 


سرى وجبين" الجو بالطل" ترشح' 


وثوب' الغفوادي بالتروق موشح 


وفي طي أبراد الثم خميلة بأعطافها نور” المنى يتفتتم” ١‏ 


دضاحك في مثنى المعاطف عارض 


ودتورى به كف الصّيا زئند بارى 


0 
مدامعة ف وحنة الرواض تسفم 
شرارته” في فحمة الليل تقدح” 


ولأبي القاسم بن بابك في الصاحب يصف له إضرام النار في بعض غياض : 


وليل بت أشكو الهم أولها 
فيغيضة من غياض الحزن دانة 
حت إذا النار' طاشت' في ذوائيها 
مرقت” منها وثغر الصّيح ملْبة-ه” 
بااغ رالتفاش أتواء وعينا] 
أصبث ذا ثقة بالوفر منك وإن 


فحلسن ظدّني بك استوفى مدى أملي 


وعدت آخرها أستندن” الطرنا 
مد الظلام؛ على أوراقبا طنيا 
عاد الزمره' من عندانمها ذهبا 
إلى أغر برى المذ'خور ماوهبا 
وأفرفة الثاى أعرانا ونجهيا 
قال الءواذل' ظن” رما كذا 
وحسن رأيك لي ل يبن لي أرما 


.4 و . 
ومن قصيدهة لأبي سعيك الر سمي نصفعا مها دارا بناها الصاحب بن عماد: 


وسامية الأعلام تحط دونها 
نسخت بها إدوان كسرىبن هر 08 


وأغنى الورتى عن منزل من بنثت له معاليه فواق الشعتريين 


ولاغر”وأنيستحد ث اللمث” الى 


. 5 . 
وم تعتمك دارا سوى <وآمة الوعى 


سنا النجم في آف قبسا منتضائلا” 
فأصبح في أرض المدائن عاطلا 
صفوف ظباء فوؤقبن” مواثلا 
مثالا 
عريناً وأنستطبرقالبحر ا 
ولا خدما إلا القنا والقنابلا” 


. الخملة : الشعمر الكثير ا ملتف والموضع الكثير الشحر‎ )١( 


4 وصف روص لخليل بك مطران - وصف الكتابة والإنشاء 





ووالل ما أرضىلك الدهرً خادمً ولا البدر منتابا ولا البح نائلا 
ولاالفلك" الدر”ارداراً ولا الورى عبيداً ولا ز'هر النجوم قبائلا 
فإن الذي يبنيه م خلكة خالدت وسائر ما يبني الأنام” إلى بلى. 


ولشاعر القطرين خليل مطران بك في وصف روض : 


سنا الروض كن" لقبي سلاما 
زسرة ذابنل” كاي ١آراء'‏ 
وغدير” صاف أقام سياجاً 
تتناغى بيض من الطير فبه 
كيفها سرن فالطريق عقود” 


وملاداً من الشقاء الملازم' 
ثلا من أنفاسه في الكرائم' 
حول باسق من الدوح قائم 
ساحات” وتحتها النتحم عائم 
ننّظمت من محاجر ومباسم 


حيذا البدر مؤنسا يتجلى كحيب بعد التغسّب قادم 
حيذا رممنّه البرايا كأيهى 
حبذا الماء والمص'بيح” فيا 
جنة” بانت المكاره'” عنبا 
إما أهلبا طميور” حس أن 
وضياء يسوج في الماءحق 
ومراوج مديتجات كواشير 
وغصون تهزثها نسمات 


ما ترى العين" في صحيفة راسم 
كينان يزينبا مخواتم 
وهي بكر من الأذى والحارم 
إن دعاها الصاح قادت تلنادم 
لتراء” كأئله متلاطم 
أتقنك صضتعه' احسان المماصم 
كمبودر تبهزهلن روائم ١‏ 
وقال المحتري واصفاً صناعة الكتابة والإنشاء : 


تفننت في الكتابة حقى عطل الئاس فن عبد الحمد 





)١(‏ جمع الرائمة وهي الوالدة العاطفة على ولدها الملازمة له. 


أعرابي تزوج امرأتين بد أبو عام صف الربيسع بق4خ 


وبديع كأنه الزهر الضا حلك في روتق الربيعالجديد 
متشرق في جوانب السمع ما مخلقه عذواد على المستعيد 
ماأعيرت منه بطو نالقراطس وما حملت ظبور البريد 
حجج” تخرس الألد بألفاظ فرادى كالجوهر المعدود 
ومعان لو فصلتها القوافي هحّنت شهر جرول ولبيد 
حثرن مستءءلالكلام اختياراً وت#تينة ظامة التعقسد 
وركين اللفظ الغريب فأدر كن به غايةهالمراد البعيد 
كالعذارىغدون في الحتللالسيض إذا رحن في|الخطوط الْسدّود 


ووصف أعرابي تزوج امرأتين ما وقع له منها فقال : 
تروجت النتين لفرط حهلي بما يشقى به زوج اثئنتين 
فقلت أصير' بينبما خروفا أنعم' بين أكرم نمحثين 
فصرت ؟ب.عجةتأضحي وتسي تداول” بين أخيث ذثبتين 
رضأ هدي مسج سخط هذى ثها أعري من أعمدى السخطتين 
وألقى في المسيشة كل ضر كذاك الضر بين الضّرتينٍ 
لهذي لبة ولتلك أخرى عتاب دائم في اللياتين 
فإن أحببت أن تبقى كرياا من الخيرات مملوء البدين 
فعش عزبا فإن / تستطعه فضربا في عراض الجحفلينٍ 


وقال أبو تام حبيب بن أوس الطائي في وصف الربسع : 

يا صاحي” تقصيا نظريكا تريا وجوه الأرض كيف تُمتور 
ثريا هاراً مشمسا قد زانه زهر الرثيا فكأنما هو مقس 
دنبا معاش للورتى حقى إذا خل الربيع فإنا هي منظن' 


٠ه”‏ أبو عمادة البحتري يصف قصر المعتز بالله - المتنى يصف جوادا 


نور تكاد له القلوب تنوار 
فكأنها عي لديك ادر 


أضحت” تصوع بطونها لظبورها 
من كل زاهرة ترقرق” بالندى 


وقال ابو عمادة البحتري ف قصر المعتز والله : 


للا كلت روية وعزية” 
وغدوت من بين الملوك موفقا 
'ذعر الام وقد ترثم فوقه 
رأفعست" تحترق ال رياح “سور كه” 
وكأن حيطان الزجاج وه 
وكأن تفويف الرخام إذا التقى 
فترىالعيون يحلن فيذي رونق 
وكأنما تشرت" على يستتانه 
أغنةه دحلة إدتلاحق فضهاعن 


وتنفست فيه الصا فتعطفت 


وقال المتني قْ حواده * 


ويوم كلوأن المد'نفين كنته 
وعدني إلى اذني اغر كأنه 
له فضلة من حجسمه ف إهابة 
شققت به الظاماء أدني عنانه 


واصرع اي الو حش قفرته به 


أعملت رأيكفي ابتناء الكامل 
منه لأيمن حلة ومتازلر 
فو متطو تقطن اازلة هاتبل 
وزهث عحائب حسنه امتحايل 
لجج:' يمجن على جنوب ساحل 
تأليشفه المنظر المتقابل 
ومسير وهمقارب ومشا كل 
نوراً يضيء على الظلام الحافل 
متلبيث المال انق الافتل 
سيراء وشي السمنة المتواصل 
صوب منسحب ال رياب المحاطل 
اشجاره م حوال وحوامل 


اراقب فيه الشمس ايان تغرب 
من الليلباقيين عبنيه كو كب 
تحجيء على صدر رحيب وتذهب 
تنعت أرق عرارا لني 


وانزل عنه 0م حين أر كمبه 


الربسع 2 سحديقة 5 الطمعة 
الب بو ب بد بر راد بج سوسس سجس عي و م يج يم ج سين م مي ل ا و ا ا ا ا ا ا 


إذا :1 تشاهد .عن بحسن .شتابيا 


هم 


دإت كثرت في عين تن لايحرب” 
وأعضائا فالحسن” عنك مغئي” 


وقال صفي الدين الحلي المتوفى سنة 76٠‏ ه في الربيع : 


وراد ال بسع أمراحياً بوأروده 
ويحسن منظره وطيب تسيمة 
فصل” إذا افتخر الزمان” فإنه 
يغني المر اج عن العلاج لسدمه 
ا عحندا إزهار ه وعجانة 
والفصن” قد كسى الغلائل بعدما 
ال العا بود الشيية رفن حرق 
الورد في أعلى الفصون كأنه 
وانظر لنرجسه المي" مكأن” 
وانظر إلى المنثور في منظومه 


م 11 10 و 
وقال أيضاً في حديقة : 


وأطلق الطير” فها سحع منطةه 
والظل* يسرق' بينالدوح خطوته 
وقد بدا الورد” مفترأ سامعه 
والسحب تبي وثفر البرق مبتسم 
فااطير في طرب والسحبفي حرب 


وبنور مجتنه ونور وراوده 
ور نمق فا سه 4 روفي رودم 
إنسان" مقلته وبيت” قصيده 
باللطف عند هبويه وركوده 
ونمات” امد وحسة* سد مله 
أخذت* يدا ( كانون ) في تحريده 
ناه الشسية ف منايت عودو 
ملك” قحف به سراة حوده 
طرف” تذيه نعل طول شحود ٠‏ 
بفصوله 


مدمو عا وعقوده 


هتنا بين عتلف فيه رمتفق 
دك المكناء دبدب” غير” مسترق 
والترتن القض قرا شاع حدق 
والطير تسجع من تبه ومن أنق 
والما في هرآب والغصن في فلقى 


وقال المرحوم أحمد شوق بك في الطبيعة : 


نلك 


والأرس” يولك والياء اكز 
ولقد قر على الغدير تخاله 
حلو التسلسل مواجه وخريراه 
ينساب في محضلةة ممتكة 
وترىالسماءضحى وفي جنح الدجى 
في كل ناحبة سلكت" ومذهب 


حمد حافظ إبراهم يصف النيل © وله أيضا يصف اللغة العربمة 





ل روائسيع الآبات والآثار 
والندت ا زهت بإطار 


كأاسل هرت على أوتار 
مسو حة من سد سر و نضار 
متكفة: عن أنسن ومبار 


جملان من صحر وماء جاري 


نظرت للشل فاهتزت حوانيه 


نخري على قدر في كل متحدرر 


« 


عر سه 


كأنه ورجال الرئي” 
قدكان يشكوضماعاً مذ حرى طلقا 


وفاض بالير في سيل ووديارنف 
ملك سار فى ديد وأعوان 


فك اي 1 0 
حى امت له خزان أسوان 


وقال أيضاً عن لسان حال اللغة العربية واصفاً لها : 


رحعت” لنفسي فاتهمت” حصا 
دمواني بعقم فى الشياب وليتني 
ولدات » ولا لم أجد لعرائسي 
وسعت”' كنات الله لفط) وغاية 
فكيف أضيقاليوم عن وصف]لة 
أنا البحر في أحشائه الدرة كاب 
فيا ويحم أبلى وتبلى محاسني 
فلا تكوني للزمان فإننى 


0 0 
ارى لرحال الغرب عرأ ومئعة 


و ناديت” قو هي فاحتسيت” حماق 
عقمت” فَمم أجزع' لقول عداقي 
رجااً وأكفاء وأد'ت بناتي 
وما ضقت عن آي به وعظات 
وتنسيق أسماء لمسترعات 
فبل مألوا الغواص عن صدفاتي 
وملكىم وإن عز الدواء اننا 
أخاف علييم أن تحين وفاتي 
و عر أقوام بعز “لات 


معروف الرصافي يصف قطار البحار 


4 0 


أتو'ا أهليم بالعجزات تف 
أنُطْريم من جانب الغرب ناعب” 
ولو كز جمرونة الطير يوما عاءتم” 
سقى الله في بطن اللمزيرة أعظ-_ا 
حفظن ودادي قِ الملى ولحفاظتة” 
وفاخر ته للغرب والشرقمُطرق 
أرى كل دوم بالجرائد مزلقاً 
وأسمع الحْتدّاب في مصر فسحة” 
لطر" 

سركت لوثة” الأعجامفيها وا تسرى 
فحاءت كثوب ضما سبعين راقعة 
إن تشدر: تتابو الله حافل 
فإمًا حماة ” تدعث| لمت في السلى 


وإها ميات" لا فنا هيه تعيدهة 


ف" فا الله عنمو" 
ذو مي غ2 لله عموم 


لفن بقلب دائم الحسرات 
حياء بتلك الأعظم النتُخرات 
من القين يداني بفير أناة 
فأعل أن الفا لنسينة 'نعاقي 
إلى 'لقة م تتصل _براواتي 
'لعاب” الأفاعي في مسيل فرات 
ملشكلة” الألئوان © مُتلفات 
تلك رخنائو به شيط شعاق 
وتنبت” في تلكالر'*“وسرافاقي 


ممات” لعمر يي م سقس" عات 


واقال شاف القراق الكين هررق الرساى واققا قطار البضان ء 


وقاطرة ترامي الفضا بداخانها 
"تمتشكت” بنا ليلا تحر وكراءهما 
فطواراً كعصف الريح تحر ي شديدة 
تساوى لديهاالسّهل والصءب في الشّرى 
تداك متون الحزرن دكا وإتهسا 
يمرا بها العالى فتعلو تسَلقا 
طوت المسير الأر'ض” خانبا 
هو العام يعلو بالحمساة سعادة” 


وقلاً” صدار الأرض في سيرها رعبا 
قطاراً كصف الداو'ح تسحية' سحبا 
لوآ راعضاء” كالنسم إذا اهنا 
فا استسبلت سهلا ولااستصعيت صعب 
ويعترض الوادي فتحتازه وتلا 
تسابق قرص الشمس أن تدرك الغربا 
وجعليبا كالعم ممودة” العلقسبى 


(م؟ - جواهر الأدب ؟ ) 


نا 


البارودي يصف حرب سكان جزيرة كريد - عبد الله الندىم 





وقال المرحوم مود باشا سامي المارودي يصف حرب سكان جزيرة كريد : 


أغذ الكرى بعاقد الأحفان 
واللدل” منشور الذوائب ضارب” 
لا تستئين' العين' في ظمائه 
تسري به ما بين الحّة فقتل 
في كل تاق وكل” تتنئسة 
تستن* عادية ويصهل أجثرو” 
قوم” أبى الشيطان” إلا خسرمم 
ملؤوا الفضاء نما يبين” لناظرر 
فالبدر” أكدر” والسماء مريضة 
والخل” واقفة على أر'طانها 
وضعوا السلاح إلى الصباح و أقيلوا 
حت إذاما الصبح” أسفسن وارقت 
فإن الجبال' أسنيّة > وإذا الوها 
فتوجئسّت' فرط ال ركاب ولإتكن 
أفرّعت' ف رتحاعت الحنينة وإنما 


ذكرآت عواردها صر وأبن م 


وأهفا الشرى بأعنمّة. الفرسان 
فوق” المتالع والربى يحران 
إلا اشتعال أسدكة المراتف 
جين عرايا ص الطرفا 
دار سامر مر وعزاف يان 
وتصبح أجمراس” وممتف” عارن 
فتسللوا عن طاعة السلطارن 
غير التماع البيض_ والر'صان 
والمحمر أشكل'» والرماح” ددوان 
لطراد ام كربهة ورهارن 
يتكاون” بالسور الثيرارتف 
عبناي بين رابى وكين مجان 
ف" أعفية #عزالاء أحر: فان 
لتباب» فامئْتتّعت' على الار'سانر 
تحناها شمجنن من الاشجانف 
مار بمصرة متازل” الرومارن 


وقال السيد عمد الله النديم المتوفى سمة )إماهم دصف قطاراً ارما : 


نظدر الحكيم' صفاته فتحيرا 
دواما يحن* إلى ديار أصولم 
ويظل' ببي والدموع تزيدة 


شكلا كطود باللخار مسئرا 


وجداً فيجري في الفضاء تسترا 


وصف الجسر الواصل بين ضفتي البسفور في الآستانة 


تلقاه حال السير أفعى تَلشَوي 
أو أكزة” أرسلتا تمي سنا 
أو سسعء غاب قد أحس” يصائدر 
فكأنه المديورن جاء غرعه 
أو أنه شبب” هوت من أفقها 


6ه 


أر فارس الهيجا أثار” العرثيرا 
غرضاً فجلت أن ترى حال السّرى 
في غابه فعّدا علسه وزيجرا 
فانسل منه وغاب عن تلك القرى 
أو قبة الأطاد تذيلا بالعرا 


فن اللظى تحري الورى ي تحششرا 


وقال أحمد بك شوقي يصف امسر الواصل بين ضفي اليسفور في الآستانة : 


أمير الؤمئين رأيت جسرأ 
له خشب جوع السوس فبه 
ولا يتكلف اانشار فسه 
ويبى نعل من عشي عليه 
وْ قد جاهد الحيوان فيه 
وأسمج” منه في عبني جياة 
إذا لافيت واحدام تَصداى 
ويشي( الصنّدر ) فيه كل يوم 
ولككن لا يمر عليه إلا 
ومن عجب هو امسر المعلي 
يبفيد حكومة السلطان مالآ 
يحود العا لون عليه » هذا 
وغاية أيه "إن عمتييا 
( أليس من العجائب أنمثلي 
( وتؤخل باسمه الدنيا جميعا 


أمر على الضراط ولا عليه ! 
وتضي الفأر لا تأوي إليه 
سوى مرا الفطم دسأعديه 
وقبل” النعل يدمي أخمصيه 
وخلف” ف الهرية حافريه 
تراهم وسطية” وحانسهة 
كمفريت "يشير" براحشيله 
بموكبه السني' 
كا هرات يداه يعارضسه 
على (التسفور) جمع شاطئيه 
ويتعطبها الغدى من "معلدنسله 


بعشئسات.ه »> وذاك بعر تنه 
لسان الحال 'ينشدنا لديه 
يرى ما قل" ممتنما عليه ) 


وهامن ذاك شيء” في يديه ) 


5ه وصف المقراض - الشمعة - قصر المنصور بن أعلى الناس 


وقال المأمون المتوفى سئة مم ه يصف ا لقاراض : 
وصاحيين اتفقهنا على الهوى واعتنقا 
وأقس) ,الود" وال شلاص أن لا يفترقا 
ضما أز هر' كالنجم به قد وثقا 
ل شك ختطرئتهما هذ ضمناء” قلقا 
من تحمته عينان منذانفتحاما انطيقا 
وفواقه نالان ما حلا نما مذ حدقا 


شس'قان بين حل" ما عليه اتفقا 


فأئة فىء لاقسسا 


” ألقيا فرّقا 


وقال أبو بكر الأرتحانى المتوفى سنة )8ه ه يصف الشمعة : 


آنمّت' بأسرار ليل كان 'خفيها 
غريقة في دموع وهي أتحارقسها 
تنفدسّت'نفسالمبحورإذ ذ كرت 
يخشى عليها الركدى مها ألم بها 
11" ورا سوا الع 
وترد””تشاكبه الأبدي إذا '"قفطفت" 
صفر” غتلائلها » "حر" عمامها » 
وصف قصر المنصور ؛: 


وما 


وأطلتعّت' قلبها للناس من فبب 
أنفاسئها بدوام. من تَلَظْيبا 
عبدالخليط فمات الواجند” يذ كبها 
نسم' ربح إذا وافى 'نحسييبا 
تمني على الككف"إن أهوبت' تجنيها! 
وما على *غصنبها شو'ك” *يواف 

سود ذوائيها » رسض” لسباليها 


قال ابن' ديس ' المّقل في صفة قصر شيده الماصور بن أعلى الناس 


١)‏ تحني الارلى بمعنى تعتدي والقانية ععلى تقطف . (7) هو عبد الجبار 
ابن أبي بكر توفي سنة لزه ه وهو من ابرع الشعراءإن لم يكن ابرعهم في وصف 
البرك والأنهار والقصور والتاثيل فلقد كان إذا وصف شيئا من ذلك جعلهكالحسناء 
وخماها في المرآة . 


وصف قصر المنصور بن أعلى الناس بدن 





ببجاية ١‏ » وجعل فيه بركة علمها أشجار من ذهب وفضة » وعلى حافاتها 'أسود 
تقذ ف الماء ؛ 


أعمر بقصر المّلك ناديك الذي 
قصر”لو انك قد كحلت بنوره 
واشتق”' رمن معلى الحثان تسمه 
أذ كر'ثنا الف ر'دوس”" 
فلك” من الأفلاكء ©» ١‏ أنه 
وإذا الولائد” 
عضّت على حلقاتهن” 
فكأنها المّدات 
ومتصفحر لبوا تبراً ادرو 
خلعت عليه ا 


وإذا نظرت .إلى 8 ل 


حان أو كنا 


تاعاس 5 
29..بحت أبوايه 
ضراعم 


لتبصر عندها 
وسشكة فى 226 
وعحدءت” من أمار كيده 


و ضعت به صتداعتها أفلامها 


أضحى بمحد ك بيتّه معمورا 
أعمى لعاد من الضياء بصيرا 
فيكاد 'يحرث بالعظام 'نشورا 
'غرفاً رفعت” بناءها وقصورا 
حقدس المدور فأطام «المتصورا » 
جعلت ترآحب بالعفاة صريرا" 
فغرات”" مها أفواهها تكمير| ” 

من ' يكن بدخوفا أ 
بالنقش فوقف شكوله تنظيرا * 
تعس ترد الطرف عنه الحسير| . 
أبصرت” ررواضا في السماء تضيرا 
دراه و كوز! 
فأرتك” كل" طريدة تصويرا' 
مشةوا مه التزويق والتشحيرا 4 


حامثت لتنىق قي 


)01 حاية كلحكاية : بلد بالمغرب (7/ العفاة : جمع عاف وهو طالب الحاجة» 
والصرير صوت الباب . (س) فغر فاه :فتحه ()) لبد كنصر : أقام والحصر : 
الدفع (ه) نظر ه لى » والشكول : جمع شككل (5 5) الغلائل : جمم غلالة وهي 
شبه القمسص يلس على الجسد والمراد هناالطلاء »وا أوشمةالمنقوشة.(7) الطريدة: 
ما يطارد:ةالصيادوشعه. (8 م)الافةما يكونفي الدوا ا 5 
منها كباع»ومشق الكتنابة مدحروفها» والتشجير: أن تشكل على هيئة الشجر. 


مه" 


وضراغم سكنت عرين رياسة 
فكانما غثّى النمضار حسومها 
اعد" “كآن: سكونيا” يتاه 
وتذكرت فتكاتها فكاأئا 
وقخالنا :والعين علو ويا 
فكأنما سامت سيوف جداول 
وكأننا نسج النسم للمائه 
وبديعة الثمرات تعبر» نحوها 
كير ل ميك رع رن 
قد يك 0 فكأنا 
وكأنما تأبى لواقم طيرها 
من كل" واقعة ترى منقارها 
خث ر"ص” تلعد من الفصاح فإن شدّت 
وكانما في كل غصن فضة 
وتريك في الصوريح موقع قطرها 
ضحميكت ماسنه إليك كأنا 


وصف قصر المنصور بن أعلى الناس 


تركت خرير المام فيه زثيرا 
وأذاب في أفواهها البلّورا 
في النفس لو و"جددات هناك مثيرا 
قلمّت على أديارها لتثور|' 
نار] » والثسنيا الادراحس نور 
ذابت بلا نار فمْدان غديرا 
درعاً 2 فقدار سردها تقديرا " 
عبناي" بحر عحائب مسحورا؟ 
سحلر يؤثر في النهى تأثيرا ؛ 
قبضتٍ 0 من الفضاء طبورا 3 
أن تستقل" بنرضها وتطيرا ١‏ 
ماءت كسلسال 
جعلت تغرد بالمماه صفيرا * 
لانفن» قازسل: خيطبا روزا 
فوق الزثير'جّد 'لولواً منثورا 
جلعلت ها زهر النجوم تغورا 


اللجين يرا " 


)1( أقمى الكلب والسيع : جلس على مؤخره ناصبا يديه . (؟ السرد : 
نسمج الدرع وتقديره: أن تكون ثقوب الدرع مساميرها. (#) المستجور: المملوء. 
(؛) نزع إليه أشبهه » يقال : فلان ينزع إلى ابيه أو ينزع أباه أي يشبهه . 
(ه) سرجه : حسنه وزينه . (0) الوقع كركم جم واقم ٠‏ (7) السلسلة : 
اتصال الشيء بالشيء» ومن ذلك الماء السلسال أئ السبل الجران واللحين الفضة » 
والنمير : الناجع من الماء ٠(4)شدا‏ ترم . 


وصف زلزال صقلمة 





0 





وسف زازال صقلية 
قال المرحوم حافظ بك إبراهم يصف زلزال صقلية في سنة 160 م : 


نشاني إن حننما تان 
تغضب الله أم تمركدت الآر 
ليس هذا « سبحان رَبي » ولا ذا 
غتليان” في الأرضن: :فين عته 


مادهى الككون أنها الفرئتّدان” 
ض فأنحت على ينى الإنسان " 
ك ولكن' طسسعة” الأكران 
آثوران” في البحْر والبركان * 


رب" أبن المفر والبحيُر' واليبرٌ على الككيد للورى عاملان 


كنت أشثى التحار” والموث فنها 
سايح تحتنا مطل علينا 
فإذا الأرض والبحار سواء” 
ما (لمسثين ) عوجلت في صباها 
وت تلم - الاين عبتا 
خدسفت شم أغرقت”* ثم بادت 
وأتى أمثر'ها فأضحت كأن لم 
لكا أملعة حتقدى تر 


للم م 30 *- 1 0 
1 لمعك الصديقان فدهآأ 


راصد” غفلة من الرأبان ؟ 
حائم حولنا مناء مداني * 
في خخلاق » كلاها غادران7 
ودعاها من الردى داعيان " 
عن انس اانا افجام 
قفي الأمر كله في 'ثواني 
تك أن زهي البلدات 
من وداع اللدات والجيران * 
باجتاع ويلتقي العاشقارن 


١(‏ الفرقدان نحمان في السماء لايغربان وهذا هو السر في قول المعري: 
فاسأل الفرقدن من أحسا من قبيل وآنسا من بلاد 
وفي أثره جرى شاعرنا . )١(‏ أنحى عليه ضربا : أقبل . ) نفس عنه : فرج. 
(؛) الربان كرهان : رئيس الملاحين . ١ه)‏ مناء مدان مباعد مقارب . 
() الخلاق : الحظ او الدين وأنما يككون ذلك في الخير ولكن الشاعر توسع 
في استعال الكلمة (؟) مسين: مديئة من مدن صقلية خربها هذا الزازال وتعرف 
عند العرب ب#سلفي ومن شعر ابن قلاقس« بامن عسسني على مسيي » وداعيا الردى: 
الإغريق والإحراق . (م) اللدات : جمع لدة وهو الترب أي النظير في السن . 


لل وصف زلزال صقللة 


بغت الأرض والجبال عليها وطغى البحر أيما طفغيان 
تلك تغلى حقداً عليها فتنشق انشقاقا من كثرة الغليان 
تسيب الجالرنها وقدقة _ 'نتراظ مهارم يشان 
ولوق النسمان :ردأ علسها جيش موج ناي الجناحين داني 
فبنا الموت أسود اللون تجون وهنا الموت أحمر اللون قانى ' 
آحِنشد لماء والثرى فلاك الخلق ثم . استعان بالنيران 
ودعا الستحب عاتي؟ فأمداته يحيش من الصواعق ثالى " 
فاستحالالنجاء واستحم الَأ س وخارت عزائم الشجعان 
وشفى الموت غلة” من نفوس لا تباليه في مجال الطعان 
أبن ١رجِنْدُو)‏ وأبن ما كانفهها من مغان مأهولة وغواني ؛ 
عرجلت" مثل أختبا ودهاها ما دهاها من ذلك الثوران 
ر'ب“طفل قدساخنفي باطنالآر ضينادي أمي أب ! أدركني* 
وفتاة تسفاء 'تشتوى على امسر تعاني من حراه ما 'تعاني 
وأب” ذاهل” إلى النار مشي 2 مأسلشمت)] تمد منه المدان 
باحثا عن بناتهة وينسسه مسطرع الخطو م ستتطير الجنان١‏ 
تأكل النار منه لا هو ناج من لظاها ولا اللظىعنه واني" 
غصّتالأرض'/أتخمالبحرمما طواه من هذه الأبدان " 
وشكا الحوت لللسور شكاة ردادتها النسور للحمتارنف 





)١(‏ الشواظ : لهب لادخان فيه والمارج: النار بلا دخان (؟)الجون الأسود 
فهو تأكيد والقانيءه بالمهمزة» :الشديدة المرة وقد يسبل (#) العاني الجاوز الحد 
(1).رجمو : ماءينة بايطاليا أمام مسري وتعرف عند العرب بربو » والمفاني جمع 
مغنى وهو المقام (ه) ساخ في الأرض: دخل فيها وغاب.(1) المستطير : المتفرق 
المشتت () اللظى اللبب » وونى تراخى . (4) غص كفرح اعترض في حلقه 
شيء»والمراد هنا امتلاً وأتخمه الطام » أحدث لهتؤمة وأصل تائهواو من الوخامة . 


وصف زازال صقلية 1س 





أسرفا في الجسوم نقراً ونتبث ثم با هن' كظة يشكران ١‏ 
لا رعى الله ساكن القمّم الشه” ولا حاط ساكن القبعان " 
قد أغارا على أكف” ثراها بارىء الكائنات للاتقارن 
كيف لم ترما أتاملبا التشسر وم تر'فقا بتلك البنارن 


بر 8 
تفلف نسي وألف لفك عليبا من أكنُف كانت صناع الرمان * 
مولعات يصيد كل جميل 
حافرات في المتشر او ناقشات 
متلهمات من دقة الصنع ما لا 
من عاثيل كالنجوم الدرارى 
جب ” صنعنها وأعجحب قئسةه 


إيه ( أمسئين ) آنسي اليوم 'بنبا 


ناصباتٍ حبائل الألوارنف 
شائدات روائسع المُنيان 
متفحمات سواجع الأفنارن ؛ 
ليع" شعي فق فقق: . "الباق 
هدام الدهر وهي في عتنفوان 
صشبا »2 تلك قدرة الرحمن 


0 او اس اسم ٠‏ . 
ى فقد أوحشتت بذاك الممكان 


آنسي الدرة التي كانت الحلية في تاج دولة الرومارن 


الها قبلك الزمان اغتالا 
جاءها الأمر والسراة عكوف 


بين صب" مُدله وطروب 


وهي تلبو في غبطة وأمارن 
في اللملاهي على غنناء القبان * 
ولع في اللبو متراخى العئان' 


فاتطوو"1 اتطواء أهلك «الأفنسن :رزالت: . بشاشة: العمراري 


أنت (مسين' ) /تزولي ا زا 


لت ولكن أمسيت رهن الأوان 


)١(‏ الكظة : ما يعتري الإنسان من امتلاء الطعام (7) الة.عان : جمع قاع 
وهو الأرضالسباةالمطمثنة انفرجت عنباالجمالومرادالشاعر بباالبحر أو قراره. 

انا هفي على كذا : عبارة شحسر بها على فائت وخمير عليها للأكف ومن 
أكف ببان للضمير وصناع : حاذقة ماهرة في الغمل اليدوي . (4؛) سواجع 
الافئان: المام بسجع على الفصون , (ه) السرأة: الأشراف» والقيان جمع قيئة» 
وهي النجارية المغنية 


(5) الخليع : المستبتر بالشراب واللبو . 


5< وف انس قدي ب از تسو يوان 








إن إيطاليا بنوها 'بناة” فقاطمئني ما دام في الحي' باني 
فسلام عليك يوم تواد ات با فيك من مغان حسان 
وسلام علنك دوم تعودد ‏ ن كم كنت جنة الطليارن 
وقال أبو الطيب المتني شف السب : 
ورد إذا ورد التُحيرة شاربً ورد الفرات زئيره والنثيلا ' 
متخضلب يدم الفو ارسلاس” في غمله من لبدتيه مغيلا " 
ها قوبلت عيناه إلاظنّتنا تحث الدحى نار الفريق حلولا” 
في وحدة الرثهيان إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليلا 
بيطأ الثرى مترفق) من تبه فكأنه آس بحس عليلا ؛ 
ويرد عفرته إلى افوخه ‏ حى تصير لراسة إكللا * 
وتظنمه مما بز محر نفسه عنبها لشدة غيظه مشغولا 
قصرت غافته الخطى فكأنما ركب الكي جواده مشكولا1 
وصف شعب يوان " : 
قال أبو العناس المبرد : كنت مع الحن بن رجاء بفارس © فخرجت إلى 
شعب بوان » فنظرت إلى تر'ية كأنها الكافور » ورياض كأنها الأوب الموثى 
وماء يتحدثر كأنه سلاسل الفضة» على حصياء كأنها <مى الدر"» فجملت أطوف 
في جنياتها » فإذا في بعض جدرانها مكتوب : 


. الوره : الجريء والبحيرة : يريد يها بحيرة طيرية‎ )١( ٠ 

(0) الغمل : الاجمة والشجر الكثير الملتف . ولبدتا الأسد » مسا على كتفيه 
من الشعر . () الفريق الماعة » وحلولا : حال من الفريق . 

(4) الآسي : الطبيب . (ه) عفرة الأسد : الشعر المتجمع على قفاه. 

(؟) الكمي : الشجاع المستتر في سلاحه والمشكول : المقيد . 

(ا) هر جنان الدنيا الأربع عند أدياء العرب 


المنني يصف شعب بوان - حافظ إبراهم يصف طبارة 


إذا أشرف المكروب من رأس تلعة 
وألهاء مرج” كالحرير لطافة 
وطبيب رياض في بلاهد مريعة 
وفي شعب بوئان يقول المتني : 
مغاني الشعب طببا في المفاني 
طبت”' فرساتنا والخيل حق 
عدو'ة تنفض الأغصان' فببا 
فسرت'وقدحجين الشمسعني 
4 الشر"ق” منها في شمابي 
وأمواء” تصل؛ بها حصاها 
إذا غنى اجام 5 فبها 
بقول: تقس رو ا عصان 


نض 


على شعب بوكان أفاق من الكرب ١‏ 
ومطرد ري من السارد العذب 
وأغصان أشحار سناها على قرب " 


خشيت'و إن ك رمن من الحر ان 4 
على أعراقبا مثل الجمات 
وجئن من الضياء بما كفاني 
فتانير] "ثارث مخ قار * 
أغاني* القيارن 
أعن' هذا نسار إلى الطمان ! 


أدابته 


وقال حافظ بك إبراهم يصف طبارة : 


يري ساحة تتتدق” سبملها 


الإزار 


وتكاد تقدح في الأثبر فيستحيل إلى شرار ١‏ 


مثل الشباب انقض في 


آثار عفردت وطار 


)١(‏ التلعة : ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها والمر اد الأرل 

(0| الريعة المي وام أصلية يقال : مرعت الأرض وأمرعت (#)المغاني 
جمم مغني اسم مكان من غنى أي أقام . (4) طباه وأطياة : أستهواه واسثاله . 

ه) يقول:إن اشتباك الأغصان يحمل ما سقط منضوء الشمس دوائر صغيرة 


كالدتائير إلا أنها لايمكن تنارلها 
(5) السرار والعرر 


: ما يتطاير من الثار واحدتها شرارة وشررة : 


وصف السف للمارودي - وصف الأسطول للأيادي 


فإذا علت فكداعوة المضطدر تمترق الستار 
وإذا هوّت' فكا هوت أنثى العقاب على المزار ١‏ 
وصف السيف:لامرحوم البارودي : 
أمفىبه الهول” مقداماً ريصحدني ماضيالغيرار إذامااسةفحل الوهّل" 
يمر بالهام مر البرق في عجل وقت الضراب ولم يعلق به يبلتل 
ترى الرجال وقوفا بعد فتككته بهم 'يظنتون أحياء وقد 'قتاوا 
كأنه شعلة في الكف" قائفة” تتبفو بها الريح أحيانا وتمتدل 
لولا'الدماء الق. 'نسقى يا غيلا كاد ن .شدة: اللآلاء يشتمل 
تفل" ما يقبت ي لكف قبضته كل الحديد وم يثأر به فلل 
وصف الأسطول للأيادي 
وقال علي بن همد الأيادي يصف أسطول الفاطمي المتوفى سنة مع ه : 
أعنجب بأسطول الإمام جمد وحسله وزمانه المستغرب 
بست بهالأمواجأحسنمنظر يبدو لعين الناظر المستعيجبٍ 
من كل متسر فة على ما قابلت إششرافصدرالأجدل[المتنصب"” 
دهماء قد لست ثباب تصنم تسبي العقول علىث ياب ترتهب ؛ 
من كل أبيض في الحواء نر منها وأسحم فيالخليج مغيّتب 
كئلاءة في البر يقطع سيرها فيالبحر أنفاح الرياح الشنتب * 


لضن 








)١(‏ العقاب ؛: طائر جارح وجمعه عقيان 2 رلفظه مؤنث , والآنثن هيه 
تسمى اللقوة والذكر يسمى الغرن وهو ضعيف وإنما القوة للأنثى» ومن هذايتبين 
السر في قول شاعرا أنثى العقاب. (7 الغرار: حد اليف ونحوه» الوهل الفزع 

(*) الأجدل : الصقر جمعه أجادل ‏ والمتنصب : المنتصب . (4) يشير إلى 
لون السفن الذيهو السواد الشبيه بلباس الرهبان و إلىلون أشرعتها الذي هوالسياض. 

م( الشذب : جمع شاذب وهو الذي يطرد ويبعد أي الرياح التي تقذف على 
وجه الأرض وهذا كناية عن الشدة . 


علي بن جمد الأيادي يصف أسطول القائم الفاطمي 


حفوفة بمحاد ف مصفوفة 
كقوادم النسر المرفرفعريت 
وتحثها أيديالرجالإذا ونت' 
خرقاء تذهب إن يدام تهدهأ 
جوفاء تحمل كو كبا 2 حوفها 
ولها الجناح” لستعار دُطير 'ها 
دعلو مهأ حدب العياب مطارة” 
تسمو بأحترد 2 أهواء ممتوج 
بتر كب الملاح مايه داية 
فكأنما رام استراقة مقعد 
وكأنا حن ابن داود م 
م نكل مسسجور الح ريق إذا انبر ىمن 
عريان بقدامئه الدخان كأنه 
ولواحق مثل الآهلة جنم" 
يذهين فم ينبن لحلافة 





فيالجانبيند وين صلب صلب ١‏ 
من كاسيات رياشه المتبدب ؟ 
عقصعد" فيه بعد مهصوب 5 
في كل أو'ب لارياح ومذاهب؟؛ 
يوم الرهان وتستقلل بمو كب 
طوع الرياح وراحةر المتطرب 
في كل الجر زاخر مُغلوالب 0 
عر يان منسوج الذؤاية شواذ ب 
ل رام كنا القطال بي كبا؟ 
للسمم إلا أنه لم يشبب 
ركبواجوانهايأعاف مر كب 
منها بألسن مارج ملتبب * 
سحنه انصلت انصلات الكو كب 
07ج بكر على الظلام الغنجب 
ويحئن فعل الطائر المتغلب 


مم 


)١(‏ الصلب كسكر مبالغة في الصلب (5) الرياش : اللباس الفساخر والمزاد 
هنا ريش الطائر » والمتبدب . ذو الأهداب ونسر اهدب © أي سابغ الريش 
(م) صعد الشيء إرفعه » وصويه: خفضه. () الأوب الجبة والطريق والمتطرب 
الحادي الذي يتغنى في سوق الإبل والمراد هنا الربان . ١ه)حدبالماء‏ تراكبه في 
جريه والمغلولب : الكثير » يقال : اغلولب القوم إذا اكثروا ( 
الطويل والبدت يصف فيه القرية كهدية وهي 00 الطويل 0 يشبه القلع 
(1) ذإبة السيف » طرف حده والراد طرف القرية (8 ) سجر : : ملا » الجاحم: 
الجر الشديد الاشتعال .46 ) انصلت : مضى وسبق . )٠١(‏ اللحق جمع لاحق » 
كخدم » جمع خادم : 


؟) الشوذب » 


كلم 


كنضائض الحمّات رحن لواعيا 
شرجوا جوانبها مجادف أنعيث 
تنصاع من كنتب ا نفر القطا 
والبحر جمسع بينبا فكانه 
وعلى جوانبها 
فكأنما البحر استعار بزيُوسم 


عن عن فيك ان 
فادي حدقا ونا فب 
طوراً وجتمع اجتاع الرابرب " 
دلى” يقرب عقرباً من عقرب 
تختال قي عيدد السلاح المر هب 
ثوب الجمال من الربسع المذهبه 


وصفا القطار الحديدي 
صفح البرق أو'مضتفي الغمام أم شهاب يشق جوف الظلام 
أم سليل' البخار طار إلى القصد فأعنيا سوايق الاوهام " 
مر كالامح ل تكد تقف العين على ظل جر'مه المترامي * 
أو كس ر'خ الشاب يدر كاسيهة تولى فق دقظة أو منام * 
لايباليالشرى إذا اعتكر اللمل وخانت مواقم الأقدام؟ 
يقطع البيد والفيافي وحيداً لم تضعضه وحثشة الإظلام' 
ليس يقي ماتذيب” دماغ الضصب يوم | لمخير بين الموامي* 
هاما كالظلم أزعحه الصيد” وراعته طائشات السهام ١‏ 


)١(‏ شمرج العبية “أدخل بعض عراهافيوبعض اراد هناشيكوا في جوانبها 
المجاذيف والشادي :السائق (؟) انصاعالقوم “ذهبوا سراعا أو انفتلوا والربرب» 
القطبع من بقر الوحش (#) السليل : الولد (؛) المترامي : المتتابع (ه) شرح 
الشباب أوله () السرى سير عامة الليل واعتتكر اللدل“اشتدسواده (7)البيد: 
جمع ببداء وهي الصحراء والفافي جمع فبفاءوهي المفازة لاماء فمها(8) الموامي 
جمع موماة وهي الفلاة » والضب حموان من أخص صفاته احتمال الحر الشديد 


6 الظلم: ذكر النعام. 





)١(‏ النحاء ' السرعة 


المرحوم حةي بيك 


ناأصف موتىء ونصف حريق عابدن 
جم ع ع ع سي ا ل ااا 


فبو الشلك في النحاء ديووي حبك ترهمى حائييه |1 


١ رامي‎ 


ب حديداً ينساب فوق حديد كانسيابال”قطاءفوقالراغاء" 


0-7 


ول مسحت البلاد شرقاً وغريا بذراعى مشمر مقدام 


م لين لب 


وقال حفني بك ناصف المتوفى ءا 


وافي دَقيدّل راحتيك العام” 
والدهر أقسم لا بحي ء' بغيرما 
فاقيل معاذير الزمان فطانا 
واغفر جنايته على القصر الذي 
شبّت به النيران” فارتاعت لها 
لولا الدخانأحاط حول هيبها 
أمر” به نفذ القضاء' ولمس في 
بل حكمة”شاء الإله بيانها 
حتى بروا أن الوك وإن علو'! 
فإذا اقتدى بهمالرعية أحسنوا 
عين السماء لعابدين تطلّعت 
وتشوق القصر*” الكرم لأهلر 
م يستطع صبراً على طولالنوى 
فتصعدت زفراته وتأجتحت 
ولاالدموعمنالمطافىءماانقفى 
خرقت طباق الجو إلا إنهسا 





وحنت” إلبك رءوسها الأنام 
ترضى وى برات له اقسام 
قبسلت” معاد بر العنيب كرام 
م نحو عضر نظيرم” والشام 
ماشكة فر أنها أعلام 
اماه نقض” ولا إبرام 
لعيادة لديم الاستسلام 
قدرأً تسيوة عليهم الأحكام 
حسد أعليك والعيون سهسام 
والصبرني شرع الغرام حرام 
مراده والصب كيف لام 
مئه الحيام ول يبل إواء' 
يبرد قصارى أعرها وسلام 


يتشا 


م515 ييبنىء ويصف حريق عايدين؛ 


(؟) الرقطاء : الحرة والرغام : التراب . 


مام وصف خزان أسوان-الباب الخامس من الاستعطاف والمعاتيات 





وقال حافظ إبراهم يصف خزان أسوان ويدح الحضرة الخديوية : 

أخزان مص أنت أم هرما مصر أجل؛ وأسمى في المكانة والقدر 
أعدت لنا مجد القرون الق مضت وجددت من عبد الفراعنة الغا" 
وهيواتماأهرام'” مصر وإمييعة بأرفتّر أ سامن حضيضك لوتدري 
وليس تمنان” بن المشلل خالداً بأنيهمن(عسّاس)عصرك في الذكر 
وما قطرات' السحب كالدرتنبمي بألطف وقعا من عقيقك إذيجري 
وما أنت خزان الميام وطميها وإبليزها بل خازن الدر والتمُبر 
تدفقت بالخيرات من كل جانب وجمّعت أقطار المنافع في 'قطلر 
فقل للغوادي والروائح تنحلى وفي غير مصر فلتَسُم” على قفر 
إذاما جرت أمواهها دون حاجة وفاضت جرت منك المماه على قدر 
ضَربت على آثار مصر ولم يكن لبطمسها لولا جلالك من أثر 
ألا فلتسئد مصر على كل بقعة به وليطاول قط رهامسقط القّطر 
بناءث من الدهر استعار بقاءته وأقسم ألا 'يسترمٌ من الدهر 

الياب الخامس 
في الاستءطاف والمعاتبات والاعتذارات 

قال النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي المتوفى سنة 5١04‏ م من قصيدة طويلة : 
ا دار ممّة بالمّلياء فالسندر أقْوت وطالعلمها سالف الأبد' 
وقفت” فببا أصلا لا أسائلبا حت" حواباوما بالرئعمن أحد؟ 


وأقوت الدار خلت من السكان؟والأبد: الزمان الماضي (ع) أصل أصيلاا صيلانا 
بالنون تصغير أصلان جمع أصيل وهو العشي أبدلت بالنون لاما » وعيت أي 


حصرت وعجزت عن الجواب . 


أمبة بن أبي الصلت الجاهلي يعاتب ابنا له 7 





إلا الأواري” لآنا ما ابينهبا والنو'ي كالحوض,لمظلومةالجكل ١‏ 
ردت عليه أقاصيه وليّده” ضمر'ب' الوليد بالمسمحاة فالثاه' 
خلت سبيل” أق” كان يحد.ه ورفمته إلى السحفين فالنضه * 
امع هلاه رامس أهلنا احديلوا" ٠‏ الى طليا اللي اع عل لك ! 
وقال أممّة بن أبي الصلت الجاهلي يَعتب على ابن له * : 3 
وفك مر لود ا وفلفاك نيا ٠‏ اتدل ميا ادل ليك ويل 
إذا ليه ايتكبالشكئو ل أبيت* 2 لشكواك إلا ساهرا أتمل " 
كأني أنا المطروق” دونك بالذي طرقئت به دوني » ومني تهدل* 
تخاف' الرتدى نفسي عليك؛وإنها لسَّتعلم أن الموت حستئم' مؤجّل ‏ 
فاما بلغت السسّن والفاية التي إليها مدى ما 'كنت' فيك أومّْل 
)١(‏ الأواري منصوب على أنه مستثنى منقطع وهو جمع أري بعنى الآخية 
والآنغية كآنية الوتد الذي في رأسه حلقة يدق في الحائط أو يدفن في الأرض 
لتربط فده الدواب ولأ ما أرى بعدجهد6ما أنظرها؛والنؤي افير حول الخباء 
او الخيمة يملع السيل والمظلومة الأرض التي حفر فبها حوض وليست بموضع حفر 
الحوض ما من أنها ليست بموضعه ظم ها » والجك الأرض الصلمة المستوية المتن . 
م) ردت بالمناء للمحبول ولبده ألصق بعضه ببعض»والمسحاة هي آلآيحرفبها 
الطين والثأد الطين (م) الأق الجدول الذي تؤت.ه إلى أرضك والسيل الغريب 
ويحيسه الضمير فمه يعود إلى النؤي . والسجفين الستارتان اللتان تعلقانعلى الباب» 
أو النافذة. ؛) احتملوا ذهموا من دار إلى اخرى وأخنى عليها اهلكبايقالإن 
لقان بن عاد عاش عقدار عمر سمعة تسور كلما هلك نسر خلفة تسر آخروكارت 
آغرها لمد على ورن صرد , ه) هو عبدالل بن الي ربيعة الثقفي نشأ بالطائف 
جاهلما يلت.س الممارف الديئية متعبد راجيا ان يككون ني العرب»حق/إذا كانت 
بعثة الني ول اكبرهاعليه . وناضل معاعدائه حت مات بالطائف سنةوه *)غذاء 
قام عؤنته وعاله: كفله وقام به6 والمافم: من قارب العشيرين» تعل :من العلل وهر 
الثشر ب الثاني والنبل :الشسرب الأول»يريد أنه يسبغ عليه من نعمهالكثير والقليل. 
ر) أقامل : اتقلب على الللة وهي امر (8) تهمل : اي يسلى منها الدمع . 
و الردى : الهلاك » تم : اي لا مفر منه » مؤجل : أي له وقت . 
(؛؟ جراهر الأدب - ؟ ) 





وى 


جعلت” جزائي منك جما وغاظة 
فلينك” إذ لم ترع حق أبُوتي 
وسميتني ,امم المفادكد رأيه 
تراه معد" لاخلاف كأنه 
وقال المغيرة بن حيناء : 

خذد من أخيك العفو واغفن ذذويه 
فإنك” لن' تلقى أخاك متبناباً 
أخوك الذيلا ينقلضالنأي ع هده 
وليس الذي يلقاك فيالبشر والركضا 


المغيرة بن حبناء ‏ سعيد بن حميد ‏ معن بن أوس المزني 





كانك أنت ١‏ 'لنلعم' المتفتضل” ١‏ 
فعلت م الجار” المجاور يفمل " 
وفي رأيكالتفنيدلو ' كنت تمقل” 
تراد عل أهل الطراب سرصم[ ! 


ولاتّك" في كل الأمثور تعاتب" 
وأي' اءرىء ينجومنالعيبصا-به 
ولاعند صرف الدهر نز'وكرة جانيه 


وإن' غنت عنه لسّمتتك عقاريه 
0 5 ل 


وقال سعمد بن حممد المتوفى سنة حمخله : 


أقلل' عتابّتك” فالبقاء' قليل 
1 أبكٍ من 'زمن ذ مث صروفه 
ولكل نائية ألمت 'فر'جة” 
والمنتمون إلى الصفاء مجماعة 
وأجل' أسباب المنيةوالر"دى 
فلئن سبقت لتفجعن” بصاحب 


ولعل أيام لبقام قلبة 


والدهر يعدل” هرة ويميل” 
ا كيت ملسن زول 
ولكل حال أقبلت' تحويل 
إن حصلوا أفناهم التحصيل 
يوم” سيقطع بيننا وول 
حل العقاءر ”فلل يرا 
فعلام يكثر عتينا و يطول؟ 


وقال شاعر الحجاز الحضرمي معن بن أوس الأزني المثوفى سلة و١‏ ه : 
اتعمرك ما" أدري وإني لأوجّل' على أينا تمدو المنبة أول 


)١(‏ الجبه : مقابلة الإنسان با يكره .. (9) أي ليتك إذ أبيت ان تعاملني 
معاملة الأب عاملتني كا يعامل الجار جاره . (") فنده نسبه إلى سوء العقل اي 
وصتني بسوء الرأي والغباوة ولو عقلت لعامت أن الفند حقيق بأن دنسب إلنك 
لا إلي . (؛) معدا : اي محضراً ومبيئا» اي تببىء الخلاف » ويقابل به كل رأي 
كأنه كلف ان يفند آراء اهل الصواب . 


شاعر الححاز المحضر مي مهاء الدبن زهير - همد بن زيق 





وإني أخوك الدائم العْد لم أخن 
أحارب” منحاربت منذيعداوة 
وإفي على أشياء منك "ترييني 
متتطعرق الدنيا ]مانا فطتمني 
إذا أنت لم 'تنصف أخاك وجدته 
واتر كب' أح د السيف من أ نتضيمّه 
وكنت إذا ما صاحب رام ظنتي 
قلبت له ظهر الجن فم أدام 
إذا ا أصرفت'دفسيعنالشيء تكد 


ير 


إن أبزاك خصم أو نيا بك منزل” 
وأحبيس مالي إنغسّر_مت فأعقل 
قدا لذر صفح على ذاك يمل 
يعبنك فانظر' أي” كيف تبدأل 
على طراف الهجرانإن كان يمقل 
إذا 1 يكن عن شفر ةالسيف حل 
وبدال سوءأ بالذي كنت أفمّل 
على ذاك إلا ريخا أتح#وال” 
آله بوضعة اخر السهر وبل 


وقال مهاء الدين زهيرالمتوفىسنة 05> معتذراً لتأخيره عن لقاءبعض أصحايه : 


على الطائر المسمون با خير قادم 
قدمت” يحمد الل أ كرم مقدم 
قدوماً به الدنيا أضاءثواشرقت 
فيا لحسنر كب حجنت فيه مساماً 


أمولاي ساني فإنك أهل 


وأهلاً وسبلا بالعلا والمكارم 
مدى الدهر يبقى ذكره في المواسم 
بشر ولجوه أو بضوء هباسم 
ويا طيب ما أهدته أبدي الرواسم 
وإن لم تساعني فا أنت ظالمي 


وقال جمد بن زريق البغدادي نادم على الإفراط في طلب الدنيا وكان قصد 


لاتعذليه فإن العذل يولكه 
جاوزات في لوامه حداأ أضر” به 
فاستعمل الرفق” في تأنيبه بدلاً 
قد كان مضلعا بالطب حمل 
يكفيه من لواعة التفنيد أن له 


قد قلت حقما و لكن ليس لسمعة 
من حمثك فدرتر إن اللوام بتقعة 
من أعنفه فبومشتى القلب م وتجعله 
فضيقت" يمخطوب المّين أضلعه 


من النوى كل يوم ما برواعه 





ينان 


كأنما هو من حل وم تحل 
إذا الزمان” أراه في الرحيل غنى 
تأبى المطامم' إلا أن تسمه 
وما "جامدة الإنسان توص مله 


م رار 


وال قسم بين الخلق رزافيتم 
لكنهم متلثوا حر'ص) فلست” ترى 
والسعي في الأرزاق والأرزاق 

بغي” 2 
والدهر يعطيالفق ما ليس يطليه 
أستودع الله ف بغداد لي قرا 
وداعلته ؛ وبودي لو يودعني 
وم تشفع ألي لا أفارقه 
وم تشبث بي عند الرحيل ضحى 
ذا كدي اشاتوت المتار هرق 
إلي اوسّم' عذري في جنايته 
أعطيت” ملكا فلم أعسق ساسكة 
و ذا لابسا ثوب النعم بلا 
اعتضت” عن وجدخبلى بعدفر'قته 
] قائل لي ذنب البين قلت له 
هلا أقمت' فكان الرأشد أجمعه 
إن لأقطع أيامي وأنفدما 
يمن إذا هجم النوكام بت له 


مل بن زردى المغدادي نادم على الإفراط في طلب الدنيا 


رأي إلى سفر بالعزم حجمعصبةه 
موكل” بفضاء الأرض يذا'راعه 
وو إلى السند أضحى وهو 'بزمعه 
للررقى كنأ » و مسن دوداعه 
رزقًا » ولا دعة الإنسان تقطيعه 
م مخلق الل مخلوقا بضيعة 


ممساترزقا م( وسوىي الغايات دقمعه 


قل قسمث 


م 2 5 
ألا إن بغى لمرء دصر عنسةه 


7 


دوم » وعلعه من حيث” بطمعه 
بالكر'خ من فلك الأزرار مطلعه 
صفو' الحياة وأني لا أوداعه 
والضرورات حال” لا تشفعه 


0 
وأدمعى مسثهللات 


2 


وأدمعسه 
عني بفر'قته لكن أرقميه 
بالمين عنه © وقلي لا دوسعه 
كذاك من لآ نسوين» الاك هليه 
شكر الله » فعنه الله ينزعه 
كأسا أجرع' منها مأ أجر عه 
الذنب والله ذنى لست“' أدفعه 
ل القع ميوع إد” ارش كمد 
بحسرة منه في قلى تقطعه 


باوعة منه للى لست أهجعه 


لا تطمئن بدني مضجع ؛ وكذا 
ما كنث'أحسب أن الدهر" يفحعنى 
حق جرى الدهر فيا بيننا بيد 
لل بامنزلالقصف الذي درست 
هل الزمان مّعمد فيك لذتنا ؟ 
ف ذمة الله من أصيحت منزله 
من عمده لي عبد” لا يضيعه 
ومن يصدع قلي ذكره * وإذا 
لأصييرة لدمر لا كمعي 
عام بأن اصطباري «عقب” فرحا 
عل” اللالي التي أضنت بفر'قتنا 


وإن تنل' أحداً منا منيته 





لا يطمدن له هيل بنت” مشعدى 
5 2 
ده 0 ولا أن 2 الأيام تفيدمه 
عسيراء كنعنى حظى وكعةه 
5 ,ره 2 بخ 
آثاره وضمت مهد علكث أريعة 


أم اللبالٍ التى ضيه ث رجاه 


وحاد غيث” على مقذد'اك كراعه 
كا له عيد صداق لا أضبعه 
حرق على قلمه ذكري دص عله 
به » ولا بى فى حال عئمه 


ءِ 2 01 
وأضق” الاسر إن فكرت أوسعه 
لحسهىي ستحمعى دو م و لمعه 


نما الذي بقضاء الله لصتعسة 


وقال مد سحافظ بك إبراهم ( بين البقظة والمنام ) في استعطاف الزمان : 


أشرق فداتك” مشارق الإصباح 
بور كت يأ يوم الخلاص ولا ونت" 
باش كن ينا وكن شيرى لنسا 
أقبات” والآيام” حولك 5 
وخرجت من ححب الغيوب محجلا 
لو صح في هذا الوجود تناسخ” 
و : 00 يوم اللارنت) بعداة 
دوم يريك جلاله” ورواؤه 


و أمط لثامك عن نهار ضاح 
عنك السعوه بفدوة ورواح 
فى رد ه..ترب وفك سبراح 
صفين تخطر' خطرة المشاحم 
في كل لظ منك ألف “صباح 
لرأيت فبيكة تناسم” الأرواح 
ْ عزة » وجخسلالة © وسماح 
في الحسن قدرة فال الإصباح 
وحياه ( آذار ) أرق وشاح 


حييه عنا با أزاهر” واملئي 
وانفخه عنا با ربيع بكل ما 
لادلى بجد في الزمان مؤثل 
فتسل العتصور به وسل آثاره 
قد قال ( عمرو) في 
بينا نراه 801 وكانما 


وإذا به لناظرين” زمراد 


ثراها آية 


وإذا به مسك تشتى سواده 
قم با ان مصر فأنت حر واستمد' 
شمر وكافح في الحياة فبذه 
وانهل مم النبال من عذب اليا 
وإذا ألح عليك خطب لاتين' 
وخض الحياة وإن تلاطم موسئها 
واجعل عيانك قبل خطوكرائداً 
وإذا احتوتك محلة” وتنكرت 
في البحر لا تثنيك نار” بوارج 
وانظر إلى الغربي كيف سمت" به 
والل ما بلغت ينو الغرب المنى 
0 البحار وقد تحمد” ماؤها 
والبر مصوور الحمى متأججاً 
يلقي فتبهم الزمان بهيمة 


أبد الأبيد نما له من ماح 
أرجاءه” باريحك الفياح 
أطلعتة من رند ونوار أقاح 
من عبد آمون ) وعبد رأفتاح ) 
في مصر ؟ شهدت من السّباح 
مأئثورة نقشت على الألواح 
نثرات بتريته عقود ملاح 
نشفدك” أخضراه” .مق الأتراح 


هب # 


ش الأدم حخصارث الفلاح 
نينا المدود “زلا تيق” ازاح 
دنياك دار تناحثر وكفاح 
ذإذا رقا فامتح' مم الماح 
واضرب "على الإلحاح بالإلحاح 
خوض المحار رياضة السباح 
لا تحسين” الغمر كالضحضاح 
لك فاغدهمها وانزح مع التذاح 
في البر لا يلويك غاب” رماح 
بين الشعوب طبيعة الككباح 
إلا بننات هناك صحاح 
والجوث بين تناواح الأرواح 
يرمي بتاع الشوى لواح 
عجب »2 ووجه في الخنطوب وقاح 


وق مواق الفقان عام 
8 ابن الكنانة في الكنانة راكب 
لاستفل”» ا علمت »© ذكاءه 
أمسى كاء النبر ضاع فراته” 
فا نمض ردع شكوى الزمان ولاتنح 
واربح لمصى برأس مالك عزّة 
وإذا ر'زقت” رياسة فانسج' ها 


وأقعر نت م الماء القراح تعماً 


حفن 





وعر الطريق لديو كالصحصاح 
برأنو بعين غير ذدات طسواح 
كالخاطف اللمساح 
في البحر بين" أجاجه المنداح 


ودكاؤه 


فادح اليؤسى مم الأنواح 
إن الذكاء حثبالة الأرياح 


1 


بردين هن حزم ومن إسحصاح 
فاك وردت” الما غير قراح 


لها لمن ل 


ف التهاني والتهادي والاغراء 


قال أبو الطب المتني المتوفى سنة م)ه : 


الجد' عوفي إد عوفيت والكرم” 
صحت بصحة 4 الغارات وابتبحث 
وراجم الشمس ذور” كان فارقها 
ولاح برقك لي من' عارضي" ملك 
لسهى الحسام ) ولس ثذي متشابهة 
تفرد العرب في الدنيا بمحتدم 
وأخلص الله للاسلام نصرته 
وما أخسك في برء بتبنئة 


وزالة عنك إلى أعدائك الأل” 
بها المكارم وانماث” مهسا الديم 
كأئما فقده في حسمها سقم 
م سقط الغيث” إلا حين يوتسم 
وكيف لشكيه الخدوم والخدم' 
وشارك العراب في إحسانه العجم 
وإن تقلب” في آلانئه الأمم 
إذاعلت فكل الناس كد توا 


وقال الوزير الصاحب إسماعيل بن عاد المتوفى سئة ولل* ه: 


هذي المكارم” والعلياء تفتخر 


ببوم مأثرة ساعاته غرر 


م الماب السادس في التهاني والتبادي والإغراء - أبو أذيئة 


يوم تسم عنه الداهر' واجتمعت له السعود وأغضت دونه الغير' 
حتى كاأنا نرى في كل ملتفت رَوضا تفتح في أثنائه الزهر 
لا مل عن. الآمال. ممشرفة ‏ قال المق بك أسْتمق وأقتدر 
وافى على غير مبعاد يبششرنا بأن ستتيعه” أمثاله الأخسر 
أهنى المسر“ات ما جاءت مفاجأة وما تناجى بها الألفاظ واافكر' 
لو أن شرى تلقتبا بموردهما لأقبلت نحوها الأرواح” تبتدر 
وما تعنف من دسخو ببحته فإن يومك هذا وحداه حمر 
نما غدرت وما للعين مُنقلب” إلا إلى منظر بهي ويحختير 
ثنت مبابتك الأبصار” حاسرة عق تبن في الحاظبا خور ١‏ 
إذا تأملتهم غضوا » وإن نظروا خلال ذلك فأدنى افتة نظروا 
في ملس ما رأته عين مُعترض فشك في أنه أخلاقك” الزهر 
السكه “متنك تور شنتفناء يه ا أضاء ضواعئ تند لقم * 
وقد تقلدت عضي أنت مضرتبهء وعنك يأخذ ف بأتى وما يذر” 
ما زال بزداد من إشراق غرتء زهراً ويششرق فيه التبه والآشر " 
والشمس تحسد طرفا أنتراكبه حتى تكاد من الأفلاك تنحدر 
حت لقد خلت” أنالشمسازعحها شوقاً وقد ظلت على عطفيه تنتشر 


ره ول ادو أذينة بغري الأسود , ن المنذر بقدل آل غسان وكاذوا قثلوا أخاله : 


ما كل دوم يثال الرء ما طليا ولا تسوغه المقدار ما وهبا 
وأح زم الناسمنإنفرصةعرضت2 ل يحمل السبب الموصول منقضيا 
وأنصف الناس في كل اللواطن من سقى المعادين بالنكاس الذي شيربا 


)١(‏ الخزر : ضمى العين وصغرها (؟) المزن: السحاب الأبيض ويقال للبلال 
ابن مزنة وهي القطعةمن المزن خروجه منها, #)الأشربفتحالشين المرح والاختيال. 


الباب السادس في التهاني والتهادي والإغراء - صفي الدين الحلى 


وليس يظاههم من راح إيضريهم 
والعفو إلا عن الأكفاء مكرمة 
قلت" عمراً وتسدمقي لزيد أقد 
لاتقطعن' ذنب الأفعى وتر'سلبا 
م حردوا السي ف 'فاجعل,م لهجزرأ 
إن تعف عنهم دقول الناس كلوم 
“م أهملئّة غسارن ويجدام 
وعراضوا بقدأء واصفين” لنا 


أيحلبون دما مننًا ونحلبيككه؛' 


فض 


بحد سيف به من قبليم ضربا 
من قال غير الذي قد قانه كذيا 
رأيت رأيا حمر الويل والخحريا 
إن كنت شهما فأتسمر أ سم | الذنيا 
17 قدوا النار فاجعلهم ها حطبا 
م تعف حابا ولكن عفوه رهبا 
عال»فإن حاو لوامّلكا فلا تعجبا 
خملا وإيلا تفوق العنجم والعلرما 
رسلا»لقد شسرفوناني الورى حلبا 


وفال صفي الدين الحلي رض السلطان 'صالح على الاحتراز من المغول : 


لا متطي المجد من/ يركب الخطرا 


5 000 + 2 
ورهن اراد العملا عفوا يلا 3255-0 
. 2 


من نحل يمنمه 


لا بُيلم؛ السؤل إلا يمد مؤلتر 


لا بد الشهمدر 


وأحمزمالناسمنلو مات” من ظمار 


وأغزر الناس عقلاً من إذانظرت 
فقد تقال عه ا الرأحل إنعثر ت 
من دبر العش بالآراء دام له 
هون بالرأي ما بحري القضاء به 
هن فاته العنة بالأقلام أدر كه 
لا يحسن الحم إلا فى مواطنه 
ولا يثال” العلا إلا فق شرفت 


ولا مال العلا من قدم الحذرا 
قفى ولم يقض من إدر ا كبا وطرا 
لايمتني النفع” من لم حمل الضرارا 
لا يتم" المنى إلا 1 صبرا 
لايقرب الور'د حتى يعر فالصدرا 
عيناه بالأمر غمّدا بالغير مُئتيرا 
ولا 'يقال” عثار الرتأي إن عثرا 
صفواً وجاء إليه الخطب' ملعتذ 
منأخطأالرأي لايسْتذ نب “القدرا 
بالبيض يقد من أطرافها الششررا 
ولا كلق الوفا” زلا لمن شكرا 
خلاله فأطاع الدهر ها أمرا 


ذا الفاشمي مني المرحوم علي دوسف يك 





لما رأى الشر” ول أندق تواحجذه والغدر عن تأنه الحرب قد كشرا 
رأى القسي" إناثا عن حقيقتها فعافها واستشار الصارم الذكرا 
فجرد العزم من قبل الصفاح لها ملك" عن البيض يستغني بما شهرا 
بكاد يقرأ من علنوارن هته ما فيصحائف ظبرالغيب قدسطرا 
كالبحر والدهر قِ نوأمي تسدتى وردىر 

واللمث والغسث قِ دوامني” وغى” وقرى 
ما حادة للناس إلا قل ما سألوا 

و هنا م لسعم لا دا 
2 53 بذلو الأموال قلت” هم 

هل تدر السحب” ألا تسل المطرا 


وقال السبداحمد الهاشمي مؤلف هذا الكتاب مبنئاً المرحوم على يوسف بك 
صاحب جريدة المؤيد سنة ٠‏ 19 ه بأوبته من اوريا : 


( علي' ) القدر ذو الشرف اليد شديد' العزم ( يوسف) قد تفرد 
وحيد الفضل والعلياء تشبد رفيم امجد في عسز وسّؤدد 
شريف النفس تمود السجايا عريق' الأصل في المعروف أوحد 
مام ما له أبداً مثبيل بليغ” النطق في الكنْتتّاب مفرد 
حسب* العدل مشكور المساعي علم بالسياسة > بل ( مُؤيّد ) 
قو 4 الأس سام الثنايا سعد الجد ذر قسدار 1 "سحاد 
من يك راقياً شرف العالي كثالك في الورى لا شك 'يحمد 
وكيف وأنت أعظم من تصدى تتأبييد الصحافة ( المؤيد ) 
وكيف وأنت أفوق كل راءر بسهكم للككتاية قد تجرد 


حافظ بك إبراهم يهثىء ابناء وطنه بالعام ال هجري 


وليس الشمس تخفى عنعيون 
وإنة البّدار بالأنوار زام 
فسبحان الذي أسرى (عليًا) 
تنك المناصب كلوقت 
دام ا سَيّدي بدراً منيراً 
وافاك عن الحبسية فصنيد طن 


تفاخر' مص رأهل الششرقفنها 


ا 





سوى أن كان صاحسن اك 
ويأبى الل إلا أن' توتد 
إلى التكاميز والسين المنتضد 
وتخدماك الستعادة” ما تحداد 
وحصينا لفعالي قد تَشسّد 
تير إل وقاتي :بل وانشيق 


تقول الطاثمي* شدا وأنشد 


أهلا ينايفة البلاد ومرحياً 
لا تبأسوا أن تسترداوا بخدم 
مدت “ل الآمال' في أفلاكبا 
فتحشموا دع 1 عظيمة 
من رام وصل الشمس حاك تشيوطها 
عار على ابن النيل سبّاق الورى 
أو حاما قالوا : تحمم' ثمل' » 
فتدفقوا حججا وخوضوا نيلم 
حملوا عليئا بالزكمان وصرفه 
فتعلّموا فالعم مفتاح الثلا 

00- 


بذاك لوق م 


ثم استمداوا وومةه 


جدادتم' العود الذي قد أشئلقا 
فارب مغلوب هوى ثم أر'تقى 
خبط الر“جاء إلى الملا فتسلقا 
إفي رأيت' الجد صعب الارتقى 
سسا إلى آماله وتعلقا 
ما تقلب” دهره' أن يُسْيقا 
لعب الخلاف' معنا فتفرقا 
فلكم أفاض علي وتدفقا 
افتأنقوا في سلبنا وتأنقا 
م 'ييئق باب للسعادة مفلقا 
إن القو يكل" 7 ضر مستقى 


سورا وخطوامن حذار خندقا 


7 الباب السابم في المرائي - المملول يرثي أخا 





وزنوا الككلام وسدادرء قزم خبأوا لمم في كل حرف مزلقا 
وامشوا على حذر فإن طريقكم وعر أطاف به المحلاك وحلقا 
نصبوا لك فبه الفخاخ وأرصدوا 

للسالحين يكل فج موبقا 
اللوت' في غشيانه وطروقه والموت' كل الموت ألا يُطرقا 
فتحدّنوا » فركص' الحياة كثيرة” وتعجلوها بلعزائم والرقى 
ار فاخلقوها قادرين فإنما فرص الحياة شليقة” أن تخلقا 


لا لين ليا 


الباب السابع 
في المراثي 


قال المبلبل التفلي يرثي أخاء كليبا وهو جاهلي توفي سنة ١7م‏ : 


أهاج قذاء عبني الا كار ؟ 
وصار اللمل متشتملا علينا 
وبت* أراقب” الجوزاء 3 
أصر”ف مقلتي في إثر قوم 


وأبي والنجوم” مط ناف 


على من لو 'نعبت وكان حا 
دعوتك يا كليلب' فلم تحبكني 


أجبني با كليب غلاك ذم“ 


سقاك الغيث' إنك كنت غنثا 
أبث عيثاي بعدك ان تكفا 
وإنك كنت تحلسم عن رحال 


مُدوءا فالدتموع لها انهار' 
كآن: اللسل لمن له “نيان 
تقارب من أوائلها المحدار 
تماينت الملا" مم فغاروا 
كأن م تحوها ءني البحار 
لقاد الخيل محجيها الفسبار 
و كيف حيبي البك' القفار ؟ 
لسرا حين بلتمس” اليسار 
كأن غضا القتاد لما شفار 
وتعفو عنهم ولك افتدار 


صفى الدين الحلى برثي غريقا 





وتلع' أن بمسهيم” لسان 
وكنت أعد قر'بي منك ريا 
فلاتسْ فكل' سوف لقى 
يعيش المرء عند بنى أببه 
أرى طول الحياة وقد تولى 
كأني إذ نعى الناعي كليبا 
فسَدارتوقدغشى دصري عليه 
سألت* لحي" : أن دفنتموه؟ 
وحادت ناقتى عن ظ ل قير 
أتغدو ا كلب معى إذا م 
خذ الغبة الآ كيد عل عري 
و لدت خالم دراعي وسيفي 


متحافة من "مجير ولا امار 
إذا ما عدت الربح التتجار 
شعوباً ستدير بها المدار 
ويوشك أنيصيريحيث صاروا 
كا قد يُسلب' الشيء المعار 
تطابر بين جني الشرار 
كا دارت” ربشار 1 العقار 
فقالوا لي : بأقمى الحي دار 
وطار النوم وامتنع الفرار 
تثوى فيه المكارم” والفتخار 
جبان القوم أنجاه الفرار ؟ 
بتركق كل ما هوت الديار 
إلى أن "ملع الليل” النبار 


ييا فنا يخ 


وقال صفي الدين الي المتوفى سنة ٠ه‏ ه برثي غريقا : 


أصفيهم” عا أم أدم سا 
ماكنت أعلمقبلموتك موقنا 
ولقدعحمت وقدهويت بلحة 


لو لم 'يشق” لك العباب وطانا 


قده تغور كوا كت الجوزار 
أن الندور 'غروها في الماو 
فجرى على ررسلر يغير حياء 
شيك حوس الب الننضاء 


أنف> العلاء عليك” من' اس الثرى 
وحللول” باطن حفرة ظماء 


امم 


ننس 


فأحله حدثاً 00 مشربا 
ما ذاك بسداعاأن يفمصفاؤه 


234 52 . 53 
أخلاقه ى رقة وصضفساء 


8 207 
ذورا نضن”* ريه على الغيراء 


محوار تلك الدراة الغراء 


فلن ين 


وقال أيضا برثي الملك ناصر الدين عمر : 


بككى علبك الحسام” والقم 
وضحت الأرض'»فالعياد' بها 


'تظهر ' أحز انها على ملك 


وانفجع العم فيك والعلسم' 
لاطاسّة والبلاد تاتطم 
جل ملوك الورى له خدم 


أبلج” م( غض” الشياب مقثيل تمن 0 ولكن كه هوم 


عك” في الورى وآمله 
يحتمم' الحد والثناء له 
قد سشسّت' جوده الأنام “رلا 
ما عرفت منه دلا ولاوتعم» 
الواهب” الألف وهو مبتم» 
مبتسم” والحكنياة عاسة 
م يعلم العالتمون ما فقدوا 
ما فقد فرد من الأيام كمن 
ياطالب” الجود قداقضي أعمتر» 
فالناس” كالعين إن نقدتهم 
مفى الذي كان للأنام أبا 
وحل” دارا ضاقت ساكتبها 


يحم في الورى ويحتم 
ومالهُ في الوفود يُقتسم 
يلقاه من بذله الندى سأم 
فلن افو" اكلام “والبيت” 
وانقاتل الألف” وهو مقتح' 
وعابس” والسيوف” تبتسم” 
منه» ولا الأقريون ما عدموا 
إن مات ماتت لفقده أهم' 
فكل جود وحوداه عدام. 
تفاوتت عند تقدك القنم 
فاليوم كل الأنام قد يتموا 


وردور* أدنى دناره إرم 


أرو ادق رامين 


وقال أدو الى 


و-دأسديه : 


حنكم المنية في البرية جار 
بشاارى الإنيكتان قينا غير 
طبعت على كدر وأنت تريدثها 

ومكلف الأيام ه فددك * طساعهبا 
وإذا رجوت المستحيل فإمفا 
فالميش” نو 3 والمنية بقظة 
فاقضوا مآربكم عجالا إنما 
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا 
فالدهر مخدع بالمنى ويغص إن 
ليس الزمان وإن حرصت مسالماً 
إلي ,وترت” بصارم دي روتق, 
والنفس إن رضيت يذلك أو أبتث 
أثني ولو 
با كو كب] »ما كان أقصر عمراه 
وهلال أيام مضى / يُستدر 
عجل الحسوف عليه قسل أوانه 


واستل" م أترابه ولداته 
فكان قلى قيره وكأنه 


8 - . 0 
إن يُعشبط صغرأ فراب مقمّم 


إن الكواكب في علو محليا 


سن الشهاهمي برثي صغيراً له ؛ ودقتخر بفضسل » 


برثي صغيراً له انا 





ما هذه الدنيا بدار قرار 
حتى أبرّى سس الأكمان 
صفواً من الأقدار والأكدار 
متطلب” في الماء جذوذة نار 
تبني الرجاء على شفير هل 
والمرء ينها خبيال” سار 


00 13 
شير | 


ار 


أعمارم سفر” مرن الأسفار 
أن مدير د فإنجهن عوار 
2 0 8 

هنا .و بهدم ما بحي يوار 


0 06 
ختلق الزمان عداوة” الاحرار 


أعددته لطلابة الأوتار 
منقادة” بأزملة المقدار 
م يغتبط أتثنيت” الآثار 


الاير كواكب الأسخار 
بدراً ول ببسل لوقت مرا 

فخا قل مظنة 
كااءلقلة استثلت ص الأشفار 


اه 


# 5 
سن من الأسرار 
تبدو ضثيل الشخص للنّظار 


2 طسه 


ومتكوارمالة 


44 





ولد الممزتى بعضه فإذا مضى 
أبكيه ثم أقول' ممتّذراً له 
جاور'ت'أعدائي وجاورربله 
ثوب الراء شف عا تنه 
قصرآت جفوني أم تباعدبيثها 
حجفت الكرى حق كأن 
عند 
ولو استزارت"' رقدة لطحابها 
ين اللباليالنتم” وهي قبتني 
حتى رأيت الصبح تبتك كفه 
والصيح قد غمر النجو 5 كأنه 
واطون”' فىظ لاهو ينا كامين” 
تسدى ار آة وحببه وعملهة 
وعدا نحو المكر'مات أناملا 
يحوي المعالي كاسيا أو غالبا 
قدلاح فيليلالشاب كوا كب 
وتلبثب'الأحشاء شيب مفرق 
ات القذال” وكل غص ةسائر 
والشيّه م:نجذب فل بيض الدمى 
وتوآدلو جعلت' سواد قلوها 


بعض الفى فالكل في الآثار 
وأفقت حين تركت ألأم” دارر 
شتحان بين جواره وجواري 
وإذا التحفلت" به فإنك عار 
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غراره 


اغةاض العين وخر غرار 
ما بين أجفاني من التبار 
وينتكين اشلع “الأسسيان 
بالضوء رفراف خسدمة كالقار 
سَيْل” طغى فطفا الندُوار 
وجلالة الأخطار في الإخطار 
في حالة الإعسار والإبسار 
للرزق في أتناهن” مار 
أنداً! تدارى دونها وأبداري 
إن أهيلت” آلت إلى الإسفار 
هدر الشياد- خرايل: بلك الثاز 
فينانئه الأحوى إلى الإزهار 
عن بيض مفرقه ذوات نفار 


م 2 
وسواد أعنها خضاب عذار 


س.. ىم 1 . 0 
لا تنفر' الظسات” عنه فقد رأت 


كيف اختلاف النبت في الأطوار 


شيئان انقشعان أول وهاة 


ظل الشباب »2 وخلة الأشرار 


أدو المقاء صالح ن شمردف الرندي برثي الأندلس 


1 15 العمب” الوق" وعيكذا 
وطري من الدأنيا الشتّباب” وروقه 
قنصرآت' مسافته وما حسناته 
تؤداد ها كسا ازددنا غنى” 
ما زاد فوق الزثاد ختلف ضائعا 
إني لأرحم” حاسدي” لسر ما 
نظروا صليع ا بي قسءسي و نهم 
لاذنب: لي قد ر'مئت كتم فضائلي 
وسترتها بثو اضامي فتطلعت 
ومن الرجال معال” ومجايل 
والناس مُشتبهونة في إبرادهم 
عمري لقد أوطأتهم 'طراق العثلا 
لو أيصروا بقلوهم لاستبصروا 
هلا سَعو'اسّعي الك رام فأدر كوا 


نينا 





ظيتل* القناب الخائق العدار 
فإذا انقمى فقد انقضت أوطاري 
عندي ولا آلاوْه بة.صار 
والفقر كل" الفقر في الإكثار 
في حادث أو وارشر أو عار 
ضنت أصدورم من الأوغار 
في جئلة وقاويهم في نار 
فكاأيا برقعت وجة نهار 
أعناقتببا. تعلو على الأستار 
ومنت النشّجوم غوامض ودراري 
وتفاضل” الأقوام في الإصدار 
فعموا فلم يقفوا على آثاري 
وسحمى البصائر من “عنى الأبصار 
أو سَلّموا لواقع الأقدار 


اهل لا خسار قَْ 0 يغير بسار 


وقال أبو المقاء صالح بن شسريف الر”ندي » المتوفى سنة 744 ه برثي 


الأندلس : 
لكر" 
هى الأمور” يا 0 0 
207 الدار لا 'تنقى على أحد 
يمز'ق الدهر تم ىٍ سا بغة 
ويلتفي كل سيف للفناء ولوأ 


شيء إذا ما تم نقصان” 


فلا دغر 2-2 _بطيب 
من 0 0 0 1 
ولا يدوم على حال ها شارن 


2 وق ال . 
إدا سا سسا 2 فسات وخرصان 


كان ان ذى بزّن والغمد "غمدان 


(ه؟ -جواهر الأدب ١‏ ) 





ا 


أن الملوك ذ”وو التيجان من ين 
وأبن ما شاده شداد في إدم, 
وأبن ما حاز ه قأرون من ذهب 
أتى على الكذل” أمر لا أمرد له 
وصار ما كانمن مل كومن مدك 
دار الزتمان' على ددارا» وقاتله 
كأئما الصضب” 1 تسيل له سيب 
فجائع' الدهر أنواع” متنواعة 
والخوادث: ستلوان:. مكبلينا 
دهى الجزيرة ا لا عزاء له 
أصابها العين في الإسلام فارترأت 





أبو البقاء صالح بن شريف الرندي يرثي الأندلس 


وأبن منهم أكليل” وتيجان ؟ 
وأن ما ساسه في الفرس ساسان؟ 
أت عا وشتسداد رقدحئطان ؟ 
1 قَضّ'ا فكأن” القوم ما كاذوا 
#اشكن فوغيال التق ونان 
وأم كسرى قا آواة إيوارت 
يوما ولا ملك النأنيا سليارنف 
ولازمانت مسرئات” وأحزات 
وما لما خل بالإسلام ستلوارنت 
هوى لد اعد واننيد تجلا 


وأن :(اشاطبسية” ) أم أى ١‏ كان ) 


وأن ( 'قراطية” ) دار العلوم فك 
وأبن( _حمئص” ) وما تحودهمن'نزاه 
قواعد كن أركان البلاد فنا 
تبي القنيفية البيضاء' من أسفر 
على ديار من الإسلام خالية 
حيث المساجدقد صارت كنائسما 
حتى امحاريب تك وهي جامدة 
يا غافلآً وله في الدهر موعظة' 


وماشيساً مر حا دلهسسة 
ل 


من عالم قد سما فيبا له شان ؟ 
وتلر'ها العذاب” فماض” وملآن 
عسى البقاء إذام تَبئق” أركان 
كا بككى لفراق الإللف همان 
قد أقفّرت” وها الكفر 'عمران 
فين إلا نواقيس” وصّلئبان 
حى الاير ترثيى وهي عنيدان 
إن كلت فى سنة لا" دقظان 
لا 


تعر المرءةت أو'طان ؟ 





أبو الطمب المانبي برثي أبا شجاع فاتك" امم 


تلك المصمبة أنست' ما تقدمبها وماها من طوال الدهر نسيان 
يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في بجال السبق عقئيان 
وحاملين سوف” الهند مرأهفة كينا ف ظلام النقع ثيرارت 
وراتءين ورام البحر ف دعسة هم بأوطائهم عز' وسلطان 
اعندم نبأ من اهل اندلس فقد سسرى حديث القوم راكبان ؟ 
ع يستفيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى نما تز إنسان ؟ 
4 اطع في الإسلام بيكم وأنتم يا ماد 1* إخر ان" ؟ 
ألا نفو س أنات” ها م م على الخير' أنصار وأعوات' 
امن داس قوم يعسك عرام . حال حاهم جور” وطدفئ.ان 
بالأمس كانوا ملوكا في' منازهم واليوم هم في بلاد الكفر عْيدان” 
مثل هذا كذوب القلب من كمد إنكان في القلب إسلام” وإيمان. 


أ 
أ 


وقال أبو الطتّيب المتني برثي أبا شجاع فاتكا : 


الحزن يتقلق والتحمثّل برادع والدامع بينها عصي” طمّم” 
يتنازعان دأموع عين مسهّد هذا يحيء بها وهذا يرجم 
النوم بعد أبي شجاع تافر” 

واللبل' مير والكواكب' طلم 
إني لجن من فراق أحبتي وتحس؛ نفسي بالمام فاشجدم 
و“يزيدفيغضب'الأعاديقسوة ويئلم؛ بيءتبالصديق فأجزع 
تصفو الحياة' لجاهل:أو غافل عما مضى هنما وما يتوقمع 
ولمن تُغالط فيالحقائق نفس ويسومها طلب الحال قتطمم 
أبن الذي الهرمان من بأنيائنهء ماقومّه4ما يومّه “ما المصرع؟ 
تتخلف الآثار عن أصحابها ‏ حينا ويدار كها الفناء فتتتبيع 


هر > عبد المجيد بن عمدون الفبري برثي ملوك بي الأفطس 


وقال عرد المجيد بن عبدون الفبري المتوق سئة١٠هه‏ راثيا ملوكبنيالأفطس 
من قصمدة طويلة ممتعة في التاريخ والأدب > ومطلعها : 


الدهر يفجم” بعد العين بالآثر تما البكا؛ على الأشباح والصور 


أنهاك” أنماك لا أنهاك واحدة 


قالدهن تصرن” وار . اند مسال 
فالبيض” والسمر” مثل” البيض والسمر 


ولا هوادة بين الرأس تأخذه 
غلا يفرنك من دنياك نومتها 
بالليالي وقاك الله عثرتها 
في كل حين لا في كل جارحة 
نسر بالششيء لكن ا تغر" به 
م دولة والبت بالنصر خدمتها 
.وقال أدو دؤبيب يرثي أولاده : 
أمن المنون وريبها تتوجع' 
قالت أمامةما لجس كشاحياً 
ولقدحرصت” بأنأدافمعنهم' 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 
فالعين بعدهم كأن جفونها 
وتحلدي للشامتين أرهيسم 
عق كألى لاحوادث هروة 
لا بد 2 تلف مقم فانتظر 
بولقد أرى أن النكاء سفاهة 


يد الشراب وبين الصارم الذكر 
ا صناعة عنشها سوى السهر 
من اللمالي وغالتها يد امير 
منا جراح وإن زاغت عن البصر 
كالأسم ثار إلى الجاني من' الزهر 


تبق ممما وسل 7 عن وبر 


والدهر ليس ؟ءتب من مجزع 
ملم ايتذلت ومثل مالكينفم”' 
وإذا المثية أقبات لا'تد'فّع 
ألفيت قلمة لا تنفسم 
كحلت بشوك فبي عور تدمع”' 
أني لريب الدهر لا أتضمضع 
نصف المشقر كل يوم تقرع 
أبأرض قومكامبأخرىالمضجع 
ولسوف يولم بالبكا من 'يفجع 


أبو الحسن الأنباري يرثي أيا طاهر بن بقية 3 





ولبأتين عليك يوما تمراة يعي عليك ممنفا لا تمع 
فلئن' بهم فتجع الزمانوريبه إني بأهئل مودتي فَجُم 
والنفس راغبة إذا رغتبتها وإذا نري إلى قليل تقئم 


وقال أبو الحسن الأنباري » المتوفى سنة 004 ه يرثي أ طاهر بن بقية 


وزير عزالدولة ما 'قتل وصلب' “وهي من أعظمالمراثي وم يسمع بثلمافومصلوبه 
يي أن عضد الدولة الذي صليه ني أن لو كان هو المصلوب »؛ وقملت قنه : 


علو في الحياة وني المات 
كأن الناس حولك حينقاموا 
كأانك قائم” قييم خطيباً 
مددت يديك نحوام” احتفاء 
ولما ضاقبطن” الأرض عنأن 
ضارا لوم لوامتهافزا 
لمنُطمبك فيالنفو ستديت ترعى 
وتوقد حولك النيران”' لسلا 
كيك مطية امن قبل ديل 
وتلك قضية” فيها تأس 
وإأر قبل جذعك قط جنعاً 
أسأت” إلىالنوائب فاستئارت 


لحقى” تلك إحدى المعجزاتٍ 
وأفود تداك أيام الصلات 
وكلبكم” قيام للصلاتر 
ناما إلييم المهبات 
يفم لاك من بعد الوفاة 
عن الأكفان درب السافيات 
يراس وحفتّاظ ثيقات 
كذلك حنت أيام الحياة 
علاهما فى السنئن الماضات 
“تماعد” عنك تعمير” الخداة 
5 دن من عاق الك فاه 
فأنت" قتبل' ثأر النائيات 


)١(‏ وذاث لما استمرت الحرببين عز الدولة وان عمهعضد الدولة ظفرعضفه 
الدولة بوزير عز الدولة أبى طاهر مد بن بقبة فطرحه للفية فقتلته ثم صلبه عند 
داره بياب الطارق وعمره نيف وخمسون سئة > ولا صلب رثاه أبو الحسن جمد 
ابن عمران يعقوب الأنباري أحد العدول ببغداد هذه القصيدة المذّكورة . 


كن 


وكنت” تحير'نا من صرف دهر 
وصشسّر دهراك الإحسان فيه 
وكلت لمعشسر 0 سئداً فاتا 
علدل” باطن” لك في فؤادي 
ولو أني قدّر'ت' على قيام 
ملآت'الأرض من نظم القوافي 
ولككق :أصتر هنك نفس 
ومالك 'ترية” فأقول 'تسقى 


عليك د الر حمن تترى 


وقال بهاء الدين زهير المثذوفى م 
ء - 

اراك محرتنى هحرا طويلا 
عبسدتك لا 'تطيق الصير عنى 


فكف تغيرت” تلك السحابا 


بهاء الدين زهير 


فعاد مطالبا لك بالتثرات 
إلننا 5 عظم السيئات 
مضيت تفسراقوا المحسنات 
يخفتف بالدموع الجاريات 
بفراضك والحُقوق الواجبات 
وأنحت بها لاف النائحات 
غانة أن اع عن" اطناة 
لأنك 'نصب” هطل الحاطلات 


رحمنات غواد رائحاتث 


كمده: 


وما عوادتنى من قبل” داكا 
وتعدي في ودادي أمن نبا كا 


وهن هذا الدى 4 ثنا كا 


قلا وات ها نفارلة غدنا". ‏ فكل التانن يفار ما 
و كمف أطيقمن روحى انفكا كا 
دهاك هن الملية ما دهاكا 
أفتثن” ب نكاتك لا أزاكا 
ولس بزال مختوماً هناكا 
ويذهب بعد ببحته سنا كا 
>ملت ولو على عيني ثرا كا 
“زف على النسم إلى *ذرا كا 


فيا تمنغا ب عني وهو رأوحي 
وما فارقتني طوعا ولكن 
ابعر م علي حين أدير ع.ني 
ختءت على ودادك في ضيري 
فوا أسفيلجسيك كيف بل 
فيا قبر الحبيب وددت' أني 
ولا زال السلام عليك مني 


السمدة تماضر الخنساء راثية أخاها صخرا أعرابية ترثى اينبا لوس 





وقالت السيدة 'تاضسر' الخنساء الشاعرة اللحضرمة المتوفاة فى خلافة معاوية 
قبل سنة 9غ ه - راثية أخاها صخراً : 


قذاى يبسنيكٍ أم بالعين عودار” 
كأن عينى لذكراه إذا خطرت 
تي خاناس” على صخر وحق” لها 
للا فل من 2 2 صرفبها عبر 
صخر وراد ماء قد توارده” 
وإن” عتشر ا لحامينا وسيدنا 
وإن" صخراً لتأتم؛ المداة” به 
م 'تلفنه حارة” عدي دطاحتبا 
مكل الرديني” م 0 شملته 
طلى المدن يفعل الخير عل 
تحمال ألوية > هسّاط أودية 


وقالت أعرابمة ترثى ابنبا : 


أنا ولدي قد زاد قلي تلبباً 
وقد أضرمت تار المصبة شعلة” 
وأسأل عنكالر كب هل يخيرونني 
فلا بك فيهم مخبر” عنك صادق” 


فماؤلدى مذغيت كدار'ت عيشق 


أمأقفرت' إذ خلت'من أهلها الدار 
فيض" يسيمل على الخدابن _مدرار 
إذ رايبا الدهر إن الدهر ضمرئار 
والدهر في صرفه حول وأطوار 
أهل” الموارد ما في وورده عار 
وه شه اذ نشت : تمان 
ا علتم” ف رأبنه: نأو 
لرببة حين 'ي لي بيتته الجار 
كأنه تحت طي” البراد أسوار” 
ضخم الدسيعة بالخيرات أمّار 


وسرع 5م 


شباد أندية © الخيش حرار 


وقد حرقت مني الشؤون” المدامم 
وتداؤيف فى انا و الأشالم 
يحالك كنا تستكن المضاجم 
ولا فب' من قال إنك راجع 
فقلبي” «صدوع” وطرقي دامع 


وفكري” مسقو م وعقلى ذاهب” 


ود معي" مسفوح” وداري بلاأقفمع 


يلض 


لملى الأخملمة - عائشة الت.هورية ترثي ابنتها 


وقالت لبلى الأخملية المتوفاة سنة ٠م‏ ه : 


العمر'ك ما بالموت عار على الفق 
وما أحد” حي" وإن عاش سالما 
ومن كانما 'يحدث الدهر جازعاً 
ولدس لذي عيش عن الموت مقصر 
ولا الحي” مما 'حدث الدهر مُعتب” 
وكل شباب أو جديد إلى بلى 


إذا لم أتصيه في الحماة المعاير 
بأخلكه من غييئته المقسابر 
فلا بد يوم أن 'يرى وهو صابر 
وليس على الأيام والدهر غإير 
ولا الميمت إن لم يصبر الحي* تاشر 
وكل امرىء يوما إلى الله صائر 


وقالت عاشة هام التمعورية المتوفاة عليه “و١‏ 7 ترثّى ابنتبا ١‏ 


إن غال وغوت الفيون 'تحور” 
فلكل عين حق” مدرار الدما 
نار اسار ع نر الشضن 
مق الذي أفوى وكور تمت لاني 
ا لبته الما نوى عهد النوى 
ناهيك ما فملت بماء حشاشتي 
لو بنْث" حزني في الورى لم يلنفت 
طافت بشهر الصوم كاسات الردى 
فتناولت' منها ابنتي فتغيرت 
فذوات أزاهير” الحماة برواضها 
لبست ثاب الستّقمفي صغروقد 
جاء الطبيبضحى” وبشر بالشفا 
وصف” الندر'ع وهو يزعم أنه 


فالدهر باغ والزمارن غدور 
ولكل قلب لوعة” واثبور 
وتضيت يعد الشروى بدور 
وغدات بقلي جذوة” وسعير” 
وافى العبون من الظلام نذير 
ار لها بين الضلوع زفير 
لمصاب قيس والمصاب” كبير 
سّحراً وأكواب” الدموع تدور 
وجنات" خد شاها التغبير 
وانققّد منها مانس ونضير 
ذافكه شواته اموت وهو عويز 
إث الطبيب بطبّه مغرور 


بالبرم من كل السقام بشير 


فتنفست" للحزئن قائلة له 


وارحم شيابي إن"والدتيغدت' 





عجّل ببرئي حيث أنت” خبير 
كل شير ها الجوى وتشير 


5 اء 2 
واراف دعن سار مركت طيب الكرّى 


تشكو الستّباد وفى الجفون 'هتور 


لمارأت يأس الطبيب وعجزه 
أمّام] قد كل” الطبيب” وفاتني 
أماه قد عز اللقاء' وفي غدر 
وسدنتهي المسعى إلى ا للحد الذي 
قولي لرب اللحد رفقا بابنتي 
بقلي زإزاء عد ري" 
أماه قد سلفت“ لنا أمنسة 
كانت كأحلام مضت' وتخلفت"' 
عودي إلى ربع خلا ومآثر 
مرق يار العرس تذكار أفلي 
جركت مصائب فرقتي لكبعدذا 
والقبرصار لصن قد"يروضة 
أماه لا تشسي محى بنواتي 
فأجبتسهاو الدمع يحبسمنطقي 
ربفناه يا كبدي ولواعة بجت 
لا تو صتكلى قدأذاب فؤادها 
أبكيك حت نلتقي في جنة 


قالت ودامم” المقلتين غزير 
ما ا" في الحماة تنصير 
سترين نسعشي كالءروس يسير 
هو منزلي وله الموع تصير 
ساءك عروسا اباقبا التقلاير 
فتراك روح” راعها المقدور 
شي رسا ده 
مذ بان يوم” البين وهو عسير 
قد تلفت عني لها تأثير 
قد كانمته إلى الزتقاف سرور” 
النسن المر افوا توكلةاللبطور 
ريحانها عند المزار زهور 
قبري لثلا يحزن المقبور 
والدهر من بعد الجوار يجور 
قد زال صفو” شانه التكدير 
حزن" علدك و حسرة “و نفير” 
برياض تك زيئتها الحور 


إن قبل «١‏ عائشة » أقول لقد فنى 
عشي وصبري - والإله خببير 


ناكل 





هوم اللمرحومة ملك حفني ناصف ترثي المر <ومة عائشة هانم تدمور 





ولهى على 2 تو مدة 1 الحسن الى ولد غاب ندر حماها المسدور 


قلي رحفني واللسان وخشالقي 
متعت بالرضوان في خكد الرضا 


راض وباك شاكر” وغفور 

ما ازدنت” لك غرافة وقصور 

وقالت الم حومة ملك حفى تاصف ترثي المرحومة عائشة هام تسمور : 
ألا موت” حك" لم 'تراع 
تركت” الككتب باكمة كا 


حقوقا لالطروس ولا اليراع 
لشيب الطفل قي عوك الر أضاع 


ول تبتب الفضائل” والممالي 
وم عنعك ما رامت نثر” 
آنراك توه بالآرزاء حق 
ابيا قلب' لاتّك فى 'جمود 
ولا تيخل علي وكن جموماً 
سشمقى بعد (عائشة) حمارى 
لقد 'فقدات' و تفقد عثلاها 
هي الدر المصون يبطن|أرض 
هي البحر' الخشم وما سمعنا 
وكانث لامكارم خير عون 
ها القدّح” المعلى في السوالي 
فيا مس اللحامد غبت عنما 
وا "بخن القتاد :بلااغلاف 


0 5 
أقد أحنت ذكر نساء صر 


وطول السعي في خير المساعي 
ولا شعر ولا حمسن“ ابتداع 
عددن السخل من كرم الطباع 
وزاد'نا دمع لاتك” في امتناع 
فكنز العلم أمسي في ضياع 
كسر'ب في الفلاة يغير راع 
وهل شمس” تغيب' بلا شعاع 
وقد كانت كذلك في قناع 
بأن البحر يُدفسّن في التلاع 
وللخيرات كانت خير داع 
وفي نشر المعارف طول باع 
وخلفت البسكاء ككل ناع 
وقداوا بلا أدنى تزاع 


ولجدادات العلا بعد" انقطاع 


وشداتر صُروح طبر بادخات 


1 ل # الي‎ . ٠ 


القلاع 


مرثيمان لحفنى بك ناأصف وأحمد بك شوق مم 





لسَبّع المدتعون العسمم والآديا 


ولمنتسب أدعياءالفضل كي فقضت 


فقد تَغسّب ( عبدالله ) واحتحما 
آراءم إذ هَمى من حفظ النسّيا 
خوف عليوم من' محخشةونه ذهما 
مات الذي تقبو كل من لخطسنا 
في طلعة الشمسمن ذا يصر'ع الشبيا 
مضى الدي كان من آباته عحساأ 


ولدفخر اليوم قوم باليراع » ولا 
ولبر'ق من شاء أعواد المنابر إذ 
لو عاش بطر" الأسماع ذ كرام' 
فليسم' من شاء بالإنشاء لا عجب 
طود” من الفضل من بعد الرسوخ هّوى 

وكواكب يعد أن أفدى: الحدى: غرا 
أحل' فقد مات ( عبداشٌ ) واأسفاً 

وأوحشّت مصر من ( فكري ) فواحرما 
فكل نفس لعلباه شكت وبكت 

وكل فكر (١‏ بفكري ). ماج واضطريا 
فقن الماةولتمر* الحق وئدنه- “لا ينثق. :رض نه بولا رغنا 
سارت تجنازتثه والعلم في جزتع والفضل يندابئه في ضمن من نندا 
وقال أحمد بك شوق برثي المرحوم مصطفى باشا كامل المتوفى سنة “مم١ه:‏ 


المشرقان عليك ينتحيان 
يا خادم الإسلام أجر” 'تجاهدر 
الله دشبد أن موتك بالحجا 
إن كان للأخلاق ركن قائم 
بالل فتش' عن فؤادكني الثرى 
وجدانك المي" المقم على المدى 
«الناسن” : جار في الحياة لغاية 


قاصبها فى مأتم والداني 
في الله > من كد ومن رضوان 
والجد » والإقدام » والعرفان 
في هذه الدنيا » فأنت الباني 
هل فيه آمال وفيه أماني ؟ 
ولرب” حي ميت الو جدان 
ومضلل” بحري بغير عئان 


355 المرحوم أحمد شوق بك يرثي مصطفى كامل باشا 





والخلد في الدنيا وليس بهن عليا المراتب لم تش لبان 
فلوان رأسل اشقد أجمنوا لما ماتوا على دين ولا إيمان 
المجد والشرف الرفسع صحيفة سنُعلت ا الأخلاق كالعئوان. 
وأحب؛ من طول الحياة بذلة قصر” يريك تقاض الأقران 
دقات' قلب اامرء قائة”له ٠:‏ إن الحياة دقائى وثواني. 
فارفم لنفسكبعدموتكذكرها فالذكر للإنسان عشر” ثاني 
للمرء في الدنيا وجم" شؤونها ما شاء من ريح ومن خسران. 
فبي القضاء اراغب متطلا.م وهي المضيق” لؤثر الستّلوان. 
الناس غاد في الشقاء ورائح بشقى له الرحماء ». وهو اغناني 
وملعم ل يلق إلا لناةت في طيّها شسجن” من الأشجان. 
فاصبر على نعم الحياة وبؤسها نعم الحياة وبؤسها سيان 
باطاهر الغدوات والرأو<اترال_خطرات»والإسراروالإعلان 
هل قام قشبلكفالمدائن فاتحا غاز بغير مهنم وسنان 
يدعو إلى العلم الشعريف وعنده أن العلوم دعائم' العُمران 
لفوك في لم البلاد ملنكسا جزع الفلال على فتى الفتيان. 
ما احمر من خجل ولامنرتية لكنا بكي بدمع قالي. 
زجون نعشك فى السناء وفى السنا 
ل في نعشك القمران. 
وكأنه نعش الحسين) كربلا يختال' بين 'بكى” وبين نان 
في ذمة الله الكريم وبرةه ماضم من عرف ومن إحنسان 
ومشىجلال الموت وهوحقيقة وجلالك المصدوق كلتقيان 
شّقت'!.ظرك الجمو ب عقائل” ويكتك بالدمع الهتون غواني. 
والخلى” حولك خاشعون كعيدم 
1 وروت خطنة وباي 


ابن هانىء برثي إبراهم سن حعفقر نَ علي 





دتساءلون : بأي” قلب 'تر'تقى 
فلو ان أوطاناً تصوار ميكلا 
أو كان “حمل في الجوارح مّت 


دفنوك بين" جوانم الأوطان 
جلوك” قِ الأسماع والأجفان 


أو صبِم” من *غر الفضائل والعثلى 
كفن” “لبسْت” أحاسن الأكفان 


أو كان للذكر الحكم_ بقيئة 
:يا صب مصر وياشهيد غرامها 
اخلع على مصر. شبابك عاليا 
:فلمل" مصر من شاب كترتدي 
فلو ان بالهسّرمين من عزماته 
علدمنت شما نالمدائن والقئرى 
مصير” الأسيفة ريقها و صعيدها 
أقسمت أنكفي القراب طبار ه 


وهب الدهر نفيس] فاسترة' 
خاب من برجو زماناً دائماً 
فلقد أذكر من كان سها 
قل من شاء يقل ما شاءه 
منتض نصلا إذا شاء مضى 
مات من لو عاش في سمرراله 
إنما كان شباباً ثاقساً 
لا رجاء في خلود كلا 


م تأت بعد رثيت في القرآن 
هذا ثرى مصر »2 فنّم' يأمان 
والبس شباب الور والولدان 
يجداً كته به على البلدان 
بعض ا اضاء تحركك المترمان 
كيف الحداة تككون في الشبان 
قير 2 على عظامك ضاق 
تملك” ياب سؤاله اللكان 


.وقال ان هانىء الاندلسي برثي إبر اهم ن جعفر بن علي : 


رما جاده مخيل” فحسناً 
تعرف البأساء منه والنكد 
ولقد نبه من كان رقد 
إن خصمي في حيائي لآل 
انئش" سهماً إذا شاء قصد 
غلب الذور عليه فاتهد 
عق اقيض :0ه جد 
وارد الماء الذي كان ورد 


ع ود« 


يدان 


4ك 


المرحوم أحمد يك شوق راثيا - جمد حافظ إبراهم راثيا 


وقال شاعر النيل أحمد بك شوق راثيا : 


غللتنا اللعناة وللسسياكة 
ومن يولد يعش ويمت كأن لم 
مدا مره في أيدي الرتواقي 
وما سم الوليد من اشتكاء 
هي الدأنما قتال” نحن فيه 
وكل الناس مدفوع إليسه 


وى ل > مسا لزاه 5 
ترواع مأ نراوع ثم نرمى 


سلام” على الإسلام بعد صد 
على الد"ين والدنيا على العلو الممجى 
لقد 'كنت'أخشىعادي الموت قمله 
فواهفي والقبر بيني وبنه 
وقدفت عليه حاس سال أس شاشعاً 
أبنت" لنا التنزيل حلكا وحمكة” 
و فقت" بين الدين والعلم والدجى 
وقّفت ( طانوتو؛ور ينان رقفة 
وخفت مقام الله في كل موقف 
وأرْصدت للماغي على دين أحمد 
مشى نعشه يختال عبجباً بربه 
بكىالشرق فار تحت 'لهالأرضرحة 


ومن هذين كل الحادثاتٍ 
ير خباله بالكائنات 
كنمش المرء بين النائحات 
فبل يخلو الممَسَسْر” من أذاة 
مقأصد للحسام واللقناة 
كا دافم الجبان إلى الثيات 


لمهم من دد المقدور أت 


لام على أيامه النضرات 
غل الل والتقوئ عل 'المسداتف 
فأصبحت أخشى أن تطول حياتي 
على نظرة من تليم النظرات 
كأني حيال القبر في عرفات 
وفراقت بين النور والظاماتر 
فأطلمت نوراً من ثلاث حباتر 
أمّدّك فيها الرثوح بالنفحات 
فخافك أهل الشك والنزعات 
شبساة يبراع ساحر الذنفثات 
ومخطر' بين المس والقبسلات 
وضاقت عمون' اللكون بالعبرات. 


جمال الدين بن نماتة يجمع بين التهنئة والتعزية في قصيدة 


للك 





بكى عاام' الإسلامعالم” عصره 
فيا ينح (اللشورى إذااجد جيدها 
داوم لقتنا إذااقيل تمن لها 
يكينا على فسرد »2 وإن كاءنا 
ادها فضل الإمام وحاطبا 


ستراج الداياجي هادم الشببات 
وطاشت بها الآراء مشتجرات 
ونا و للخيرات والصدقات 
على الفسق شر ممنقطعات 
بإحسانه والدهر غير مواق 


سيا ء 


وقال جمال الدين بن نماتة ( المتوفى سئة مم؟أبلاه » معريساً عن ملك » 


وهبنثا ملك : 

تهناءث” محا ذاك العّزام المقدما 
0 ابتسام ف دُغور مدامع 
تدر يجاري الدامع والبشسر'واضح 
سقى الغيث عنا 'تر'ية المسَذك الذى 
ودامت ابد النعمى على الملك الذى 
مامكان : هذا قد هوى لضير نحه 
ودواحة 1 فضل شادوي” تكافأات 
كأن ديار الملك غاب” إذا انقضى 
فإن' تتك' أوقات المؤيد قد خلت 
هو الغسث و لي بالقناو مسشسدما 

ثنت 
براعك يوم السلم ينبل ديةة 
فش اللمورى واسم سعيداً 'مبتأ 


0 5 
اعدتز مانالدشر والجود والثنا 


قا عدس المخزون ىق ندسها 


كوابلغيث في ضحى الشمس قد همى 
عبدنا سيتحايأه أعز واكدرسنا 
تدانت به الدئيا وعن به الممى 
برنمي > وهذا للأمسرةة قد مما 
فغصلن” ذوى ملهأ وآخر قد 5 
به ضتيفم أنشأ الداهر ضما 


وقل حددتثت علياك وقنتا ومواسمىا 


وأيقاك” را بأ أواهب مسقلعيا 


عزاهمه للاعتراف فسلما 


وسيفك يوم الحرب يتل في الد"ما 


فحظالورى فىآأن تعيش ودساما 
إلى أن تملأت العين والكف رالفما 


© © © 
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حافظ إبراهم يرثي الدكةور يعقوب صروف 





المقتطف المتوفى سنة 19181 م ' : 

أبي وعين الشرق تكي معي 
جرى عصي' الدمع من أجلو 
نقص" من" الشرق ومن زهدّوه 
لعن ا افق رعالاينا 
متصاب (صروف ‏ مصابالنوى 
(صروف|لاتبعد فلست الذي 
أسكتك” المّوات” ولكنه 
ذ كثراك" لا تنفك موصولة 


على الأريب الكاتب الألممي 
فزاد في الجود على الطسع 
فقله' اليراع المعجز المبدع 
حظ” * ولا للشام في أرأوع 
فليبكه كل فوؤاد يعني 
يطويه طاوي ذلك المضجع 
لم يسكت الآثار في المجمم 
في معبد العلم وفي المصدشع 


© © © 
الباب الثامن في الك والنصائح 


قال عسيد بن الأبرص الأسدي أحد فحول شعراء الجاهلية : 


كفى عجرا لامرء أيام' دهرم 


إذا أنت طالبت“” الرجال ذنواهم 
عسى سائل دو حاحة إن منعته 
ولا تقعدن عن سعي ما قد ورثته 
إذاها راتت الشن معت أهله 
وبالعدل فانطق إن نطقت ولا تحر 
عن المرر لا تسألوسلعن قردله 


تروح له بالواعظات وتغتدي 
فعف ولا تطلب بهد فتتكد 
من الموم سولا أن يسرك في 5 
ومااسطءت منخير لنفسكفازد د 
وتنا عجقاء القر القن فافنين 
وذا الذم قاذمه وذ|امحد فاحمد 


فكل قرين بالمأقارن دقتدى 


)١(‏ هو الدكتور يعقوب صروف بن نقولا . ولد في ملدة الحدث يقرب 
بيدوت وتعم بها ونبسغ في العلوم والمعارف فنال الإجازات العالية سئة ١1810م.‏ 
ثم نزح إلى القاهرة وأسس مع زميله الدكتور فارس كر باشا جلة المقتطفوجريدة 
المقطم رمات سنة 1990 م . 


أبو بكر مد بن الحسين بن دريد الأزدي - في الحم ١.؛‏ 





ولا تأمئان" ود عرق قل خيره ولاتك” عن وصللى الصديق بأحمد 

إذا أنت حملت الخؤون أمانة فإنك قد أسندتما 06 8 

ولا 'تظهرثئ' ود" امرىء قمل بره ويعب بلاء المرء فاذمم او احمد 

وقال أبو بكر مد بن الحسين بن دريب الأز'دي المتوفى سنة ممه : 

با ظبية” أشبهء شيء مهسا تراعى الخشزامى بين أشجار_النقا' 

إمنّا تري' رأسي” حاكى لوأنه2 طرة صبح تحت أذيال الدشجى " 

واشتعل المنّيض” في مُسولاهء مثل اششعال النارفي جز'لالغفى” 

فكان كلليل اليم حل في أرجائه ضوء” صباح فالمحلى ؛ 

وغاض ماء شسأقى دهر” رامى شواطر القلب بتبريح الذوى * 

وآض رواض” اللبو كسا ذاوياً من بعد ما قد كان عماج الثرى 3 

وضرتم النأي” المشت” تجذوة” ها تأثلي تفّم' أثناء الحشى " 

واتخنة التسليد” عبني مألفا لا جفا أحفانها طيف' الككرى * 

٠ الظمية : الأنثى من الغزلانوالمها جمع مهاة»وهي الأنثى منالمقر الوحشي‎ ]٠ 
الخزامى نيت معروف طيب الرائحة كالثقا اسم موضم. (*) إما أصلبا إن مافإن‎ 
شرطية وما زائدة» وتري' أصلباترين وتري' فم لالشرط وجوايه فها بعد» فككل‎ 
إلخ .حا كى اشبه طر تصب يعني وجه صبحوطرةكلشيءحافته وجانيه (م)اشتعل:‎ 
فشا وانتسر “جز لما غلظ من الحطب »الغضى جمع غضاة وهي نوعمن الشحريبقى‎ 
جمره طويلاً ؛) فكان كالليل المهم كنايةعن المظم جد والمهم هو الأسود الذيلا‎ 
. خوء فيه » جل نزل» ارجائه : جمع رجا بالقصر الطرف فانحلى فاتكشف وظهر‎ 
(ه) غاض نقص او دذهب» الشسرة الحدة والنشاط استعيرت هنا للشياب والتتريح‎ 
البلوغ في المشقة إلى غايتها . (5) آض رحم * يسا يايس)» ذاوياً ذابلاآً » يجاج من‎ 
قوهم مج الغصن الماء إذا ألقاه » الثرى بالقصر التراب الندي . (؟) ضرم أشعل‎ 
وأوقد» النأى البعد. المشت المفر”ق“جذوة هي الجرة العظيمة ما تأتليها تقصر»‎ 
تسفم تحرك وتهلك؛ أثناء الحشى يعني مهارق من البطن وأراد به القاب والجوف.‎ 
التسهمد والسهاد: السهر وهو عدم النو م“مألفاً صاحيا. وانألو ف هو الموضع‎ )4( 
الذي تقع فيه الألفة اي الاجماع والصحبة» فا هجر »والأجفان أغطيةالدرون-‎ 

(5؟ - جواهر الأدب ١‏ ) 





4*7 أبو بكر مد , 
فكل ما لاقيتشل»" ملغدفر 8 


لوا لايس الصخْر الأصمبعض' ما 
إذا “ذوىالغصن الرطيب” فاعئامن”' 
شجيت' لا بل أجرضتني غصدة” 
إن يحم عن عدي البسك تجلدي 
منز لة” ما خخلتئها يرضى بها 
ما خلت” أن الدهر يثنيني على 
8 سحاب خللب بأرقفه 


0 العيش على براض فإن 


. 


ش دهر إن م 3 'عسى فاتئد 


بن الحسين بن دريد الأزدي - في الحم 


ف سر فاأسانة شحخظ النتّوى١‏ 
يلقاه قلى “فض أصلاد الصفا " 
أن قصاراه نفاد” وتوى ” 
علنوداها أقتل” لي من الشحى ؛ 
فالقلب توقوف عل سبل التتا* 
ألقاه يقظان لأصاني الرأدى 5 
[نفسه ذو أدب ولا ححا . 
فر اكلا رضي ماق الكدى* 
وموقف” بين ار" تحاء وَهانئ 
رام تارتشافارمت” صعت امالس" 
إلى الذي عوأد أن لا بر تكى 


1 


فإن إروادتك والعنتبى سوير 


ت واحدها حفن > الطيف ما براه الإنسان من نيال المحبوب » الككرى النوم 
)١(‏ مغتفر : متحاوز عنه > سأره ايقاه شحط ابعد»الثوى النعاد (؟ لاس 
خالط » الأصم الصلب فض كسر » وأصل الانفضاض التفرق وأصلاد جمع صلد 
وهي الحجارة الصلبة الشديدة (ع) ذوى جف وذيل ؛ الرطيب الناعم الرطب 
قصاراه آخر أمره وغايته » نفاد فناء وذهاب»وتوى بالتاء الاك (؛) شحيت: 
حزنت او غصصت؟والفص الاختناق باللقمة يقال شجيت بالعظم اي اختنقت به 
1 0 عضنة لوث والروهي هو الاهنان الروك وضتودها فغاز هنا : 
(ه) إن حرف شرط يحم فعل الشرط بمعلى ونع وتحلدي تصيري فالقل بالشرط 
وسيل رن واحدها سييل . (5) الاحلام : جمع حلم وهو ما براه ه الإنسان ف 
منامه وناجتني أخبرتني » لأصماني لقتلني مكاني بلا تأخير » الردى الملاك . 
(0) المنزلة : الدرجة » ما خلتها: ما حسيتهاء الححا: العقل (4) دشنينييمطفي: 
خرة المماء » الكدى بالضم جمع كدية وهو ما ارتفع 
4 00 العيش أعطاني منه بقدر ما يسد رمقي » برض العطاء القليل . 


: الرضى »2 فاتئد : 


0 ار 


أبو بكر مد بن الحسين بن دريد الأزدي - في الحم 0 


رف على طلما أنصبتني 
لا تس .يدهن ألى. :ضارع” 
مارست منلو' هوت الأفلاك” من 
لكنبها نفثة مصدور إذاأ 
رضيئت” فسراً وعل القسر رضى 
إن الجديدين إذا ما استواليا 
ما كنت أدري والزامان مولم” 
أن القضاء قاذ في في هموة 
فإنت عثرت” بعدها إن وألت" 





واستيق بعضماءغصن مللتيحى ١‏ 
لنكبة تع رأقني عرق المّدى 1 
غوانت: لطى غلية دما نض * 
جائر” لقا عق تابر ين 
فن كان ذ! امشغط غل ضرف الفشاة 
على حديد أد'نياه' الب 
دشت ماموم وتنكيث قوى " 
لا تقبل نفس من فيها هوى ١‏ 
نفسي من هات فقولا لالعا؟ 


وإن تكن مداتبا موصولة” بالحتفسلطت الأث'مى على الأسا١١'‏ 

إن امرء القس” حرى إلى مدى فاعتافه جامه دوت المدى ١١‏ 

)0( رفه : ويدم أنصبتني اتعمتني » إستيق ايق ) ملتحى الدذأهب لحاهاي قشره 
الظاهر( ؟ ,ضارع ذليل خاشم » لنككية : المصيبة والشدة » تعرقني تزيل مي عن 
عظمي ؛ المدى بالضم جمع مدية وهي السكينرم!) مارست بتاء الخطابعالجت» 
جوانب الأطراف »واو الفضاء الذي بين السماء والأرض(4) لكنها الضمير فسا 
كناية عن هذه القصيدة التى قالها»النفئة ما بلقي الرجل من فيه إذابصتى»المصدور 
الذي دشتكي صدره »جاش علاوارتفع اللغامالزبد (ه)القسر القهر “السخطالغضب . 
() الجديدين الليل والنهار » استوليا غلبا وملكا وأدنياه قرباه » للبلى للاخلاق 
؟؛)( ما كنت أعم وحاء بالمممول ف المت الذي بعده (م) قادفي رام في واشورة 
الحفرة التىيتسم اسفلباويضيقى اعلاهاءلا تستبل»ايلا تير أو لا تفرق “دوى سقط 
(ه) عثرت زللت»وقوله لالعا اى نا وهو دعاء للعاثر تعدام السلامة ) ١٠‏ ) مير 
مدتها عائد على النكبة “الحتتف الموت» الأمى بضم الهمزة جمع اسوة وهي التعزية 
)١ ١)‏ امرقٌ القمس معلوم انه كان هدو طردد أبية لقوله الشعر وخلاصة قصنه 
ان بني اسد قتلت اناه وكان ملكا عليهم قبعد عناء توحه الى قبصر ملك الروم 


واستنجده علىفناة أبنه فوعده وكان ول تعسشقى أيئة قمصر فدضر | حد اعد أنه من > 


0ك 


1404 


وخامرت" نفس ابي احبر الثوى 
وان' الأشج القيل ساقته نفسه 
واخترم الوضاح من دون التي 
فقد سما قسلى اتزيد” طالسا 


فاعترضت" دون الدي رام وقد 


هل أنا بداع” من عرانين عل 
فإن أنالتثنى المقادير الذى 
وقد .__ا عرو إلى أوتارره 


أبو بكر مد بن الحسين بن دريد الأزدي - في حم 


حق حواه احتف فبمن قدحوى١‏ 
إلى الردى حذار إشمات العدى" 
أعلكا سيف اجام النتفى " 
شأو العثلا فا وهى ولاونى ؟ 
جد به الجد” الهم الك 


حار علهم صرف" دهر واعتدى١ا‏ 
أكبدثه لم آل في رأب الثثأى " 
فاحتط” منها كل" عالى المسدهى 6 


ح بني اسد وأخير قبصر بعشقه لما فكره ذلك وكره ان بقتله أو مخذله بعد ما 
وعده فأرسل معدعسكراً أردفدحلة ملوكمة مسمومة فليسها فات»المدىالغاية؛ 
فاعتاقه وعاقه عمعنى عوقه ©» وحمامه يكسر الحاء موته . )١١‏ خامرت خالخت » 
ابو الجبر من ملوك كندة خلاصة قصته انه تألب قومه عليه فاستعان يكسرى 
فأعطاه جدشامن اساورتهفرأوا بلاد العرب فاستوحشوها فسموه مرض وعندها 
طلبوا الاذن بالرجوع فأذن هم ثم بعد مدة مات على طريق اليمن بالمرض الذي 
نشأ من السم . (5) ابن الأشج هو عبد الرحمن بن الأشعث © خلاصة قصته انه 
قد ولاه الحجاج سحسئان فخرج ثم هرب الى «ريتقل» ملك الترك فمذل المجاج 
الى ريتقل مالاً فسامه الى اعوان الححاج وكان في الطريقمقيداً معه رجل مزبني 
تم على سطح برج فرمى بنفسه من اعلى البرج فنات هو والتميمي وحمل رأسه الى 
الححاج () اخترم اي اهلك واقتطع (؛)سما علا. ويزيد هو ابن المهلب وخلاصة 
قصته انه خرج على بني أمية وخطب له بالنصرة وسل عليه بالخلافة فدست ينو 
أمية رجلا من بني كلب فقتله واسآتتب الأءر لهم » الشأو الغاية» العلا الشرف» فم 
وهى شعف ولا ونى 0 فتر ره)فاعترضت عارضت رام طلب »جد بالفتّمحأ سر 
الجد بالككسر العزم : 
اعترضت > ) بدع الذي يكون اول مخترع من كل امر 4؛ ع انرق الأشراف 


اللبيم بالتصغير والأربى إموان سس إسواء الداهية وها قاعل 


واحدها عرنين وهو الانف (") أنالتنى اعطتي » والمقادير جمع مقداروهوالقدر » 
اكبده اطلبه واحتال عليه كلم آل لم أقصر »رب أصاح » الثأى الفاسد(م | سماعلا 
واوتار تمع وات وهو طلب الدم “فاحتط فأنزل والمستمى المكان العالي امر تفع ٠.‏ 


ادو بكر ال بن الحسين نْ دروددك الأزدى 0-2 قَْ الحم 


تأنجان ل الو ناد سين 1 واه كز 
وسيف” العنلك نه دنه 
جرع الأحيوش “سي ناقفعا 
ثم ابن هند باشرةآت ران 
ما اعتن” لي يأس 'يناجي هتني 
الببة” ااتعشدلات. برقي 


يبوص ” كأشياح 8 سانا كر 


دوم أورات 
إلا تدا أه 


عقاف و الحو أعلى 0 
حى فين أبعد شأو ار 
واحثل من دان دراب 7 مى 
: فاكديى 5 
ها الندجاء بين أحواز الفلا * 
يرأعفن بالامشا 


شما 


2 حاء 


اج من جد ب الير 3 


)١(‏ الزياء: : اسم امرأة» عقاب طاء معلوم وهومن سباع الطير وجمعه عقبان 
ولوس الهواء الذي دين السماء والأرض. مدشمى »2 موضع م إليه وخلاصة قصة 
الؤياء وَعنَن] ان الزماءما فتلت جذعة الآرش قمدغرى ان أشة. كانه وكان ضير 
وزيره كا كان لخاله وكان وقت قتل خاله نما على فرس دمن العمى فطلب ل 
ان ماع لاعتوق اثفه رادت مهامرمقه لإنعه حار اله فرصل قضى الى الزنارعل 
هذه الحالةفاستأمنت لدثم بعد مدة وعناء أتى بالرجال مدججة بالسلاحفي جوالق 
على ظهور امال فبربت الزياء الى نفق ا لتبرب منه فرأت عمراً على باب المفق 
قخصث خاتاً مسموماً كان بمدها وقالت : « ببدي لا ببد عمرو » وماتت مكانها 
فاستولى على ملكبا . 
علت والأو الغاية»المرتمى موضع المرمى وهو الذي يهال له الغرص والهدف 
والقرطاس؛ فجرع فسقى» الجرع القليل من الماء »و الاحبوش هلك الحدش»“ونافعاً 
بالف » واحتّل نزل بالمكان » تمدان موضع بصنعاء اليمن وحراب ههنا يصنعاء. 


)1١!‏ سيف يعني به سيف بن ذي زن ملك الممن > استعلت 


)امن هند هو عمرو عم النمهان دن اانذر وكان له انم مسترصم من بي سم 
فقتل هم ناقة فقثله صاحمبها فنذر عمرو المذ كور ان يقتل من بني تدم مائة فأجج 
ناراً وألقى فيها واحداً منهم إلى تسعة وتسعين فبينا هم كذلك برجون تام الماثة 
إذ جاءر جل من البراجم يظن هناك ولممة لقتار اللحم فألقي فيالنار تامالاهائة» 
أدراك افو قرس ' 
مها قبيلة» الصلا بالفتح وهج النار ؛ .. ما اعتن ما اعترس تحداه اعتمده وقصده 
فاكتمى استتر وتغطى (ه ألية قسما بالبعملات جمع يعملة هي الناقة الصلبة 
الشديدة » النحاء 00 1 اواك جمع جوز وحوز كل 'شيء وسطه والفلا جمع 
فلاة وهي الصحراء (؟) خوص الإبل الغائرة العيون من الطزال : والأشباح 
الأشخاص جمع سمح 0 والحتايا جمع حدمة والشية القوس وضمر جمع ضاأمر حت 


ود دن خااطت دوم أورات يوم معرورف من أيام العرب أورات | 


5 أبو بكر جمد بن الحسين بن دريد الأزدي - في الحم 
رأسين في بحر الدجى وبالضحى يطفون' في الآل إذا الآل طفا' 
أخفافن" من حة] ومن و حى” هردو مة” تخضب' ميض" الخصا" 
بحان كل شاحب محقواقفا منطو ل اد آبالعند'و والشّرى” 
بار ترق طول” الطاوى حتؤانسه قفوو كقداح النبسع ني القرا ع 
حتى إذ قايلبا استعير لا يلك دمع المين من حيث' تجرى ” 
مت طاف وانثنى مستماً فت جاء المروتين فسعى " 
وأوحبة الح ودنى عمرة” من دعدك ما ع ولمى ودعا 8 
نت' راح في الملئين إلى حيث تحجى الأزمان ومنى * 

سح وهو الموزول 6( ويرعفن سلن مواد من الزعاب وهو سيلات الدم م الأنف 

والترى حم برهو هي الحاقة الوتكون ف انف التعير. )1( برسين دفين والرسوب 

الخوض قْ ألماء والمغسب فيه 0 والدحى ضع دجدة وهى الظامة ودطفون يعلون 6 

والآل سحاب كالاء يرى عندما ترتفع الشمس ٠.‏ (؟) أخفافين جمع خف للابيل 

بمنزلة الموافر للخيل وحفا مقصور : وهو رقة أخفاف الإبل من كثرة الى ؛ 

ووجى فى الرجل دصممها من الحفا ومرثومة هشقوقة من الحجارة؛و تف بةدمِم 

قر شاحب متخير اللون من السفر و غيره » و#قوقف معوج وتدآب مداومة 
القلم وهر إضعافه وترقيقه والطوى الجوع وحؤانه سدسدامة وقدح عود صاب تعمل 
منةه السهام والنسع شحر يعمل يه القسى واحدها لمعة وغنى. معوج»والقرا الظبر 

(1) ينوي يقصد والتى فضلبا رب العلى يعني مكة» ودحا بسط والبنى جمعينية 

وهو الى انمق 5) استعير نكى وهو شود من العيرة وهى الدمعة. 1 عت 

هي م ريدت علمها ثاء التأندث وانتذى انمعطف» اتنا مس الحيحر الأسودبيده 
او بفمه والمروتين المراد بها الصفا والمروة فسعى فشى. )8١‏ أوجب الحج ألزمه 
نفسيه وثمى مرة ألزم لقسيةه مع احج عمرة »؛ عج رفع صوته بالدعاء والتلسية 

() راح خ ج بالرواح وهو الخروج بالعشي »2 والمليين ممع ملب وهو المجسب 

بالتابية تحجى أقام . 


أبو بكر مد بن الحسين بن دريد الأزدي ‏ في المكم 4 


لاخر نا 
وامخائف السيسع وسبعاً بعدهأ 
وراح للتوديسم فدمن”' راح وك 
بذاك أم بالخيل تعدو المرطى 
شعةا تعادى كسراحين الغضا 

كل رق باسبل 
قي قلت الريك ترش ذا 


لو مّلى الحتفا له قر'نا لا 





مواقفً بين ألال فالنقفا١‏ 
8 بن العقاب والصنّوى" 

أحرن ع وقلى مجر اللها ِ, 
ناقرة اأكتاافبا في" الكل + 
ميل" الحالبق يبارين” الثشنا ه 
سوم الجنان خائض نمر الوغى١‏ 
كان الظطيج الكوي كر المصسط ل" 


00 20 
صدية ‏ ضيه 


ولعو 


هسة ولا انثنى * 


زايا 1 


ترضى الذي يرضى وتأبى ما أبى ١"‏ 


ولو ححمى 
المتانا طائمات. أمرة' 


الأقدار -عتة مرسة ستسير ما حم 
سيف له وين اي ى 


تغدو 

)١(‏ التعريفوعرفات واحد وهو اسم موضع من مناسك المج ويقرو: ينتسع 
الو اضع مخرتا متواضعا لله تعالى» ألال موضع بعرفات» النقا الرمل. (؟)استأنف 
ابتدأ السبع رمي المار السبع وما أ اد الثانية التي تلي الأو لى» والسعي المي 
والعقاب جمع عقمة . (*) وراح للتوديع : لتوديع الميت الحرام كا 0 الحاج 
أملكه وأصابه “وقلى 
أبغض ؛ وهحر بهم الطاء القبيح من الكلام؛و اللغا الباطل من الككلام . () أقسم 
بذاك أم بالخيل » تعدو تحري:المرطى ضرب من العدو وهو السهل منه> وناشزة 
ل 
وهو العظم الذي يككون في رأس الكتف وقب ضامرة . 


بأن دطوف ده سبعاً ولسعى بين الصفا ول ار لجرا 


مرتفعة ومله وو هم فعدت على نشز اي مرتفع » وأكتادها جمع كتد 
(ه) شعثا مغبرين يعني 
مقريين من الله تعالى» تعادى أصلء تتعادى تسابق “سر احين ذئابالواحد سرحان 
الغضا شحر غليظ يدوم جمره؛ميل المالءق مائلة العيون يبارين» يعارضن “الشبا 
جمع شماة:وشياة كل شيء حده . (1) حملن اي الخمل شمري مأخوذمنالتشمير» 
اسل شجاع' شهم الجذان حديدالقلب “خائضداخل غمرالماء الكثير » الوغى الخحرب 
() دغشى بدخل 'صلا حر الثار كلظى.(4) مثل صوكر »الحتف الملاك» وقرنك 
الذي دقارتنك في بطش او قتال او علم(ة) 
لرامها لطليها وأو بمعنى حتى > ويستب.ح: يدرك ذلك الشيء نافذا أمره فبه وهو 
منصوب بأن مضمرة بعد أو . )٠١/‏ تغدو تأي بالغدوة وورد تعدو اي تسرع. 


ىن منع “المقدار القدر» المبحة النفس » 


4 


أبو بكر مدان الحسين بن دريد الأزدي 3 ف الح 





بل قي الع من بعرابة نهل 
م الألى أجرو'! ينابيم الندى 
هم الذين دواخوا من انتخى 
هم الذين جراعوا فيا ححلوا 
أزال” ‏ عل 'نثزة” مواضواتتة 
وصاحي" : صسارم ف متس 4 
أبيض كالملح إذا انتضيته 


لمقسم من بعد هذا منتبى ١‏ 
هامية لمن عرا 0 اعتفى " 
وقواموا من صعر ومن صغا " 
أفاوقت الضم مراة الحسا ؛ 
ع لواوف بين أثناء الحثى* 
مثل مدب النمل يعلو في الربى ١‏ 
1 بلق شيئاً حده إلا فرى " 


مفتأد؟ً تأكلت 
ىأظر الاكاه عية لا رئ* 


حاب ىالقصيرى ج رأشععردا النسى 1 


كارن 
أبري المذون حلن تقفو إثره” 
ومشرف الأقطار خاط نحضة” 


بن عبره وغرسه قنه اذى 5 


١ 





)١(‏ قسما يمينا »بالشم الطوال أو أشرف الناس>يعرب قبيلة من العربتذنسب 
إلى يعرب بن بشحببن قحطان 'مقسم لحالف منتهى الغاية. ؟) ينابيع جمع يتبوع 
الندى الجود والكرم وهاصية سائلة“عرا قصدوتعرض للطلب »او اعتفى او طلب 
من غير تعرض (لا) دونخوا أذلوا» انتخى تكبر“صعر تكبر أيض] وأصل الصعر 
الممل وهو أنعيل الإنسان خددمن التكبر والصغا المل(؛) جرعوا سقوا ماحلوا 
خاصواء أفارق هو شرب مقطع بنفس بعد نفس: الضم الذل مراة مدراة الحسا 
جمع حسوة وهو أخذك الشىء بفمك متجرعا له قلسلا (ه) أزال جواب القسم 
محذوف منه لا.حشو ما أدخل في جوفه فكأنه صار حشواً إذا لبسها»نثرة درع 
واسعة موضونة محمكة الذج»أواري أغطي وأثناء جمع نبا وهو ما على دتباائ 
تر| كب على بعض»الحثى جمع حدوة وهو الثوب المجتمع . (؟) صاحي” يعني سيفه 
وفرسه»مدب الثمل وديسه مشيه. (7) أنضيته حردته من غنده» وفرى قطع. 
(4) العير هنا الموضع الناتىء في وسط السيفف » الغرب الحد يعني حد السيف ©» 
مفتأ موضع النار أكل دعضهابعض] والجذي جمع حجذوةوهي امرةالعظيمة1)المنون 
المدية وتقفو تتسع»سبلاً طرق ١٠)مشرف‏ مرتفم عال»والأقطارالنواحي “خاط. 
غليظ؛ والنحض اللحم »مرتفع “القصير ضلع في الجنب وهي الضلع السفلى جرشع 
غليظ الأضلاع او الضخم الصدر وهو “مود في الخيل وعرد الشديد من كلشيء» 
النسى عرق مستبطن الفخد ير بالساق والعروق حى ينتهي إلى الرسغ . 





قريب" ها بين القطاة والمطا بعد ما بين القذال والصصّلا ١‏ 
سامي التليل في دأسيع مفمّم رحب اللبان في أمينات العنجى” 
راكين فى حواشب مكدنثة إلى نسور مثل ملفوظ النوى * 
برضخ بالسيد الحصى فإن رقى ‏ إلى الربى أوارى بها نار الحا ؛ 
يدس" إغليطئن في ملمومة إلى اوحين بالحاظ اللأى ٠‏ 
'مداخل' الحلق رحيب” شجئره' خلتو'لق' الصهوة مسود” وأي ١‏ 
بحري فتكيو الريح في غاياته حسرى تلوذ يحرائم السحا" 
لو اعتسفت” الأرض فوق متنه كويهاماخفت انيشكو الوجى* 
تظنه وهو أبرى حتحيساً عن العنون إن دأى أو إن ردى 35 
إذا اجتبدا'ت” نظراً في إثره قلت سنا أو'مض أو برق خفا ٠"‏ 
(١)القطاةمكانالردفوالمطا‏ الظبر كله: سعي بذ لك لآنهيمطى اي ير كب والقذال 
من رأس الفرس معقد عذازه اي حيث يتعقد عذاره وهو ما بين الآذنين والعذار 
هو اللجام “الصلا العمحز وهو آخر الور كين. )١(‏ سامي هو العالي المرتفع والتليل 
هو العتىق ودسيسع مغرز العنق ودسيع في الظهر ومفعم ملىء والرحب: الواسم» 
اللبان الصدر وأمينات القويات الصحاح السالمات الصلاب والعجى جمع عجاية » 
وهي عصب مر كب به شيء كفص الخاتم . () ر كين يءني العجى »<واشبجمع 
حوشب» وهو عظم في باطن الحافر . مككتنة مستورة او مكتازة . (4) ضخ 
يكسر »البيد جمع بمداء وهي القفار»رقى :ارتفع الربىجمع ربوة وأورىأوقدها 
الحبا دابة تضيء بالليل اسمها الحساحب فرخم لضرورة الشعر . (ه) الإغليط وعاء 
مر المرخ شه أذني الفرس بذلك وهو شبيه بقشور الياقلا الرطب تشيه آذانف 
الخيل “ومامومة هي افامة الجتمعة . )١(‏ مداخل الحلق “جموعه »شجر هو يجتمع 
اللحبين (7) فتكبو فتعثر» غاية هي منتهى جريه » حسرى منتكشفة »تلوذتلجأ» 
جرائم جمع جرثومة وهو التراب الذي يجتمع في أصول الشجر » والسحا ضرب 
من الشحر. (م) اعتسفت الأرض قطعتها باعتساف منك اي على غير هدى“متنه 
ظهره» حويها يقطعها ويحرقها الوجى أن لم الورجع إلى باطن الرَسْغ. )4( دأى 
حرق وكذا ردى دقال دأىيدأى دأيا رردى بردى رديا إذا جرى جربا سر يبعا 
)٠١(‏ سنا الضوء وأومض أضاء اي مم . 


أبو بكر مد بن الحسن بن دريد الأزدي - في الحم 


كأنما الجوازاء في أرساغر 
ها عدي الكافيان فةندمن 
فإن 0 حي" منصوية 
وإن رأبت نار حراب تلنظي 
خير' النفوس السائلات جهورة 
إن العراق لم أفارق أهله 
ولا أطسبَى عدني همل فار قتسهم 
هم الشناخيب المديفات" الذرا 
م البحور زاخر” آذشها 
إن كنت أيصرت طم من يعدم 





والنحم في جببته إذا بدا ١‏ 
أعددتمه فلسنأ عني من نأى؟ 
للحرب فاعل أنني قطب”الرحى” 
فاعم بأني مسْعر" ذاك اللظى ' 
على ظبات المرهفات والقنا ' 
عن شنآن صداني ولا قِلى' 
شيء ”رو العين من هذا الورى" 
والنا سأ دحال سوام وهدوى* 
والناسضحضاحثعاب وأفى* 
مثلآفأغضت على وخ زالسفا ' ١‏ 


حاشًا الأميرين اللذين أوفدا 
هما اللذان أثيتا لي أملا 


على ظلا من نعم قد ضفا"١‏ 


قد وقف البأس' به على فا" ١‏ 


(١‏ عورا مغروت وهو التوأمان» وأرساغ جمع رسع وهو مفصل بين 
الحافر والوظيف من كل داية »والنجم هو الثريا صف غرة الفرس و تمحمله»وبدا 
ظبر . )١(‏ العتاد ما دتَخذ عدة للدهر » فليتأ فلببعد من نأى إذا بعد( يرحى 
منصوبة يريد برحى الحرب وهو موضع استدارة أهلبا اذا تعار كوا » قطب : 
الحديدة او الخشمة التى تدور علمها . (؛) تلتظى تشتعل ومسعر موقد اللظى 
اللبب. 6١‏ محهرة عبانا؛ وظياة جمع ظية كثمة : جد السند والمرهقاتالسيوف 
الرقاق )1١‏ العراق قطرمعروف على شاطىء دجلة والفرات وشنآن بغضوصدني 
منعني وصرفني والقلى البفض. (7) اطبى استّال»وبروق يعحب.(م)الشناخيب 
أطر اف الجبان واحدهاد:.خوب والمنفيات المرتفعاتالطوال وهي الشواهق و الذرا 
جمع ذروة وهي أعالي الجبال»و دحال جمع دحل وهي الحفير الغامضمنالآأرض 
يتسع اسفله ويضيق اعلا وهوى جمع هوة بمعنى الدحل (ه) زاخر'الماء الكثير 
الفائض والآذي الموج وضحضاح الماء القلمل. (١٠)أغيضت‏ صبرت علىالمكر وه 
وخز طعن غير نافذ وقيل الوخز الطعن بسرعة . )١١(‏ أوفدا : ارسلا » وضفا 


كثر» من قوهم : ضفا ذيل الفرسإذا كثر وطال(؟١)شفا‏ الشيء طرفه وحرقه. 


ابو بكر مد , 


تلافيا العيش” الذي ردقه 
وأجريا ماء الحيا لي رغداً 
ا اللذان سموا يناظري 
هما اللذارن عمرا لي جانياً 
وقلداني قرنت 


اه او" 


بالعشر من معشارها وكان كال دسوة 


إن ابن مبكال الأمير انتائني 
وهل ضبعي أبو العسأس ٠‏ من بعد 


بن العحسن بن درددك الأزدي - 


في الحم 


صرف” الزمان فاستساغ وصفا ١‏ 
فاهتز غصني دعل ما كان دوى ؟ 
من دعد إغضائي على لداع القذى”" 
من الرحاء كان قداما قد عقا 1 
بشكر أهل الأرض عني ما وفى” 
قٍِ آذي” بحر قد طمى5 
من يند ما قد كنت كالشىء اللقا" 
انقياض الدذراع والباع الوزكى * 
بفعله حنى علا فوق العلا 4 


وده 


أحدد وده 


لدأه 


او كارب" نرقي إل" السراء لاراثقى 

على أوارى عم إلا ارتوى ٠١‏ 
ي الفداء لأميري ومن تحت الساء لأميري” الفدا 
لازال شككري لما مواصلا لفظيأ 


مزعقى عو 5 ١‏ 
أو يعتافني صر شح المننمى 


ه61 أتى من 5 


مدل 


(و) غلافيا تداركاارقه كدرة والرق ناه الكدر مرك الإماة فعليه يذخ 
-حال إلى حال و استساغ سلس في الحلى وطاب (؟)الحيا مقصور الغيث والخصب 
.ورغدا السعة في العيش فاهتز غصني وطال وأصل اهز التحريك » ذوى ذيل . 
(م مموا يناظري رفعا ناظري والماء للتمدية إغضائي تغافلي . لذع حرق»القذى 
اى حعلاها فى 
.عنقى وهو موضع القلادة» منة . نعمة وجمعبا مأن وقرنت قبست . ها وفى ما 
: ل )١‏ الحسوة الجرعة مما شرب. الآدي الموج :وطن امتلاً 
وارتفم (/01 ابن مكال هو عبدالله. بن مد بن ممكال وهو فارسي من أمراءفارس 
وانتائني تعش واللقا الشيء الودج ا صنيعى عضدي : وأبو العساس هو 
ا سماعيل بن عمد الله المتقدم دح الأب والابن والدراع واحدوالباع قدر مد اليدين 
ويطلق على الشرف والكرم . والوزى القصير . (؟) يسمو يرتفع )1١(‏ يرقى 
رتفم . (11, الندى الكدرم معتف طالب للرفد أو ارىحرارة الشمس والئار. 


ما يقع في العين () قدم] قديما عا درس ه) وقلدالي منة : 


وعلم جبل صغير» ارتوى اكتفى من الاء وغيره )١17(‏ او يعتاقني : أو يصرفني. 
وأو فى وق والضرف التقليه . 


41 أبنو بكر مد بن الحسن بن دريد الأزدي - في الم 


إن الألى فارقت” من غير قلى ها زاغ قلبى عنهم” وما هفا ١‏ 
لكن لي عراما إذا امتطته لبسم الخطب فآ فانفألى " 
ولو أشاء ضم قطريه الصبا على في ظل نعم وغنى " 
ولا عبتني غادة” وهنانة” تضني وفي ترشافها بر'ء الضنى ؛ 
تفري بسسمف لحظبا إن نظرت" نظرة غضى منك أثناء الحشا * 
في خدها روض” من الورد على النمسرين بالألحاظ منيبا يحجتئى 5 
لو ناجت الأعصم لامحط لها طوع القياد في شماريخ الذرا “ 
ألهاء عن تسبطميحه و دبشسر تأديسها حي شل أه قد صيا 3 
كأنما الصبماء مقطوب يدا ماء حنى ورد إدا اللدل ع 5 

متاحه” راشف برد ريقهبا بين بياص الظم منها والفى ' 

سقى العقيمق فالحزيز قالملا إلى النحبت فلقرنّات الدنا ؟١‏ 


)١(‏ من غير قلى من غير غير بغفض “مازاغ. ما:مال ؛ولا هفا ولا زال(؟,عزما 
عقد أعلى فعل أمر ؛ المبهم من الأمور المغلق»دآه شقه رع) ضم قطريه جمع تاحيتيه 
نعم مأامتد عليه منه والنععم ضد الءؤس وهو ظمب العديش وسعته (1) لاعبتني س 
اللمب ومعناهماز حتني غادةٌ ألفتاة الناعمة وهنانة ثقملة القمام والقعوه وقبلالطبية 
الحديث وتضني تسقم والصا ى الهزال منالمرض والترشائ المص في الثغر أو فوقه» 
بره الضنى ذها بالسقم أي هي تضنى وفي تقبيلها البرءمن السقم ,ه) تفري تقطع > 
اللحظ النظر » غضبى مغاضبة . أثناء الحشىما انثنى منها أي ما انعطف والحشا 
الكبد وما اتصل بها +. النسرين التور الأبيض والألحاظ الننظرات جمع لحظة » 
يحتنى يقتطف (؛) ناجت كامت؛الأعصم الوعل الذي في إحدىيديه بياض ورا 
كان السياض فيه| وساثر يديه أسوداو أحمر كلا نحط لنذل؛القياد التذال| م)صابت 
صادفت والقانت القائم بالءمادة وخلولق الجيل الألمس ومستصعب صعب والوعر 
الصعب والمرتقى المصعد () أهاه شغل»تأئيسها أنسها وحديثها ؛ صبا مال وا 

» الصبماء اخمرة 25 مزوج »2 ماء جنى ورد أو ما أُخد من الورد طر با‎ )١ 
يتاحه يستقيه»راشى اءتناول الشراب يشفته اللمى «مرة.‎ )١١( اللبل أظم‎ 9 
. الشفتين (؟١) العقيق والحزيز والملا والنحيت مواضع بالبصرة وتواحيها‎ 


أبو بكر مد بن الحسن بن دريد الأزدى ‏ في الحم 


فالمر' بد الأعلى الذي تلنقى به 
محل كل" مقرم أسمت' به 
مق 'الآن. + ج واه رم إذا اعئتزوا 
صلى عليه الث ما حجن الداحى 

يتن اعارقة الفتري عانا 
فاما انتشرت" 
فجلل الأفق فكل جانب 
وطيّق” الأرض" فكل ايقلعة 
عندت لها 


نأى انما 


إذا خست" أبروقه 


0 8. هين 4ه‎ ٠. 
وان ووسسكث رأعوده” حدا مها‎ 
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تمصارم الأسد بالحاظ المنها ١‏ 
مآثر' الآبامء في فتراع العلا " 
من جوهر منه الندّي” المُصطفى" 
وطاعوت قلخن اليل 
متها وتواصتصواية ددا الصا“ 
اه عبطا 
منبا كأن من" “قطر ه المزان حنيا" 
منها تقول العنَْث” في هاتا نَتوى؟ 
ريح الصا 'تشب منها ما اه 


راعى الجنوب فتحدات' #احد| ١٠١‏ 


01 25 2 مامه 
أاسحضاته وأمتيد كير 





)ا سروف الم لقع الم وكسر الباء. مصارع الأسد مواضع 
سقوطبما عند المت وأزام لاس الزحال وأوآذ انم صرعوا بالحاظ المها أي 
قتلتهم ألحاظ النساء الحسان البيض اشببة بالمها وهي البقر الوحشي الواحدة مهاة 
وألحاظ نظرات (؟) متو لديل الكرم وأصله فحل الإبل ومآثره جمع «أثرة 
الصليعة الحسنة وفرع كلشيء أعلاه )من الآلى من الدين وجوهرثم أصلرم وإذا 
اعتزوا إذا انتسموا والمصطفى الختار عمد 0 (4) حن الدحى أظم واسكر . 
والدجى الظامة (ه) جون فاعل سقى المقدمة وهي هنا السحاب الأسود وتأتي 
للأبيض ضدهوأغارت أنزلت والجنوب الريح القبلية تجيء بالمطر وواصتراصلت 
والصوب نزول المطر والصيا الريحالشرقية (5)نأى عانيا أي طلع من ناحيةاليمن 
وأصل الحضن ما دون إلإبط إلى الكشح وكسراه تئشة كسر وهو طنب الخما 

وإنما كني بالكسربن عن أذيالالسحاب و بريد أن السحا ب جرت على الارض أذياها 
) فحلل فغطى والافى الناحمة وحمعها آفاقومنقطره 
بهم القاف من تاحيته وحمعه أقطار وااز تالسحاب والواحد:ةمزنة وحماامتلاودنا 
بريد السحاب م)طيق الارض» فكل دقعة ة فكل مكانر في هاتا اي هناوثوىأقام 


(ؤاخسيت بروقهاي خمدت وسكندتوعنت عرضت نشب توقد(ء )٠‏ وإنونت 


.وغطا ارتفع او انسط ( 


ضعفت وفثرت “وعدا مه ساقبا بالحداءوهوصوت السائق الذي يسو الإيلبالغناء ٠‏ 


4 


كأن” في أحضانه وتراحه 
ْ بر كالران شوامة "ينل 
تقول' للأجْرزر لا استواسقّت" 
فأوأسم الأخدان سسا حمسا 
كأما السنْداء غب صوايم 
داك الها“لزال "هوض نه 
آلست' إذاما مظتني غمرة” 
وإن أثوات' تحت" 'ضلوعي زفرة ” 
تبنتبتثها مكظومة حق “برى 


ولا أقول | اكت عراتني نحكلبة ” 


أبو بكر مد بن الحسن بن دريد الأزدي - في الحم 


35 1 تكد اعى بين سجر ووحى" 


ص واس جه الس ع 
تحسلها مراعيّة وهي سدى " 


من 3 0 - *« 
,بسواقه ثقي برري وحنيا 


وطبّق اليطئان بالماء والر"وى؛ 
بحرا طم تيتاراه' ثم تجا * 
قوم مم للأرض غيث وجمدا' 
من يقول ( بل الستيل الزغبى)" 
قلأ ما بين الراجا إلى الرتجا * 
مخلضواضعا منها الذيكان طغا ١‏ 
قولالقنوط: انقّدٌ فيالبطن السلا ١١‏ 


)1 كأن في أحضانه في نواحي هذا الافق فالضمير عائد على الافق او على. 
النحان وهو حك “والبرك الاول الصدروالثاني الابل (7)المزن السحاب وسواما 

بلاراعية ويهلاهي التي لم تحلب فتركت ضروعب! ملأى من ألمانها لفصائلها . 
د المبملة التي لا راعي ها ر) الاجراز جمع جرز وهي الارض الصلية التي لم 
يصها المطر واستوثقت حملت ما يكفيها من الماء وثقي بري اي بشسع من الماء 
وحيا خصب (4) الاحداب جمع حدب وهو ما ارتفع من الارض وغاظ وسيما 
غطاء » سيا كافياً وطبق غطى والبطئان جمع بطن وهو الفامض من الارض 
والروى الماء الكثير (ه) البيداء القفر وغب صوبه عقب مطره وانتصبغب عق 
الطرف والصموب نزول المطر (1) الجدا الاول النائل والعطاء والذي في آخر 
البيت يحتمل ان يكون أراد به الجداء بالمد وهو العناء ثم قصره لضرورة الشعر 
ويحتمل أن يكون أراد به المعنى الاول (7) مظتني شقت على وغمرة هي الكربة 
والشدة واحدة الغمرات والزبى جمع زبية وهي حفرة تحفر للأسد في المكا نالعالي 
من الارض وليس يبلغها إلا سبل عظم وهو مثل تضربه العرب إذا اشتدبأحدهم 
الامر (4) ثوت أقامت زفرة هي ترجمسع الصوت بالبكاء والرجاء الجانب 
(9)ننيتها كففتها وزجرتها مسكظومة متجرعة وخضوضعا متذللاً وطغا كثرأو 
تكبر )٠١(‏ عرتني أصابتني » نككبة مصيبة القنوط البأس انقد انقطع والسلا 
بفتح السين المشسمة التي تتعلق بالولد وتسقط معه . 


أبو بكر جمد بن الحسن بن دريد الازدي - في الحم 


قد مارست' منى الاطوب' مارسا 
ل التراة إن 
طعمي شري" للعدر تارة 
لد'ن” إذا 'لوينت” سمل” معطفي 
وصوأن' عر'ضالمرء أن يمنال ما 


0ل لل 0 سني 


والحجد” خير م اتخذات عداهة 


إن' معادي” التوّى 


وكل* قران تأجسمر ف زمن 


والناس كالنبت قنهم' اع 
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أساور” الول إذا الهول؛ علا ١‏ 
ولي استواء” إن مُوالي استوى" 
والراحوالاري' أن وأدأي ايتفى " 
ألوي إذاخمُوشنت'مرهوبالشدا؛ 
وانتضى " 
وأنفس' الاذخار من بعد التقى 5 


ين به ما حواة 


فبو شسه زين فيه بدا" 


ف . #اء1: قم في 0 
غض نضير”' عوده مير الخجنى 


ذقت جناه أنساغ عذباً في اللهاة 
فيستوي ما انعاج منه واغحنى ١”‏ 
م يقم التثقيف منه' ما الثوى ١١‏ 
إذا عسا؟١‏ 


ومنه ما تقتحم” العين فإ ن* 


يقوام الشارخ من زيغانه 
والشمخ إن قوامته من زايفه 
عطفه لذاناً شديد” غغزه 


كذلك الغصن” دسير” 
من ظم الناسى تحامو"!ا ظمه” 


0 . 00 نيل 
وععر عدوم جاثياه واحتمى 





1( مارست عار كت وضاربت 0 الاطوب الامور» فارها شديداً» يساور 
المول ويطاوله والحول الشدة :علا ارتفع )؟) الذواء انعواج “معاديالعدو “ا وال 
الصديق الذي يوالى» استوى اعتدل (*) شرى حنظل والأري العسل الاببض 
ايتغى طلب (4) لدن لين؛لوينت أخذت باللين 
والاذخار جمع ددخر وهو ابوه اوكل قرنأي وكل أمة 0 مرتفع(8)رائع 
معحب والفغفضص الطري الاخضر الناعم وكذلك النضير ) )2 تقاحم العين تتركه 
كرهاً له وتعدوه إلى غيره وجناه ما اجتني منه وانساغ سبلل دلعه وعذبا حلواً 
8 جمع لهاة وهي اللحمة المعلقة بأصل الحننك )٠١(‏ الشارخ الشاب والحدث 

0 للشاب 0 أوله ا 0 0 يقم أي دقوم > 
في امت والمرة 7 ان امم . 


(ه) انتضى اختار (5) عدةعدة 


(م) تحاموا ظامه تناعدوا عنه » وعز عه 


ملف 


عبيد” ذي المال وإن لم تطمعوا 
وهم ان' أملق أعداء وات“ 
عاجت” أنامي وما الغدر تمن 
لا بر'فع اللب؟ بلا جد ولا 
هن م بعظه” الدذهر م اتتفعه ما 
١ 5-7‏ ا عبرا أبامديية” 
امن" قاس ما ١‏ بره يما برى 
تمن' ملنّك الحر'ص القياد لم يزل 
أمن' عارض الاطماع بالماسرنت” 


أبو نكو جمد بن الحسن بن دريد الازدي 5 ف الح 





هن غدره ف حارعة تشفى الصدى ١"‏ 
شار كهم فها أفساد 5 ١‏ 
تأزر الداهر عليه واعتدى ؟ 
يحطتّك الجبل”' إذا الجد علا ؛ 
راح به الواعظ يوما أو غدا* 
كان العمى أولى به هن الحهدى 
أراه' ها يدنو إليه ما نأى 
7 رع من ماو الذال صرى * 
إلنه عين العز من حدث ا 


آمن' عطف الافس على مككروهها 
0 يقف' عند انتباء قماره 


هل ضسّع المز م جبى أنفسةه 


كان الغنى قرينه حيث انتوى ٠١‏ 
تقاصرت' عنه فسمحات” انط ١١‏ 
ندامة” الداع عن قتع الله 
نمطت عدرى المقت إلى هاتسكالعترى ١"‏ 
أعتجّره “نمل” الدنى يله القئصا»“١‏ 

)١(‏ الغمر الماء الكثير الحرعة القلمل من الماء تشفى تبرأ » والصدى العطش 
(؟) أملق افتقر («) عاجمت أيامي أي امتحنتها واختبرتها الغر الذي م يرب 


امن ناط بالعتحلب أعرى أخلاقه 


من طال فوق مأنتبى سطته 


الامور وتأرر من الإزار (؛) لا يرفع اللب من الرفعة اي لا تعلو منزاته واللب 
العقل وجمعه ألياب . والجد بالفتم الحظ والبخت (ه راح أتى بالعشي . غدا 
أت بالغدر (5) عن م دَقَده أي لكاسيه عيراً جمع عبرة وهي التذكرة ١‏ 9) من 
قاس من مثل» وأراه ما يدنو أي ما يقرب . ما نأى ما بعد () القياد الطاعة 
يكرع أي يشرب بفيه بدون آله » وصرى الاء الدائم الذي قد طال مكده 
جمع صراة () الاطماع جمع طمع » واليأس انقطاع الرجاء ورنت نظرت . 

)١(‏ عطف أمال وردكوقرينه صاح.ه“وحيث انتوى أي حيث نوى من النية 
معنى القصد. وقيل من النوى وهو المعد ١١(‏ تقاصرت قصرت» وفسيحات 
واسعات والخطا جمع خطوة(١١)‏ الحزم الاحتراس بالافعال»ندامة حسرة؛ألذء 
أشد حرقة “سفع [حراق»الذكا التبا النار )١‏ ناط علق و ألصق »نيطت علقت 
والمقت أشد الغضب(؛١)‏ من طال من ارتفع “البسطة الفضية» أعجزه أضمفه . 


أو بكر حمد بن الحسن بن دريد الأزدي 5 ف الحم 1 


والئاس 2 منوم كوا ينيد 
وللفى من ماله عيينا قدامئئت 


. الم امس م 
وإفا المرء” حديث بعد 0 
٠.‏ . ىَّ و1 8 2 50 
إني حلنت الدهر شطر به فقد 


وفر عن تحربة نبي فقل 
واللوم” 
وافة الققل أذوق: فح فيسلا 
7 من أخر مسخوطة أشلاقمه 
إذا بلوت الف محموداً قلا 
والطئراف ناز المتدى: وريت] 


2 ع 5 ل م 
الجر مع م را دع 


وواحد” كالألف إن أمر”عنى ١‏ 
بدا قيل: موقط "لا يما افندن؟ 
فككن حديثا حسنا لمن وعى ؟ 
أمّر لي حينا وأحياناً حلا ؛ 
فيبازل راض الخطوب وامتطى" 
والعيد لا بركدعة إلا العصا 3١‏ 
على هواه” عقله فقد نحا" 
أصفه” الوا" لخلق مث ر'تفى * 
تذامه' يوما أن تراه قد تناه 

و اممملالة؟ عغاز 3 0 
1 يحد العيب” إليه مختطى 


تمن' لك المبنكب الندب الذي 
إذا تصفحئت” أمور الئاس لم أتلف أم رأ حاز الكال 0 
عوال على الصبر اميل فإنه أمنم'ما لاف به أولوا الحجا"١‏ 
وعطف النفس على سيل الأسى ‏ إذا استفز القلب تبريح الجوى ! 
)١(‏ عنى : قصد أو لزم : 


)40) حليت الدهر حر دنه وشطريه نصقيه وأراد دشطريه اولزمانهوآخره 





(؟) افتنى |اكتسب . راان وعى من حفظ. 
اوتعيمهةوبؤسهرهة اوفر عن تحرد بي أي كذ عن أمراة وهدا مأخودمنقولهم 
فر عن الدابة إدا فتح فاها لبعرف سدها ودنظر صغرها من كيرها 4المازلمن الايل 
الذي أتت عليه تسعة أعوا ع وراض الخطوب : : أذها (ى اللوم بالفتح من الملامة 
وهي العتاب مقم مصاح » رادع كاف ا/و) آقة العقل مضرته وماسيدتة والهوى 
الشهوة )84 ) مسخوطة من ٠‏ السخط وهو ضدك الرضا 6 أخلاقه طبائعه أصفيته الرد 
أخلصت له الود () دلوت اخحثشرت “ا ارتفع عن المضعرب وم يقطع فيه شيئاً. 
(1) الطراف بالكسر الكري من الخيل يحتاز يحوزكلمعداء لجريه وعثار .صدر 
عثر يعثر عثارا )1١(‏ المهذب العاقل الظريفوالتدب الرجل الخفيف فيالحاجة . 
)١١1(‏ تهصفيدت نظرت واسشتيقظت . ل تلف : م تحد » اكتفى أحتزأ بى, 
)١(‏ عول على الصير اي ارحم اليه واعتمد عليه )١4(‏ لاسي : التصيرة . 
(؟؟ جواهر الآدب - ؟ ( 
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والدهر تكبو بالفق وثارة” 
لا رَ تعجبن' من هالك كيف درق 
إن نوم المجد أملسّت أفنة 
إلا بقابا من أناس بهم 
إذا الأحاديث انتضت" أنباءهم 
ما أنعم العيشة” لو أن الفق 
أو لو تحلتى بالشياب عمراه' 
واللبل ملق بالموامي برك" 
نحدث لا 'تبدي لسمع ددا 
شايعتهم على السشّرى حتى اذا 


أبو بكر عمد ن الحسن بن دردك الأزدى 55 ق الحم 


للنهضهة” من عثرة إدا كنا ١‏ 
بل فاعجين من سام كيف تجا 
وظله القالص”' أضحى قد أزى " 
اسيل الكرانام سيف * 
كانت كنشسر الروض غاداهالسدى ؛ 
هلجراً إذا جالسهم ولا خنا * 
شل منة لاوث أشاء ارق" 
مستليدة الشئب” هاتيك الحلى : 
والعيس 'ينيئن أفاحيص القطا* 
إلا نكم الوم أو صوت' الصدى؟ 
مالت أداةالر حل بالجس الدوى ٠١‏ 


قلت” هم 1 ١‏ 


ومتوحش الأقطار طاء ماه 


أن الحوينا غبها وهّن قود واتحمدوا غب السرى١‏ 


مدعش الأعضاد موزوم الجما"١‏ 


)١(‏ يكو يعشر ١؟)‏ أفلا غائيات»القالص المرتفعوفرس قالسطويل القوائم 
ظبر : الأنباء الأخبار » الثشر الرائحة الطيبة ,ه) هجرا بقْم الماء القبيح من 
القول و كذا الخنا أيضا . (1) العيشة الحماة» أسئاء الرشًا أرفعها وأعلاها . 
()تحلىبالشياب لدسه وتزيايه ميستليه ميجر ده الل جمع حلية (م الموامي جمع موماة 
وهي القفر «البرك الصدر »العيس الأب.ض من الابل ينبئن يرجن :أفاحيص القطا 
أوكارها وواحدها فحخوص 5 اننأ الصوت الخفي ونم البومصوته والموم اهام ل 
الصدى ذكر اهام ٠١‏ 1 شَايعتم تأبعتم على رأهم فِ سير اللدل“أداة الرحل دوائج 
الرجل“الجبس الرجل الثقيل الجبان» الدوى الأحمق )١١١‏ وهن ضعف فحدوا 
فاحتهدوا ١١‏ ( مو خش الأقطار دعنى ده ار او حوضا ا موحش ضد الأونس 
والأقطار النواحي وطام «رتفع » مدعثر .هدوم الأعضاد ما حواليه من صفائح 
الححارة الني تعضده » والجما بفئح الم ما حول المئر او الدوض : 


أبو بكر شيل ن الحسن بن دريد الأزدي فى الحم 
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كأئما الريش' على أرجائم 
وردته” والذئب' يموي حوله 
ومتصاجر م أبيه أمامة” 
أفركشته' بنت أخيه فانثنت 
ومرقب "خلوالق أرجاؤه' 
والشخص” في الآل 'يرى لناظر 
أوفيت” والشمس تمر ريقهبا 
وطيارق: سه الذئب اذا 
آوى الى ناري وهي مألف” 
لله ما طيف” يبال زائر 


عومة 'أعنوانة الفخلة عفرا 


زوق الغال أرهت" اكد ١‏ 
مستكة ممالسمم من طو لالطوى" 
لم ينخوان جسمه مس الضوى”" 
عن ولد 'يورى به ويشتوى! 
مستصعب ١ل‏ لمك وعر اارتقى* 
ونم سب اترهي لد ار 
والظل من تمت الحذاء عحتذى” 
تضوار الذئب عشاء وانضوى * 
يدعو العقاة ضووٌها الى القرى 5 
تزافته” للقلب أحلام' الروؤّى ١‏ 
هو'لدجىالليل اذا الليل” انيرى ١١‏ 


(١)أرجاؤه‏ نواحيهزرقنصال بيض نصال»أرهفت رققت 'تتهى نسقيالماء 

(؟) وردته يعني وردت هذا الماء واهاء عائدة على الماء ي قوله طام ماؤه ٠.‏ 

(؟) ومنتج بريد رب وغصن منتج أي مولود» أم أبيه أمه »يريد غصناقطع 
من فرع من شجرة فتلك الشجرة أم الفرع والفرع جعل الغصن بمنزلة الأب على 
الاستهارة والشحرة أم الفرع وأم الفصن لأنها منها فصارت أمآ لآبيه رأما له . 
(؛) أفرشته بنت أخيه حككت به غصنا آخر (ه) مرقب الموضم العالي الذي 
ينظر منه الى بعد ومخلواتى أملس 
بعد 4والآل السراب . (7) أوفيت أتيت ووصلت أي اليه وج تلقى * ووريقها 
لعابها ؛ ولعاب الشمس انما يكون في وقت الظهيرة (م؛ وطارى الذي يمي ءبالليل 
وتضور صاح من الجوع . )١‏ أوى الى ناري أي انهم الى ناري ومألف الموضع 
الذي يتمع فيه الأحباب والءفاة طلاب المعروف. )٠١(‏ لله ما طيف ؛ اللام في 
هذا بمعنى التعجب وما زائدة » والطيف ما براه الثائم في صورة محبوية » خيال 
الشخص الذي يتخيل لك؛وتزفه تحمله )١(‏ حوب يقطع أجواز أوساط والفلا 
جمع فلاة وهي القفر من الأرض » والدحى : الظلمة وانبرى اعترض . 


)5 الشخص سواد الانسان وغيره تراه من 


:او عدن الس ورا ل 


أو كان يدري قملبا ما فارس” 


وساف_لىي كز عجي 3 وطني 
قلت : القضاء” مالك” أمر الفى 


لا تسألتنى واسأل المقدار هل 
لاخر إرى الع #زمان جاتر 
فقد ترى الذاحل ضرا وقد 
بااغؤاسا فقول اناي لسيا 
ما أنصفت أم الصميين التي 


أن :تتبث اللمل آم أنى اعد ؟١‏ 
وما مواميها القفار” والقرى " 
ها ضاق بى جنابه ولا نبا" 
من حنيث لايدري ومن حيث درى 
بعصم ومردرى 
فاعترق العظم الممخ وانتقى 

تلقى أخا الإفتار يوماً قد نما * 
ناقبة البراقع عن عبني طلا ١‏ 


أصبت" أخا الحم ولما يصطبى" 


٠‏ 0 مم 
همب4 ورر 


يقتادك السض اقتياد الموتدى 4 


استحير سضا بات أفوادك أن 
أطئبا بعد المشيب والجلا؟ 


بلت' انين عروسا تحتلى ٠١‏ 


همبات ما أسفع” ١‏ هاتا ( زالة” 
راب ليل جمعت' قطريه لي 





)١(‏ سائله يعني الخمال. وعن أنمائه يعنيعن أخباره وإن أفصحايو ان أبان 
وأنى كيف تسدىقطع الليل بالسير» وأم أنىايمنأين(؟) او كانيدري قيلبا 
بريد قملهذه الذروة؛وما فارس بريد بلاد فارس»والموامي واحدهاموماةوهي 
الارض المقفرة م) بمزعجي بمزيلى ومخرجي والياء بمعنى عن فكأنه قال وسائلي 
عن مز عجي الجناب بفتح الحيم الناشية (؛) لاغر و لا عجب “لح عرض فاعترق 
العظ م اي ازال عنه الاحم »الممخ ع الذي فيه المخ»اذتقى استخرج منه النق وهو المخ 
(ه) القاحل المابس» أخا الاقتار المقل من المال نما زاد واستغنى١5)‏ ياهؤلما با 
هؤلاء ونشدين طليتن ناقبة البرقع اي المتقنع به (/ 9) ما أنصفت ام الصبيين هذا 
تقوله العرب م به المرأة الكاملة العقل والصييان ما يتخايل ف 
أصريت أنخا الحم أ ي رددته الى الصبا (8) استحي فمل أمر من الاستحياء معنى 
الحياء وبيضا شيبا وبين أفوادك جمع 


فى دؤبوٌ العين »4 
فودوالفودان جانما الرأس أي ناحيةاهمن 
بين و شعال»والبيض الثائية النساء الموتدى الأسير (ه هربات كامة تبعيد وها 
اشارة للدؤنث “وزلة خطيئة وسقطة » الجلا بفتح الجيم انسار الشعر عن مقدم 
لاس )٠١(‏ حمعت تطريه اي جائييه اول الليل وآخرة بنت ثانين هنا الخر 
وانما سماها بنت انين لانه من شسربها أوجبت عليه مانين جلدة وتمتلي منجاوت 
العروس وهو إظبارها . 


اليماب الثامن في الحم 


لم يلك الماء' علييب! أمرها 
حرنا هي الداء » وأحياناً بها 
قد صانها الخار لما اختارتها 
فبي ترى من طول عهد إن بدت 
كأن قرأن الشمس في ذرورها 
نازعتها أروع لا تسطو على 
كأن نور الروض نظم” لفظه 
من كل ما نال الفتى قد نللته 
فإن أعش صاحيت” دهري عالما 


وإنت أمّت' فقد تناهت لدتي 


المثقب العبدي 11١‏ 





ولم يدنسهبا القرام الحتفى ' 
من دائها إذا 0 ألشتفى 
ضنا بها على سواها واحتبى " 
في كأسها لأعين الناس كلا عمى” 
بفعلبا في الصحن والكاس اقتدى؛ 
ندهو شرته إذا انتشى * 
مرق أو هذا أو إن شد 
واخمرء” دقى بعده حسن الثنا " 
بما انطوى من صرفه وما انتثثى 
وكل ثيء بلغ الحد انتبى " 


وقال المثقب العبدي الحكم الجاهلى من قصدة : 


لا تقولن إذدا ما م تر 
حسن قول «نعم » من بعد « لا » 
إن دلا» بعد« نعم » فاحشة” 
وإذا قلت دنعم» فاصبر لها 


أن تم الوعد في شيء (تعم ) 
وقسيح قول « لا » بعد د نعم » 
فيلا فابدأ إذا خفت الندم 


بنجاز الوعد إن الخلف ذم 


)١(‏ ل علك الماء عليها أمرها بريد لم تمزج بالماء فتكسر حدتها وسورتها وم 
يغيرها والضرام الحطب الدقيق يوقد به الحطب الغليظ والحتفى العود تحرك به 
النار. ؛ ؟) صاتها حفظباءضنا مخلا»اختبى ستل رم كلا عمى يعني أنه يعمى من 
نظر إلبها فكيف من شسربها (4؛) قرن الشمس شعاعبا » ذرورها طلوعبا يقال 
ذرت الشمس إذا طلعت والصحن القدح االكبير الواسع » والكاس القدح إذا كان 
فيه خمر»اقندى اتبع أثره زه نازعتها ناو لتها“أروع الحسن المنظر المي للاتسطو 
لا تعدو الندمالصاجب '“الشسرة الحدة»انتشى سكر )نور الروض زهر الروض 
مرتحلا الذي يأتي بما بخطرعلى ,اله على البديهة بغير استعداد “وشدا غنىومنهالشادي 
ان الثنا هنا الثناء وهو في الأصل عم للخير والشسر (8) تناهت لدقي بلغت النهاية. 
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لا تراني راتعاً من بجلس 


0 0 
إن سر الناس هن كد حي 


إن عرفان الفق الحق كرم 
فى لوم النناس كالسبيع العو 
حين يلقاني وإن غبت” شم 
عنه أذناي وما بي من سمم 
ذي اانا أبقى رإن كان ظم 


وكلام سبىء للك وقرت 
ولمعض الصفح والإعراضءن 
وقال الأفوه الأزدي” أحد فحول شعراء الجاهلية وحكاتا : 
ولا عمساد إذا ل 'تر'س أوتاد” 


دوما ذفقد بلغوا الأمر الدى كادوا 


المت لا ييلى إلا على عمد 
فإركت تحمّم أوتاد” وأممدة 
لا يصلح' الناسفوضى لا سراة هم 
تهدى الأمور بأهل الرأي ماصلحت 
إذا تولى 'سراة الناس أمرثم 


+ مر 


ولا “سرام ادا سجها 2 سادوا 
فإن تولت فبالأشرار تنقاد 
نما على ذاك أءر” القوم فازدادوا 


وقال الإهام علي بن ألي طالب كرم الله وجبه المتوفى سنة 4٠١‏ ه : 


أما وال إبث الظم شوم" 


إلى الديان يوم الدين مضي 
ستعم في الحساب إذا التقينا 
ستنقطم اللذاذة عن أناس 
لأمر ما تصرّمت اللبالي 
سل الأينَام عن أمم تقضت” 
تروم” الخد في دار الدنايا 
تنام ولم تم عثك المنايا 
هوت عن الفناء وأنت تفلى 
توت غداً وأنت قرير عيبن 


ولا زال المسيء هو الظلومٌ 
وعند الله تمصع الخصوم 
غداً عند الممك اهن الملوم ؟ 
من الدنيا وتنقطم'” الشحموم 
لأمر ما تحركت النجحوم 
ستنبيك المعالم والرسوم” 
فم قد رام غيرك ماتروم” 
تذمه امندسة أ نلق وم 
فها شيىء من الدنيا يدوم 
من الشبوات في الحج تعوم 


وقال : 
عليكة يبر الوالدين كلييبما 


ولا تصحين إلا تقما مليؤيا 
وقارن" إذا قارنت حرا مؤدياً 
ونافس ببذل المال في طلب العلى 
وبالل فاستعصم ( ولا تراج غير 
وعضعن المكروهطر فكو احتنب 
ولا تين فى الدنيا بناء مؤمل 
واهمّ للسفر القريب فإنه 
واجعل تزوداكد الخاذة والتقى 
واحدذر مصاحية اللثام فإنهم 
أهل” المودة ما أنلتبم' الراضا 
لاتفش سر أها استطعت إلى امرىء 
فكنا تراه بسر" غيرك صانماً 
بنطى في جلس 
غالصمت يحسن كل ظن بالفق 
ودع المزاح فرأاب” لفظة مارح 
وخفاظ حار لا تضعه فإنه 


2 ل 
لا تيد أن 


وإذا عت قسههم 
يفشي إليك 


انف 


#ا ءوس 


دبر دوي القربى وبر الأاعد 
عقيف] ذكسبا مُنجزاً المواعد 
فى من بني الما زين المشاهد 
فدرتك قى ود” الخليل المساعد 
يصنك” مدى الأيام من شير حاسد 
ولاتك ق النعماء عنه ماحد 
أذى الجار واستمسك" حمل المحامد: 
خلوداً قا حي" علييبا يخالد 


م سويل 


فلقد تفارقها وأنت هودع 
أنأى من السفر البعيد وأشنع 
فلمل حتفك في مسائك أسرع 
والفقر مقرون” من لا يقنسع 
منعوك” صفو ودادهم وتصئعوا 
لك منقسع 
سزائر] ستودع 
فكذا سرك لا محالة يصتسع 
قبل السؤال فإن ذلك يشنم 
ولعله خرق” سقبسه” أرقسع 
جلبت إليك بلابلا لا تدافسع 
لا يبلغ الشرفا الجسم مضيع 
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وإذا استقالك ذو الإساءة عثرة 
وإذا ائتمنت على السرائر فاخفبا 
وأطع أباك بكل ما أوصى به 
وقال : 

صن النفس واحملبا على ما يزيلها 
ولا اترين * الناس إلا تحطعلا 
وإن ضاق رزةاليوم'فاصبرإلىغد 
بعز غني' النفس إن قل" ماله 
ولا خير 5 ود" أمرىء 'متلون 
جواد إذا استغنيت عن أخذمالم 
فا أكثر الإخوانة حين تعدهم 


فأقلئ” » إن ثواب ذلك 0 
واستر عيوب أخيك حين ل 
إن المطسع أباه لا تتضعضم 


ل "قات تيا ” 
نيا بك دهر أو فاك خليل” 
' الدهر عنك تزول” 
الى عن الال رهن دلبل" 
إذا ارين القت مال عريث قل 
وعند احيال الفقر عنِكُ حل 
ولكنهم في النائيات قليل 


تعش' سالا والقول 


عسى نككيات 


وقال عبد الله نْ جعفر الطالي المتوفى سنة ١٠ممه:‏ 


إذا ع في سواحة 0 
أن اناصح ام مناه 0 9 
وذا الحق لا تنتقص' حقه 
ولا تذكر الدهر ف بجلس 
وم من فتى عازب لبه 
سه أنى 


وئص"” الحديث” 


5 
8 سسا 


فأر'سل حكيا ولا توصم 
فشاور' لبيس]ا ولا تعصم 


فلا تنأ عنيةه ولا 


فإن القطبعة في نقصم 
حدية إذا أنت” م تحصم 
فإن الآمانة فى نصم 


حس 0 4٠‏ هاه 
وقد لعحب العين من سبخصه 


ويأتيبك بالأمر من فصه 


وقال أبو الأسود الدوّلي التابمي المتوفى سنة م ه : 


فالقوم” أعداء له وخصوم' 


الياب الكامن 5 الح 


وترى اللبيب 'عتسْداً لم يحتدم 


وكذاك من عظامت عليه زعمة” 


فاترك نمجاراة السفيه فإها 
فإذا جرايت مع السفيه كا جرى 
9 عتدت على السفنه وله 
| الرحل المعلم غيره 


أجب 


1 


شم الرجال وعب رأضه مشتوم” 
حساده سيف" عليه ضروم 
ندم وغب" يمد ذاك وخسم 
فكلام 2 ج ريه مذموم 
في مثل ما تأتي فأنت ظلوم 
هلا" لنفسك كان ذا التمليم 


تصف الد" واء لذي السقام ودي الضنى 


وأراك"' 'تصلح بالرشاد عقولنا 
لا تنه عن خلق وتأقي مث 
نذا ويك :اننا عن نيما 


فبناك يُقبل ما وعظت” ومقتدى 


لبك إذا فعلت عظيم 
فإذا انتبت عيه فأنت حكلم 
بالعلم فتك 6 وينفع التعليم 


عه بعد بيد 


تري الرجل” النصف فتزدريه 


ويعجبك الطرير فتبتليم 
فناع.ظتم' الرجال هم بفخر 
بغاث” الطير أكثرها قراخاً 
ضعاف” الطير أطوها جنسوماً 
لقد عظم البعير” يغير 'لمبا, 
'يصر“فه الصبي يكل وجه 
فإن أك في شرارم قليلا 


مرداس المتوفى سنة ١5‏ ه > وأمه النساء الشاعرة : 


وفي الوافسنة: أسد” هزير 
فبخلف ظنك الرجل الطريرً 
ولكن فخرام كرم” وخير 
وأم؛ الصقر مقلاة نزور 
وم تطل البئزاة ولا الصقور 
فلم يستغن بالعظم البعير 
ويحبسه على الخسف الجرير 
فإني في خبارم كثير 





4 الاب الثامن في الحمكم - الإمام الشافعي - عبدة بن الطسب 


وقال الإمام الشافمي المتوفى سنة 8764 ه رضي اللتمارك وتعالى عنه : 
دع الأيام تفعل ما تشاءم وطب' نفسا إذا حم القضاء' 
ولا تجزع لحادثء اللسال نما لحوادث الدنيا بقاء 
وكن رحلا علىالأهوال جلداأ وششيمتلك السماحة والسشاء 
يُفطى بالساحة كل عب وم عيب يغطيه السخاء 
ولا حزن يدوم ولااسرور ولا علسر” عليك ولا رشاء 
ولا'ترى الأعادى قط 'ذلاًٌ فإن شماتةة الأعدا بلاء 
انوع النراع تمق عل «قادفي السان للظمان ما 
ورزقك ليس ينقصه التأني ولبس يزيد في الرزق العناء 
إذا ما كنت ذا قلب قنوع هأنت ومالك الدنيا سواء 
ومن نزلتت' بساحته المنالا فلا أرض” تقبه ولا سماء 
وأرض” الله واسعة ولككني إذانزل القضا ضاق الفضاء 

+ عدي 

وقال عبدة بن الطيب المتوفى سئة وم ه يوصي أيناءه : 
ابني؛ إني قد كبرات' ورابني 2 بصري» وي لمنظر” مساتمتع 
أوصم _بتقى الله فإنه يعطي الرغائب منيشاء وينم 
وببر” والدم وطاعة أمره إن الآبرة من البنينة الأطوع' 
إن الكبير” إذا عصا؛' أهله ضاقت' بداه بأمره» ما يصنم 
ودعوا الضغائن » لا تككن من شأنكم 

إن الضغائن للقرابية توضم 
يزجي عقارب ليبعث بيتكم حربا كابعث العروق الأخدع 
إن الذين ترواهم إخوانم يشفيغلء ل صدورم أنتصرعوا 
وإذامضيت” إلى سديليفابعثوا رجلا له قلب” حديد أسمع 


إن الخوداك مخترمتن” وإعا 


لسعى و مم" جاهداً مستبان1 


عمر الفى في أهلم اوداع 
جداً » وليس بآ كل ما مجمع 


وقال قدس بن الخطم المتوفى سدة 0١‏ م من قصيدة : 


وها دعض” الإقامة قِ ديار 
وبعض خلائق الأقوام داء 
بريد المرء أن يعطى تاه 
وكل شديدة نزلت بقوم 
ولاتعطى الحريصض' غنى خرص 
غنى النفس ما عرآت غنى 
ولس بنافع 5 السخل مال 
وبءض” الدكاء ملتمس” دما 


ان" بها الفق إلا يلاء 
كداء النطن ليس له دواء 
ويأبى الل إلا ما بشاء 
سأق بعد شدتها راخاء 
وقد" دتمى على الجود الثراء 
وفقر” النفس ما عمرات شقاء 
ولا مزار يصاحيه السخاء 
وذ التولك: البو اله شحاء 


وقال صالح بن عمد القدوس الملوفى سنة 66ل ه : 


المرء يجمعْ' والزمان' يفرق” 
ولأن يعادي عاقلا خير له 
فارباً بنفك أن تصادق أحقاً 
وزن الكلام إذا نطقت فإما 
ومن الرجال إذا استوت أخلاقيم 
حق يحل“ بكل واد قلي 
ما الناس إلا عاملان فعامل” 


ويظل يرقم والخطوب قزق 
من أن كوت له صديق أحمق 
إن الصديق على "صدرى متصدق 
يبدي عقول ذوي القول انطق 
تقار إذا امور تطرى" 
فيرى ويعرف” ما يقول فينطق 
قد مات من عطش وآغرً يقرق 


اماس ف بطل النات: وين 
بالجد يرزق منيم من يرزق 
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لو 'برازاقون الناس' حسب عقوهم 
لكنه فتضل الملبك عليبه' 


وقال أيضا : 


الباب الثامن في الحم - صالح بن عبد القدوس 


ألفنت أكثر من ثرى نتصداق 


هلدا عليه مل اسع" وماضصيّق 


صرامت” حشالك بعك وصطلك” زادلب 


والدهر” فبسه تصيرام” وتقلسب” 


وكذاك” وصل” الغانيات فإنه 
فدع الصما فلقد عداك زامانمه 
ذهب الشباب' شما له من عودة 
دع عنكما قدفات في ز من الصّيا 
واختكش” «أناقشة المساب فإنه 
والليل » فاعلم » والنهار كلاهما 
ابنشسة العاف .شان “إنييفة 
والروح فنك ودبعة” أودعتها 
واغرور” دشاك” التي تسعى ها 
وجميم ما أحصلته وجمعتة” 
“تمأ لدارر لا يدوم تسمها 
لا تأمن الدهر الؤونة لأنه 
وكذلك الأيام؛ في غصاتهبا 
ويفوز" بالمال الحقير' مكابة” 


فى ك0 


والسير بالترحيب عند "قدومه 
لا تحر صن فالحرص لبس بزائد 
م عاجز في الناس يأتي رزقه 
فمليك تقوى الله فالزمها تفثر 


آل" بتلقعة وتراق” ختلتب” 
واجْبد» فعلمر'ك مرمنه الأط.ب 
وأتى المشيب' فأبن منه المهبرآب 
واذكثر'ذنوبكر ايكبانا مذنب 
لابئد يحميها تعنيت” ويلكتب 
أنفاسنا فبه 'تستد وتحسب 
بل أثبتاه © وأنت” لام تلعب 
سترادتها بالرغم منكة و'تستلب 


ما زال” قهاما لارجال “يذب 
مضصّض” يذل؛ له الأعز الأنحب 
فتراه' 'برنجى ما لديه وابر'غب 
قار عمد لل ار 
فيالرز قبل تشقى الحريص ويتعب 
رغنداً وأمحترام كيس ومخسّب 


إن التي" هد المي 


الأهرسد 


واجمل بطاعته تثئل' منه الراضا 
أ" الأمانة” » واطخيانة” فاجتنب 
وإذا اأضائك فى زامانك شيةة 
فادع لركبك إنه أدنى ان" 
واحدر مؤااة الدافى” لأنةه 
واخترصديقكواصاطاف.ه لاخر 
ودع الكذوب 375 مكن”' لك" 


إت 


وذر الحسود وإن تقادم وده 
وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن 
والسْمر فا كمه ولا تنطق” ده 


1 





إث اللمطيم لرابه لقتركب 
واعدل ولا تظل يطيب المكسب 
واعم يأرن داعاءه لا 'يحجب 
وأصايك الخطب اللكريه الأصعب 
يدعوه من حل الوريد وأقرب 
يعدي كا يعدي الصحيح الأجرب 


إن القدرين إلى المقارن بُنسب 


5 


الكذوب لبنس غلا يصحب 
فاك ال اعدو كن 
فالمراء يسلم باللسان ويعطسب 
ثرثارة” في كل ناد تخطب 


1 ُ 3 د 
قرو الأسير لديك إِد لا دلشب 


واعترفن فل تفط (القلوس مو الآذق 
ذر حو عببا دع لك التنافر لدعب 


إن القلوبة إذا تنافر ودها 
واحذر عدوك إذ تراه باسما 
عر ل وام ملق 
بممُطبك” منطر ف اللسان حلاوة” 
بلقا “يحلف أنه _بك واثق 


شيه الزحاحة كسرها لا بشعب 
فاللنث يبدو نابه إذ يغضب 
جحلو اللشارن وقليه يتلليب 
وتروغ منكة ك يروغ التعلب 


وإذا توارى عتك فهو العقراب 


0 6م اس « - 5 الى 01 2 5 
وإذا رأئت الرزق ضاق بملدة وخشيت فنها أن يضيق المكستب 
فار'حتل فأرض الله واسعة الفضا 

طولاً وعرضا شرقبا والمغرب 


1 


الباب الثامن في الحم - أبو الفتح البُستي 


وقال أبو الفتح الست المتوفى ببخارى سئة ٠٠١‏ ه : 


زيادة المره في دناه نقصان” 
أحسن إلىالداس تت ب ستعسد قلويهم 


أ خادم الجسم ّ تسلعى لخدميه ش 


أقدل على النفس واستتكل فضائلها 


وكن على الدهر ممئوانا لذي أمّلر 


واشدد يديك محبل الله معتمما 
من يتلق الل 'يحمد في عواقيم 
من استعارى" يغير الله في طلب 
من كان لاخير مناعا فلس له 
من جاد” بالمال جاد الناس قاطبة 


ور ربحه غير محض الخير خسران” 
فطالما استعمد الإنسان إحسان 
أتطلب البح مما فيه خسران ؟ 
فأنت بالنفس لا بالجسم إنسارن 
برجو نداك فإن الجر" مموان 
فإنه الركن إن خانتك أركان 
ويكفه شر" من عزوا ومنهانوا 
فإن ناصراه عحلثز” وخذلان 
على الحقيقة خلات وأخدارن 
إليه » والمال للانسان فتّان 


من سالم الناس يسم من غوائلهم 


أمن ابزارع التشّر” يحصد' فيعواقبه 
من استنام إلى الأشرار نام وفي 
كن ريق البشر إن الحر” همته 
ورافق الرافق في كل الأمور فلم 
واذحن الك سوك بق 1 اق 
أعسن إذ1 كان إمكان: ومقدرة 
فالروض بزدان بالآنوار فانم 
صن” حر وجبك لا تبتك غلالته 
دع التكاسل في الخيرات تطليئها 


ندامة » ولحصد الررع إبّان 
إردائه منهم' صل" وثسان 
صحيفة ” وعلبها الشمر” عنوان 
يثدم رقيق ولم يذمه إنسارن 
فالخرقي هدم” ورفق” المرء بنيان 
فلن يدوم على الإحسان إمكان 
والحر بالعدل والإحسان! بزدان. 
فكل حر لحر الوجه صوان 
فلس السسعد بالخيرات كسلان 


الماب الثامن قْ الح ابن أبي بكر المقري ضة 


لا ظل لامرء يعرى من نهى وتقى 
والناس أعوان' تمن والدّته' دولته 
وستحتبان' »من غير مال باقل” حصر 
لا تود ع السر وشّاء به مذلا 
لا تستشسر غير نداب حازم يق.ظ 
فللتتدابير فر'سان إذا ركضوا 
والأمور مواقيت” 07 
فلا تكن عجبلا في الأمر تطلبه 
كفى منالعيش ما قد سد من عوز 
وذو القناعةر راض من معئشته 
حسب الفتى عقله خلا دمعاشيره 
إذا نبا _بكريم موطن” قل 
با ظالاً أفرحسا بالعز” ساعده 
با أها العام المرضي”“ سيرته 


ويا أخا الجبل لو أصبحت في لجج 


0 2 0 1 

لذ قمن سرورا دان أبدا 
بع فل ء 2 
وكل" كسر فإن الدين مجر ه 





وإن- أظلة" أوراف” .زأفنات 
وثم عليه إذا عادته أعوان 
و«باقل” » في ثتراء المال سَحئبان 
نذا ارهن غنيا ن النر" سان 
قد استوى فيه إسرار وإعلان 
فيها أبرثوا كا الحر'ب فرسان 
وكن؟ أمعر له كمد" وميزارن 
فلس "محمد قبل النضج "ران 
قفه لاحر قنيان وأغنمان 
وصاح.ب الح رص إن أثرى فغضبان 
إذا تحاماه إخوان وشثلاان 
وراءه في نسيط الأرض أوطان 
إن كنت في سلةر فالدهر يقظات 
أنشر' فأنت ينير الماء ريّان 
فانك ماحنيا لاك طمان 
تمن تناكف أزقان 


وما لكسر قد 





اه الدين حبران 


د ع ع 


وقال ابن أبي بكر المقري انتوفى سنة 6ه : 


زياد ةالقول تحى النقخص في العمل 
إن اللسارن صغير” جثرامنه وله 


عقل” الفق ليبس يغني عن مشاورة 


وك 1 دالولل 
را كيير 6 قد قبل في الئل 
كحدةة السيف لاتغني عن البطل 
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إن المشاور إما صائب غرضاً 
لا تحقر الرأي” يأتيك الحقير به 
ولا يغرسّك و'د” من أخي أمل 
لا تحزعن اخطب ما به حسمل 


وإن" أخوف نج ما خشيت به 
لا تفرحن” سقطات الرجال ولا 
وقممة المرء ما قد كان محسنه 
ركاه عَم حناه مكن أمدا 
امال عشنته ودوراثة اعدو 
فخير مال الفتق مال” يصون به 
وأفضل الب ما لا من" نتبعه 


الماب الثامن في الحم الإمام على الرضا 


أو مخطىء” غير' منسو ب إلىالاطل 
فالئحل وهو ذياب” طائر العسل 
حتى تجربه' في غيبة الأمل 
'تفنى وإلا فلا تعورزر عن الحيل 
كقدر صبر الفق للحادث الجلل 
ذهاب حرايّة أو مرتصى عمل 
را بغيرك واحدر صوالة الدذول 
فاطلب لنفسك ما تعلو به وآصل 
إلا إذا اعتصم الإنسان” لحمل 
تحتج حماتك للاخوان في الأكل 
غرها وشفقة ىق اعرف الميل 
ولا تَقَدامدُ شبيء من المطل 


+ »#ا نا 


وقال الإمام علي الرضا المتوفى سنة /ا/ ه : 


واعجباً لمرء في لذتنه 
زجره الوعظ فلا ينتبي 
جارك الك رصانت 
وإن يقم في شدة يبشتبل 
إرغب لولاك وكن راشداً 
واتل كتاب الله أجهد به 
لاتحرصن فالحر ص بزرى بالفق 
والطل ا عليه يي 


يمره ذيل التيه في .خطرته 
كأنه المت قِ سكراتيية 
يوا ولا مخشاه في خلوته 
فإن نما عاد إلى عادته 
واعم بأن” العز" في لخدمته 
واتبع الششراع على سنته 
ويلذهب الرأوانق من بهحته 
كيف مخاف المرء من فوتته ؟ 


الباب الثامن في الحم للامام علي الرضا 


ما فاتك اليوم سيأتي غداً 
والرزف' مضمون على واحد 
5 تررق الأعاحز مع ععجزه 
كتين ميلك موه اتن 
إلن عضك الدهر فكن 

على 
أو مسكك الفرء فلا نشت 
لسانك احفظه وصن نطقه 
فالصمت زين ووقار” وقد 
من أظلئ القول يلك امتجة 
عن لازم الصمت نجا سالما 
مود أظين لبا عل مضه 
من مازح الئاس" استخفوا به 
من جعل الخر شفاء له 
من نازع الأقيال في أمرهم 
من لاعب الثعمان في كفه 
من عاشر الأحمنى في حاله 
إلا تصحب النذل فتردى به 
من اعتراك الثلكه في جذسه 


عن رسن 


ما ٍِ الذى قدار من حملته" 
مفاتح الأشناء قِ قمضة/ه 
وحرم الكيس' مع فطنته 


فقد هساك الله عن نهرثه 


الذي 


ثال يك 


سس عهضسسه 


واحذر على نفسسك من عثرته 
دؤتى على الإنسان من لفظته 
لا شك أن دعثر قِ عحلته 
لا يقدم المرء” على 1 
يستوجب الى على مقلته 
وكان ملهوه) على مز'سته 
فلا شفاه الله من علتسه 
هيده اران عن عن 
هلهات أن سم من أسعته 
كان هو الأحمق فِ عشرته 
لا خير في النذل ولا صاحمته 


وحاله فانظسر' إلى شمته 


المنظال لآ بر تكى 


أرنف #تني السحكر من غرسته 


من حعل الى" له ناصرا 


5 01 ٠ 
لماه الله على دصي ده‎ 





أ 


(ه؟ - جرواهر الأدب ١‏ ) 


ل 
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الياب الثامن في الحم أبو العتاهية ‏ صلاح الدين الصفدي 





وقال أبو العتاهمة المتوفى سئنة ١١15ه:‏ 


أنتلبو وأيامنا تذهب' ؟ 
عحدث” لذي لعب قد ا 
أيلبو ويلعب "من' نفسه 
ثرى كل ها ساءنا دائما 


ترى الليل يطلينا والنبار ولم تكلار أها 


أحماط الجديدان جمعاً بنا 
وكل" له بت تنقمصي 


ودلعب” والموت لا يلعب' 
عحدت” و مالى” للا أعحب” 
على كل ما سيان دغلب 
أطلب” 
فليس لنا عنها مهرب 
وكل" له أثر يلكتب' 


افد في الجد" والحرمان في الكسل 
واصبر' على كل ما يأقى الزمان به 
وجانب الحر'ص والأطباع تحظة بما 
ولا تكونتن' على مافات ذا حزان 
واستشعر الحم في كل الأمور ولا 
وإث يليت بشخص لا غلاق له 
ولا بكار سفسي] في محاورة 
ولا يغرك من يلبدي بشاشته 
وإن أردت نجاحاً في كل آونة 


صير السام يكف" الدارع البطل 
ترجو من العر” والتأديد في عجحل 
ولا تظل با أوتيت ذا حذل 
تسرع بسادرة توما الى رجحل 
فكن كأنك لم تسمم ولم يقل 
ولا حليما لكي تقصى عن الزلل 
إليك شداعا فإن" السم” في العسل 
فاكتثم أمورك عن حاف ومنتعل 


إث الفى من بماضي الحزم متضف* 


وما تعود نقص 


ولا إيقم بأرض طاب مسكنبها 
ولا يضمّع ساعات الزامان فلن 


القول والمعمسل 
حتى يقد أديم السهل والجبل 
اتعود ما فات دن أيامه الأرل 


وه في ل من راف 
ولا 7 عنويساً للودرى أبداً 
5200000000 
ولا يصد عن التقوى بصيراته 
من تكن حثلة التقوى ملايسه 


من لم تفده صروف الدهر تربة” 


من ضبع الحزم ل يظفسر" يحاجته 
من جاد ساد وأحما العالمون له 
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ا دا 
بل دعتي بالذي قبه من الخلل 
بل التجارب” ديه على تمبل 
لأنها للمعالي أوضح” السبل 
م خش في دهره بوم من العطل 
فيا “يحاول فليسكن مع الهمل 
منها يحرب عدو جاء بالحيل 
ومن رمى نسهام العجب ل يتل 
بديسع حمد بمدح الفعل 'متتصل 


موتكم الوم في :أفعآلهة “تيزم 
ما المرء” إلا الدي طابت”" فضائل” 
والعلم أنفس” شير أنت ذاخره” 
والوالدين. فأكرم تشج من ضرر 
ولازم الصمت لا تنطق بفاحشة 


وظل متكتشيا والقلئب” قد سقما 
والنيكة وين الفافنت] ١‏ لقو 
فلا تكن جامة تستواراث: الندها 
ماخاب قط لبيب” جالس العئلنا 
ولاتكن كعذا سترحب التق 
راكره الاو لايك و ريا 
م من صديقين بعد المزح فاختصما 


وصمّر النفس وأرشدها إذا سبلت 
وإرهثف حضرأت طعانا لا تكن نه 


وقال مر نِ الوردي المتوفى سنة 4 هم مخاطيا ولده 0 


إعتزل' ذ كر الأغاني والغزّل* 
ودع الذكر لأام الميا 


وقلر الفصل” وجانب' هن هزل” 
فلأنام السبا نحجم” أفتل 
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الما الثامن في الحم - عمر بن الوردى 





واترك الغادة لا تحفل' بها 
وافتكرفي منتوى حن الذي 
واهجر الخرةة إن كنت" 
كيف 
واتق الل فتقوى الله ما 
ليس آمن' يقطع' طر'قا بطلا 
كنب الموت' على الخلق فم 
أبن" غروه” وكنعان” ومن 
أن من سادوا وشادوا ويئوا 
أبن" أربابالحجى أهل النهى 
ممع" "ان كلا امتردريب* 
أطلب العم ولا تككسل”" فنا 
واحتفل للفقه في الدين ولا 
واهحر الننو م وحصكله فن 
لا تقل قد ذهبت أراية" 
في ازدياد العم إرغام” العدا 
حبكل انط بالنحو قن 
إنظم الشعر ولاززم مدهي 


قلس في عر رفيع وتجل 
أنك مواد مد أهرا “عل 


فى 

يسعى في جذون من عقل ؟ 
جاورت قلبامرى؛إلاوصل 
إنما من يتدّقي الله البطل 
فل” من' جيش وأفنىمن دول 
تنك ل وسور ل عل 
هلك الكل ول 'تغن القدلل ؟ 
أبن أهل العم والقوم الأول ؟ 
وسمحزي فاعلاً ما قد فعل 
أبعد الخير على أهل الكسل 
تشتغل عنه يمال وخوول 
يعرف المطلوب محقر' ما يذل 
كل" من سار على الدر'بوصل 
وجمال العم إصلاح العمل 
يحرم الإعراب بالنطق اخشبل 
في اطراح الرقد لاتسغ النحن 


فهو عنوارن على الفضل وما 


أنا لا أختار” تقسمل داك 


ملك م ى عله" تغنى كر م 


قطعها أجمل من تلك القثبل 


لم 


وعن البحر اجمستزاء” بالوشتل 


الماب الثامن 5 الحم - عمر بن الوردي اخ 


إطرح الدأنيا فين عاداتها تخفض العالي و'تعلي تمن سفل 
عيشة' الراغب في ت#حصملها عيشة' الجاهل فبها او أقل 
جوول بات فيها «لكثراً وعلم بات منها في عدّل 
م شلجاع لم ينل فيها ا لمنى وجمان ذل غايات الأمل 
فاترك الحملة” فبها واتكعل إنا الحسلة في ترك الحسّل 
لا تقل أصلى وفصللى أبدا إما أصل الفى ماقد حصل 
فته صو المرء عن "دوك أت 

ولق السيك قد يُنفي الدغل 
إنما الوردًٌ من الشوك وها نيت الترحس إلا من يصل 
قيمة الإنسان ما 'بحاسنه' أكثر الإنان' منه أم أقّل 
بين تيذير ومخل رأتبسة وكل هذين ان زاد قتل 
ليس يخاو المرء' منضد ولو حاول العزلة في رأس الجيل 
دار جار السوء بالصبر وان لم تحد صبراً ف أحلى السشقل 
جاتب السلطان واحذر بطشةه 

لا تماند من إذا قال فعل 
ان نصْف الناس أعداء” لمن و«الى الأحكام هذا إن عدل 
قصّر الآمال في الدنيا تفز" فدليل' العقل تقصير' الأمل, 
غب' وارارغساكزد' حلتافن أكثر التر'داد أقصاه المال. 
لا يضر“ الفضل إقلال” لا دضر الشمس أطباق' الطفل, 
خلد' ينصل اليف واترك اداه 

واعتر فتفئل الفى دون الحلال 
حشك الأوطان عحز” ظاهر فاغترب تلى عن الأهل بدل 
فينكك الماء ييقى آسنا وسيرىالبدريه البدر' | كسمل 


0 الماب الثامن في الك لامية الطغر اني 





وقال الففيد ادو إلعاعيل الطغراثى المتوفى ده اام هم ١ ١‏ 


أصالة الرأى صانتسنى عن الخطل2 وحلية” الفضلزانتنىلدىالعطدّل” 
يدي أخير ل أدالشلس لعي لقنل * 
فم الأقاطة ”بال توواء؟ سكي بها ولا ناقتي فيا ولا جل ؛ 
ناى عن الأهل صفر' الكف منفرد كالسيف عثر”ي متثناه عن الخلل 
اساي الداعت عون كرولا ادمن المد مركن يدل * 
طال اكور اق سق ع زاتجلي. ٠‏ «زركيليا ترقا السالة ‏ الريرم 
وصج من" لغب نضوي وعج لما ألقى ركابي واج الر كب؛ فيعذلي' 





)١(‏ هوالعميدايو إسماعيل الحسيزين علىالملقب عؤيد الدين المشبور بالطغرائى 
المتوفى سنة زمه (؟) صانتني حفظتي والخطل الخطأ () بد وشرف وشرع 
سواء ورأد الوقت الذي بعد العصر وقمل الغروب [ المعنى | شرفي وقت تحردي 
من الإمارة وشعرفي وقت تسربلى بها سواء. إن حال كالشمس في كونضوماوقت 
الضحى ناف لضوئا وقتالطفل ولكنه لم ينقص من ذاتها الواحدة شيئا “يفتخر 
بدوام شرفه على اختلاف الأزمان (؛) الزوراء : اسم لمغداد وناء يعد . وصفر 
خال وعريق ورد والخلل اكسواة عن السيف (هة) الجذل السعرور المعنى 1 
اعتزلبى الناس بمغداد فم دأو إلى مها حملب أيث إلنه كدرى من حور الزمارن 
فيفرجه عني وياعدني على صرفه ولا مير أوصل اليه فرحي فيزيد سروري 
ويدفع وحشي (5) حن سال : والراحلة ما يرخل عليه من الال مذدكرأ كان 
او مؤنةا . والرحل العدة التي بركب عليهاوقرا ظهره والعسالة الاهتزاز والدبل 
الحافة (/ا) ضَج صوت . واللغب التعب ونضوي اي م.ضوي على مبزول وعبج 
صوكتث نه تادى 5 والعذل اللوم [ اللمنى ] امد بعدىن حى صوت من اجل عه 
ركوبتي وصوتإكل ما صادف من تعب السفر إلى أصحالي الذين معي فيهوتّادوا 
في لومي على هذا السفر الذي ا.تد ولم ينته إلا لي أطلب بامتداد بعدي عن 
وطن ثروة أتساعد يسببها على أداء عادة ثابتة ثبوث مروءة جبق . 


الباب الثامن في الحم - لامية الطغرائي 


٠ 





أر 68 5 كف" عفن ما 
والد” هر ل عن جمد ال وبأقذعني 
وذدي شطاط و ل الرة مم متعتقل 
حلو الفكاهة مر الجد" قد مزحت 
طردات” سمرحالكر ى عن ورد منقا'ه 
والركب' مدل على الا كوارمن طرب 
فقلت” : أدعو ا للحاسى سر أن 


2 0 2 2 5 
تام عي وعان النّ.عج 1 ساهرة 


ذم عل تعين” على غى هضمث” دحندةه 


على قضار حاقوقر ل لي 
من المي بعك الح لكل ١‏ 

بثله غير هناب 0 دكل, " 
بشداة المأس منه رقة” الغترل * 
والامل أغرى سوام النكوام بالمقل ! 
صاح وآخر من حمر الككرى مل * 
وأنت تخلنالني بي الحادث الجالا, 3 
اليل لم “يحل 

ا ان عن الفشل ك 


وقد ا ها من دي 'ثصل * 


و تستحيل و يمع 2 


٠‏ والغي” الزجار 


إني أريد طرووة لو من أضمر 


6 يسكس بر د ويقسعني يرضيني والكد التعب والقفل الرجوع«المعنى»والزمن 
برد على مأ رحو وتدعلني بعد التعب قٍِ السفر والتغردب راضياً بالرجوع دل 
الغن.مة التي هي مطمحنظري فيتكبد المصاعب (؟) شطاط اعتدال القامة ومعتقل 
قاأيض وهماب خواف ووكل عاحز «المعنى» ورب صاحب اعتدل قامة كاعتدال 
صدر الرمح معتقل برمح مثله لا حاف الحاوف ولا دعحز عن شيء من شُدُونه » 
التفت الى وصف صاحب له هذه الأورصاف وغيرها وهو اقتضاب علىعادة اللغاء 
من الالتفات من فن الى آخر تنشط) السامع (ع) مزحت خغلطت ونام الكياء: 
ورقة الفزل لطف الكلام (؛) 
الوصول وااقلة شحمة العين الجامءة لاسوداء والسضاء وأغرى أولم »وسواءثيات 
(6) ميل منحني وطرب نشط وكُل سكران « المعنى » وأصحالى منحنون على 
رحا هم “فريق منهم نشط بقظ ميتغلب عله مه النوم وفريق آخر حل متشاقل منتغامه 
5) الجلى الأمر العظم »و تخذلني كي والحادث الجلل العظم (/ا تستحيل 
0 وصديم ظلام ويحل شأني ينتقل (م 
غفرت ما حصل من تقصيرك ف نومك 0 تساعدني على ضلال أردته ولا 
تخش عقباه بالدم على فعله . ) الطروى اجيء يلا والحي القسيلة » وإضم اسم 
حمل وحماه منعه 4 ورماة كسعاة خفراء > وثعل قمملة من طم 


طردت أبعدت وسرح الككرى وثمائه والورد 


عليه ( 


3 ي صلال»وبؤحر ؛؟: مدني كد 


4 


فس ' بنا ق دهام الليمل مممكسفاً 


٠ 4 5‏ ص3 
فالحب“ حءث الع.داو الاسدرايضة 


قوه* 


نواه ناشئة 
وام لصم بل 
قد زاد طسب“ أحاديث الكراءبها 


تيت" نار' الشوى منبن فى كيد 


بالجر ع قد سلقىت" 


يقتلن أنضاء حنُب لا حراك 2 
'يشفى لدبغ” العو لي في بموتهم 
لعل" لى إلامة بالجزع ثانية 
لا كر الطعنّة الا يحلاء قد شفعت 


الباب الثامن فى الحم لامية الطغرائي 


حمر الكلى والحلل١‏ 
فنفحة' الطيب تهدينا إلى الحمال " 
تحولّالككناس طاغابمن الأسّل” 
نصاها بماء الها لج وال ؟ 
ما بالكرائم من جين ومن مل 
حرئى وار القرى منوم على الق 1ل " 

ام الخيل والإيل 5 


ديعن غتدر : لان اليل * 


وشحروت 0 


ندو هنا نسم' الثراء. فى علق * 


برآشفّة من نمال الأعين النحل * 


)١(‏ البيض : السيوف والسمر الرماح واللدان اللينة » الغدائر الضفائر من 
الشعر» وا طلى ما تتحلى به المرأة» والخلل الشياب المزرككة (؟) ذمام كقالة » 
ومعتسفا متكلفاً طريقاً غير مألوف » والحلل بتاك نوم اللي يحلوما (م) اللحب: 
المحموب ورأدضة واقفة “والكناس دلت الظي والغاب شحر لسوهى بالأسل ماتف 
على دعضه ويكون مأرى الأسود , المعنى « المحدوب في مكان ده الرقماء ورحال 
المي مقممة حول مكانه مستعدة برماح تصول بها على من يقرب مذه(؛) ذؤم نقصد 
والجزع منمطف الوادي“والنصال ال-يوف والغنج حسن شكل العيون والككحل 
سواد يعلو جفون العين خلةة « المعنى ©» نقصد بسيرنا قبسلة تريض في منعطف 
الوادي قد أعطيت عمونها حسن الشكل والكحل (ه) مقرى : ! كرامالضيف» 
والقلل : : جمع قل وهي أعل الجمل. 51) إن نساء هذه القسلة يقتلن ببراعة جمالهن 
تاتون حىى عدم 2 عشة بم فن) ع لفرمد كرم بم يذيحون جماد 
ثفرهن ( 4) إلامة 0 وبددب شرق 0 أكره ا النجلاء 0 
المتسع برمح“وشفعت قرنت ورشفة ونبال السهام المراد بها هنا اللحاظ والتجل 
الواسعات « المءمى » لا أبغض الوخزة الواحدة من رماح رجال هذه القبيبلة 





الساب الثامن في الحم - لامية الطغرائي 


ولا أهاب' الصّفاحالييض تستُعدني 
و اغا 'تفازلني 
عدت السلامة شنى عزم صاحيه 


بغر لا نك 


فإن حنحلت المه فاتخذ نسفة] 
و دع مار العكلى للمقدمين على 
برضى الذ .لل يخفض العدش «تسكدة 
فادرأ بها في تحور اليد جافلة 
إن العلى حدائتني وهي صادقة” 
لو أنفيشرف المأوى بلوغ” ملنى 
أهت لظ لو ناديت مساتمعاً 
لمعه إن دا فضلى ولقصكيم 
أغلل" التفسسن بالآمال. أراقبينا 


م أر'تض العيش والآيام ملقبلة” 


غالى لتقتو" 
وعادة اليف أن تزهى توهره 


عر أفاني بقسمةبآا 


44١ 


بالامح من ختلل الأستار والككلل ١‏ 
ولو دهتئني أسود' القيل بالغيل؟ 
عن المعالي ودقري المرء بالكسل” 
في الأرضأو سثداني الجو فاعتز ل؛ 
ركويها واقتلم متين باليلل * 
والغرة .عند راسم الآتق الدلل'؟ 
معارضات مثاني اللحكم بالحتدل " 
فها تحداث أن العر في النتقل 8 
م تبرح _الشمس يوم دارة” الجل 
والحظ عني بالجهال في شغسل 
لعيئة نام 5 أو لاه ل 
ماأضى ١‏ لعدش لولا فسمحة ' الأمل 
فككشف رضن وقد والت'على على عحل 
فصنتها عن ر خرص القسدار مسمتذل 
وليس يعمل إلافي يدي بطل 


)١(‏ الصفاح : 'سبوف»وخلل الثقب الخقيف النافذ في الشيء والمكلل سقر 
حاط به شمهالناموسية «المعنى» ولا أخاف ضعرب السيوف من رجال هذه القبيلة 
مسعدة لى مخفيف نظري لها منْ ثقوب أستار بموتهن وحجراتهن (؟) أي لاأترك 
النظر من خلل الأستار إلى نساء هذه القبية الي تحادثني ولو أصابتني شجعانها 
بالهلاك د فحأة م ) أي الرغمة ف النحاةمن المشافق تصرفعزم ملازمها عن مكاسب 
الشرف وتولعه بالتثاقل والفتور عتها ١‏ ؛] النفق كحبل سرب في الأرض لدمنفذ 
من مكان آخر (ه) ثغمار كثير والبلل القلمل () رسم سرعة 0 الذلل اي 
الإبل المروضة الى لدست مجموحة (7) أدفع بهذه الأنبق فى أوائل الصحاري > 
ممسرعة مقابلات ‏ بأزمتها أعنة الخيل او تصحببها ف السير أي غير فتأخرة عنها 
فيه (م) النقل التحول والانتقال . 


؛ 


تااكنكت أيق أن ته ردي 
تقتدمتني أناس” كان شو'طهم 
هد هوا افرع أقرادى رصررا 
فإن علاني من دوني فلا عجب” 
فاصبر" لها غير تال ولاضجرر 
أعدتى عدوك أدنى من ودثقت به 
فإناترتول! الدكننا وواعد هذا 


وححسن” ظنكك بالايام معجحزة * 


الباب الثامن في الحكم - عبدالل باشا فككري 


حت أرى دولة الأوغاد والستفل 
وراء خطوي لو أمشي على مهل 
من ادل فتتندين افتكئية لامكل 
ليأسو ة "نا لخطاط الشمس عن ز” تل 
فيحادث الدهر ما يفني عن الطبيل 
فحاذ ر الناس واصحيهم' على دل 
من' لا دعوأل في الدنيا على رحسل 
فاظن كر ابوك نا فل اوسن 


غاض الوفاء” وفاض الغدار واشفرحنت 


001 
مساقة 


وشان صدقك عند الناس كليم 
إن ل ينجم شيء في ثباتهم 
اواردا سور عش كله 0 
قم اقتحامك لج البحر تر' كه ؟ 
ملك القناعة لا 'خشى عليه ولا 


الخلف بين القّوال والعمل 
و هل تطابى شعو 53 علعتد ل 
على العروود فسسيق اليف للعتذل 
وأنتتكفيك منه' مصة ' الوتشل 
يحتاج فيه إلى الأنصار والوّل 
فبل سمعت بظل غير منتقل ؟ 


ونا كييرا عل «الأمران طلمي) 
أصلمت ففي الصمت تمنحاة” من الزلل 


3-3 4 
ول رشحوك لآمر إن فطنئت له 


قار'يا بنفسك أن تر عى مع الشعل 


وقال المرحوم عبدالل باشا فكري يمخاطب نجله المرحوم أمين باشا : 


إذ امغر دا فلتي قاين 
وخل أحاديث الأمانى فإبا 
وسارع إلىمارامت مادمت قادراً 


وقم للمعالي والعوالي وثر 


' علالة' نفس العاجسر المتحثْر 


عليه فإن لم تتصير النجح” فاصبر 


المأب الام قُْ الحم عمك القدس بن خقاف البرجمي 


ولاافاه اما الاح عن كاسيية 
وأكثر' من الشو'رى فإنك إن تصب' 
ولا تستقير' فى الآمى غير جربو 
ولا تَسِغْ رأيا من تؤون مخادع 
من ,تسم في القطب خدعة خائن 
ومن تسم في أمره رأي” جاهل 
رد الصديق لكادب 
ولأ قر قد ولا نك تظاسها 
وعود مقال الصدق نفسك وارضه 
ودّع عنك إسراف العطاء ولا يكن 


ولا تقف' زلاا“ت العناد تعد ها 


ولا تصم 2 


ولا تتعرض لاعتراض علييم” 


1 


ولا دوا ةما ١‏ تمد حسن مصدر 
تحد ماد أو تخطىء الرأي تعذر 
لأمثاله أو حازم متبصّر 
ولا جامل غر قليل التدبى 
تعض؛ يناري التادم المتحسّر 
انه إل اق من! الفي” منكر 


نموم وإن تعر ض' لك الشك فأخير 


تذال ولا عقر" سواك محقئر 
سدق ولا كن إلى فول مقارى 
لكفيك في الإنفاق إمساك ملققر 
تلك عل عد | الور عط 
دع الخلق لاخلاق تسم وتؤجمر 


أبني" إن أباك كارب' يومه 
أوصيك إيصاء اءرىء لك ناصح 
الله فاتقه واف لاجد رده 
والضيفة أكرمئه” فإن مبيته 
واعم بأرن الضيف عين” هله 
وصل المواصل ما صفا لك وأده 
واخدر مل السوء لا تحال “يه 
واسْتأنٍ تظفر .في أمورك كلها 


فإذا دأعيت إلى المحارم فاعجحل 
طينر يرادب الدهر غير متغفل 
وإذا حلتفئت مارياً فتحلل 
عق ولا تك" لمشنة للنزل 
عبيت ليلته وإرك م يسأل 
واحذذ”' حمال الخائن المتددل 
وإذا نسا بك منزل” فتحول 
وإذا عزمت على الحهدى فتوكل 


444 الاب الثامن في الحكم ‏ الشبخ ناصيف اليازجي ‏ السيد أحمد افاثمي 


واعتفن: .ما أعنال تربك الى" . ]ةمك خطاصة تعمل 
وإذا امتقرت فلا تكن متجشّه ترجو الفواضل عند غير اللفضل 
وإذا تشاحّر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعّف الأحمل 
واذا ممت" بأهر سوه فاك وإدا ممت بأمر خير فاعحل 
. 
وقال فقيد اللغة ناأصيف بن عبدالله المازجي اللمثانى المتوفى سنة بإلم ١8‏ ه : 
دع يوم أمس وخذفيشأن يومغد واعداد لنفسك فيه أفضل العلدد 
واقنم بما قسم الله الكريم' ولا تباطيديك نسار لرزق من أحد 
والبس' لكك زمان 'بر'دة حضرت- حتى تحاك لك الأخرى من الرد 
ودر مع الدهر وانظر فى عواقيه حدار أن 'تدتلى عيناك بار مد 
واعلم بأن عليك الما تليبس من عضة الكلب لا من عضة الأسد 
لا تأمئّل الخير منذينعمة حدئت فهو الحريص” على أثوابه الجداد 
ىو 
وقال مؤلف هدا الكتاب السيد أحجمد الهاشمي معار ضا لامة الطغراثي . 


عليك بالصبر والإخلاص في العمل ولازم الخير في حل ومثر'تمّل 
وجانب الششر واعم أن صاحبه لابد يجزاه في سبل وفي جيل 
وانشتثبات الرواسيالشاخاتولا تركن إلى فشل في ساعة الواهل 
و كن ك رآضوى لادعروكمن نوب ولاتكن جازعا ني الحادث الجال 
واصبر' على مضّض الأيا, حتملا ففيه قر'ع لباب النجح والأمل 
تأن 'متشيد؟ فيا روء” ولا" . تعدل وإن لق الأثنان من عل 
لا تطلب العيز في دار و'لدات بها فالعز؛ عند رسم الأيئق الذلل 
شمر وجدا الأمر أنت طالبله إذلا'تنال' المعالي قط بالكسل 


الباب الثامن في الحم - السيد أحمد الهاثمى 


واحذر مساوىء أخلاق تشان ما 


46 


ولسوا السوء سوء' الخلق والمّخّل 


واخفض حنا سكاو لىوجد ونل ما أقبح الكبر والإمساكبالر” جل 
تال النذل” واقضك -مايسد ا بدن 


في طلعة الشمس ما يُفنيك عن ز'حّل 


ولا تجادل سهولا ليس يفهم” ما 
ولا تكن لنزول الخطب مضطريا 
الجود أحسّن' ما أو لدت من خلق 
والحم ملح قساد الأبر 'يصلحه 
لا تقتحم ثمرات البحر مرتكيا 


ولا 'تعاشر' سوى حزم أخا دفة 


تقول فالشر كل الشر” في الجدل 
في حادث الدهر مايغني عن الحيّل 
والعفو أنقى لداء الضغن والدخّل 
والبذل خير فعال الماجد البطل 
وأنث يكفيك عته: عصيّة الونشل 
واربأ بنفسك أنترعى مم الممّل 


5 


لا تتخدع لصديق ينعي ملقا 
دل حادذر الام و أفسحيهم على دخل 


لاد ناية اخدا واحذر مكائدم 
ولا تغلر'نك الدننا بزهرته ا 
إن الغني غني النفس في كرم 
إن الصليعة الأنذال 'تفسدثم 
مرارة الخصعم تحلو لي مضاضتها 
دع التكلف لا يديك منفعة 
أرى الرعاء رعاء الشاء في تركف 
وسادةالعصمرٍ قد أَلقّو '! مقالداهم 
تحكوا في قضايا الناس واحتكوا 


من كل غر جبول لا برى رشدا 


وظن قار كعنم على وحل 
قبل حععت نظل غير منلثقل 
بالطبع ل باقتناء الشاء والابل 
كا تضر رياح الورد باعل 
ورابما صّحّت الأجساء بالعلل 
لبن التتعسافي المينين #الكسمل 
في أرفع العيشبينالخيل والول 
الى الطغام ثسرار الناس والسفل 
وحمكوا كل ذي جمول أخي خبل 
كباقل مثلاً في العي” والخطل 


تعاس شر" زمان ظل طواع بد اللكام اتسقمهم علا على سل 
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القيض” واليّسط في أيدي ذوى شطط 

من كل سكران من حمر الهوى عل 
تسطو الكلاب” على أسدٍ الشرى سفهاً 

واليان الأخيف مخف ضرالةة. الفعين 


والقرد يضحك من مر على هرو 
نال المرام عتلوج” لا خلاق هم 
صل هم دهرام فاسةمهلوا أبداً 
شر العصور زمان” يستمد به 


لا يعم الرأشد من غحَي وليسله 


والكلب يوعد ليث الغيل بالغل 
فوق امول من شب ومكتبل 
مرخى لهم من مدروع العيشوالطول 
خب” لثم غندا في الشير" كالثمل 
سوى الشرارة في قول وفي عمل 


يشكو الطوى كل ذي فضل وذي أرب 


مالي وللملدة الخحقاء أسكنها 
وليس لي ناقة” فيها ولا جمل 
قد دقتهم وبلوت الحال عندهم 
لا يفعلون إذا قالوا فقد بعدت 
أضحت مواعندعرقوب هم مكلا 
مكو الزمان وأهليه وأمقتهم 
ساءعت سر برتهم > حالت طريةتهم 
عم بلا عل » حتلم بلا حم 
الإفك والزور” والمبتان ععدهثم 
الكذب مستحسن والصدى عندهم 
أهنى الطعام لحوم الناس عندهم 


اه م 28 


ومو لسة 


الناس فى رغد وفي حجذل 
مساكنا لذوي خرق أولى حسّل 
ولس لي ثم من ثور ولا حمل 
وهل يطابق معو 5 بممتدل ؟ 
ما حصلت” على صاب ولا عسل 
مسافة الخلف بين القول والعمل 
وما مواعيداهم إلا على دخل 
إذ سوء؛ أفعاهم أو'فى علىالقلل 
زاغت بصيرهم عن أقوم السبل 
ظم على جل وعد" على مبل 
والسعي في الأرضبالإفساد والخلل 
مستبحن من صفات العاحز الوكل 
والنكمث فيا لدهم ششربة العسل 


الباب الثامن في الحم - مد اليمني الماقب بنجم الدين 


بعس ع ب مس 10 


نكث” | العو د سجايام ودأبهم' 
يا دهر' مالك والأحرار تقبهراهثم 
حى منى /ا زمان السوء تفعل ما 
تؤخر الفاعل المرفوع تحفظه 
وساقة الجدش قد أضحت مقدمة 
فلست أحفظ فيذي الدهرمن أسف , 


/ا 14 


خلف الوعودوذا م نأسوإ الثقل ١‏ 
تذل كل كريم الأصل مقت 

تشيب' فمه الأنواصي غير محتمل 
مقدما لفاغل على البسدل 
مثل التليل غدا في مؤخر الكفل 
أطال ايام عمري ام دنا أجلي 
فالمين في لجحج والقلب في شعل 


كيف التصير من ناري” نوأى وحواق 1 


وفي 
فقد فقدت” الألى كانت 0 
لم أكتحل بقرار بعد ما ار تحلوا 
م امون ليالدهر بعد المّين من حلد 
ولا من الغمض ما أفرىالمال به 
قلي على لَب والجسم في نصبر 
حسبي الغرام حليف” والجو ى أبدا 
خذها "خضيرة غسداء غانية 


سداءت من الحهاثمي) لاتشغي 1 


الحشا نسك”” جدرح غير مندمل 


نور النواظر في الأحداق والمقل 
ول انتفيت' هم نيالناس, من يدل 
ما أستطيع ده توديم مر تحل 
ولا من الدمع ما أيكي على طلل 
والروح في وصب واللب قِ ذهل 
ادها 2 و سمير” غير متفصل 
من خاطب لبنات النظم فيعطل 


وقال جمد اليمني الملقب بنجم الدين المتوفى سنة 054 ه : 


ولا تحتقرن"' كد الضعيف فريا 
- سس م ا 5 ّداة واه و ىم 

وقدهد قد مأعرش بلق سهد مد 
. 01 . 5 

إذا كان رأس المال عمراك فاحترز 


فبيناختلاف الليل والصبح معرك 


توت” الأفاعي من سموم العمقارب 
وجسر”ب حفر الفأرر سيت مأرب 


بكر عليتا حاشه بالعحائب 


44 الماب الثامن في الح الجر بري 





7 5 9 2. ع 5 75 2 
وما راعني غدر' الشباب لأنني أنست بهذا الخلق من كل صاحب 
.سم 


وغتّدار' الفق في عبده ووفائه وغدر المواضي في نمه 


وقال الحريري المثوفى سئة كأهمهم 


سامح أخاك إذا ختلط' 
و تحاف" عن تعليف سه 


واحفظ صسيك عنده” 


٠. 4‏ 
وأطعه إن عاصى»وهن 


ممه الإصابة بالقلةط' 
إن زاغ دوما أو مقاط 
شتكس الصتيعة أو مط 


1 


5 3 . 
إن عز ؛وادن إداشحتط 


اقرخ الوكناء ول اعتتول عااشتره ع وها اكاريل 
واعم بأنك إن طلبتة مبذيا ر'مئتة الشطط 


كن :| الذى اس وك" 


وقال أدضا : 


أسمع 0 و صلة” من ناصح 
لا تمتجلن' بقضكة ممتوتة 
7 قف القضية “فيه حى د لى 
فبساك إنتر ما دُشين فمواره 
واعم بأنالترفي عبر قالثرى 
و فضمالة الد دنار 7 دظور : سر ها 
ومنالغياوةأن 'تسّظم جاهلاً 


أد أن نين" موشناافى “ينه 


ومن له الحسنى فقط ؟ 


ماشاب عضص النصحمنه لله 
ف مدا فة لتثل سيقي 
تع ا وكيك 
وصفده 2 حالىر ضاهو نطشثه 
كرما وإن تر ما نزن' فأفشه 
ءِِ 2 عم 
خاف الأن سك كار شه 
خاف إلىان : مار بكيشدر 
من حنكه لا من ملاحة نقشه 
لصقال مالسه 1 0 راقشه 


لد” 5 وخث ا ءاد 
الدروس ا وراسز قرسةه 


الباب التاسع في العلم ‏ مؤيد الدين الأصبباني 


44. 





الباب التاسع في العم 


قال مؤيد الدين الأصبباني المعروف بالطغرائي المتوفى سنة 8ه ه: 


من قاس بالعسل الثراء فإنه 
العلم دا مه ينفسك داعم 


يهالم َ 2و 
والمال سلب أو يبد لحادث 


والعم نقش” في فؤادك راسسه” 


هذا على الإنفاق يغزار قفسئضه 


الغل أعر ف قىء. : قاله :رعيلا” 
3 8 ِ 0 ا 


العلم مالغ قوم ذروة” الشرافر 
ا صاحب” العلم مبلا لا تدنسه 
العلم يرفع بدن لا عاد له 


لو كان نور العم شارك المنى 
أنحهك ولا تكسل ولا تَك” غافلا 


وفي الجبل قبل الموت موت لأهله 
وإن" اعرأ ل 'نحني بالعلم قلبه 


لكل "جد في الوآرى نفع فاضل 
أيسابق بعض الناس بعضاً يحدهم 


في حلكه أعمى البصيرة كاذب” 
والمال "مخكدام' عنك فيه نائب” 
والعل لا 'يخشى عليه السالب” 
والمال ظل عن فنائك ذاهب” 
بدا ذلك حين ”تنفق” ناضب” 


من لم يكن فيه عم لم يكن رجِئلا 
فالهم م أن بالعلم قد عملا 
وصاحب العلم حفوظ من الثتلف 
بالموبقات 0 فا للعلم من خلفر 


والجبل هدم بيت العز والشرفر 
ماكان يبقى في البريّة جاهل 
فندامة العقبى لمن يتكاسل 
وأجسادم دون القكبور قسبور 
فليس له د النشور تور 
وليس 'يفيد” العم من دون عاميلر 
وما كل كن بالمستوى 0 باسل 


63 عرعرافو' لنب +] 


باحق 


الباب الناسع في العم - 





كذاك إذا لم ينهم المرء غيره 


با ساعنا وطلاب المال هته 
عليك بلعم لا تطلب له يَدَلآً 
العلمى "يمدي ويبقى للفق أبداً 


هذاك عر* وذا ذل” لصاحسه 


العملم زان و 0 لماع 
7 سيد يطل ١‏ 
وملقرفر 000 ذي 9 
الى حنذر” وذختر” لا فناء له 


ا كم 


قد يحمم المال شخص ثم يحرمئه 


وجامع العم مغيوط يه ند 


بالعلم والعقل لا بالمال والذهب 
فالعلم لواق النبى بزهو به ششرفاً 
يرفع العم أشخاصا إلى راتب 
العم كنز فلا تفلنى ذخائر”' 
فالعمفاطلب لكي يديك تجوهره 


العم زين” فكن للعلم ملكنسياً 
اركن إلنه وثق' بالل وأغنة المسسيك 
وكن فتى سالكا” بح ضالتقى ورعاً 


مؤيد الدين الأصبهاني 


شمدة كشواك بين زاهدر الخائل 


إن أن اكه ضعيف العتقئل_ والدين 
واعم بأنك قمر غير معاون 
والمال يفنى وإن أجدى إلى حين 
ما زال بالبعد دين الع والهون 


فاطلب هديت فنون العم والأدنا 
كانوا الرؤٌ وس فأ مس ى يعدم 3 نسّبا 
نال المعالية بالآداب والرثا 
نعم القرين إذا ما صاحيب” صحيا 
قليل فدلقى الذل 5 5 
'حاذر' منه الفوت والسليا 


عما 
ولا 
ولا تعدلدن به دراولا ذاهيا 
بزداد” رفم' الف قسّداراً بلا طلبٍ 
والجيل' قيد له يليه باللمب 
ومخفض ل" أعزافا يلا أدب 
والمرء' ها زاد علما زاد بالرتب 
كالقوت تاجسم لاتطلب”غنى الذهب 


وكن له طا لي ف عشت" ملقتيسا 
وكن جلما رازين العقل يترسا 
الى سن متنا قِ العم - مما 


الباب التاسع في العم ب أجلن شوقي بك في العم والمعلم والتعلمي ١ه)‏ 


ففن تخلقى بالآداب ظل بها 


الناس من حبة التتمثال أكفاء' 
فإن يكن هم في أصلبم "شركآف 
ما الفخر' إلا لأهل العلل إنث-ه' 
وقدر' كل اعرىء ما كان نحسنه 
وإن أتدثت وف وي نت 


000 0 2 00 
ففر بعلم تعش ا به أيدا 


العلم يغرس” كل فتضل فاجتهد 
واعم يأن العم ليس يثائله 
إلا أخو العم الذي يزهو به 
فاحل نفك عه خط زافرآ 
فلعل يوما أن حضرت بمجلس 


رئيس قوم إذا ها قارق” الرؤسا 


أب و'ه' آدم والآءه سوا 
دُفاخرون به فالطين رالماء” 
على المهدى لمن استبدى أدلاء 
والجاماور: لأهل العم أعلداء 
فإن نسيتنا جود وعلياء 


الناس' موتى وأهل العم أحياء 


ألا يفوتك فضل ذاك الممرسر 
من همه في مطعم أو مليس 
في حجالئيه عاري أر مكتسي 
وامْحير له طب الرقاد وعيّس 
كنت الرئس :وفتشئر :13 الخلس 


وقال المرحوم أحمد شوق بك في العم والمعل والتعلم : 


'قم لمم وفه التتبجيلا 
أغلنت ار قن ذوا لع الذي 
سشلحانك اللحبكم“خير” ممعم 
أخرجت هذا العقزمن 'ظاماته 
وطبعته بيد المعم 6 تآرة 
أرسلت التورا تعوس عر شذا 


وفجرت ينبوع البيان مدا 


كاد المعلم أن يكون رسولا 
بدبى وأياشىء أنف] وعقولا؟ 
5-5 بالقلم القثرون الأولى. 
وهديته الدور المسشين سييلا 
يا الحديد » وتارة مصقولا 
وابن البتول فملم الإنجيلا 
فسقى الحديث وناول التنزيلا 


؟ه؛ الباب التاسم في العلم - أجمد شوق بك في العلم والمعلم والتعلم 


عدت يوان ومصر فترالتا 
واليوم أصحتا تحال *طفولة 
من مشر فق الأرض الشمو ستظاهرت 
أرق" ملنا فقد امعل' نفسه 
ذهب الذين موا حقيقة عامهم 
في عالم صحبة اللياة مُقَيداً 
صراعته دنيا المسلتيد كا هوآت” 
ساقراط أعطى الكأسوهي منية 
عرضوا الحياة عليه وهي غباوة” 
إن الشجاعة في القلوب كثيرة” 
أملعامي الوادي وساسة نشئه 
والحاملين إذا داعوا ليُعاموا 
ونيت”' ختطا التعلم بعد مد 
حقى رأينا مص تخطو إصبعا 
تلك الكفور' وحشوها أصصة” 
نجد الذين ( بنى ) المسلة جدهم 
ويْدّللونة إذا أريد قياداثم 
يتلو الرجال علمومو شهواتهم 
الجبل لا تحبا علبسه جماعة” 
رَبِنُوا على الانصاف فيان احمى 
فهو الذي يبني الطباع قوبمة 


وتقم' منطق 01 أعوج منطق 


عن كل" شمس ما تريك' أفولا 
في العسلم تلأشمسانه تطفيلا 
ما بال" مغريها عليه أديسلا 
بين الشموس وبين شرقك حيلا 
وانتعديو]:فتينا النذان وملا 
بالفرد » مخزوم] به > مغلولا 
من ضربة الشمّس الرءأوس ذهولا 
شفتق محب يشتبي التقببسلا 
فأبى وآثر أرن يموت نبيلا 
روجدت” شجعان العقول قليلا 
والطايعين شبابه)| 'الملأمولا 
عبء الأمانة »© فادح] مسئولا 
ومشى الموينا بعد إسماعيلا 
في العم » إن تمشت المالك ميلا 
من عبد ( خنُو ) لم اتر القنديلا 
لا 'يحسنون لإبرة تشكبلا ! 
كاليُيم تأنس إذ ترى التدليلا 
فالناجحونة ألذهم' ترتيلا 
كيف الحياة على بدي عنزريلا ؟ 
تحدوهم' كبف الحقوق كبولا 
وهو الذي يمني النفوس عدولا 
وأبريد رأيا في الأمور أصيلا 


الماب العاشر لر العقل 


وإذا المعل' لم يكن عدالا مشنى 
وإذا الممل؛ ساء لحظ بصيرة 
وإذا أتىالارشاد” مسيب الهوى 
وإذا أصبب القوم' في أخلاقهم 
إني لأعذار'م وأحسب' عليئتم 
وجد المساعد غير 3 ودرم جهو 
وَذل القناة تشاي. فى اميه 
ليس اليتم من انتبى أيواه” من 
فأصاب بلدنيا الحكيمة منها 
إنن البقم هو الذي تلقي له 


46+ 


روح العدالة في الشباب ضثيلا 
جاءت' على يده البصائر” حنُولا 
ومن الغلرور فسمّه التشاسلا 
فأقم' عليهم مأتا وعويلا 
من دين أعباء الرأجال ثقبلا 
في مصر عون الأمبات جليلا 
رضع الرجال” جهالة وخخولا 
هم الحيا »؛ وخلفام ذايلا 
وبحّسن تربية الزمان بديلا 
0 


د عد بهد 


الباب العاشر في العقل 


لولا العقول لكان أدنى ضَمْغمر 


ولر'بما طعن الفق أقرانه 
ألم تت أن العقل” زتيئن” لأهله 
يقول لك العقل الذى زيّن الفى 


ولاقر بالترحيب والمشر والقرى 
وقبل بيك اال الق لبدت فادرا 


أدنى إلى شراف من الانسان. 
بالرأي قبل تطاعئن الأقراتف 
ولككن تام المقل طول التتحارب 
إذا لم تكن تقار عدوأك دارو 


ويارك له هما دمت تحت اقتداره 
على قطعها وار'قب' سقوط جداره 





العقل' حة فخر من تسر'يلبا 
والعقل' أفضل ما في الناس كلهم 


كانت له نسما تغني عن النسب 


بالعقل ينحوالفتى منحّومة الطلبه 


164 


وأفضل قسْم الله لارء عقله 
يعيش الف بالعقل في الناس إذسه 
يشين الفنى في الناس قل عقلٍ 
إذا أكل الرثحمن” لمرء عقلىه 
ها وهب الله لامرىء همسة 
ها حماة الفتى فإرن عندما 
تعدا رفع القوم سس كان عافد 
وإن حل أرضا عاش فسها دعقله 
.ومن كان د مال وم بك” عاف_لا 
أرى العقل مر1آة الطبيعة إذ به 


ذو العقلفىمعترك الأقدار مقتدر 
وعقل ذي الحزم مراة الأمور به 


وعتقسول” الأنام لو تستوي م 


م ع 0 ىا 
حور الارض لو عدا ملساتقما 


فلس من الخيرات و أنقاريئه 
على العقل حرى علمه وتحاريه 
وإن كرامت أعراقه ومناسيه 


وقد كات أخغلاقه ومآرسة 


فإن فقد الحساة أجمل بس 
واذا! كن و الرمد عبنت 
وما عاقفل قي دلدة يغرب 
فذاك حمصارة جرلوم من التدّير 
رى صور الأشاء ِ عام الفدر 
لكن ذا الجبل مغلوب” ومغلول' 
جع اطقانئ :+ و ابول" عبرل 
يك فر 8 بين الغنى و النسسبهة 


000 


الباب الحادي عشر في الأدب 


وال أبو تام ف مكارم الأخلاق : 
اذا جاريت فى ختلق دنيئاً 
رأدت الثر” يحتنب' المحازى 


فأنت ومن" أتخاريه سواء 


ونحسه عن القدار الوفاء؛ 


لناب الحادئ عقتر ف الآدتح ابوفوات ت انو لذلا .وق 





وما من شلاة إلا سبأتي لحامن بعد شدتها رخاء 

لقد جر”بت' هذا الدهر حتى أفادتنى التجارب” والعناء 

يعيش المرء ما استحما مخير وسسقى العود ما بقى اللحاء 

إذا م تخش عاقية اللبالي ول تستح فاصنم ها تشاء 
وقال أيضا في الحرية : 


سأصرف” وحبوي عن لاد غدا به ساني معقولا وقلي ‏ مقفلا 
وإن” صربح الحزم والرأي لامرىء إذا بلغته الشءس؛ أن يتحوثلا 
وقال أبو فراس الجداني في نتيجة الاختار والتحارب : 
لا أشتري بعد التحارب صاحياً إلا وددات بأنني ١‏ أقينة 


وترزكت” حلو العيش م أحفل به ما رأيت” أعزه ف هرأه 
والمرء ليس بغائم في أرضهء كالصقر ليس يصائد في وكره 
قال أبو العلاء المعرتي في الشيوخ المتظاهرة بالصلاح : 

فك شمو غدو"ا بيضا مفارقهم لمحو ن وبأتوا ف الخنا سحأ 
وليس عندم دبن” ولا نسك” فلا تفرك أيد تحمل السيحسا 
لوتعفل الآرسن” ودت أنا صفرت ‏ ملهم فلم بر فمب|أ ناظر” شمحا 
وقال الطغرائى ف المقارنة بين العدو والحسود 0 

جامل عدوتك ما استطعت فإنه بالرفق يطمم في صلاح الفاسد 
واحذر حسودك ما استطمثقإنه”' إن نمت عله فلس عنك يراقد 


إنتك الحسود وإن أراك توداداً ميرة أضر من العدو” الحاقد 
ولريما رفى العدره إذا رأى منك اليل قصار غير معاند 


ده الماب الحادي عشر في الأدب - ابن الرومي - المتذي 


ونقنا ليزه زوال” اتستلته الى . ,ينها عن طارقه أو علد 
فاصير على غيظ الحسود فناره ترمي حشاه بالعذاب السالد 
أوعها راك النار:تا كل نسي سق اموه ]ل الزماه اماعسد 


تضفو على سود تعمة زر السسية ويدذوب من َك فؤاد” الحاسد 


وقال ابن الرومي في عدم الإكثار من الأصحاب : 
عدوك من صديقك مستفادة” فلا تستكثرن” من الصحاب 
فإن الداء أكثر' ما تراه يكون من الطعام أ الشيرات 
إذا القلب الفدرق غذاعدو1 شين والآفون الى اثقلاب 
ولو كان الكثير يطيب كانت ممصاسية الكثير من الصواب 


وقال فى الانفراد والوحدة : 
ذقت” الطعوم فما التنتذت براحة من صحية الأخيار والأشرار 
أما الصديق فلا أحب* لقادته حذر القلهى وحراهة الإعوار 
وأرى العداو قَنّى فأكره قرنه فبجرت هذا الخلق/ عن أعذار 
من جور إخوان الزمان سرورهم بتفاضل الأحوال والأخطار 
لو أن إن الصفاء تناصفوا لم يفرحوا يتفاضل الأسمصار 
ع قوم م نحدوأ رمسم إلا لفردوس لديه ونار 34 
وقال المتنى يلفت نظر العقلاء الى طلب المعالي : 

ادا غامرت في شرف هروم فلا تقنع بما دورتف النجوم 

فط الوت في أمر حقير كطعم الموت في امر عظم 


وكل شجاعة فى المرء 'تغنى ولا مثل الشحاعة في الحكم 
و من عائب قولا صحيحا وآفته من الفه-م السقسم. 


النأب الحادي عر قْ لآم دشار بن برد أبو العتاهصة ‏ «إه؛ 





وقال دشار بن ا ف وصف الأخ ارقي : 
خير' إخوانك المشارك” في المُر_ وأين الشريك في الم أينا ؟ 
الذي إن شهدت مرك في الحسي وإن غبت كان أذنا وعينا 
مثل سر الناقرتإن مسه النا ر لاه البلاء فازداد زينا 
أنت في معشر إذا غبت عنهم بدّلوا كل ما يزينك شّيْنا 
وإذا ما رأو'ك قالوا جميم أنت من أكرم البرايا علينا 
ما أرق للأنام ود صحريحاً عاد 53 الورى زوراً وأمنا 
وقال أبو العتاهية في صنم اميل مم الناس : 
خير أيام الف دوام” ننفم واصطناع الخير أبقى ما صاع 
ما سنال اكير بالسر ولا غخصد” الزاارع إلا ما زرع 
خذ من الدنيا الذي درتت به واسل” عما بان منها وانقطع 
إنما [الدنيا متاع زائل” فاقتصد قبه وخذمنه ودع 
وارض للناس بما ترضى به واتبع الحق فلعم المتبع 
كن ابن من شت" واكتسب أديا 
يُغشك خمونداه عن النسب 
إن" الفق من يقول هأنذا ليس الفق من يقول كان ألي 
لكل و زينة في الوترى2 وزينة] المرء تمام' الأدب 
56 تشراف المرء” بآدايه فينا وإن كان وضيم النسب 


وأنشد أبو عبدالله نفطويه لنفسه في كون التعلم في الصغر كالنقش فى الحجر: 
أرانىَ أنسى ما تعامت في الككتر2 ولست” بناس ما تعامت في الصغر 


ولو فثلق القلب' المعلم فيالصتبا لألفي” فيه العلم كالتقش في الحجر' 
وما العم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلبالمرم والسمعوالبصر 


6؛ الباب الحادي عشر في الآدب- خلف الأحمر-المنصور_اليارودي 


سام 


وما المرء إلا اثنان: عقل ومنطق” فمن فاته هذا وهذا فقد دمر" 


وما ينشد خلف الأحمر' في كون ميراث العم أبقى من «يراث المال : 


1 
تنساء 


خير' ما ورث الرجال بنييرم أدب” صالح وحْسْن : 
هو خصير من الدتاثير والأو راقه" في يوام شلاة ورخار 
تلك تفنى » والدين والأدب الصا لح لا يفئيارن حت اللقاء ؛ 
إن تأدبت با بنىي صضيراً كنت يوما “تعد في الكبراء 
وإذا ها أضفك: نقيت 4 الفبت * كييرا؟ فى زهزة الفواغناء 


لدس عطفي للعود إن كان رطبا وإذا كارت باس لسسسواء 
ومن شعر المنصور الفقمه ف كون العم بلا عمل كشحر بلا 0 : 
أها الطالب الحريص تعل" إن للحق مناهباً قد ضلات' 
لس 'محدى علتكعك إن م تك مستعملا لما قد علمتّ" 
قد لعمئري اغتربت في طلبالعلم وحاولت ع فجمعته' 
ولقست الرحال” فمه وواحنت” عليه الميسع حى مويه 
م سمت أو نسدت »وها يتفم علم السلاتله أذ ةك 
وسواء” عليك علمك إن لم يحلد نفعاً عليه أم ما جبلته” 
إلى م تخادع النفس جملا ثم تحري خلاف ما قد' عرفته 
وقال مود سامي باشا المارودي في انتهاز الفرصة : 
واغتتم 'عمرك إيّانَ الصا فبو إن زاد مع الشيب نقص 
(١)اي‏ هلك ١,‏ كان راوية للشعر والأدب وشيخاً من شموخ النحويسين 
المصريين توفي سنة «لّمهاه (؟)جمم ورف مشلية برهي الدراهم المضرودة من الفضة . 
(؛) يوم اللقاء أى لقاء الله وهو بوم القيامة (ه)اي وجدت (5) نصبعلىالحال. 


الياب الحادي عشر في الآدب -الفزي - ان نياتة 4وه؛ 


وابتدر تمسماك واعلم أن من بادر الصبد مع الفجر قسَنص' 
واسنتيت” كل دعي “مالتلق:؟ قير #المير إذا جيل" قض" 
إنما الجاهل' في العين قنكى حرجا كان»وفي الصدر غصّص 
واختبر' من شت تعر فه» نما يعرف' الأخلاق إلامن فحص* 
إن ذا الحاجة إن لم يغترب” عن حماه مثل طير في قفص 
وقال أبو إسحاق إبر اهم" الغزتي في كون الحركة بركة : " 
سيرم نقّص الملالك »> وزادا فاجعلل كراك"؟إذا اعتزميتسهاد|! 
لولا انصلات* البيض'منأغمادها" مشحوذة م تفضل الأغمادا 


.وفضيلة” الجتوارنف 5 حركاته لولا مناقسصه الكان مادا 


ما العم إلا راحل”» وأظنه اتخذ الشسية لمسافة زادا 
لا تخلمن” عن الاسان لخامه” وتوق 1 المعتادا 
فاه خص' الاستاع باآلة مثنى »و حارج اكلام فّرادى 
وقال أبو نصر عبد العزيز بن نماتة الستعدي” * في طلب العلا : 

خاول" مات الأتورعولأاتقن. <إنف اغايدة للك اوزاف 
وا رغ ببنفسك أذتكون مقصّرا عن غاية فيهبا الطلاب” سماق” 
لا تشفقن" فإن يومك إن أتىي ميقاته لم ينتفع الإشفاق 


وإذا عجزت عن العدو فداره وامرّح له إن المزاح وفاق” 


(١)امار‏ (؟)هو إبراهمبن يحمى بن عؤان الكلي شاعر مجيد صاحب مطولات 


ولد بغزة سنة 44١‏ ه وتصرفت به الاحوال فذهب إل المشرق ومأت بين مرو 
وبلخ سنة 6 مه ه (م) الكرى النوم (؛ ) السهاد الشهر ه تجرد )١1(‏ السيوقف 
(9) جمع تمد وهو قراب السيف رم) هو أيو نصر عبد العزيز بن عمرالمشهور بابن 
نباتة . وينسب إلى سعد تم وعد في شعراء سيف الدولة المجداني » وله ديوات 
حافل توفي سنة ه٠6‏ بسغداد . وهو القاثل : 


ومن م يمت بالسف مات بغيره تنرعت الأسباب والموت واحد 


- ام اش‎ ٠. 
أنسن نماتة أبن عماد هومى بن عمد الله 5 الآبيو ردي‎ 


فالثار” المأء الذي هو ضدها 'تعطي النضاج » وطبيعبا الإحراق” 


وقال المعيمد نَ عاد قْ وحجوبي التضحية لفدية الوطن : 
فالقلب” بينة ضلوعه / تسلم القلب” الضلوع 
آل رآامت دوم نزالهم” ألا تحصلني الدروع 
وبرزت” ليس سوى القمسييص على الحشا شيء” دفوع 
أجلي تأخشر ١‏ يكن واي دلني؟ والخضوع 
ما سرت؛ قط إلى القنا ل وكا نمن أُسَلي الرجوع 
شه الأرلى أنا 0 والأصل تتدعه الفروع 


وقال هوسى ن عبد الله فِ وحوب عدم الحقة بالغير 3 


تولت ملحة الدننا فكل؛ جديدها خلى”' 
وخان لاسن وكيم ما أدري كن كي 
رأيت' معام افير ات سددات دوا الطر'ق 
فلا أدب” ولا كرم” ولا فضل” ولا غتلق 


3-3 ٠ 5 بي 52 ب‎ ٠ 
فلست” مصداق الاقوا م يي سي ء وإن صدقوا‎ 


وقال الأبيوتر'دي الأموي المتوفى سنة لاهه ه يخراسان في تقلب الزمان 


تملكنا أقالم البلاد فأذعنت'٠‏ انا رغبة” أو رهئية عظإاوّها 
فاما انتبت أنامنا علقت بنا شدائد' أيام قليل رخاؤها 
وصيرنا نلاقيالنائيات بأوجه رقاق الواشيكاديقطرماؤها 
إذا ماهممنا أنتسبوحماجتتت” علمنا اللبالى لم كدعتناحياؤها 


الباب الحادي عشسر في الأدب ‏ سعيد ‏ معن الشافعي ‏ الجرجاني 451١‏ 


وقال القاذي عيك الوهاب قِ دوام الخير دين الناس ها داموا درحجات فإدا 
«تساواو"ا ملكوا ١‏ 
تمق تصل' العطاش” الى ار'تواءو اذا استقت البحار' من الر” كايا 
ومن لاني الأصاغر عن عراد وقد جلس الأكاب' في الزاوايا 
وإن” تفلم الما بوتا على الرافعاء من إحدى السلايا 
إذا استوت الأسافل' والأعالي فقد طابيت منادمة المثانا 
وقال سعيد بن جمد في كوت عمل الإنسان يدل على أصله : 
ملكنا فكان المفى' منمًا سسحيئّة فاما ملكت" سال بالدام أيطس” 
حلم قتل الأسارى وطافا غسَدو على الأسرى - ل بسع 
وقال "معن بن أو'فى في لزوم التحفظ بآثار 1 ا : 
ورثنا اللحد عن آبار صداكر أسأنا ف جوارم”' ١‏ 
إذا الجدا الرفيم” توارّثته"' يناة” السوء أوشك ان يضيعا 

وقال الإمام الشاقيي ف الن والأذى د اد صنائع ا : 

إمان” الرجال على القلوبر أعدة م 0 78 
وقال على بن عبد العزيز الجرجاني في وصف النفوس الآبية : 
وقالوا توصل بالاضوع إلى الغنى وما عاموا أن الخضوع هو القّةلر' 
وبيني وبين المال شيئان حر”ما علي الغنى: نفسي الآبية ' والدهن” 
إذا قبلهذا اليسر أبصرت”دونته” 2 مواقف خير” من وقوفي بها الس 
وقال الريف الرضي في كوت المال خادم؟ للانسان : 

اشئر العرت بما بسع نما لعزا يقال 





لس بالغلبونض عقلا ملشتر عر يمالر 
إفا يُدَخر المال' لحاجات الرجال 
والفق - تنخ تععل الأقسوا الك أقان اللمعالي 
وقال أبو تمام في كون العز والمحد لا يلنالان إلا بالتعب والجد : 


قد علمنا أن' ليس إلا بشق” النفس صار الكرم” يُدعى كريما 
طلب المجد يورث المراء خبلا ومهموما تقتضلقض؛ الحيزوما 
فتراه وهر اللي شحشاً وتراه وهو الصحيح” سقيا 
تسمه" العلى فليس يعد الى وس 'بؤسا ولا النم تتعيا 


وقال ميس بن أرطأة في ازوم تحنشب الإنسان كل ما 'يعاب : 
عراضلت'نصحة “مني ليحمى فقال غنششئتني والنصح” 'مر* 
وما بي أناكون أعيب يحبى ويحيى طاهر” الأخلاق ثر؛ 
ولككن قد أتاني ان يحمى 'بقال عليه بقاءَ فير؛ 
فقلت” له تجنتب' كل شيء 'يعاب' عليك إن الحر” حمر 
وقال ابن هانىء ( متني الغرب ) فى : أن ليس للانسان إلا ما سعى : 
ولم أجد الإنسان إلا ان" سعيد فمن كان أسمى كان بالجد أستدترا 
وبالهمة العلياء ترقى إلى العلى فمن' كانت أعلى ههمة كان أظهرا 


ل 


وم نتأخّر من' أراد تتَقَدّما ولم يتقدام' تمن أرادا تأخرا 
وقال بعضهم في كون التقليد في الخير فضملة : 
إذا أعحمتك خلال امرىء فكنئه تككن' مثل من يمحبك 
وليس” على الجد والككرماتر إذا جئتها حاجب” يححبك 
وقال أبو روح ظفر بن عبدالله في الهمة والمزعة الماضية : 
السيف يعلم أن لي في تحد". مسرا تهاء الدهر عن إفشائه 
والدهر يُعلم أذلي في صّداره ترا مضرمة على أحشائه 





ولوآن أطراف السسيوف وفين لى 
هي مؤارقدة” جلفوف كذاءا 


عم النفو ص دو طة 1 بسعنائُا 


الباب الحادي عشير في الأدب ‏ عمارة ‏ التهامي ‏ ابو تام م5؛ 


لأخدت جق” " الناهين عن أنتائة 
أر'خَى الظلام' علي ذيل خسائه 
واالمرء” ممشدعه لسا:_” رجائه 


العلم' مذ كان محتاج” إلى العلمر 
وير خيلكإنغا مرت فيشرف 
لا سُدر ك” الحد” إلا 01 ماقتحمر 


واراف" عر هاب الناس عايض 


و شفرة السديف تستفى عن القلم 
عر م دفر'ق” بين الساق والقدام 
في مواج ملشطمأو فوج منُضطترم 


3 > هدرف م - 
والامر أمئوةن فيه من يد لقم 


'لطفا وبقوى ا النتمار بالصر م 


وقال ابو الحسن التنّهامي المتوفى سنة ؟١)‏ ه في الأدب العام : 


لا “تمد الداهلن في بأساءيكشفها 
فالدهر' كالطيف يؤاساه وأتعمة” 
لا سين 'حسب الآباء مكرامة 
00-0 الرأجاليحسناهم وفتخارام” 
ما اغتابني حاسد إلا شرفت يه 


فالله تكلا حُسادي فأنع متي 


فلو أردت” دوام المؤس لم يدامر 
عن غير قصدر فلا تحمد' ولا تلثم 
ال 6 م عن غايات يدم 
بطو" لهم في المعالي لا بطسواهم 
فحاسدي ملنعو” في زي” منتقم 


عندىي وإن" وقعت عن غير قصداثم 


وقال أبو تام في كون المرء مجمع والزمان يفرى : 


ولكنتنى م ع دقرا معنا 
وم 'تعاطنى الأيام' >نواما دك 


وطول” مقامامرء في الحي' ' علق" 


3 0 ان 56 
فالى رأمت” الشمس رددت عوقمةه 


و ليس 'يحلسي الك رب رمن مسد" و 


7 اه رم 
قفرت به إلا تشتكل مسداد 
6ن نام 5 
ألنه ببسل إلا دنسو 11 شع ركد 
سا قت اع واد 
الىالداس أنليست علمهم دسي مدر 


7 5307 م اساام 0 0 5 
إذا دو م دو نس براي 0007 


4+4 الباب الحادي عشير في الأدب ابو تام الحسين بن مطير 


من أبن ' البسيوت أصبح في ثو ب من العيش ليس بالفضفاض 
والفق من تعرتفئته اللسالي في الفيافىي كالحية النضتاض 
صلتان” اعداؤه حمث” كانوا في حديث من عزمه مستفاضر 
كل يوم له بصّر'ف اللبالي فتلتحة مثل فتكة البراض 
وقال بعضهم في ان الأمور تسهل بالصبر والاطمئئان لا بالذل والهوان : 
إذا ضدّقت أمراً ضاق جد وإن هوكنت ما قد عز” هانا 
فلا تهبلك” لشىء فات بأن) في أ صعب م لانا 
سأصبر” من رفيقي إن جفاني على كل الأذى الا الحوانا 
وقال الحسين بن مطير في مكارم الأخلاق : 
حلي مكار رم الأخلاق جنهدي وأكره أن أعنت” وأن أعابا 
وأصفح” عن ساب النكّاس حلا وششره النّاس_ من وى الستيايا 
ومن هاب الراجال يبوه ومن حقر الراجال” فلن "هابا 
وقال القطامى في التأني الستلامة وفى العحلة الندامة : 
والنتّاس' من يلق خير أفائلون” له ما يشنتبي» ولأم اللخطىء الهيّل 
قدبدر ك >“ اتأتي بعض حااجنه وقد يكون مع المسنتعجل الز“لل” 
ورانا فات” قواما بعص أَمرثم من" التسأبي وكان الحرم” لوعدلوا 
والعنيش” لا عيش الا ما تقئّر* به عين” ولا حال إلا تسوف تندّقل” 
وقال رجل من بني أسد في انه لا خير في ود نحيء تكلفا : 
وما أن بالنسكسالدأني” ولا الذي إذا صد عني ذو المودة أحرتب” 


٠ 8 . 3 .‏ #02 3 ىه ٠‏ 
ولكبنى إن دا مف وان دكن له مذهب عنى فلى عله مدهب 





١)‏ ) ابن : لازم وأقام “والفضفاض بيقتسالفاء الشيء الواسع والصلتان الراجل 
الحاد 2 أاموره ٠.‏ 


الماب الحادي عثير في الأدب_القاضي الجرجاني-البعيث بن حريث 6*؛ 





ألا إن خير الود" و'ه” تطوعت" لهالنفس لا ود أتى وهو متعب” 
وقال القاضي الجرجاني في كون النفس الأبية لا تقل الدنايا وتستقيل المنايا : 
دقولون لي : فيك انقناض” وإنما رأو'ا رجلا عن موقف الذل أححما 
إذا قبل هذا منبل” قلت قد رأى ولكن نفس الحرت تمل“ الظيا 
ول أبتذل في خدامة العلى مبجتي لأخدم من لاقيت' لكن لأخدما 
أأشقى به غرسا ؟ وأجنيه ذلة إذن' فاتماع' الجبل قد كان أحزما 
وقال البعيث نْ جرب في كرون كرامة الإنسان متوففة على حفهل الأوطان: 
وإن مسيري في البلاد ومنزلي ابالمازل الأقمى إذا 4 أقتراب 
ولست”' وإن قردت دوماً بيائع بلادي ولا ددني امتغاء التحيب 
وقال عمرو بن الأطنابة في اقتحام الأخطار لنيل الفخار : 

وإقحاء 1 الكرره ق نفسي وضريي هامة البطل المشيح 

د عن 0 اك وأحمي بعد عن عل رض صيحيح 


.وقال ألو تمام لا لستحق الشكر وأهد إلا سس تعب وححدد . 


اد هك لاترى 0 2 يحنيه إلا من تقيسع الحنظل 
غل” كاه ل وسية” الذي م دوه عاتقه* خقيف 'المحمل 


00 


وقال بعضهم في الفقير الصاير المتجمل بالعفاف والكفاف : 
1 فاقة مسثورة ععروءاة وضرورة قد غطيت بتحمل 
ومن ابنسام تحت قلب” شجحم قد خامرةه لواعة ما تنجلي 


(.م - جرامر الأدب ؟ ) 


الباب الحادي عشر في الأدب : أبو تام - هدية العذري 
وقال أبو قام في صدق اليقين : 

قلوا ولكنميثم' طابوا فأنحدم 
إذا رأوا لمنايا عارضاً “لبسوا 


عيش من الصير لا أيحمى له عدد 
من المتقين در وعا ما لها اه 
وقال هدية العذري قِ وحوب وضع الشيء في موصضعه : 


* تارق ولكن متى أحمل على الشر'أر كبر 


ولست” بمفراحم إدا الدهر سر ني ولا جازع من صرافه التقلكب 


ولا أعنى ١‏ الشر ' والشر 


وقال بعضهم في وجوب الثبات على المبدأ : 
كن زقاكية ويا الات «القعانها 


قد عشلت” في الدهر أطواراً علىطرق 
ولا 1 من لأوائها حراعا 


كلا" بلوات فلا النعماء 'تبطرافي 
لا علا الموال” صدري قبل موقعه 


٠ 2 51‏ ماه 00 - 
والا أضق” ده ذراعا إذا وقعا 


عواد بنك على الآداب ف الصغر 
فإنما مثل؛ الآداب تحجمعليبا 


هي الكنوز الى تنمو ذخائراها 


7 9 5 . 
إن الآديب إذا زلت' به قدم” 


الناس صنذفان : دو عم وماستمع 





من لم يكن عقبللىه مؤديه 


كما تقر" م عيناك ف الكبر 
في عنفو ا نالصما كالئقش في الجر 
ولا يخاف علمبا حادث الغيرر 
جوى على فرش الديباج والسُرر 
واع وسائرهم كاللغو والفكر 





ل نسييية باعل" ديق الشنا 


قد سوأدوه بالمقسل والادب 


أ على 'حمولك أن ترقى إلى الفلك 


كم إذا ماكنت ذا أدب 
فسنا الذهب” 


لا 'يعجبنك أثواب على رجل 


الإبريزن يختلط” 
السبسع' سسع” ولو كلت" مخالبه' 


واكلب' كلب ولو دينالسباع ربي 





الاب الحادي عشر في الأدب - حاتم الطائي 


فالعود لو م تفلح مله روائحه 
ولبس” 00 ارء” إلا لدقسه 
إذا العود” م شمر ولو كان شعمة” 
قدينفم” الأدب' الأحداثمن صفر 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت 
ار إن" المال غاد ورائم” 
إفي لا أقول” لسائل, 


نع وصابع اله 


سس 


أ 
أماورية 
أماري” إفجنا مائم” 
أمادء * إن دصيح صداي بققرمر 


ترى أن ما أنفقت” م دك شرن 


وقال حاتم الطائي أيضاً في الإيثار : 


وما أنا بالساعي 
وما أنا بالطاوي حقيية رتحلها 
إذاكنت ريا للقاوص فلا تدع 
أنخنها فأراد فئه؛ فإن جلتما 


يفضل زها مما 


1/ 





لم يرق الناس' بين العود والحطب 
وإن عد آباء كرام ذرئ حسب 
من المثصرات اعت هالناسمن'حطب 
وليس ينفم' بعد الشيبة الأدب 
ولن يلين إذا قرماتل الاشب 


وببةى من المال الأحاديث” و الذ كر” 
إذا جاء يومآحل في مالنا ا 
وإنااعظاء” لا يتلللة الوهر 

بن الأرطق ل عاد لدى” ارزلا تر 
وأن دي ما محالت به صفر” 


لتشريسماء الخوض قملالركائب 
لأا ا وأتر'ك صاحبي 
رفدقك عشى خلفها غير راكب 


وقال دعص الشعراء المتقدمين ف دم الغرة : 


ويا 

من" لم ابزال مهما عبرسه 
أوشك أن 'يفثرها بالذي 
حسلبلك” من تحصينها و ضعها 


ما أن الغديرة 5 


وأقبح الغتيثرة فى كل" حين' 
مناصما فيها لر نب الظتون”' 
يخاف أن يبرزها للعبون' 
منك إلى عرض صحيح ودين 


ش متم 6 المقرون” حبل القرين' 


44 الاب الحادي عشير في الأدب : لملى الأخملية ابن الروءي 








وقال بعض الشعراء المتقدمين في كرم الضيافة : 


أضاح.ك' ضيفي قبل إنزال رتحله وتيخاصب عندي والحل' جديب” 
وما الخنصئب للأضياف أن يكثر القرى ولككنا وجِنّه الكرم خصيب 


وقالت للى الأخملية في العفة : 
لذا صاحب” لا يأمغي أن ونه 
وفال ابن الرومى فى القناعة : 


عرحبا بالكفاف يأني هنيئاً 


فليس” إلسما ما يدت سيمل" 


وأنت لأخرى صاحب” وغليل” 


وعلى المتعبات 3تيل” العفاء 


الس لا ا 41 . #و عام 57 
ضلة مر كار سهان ذي المع لعش هذ بد يل لافناء 


دائبا _ يكنز القناطير للوا 
سب الحظ" كل فى بدنه 
ذلك الذائب' الشتّقي” وإن' كا 
سلب 'ذيإربة. ورأي جلي" 
صاحة الد"ين والجوارح والعير' 
تلك خير” لعارف الل ما 


رث والعمر دائياً في انقضاء 
وهوهنه على مدى الهدوزاء 
ليس في أجل النعم له حلظ وما ذاق عاجل التمماء 
ن ترى أنه من الستُعداء 
نظر 5 عماسه ببلا لو | 
ض وإحراز ماسلكة الحمسوياء 
يرع الناس من فضول الثر 1 


وقال دعض الشعراء. المتقدمين فى القناعة 5 


سلم دواعي الصدرلا باسط) أذى 
إذا ما أتت من صاحب لك زلة 
غذى النفس ما كفيك من سي خلة 


كأن به عن كل" فاحشة وقثرا 
ولا مائعاً خيراً ولا قائلا محثرا 
فككن أنت 'عحتالاً رلته علذرا 


فإن زاد شيئا عاد داك الغنى فقئرا 





الماب الحاديعشر في الأدب : مسكين الدارمي_أب والعتاهية_ان مطير_يشار”؛ 


وقال بعص الشعراء المتقد مين 2 حدما النين : 


لولا أميمة م أجزع من العسدام 
وزادني رعية ف العدش معرؤق 
أحاذر' الفقر يوما أن يلم بها 
تم#وى حماتي وأهوى موتها 12 
وقال مسكين في كتان السر : 

وفتيان صداق لست منُطلم بعضهم 
لكل أدرىء شعب منالقلب فارغ 
يظلون شى في السلاد و سرام 
وقال أبو المتاهية في المغفرة : 


وزانقه" أسدى إلى" بدا 


ص امل 


ول أجلب' في الليالي حندس الظم 
أن اليتيمة يفوها ذدوو الرحم 
فسبتك الستر عن لحم وعن وضم 
والموت أكرم نزال على ارم 


على سر بعض غير أي جماعبا 
وموضع نحجسوى لا يرام اطلاعبا 
إإلىصخرة أعى الرحال انصداعبا 


وغفرت” ذاك” له على عامي 
ا أنل حم لله حدمي 


را حعث إساء ته عليه وإ-سساني فعاد اشنا عقن الجثرم 


وغدوت” دا رن و#ددة 
ما زال يظاني وأرعسةه 
وقال ان مطير في | كرام النفس : 
ومن" تيع مايتعجب النفس/يزل 
فنفسك أكدرم' من أمور كثيرة 
وقال دشار قُْ العادة : 
وما خاب بين الله والناس عاعل” 


وإ 1 1 7 ال 
ولا ضاف فضل الله عن مدعا قفر 


وغدا كسب الظلم والإثم 


وأنا الملسىء اليه في المحم 


قا لك نفس” بعدها تستعير ما 


له في التقى وفي النمحامد ستوق” 
ولكن أخلاق الرجال تضبقى' 


1 





وقال أبو تام في الصداقة الكاذبة : 
إن سكت أن سداد ظنك كله 
ليس الصديق من" يعيرك ظاهراً 


الباب الحادي عثر في الأدب : أبو تمام - أبو العلا المعريم 


فأجله في هذا الواد الأعظم 
متسما عن باطن متجسم 


ف انقساض” ودشمة فإذا 

أرسلت” نفسي على سحمتها 
وقال أبو تام في القناعة : 
فن #أحق” الآيام ثم عيبا لحا 
من كان مرعى عزمه وهضومه 
.وقال أبو العلاء المعري في الخر : 
أيأتي ني“ يحمل الخ طلئقة” 
وهسهاتلو حلدّت' لماكنت” شارياً 
وله أيضاً في أن الملك أجير الرعية : 
ل" لقال قتع أعافر” أ 
ظاموا الراعيّة واستحازوا كيدها 
وقال أيضا يي رناء الموأعناظط 0 
روندلاقد أغدررات وأنت ع 
يحرم فيم الصبياء صبحا 
بقول ل ؛ غسداواث” بلا كسا 
إذا فعل” الفق ما علة اينسهى 


صادفت'أهل الوفام والككرم 
وقلت” ما قلت غير أعلتشم 


غير القنعة لم بزل “مفثلولا 
روضص الأماني : بزل مهزولا 
في الأرض ما كان القليل” قليلا 


فتحمل شيئ من مومي وأحزاني 
حففة” في ال4 لم كفة ميزاني 


أمرت بغير صلاحبا 'أسَراوها 
فسَّدو'! مصالحبا وهم أجراؤها 


بصاحب حمل يعظ النساء 
ونشير ,با على سيك مساء 
وي ناا رهن الكساء 
نمن جبتين »2 لاجبة > أساء 


الباب الحادي عشر في الأدب : أبو العلاء المعري 2 4١١‏ 





وله أيضا : 
إذا كان عل الناس ليس ينافم ولا داقع © فالحشتر” للعاماء 
تفى اش فنا بالذي هوكائن فم وضاعت حكة الحكاء 
وله أيضاً في سلطان العقل : 
برتحي الناس أن يقوم إمام” ناطق في الكتيبة الخرساء 
كذب الظن لا إمام سوىقر" العقفل ممشيرأ ف صلبيحة والمساء 
إنما هذه المذاهب” أسما ب للب الدنيا إلى الرؤساء 
وله أيض] ق رياء العنياد : 
لعل 'أناسا في الخاريب ختو”فوا بآي»كناس في المشارب أطربوا 
إذا رام كيدا بالصلاة مُقيِئها فتارككها عدا إلى الله أقرب” 
وله أيضا ا 
أنا سد المرء ماذا دما كك وقد كنت من ءعنصر طيبب 
تصير' طبوراً اذا ما رتجّئئت إلى الأصل طااطر الصيب 
وقال أيضا فى قسمة الأرزاق : 
لتشواء انين الكناء وفظة. دقر “«ممر دان امووهة رع 
وقد 'بر'زق المجدود أقوات أمة وأمحرم قوت واحد وهو أحوج 
وقال أيضا في ذم البطالة : 
نما حبس النفس المسيسم تَمسَمُّدا ولكن مشىفي الآأرضمشيةسائح 
وقال أيضا في الر“فق بالحموان : 
قد راسى مغدى الفقير حم له على العيمرر ضريا ساء ما بتقلكد” 
يحّه ما لا يطبق فإن ونى أحال على ذي “فترة يتجلدنا 


و 


'نفشارف العيش ١‏ نظفر عرف 
م يعطنا العل أخبار” يجيه سا 
واسض'مااخضرمن ندث الزمان بنا 
وقال أيضا في حقيقة الايمان : 
ما الخير” صوم” يذوب' الصائمونله 
وإعا هر ترك الشر” ملطدارتحا 
وقال أيضاً فى خرافات النساء : 
فأجاها مائة » ليأخذ درههاً 
وقال أيضاً في راحة الموت : 
قدم الفق ومضى بغير تش 
لقد استراح من الحماة ملعتحل” 
وقال أيض] في العفة : 

أحلسين' جوارا للفئاة وعداها 
كتجاور العبنين لن تنتَلاقا 
وقال أيضا في بقاء الملك : 

مضى الأنام فلؤلا علم حالهم 
فيالملك ل يخ رجواعنه ولا انتقلوا 
وقال أيضا في الصبر والأذى : 
إذا قال فبك الناس مالا تحكه 
وقد نظقوا ينا على الله وافتروا 


الساب الحادي عشر في الأدب : أبو العلاء المعري 


أي* المعاني بأهل الأآرض مقصود 
نقل” ولاكو كبفي الأرض مرصود 
وكل” زراع إذا ما هاج خصود 


ولاصلاة ولاصوف على الجسد 
ونفضتك الصّدا رمن غ ل ومن حسد 


في الميد 7 عائش” من دهره ؟ 
وَأتَن الجا وليدها في شهره ! 


كبلال أوال ليلة من: شهره 


لو عاش كايد” شداة” في دهره 


أخت” السماك على دنم" الدار 
وححاز بسها قسصير” حدار 


لقلت قول زاهير آية سلكوا 
منه كف اعتقادي أنهم هلكوا 


قصبراً يفيء ود العدر إلبكا 
نا هم لا يفترورن عليكا 


الياب الحادي عشر في الأدب 


الدن المعاملة » لامعرى أيضاً : 


8 8 000 م 
سباح وصل وطنّف يبمكة زاثئرا 


جنهل الديانة من إذا عرضت"' له 


1 


سسعين لا 6 فاست” يناسك 


أطاعه ل يلف بامهاسك 


قتل الأفراد » وقتل الأمم » للمرحوم أديب يك إسحاق : 


فكلا أرقو غاب 

وقتل شعب آمزر 

والحق” للقرثة ‏ لا 
الوطن ' لابن الرومي : 
وطن” بدصحجئت' الشسمةوالصنا 
فإذا تمثل فى الضمير رأيته 
المنات 04 لمعن بن سن : 
رأيت” رجللاً يكرهونة يناتهم 
وفيون” والأيام' يمثرنة بالفى 
فسامح » ولاتستواف حقك كله 


4 
ولا تغل” فى شىء من الأمر واقتصيد 


الى ي#يتيت © 


سي 9 
يُعطاها إلا سن ظقفر 1 
من ضشرتها على الحفارا 


جريمة لا 


ولبست"ثوب العيش وهو جديدا 
وعلمه أغصان الشاب تسد 


وفمين” لا نعلو نساء صوالح” 


عوائد ا عالتبا ونوائح 


وأبق فلم يستقص. قط كرم”' 
كلا طرافي" قصد الأمور ذمم” 


الشهبد كحي » والميت هو شائن الوطن » للأمير الجليل شكيب أرسلان : 


بعدي »2 ولا تغرقوا في النواح والحرن 


إن" الشيند دمي عند خالقه 


وإنما الممت' حقنا خائن' الوآطن. 


الدواة 0 لامرحوم إسماعيل صبري باشا : 
باددواة” اجعلي مدادك وإرداً لوفود الأقلام حشا فحينا 


فت 


ولمكن كالزمان حالاً وحالا 
أكرمي العم وامْنحي خادميه 
وابذالي الصافي المطمّر” منه 
وإذا الظلم” والظلام استعانا 
نشيدا من اللدرون يداد 
واقذفي الذقطة الت بات فبها 
اليراء امرىء إذا لطس ! 
وإذا كان فيك نقطة' سور 
فاجعلماقسط الذي ن استباحوا 





تارة“آسناً وأخرى معينا 
ماءك الغالي” النفيسٌ الثمينا 
الثداة. السزاقن. الرقدينا 
يوم نحس. بأجبل الجاهلينا 
فاجعليه من قسلمة الظالممنا 
غضب القاهر المذل كنا 
نمذ الى وار 0 3 ينا 


8 كو'نت" من خماثة لكو دنا 


فىالسماسات حثرمة الأضعفينا 


وإداخفت | نكو نمن الصخبر جلاميد” 'أترجم” السامعيتا 


فاخلي بالمنداد 'يخلا وإرت 
فإذا أعوز المدائ طبساً 
قامتحيه المر اد مئا وعرفا 
واذا مبحة الاثم أسدت” 
فاجعلمها على المودّات وقفا 
فإذا لم تكن بقلبك الا 
فاجعليه حظي 0 كن هيه 


'أعطيت فيه المثينة ثم المثينا 
يصف الداء دائيا مستعيتنا 
واستطيي معونة الحسنينا 
نقطة سسراها الذى المصونا 
دعبا وطائيل لقنن 
ما أعدة الاخلاص للمخلصيئا 
شرح حالي ردي ار 'سلمنا) 


القهار » الشيخ تحجيب الحداد المتوفى سئنة 65م من قصيده طويلة : 


لكل" نقيصة في النار عار 
هو الداء الذي لا ابره منه 
تشاد” له المنازل شاهقات 
تصيب النازلين بها سلهاد” 


وشرث مصائب المرء القمار' 
وليس لذنب صاحيه اغتفار 
وفي لتشييدك ساحتها الدمار 


وافلاس” فيأس” فانتحار 


الاب الحادي عشر في الأدب ها 


م اماما مم0 


الوطنية للشاعر المر<وم مصظفى أفتديصادق الرافعي المتوفى سنة/ا5ام: 
بلادي هواها في اساني و في دهي 'عحدها قلي ويدعو لما تمى 





ولا خير فيمن لا "يحب يلاد ولافي حليف الب إن ل “يتم 

الرجوع الى الحق ير من الوّادي في الماطل : لامر حوم مصطفى لطفي 
١‏ المنفلوطى المتوفى سنة ع1 هم : 

اذا ما سّفيه نالني منه نئل" من الذم م 'محرج” بوقفه صدري 

أعود” الى نفسى فإن كان صادقا عتسيت علىنفسى وأصليحت من أمرى 

والا نما ذني الى الناس ان طفى هواها نما ترضى يخير ولا شير 

النفس الايمة للشاعر الكبير أحمد أفندي نسم : 

ولم أدّرع بالنل" شيمة حازم عن العز والعلياء لا يدذتكب' 

كذا أن ا نفسى فكو أبيّة ومالك الاهذهب الفضل مذهب 

المال : لشاعر الستجف بالعراق الشخ عمد رضا الشدي : 

لقد عصفت” بالمكر'مات زعارزع” وعفتت رسوم الاكرمين” ريام' 

اذا أظامت أخلاقنا وتحيّمت” قبل فم أرن الوجوه ملاح 

الادب : للمرحوم جمد أفندي امام المتوفى سنة 1911 م : 

م يبت الخير مال ولا نسب انما الخير كل الخير في الادبٍ 
تمزية” قلا الدنيا محاسنها سللم لكال الفضل والحسب 

الحكام : للمرحوم السد توفيق المسكري المتوفى سنة *رم1 ه : 

حش الآلىيحكونالناس "يض حكني 0 فعليسم' في الداس كيني 

ماالذئب'قدعاشبيناضأنأفتكمن هنذي الولاة بهاتيك المساكين 
سانة كككام: 

اذا كان نشر العلم ذانياً ماقا عله فإني أشبد' الله هذنب 


5ت 





اليماب الحادى عشر فى الادب 


الثبات على المبدأ . لشاعر الشام أسعد أفندي رستم : 


لا 0 للمرء ما دس "برضيه 


٠. 0 , 0‏ 1 
فأددا معد سال هيدا أنت صضاحيه 


ادا تداخل فما لبس تعنيه 
فالمرء عرف أصلة من مماديه 


طلب الحال : للشاعر الجليل أحمد أفندي حرم : 


صرقفت رحائى عن كجة 
صرفت رجائي عن مطالب 0 


أقول لنفسي والامى ليثيرها 


وقل همد بن بشير في الصير اميل : 


ان الامور اذا انسدت مسالكها 
لا تنأسن” وان طالت مطالبه 
أختلق” بذي الصب رأ ن حظى بحاجته 
قدار لرجلك قبل الاطو موضعمها 
ولا تغرانك صفو أنت شارمبه 


وليسالذي ترجو الحال يكيس 
مكانك ان النفس" بالنفس تأتسي 


فالصبر تفتق منبا كل ما اراتتحا 
اذا استعنت يصبر أن ترى فرحا 
ومُدمن_القرع للآبواب أن يلجا 
نن' علا زلقا عن غرة زا 
فربما كان بالتكدير تمتزجا 


وقال الأضبط بن قريع في الادب العام : 


اه 


لكل” ضيق من الأمر شعية 
قد يحمم امال غير 1 كله 
ويقطع الثوب” غير لابسه 
فاقبل من الدهر ما أتاك به 


والصشيح” والمسا لا فلاح معه" 
ويأ كل المال” غير" من جمس 
ويلسّن الثوب غير' من قطعه 


نا 5 5ه .4 9 
من در عنما لعيسية دقفعه 


وصل' حبالالبعيد ان وصّلال_حّيل و أقصالقريبانقطت' 


لا تعاد الفقير علك- أن 


تركم يوماً والدهر قد رفع 


وقال عميد بن الأرص الأسدي أحد فحول شعراء الجاهلية في الصبر 


صَبر النفس عند كل تلم 


ان فى الصبر حملة امحتال 


لاتضيقن بالأمور فقد تكشف” غاؤها بغير احشالٍ 
ربما تتكره النثفوس' من الأمر فرا'جة كّدل العقل 


ع1 


الباب الثاني عشر في الصبر و التأني 


تصبّر ففي اللأواء قد يحمد” الصبر” 
.وإن الذي أبلى هو الموررتف فانتدب” 
وثى بالذى أعطى ولا تك جازعاً 
فلا نعم تبقى ولا نقم” ولا 
تقلب هذا الأمر ليس بدائم 
إفي رأيت” وفي الأيام تجرية 


وقل من جد في أمر درم لله 


عليك بإظبار التجحلد للعيدى 
أما تنظر*” الرتيحان يشمم” ناضراً 


سير علو “دوي الاهمييا 





فلحل" شير آخصير 
الدمر أدّيئي والصير رياني 


إلى رأينت الصير” خير” امعيوال 
ورأيت' اسباب القناعة أكدّدت 
فاذا أننا فى منز ل جساوزاته 


واذ!ا غسلا شيء” علي تر كته 


اذا ما أتاك الدهر يوما بتكي 


فإن “تصاريف الزمارى عحمية 


ولولا 'صروف الدهر / “يعرف المر 
جميل الرضا يبقى اك الذكر والأجن 
فليين بحزم. أرف يرواعك الضمرا 
لديه مع الآيام اق ولا مر 
وفي الرواح إلى الطاعات في البكر 
للصبر علاقية ممودة” الأثر 


ولا تظيرركف عنلك الذدوول فتحقرا! 
و"بطرح ف اليسددا إدا مأ تغيرأ 





رت وإن أبى القلب” الجريم” 
0 


إما جل أو بساح 





والقوت أقنمني والمأس أغناني 


احى بست" الذي قد كارك ينباني 


فى النائيات لمن أراد مهولا 
بعرى الفنى فجملتها لي" ممقلا 
وجعلت هن غيره لي 


فمنكون أرخص ما يكون اذا غلا 


مازلا 


فأفرغ' لما يرا وأوسم لها صدرا 
فيوما ترى 'يسراً ويوما ترى 'عسرا 


004 


الباب الثاني عشر : في الصبر والتأني 





على قدر فضل المرء تأتي خطويه 
من قل" فما انتسقيه اصطيساره 
اصبر قليلا 


و للمبدمن 





سه اس 5 


قدهد العنسر 


قِ ااا نظر 


اصبر" ففي الصّبر خير” لو علمت به 
واعم بأنك ان لم تصطير كرما 
كن' حليما اذا يغيظر 





م 
بلست 9 


تصبر” .آنا )| الفسييةة” “اللسي” 
وكل' الحادثات وار1 تناهت"' 


عليك بحسن الصير في كل 

بنى الله للأخبار بيت سماوه 
وأدخلمم فيه وأغلق” بات 
أصير" قلملاً وكن بالله ا 


فؤادي 
المتحمًا 


اذا جرحت مساريهم 
طلق 
تأن” ولا “تضق للأمر عا 10 
تأن" فحيئا المّرا*” تأنّى 


تَأن” ولا تعجل يلو 


وجنت البهم” 


يلواميك صاحياً 


- 1 
السال اال 


ا 





و "أبحمد” فيه الصر ما الفقية” 
قد قل" فا سر سه أنصنية” 

5-5 ه © اكلم لا 0 
و 11 و فر له أمر ولد بير 
وفوقك تدبيرنا لله تلبير” 


لكنت باركت شكراً صاحب التعم 
صبرات” قبراً على ما خط بالقلم 





إذا أتتك مملصيسه 
يلدت كل 

لعلك بعد صيرك ما تخب 
يككون وراءهصا فره” 
وترقى الى العلياو غير تمزاحم 
فما صاير فيا تر'وم” بنادم 


م # 
وصدسورا 


ثوميد يم 
مشقلات 





لزانت 


هموم” وأحزارن” وحيطاتمّه الصبر 
5 000 0 
وقال لهم مفتاح' بابكم 


لا تعجلن فإر1 العجز بالمتحل 
لحن عوااقيه أحلى من العسكل 
صبرات” على الاساءة وانطويت” 
كأني لا ميونت ” ولا رأد دحت 


فم بالتجم يظفر من تأنّى 
حا ودد 'رك” ما كنى 
له عذراً وأنت” 


لعل" تلوم' 


الساب الثالث عشر في الصدق - اليماب الرابع عشر في الكذب و47 





الباب الثالث عشر في الصدق 


الصدق عز فلا تعدل عن الصد'ق 


علك: بالضدقى واو أتنه 


عليك بالصدق في كل الأمور ولا 


واحذر من العكذب المذموم في الألق 


أحرقك الصدق ينار الوعيد 


تكذب فأقيم ما يزري بك الكذب 


الباب الرابع عشر في الكذب 
ل حسة” فيمن ١‏ ولس للكذاب حمل" 


- 


من كان يحذق ها يقو 

تعم نعم اما الهام دو ضرر 
لذاك لي حيلة” في من يم وما 
لي حيلة في من يم” فإنني 
كا الكنذاب كلق قتنوله 

لا يكذب المرء الا من موانته 
لبعض' حدفة كلب خير 1 ر احة 
اباك من كان الكذوب وافكه 
ولراما كذب اهرؤ” بكلامه 
اذا عرف الانسان بالكذب م بزل 
فان قال لم تصغ له جلساوه 


ل فحيلتي قبه قليله 

لكنا الكاذب الجانى أشد ضرر 
يكذب يقل ما يشاء قولا بغير أثر 
لي حيلة” ي كذوب ملء فيه شرار 
أطوي حديثي دونه وخطابي 

ما حملت في المفتري الكذاب 
اررقم امود ارمق :كا الآدت 
من كذية المرء في جد وفي لعب 
فلراعا 


وتصممبة 


مزاج البقين دشكه 
وبكائه ويضحكه 
وم بسمعوا يه ولو كان ناطقا 


الباب الخامس عشر في التواضع 


ان شئت أن تبني بناء شاطا ياذم لذا البنيان أس” راسخ” 


ان الناء هو الككال” وأسه الصحري فهو الاتضاع الباذخ' 


٠غ‏ الباب السادس عشر في الكرم والوفاء - الباب السابع عشر فيالبخلاء 


ها خاب عيد” للموبمن مخضم 


ولا تك” كالدخان بعلو بنفسه 
. 02-5 م . م 1 « 
اذا شئت أن تزداد قدرا ورفمة 


تواضع اذاما نلت” في النا سرفعة 


على صفحات اللماء وهو رفيم' 
الى طبقات الجو وهو وضييع 


فان رفبع القوام من يتواضم” 


الباب السادس عر في الكرم والكرماء 


وترم ضيفنا ما دام فينا 
فق كلت خيراته غير أنه 
ان الكرام اذا ما أيسروا ذكروا 
أبى الجود في الدنما سواك لأنه 


وتشيعه الكرامة حمث” مالا 
جواد” نما يبقي من المال باقيا 
من كان يألهوم في المتزل لحن 


تفراع من -حود وأنت أو الجود 


مثل” الشحاع الذي في كفه شلل”' 


ان الكدريم الذي لا مال فى ددم 
والمال مثل الخصى ها دام في ددنا 


فليس ينفم' الا حين ينتقل” 


لأصبح الددة مطروحا على الطر'ق 


لو أشيرنك حار الأرض في كرم 
أو أشنه العيث” حودامتك منثلا 
من قاس" حداواك بالغهام فها 


ءِ 


أنت اذا جد'ت ضاحك” أبدا 


كذوال الأمير 


معدا ذوال العمام وقت زلسم 
فنوال” الأمسير بدرة” مال 


م ينج'في الأرص مخلوق” من الغرق 
أنصف في الحم بين شكلين 
وهوى ادا حاد دامع” المان 
سوشاء 
الغمام قطرة ماء 


وفهتكت 


ونوال” 


الباب السابيع عشر في البخل و البيخلاء 


دفنى اليخيل مع المال مداته 
كدودة القز ما تيئيه هدامها 


رغبرها إلذي 


تأيه بنتفم 


الباب السابسع عشر في البخل والبخلاء 


إن هذا الفق يصون رغيفا) 
في جسراب فيجوف تابوت هوسى 
شرابك عختوم وختبزك لا 'برى 
ندمك عطثان” وضفك حائه” 
نوالك دوئنه شدو'ك القتاد 
ولو أبصرت ضفا ف متام 


قدشابراسي ورأسالدهرايشب 





وذي حرص تراه يلسم وفرا 
ككاب الصمد عسك وهو هاو 


ما 





ها إليه من ناظر من سبيل 
والمفاتيح عند ميكائيل 
وك بين الفرقدين مُعلى 
وكليك نباح وبابكة مُغلقى 
وخبزك كالثريًا في 
لحركتمت الرقاد على العساد 


إن الحريص على الدنيا لفي تعب 


البمعساد 





لوارثه ويدفسع عن جاه 


فر لسكمةه ل كليبيا 


وا 





عه 
ما طار طير” وارت تفع 


7 1 
م راقب لله 





اصح أجوع خلى ألله كليسم 
فيو اليشن لكوت عليه ألا 


إناك والحرص إن الحرص متمعية* 
قد يرارق المرء؛ لم تتعمب وال 


إذا كسر الرغيف يكى علسه 


ودون 





تغير إد دخلت” عليه حطق 


علي اليوم ند من صييسام 


رغيفد قلم' القنايا 


عن سوه ها كارك صعم 
إلا 39 طسار وقساعم 


35 





وأفزع الناس من خبز إذا و'ضما 
لا بارك الل فى سف إذا شيعا 


فإن فعلت فراع القصد في الطلبٍ 


وتحرم' المرء ذو الأسفار والتعب 


5 0 م 0 ىه 
كاء الختساء إد وعدعسك له حر 


- 4 20 
وصرب مكل وقعءه دوم ددر 





فطنئت' فقلت” في عرض امقال 
فأشرق وحبةه” مثل اففلال 





رغيف في الحجاب عليه كفل” 


0 5 0 7 . 
راى فى ندته ضّف” رغصفا 


عابت كم م 5 5 2 ٠‏ 
ول أس وأدواب ا ١0‏ 


فقال لضفه هذا ودبعه 
ودد 


ا#اخراس لابب 2 ) 


,14 الساب الثامن عشر في وصف الدنما 


رأى «الصف» مكتوراً على باب داره 
فقلنا له م خيراً 6 فظن بأنئنا 


فصحقه وضسقاً »فقام إلى السيف 


نقول له « يزاً » قات من الخنوف 


وقال أبو حمد إسحاق الموصلي المتوفى سنة هم ه في ذم اللخل : 


وآمرة بالشخل قلت“ لها اقصري 
أرى الناس شْملان الجواد ولاأرى 
وإفي رأيت البخل 'بزري بأهله 
ومن خير حالات الفتى لو عامته 
عطائي عطاء' المكثرين تحكلا 
ركف خا لفت رعو لين 


فلس إلى ما تأسرين سبيل” 
بخسل له في العالمين خليل 
فأكرمت” نفسي أن يقال يخيل” 
إذا تال شيئاً أن يكون يذل” 
ومالي ا قد تعلمين قلسل 


ورا أمير المؤمنين جمسل 


د تين لعن 


الباب الثامن عشر في وصف الدنيا 


أنا من عاش في الدنيا طويلاً 
وأتعب نفسه في هما سسفنى 
هب الدنيا 'تقاد' إليك عفواً 
إن ل عبياداً فطنا 
فكرو!ا فيها قلما علموا 
ماري 1 





0 . : 
عحيثك لامر » ق3 3 تناه م 


أكسي ولتصليح 2 عشواء مخدطها 
دغتر بالدهر فستؤون | تصحةه 
و جمع امال خرصا لا 'يفارقه 


5 ريما ديء 0 5 
ترآه يشفق من تضميسع در هيه 


وأفنى العم في قبل وقال 
وجمع_من حرام أو حلال 
أليس مصير' ذاك إلى انتقسال 
طلقوا الدنيا وعافوا الفتنا 
أن ليست حير وطا 
طالم ‏ الأعال فا نا 








في العيش “والأجل' الحتوم يقطعله 
أعمى الصيرة والآمال' تخدعئه 
وقد تيقسُن أن الداهر يصرعه 
وما درى أنه للغير جمعء 


وليس يُشفق من دين يضيعه 


الباب التاسم عشر في الأسرار 


وأعوا الثائن قديير! القافيبية 





ألا إنما الدنيا كأحلام ام 


4 


من أنفق العمر 2 ما لدس باقعة" 





وما مخير” عدش لا نكون بدائم 


تأمل إذا نلتة بالأمر لذةت فافنيتها هل أنت إلا كحام؟ 





قم أرتها إلا غرور! وناطلا 
وما هدى إلا جدفة ” مس ح_لة 
فإن #تنبها كنت سانا لأملبا 
فدع عنك فضلات الأمور فإتها 
ومن مد الدنيا لشيء 0 
إذا أدرت كانت على المره حسيرة” 
فلا شراركوا رسفي أبقسام” 
ياخاطب” الدنيا الدذية إنبا 
دار دى ما مع كت فق دومها 





وسيق إلينا عذابها وعذابها 
كا لاح في ظبر الفلاة سرابئبا 
عليها كلاب" هبن" اجتذايبا 
وإن تحتذها نازعتك كلاءها 
حرام على نفس التقي” ارتكابها 
فسوف لعمري عن قليل يلومها 
وإن أقبلّت كانت كثيراً ممومها 
حذار حذار من بطشي وفتي 
فقولى فيك والفعل ميق 
شك الر“دى وقرارة الأقذار 
أكت ع “تنا ها من دار 


الباب التاسع عشسر في الأسرار 


فالسّر عندي” في بدت له غلى 


01 3 م 
أسير'ك مراك إزرن صنفه 


َ 


كل عم ليس ف القير طاس ضاع 


والسر عند خيار الناس مكاتوم 
ضاعت مفاتيحه والباب” مدو 0 
وحادر ا اد أي” إلا المستار” 


كل سر جاوز الإثنين شاع 


+4 الباب العشرون في اللسان_الباب الحادي والعشرون في المعاشرة 


مو حبسمو عم ا 0 


إذا ل يكن في الورى صاحب 
وفاء وسر* » وحفظ؛' الولا 


وشيه ثلاءثغ” خصال ريده 


لا ميحنتك م خطب خطن * 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
صاب الفى من عثرة بلسائنم 
لل 'تذهب” رأسه 
احفظ لسانك أ نا الإنينان 


' لا شغنك 


جتعل اللسان على الفؤاد دلبلا 
الا ول دصاب المرء من عثئرة الر"جل 
وعثرته بالرج ل ثيرا على مبل 
إنه تسارن” 


كانت تهاب لقاءه الشجعارن 


ة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 


الصمت زّين والسكوت سلامة 
فإذا نندمت على سكوتك مراة 
إن القليل من الكلام بأهفبللىه 
ما زل" ذو >مت وها من مكشر 
إن كان ينطتى ناطق من فضة 
احفظ لسانك واستعد من شره 
وزن الكلام إذا نطقت بمجلس 
عواد لسانك قول الخير تسج به 
واحذر" لسانك من خل تنادمةه 





فلتندمن” على الككلام مرارا 
لجسل وإات كثيره مقوت. 
إلا اتزل” وما يعاب كيوت 
تاسيف كر" واقيهه الباقوت 
إن الأساة هو اليدار العاغيه 
فإدا اس وى فبناك ديك راجح 





من زلة اللفظ أو من زلة القدم 


وهم. 


إنك الندع” المشتق” .من الندام 


الباب الحادي والعشرون في المعاشرة 


إذا المرء لا تراك إلا تكلفا 
ففي الناس أبدال وفي الترك راحة 


فدّعئه ولا 'تكثر' عليه التأسفا 
ولا كل تمن صافيته لك قد 


0 


الياب ال'اني والءشسرون في القناعة 


إذا لم يكن صفو' الوداد طبيعة 
ولا خير في خل” يمخون خليله 
ويذكر” حبقا قد تعاد اعيده 
سلام على الدنيا إذا لم يككن بها 
صاف الكرام فخير تمن صافيته 
واحذر” مؤاخاة اللثم فإنه 


إن الككرم وإن تضعضم حالله 


44 

فحناد خير في دادر يء تكلفا 
والقاند ين رعق الروه ليا 
ويظبر سراً كان بالأمس قد خفا 
صديق صدوق صادق الوعدمتئصفا 
من" كان ذا أدب وكان ظرينا 
فالخللى' منه لا نزال شربيما 
فأصدت منها فضة وزيوفا 


والثاشن تل زاف :8ل تويينا 


ولن يصحّب الإنسان إلا تنظيره 


وإن لم يكوة من قبيل ولا يلد 


وما الغي' إلا أن تصاحب غاويا وما الرشدالا أنتصاحبذا رشّد 








أو الفسق لا يغرارك منه تودد” فحكل حال الفاسقين مبين' 
ماه ياذافاكنتك بونامساس]” آنا ثفة العم منك أسدين 
الل قر ندك ترشيت فالا - واعدر مفارتة القع :الغائن 
من قرين شائن. لقريئنه ومنهبجّلن منه لكل بحاسن 
وعينك إن أبدت اليك مساويا من الناس قل يا عين” للناس أعين' 
وعاشر' بممروف وكن متود'د؟ ولا تَلق الا بالتي هي أحسن” 








الباب الثاني والمشرون في القناعة 


وأكل كسيرة في خب يدقي أحب* الي من أكل الر غيفه 
رض نا لبي فرك 





هى القناعة فالزهها تعش ملكا لو لم يكن منك الا راحة البدن 
وانظر من تملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 


45 


فنعت بالقوت من زمانى 


ومن رآني بعين “لقص 


ومن رآفي بمين ثم 


ادا المره علوي 5 لجسهمةه 





الباب القالف والتشروة ف اليد 


وصئنت” نفسي عن الهوانٍ 
فضل' فلان على فلان 
فد :اال ]ذا ايان 
رأشهية بالتى رآلى 
رَ فته كامل انان 





وملتكه الل قلبا قنوعا 


فذاك الغنى* ولو مات جوعا 








النفس تجزع' أن تككون «قيرة” 2 والفقر خير” رمن غنى يطغيها 
وغنىالنفوسهوالكفاف فإ نأينَت' فجميع' ما في الأرض لا يكفيها 
وهو الغني الذي بحيا بلا تنب 
ولو تحوى ملك سلطان وعم ني 








إن القذو ع تفيس” النفس راشدها 


ودو المطامع مغرور” ومفتقر 








أفادتني القناعة كل”' عمز وهل عز” أعرة من القناعبه 
فإذا رضاهُم غاية” لا 'تدارك” 
والبر" أفضل” ماايه متك 





ولقد طلميت” رضا اليرية جاهداً 


أرى القناعة للفق ككخزاً له 


الباب الثالث والءشرون في الحسد 


لق الناضن” الادناسن. واعتميدوا 

كرهت” منظر” ثم هن سوء حبر هم 
اصيين ”اقل > كين الحتو ” +1 ورف" لل رات . افاقلثه 
فالنار' تأكل نفيا إرن لم تجد ما تأكللىه 

دع الحسود وما يلقاه من كمد يكفيكمته' ليب النارفي كبدء” 


لاص قات 000 ال 4 "ا سس اه .)- نوها 
إن مت ذا احسد نفسلت كريته وان سكت فقد عذابته بد 


هن الصفات الدها والمكروالحسدا 


03 01 8 
وود تعاميت حى لا ارى أنين! 





الاب الراسع والمثرون ف الحم 141 


أ ادا لى على ذعلمق أتدري على من أسأت الأذ 
أسأت على الله في حكه لانك لم ترض لي ما وهب 
فأخزاك” ربي يأزرت زادني ل عليك وحعدوه الطاب 








ان شئتقتل الحاسدن تعمد من غير مد'يات عليك ولاقود 
وبغير عم قاتل وصوارم وعقابر ب" لس يغفلعن! حل 


ألا ان" حل المرء أكرم نسية تسامى بها عند الفخار حلم' 
فيا رب"هب'لي متك حلا فإنني أرى الل لم كنلدام عليه كرم 
ولا شير قُْ حم اذا لم يكن له بوادر” تحمي صفوه” أن كارا 
ولاخير في جول اذا لم يكن له حلم اذاما أورد الأمر أصدرا 
اذا كنت' عتاج] الى الحم إنني الى الجهل فيبعض الأحايين أحوج 
ولي فرس للحم الحم متلجم ولي فرس للجبل بالجبل مسج 
فن شاء تقوكي فإني مقوام وآمن شا ذهو يدي فإني معواج 
وها كنك أرضى الجيل دافا وصاحما 


500 2 
واكني أرضى دباةه حين ا جُ 











إذا كنت بين الحلم والجبل ناشئا وختّرت أنمى شثت فا طلم أفضل” 
ولكناذاأنصفت مولس ممنصفاً ولمى رض مئلك الحلمفالجيل'أمثل” 
لاسر 38 مل 








وعين' الراضا عن كل" عدب كلملة ك أن عين السدّخط '*تندي المساويا 
ولي" مساب لن لا معاي ولسث” أرى لامره 7 لا رى لما 
فإن تَدن' مني تدن' منك موداتىي وان تنأ عني تلقكنى عنك ائه 


.2 ع 5 ٠. ٠.‏ 1 
كلانا غني” عن أشنةه سياه ونحن” اذا متا أشد تغانيا 


04 الماقة ‏ الوطن - المال 





الباب الخا.س والمشرون: في الحماقة 


ل سه م ,6 
لكل داء دواء محيظ ده إلا احاقة اعدثة هن كداوينا 








لا شَيأسن” من اللديب وان جفا واقطع حبالك من حبال الأحمق 


٠.‏ ء- 5 - 0 0 مم كنات 
فعداوة” من عاقل مدتحمل أولى واسلام من صداقة اخرىق 


الباب' السادس والمشرون ف الوطن 
قال ان الروهي 5 
ولي وطن” آليت ألا أبيسعبه وألا أرى غيري له الدهر مالكا 
وحيّب” أوطان الرجال اليب مآرب قضتاما الشباب هأنالكا 
اذا ذكروا أوطاتهم ذكرمم” عبود الصّيافيها فحنوا لذالكا 
وقد ألفّئه” النفس حى كأنه لا حّسد” إن بان غودر هالكا 
الباب السابع والعشرون 8 في المال 
إبن الدرام كارا شم تحشر العنظم الكسيرا 


اليس 


لو اه العسلمب في صرلحه عدي أمير ١‏ 








إن قدّل" مالي فلا خل” ُصاحئني وان زاد مالي فكل الناس شلاني 
فم عدر لأجل المال صاحيني وم صديق لفقد المال عاداني 








لتعمر'ك أن المال حعل' الفىى سردا وان الفقر طارء آل 'بزري 


دا 


ومارفع النفس الدنية كالفنى ولا وضم النفس النفيسة كالفقر 


مسح 





وإدا رأيت صاعوبة ق مطلب فاحمل”' صعويته” على الديتسار 


«0 ا وز و سس اورااسم‎ 5 ٠ 
وأتعمسة فما الس مومه فإئنةه حعدر ملسن 9سدوة الا حار‎ 








الناس” أتاع' >ن دامت' له نعم والويل للمرء إن زالحّت' به القدم 


الباب السايع والعشيرون في مآثر المال 1045 





المال زبن “ ومن قدلكت” دراهه حية دن مات الا أنه م 
لا رأيت أخلائي وشخالصتي والكل, مستتر” عني و'عتشم 
أبدوا حفاء وإعراض] فقملت هم : أذنيت ذننا ؟ قالوا ذنيك العسدم 


فصاحة” سان وخط ابن ملقلة وحدكة 'لقيان و فد ان أدم 








إذا اجتمعت فالمرء والمرء فلس وتُودي عليه لا يباع' يدرثم 








ادا كنت 2 حاجةر رسلا وان هسسأ كف مسرم 








أظبهّرتوا للاس زاهداآ وعلى الدينسار داروا 
وله صاموا وصلوا وله سح وا وزاروا 
لو 'يرى فوق الثرنئا وم ريش” لطاروا 








المال يفرق” بين الأم” والولد فذاك أدنى نسيب عند كل يد 
عبدى ده خادما كالعند مللكهة ها لعيني ترأه سيك للد 9 








مال” عمل إلى الإنسان من صغمر وكاما شب" شب الحب فيالكيد 
لو يجمع الما في الأرض قاطبة عندامرىء ل ,قثل' سي فلا تزد 
كل بروح من الدننا الغرور ا أتى بلا عاد منيا ولا عاد 
إن كان بأعن” فنا تتنتلها أحن ا سق قوز نادو سالك الأميه 
اذا المرء 1 يعتى من المال نفسه تلكيه المال” الذي هو مالكه 
ألا انما مالي الذي أنا ملنلفق” وليس في المال الذي أنا تاركه 








من كارت كلك درهمين تعامت شفتا أنواع الكلام فقالا 
لولا دراهمه التق بزهو بها لوجدته في الناس أسوأ حالا 
إن الغنى" اذا تكلم بالخطضا قالوا صدقت وما نطقت "علا 


( +ع - جواهر الأدب ؟ ) 


1 





أما الفقير اذا تكلم صادقا 
ان الدراهم في المواطن كلها 
فبى اللسان لمن أراد فصاحة 


قالوا كذيت وأيطلوا ماقالا 
تكسو الرجال مهابة وجمالا 


الباب الثامن والمشرون في السياحة والغربة 


ليسالمقام عليك فسّرضاواجيا 


فدع المقام وبادرر التحويلا 
في بلدة تدع العزيز ذليلا 


تنقمّل فلزات المهوى في التستقل 


ففي الأرض أحباب” وفيها تمناهل 
تغراب عن الأوطان قْ طلب العلا 





تفرج م واكتساب معلشة 0 


وإن قبل في الأسفار ذل” ومحنة 


فوث الفىق خير له من حياتة 





ارحمل بنفسك من أرض 'تضام” مه 


من دل” بين أهاليب»ه اسه 
الكحل نوعمن الأحجار مُنطرحا 


لا تغركب نال العز أت 





مافي المقام لذي عقل وذي أدب 
سافر تحد عوضاً يمن تصاحيه 
إني رأيت وقوفه الماء تداك 


والأسدالولافزاقالفانما قتصت 


والشوس لو وأقفنت'فيالفلكدائمة” 


والسدر ولا أفول منه ما نظرت 


2 و كلصاف ولاتقف عندم. نبل 
قلا تدك من ذ كرى حيديب ومئزل 


98 هى ثْ ٠.‏ 
وسافر فدى الاسفار خمس” فوائد 





وعم وآداب 2 وصحية مأحد 
و قطمع الفياني واكتساب الشدائد 
بدار هوان بين واش وحاسد 
ولا تكن لفراق الأهل في حرق 
فالاغتراب له من أحئسّن الالى 
في أرضه كالثرى 'بر'أى علىالطرق 
وصار "على بين الجفن والحدق 








من راحة فدع الأرطان واغترب 
وانصّب' فإ نلذيذالعيش فيالنصّب 
إذسال طاب وإذلاير لم تطب 
والسهم لولا فراق القوس صب 
اليا الناس من عليدام ومن عرب 
اليه في كل حين عين مراتقس. 
والعود في أرضه نوع من الخطب 


+ 


الياب الثامن والعشرون في السماحة والغربة 


فإن تغراب هذاعز مطليه” 





إذاأنا ضاق ضدرك من يلاد 
عجبت' لمن يقم” بأرض ذل 
فذاك من الرجال قليل' عقل 
فنفسك فز' بها إن خفت ضما 
فإنك واحد” أرضا بأرض 


ومن كانت منيته بأرض 


415١ 





وإن أقام ف امار 


فضاها 





وأرضن 'الل واس 
يليد ليس يعم ما طحاها 
وخل الدار تنعى من بناها 
وتفسك ل تحد نفس؟ سواغا 


وقال الحر بري قُِ الحث على السفر من آخر مقامة له : 


تقعدان” على ضر ومسغية 
وانظر يعمنيك هل أرض معطاة 
وجانين ما يشير الأغساء به 
وارحلىركايك عن راسم ظمئت به 
واستاز لالري من در" السحاب فإن 





بلاد' اش واسعة فضاء 
فقل' لاقاعدن على هوان 
واذا رأيت الرزق ضاق بسلدة 


فارحل' فأرض الله واسمة الفضا 


الى يقال" عزيز الخنفس مصطير 
إن اناق تاركو سوق الور 
فأية فضل لعود ماله مر 
ال كنات الذي ميعن فد المطن 
.يلت بداك” سه فلمهنك” الظفر 


ورزاق الله فى الدنيا فسيح 





٠ 7 - ٠. 
اذا ضافت 3 أرض فسيدوا‎ 


0 0 ٠. 

وشخشيت فمبا أن يضق المكسب 
2 5 .2 0 
طولاً وعرضاً » شرقبأ والمغرب 


1 فعامليم بفم ال ستطاب 


اذا ما كنت في قوم غريبا 
ولا ترن ادا فاهوا ده حش 





ىء عامها طون وتطور] 
ولا تقمد على كسل التمني 


غردب” الدار تشمحه الكلاب 
ولكن ألق دلوك في الدلاء 
دي حمأة وقللى ماء 
تصل” على المقدار والقضاء 








فإن مقادر الرحمن تحري بأرزاق الرجال من السماء 
مق#درهة بقسضص أو بسط وعجر المرء أضبان البلاء 
الباب التاسع والمشرون في الغدر 


لا أشتى زمنى هذا فأظامه وإنما أشتكى من أهل ذا الزمن 
م الذئاب التي تحت الشاب فلا تكن الى أحد منيسم يمن 








وزهدني 5 الناس مهرفقي سدم وطولاختياري صاحسايعد صاحب 
فلم ترني الأنام خلا تسرني مباديه الا ساءني في المواقب 





إفي بلوت الناس أطلب' منبهم أخائقة عند اعتراض الشدائد 
فم أر” فما ساءني غير شامت ولم أر فيا سرنىي غير خاسد 
.وقال علي بن اللجهم وهو مسحوت : 

قالوا حيست فقلت ليس بضائري حيسي وأي مبند لا يغمد' 
فالشس ولا أنهبا مححوبية عن ناظريك لا أضاء الفرقد” 


.- 3 1 ل - 5 
والدر دار كه السرار وفتنحلى أناميه واكانله 0 


الباب الثلاثون في الدعاء والتام 


أراني ألله وحبك كل يوم صحا لسن والسرور 

وأمتم مقلتي” بصفسحتسه لأقْرًا الحسن من تلك السطور 
بقيت” مدىق الدنيا وملكاكراسخ وطود'ك دود وبابيك عامر” 
يود سسناك اليدر' والندر زاهر"” ويقفو تداك البحر' والبحر' غامر” 
وهننت أناما ثوالك سعودفا كا تتواق فى الفقود : الجواهر' » 


يقول مؤلفه فرغت من تأليفه وترتييه في ربسع الأول سنة ألف وثلؤائة 
وخمسة عشر هحرية على صاحببا أفضل الصلاة وأز كى التحمة 





فبرس الجزء الأول 


من كتاب جواهر الأدب 


صفحه 
م« فاتحة الكناب 
إلم معشر الكتاب 
4 تمد في مبادى, عم الآدن 
ها مقدمة فى علم الانشاء 
0 الما نت الأول قي ى اصول الانشاء - 
مواد الإنشاء » خواص الإنشاء » 


8 
1 
1.2 
1 
1 


و 


م 


16 


1 


عيوب الادشاء ؛ طبقات الإنشاء؛ 
الانشاء 

كمفية الشروع في عمل مواضيسع 
الانشاء - أركان الكتابة »؛ كيفية 
نظمالكلام “الطريق إلىتءم الكتابة 
كيفية تهذيب اكلام “محاسن الانشاء 
ومعابيه “فصاحة الألفاظ ومطابةتها 
للمعاني »“حقيقة الفصاحة »الانسجام 
عل الشمن »التخلض و الافتفان 
كمفية افتتاح مواضيم الانشاء 
تقسم الانشاء إلىفنى النظم والنثر 
كفية عمل الشعر 

فنون الانشاء سبعة 

الفن الأول في المكاتيات 

ابواب الرسائل 

الرس نل لاهلية 

التصل الأول فى ونا الوق - 
وسائل أي 587 ر الُعابي»رسالة 
المسطامي “رسالة عمد الرحمن مهمد 


ان ماهر » رسالة ابي الفضل ا 


0000 


514 


ابن العميد » رسالة يدب ع الزمان. 
الحمذاني رسالة أبي 0-0 عمد الله 
البطليوسي رسالة الشيخ إبراهم, 

اليازجي رسالةابي العباس الفسافي 
رسالة الصادب إسماعيل بنعباد» 
رساله أبيبكر الخوارزمي “ رسالة 
المرحوم الشييخ حمزةفتالله رسالة 
ا رحوم كدياب #رسالةالمرحوم 
وفا أفندي عمد ؛رسالة مؤلف هذا 


الكتاب 


الفصل ال ُأني في التعارف قسل 
اللقاء - رسالة الى ؛ رسالة 


المرحوم الشيخ حزة ع اش » 


رسالة المرحوم حفى باك تاصفف 6 


2 د أحجمد أفندى سعير 
0 ةر أحمى مفتاح 
.2 23 مود يلك نوا النصر 


« اليد مد الببلاري “رسالة 
ا مرحوم عمد الكريم سامان“ر ساله. 
مؤلف هذا الكتاب 
الفصل الثالث في رسائل الهدايا - 
رسالة سعد بن حميد رسالة حفى 
يأك لمن را ل و بتاك 
أبو النصر ©» رسالة عبد الله بك 
الأنصاري » رسالة المرحوم الشيخ 


أحد مفتاح 4 رسالة مراف مدا 


15] 


صفحة 


الككتاب الى أستاذه المرحوم 
الشيخ عمد عبده > رسالة مؤلف 
هذا الكتاب الى المفقور له سعد 
باشًا زغلول . 

الفصل الر اسع فير سائل الاستعطاف 
رسالة الثعالبي » رسالة عبد الل بن 
معاوية رسالة ابن حبيب الحابي » 
رسالة الجاحظ» رسالة ابن مكرم 
رسالة الخوارزمي » رسالة يعضوم 
الى رئيسه » رسالة ابراهم اليازجي 
رسالة زيمدة زوحة الرشمد»رسالة 
الملأمون » رسالة يعضهم » رسالة 
الجاحظ » استعطاف أم جعفر بن 
حنى الرشيد »© رسالة ابر اهم بن 
المبدي للهأمون © رسالة اسحاق 
أبن العياس للمأمون » رسالةالفضل 
ابن الريسم للنأمون » رسالة تم 
ابن جميل للمعتصم » رسالة الجحاحظ 
الى أبن الزيات » رسالة رحل هن 
أهل الشام للمنصور » رسالة روح 
أبن ز نماغ إعاويةءكر سالة ا نالرومي 
للقاسم > رسالة التواز رمي 5 
7 اعتذار لسعمد بن حميد - اعتذار 


لأبي علي البصير » اعتذار البديع. 


وه الفصل الثاني في رسائل حسن 


التقاضي والطلب - رسالةأبى العمناء 


صفحة 


١١1 


فبرس الجزء الأول من جواهر الأدب 





رسالة عند الخالق ثروت ,انا “ 

« المرحوم أحمد بك رأفت 

د عند العزيز همد باشًا 

ه لحسن أفندي ذو قفي المعدل 
استمناح رجل لعسد المك بن 
مروان -- استمناح العتابي لأحد 
أصدقائه » استمناح أعرابية لابن 
أبي بككرة»استمناح حككم فارس 
لبلب »)تلطف رجل في استمناح 
المنصور . استمتفاح ابن زرارة 
لمعاوية “استمناح للمرحوم مصطفى 
لطفي المأفلو طي »استمناحالصابىء 
لبعض الرؤساء » استمناح عياد 


الى جعفر وزسر المعكن . 


- الفصل الثالث فير سائلالشكر‎ ١ 


رسالة الثمالي 0 رسالة اسن ( 
وهب » رسالة الأمير أبى الفضل 


المسكالى . رسالة الشيخ عمل عيده 


رسالة الهمذانى ؛رسالةالاس.كندر 
المقدوني 0 رسالهة اننطو الى 
الاسكندر 2 رسالة الإمام علي 2 
رسالة السيد عمد ألله الندم ِ 
رسالة الشيخ حمل عيده . 


كنات الممذاق 4 كنات اماس 


صفاحة 


فهرس الجزء الأول من حواهر الأدب 


كاب الخوارزمي» كاب عبدالله 
ابن معاوية كات المشمح 
العريز حأو دش 2 كتاب معاودة 


علد 


الى أبنه يزيف 4- كتاب” أغراي 
الى اده ع كناب حفى بنك 
ناصف © كباب القاضى الفاضل 


كات الامير المسكالي » كتابعيد 
عد سن كمى 0 - سأب الشمخ 
عمد عبده » كتاب حافظ بك 


ابراهم . 


١ 47‏ الفصل السابسع 2 رسائل العمادة 


.» الفصل الثامن في رسائل التبافي‎ ٠ 


اكثانت ابن الرومى م6 
الخوارزمي . 


كتاب 


كتاب الثعالى » كتاب ديدع 
الزمان الممذاني » كتاب الثعالي 
» كتاب الثعالي 
تهنئة برمضان »© رساله 5 الفرج 


تهدئة قد وم 


الببغا 

كتاب المرحوم الشخ حمرة » 
2 0 ممديك أبوالاصر» 
0 , عمد اليا شافكري 


م١١‏ الفصل التاسمفي التعاز ي والتأبين؛ 


كتاب التعالي 


,2 المازجي > 
ابن قدس قأرين الأسككية. 


» كتاب الهمذالى 


» تأيين الأحتف 


الفصلالعاشر في رسائل الاجوبة» 


صفحة 


وا الفصل الحادي عشر ف 


جيل 


4 


وطالة مداه انا مكري > 
رسالة حفني يك ناصف » رسالة 
الشيدخ علي اللنثي . 

ى الوعيانات 
من كلامه عليه الصلاة والسلام 
لعمر . من وصاياه عليه الصلاة 
والسلام . عهد الإمام علي للأشتر 
النخمى» كتاب أي بكر الصديق 
كتاب عمر بن الخطاب . 


وصدة 
وصية هرون 
الاشيق وصية ينكن: تبناء الغرت 
لابنها . 

تطيطة «زهدل: اللقام 6 لقيعة 
أعرابي ا عيد الملك ؛ تصييحة 
ثثاة لأبنبانصدة الرمداوالوارت 
مال “وصة الرياحي لقومه “»وصية 
ذى الأصبع لابنه » وصية ابن 


شداد لابه 5 


5 الفصل الثاني عششر فى التنصل - 


لام 


زيدوت . 
مكاتيات متفرقة - كتاب الدولة 


الغلنة ٠:‏ كثاتب ان العميد . 

كتاب السيد توفيف الككري» 
د السيدة وردة البازجية 0 
« السمدة عائشة تور 


و السيد عبد الله الخدم 


)55 


سفحة 
كتاب ابراهم الموبلحي بك 
0 أبن هارون . 
00 الكلام على الرسالات العاسية . 
١ل‏ الفن الثاني فى اساظرات » 
مناظرة النعمانين المنذرو كسرى 
0 كم بن صي.في 
و حاحب بن زرارة 
و الخحارث البكري 
د سمرو بن الشسريد 
ه علقمة بن علاثة 
و خالد بن حعفر الكلابي 
٠‏ قيس بن مسعود الشيياني 
هو عامر بن الطفيل العامري 
9 محمروين معدي كرب 
و الحارث بن ظام المري 
, راوية الكلي عند كسرى ا 
الاشنت للقن 
و بسطام بن قيس 
و حاحب بن زرارة 
9 فس بن عاصم 
94؟ مناظرات ومشاورات المبدي ا 
لأمل بدته فى حرب خر اسان . 
ه؟ مناظرة سلام وجواب المهبديعليه : 
, الريسم » مناظرة الفضل ٍ 
ابن العياس © مناظرة علي بن ا 


المهدي 0 مناظرة موسى يبن ا 





قرس لكيه الأول م تعر اهرالادت 


ا مهدي مناظرة العباس بن همد 
مناظرة هارون للمبدى)مناظرة 
صالح المبدي “ مناظرة جمد بن 
اللث > مناظرة معاوية بن 
عمد الله ١‏ 

80 وفود بكارة الهلالة على معاوية 

١؟‏ مناظرةالسيفو اقم لابنالوردي. 

هه؟ مناظرة للآمدي صاحب أبي تام 
مناظر ةصاحب البحتري مناظرة 
اللمل والنهار مناظرة الارض 
والسماء مناظرة بين فصول العام 
مناظرة الرمسعمناظرة الصيف» 
مناظرةالخريف»مناظرة الشتاء» 
مناظرة النن واليسن > سناطر 
البواء والماء ©» مناظرة امل 
والحصان . 

مه الفن الثالث فى الأمثال . 

هنم أمثال القرآن' الظاهرة > أمثال 
القرآن الكامنة . 

م١‏ فى الصدقى ؛ فى الصبر والثبات» فى 
العلم والاسترشاد » فى الاتحاد 
والوئام » فى العفو » فى الوفاء» 
فى الاقتصاد فى الأمر بالمعروف 

فى بر الوالدين والاقارب» فى 

النصحة» في الشكر » في الإغضاء 
والتغافل » في المدح » في التبرئة 


و الس عراس انم انا 


صفعدة 


والتئزيه © في حون الخلى 2 في 
الكذب والزور > في الخيانة 
ونقض العبد » في 39 والانتان 
في الزنا > 3 لخر والمسس ©» ف 
السخل وحب المال » في ى الربا» فى 

العحب و الكير نأء في | الاستيداد 
والاثرة » فى التفرق والاختلاف 
فى الحين والفر أر »> في ى الامر عا 
لايفعل » في الففلة » في إنكار 
الجيل »© الذم والإهانة والتحقير 
فى الضالين والمضللين » فى قرتاء 
المنافقين والمرائين» 
7 شيل أعمال المراثين والمنافقين 


اليو 12 فى 


ى الإنذار والوعد » فى الحناة 
زوجي ؛ فى آداب النساء » فى 
الصام و السلم » فى الناس حير 
ما تعاونوا» فى الأث على الصدقة 
فى التحية والاستئذان >2 فى 
آداب اأشى > فى التلطف © فى 
الدعوة 5 الشورى “ 
الشفاعصمة ©» فى الاخطاء 
والاصرار »> فى المسئوشة عن 
العمل »© الحباد » فى الاعان > 
ى الكلام والاستاع فى الجدل 
والمناظرة وبضدهما تتميز 
الاشاء » فى الحث على العمل » قى 
الجزاء على العمل » فى الجزاء من 


صفحة 


جنس العمل »> فى شسه الشيء 
فى غرور الظفة © فى سوم 
عاقية الظالمين . الإعراض عن 
الدعوى» فى التدخل فما لا يعني 
فى الحكرم والضمافة » فى التعزية 
فى الحكصيل 
والميزان » فى الرشوة » فى مال 
المكم ومتاعه ءَ ع طلت الدين 
وانذار المعسر ©» فى الاحكام 
والمكايرة فى الحق والماطل 2 
ى أداء الشبادة » فى اير البقين 
فى الاستتكار والدددحب 4 فى 
المحاماة والدفاع » فى التحدى 
وعدم الممالاة» فى الظن والشك» 
فى النجوى وااؤامرة» فى التبروٌ 
والتنصل » فى موقف الجرمين 
أمام العدالة عند ظبور الحى » 
في الإفحام والالزام » فى اليأس 
والتيئيس »؛2 فى امضاء الامر »؛ فى 
والكبر » فى صفات الانسان » 
فى الخوف ©» فى التضحخسر 
والتحسر ١‏ 
النفس الأمارة بالسوء © فى الرويا 
والأحلام فى زوال المكروه 


وجون الخطب 2 


فى النسيان م فى 


134 





000 


في النعم والسرور » في الجبال 
والبحار » في البساتين والرياحين 
في التفكر والنظر > ف العظة 
واليية » في! نعم الله وفضله > 
في ما استؤثر بعلمه » في العمل 
لوجه الله » في التحذير من النفس 
قّ الاعيّاد على الله “في الترغ.ب » 
في القوى » في التوبة 2 في 
القرآك الكريم © في الإنباء 
ولاس ادو اكيز العا : 
في الاغتراب» في الضعف والعجز 
فت البلا وما يضاب الناءوانة > 
في الاغترار بالظبور» فى الشرى 
والنبنقة» ى الآمتنان» ف التهدع 
بالنممة » فى التأمين والطمأنينة . 


حلم أمثال العرب . 
عم الفن الرابسع في الأوصاف . 
84" وصف الدلإدان ‏ وصف القلاع 


الخالية » وصف أيام الربيع © | 


وصف الرياض © وصف طول 
اللال. والبمر © وست انتضاتف 
اللبل وتناهيه » وصف طلوع 
الشمس وغروبها » وصف الرعد 
والبرق © وصف مقدمات المطر 
وصف الثلج والبرد وأيام الشتاء 
وطقيد لطن و اماه والسيعان / 
وصف القظ وشدة ا حره وصف 


فشبرس الجزء الأول من خواهزالآدن 


الشبب > وصف آلات الكتابة 
وصف الخطياء » وصف العاماء 
وصف البلغاء » وصف الشعر 
والمنثئين »> وصف الأمراء 
والأشراف » وصف القلم»ء 
وصف الخط » وصف الكتاب 
وصف عاصفة ©» وصف المعلم 0 
وصف رجل لّصمه »2 وصفف 
أبي دلف لرجل أعرابي » وصف 
الإمام العادل » وصف عمرو 
ان العاص صر » وصف المطر 
وصف حديقة 4 وصف السسان» 
رفست االسان + وسقا 
القرانت الككرمم “؛ وصف 
البلاغة » وصف عمر بن الخطاب 
وصف علي بن أبي طالب » 
وصف كلاب العرب » وصف 
حرب © وصف الكتاب »© 
وصف التاريخ » وصف الرجل 
الكاميال © .وصف:قناة النمو تين 
وفك دوين رمق لعا 
وصف كرة القدم » وصفف 
حجسوش » وصف الحسد » 
وصف أفضل الكلام » وصف 
الشعتراء” والدثين: © -رصسف 
أبي تام والبحتري والمتنبي » 
وصفف بعض أحماء المرب * 
وصففا لمج البلاغة » وصفف 


نتن 


ليان 


بجوتست جه بوامدقن 
الفونفراف . وصف نظارة . 
وصف سان استيفائو. وصف 
الشمس وصف القمر . 

الفن الخامس في المقامات - المقامة 
الاسكندرانية . المقامة الرششرية. 
الفن السادس فى الروايات - 
رواية ليل الأعيل ورا افننات 
الشاعر المقتول . والمرأة المتكامة 
بالقرآن » مروان ابن الحم » 
عند بق الأرض< ؟ أثو عراب 
والشريك السادى > المأمورة. 
والتطليية » عن ا الطاب 
والهرءزان » إبراهم بن المبدي 
الأحنف بن قيس > معن بن زائدة 
وكطاو' »حكن كن زاتدةة الاسدوة 
امعازية والأغراسة: 'الأحنف بين 
يدي معاوية الأحنف دين بدي مر 
ابن الخطاب »2 أسيد بن عنقاء » 
الفضل وحعفر البرمكى »© براعة 
الشعدق الأدب:» الرالق: وأ 
دؤاده © الماصور والربيع بن 
يونس »> الاعرابي» السائل معاوية 
والأحنف بن قيس الحجاج 
ورسول الميلب » حديث معاوده 
ولملى الأخملءة » سودة بنت 
عمارة ومعارية » أم سئان بنت 


صؤححمة 


الجرء حا 


٠‏ الفن السابع في التاريخ 
تاريخ أدب اللغة العربية 
المقدمة الأولى في التاريخ . 

م« هد الثانية في توضيح الأولى . 

م الثالثة في جزيرةالعرب. ٠‏ 

همه ١ه‏ الرايعة في اللغة العربية . 

هم الخامسةفيكاريخ العربية . 

0 و السادسة قي حماة العرب. 

8 و الابعة في أخلاقهم : 

ذو <١‏ الكامنة قِ دينوم : 

عو ١‏ التاسعة ف ثقافتهم 

١ «‏ العاشرة في عصور اللغة . 

م٠‏ العصر الأول عصر الجاهلية ‏ 
حالة اللغة في ذلك العصر . 

4 سوق عكاظ - كلام العرب : 

٠٠‏ أغراض اللغة في الجاهلية -- معاني 
اللغة في الجاهلية ؛ عيارة اللغة في 
الجاهلية . 

1 تقسم كلام العرب إلى نثرى ونظم 
النثر والخطابة » المجادلة » خطباء 
العرب > قس دن ساعدة الإيادي 
أكثم بن صيفي » اللكتابة - 

١‏ علوم العرب وفلوتها » عم النجوم 
الطب - والسيطرة © الاخيار - 


فبرس الجزء الثاني من جواهر الأدب 





٠٠ج‏ 
مصقعدة : صفحة 
والقصص » التاريخ - والجقرافيا : القرآن الكريم . 
الفراسة ‏ والقمافة » الكهانة | إعحاز القرآن الشريف . 
والعرافة .والز جر : م ا . 
١٠‏ صاح شير دعسة محمد للهء 
وا النظم والشعر ‏ والشعراء . : ١‏ وار صلى 
أخر ايه بوقترخة ل وم 
58 7 ا | حل الحديث النيوي ه 
9 التحن والدج والفجامت ورا | ريع اردق اد تباط والوالة: 
الاعتذار # الوصف »2 والحكة ': الكتاية . 
والمثل 0( معائيه وأخملته» ألفاظه ا م١١‏ الخطابة ؤهذا المصر والخطياء. 
وأسالينه 0 أوازانه وقوافيه. ش 1١8‏ الني علثر وخطيه ٠.‏ 
؟ الشعراء وطيقاتهسم يك والشعراء ١١١‏ مر بنالخطاب وخطيه سخغطيته 
الجاهل.ون : ا ف القضاء إلى أبي موسى . 
١١91 0. :‏ عمان بن عفان وخطيه . 
أمروٌ القدس ومعلقته 2 عل 7 أ طاكت وشطة 
٠‏ النابغة الذبياني م را ون 
6 زهير بن ألى سامى 75 1١١١‏ زياد بن أبيه وخطيه . 
وهات المني 3 "ميو لماك المنن عطي 
٠‏ عمرو بن كلثوم <٠‏ اه ؟١‏ طارق بن زياد وخطيه . 
4 طرفة بن الميد , ا 5 الكتابة الخطية . 
١م‏ الحارث بن حازة د ]ه١١‏ ميزات الكتابة الانشائية . 
5 لممد بن ربيعة 5 ٍْ 7 الكتاب في هذا العصر . 
هو علقمة الفحل 5 ١١9‏ عمد اليد الكاتب . 
:0 ا ١١#‏ التدون والتصشيف . 
م أمية دن الصلت وقصيدته | 5 ل وله 7 
0 5 سدم 3 6ه 
٠١‏ خلقاء دن أسة إ 0 
١‏ خلفاء بني أممة . | ١‏ أغراض الشعر وفنونه . 
١٠٠‏ العصر الماني عصر صدر الاسلام ا ١#‏ معانيه وأخملته وألفاظه 4 


حالة اللغة في ذلك العصر 


والشعراء في هذا العصر 5 


رن ااه اال عوامير افر الت 
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١7+ 
١6 
١4١ 
١ 
١4غ‎ 
١146 
١1 
4.6 
١6 
١6 
١6غ‎ 


١6ه‎ 


كما 


6 
1١ 
111١ 
؟وا‎ 
ا#رلدل‎ 


0 


كعب بن زهير وقصيدته بانت ْ 56 
ا ا 4و١‏ 
مرو بن معديكر ب الزبيدي ش دا 
النساء ' ع 
لماي 0 


حسان بن ثابت 
النايغة الجعدي 
جمرو بن أبي رسبعة 


أغراض اللغة المعان رالأفكار» 
الألفايك والأنالع + الناو سد 
المحادثة أو لغة التخاطب »> 
الخطابة والخطياء 


داود بن على 


/ 


كا 
)15 


0 '١ 
5 1 الاخطل‎ 
ون ا‎ 
النوافر الرواة الود‎ 
| أحوال اللغة العريية ا ا في‎ 
١/4 
هذا العصر أ‎ 
؟١الوأ‎ 
اجلفاء بي العياس ا‎ 


فل 


الا 
أهلا؟ 
فلار 


شبيب بن شيبة 0 
الكدتابة الخطءة والانشائية +! اللي 
ابن مقلة : 141 

الكتاية الانشائية في ى الرسائل ١890+‏ 


أءه 
الكتابة في هذا العصر 

ابن المقفع 

إبراهم الصولي 

ابن العميد 

دقمة خلقفاء العناسيين 


الصاحيب دن عاد 

ديم الزمان الهمذاني 

أبن زيدون 

القاضى العادل 

التدوين والتصشيف 

كناية التصنيف والتدوين 
العلوم الاسانية ونشأتها 
الحاحظ 

أحمد بن عبد ربه 

الحريري 

فن التأريخ 

العروض والقافية » والنحو » 
علم إلاغة علو 7 الملاغة 

الخليل دن أحد 

سديوية - الكسائي 

العلوم الشرعية ‏ كتب الحديث 
الامام البخاري ‏ عل الفقه 
الامام مالك 

الامام الشافعى 


الامام أحمد بن حشيل 

عم الكلام 1 

أدو الحسن الأشعري 

الغزالي 

نشأة العلوم الكونية 

الشمن: و الشعرأء 

دشار بن برد 

أبو نواس 

مسلم بن الوليد 

أبو المتاهية 

الوا 

المحتدي 

ابن الرومى 

ابن المعتز 

أبو الطيب المتني 

أبن هانىء الأند لسن 

أبو العلاء الممري 

ابن شفاحة الأنداسئ 
الطغرائى 

البهاء زهير 

الرواية والرواة 

العصر الرابع عصر الدولة 
التركية حالة اللغة وآداها في 
ذلك العصر النثر » لغة 
التخاطب» الخطابة الكتابة 
الخطية » الكتابة الانشائية 
الكتاب في هذا العصر 


صفعحة 


1 


دلسن 


7 
117" 
دمر 
إنحض 
لمن 
1" 


حلي 
وخا 


"14 


لسان الدين بن الخطيب 
التذون والتمتيفات الأذن 
بقمة العلو م الأملاية 

كتابة التدوين والتصنيف 
ابن خلكان ابن خلدون » 
جلال الدين الس.وطي 

القن و الشعزاء هد الفمنر 
البوصيري صفي الدين الحلى 2 
ابن نماتة الممري ابن معتوق 
الموسوي 

النضن الكامن:: ١‏ النيفية 
الأخيرة سحمد على باشا 
مدرسة الطب 

إدقاظ محمد على للشرق 
الخديوي إسماعيل 
مظاهرالنهضة الحديثة في العلوم 
الترحمة والةأ ليف 

حالة اللغة العربية وآدابها في 
هذا المصر 

اش اشاوثة ت الشطانة 
الكتابة الخطية 2 كتابة 
التدوين . 

زعماء النهضة العلمية الحديثة . 
رفاعةبكالطبطاوي»عبدالله 
فكري باشاءعلي مبارك باشا 
الشبخ ضحد عبده»الش خحمزة 


فبرس الجزء الثاني من جواهر الأدب 


000 


فت الله المرحومة ملك حفني 


صفدة 


ناصف» الشعر وزعماء النوضة هو الخوخ والمشهش والرمان 
الحديثة » محصود صفوت ة التخمل والبلح 
الساعاقي»الشيخ على اللنشي » ١‏ « البطيخ »الكرم والعنب 
الشيخشهاب الدين»-فنيناصف «١ ١‏ اللال والثريا والزهرةٍ 
بك؛مصطقي امل اشاء عند ١|‏ :9 . السماه والآرضن واللئل 
فريد » سعد زغلول باشا» 0 الغيث والريسع “و صف واد 
مصطفى النحاس باشًا الغازى و جمرتعلوةدرماد»وصمقبددر 
مصطفى كال » مود سامي |1 < هلال»رصفروضوربيع 
النارودىياشا»أحمد شوق نك د افلال» الصييح والليل 
مد حاف ظإبراهم بك إسماعيل ه الندى على البحر 
ميق نعي كيو و 0 لعويو ار الئل “لطر 
أو ابه الشهر الطرق در المع راق 
7 اتات الأول اله ف روهت اليل والمجوو 
يت و ٠‏ التارتع © القس والبدر 


2 « الثانيفيالفخر واهاسة 
وهم «١‏ الثالثفي شكوىالزمان 
امح ههه الرأبسع في الوصف - 


28 القلم “والسيف»والليمون 
و2 النارنج والفستق» والتين 


1 وصف الشعراء » آراء المكاء 


واللوز 


2 
والشعراء فيه شعر فكتور و مر حوله أشهان الخلثار 
هوجو » وصف طبارة لحافظ ه الرياض والبرق 
إبراهيم» وصف زلزال صقلية وه روضة صنعاء © وزهرية 
لحافظ إبراهم» وصف سيف 5 الغيث» والتاج © ومراة 
للمحتري وصف !لقم .فلو ماي 8 واد 
سد ارد هن ٠-1١‏ رسفو 
وصف النحل وملكته لشوق الشقائق 
وصف مقبرة آمون لشوق » و اقتران الزهرة والملال 
وصفمكةوب“وصف الخط د الجليدوالثلجوصف الرمح 


الكتابة والملاغة . 


والسيفوالحرب وأيطافا 





نا ) لإماياانا مال سوام مألدرة 1ن يعا ذال بت فبرس الجزء الثاني من جواهر الأدب 
امات ساسك م اا ع لوه - 


صفحة 


د زوج اثنين 

د قصر المعتز بالله 

, جواد 

و حديقة 

0 الطميعة 

00 اليل لحافط أب هيم 
حال اللغة العرسية 

د قطار المخار ‏ للر صافي 
و سكان جزيرة كريد 

0 السفور 

دو المقراض 

و الشمعة 


د قصر وبركة علها أشجار ١‏ 


و زلزال صقلية 

و شعب بوان 

و طيارة لحافظ ايراهيم 
د قطار السكة الحديد 
و حريق عابدين . 

دو خزان أسوان 


4+ الاب الخامس في الاستعطاف 


هبام «١‏ السادس في التباني ١‏ 


والتبادي 
.للم" « السابع في المرائي 


)4 
| “م4 
4ه 
الا 
56 
أؤلا؛ 
ولاه 
ع 
ا 

| 


م 


لخم 


|4م؛ 
44 


2-7 
0 
ام 
حا 
حا 
30 
5-7 
لغ 
أكى 


| صفحة 


وَضفد يتاه الاح بوعباد +ظ ٠‏ الباب الثامن في الحك و التصائم 


و “التاسيع في العلم 

د العاشر في. العقل 

١‏ الحادي عشر في الأدب 

د الثاني عشرفي الصبروالتأني 

و الثالث عشر في الصدق 

, الرايع عشر في اللكذب 

الخامس عشر في التواضع 

ه السادس عشر فيالكرم 

0 السابع عشر في اليخل 
والبخلاء 

١‏ الثامنعشر في وصف الدنيا 

0 التاسع عشر فى الاسرار 

و العشرون فى اللسان 

0 الحادي والعشرون فى 
المماشرة 

الثاني والعشرونفيالقناعة 

, الثالث والعشرون ف الحسد 

0 الرابع والعشرونفي الحم 

د الخامس والعشرونفيالحاقة 

و السادس والعشرو نف الوطن 

د السابع والمشرون في المال 

و الثامنوالعشرون فالسساحة 

1 التأسعو المشر ودفى الغدر 

د الثلاثون فى اتام و الدعاء. 


تم محمد الله فبرس الحزء الثاني - وبتّامه تم الحزءان 
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